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* جميع الحقوق محفوظة للناشر * 


مذكّرة أمين اللجنة العلمية للمؤتمر 

كتاب الكافي الشريف. لمؤلّفه ثقة الإسلام محمد بن يعقرب الكلينى 4 , هو أهم وأفضل مؤلّفات 
الشية لوتطر أ نينا حك به مين سيراك رعو ئلع سنك ينه ها لاتقل الوالققة مسار ورا 
لظهور وإنتاج قسم واسع من التراث الشيعي. وحظى على مر التاريخ باهتمام علماء الشيعة وقذّمت 
له شروح وتعليقات وترجمات كثيرة. 

وقد قامت روضة السيّد عبدالعظيم الحسنى ومؤسسة دار الحديث العلمية الثقافية بعقد 
المؤتمر الثالث من مؤتمراتها التى ندور حول محور «تكريم شخصيات مدينة الري وعلمائهاء 
لتكريم ثقة الإسلام الكليني. 

والأهداف المتوحّحاة من هذا التكريم هى: 

.١‏ التعريف بالشخصية العلمية والمعنوية لثقة الإسلام الكليني. 

". نشر المعارف الحديئية لأهل البيت ©8. 

نحقيق ودراسة تراث ثقة الإسلام الكلينى. 

؛. معرفة منزلة وتأثيركتاب الكافي. ْ 

وقد بدأت لجنة المؤتمر العلمية التخطيطً العملي لهذا المؤتمر بعد إقامة مؤتمر تكريم أبي 
الفتوح الرازي فى خريف 7 اق. وخخططت للبرامج التالية: 

.١‏ نصحيح وتحقيق المخطوطات المتعلقة بكتاب الكافي. سواء كانت ترجمات أو شروح أو 
تعليقات او غيرها. 

.١‏ فتح آفاق بحثية جديدة فى مجال الكافي. 

تجزئة وتحليل الانتقادات والأسئلة المتعلّقة بالكافي. 

؛. تقديم الطبعة المحققة من كتاب الكافي. 

5. تنظيم المعلومات والآثار المكتوبة المتعلقة بالكليني والكافي وتقديمها في قالب أقراص 
0 االاقراص النورية المتعدّدة الأغراض). 


والذي توصّلت إليه اللجنة العلمية خلال سنتين ونيف من السعي هو نشر ما يلي تزامناً مع إقامة 
العوير 
اولا: نسخة الكافي المحققة. 
ثانياً شروح الكافي والتعليقات عليه. 
الثا: مجموعة الآثار التى أنتجها المؤتمر. 
رابعاً: الأعداد الخاصة من المجللات. 
خامننا: نشرة أخبار المؤتمر. 
سادساً: أقراص ال817/8(الأقراص النورية المتعدّدة الأغراض). 
وسنلقى فيما يلى نظرة عابرة إلى هذه العناوين السمّة: 
أولاً: الكافي 
سيتم طبع الكافي طبعة جديدة بعد مقابلته مع المخطوطات القديمة والموثوق بها وبعد التشكيل 
بالحركات أيضاًء مع تعليقات بهدف رفع الإشكال عن بعض الإسنادات؛ وبعض الايضاحات ذات 
العلاقة بفقه الحديث. 
ثانيا: شروح الكافي وتعليقاته 
كتب الكثير من الشروح والتعليقات على كتاب الكافي ولم يطبع منها سوى القليل؛ وقد سعت 
اللجنة العلمية لأن تحدّد هذه الشروح والتعليقات, وأن تأخذ على عاتقها تحقيقها وعرضها. وسيتم 
تحقيق الكتب التالية وطباعتها واعدادها لاقامة المؤتمر: 
.١‏ الشافي في شرح الكافي, الملا خليل بن غازي القزويني. (ت 8 اق ) مجلدان. 
". صافى در شرح كافى (الصافي في شرح الكافي الملا خليل بن غازي القزويني رت 49ى١اق)‏ 
مجلّدان. 
*. الحاشبية على أصول الكافي, الملا محمد أمين الاسترآبادي (ت 71١٠اق)‏ مجلّد واحد. 
؛. الحاشية على أصول الكافي. السيّد أحمد العلوي العاملى (كان حيّاً سنة ١6١٠ق)‏ مجلّد واحد. 
ه. الحاشية على أصول الكافي. السيّد بدر الدين الحسيني العاملى (كان حيّاً سنة ١١٠ق)‏ 
مجلد واحد. 
1. الكشف الوافي في شرح أصول الكافي, محمد هادي بن محمد معين الدين أصف الشيرازي 
رت ١81١٠ق)‏ مجلد واحد. 


. الحاشية على أصول الكافي. الميرزا رفيعا(ات 3) مجلّد واحد. 

الهدابا لشيعة أثمة الهدى (شرح أصول الكافي)» الميرزا محمّد مجذوب التبريزي 
(رت ٠١9”‏ ق) مجلدان. 

4. الذريعة ,إلى حافظ الشريعة (شرح أصول الكافي)؛ رفيع الدين محمد بن محمد مؤمن الككيلاني 
(القرن ١١ق)‏ مجلدان 

٠و ..١‏ الد المنظوم. الشيخ على الكبير (ت )3١١١4‏ والحاشية على أصيك الكافي. الشيخ علي 
الصغير (القرن ؟١ق)‏ مجلّد واحد. 

1. تحفة الثلياء (ترجمة أصول الكافي)؛ محمد على بن محمد حسن الفاضل النحوي الأردكاني 
(كان حيافى 7717 اق) 4 مجلدات. 

.١1١‏ شرح ترون لكاق ابحية هادي بن محمد صالح المازندراني (ت١٠١١ق)‏ 0 مجلدات. 

4. البضاعة المزجاة(شرح روضة الكافي)؛ محمد حسين بن القارياغدي (ت 89١٠ق)‏ مجلدان. 

6. منهج البقين اشرح وصية الإمام الصادق للشيعة). السيّد علاء الدين محمد كاستانة 
(ت ١١١١ق)‏ مجلد واحد. 

1. مجموعة الرسائل في شرح أحاديث الكافي» مجلدان. 


ثالثاً: مجموعة الآثار التي أنتجها المؤتمر 

المراد من هذا العنوان الآثار التي أنتجتها اللجنة العلمية, وسيتمٌ تقديم الآثار التالية في هذا المجال: 

.١‏ حياة الشيخ الكليني. ثامر العميدي. مجلّد واحد. 

". توضيح الالسناد المشكلة في الكتب الأربعة اسناد الكافي, السيّد محمد جواد الشبيري؛ 
تجلدان! 

العنعنة من صيغ الأداء للحديث الشرريف في الكافي. السيّد محمد رضا الحسينى الجلالى. 


<” 


مجلد واحد. 

ك. كافى ريز وهى در عرصة نسخدهاى خطى (دراسات في الكافي وفق النسحخ الخطية),. على 
صدرائي الخوئى. السيّد صادق الاشكورى. مجلد واحد. 

5. كتابشناسى كلينى و كتاب الكافى اببلوغرافيا الكليني وكتابه الكافي.). محمد قنبري» 


مجلد واحد. 


.١‏ شناختتامة كلينى والكافي ١معلومات‏ متناثرة حول الكليني والكافيا محمد قنبرىي» 
؛ مجلدات . 


/. كافى ريز وهى (تقرير عن الأطروحات ورسائل التخرج المتعلقة بالكلينى والكافى). السيّد 
8. مجموعه مقالات هماش (مجموعة مقالات المؤتمر) مجموعة من الباحثين؛ لامجلّدات. 

8. مصاحبدهاو مين كر دها(الحوارات) .: مجلد واحد. 

رابعا: الأعداد الخاصة من المجلّات 

أعداداً خاصة تزامنا مع إقامة المؤتمر. 

خامساً: نشرة أخبار المؤتمر 


سيتم طبع أربعة أعداد من نشرة أخبار المؤتمر التي تقوم بمهمّة الإعلام قبل المؤتمر حتى زمان 


انعقاده. 
سادسا. أقراص ال (1(1/1 


سوف يتم تقديم البرنامج الألكتروني لمجموعة آنار المؤتمر, مع بعض مخطوطات الكافي. 
وكذلك الشروح والتعليقات والترجمات المطبوعة لكتاب الكافي في قالب أقراص ملام 
لنشيةكن 
وفي الختام نقدم شكرنا إلى جمبع المثقفين والمفكرين, والمنظمات والمؤسّسات العلمية 
البحثية. التى أسهمت في تحقيق النتائج المرجوّة من هذا المؤتمر. خاصة: سادن روضة السيّد 
عبدالعظيم لهةِ ورئيس مؤسسة دار الحديث العلمية الثقافية. سماحة آية الله محمد الرّينّهِري. 
اللجنة العليا لتعيين أهداف المؤ تمر اللجنة العلمية للمؤتمرء لجنة العلاقات الدولية؛ اللجنة 
التنفيذية. مؤسسة البحوث الاسلامية التابعة للروضة الرضوية المقدسة. مركز البحوث 
الكومبيوترية للعلوم الإسلامية؛ المدراء العامّين فى روضة السيّد عبد العظيم #ة. المدراء 
والباحثين فى مؤسسة علوم الحديث ومعارفه المسؤولين؛ الأساتذة والطلاب في كلية علوم 
الحديث؛ المسؤولين والعاملين في دار النشر التابعة لدار الحديث. 
مهدي المهريزي 
الأمين العام للجنة العلمية 
كلق 


فصلد در 

لا يزال الكافي يحتلٌ الصدارة الأولى من بين الكتب الحديئيّة عند الشيعة الإماميّة, 
وهو المصدر الأساس الذى لا تنضب مناهله ولا يملّ منه طالبه. وهو المرجع الذي 
لا يستغني عنه الفقيه. ولا العالم » ولا المعلّم ‏ ولا المتعلّم , ولا الخطيب. ولا الأديب. 
فقد جمع بين دقّتيه جميع الفنون والعلوم الإلهيّة واحتوى على الأصول والفروع. 
فمنذ أحد عشر قرناً وإلى الآن انّكأ الفقه الشيعى الامامى على هذا المصدر؛ لما فيه من 
تراك أل البيث وه وهو أو ل كتات جمعت فيه الأحاديك بهدة السعة والكرزتيب: 
وبعد ظهور الكانى اضمحلّت حاجة الشيعة إلى الأصول الأربعمائة: لوجود مادّتها 
مرئّبة مبوّبة في ذلك الكتاب . 

ومن عناية الشيعة الإمامية بهذا الكتاب واهتمامهم به أنهم شرحوه أكثر من عشرين 
مرّة» وتركوا ثلاثين حاشية عليه. ودرسوا بعض أموره؛ وترجموه إلى غير العربية . 
ووضعوا لاحاديثه من الفهارس ما يزيد على عشرات الكتب. وبلغت مخطوطاته في 
الدكقاك يا يله طن الف عجان لمعه عن وو ظ نمويه عابيو دعا اتير 
ومن المؤسف أن الكافي وشروحه وحواشيه لم تحقق تحقيقاً جامعاً لائقاً بها. مبتنياً 
على أسلوب التحقيق الجديد. على أن كثيراً من شروحه وحواشيه لم تطبع إلى الآن 
وبقيت مخطوطات على رفوف المكتبات العامّة والخاصّة؛ بعيدة عن أيدى الباحثين 
والطالبين. 

هذا. وقد تصدّى قسم إحياء التراث في مركز بحوث دار الحديث تحقيق كتاب 
الكافي . وأيضاً تصدّى في جنبه تحقيق جميع شروحه وحواشيه ‏ وفي مقدّمها مالم 


يطبع -على نحو التسلسل. 


5 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





ومنها هذا الشرح الذي بين يديك. وهو شرح مسهب لكتاب الكافي, لمؤلّفه محمد 
مجذوب التبريزىء والذي اختلف المصادر في أوصافه وعناوينه رغم الاتّفاق على 
اسمه ولقبه. والمعروف عنه أنّه كان شاعراً مجيداً . 

وهو أحد تلامذة المولى خليل القزوينى وقد تأثّره بأفكاره. وكان متأثراً أيضاً بالمولى 
محمّد أمين الاسترآبادي والسيّد حسن القائني. وكان كثيراً ما ينقل عن شروحهم 
ويعتمد عليهاء كما أنّه ينقل عن حاشية الميرزا النائيني مراراً وتكراراً. وهكذا نراه ينقل 
بعض كلمات ملا صدرا والمرحوم الفيض الكاشاني » ويردّها تارة ويعتمدها أخرى. 
وقد جاء هذا الشرح على شكل عناوين مرتبة بصورة: «هدية)», «هدية» بعد ذكر كل 
حديث من أحاديث الكافي. وهو شرح تناوله فيه كتاب الكافى بكامله على ما ذكره فى 
مقدّمة الكتاب. وقد شخّصت بعض نسخه الخطية إلا أن أكثرها لازال مجهولاً والذى 
وصل إلينا لحد الآن هو شرحه على كتاب العقل وفضل العلم وكتاب التوحيد وكتاب 
الحجّة. وهو ما قمنا بتحقيقه وتصحيحه. وسنقوم - إن شاء الله - بتحقيق ما وصل إلينا 
بالترتيبء كما ونسعى للحصول على بقيّة النسخ كي نصل إلى تحقيق الكتاب بكامله 
إنشاء الله. 

وبهذا يفتخر مركز بحوث دار الحديث بتقديم هذه الخدمة الجليلة لروّاد العلم» ويقدم 
هذا الكتاب هديّة متواضعة لمكتبة أهل البيت :4 راجياً أن يجعل الله هذا الجهد ذخراً 
لجميع العاملين فيه في تلك الدار الدائمة الأبديّة التي لا ينفع فيها مال و لا بنون. إنّه 


قسم إحياء التراث 
مركز بحوث دار الحديث 


مقذمة التحقيق 


المؤلف: اسمه ونسبه 

الذى اتفقت عليه المصادر هو أن اسمه محمّد مجذوب التبريزيء وأما بقية أوصافه 
وعناوينه فقد اختلفت المصادر فيما بينهاء فقد ذكرت له الأسماء والأوصاف التالية: 

«حاجي محمّد بن محمد التبريزى»؛ مقدّمة روضة الأذكار و رياض الزاهدين. 

«المولى الميرزا محمّد مجذوب تخلّص»؛ قصص الخاقاني. 

«الميرزا محمّد مجذوب تخلص التبريزى»؛ تذكرة النصرآبادي. 

«المولى الميرزا محمد التبريزى المعروف بالمجذوب»؛ رياض العلماء. 

كماكتب في أوّل نسخة لكتاب الهداياما نصّه: «المجلد الثالث من كتاب الهدإباو سرٌ 
من رأى؛ تأليف مولى الفضلاء الميرزا محمّد المشتهر بمجذوب التبريزيء دام ظلّه و 
أيَام إفاداته». ' 

فهذه المصادر الخمسة ذكرت عنوان «مجذوب» واسم أبيه وألقابه. فالأوّل والثاني 
منهما من تعبير مجذوب نفسه. والثلاثة التالية هى تعابير معاصريه . 

و لكن ذكر محمّد على خان تربيت فى دانشمندان آذربإيجان أن لقبه «شرف الدين», 
و اسم أبيه «محمّد رضاء» فقال : «شرف الدين الميرزا محمّد بن محمّد رضا تبريزى 
مجذوب» إلآ أنه و للأسف الشديد -لم يسند ماذكره إلى شيء من المصادر. 


.١‏ الذريعة ج 30 ص 161ل 
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والمصادر القديمة لا تؤيّد ماذكره. ثم تسرب هذا اللقب والاسم من هذا الكتاب إلى 
كتب أخرى لاحقة. ١‏ 

وقد ترذدالمدرس التبريزي فى ريحانة الأدب فى اسمه بين «محمّده و 
«محمّدرضاء " ١‏ 

جدير بالذكر أنْ مجذوب له ولد يدعى «الميرزا محمّد رضاء هو الذي كتب «إتمام 
الحجّة» للسلطان حسين الصفوى. و للميرزا محمّد رضا ولد يدعى «الميرزا محمّدى 
توجد بخطه كتابة على ظهر نسخة من كتاب «إتمام الحجّة» تأريخها سنة 1١764‏ ق. 
والذي يظهر أن لقب «شرف الدين؛ الذي ذكره محمّد على خان تربيت متعلّق به. 
فاسمه «محمّد بن محمّد رضا بن محمّد مجذوب التبريزي» ويلمّب بشرف الدين. و 


اسم والد مجذوب هو محمّد. كماذكر هو ذلك في مقدّمة كتاب «رياض الزاهدين». 


أحواله الظاهرية 

لا توجد معلومات وافية فيما يتعلق بحياته, و إِنّما تنحصر معلوماتنا حوله فيما 
ذكره النصرأبادي و ولي قلي شاملو من معاصريه. مضافاً للمعلومات التي يمكن 
الحصول عليها من مؤلّفاته. 

وعلى أساس المعلومات المذكورة فإنّه كان مشهوراً بالشعر, و كان يتخلص فى أشعاره 
بأسم «مجذوب». و قد تبع في أسلوبه أسلوب الشاعر «حافظ الشيرازي». كما أنّه كان 
في تبريز مدرّساً لطلابها. وقد حضر الفضلاء مجلس درسه. وذكر في «رياض العلماء؛ 
أنّه من تلاميذ المولى خليل بن غازي القزويني. إلا أنه لم يذكر عن حياته شيئاً آخر. 

والكتب المذكورة له في المصادر المدوّنة في عصر مجذوب هي جميعاً منظومة: و 
لا نثر فيها. 
.١‏ أنظر على سبيل المثال كتاب الذربعة حيث ذكره بعنوان هشرف الدين ميرزا محمّد بن محمّد رضا التبريزي 


المتخلص بمجذوب» (الذربعة ج 4. ص 457). 
”. عبارة ربحانة الأدب (ج 0, ص )١88‏ هى كالتالي: «ميرزا محمّد أو ميرزا محمّد رضا بن محمد التبريزي». 


وقيل فى شأن مجذوب: إن شاعر صوفىّ المسلك إلآ أنه يراعي ويحافظ على 
اول لد هين وسافر لحجّ بيت الله الحرام مرّتين» كما زار العتبات المقدّسة في 
النجف و كربلاءء وله مدائح في أهل البيت.96. 

و يظهر من مؤْلّفاته تأثّرهِ بالصوفيّة والفلاسفة» و هي لا تنسجم مع مسلكه الأدبي 
الشعري . إلا أن هذا الاستبعاد قد لا يكون في محلّه للأمور التالية: 

.١‏ هو من تلاميذ المولى خليل القزويني. و هو من علماء عصره الأخباريّين. 

أن النصر آبادي و ولي قلى شاملو اللذين كتباعن حياته ركزوا على كونه شاعراً 
ولهذا فإنّهم ذكروا كتبه المنظومة. 

يمكن أن نستنبط من لقب «مدرس الطلاب فى تبريز» الذي وصفه به 
النص رآبادى أنّه كان كثيراً ما يزاول الكتب الدينيّة والمذهبيّة. 

؛. توجد على بعض كتب الأخبار حواش عليها توقيعه بعنوان «مجذوب» و 
«مجذوب سلمه الله», و هي شاهدة على اهتمامه بالحديث. 

عاش مجذوب في تبريز فترة طويلة اشتغل خلالها بالتدريس. ثم سافر إلى قزوين 
سنة 1١88‏ ق للقاء السلطان سليمان الصفوي. فنصبه السلطان مدرّساً فى مدينة 
شماخي. فسافر إليها مجذوب. و اشتغل بالتدريس فيهاء و خلال تلك الفترة لخص 
كتاب «روضة الأذكار» و سمّاه «رياض الزاهدين». وهو آخر ما نعرفه عن مجذوب. و 
قد ألّفه سنة ٠١84‏ ق. ولا توجد عندنا معلومات عن مجذوب بعد هذا التأريخ؛ ولا 
نعلم هل أنه رجع إلى تبريز أم بقي في شماخي. 
وفاته 

بعد أربع سنوات من تأليف كتاب «رياض الزاهدين» رحل مجذوب عن هذه الدنيا 
وذلك في عام ٠١97‏ قء و نحن مديئون للسيّد حسين النخجوانى في معرفة تأريخ وفاة 
مجذوب. فذكر النخجواني في «مواد التواريخ» فى مادّة تأريخ مجذوب الأبيات التالية: 
مجذوب از آن رفت به صد خوشحالي در باغ نعيم بوده جايش خالىي 
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وفيما يتعلّق بمحلّ دفنه لم نجد شيئاً فى المصادر. كما لم يبدٍ أحداً رأيه فى هذا 
المجال . 


مكتبة مجذوب 

كان لمجذوب في تبريز مكتبة شخصية. كتب همايونفرخ حول هذه المكتبة قائلاً: 
كتابخانة مجذوب تبريزى: شرف الدين محمّدرضا تبريزى متخلص به مجذوب از 

دان شيزوهان بوده است. در منزلش كه به صورت خانقاه در تبريز دائر بوده 
كتابخانهاى فراهم أورده بود كه مورد استفادهٌ طالب علمان قرار مىكرفته. شوق 

معر وف به شاهراه نحات از اوست كه به سال 7 سروده است. كتابهايى از 

كتابخانة متعلق به كتابخاتة مجذوب تبريزى در كتابخانة مجلس شوراى ملى موجود 

١ 

اسيم 


تقويم حياة مجذوب 
بناء على ما فى أيدينا من معلومات حول حياة مجذوب فإنّه يمكننا إبداء التقويم 


سنة ٠١77“‏ ق أتمٌ جمع ديوان شعره. 

سنة ٠١7177‏ ق أتح تأليف كتاب مثنوى شاهراه نجات. 

سنة ٠١81‏ ق أتمّ تأليف كتاب روضة الأذكار. 

سنة ٠١87“‏ ق (شهر رمضان) أتمّ شرح كتاب الحجّة من كتاب الهدايا 


مغدّمة التحقيق ١١‏ 





سنة ٠١80‏ ق السفر إلى شماخي بهدف التدريس . 
سنة ٠١0‏ ق أتمَ تأليف كتاب التأييدات. 

سنة ٠١89‏ ق أتمّ تأليف كتاب رياض الزاهدين. 
سنة 1١97‏ ق رحيله عن عالم الدنيا. 


أساتذته 

بما أنّ مجذوب من معاصري العلامة المجلسي* فيحتمل قويَّا أن يكون بعض 
مشايخ المجلسي هم من مشايخه أيضاًء إلا أن الذي صرّح بكونه من مشايخه هو 
المولى خليل بن غازي القروينى ٠١84(‏ ق). فذكر الأفندي في رياض العلماء'! ضمن 
بيانه لحياة المولى خليل بن غازى أن مجذوب هو أحد تلاميذه. مضافاً إلى ذلك فإِنّ 
مجذوب قد نقل عن المولى خليل القزويني في كتاب الهداباوعبّر عنه بأستاذه. وصرّح 
أيضاً في هذا الكتاب بأن الاسترادي أيضاً من أساتذته وقال: «سمعت استاذي الفاضل 
المحقق ميرزا محمد الاسترابادي». كما نقل كثيراً في الهدإباعن السيد حسن القائني 
وصرّح في مورد هكذا: «سمعت السيد السند أمير حسن القائني» و هذه العبارة تشهد 
بأنّه كان من مشايخه أيضا. 

كما يظهر ممّاكتبه مجذوب فى كتاب روضة الأذكار والذي يدور حول فضائل 
دعاء التوسّل أن المولى أحمد الساوجي كان من أساتذته أيضاً. " 


مجذوب من منظار المعاصرين وأصحاب التراجم والسير 
كتب ولي قلي بن داود قلي شاملو المعاصر لمجذوب ما يلى: 
ازاين كروه صاحب شكوه _شاعران عهد شاه عباس صفوى -كه كنجينة شعور رأ 
دربسته به تصرّف حسن به زيور جك ركوشههاى خانوادةً فكر دادهاند خدّام ملا ميرزا 


١.رياض‏ العلماء. ميرزا عبد الله الأفندي. ج ”ص 737 . 


؟. فهر ست كتب خطى كتابخانة مركزى و مركز اسناد أستان قدس رضوى. ج 6 محمد وفادار مرادى. ص 7729. 
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محمّد مجذوب تخلص است كه به همت جذبهُ مغناطيس شوق جواهر معانى رنكين را 
در مدح حضرات ائمَهُ معصومين به رشتةٌ نظم كشيده وازاين راه طالب شاهراه نات 
كرديده است. 
مشار اليه. تبريزى الاصل و در فنّ شاعرىء زبر دست است. از خوان احسان فضيلت, 
بهرهاى تمام دارد. از بيسيارى فصاحت و بلاغت, عندليب غزلسراى كلستان بوستان 
نظم و نثر شده. در غزل خود را تابع خواجه حافظ شيرازى مىداند. مثنويى دارد 
موسوم به شاهراه نجات. موازى سه هزار بيت. اين بيت از جملهً مثنوى مذكور است: 
نجف است اين دكر جه مىيرسى؟ 2 عرش اينجا نشسته بر كرسى 
ابيات مدوّن او از ده هزار بيشتر است. از جملهً اشعارش اين جند بيت است كه نوشته 
مى شود: 
اشعان راستعدة ساك ورت مدهوقن كه 
روز و شب را شوق اين در كربلابى يوش كرد ' 
كما أن محمّد طاهر النص رآبادي الأصفهاني والذي كتب تذكرته في 1١87‏ حنَّى 
ق_كتب حول مجذوب قائلاً: 
ميرزا محمّد. مجذوب تخلص تبريزى. طالب علم خوبيست در كمال وسعت مشرب و 
اهليت, ذوق تصوفش بىنهايت است و طلبةٌ تبريز هر روزاز مدرسش فيض مى برند. 
مثنوى دارد مسمى به شاهراه نجات و تاريخى كفته جهت اتمام أن مثنوى كه بيت 
تاريخش اين است: 
بهن تاريككن انكه درها سفت شاهراه نجات دلها كفت" 
ثم ذكر نماذج من أشعار مجذوبء ستأتي تباعاً في نماذج من شعره. 
وذكر الميرزا عبد الله الأفندي في رياض الخلماء ضهن يبائه التحياة المبولى عخلين 
القزوينى (المتوفى ٠١84‏ ق) فذكر أثناء بيان تلاميذه : «وكان له طلاب فضلاء؛ أفردت 
بعضهم بترجمة خاصّة» ثم ذكر عدداً من الذين لم يفردهم بتراجم خاصّة ومن جملتهم 


.١‏ قصص الخافانى. ولى قلى بن داود قلى شاملو؛ ج 7" صن الا. 
". تذكره شعرا محمد طاهر نصرابادى اصفهانى. ص 1١97‏ 1947. 


اذا 





مجذوب. فذكره كالتالي: «والمولى الميرزا محمّد التبريزي المعروف بالمجذوب».' 
وكتب اسماعيل باشا البغدادي في «إيضاح المكنون» بيليوغرافيا لكتاب «شاهراه 
نجات»" الذي هو من تآليف مجذوب. كما كتب حوله فى كتاب «هدية العارفين» ما يلى: 
مجذوب النبريزى: ميرزا محمّد التبريزي الصوفى الشاعر المتخلّص بمجذوب. 
التوفى سكن" بعد الالفت, له ديوان شعر فارسى. شاهراء نجات منظومة فارسية فى 
الطريقة والسلوك. ؟ 1 ْ 
كماكتب شمس الدين السامي في كتابه قاموس الأعلام * حول مجذوب قائلاً: 
مجذوب: ميرزا محمّد. تبريزلى اولوب. صوفى مشرب و عالم بر شاعر أيدى. اون 
برنجى قرن هجريده يا شامشدر. شاهراه نجات عنوانيله بير منظومسى واردّر. شو 
بيت جملة اشعار ندر: 
ترك ديوانكى از طعنهُ مردم نكنم شهر كر تنك بود دامن صحرايى هست5 
وكتب محمّد علي تربيت في دانشمندان آذربإيجان حول مجذوب ما يلي: 
شرف الدين ميرزا محمّد بن محمّد رضا تبريزى مجذوب: از علماى معروف قرن 
يازدهم هجرى است در وسعت مشرب و سلوى وكثرت ذوق تصوف بر كمال بوده. 
طالب تبريز هر روز در حلقهُ درس وى از بيانات شيرين وى فيضها مىبردهاند. 
غزليات و مثنويات سليس و روانى منظوم فرمودهاند. تأليف ديوانش در تاريخ ٠١71‏ 
خاتمه يذيرفته وسه مثنوى هم در بحور خفيف و رمل ومتقارب كفته است. 
كره يستداى داشت طفلى به دست>) بيفكند و اندر كمينش نشست 
روان طفل ديكر ربيودش زجا جو بكشود در وى نبد جز هوا 
كره بسته دنيا و طفل ان دنى است22 بكويش كه جيزى در أن بسته نيست 





.577 رياض العلماء» ميرزا عبد الله الأفندي. ج ؟, ص‎ .١ 

". إيضاح المكنونء اسماعيل باشا البغدادي. ج ”.ص 58 
؟. في المصدر بياض. 

؛. هدية العارفين. اسماعيل ياشا بغدادى. ج ؟. ص 5308. 
. قاموس الأعلام, شمس الدين السامي؛ ج 6 ص 4174. 
1. قاموس الأعلام. شمس الدين سامى؛ ج 7 ص .]١79‏ 
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ثم ذكر ثلاثة أبيات شعرية كنموذج لأشعار مجذوب. كما ذكر له من المؤْلّفات 
كتاب «شاهراه نجات» و كتاب «التأيدات»». ثم نبّه على أنّ مجذوب المذكور هو غير 
الحاج محمّد جعفر خان القراكوزلو الملمّب بمجذوب على شاه ' 

وذكر الشيخ اغا بزرك الطهراني فى كتاب طبقات أعلام الشيعة مجذوب وابنه فى 
ثلاث مواضع. وخلط بين حياتيهماء ' كما ذكر مؤْلفاته في كتابه الذريعة في مواضع 


ديك 7 


المصادر الأخرى 

مضافاً للمصادر المتقدّمة فقد ورد ذكر مجذوب فى مصادر أخرى أيضاً. وهي في 
الغالب تكرار للمذكور فى المصادر السابقة. والمصادر التي ذكرته هي بحسب 
الترتيب الألفبائي كالتالي: 

أثر آفرينان وهو لبيان حياة الشخصيّات العلميّة الإيرانيّة حبّى عام ١7٠١‏ ش- 
تحت إشراف عبد الحسين نوايي ج 0 ص /177. 

تأربخ أدبيات, ذبيح الله صفاء ج 0 ص 117511 1770. 

تذكر؛ بيمانه أحمد كلجين معاني. ص 110 "لاغ. 

خاتمة مرآة جهان نما محمّد بقاي سهار نبوري (مخطوطة»» الورقة 15١١.؟‏ 


دانشمندان اذربابجان. محمّد على تربيت. ص 7717-777. 


.3377/ 737 دانثمندان أذربايجان» محمّد على تر بيت. ص‎ .١ 

. طبقات أعلام الشيعة. الشيخ آغا بزرك الطهراني (القرن .)١١‏ ص 007 تحت عنوان «محمّد التبريزي : شرف 
الدين بن محمّد رضاء و (القرن .)١7‏ ص 777 ج 774 تحت عنوان «محمّد رضا التبريزي بن محمّد مجذوب» 
وعد «روضة الاذكار» و«مناسك الحج» و «المزار» من مؤلفاته. و ص 8 تحت عنوان «محمد التبريزي المعرورف 
بشرف الدين مجذوب». 

'. الذربعة ج /ار ص 180 واج 4ص 475 واج 11ص 417 واج لص الا واج 3ل ص 5975 
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الذربعة إلى تصانيف الشيعة, الشيخ أغا بزرك الطهراني. ج 9 ص ”957 414. 

رباض الشعراءء على قلى خان واله داغستاني (مخطوطة)». الورقة 71" 

رياض العارفين» رضا قلى خان هدايت. ص 176. 

رياض العلماءء الميرزا عبد الله الأفندي. ج ؟. ص 777. 

ريحانة الأدبء الميرزا محمّد على المدرس التبريزي. ج 4ص 18/8. 

سختوران الاربايجان, عزيز الدولت أبادي. ص .11١‏ 

طبقات أعلام الشيعة, الشيخ آغا بزرك الطهراني (القرن .)١١‏ ص 777و 007.و 
«القرن )١7‏ ص 154. 

صبح كلس. السيّد على حسن خان صاحب بهادر الحسيني القنوجي البخاري. 
ان 

صحف إلراهيم. على إبراهيم خان المتخلّص بخليل (مخطوطة) الورقة 587." 

فرهتك بزركان اسلام وإبران» آذر تفصّلي و مهين فضائلي جوان. ص 084. 

فرهنك سختوران. عبد الرسول خيامبور» ص .0٠١‏ 

فهرست مشترك نسخدهاي خطى. أحمد منزوي. ج /ص 1717. 

فهرست نسخههاي خطي كتابخانه دانشكاه طهران, محمّد تقى دانش يؤوه ج 7 
ص نل" -14. 

فهرست نسخههاي خطي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي, المجلّد 2 ابن يوسف 
الشيرازي. ص 778 178. 

اموس الأعلام. شمس الدين الساميء ج 3. ص 79١غ.‏ 

قصص الخاتانيء ولي قلي بن داود قلى شاملوء ج ؟. ص ”7/. 


لغت نامه دهخدال تحت عنوان «مجذوب تبر يزي». 





.01٠١ نقلاً عن فرهنكى سخنوران» ص‎ ١ 


١ الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/‎ ١ 





مدرس شاه سليمان صفوي در شهر شماخيء اعتماداً على ما ورد في مقدّمة «رياض 
الزاهدين».؛ رسول جعفريان : (مقال. نشر فى مجلة «آينه ميراث». العدد 77-11 ربيع و 
صيف عام ١787‏ ش. ص 177 ج .)107١‏ 

منظو مههاي فارسىء الدكتور محمّد على خزانه دارلو. ص 8١١-607‏ والذى عرّف 
«مثنوى خزائن الفوائد» و «شاهراه نجات». 

مواد التواريخ الحاج حسين النخجواني. ص 784. 
مؤلفاته 

يمكن تقسيم المؤلّفات المنسوبة لمجذو ب إلى قسمين: النظم و النثرء إلا أنه ينبغي 
التنبيه على نقطتين قبل ذكر المؤلفات: 

١‏ أن المنظومات قطعيّة النسبة إلى المؤْلّف؛ فقد أورد في «تذكرة الشعراء» .وهو 
لأحد معاصريه -ديوان المثنويّات تحت عنوان المترجّم 

9 /الكتين الأخرى المنسوية البهناتسيها السضن الن جمدب متشت رها يحدورت 
التبريزي»؛ فيما نسبه آخرون لولده «محمّد رضا بن محمّد بن محمّد رضا مجذوب 
التبريزى» والذي يشابه جذه فى الاسم. 

وسنشير أوَلا لكتبه المنظومة. ثم نذكر بقيّة مؤلفاته: 

.١‏ ديوان اشعار: ويشمل أشعاراً متنوّعة ضمن خمسة آلاف بيت. 


بداية غزله: 
إلهي عبدك العاصي أتاكا مقرأ بالذنوب قددعاكا 
فإن تغفر فأنت أهل لذلك وإن تطرد فمن يرحم سواكا 
وبداية الترجيع 


.018 ص‎ .١ الذريعة الى تصائيف الشيعة. ج 4. ص 477 - 434! إيضاح المكنون ج‎ .١ 


١/ 


ازدامنش أسمان حجوكردىي برخاك درك نكست وابوتجاسة ١‏ 
وأشار إلى تأريخ كتابة الديوان بالأبيات التالية : 
بس تاريخ اين ديوان محشر ‏ كهخوانى باشداز لعل وكهرير 
سروش عالم غيبم بهكوشم نندادر دادو كفتا خوان ير در [- ]٠١17‏ 


نسخه: 

أ. مكتبة المجلس السنا السابق. برقم 144» وتشتمل على القصائد والغزل 
والرباعيّات على حسب حروف الهجاء, وكاتب النسخة هو محمّد خان القزويني. 
بتأريخ: رجب ٠١77‏ ق (فهرس المكتبة. ج ١.ص .)6٠١‏ 

ب. مكتبة جامعة طهران. برقم 5914 وتشتمل على الغزل والترجيع في الثناء على 
الأئمّة. وسلسلة اللآلي و مسلك النجاة. والحكايات. و التمثيل والتواريخ وتضم 
حوالي 5٠٠١‏ بيت شعرء وكاتب النسخة هو محمّد شفيع التبريزي بتأريخ ٠١1/8‏ ق 
(فهرس المكتبة ج 2.١7‏ ص 09408-5907. 

ج. مكتبة جامعة اصطنبول. برقم 488 القرن ١١(فهرس‏ المكتبة. ص 474). 

د. المكتبة الوطنيّة في تبريزء برقم 8 وتشتمل على الغزل والترجيع 
والرباعيات وقد كتبت بتأريخ 6 شعبان 1١77‏ ق (فهرس المكتبة. ج ؟. ص 7148 - 
05464). 

ه. مكتبة مجلس الشورى الإسلامي. برقم 15140/77., وتشتمل على بعض 
الغزل. وقد تمّ تملكها بتأريخ /5١١ق‏ (فهرس المكتبة ج 78 ص .)18١‏ 

و. مكتبه مجلس الشورى الإسلامي؛ برقم 15418/184., وتشتمل على الغزل 
والترجيع. كتبت بتأريخ 517 3ق (فهرس المكتبة. ج 78 ص 6887-007). 

ز. مكتبة العلامة الطباطبائي في شيرازء برقم “1141 كتبت بتأريخ: السبت 8 شوال 





. 44 أوردناه من نسخة مجلس الشورى المرقمة برقم‎ .١ 


ا الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





.)110 ق (نسخه يذوهى, ج 7ص‎ ١ 

ح. مكتبة مجلس الشورى الإسلامي, برقم ,1180/١‏ وتشتمل على الغزل 
والرباعيّات. (فهرس المكتبة, الطبعة الأولى. ج ”.ص 77/8 58 و 6314). 

ط. مكتبة جامعة طهران, برقم 140/7 (فهرس المكتبةة ج ؟, ص 318). 

ى. مكتبة جامعة طهران. برقم 4737/0/1 (فهرس المكتبة, ج 17 ص 00761. 

ك. مكتبة الكلبايكاني» برقم وتشتمل على الترجيع ضمن مجموعة (فهرس 
المكتبف ج 7 ص 07775. 

كما أشير في كتاب فهر ست مشترك ياكستان إلى ست نسخ (ج لاص 97٠‏ 91731). 

وقد طبع ديوان مجذوب التبريزى فى لاهور. منشورات حيدري يريس. وليس 
عليها تأريخ الطبعة. وهي نسخة مأخوذة من مخطوطة الحكيم نادر على رعد الساكن 
في حيدر آباد الدكن والمطبوعة سنة ٠١77‏ ق ضمن 15 صفحة. ' كما طبع الديوان في 
طهران مرّتين إلا أنّه وقع الخطأ فيها. فجعل تحت عنوان «ديوان مجذوب على شاه؛ 
(الحاج السيد محمّد جعفر بن صفر خان كبودر أهتكى الهمدانى المتوفى سنة 
4 اق والملقب بمجذوب على شاه)»' مع أن نائب الصدر صرح في «طرائق 
الحقائق» أنه لم ينقل عن مجذوب على شاه إلآ ثلاثة أبيات شعرية هي: 
من نككويم خدمت زاهد كزين يامىفروش 

هر كه حالت خوش كند, در خدمتش جالاى باش 


.١‏ فهرست كتاب هاي فارسي بحاب سنكي و كمياب, مكتبة كنج بخش (مركز التحقيقات الفارسية في إيران و 
الباكستان؛ اسلام آباد) السيد عارف نوشاهي. ج 7. ص 17935. 

”. الطبعة الأولى سنة 1771 ش فى طهران من قبل مؤسسة خاور وبحجم رقعي ضمن 177 صفحة, والطبعة الثانية 
هي بحجم رقعي أيضاً نشرتها مؤسسة إقبال» فى سنة 1741 ش ضمن 701 صفحة. راجع: فهر ست كتابهاي 
حابي. خانبابامشار. ج 7. ص 7716. وأوّل من أخطأ في نسبة ديوان مجذوب إلى مجذوب علي شاه هو الأستاذ 


احمد كلجين معانى فى كتاب تذكرةييمانه. ص كم و فهر ست نسخدهاي أمستان قدس رصري.ج 3 ص كرف 


ز خاموشى بريدم من زبان هرزه كويان را 
دو لب بر هم نهادم؛ كار شمشير دو دم كردم 
. دراه نجات؛ أو «شاهراه نجات:: هو من الشعر المثنوى العرفاني و ويتضمّن ثلاثة 
آلاف بيت حول أداب السلوك إلى الله ' و بدايته: 


اين كتاب از توجه حضرات شد مسمى به شاهراه نجات 

يارآينهاي مى خواست التفاتش بهانه اي مى خواست 

ونهايته: 

راه اين ومنزل اين و نامه تمام كفتمت والسلام و الاكرام 

وأشار الى تأريخ كتابته بالبيت التالى: 

بهر تاريخ أنكه درها سفت شه راه نجات دل ها كفت 
نسخه: 


أ. مكتبة جامعة طهران. برقم تاريخ كتابتها 1١1١‏ ق (فهرس المكتبة 
3 ٠.ص‏ 1950). 

ب. مكتبة جامعة طهران. برقم .4١1١4/6‏ تاريخ كتابتها 1١77‏ ق (فهرس المكتبة, 

ت. المتحف الوطنى فى كراجي الباكستان. برقم 41 - 1161 21.34 تاريخ كتابتها 

7" (فهر ست مشترك باكستان, ج لاء ص 4737). 

ث. مكتبة مجلس الشورى الاسلاميء برقم 10410. تاريخ كتابتها القرن ١١‏ ق. 

ج. مكتبة مجلس الشورى الإسلامي. برقم 04117, تاريخ كتابتها القرن ١١ق.‏ 
(فهرس المكتبة, ج 17 ص 18). 





.١‏ الذريعة. ج 17. ص 18, وج 15 ص 7١5؛‏ ؛ إبضاح المكنون. ج ".ص 6؛ فهرست نتسخدهاي خطى فارسي. 
أحمد المنزوي. ج ط. ص 18114. 


الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





ح. مكتبة العلامة الطباطبائي في شيراز. برقم 17760 تاريخ كتابتها القرن ١‏ ق 
(نسخه يزوهيء ج 7 ص 11/1). 

خ. المتحف البريطاني. برقم (61701١117٠٠١‏ ج كص /87ا). 

*. تأييدات: منظومة تشتمل على بحث التوحيد والأحاديث الدالّة على على إمامة 
الأئمّة الأطهارة والشناء عليهم؛ وقد كتبها للسلطان سليمان الصفوي ٠١77(‏ - 
6 3) ضمن 7١4‏ مقطع يضم كل منها سبعة أشطار. وبدايته: 

اين درج ير از جواهر تحقيقات ١‏ بشد نام مباركش تأييدات 
بييجون جون بود بيش از ايجاد جهان با خلقى جهان نيز همانست همان 
نفزود جهان ساختنش عرزت و شأن او باهمهو بى همه باشد سلطان 
الازذكما كان كمان كان الآن بى جاهمه جا يكيست بيداو نهان 

اينست ره معرفت ذات و صفات 
ونهايته: 
هر فرقه رهى كريد حق دانندش بامهر على ويازدهفرزندشس 


نسخكه: 

أ. مكتبة مجلس الشورى الإسلامىء برقم .2/801//١‏ نجفقلى بن محمّد رضاء السبت 
١١/‏ شوال 177 ق (فهرس المكتبة. ج 71 ص 0707-15771. 

ب. مكتبة المشهد الرضوى. برقم 4877 القرن ١‏ (فهرس المكتبة, ج لاص .)71١‏ 

ت. مكتبة المشهد الرضوىء برقم 48/الل 06 ق(فهرس المكتبة. ج /. 
ص .)37١‏ 

ث. مكتبة كنج بخش فى الباكستان, برقم 18”الل رمضان 1١١1‏ ق (فهرست مشترك 


5" 
ج. مكتبة العلامة الطباطبائي في شيراز» برقم 1401 الجمعة ١7‏ جمادى الأولى 
06 ق (نسخه ببرذوهىء ج 7 ص .)1١1١‏ 
وتأريخ هذه المنظومة على أساس حساب الأعداد لجملة «ودايع توفيقات» و كذا 
«عوايد توفيقات» هو ٠١84‏ ق.' 
. خزاين الفوائد: منظومة واسعة فى التوحيد و النبوة والإمامة. مع ذكر الأحاديث.' 


أوّلها: 
بحريست لباب از فرائد شد نام خزائن الفوائد 
سبحان الله عز شانه من عرو عوامتنانه 
وآخرها: 
ازلشكر ظلمت است دوزخ عقبرانةءو بعنية اماسة 
المصد هر آن جه كرد مولي فرمودهً كردكار يكتاست 
نسخه: 


أ. مكتبة مجلس الشورى الإسلامي؛ برقم 49177 فى حياة المؤلّف /ا9١٠‏ ق. 
١غ‏ -5735غ). 
6غ -١0غ).‏ 

ث. مكتبة مجلس الشورى الإسلامى. برقم 5١:71‏ محرم ا0١١اق.‏ 

ج. مكتبة جامعة طهرانء برقم 044. 

ح. مكتبة جامعة طهران, برقم 1077. 





؟. فهرست مشترك نسخههاي خطي. احمد المنزوي. ج 4 ص 4 الذريعة. ج 8. ص ١106‏ وج 15. ص 10,. 


5 لهدايا لشيعة أثمة الهدى/ ج ١‏ 





خ. مكتبة جامعة طهران. برقم 8146. 

ذ. مكتبة الملك. برقم 0877 القرن ١١‏ ق. 

ر. مكتبة جامعة تربيت مدرس في طهران. برقم ١57‏ (نشرية ج 0. ص 171). 

ز. المكتبة الوطنية في تبريزء برقم 7041(فهرس المكتبة. ج اص 107). 

س. مكتبة العلامة الطباطبائى فى شيراز, برقم 13777, القرن ١١‏ ق (نسخه يروهى. 

ش. مكتبة المتحف البريطاني» برقم 017١71717‏ (نشرية» ج 4 ص *1/7). 

ص. مكتبة كنج بخش فى الباكستان. برقم ٠1510.القرن‏ ١١و١١‏ ق(فهرست 
مشترك يباكستان, ج لاء ص 479 -470), 
الاسلامي برقم 1146 و نسخة أخري فى مكتبة جامعة طهران برقم 919 وبدايته: 


كره بستهاى داشت طفلى به دست فكند از كف و در كمينش نشست 


وقد طبع ضمن كتاب «تذكرة ييمانة»' 
.١‏ مثنوى: ذكر للمترجم في فهرست منزوى كتابان بعنوان «مثنوي». وهما غير 
كتابي «التأييدات» و «شاهراه نجات»». و تبتدئ إحداهما بما يلى: 
أي بر احديت تو بر حق كونين دو عادل موثق' 
و النسخة الأخري له فيها سقط و نقص من بدايتها و نهايتهاء فاحتمل المفهرس أن 


.4 تذكرة ييمانة. أحمد كلجين معانىق» ص 10" _ ”7/اغ؛ فهرست تسخدهاي خطى فارسى. احمد المنزوي. ج‎ .١ 
.18/8148 ص‎ 
15/8 فهرس مجلسء ج 7 ص‎ .117 


وفنا 


تكون نسخة لكتاب خرزائن الفوائده و أوّل هذه النسخة هو: 


و همست ز سعي خود نككونسار ازاوج خورند جون سمينار 
باعجز تمام و شوق بى تاب تاازمولاكرفتمازطاب' 


توجد نسخة من هذا فى مكتبة ملك. برقم 08177 (فهرس المكتبة؛ ج ”, ص 0/57. 
. منهااج الحقائق: منظومة عرفانية, ' بذايتها: 
اي شللكله م حوس در دام آرزو 
نيست جيزي كز كره در دام او 
و آخرها: 
بسان شهي كر سجود درش فزون از ملايك بود عسكرش 
والنسخة الوحيدة لهذا الكتاب هى فى مكتبة جامعة طهران برقم 0٠05‏ الرسالة 
الخامسة. تأريخ كتابتها 11١4‏ قء. ضمن كليات مجذوب (فهرس المكتبة ج 3٠١‏ 
0571 
4 مسلك النجاة: منظومة عرفانية قصيرة: أوَّلها: 
صاحب نشوي كر تو زمين راو زمان را 
شيرازه كه بندد به هم اجزاي جهان را" 
وخاتمتها: 


رو به ان روضه بهشت آيين سر به أن آستان فيض آثار 





5 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





ولحد الآن تم التعرّف علي نسختين لهذا الكتاب في مكتبة جامعة طهران برقم 
7/4 4 (فهرس المكتبة, ج .٠١‏ ص 1478). 

9. روضة الأذكار, في أعمال اليوم و الليلة؛ و أعمال الأسبوع و الشهرء و الزيارات و 
الأدعية المختلفة, باللغة الفارسية . و قد ذكر مجذوب نفسه في هذا الكتاب بعنوان 
«الحاج محمّد بن محمّد التبريزي». و ذكر كتابه مناسك الحج. كما ذكر كتاب المزار 
الذى كان من المقرّر أن يؤلّفه.' 

هذا الكتاب يحتوي علي مقدمة و اثني عشر بابو خاتمة بالترتيب التالى: 

المقدمة: في الترغيب في الدعاء و آدابه. و تشتمل على سبع مقامات. 

الباب الأول: في أعمال اليوم و الليلة. و يشتمل على خمس فصول. 

الباب الثاني: في أعمال أيّام الأسبوع؛ و يشتمل على أربع فصول. 

الباب الثالث: فى أعمال الأشهر, و يشتمل على مقدّمة و اثني عشر فصلاً و خاتمة. 

الباب الرابع: فى زيارات المعصومين, و يشتمل على مقدّمة و اثنى عشر فصلاً و خاتمة. 

الباب الخامس: فى الأعمال و الأدعية المختلفة» و يشتمل على خمس فصول. 

الباب السادرس : فى الأدعية الخاصّة للأمن من السحرة والأبالسة» و يشتمل على فصلين. 

الباب السابع : فيما يتعلّق بالحفظ من المحذورات. و يشتمل علي أربع فصول. 

الباب الثامن : فى آيات الحفظ و الشفاءء؛ و يشتمل على فصلين . 

الباب التاسع : فيما يعيّن على حفظ القرآن و العلوم, و يشتمل علي فصلين . 

الباب العاشر : في الاسم الأعظم و الأسماء الحسني, و يشتمل علي أربع فصول . 

الباب الحادي عشر : في فضائل القرآن و يشتمل على ثلاثة فصول. 

الباب الثاني عشر : في بعض الأدعية و المناجاة. 


الخاتمة : فى بيان فوائد متنوّعة: و فيه عشر فوائد. 


.١‏ فهرست كتب خطى كتابخانه أستان قدس رضويء ج 0 (محمّد وفادار المرادي). 
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تأريخ تأليف الكتاب هو سنة ٠١8١‏ ق. و بدايته: «الحمد لله الذى دل عباده على 
الطاعات. و هداهم إلى ما يوجب علوٌ الدرجات ... أما بعد جون به مقتضاي آية: «إن 
الصلاة كانت على المؤمنين؟...». 
ونهايته:«اوراغس|م دهند و نيت جنين كند كه غسل مى دهم أين ... تقرب به خداء 
ومقارن نيتء آب بر سر او بريزند». ' و قد لص مجذوب نفسه هذا الكتاب و سمّاه 
«رياض الزاهدين». 
جدير بالذكر أن بعض المصادر نسبت هذا الكتاب لولده «محمّد رضا بن محمّد».' 
١٠‏ رياض الزاهدين: وهو خلاصهة لكتاب «روضة الأذكار» للمؤلف نفسه. و قد 
ا ٠. 2 - ٠‏ 3 ' إن 5 .٠ت‏ »- - 2 - م أآهس - ١‏ 
الفه فى أيّامم تدريسه في شماخي. و النسخة الوحيدة التى تم التعرّف عليها لهذا 
قال المؤلف فى مقدّمته ما يلى: 
اللاجى إلى ريّه الصمد حاجى محمد بن محمد التبريزى كه بعد از فراغ از تأليف كتاب 
روضة الاذ كار در بيان ادعيه و اوراد ائمهُ اطهار... تا موافق سنةٌ هزار و هشتاد ينج به 
امداد بخت بلند و فيروزى طالع ارجمند... در دار السلطنةُ قزوين به شرف تقبيل... شاه 
.١‏ تم التعريف ب ١4‏ مخطوطة في فهر ستكّان نسخههاي خطى. راجع: فهر ستكّان نسخههاي خطى حديث و علوم 
حديث شيعه. المجلد الثامن (مخطوط). و على سبيل المثال راجع: الذربعة. ج ١‏ ص 7587؛ فهر ست مجلس» 
ج 78 ص 8 ؟؛ فهر ست مرعشي. ج 3 صن 514 - 73720, واج 1. ص ٠ج‏ 4 صن 58؟ نشرية نسخدهاي 
معصومهة ج 5 ص ١١٠,؛‏ فهر ست الهيات مشهد. ج اص 137؛ فهرست دانشكده حقوق. ص 1746؛ فهرست 
اث اسلامي, العدد ١507و 5٠٠١‏ فهرست مسجد اعظمء ص 9١7؛‏ فهرست ملك. ج 6 ص 60غ1غ؛ 
نشريف ج 5 ص 430 واج 5. ص 87. 
". طبقات أعلام الشيعة, القرن .١7‏ ص 577 - 754. 
". مجلة ابنه ميراث, العدد 5727-1 (فصل الربيع و فصل الصيف من سنة ,)١1787‏ ص 177 .17١‏ مقال للسيد 
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سليمان صفوى:.. و آن شهريار اين كينة شاكسار و ذرة بيمقذار زا به يرت و الظطاف 
بىكران سرافراز و به تدريس شماخى بين الاقران ممتاز كردانيد... و آن را مشتمل بر 
شصت باب و مسمى به رياض الزاهدين در ادعيه واذكار ائمهُ طاهرين كردانيد و 
جون ملاحظه نمود نام منيفش تاريخ تأليف بود. ' 

وقد صرّح المؤلّف في هذا الكتاب أن تأريخ تأليفه هو بعدد أرقام عنوان الكتاب. و 
عدد عنوان «رياض الزاهدين» بحسب الحساب الأبجدي هو 14 '.١1‏ و هذا العام لا 
يمكن أن يكون عام تأليف الكتاب, و ذلك أنّ تأريخ كتابة نسخته الفريدة التي تم العثور 
عليها هو ١6‏ محرم ١1١15‏ قء و هو متقدّم على التأريخ المذكور. و يبدو في النظر أن 
العنوان المأخوذ بنظر الاعتبار فى حساب العدد هو من دون الألف و اللام؛ أي «رياض 
زاهدين» حيث يكون عدده عندئذ 1١8/8‏ و هو التأريخ الصحيح على ما يبدو. 

.١‏ حاشية أمالى شيخ صدوق: توجد على هوامش نسخة من الأمالي للشيخ 
السارف كه شاك عرق وبهاا و ةقاناو تنه تورات عه انييف كارو 
1٠٠قء‏ و تحفظ هذه النسخة من الأمالي في مكتبة جامعة الالهيات في مديئة مشهد 
المقدسة برقم 181/5." 

حاشية عيون أخبار الرضالية:كتب مجذوب حاشية على كتاب عيون أخبار الرضا 
الذي هو من تأليف الشيخ الصدوق. و قد نقلت هذه الحواشي في ثلاث نسخ من هذا 
الكتاب هي: 

أ. قم. مكتبة قائني؛ الرقم /, و ليس عليها اسم الناسخ. و قد كتبت فى عام ١88‏ اق؛ و 
فيها مقدّمة تختلف عن مقدّمة الكتاب في النسخ الأخريء مضافاً لحواشي مجذوب.؟ 


17١-117 ش). ص‎ ١17857 مجلة أبنة ميراث (١شس 377 -/77, بهار و تابستان‎ .١ 

". وذلك بالشكل التالى: ( رع 3٠١‏ ى - ول3ن ال ص - لي | 3ل ل ع .”7 زح لا ١ل‏ هع 6 دع قل ىيِ 
٠'ى‏ ن- 080). 

". فهرست نسخههاي خطى كتابخانه دانشكدء الهيات مشهد, ج 7 ص 472. 

غ. مجذلة تراشا العدد 6١ 65٠‏ ص 514. 


يفا 


ب. مشهد. مكتبة مسجد كوهرشاد. برقم 2710 و ليس عليها اسم الناسخ. و قد 
كتبت في سنة اق و عليها حواش لكل من: المجلسيى و صالح و«ع حي»و 
مجذوب وغيرهم.' 

ج. قم. مكتبة مدرسة آية الله الكلبايكاني. برقم 21800/16/70, و ليس عليها اسم 
الناسخ و لا تاريخ الكتابة: و فيها قسم حديث الكتابة, تمّت كتابته في عام ١١148‏ ق و في 
حاشيته تصحيحات و تعليقات بتوقيع «مجذوب سلمه الله تعالى». 

.١7‏ كناب المزار: "كتب فى كتاب روضة الأذكار ما يلى: 

اكر از حيات 500 ناشيك ان شناء ف عن در زيارات ائمهُ اطهار 
نوشته شود كه مشتمل باشد بر اكثر زيارات مبسوطه. " 

.١4‏ مناسك الحج:* ذكره في كتاب روضة الأ كار.” 

6. حاشية تفسير فخر رازى.١‏ 

7. الهدايا لشيعة أثئمة الهدى: شرح مفصل لكتاب الكافي, و سنوضح هذا الكتاب 
بتفصيل تباعا إن شاء الله. 


أسرته: 

لا توجد عندنا معلومات عن أسرة مجذوب إلآما وصلنا عنهم من خلال كتبه. و 
على أساس ذلك فنحن لا نعرف منهم إلآّمن يلى: 

أ. والده: اسم والده «محمّد» و لم يذكر عنه شىء فيما يخصّ عمله. و قد ذكر 
مجذوب في مقدّمة «روضة الأذكار» و «رياض الزاهدين» و اكتفى بالتعبير عنه بقوله 





". الذربعة ج .ص خؤوة 
4. الذربعة. ج 37 ص 5775. 
6. المصدر السابى. 
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«حاجي محمّد بن محمّد التبريزي»» و لم يذكر شيئاً يتعلّق بعمل أو ألقاب والده. و قد 
؟.ست بعض المصادر المتأخرة أن اسم والد مجذوب هو «محمّد رضاء» إلا أن هذه 
التسمية فاقدة للمستند مضافاً إلى أن المصادر القديمة لا تؤيّد هذه التسمية. 
ب. أحمد التبريزي: هو أخو مجذوب. وقد ذكره النصر آبادي في تذكرته فى عداد 
هرات و دوقي لحا توعد أن كر حا مك ره 203 ١‏ 

اعد نيك : راد هولانا موررا بعك مدكوز انيت اين ابناة: از اوسنة: 

شاهد غنجه زياران جمن بود وكذشت2 بوى كل كرد سواران جمن بود وكذشت 
اد زد يد 

در هيج منزلى دلم اسودكى نديد ماراتمام عرصه عالم وطن شده است 
د د 

بر جهره أكر نيل رذالت تكشى خفت زكسى به هيج حالت نكشى 

نشناخته راياس جنان دار نككاه جون بشناسى ازاو خجالت نكشى' 

ولا توجد لدينا معلومات عنه أكثر من هذا المقدار. 

ج. محمّد رضا التبريزى: و هو ابن مجذوب. و لا معلومات لنا حوله إلأّمن خلال 
كتابه المفصّل فى أصول العقائد و الإمامة و الذي هو بعنوان «إتمام الحجة» و باللغة 
الفارسية؛ و يشتمل على عشر فصول و خاتمة. و قد كتبه للسلطان حسين في سنة 
١‏ ق.وأوّله: «الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده وجود الممكنات ... و بعد بر 
لوح عرض محبان أهل بيت رسالت...». 

وجد الشيخ آغا بزرك الطهراني نسخة منه في النجف الأشرف في مكتبة العلامة 
الشيخ محمّد على الأردوبادي, فذكره في الذريعة مرّة تحت عنوان «أصول الدين»» ' و 
أخري تحت عنوان «الإمامة».' و توجد نسخة ناقصة من هذا الكتاب تضم الفصول 


.197 197 تذكره شعرا محمّد طاهر نصرآابادى اصفهانى. ص‎ .١ 
الذربعة. ج “ى ص للارا.‎ ." 


0 الذريعة حَّ 5 ص افضة 


>" 


الأربعة الأولى منه فى مكتبة آية الله الكلبايكانى ضمن مجموعة برقم 07/717.' و 
استناداً إلى ما ذكره الشيخ آغا بزرك الظهراني فقد تم التعريف بالنسخة الموجودة في 
مكتبة آية الله الكلبايكاني في فهرست المنزوي ' و فهرستواره. ' و علي أساس ذلك 
كتب الشيخ آغا بزرك الطهراني عن حياة المؤلّف في كتابه «طبقات أعلام الشيعة». ؟ 


نماذج من شعره: 
وقد ذكر النصر آبادي فى تذكرته نماذج من شعره كما يلى: 
وراد سحهز دلكتساى علق كرده حفظم جو مصحف بغلى 


اماد ازخانة خدا به جهان 
نجفش نام و قطعهاى ز بهشت 
فرداول ز: تسححه كشت جدا 
بىنجف مانده باغ خلد برين 


سركه در راه عشق سوده نشد 
عسو از آن زهر در يياله كند 
مست باهم يياله خوش دارد 


نين 


د 2 


كه به نامش د بهشت قطعه نوشت 


همجو انكشترى فتاده نكين 


كر ه از كاراو كشوده نشد 
كه تو راكرم اهو نالهكنل 


عشق با اهو ناله خوش دارد 


كره بستهاى داشت طفلى به دست بعسشكنل:و اجدز كوتن تشفت 
رواذ طفل ديكر ربودش زجا جو بكشوددر وى نبّد جزهوا 





.١‏ هذه المجموعة تضم ثلاث رسائل هي: حاشية ملا عبد الله اليزدي فى المنطق. و مختصر المعاني للتفتازانى. و 
إتمام الحجة. و هذه الرسالة في الأوراق ١‏ ب - 718 ب من هذه المجموعة؛ و فى كلّ صفحة ا 
نسخدهاي خطى كتابخانة أأبة الله كبإيكاني. ج 7 ص 166 

". فهرست نسخدهاي خطي فارسيء أحمد المنزوي؛ ج ؟. ص .47١‏ 

". فهرستواره كتابهاي فارسي, ج 4. ص 137 

؛. طبقات أعلام الشيعة (القرن ,)١7‏ ص ”557. 
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كره بستة دنيا و طفل أن دنى است2 بكويش كه جيزى در آن بسته نيست 
د د د 

كيه انفن :دن تمسنيستانى فنستاد 

سوخت جون عشفى كه بر جانى فتاد 
شعله جون مشغول كار خويش شد 

هر نثى شمع مزار خويش شد 
شعلدسان آتش زبانى زان كروه 

بادلى يراز شكايتكوهكوه 
نى به آتش كفت كاين آشوب جيست 

مر تو رازين سوختن مطلوب جيست 
كفت أتش بلى سبب نفروختم 

دعوى بى معليت راس وختم 
زان كه مىكفتى نى ام باصد نمود 

همجنان در بند خود بودى كهبود 
باجنين دعوى جرااى كم عيار 

برى خود مىساختى هر نوبهار 
همجو نى مجذوب برك خود مساز 

جون حريفان زبانى كج مباز 
مردرادردىاكر باشد خوشاست 

درد بى دردى علاجش آتش است 

د جد جد 

خانقاهى كه به خرجش نكند دخل وفا 


فض 


د د 7 
در جيب دلم جاى ورفوبر سرهم جون غنجه نشسته تو به توبر سرهم 
كوتاه نشد رشته طولاملم ‏ هرجندكرهشدآرزوبر سرهم 
د د جد 
زنهار كه رخ نتابى از درويشان شكرانه اينكه نيستى جون ايشان 
رمزيست خط دانه كندم يعنى نصفى از توست نصفى از درويشان 
د د 
اكر سوداى ليلى بر سرت افتاده مجنون شو 
كه هر شهرى به صحراى جئون دروازهاى دارد 
د د 
محبت رالب خاموش و كويا هر دو يكسان است 
جو بلبلء آتش يروانه هم أوازهاى دارد 
يد عد يد 
اكر زلفت بههر تارىاسير تازهاى دارد 
مبارك باشد اما دلب رى انذازهاى دارد 
تغافل بُرد بيش از حدٌ شوخ جشم من نمىداند 
جفا قدرى ستم حدى وناز اندازهاى دارد 
محبّت رالب خاموش كويا هر دو يكسان است 
جو بابل آتش يروانه هم أآوازهاى دارد 
اكرسوداى ليلى برسرت افتاده مجتوق شو 
كههر شهرى به صحراى جنون أوارهاى دارد 
دل مجذوب خود را تغافل بيش از اين مشكن 


كهدر قانون خوبان امتحان اندازهاى دارد 


ا الهدايا لشيعة أمَة الهدى/ ج ١‏ 





د جد +24 
خواهى كه جون آفتاب مشهور شوى 
حجون مردمك ديده همه نور شوى 
اينها همه مىشوداكر جزيخدا 
نزديك بهر جه مىشوى دور شوى 
عد جد اد 


الهدايا لشيعة أئمة الهدى (الكتاب الذي بين يديك) 
هو شرح مسهب لكتاب الكافى. أورده على شكل عناوين كل منها «هدية». «هدية». 
و يشتمل الكتاب على ١١‏ مقدمة و ٠‏ جزء. و خاتمة. 
كتب المؤلّف خطبة الكتاب بسجع لطيف ينبئ عن قوة بيانه و قدرته الأدبية» وذكر 
فيها الأصول العقائدية, و أوضح العلم الإلهيء و أشار إلى منزلة العقل السامية في إدراك 
المعارف. وكتب حول توفيقه لتأليف هذا الكتاب قائلاً: 
فوقّقت بعون الله وطفقت أخذاً بتوفيق الله فى تأليف كتاب على نّسّق كتاب الكافى؛ 
ليكون كافياً بميامن الكافي لمن أراد الاتتقام والتلافي. وكان تأليف الكافي بالأمر 
المشافهى من صاحب الأمر صلوات الله عليه. وسمّيته ب«الهدابا لشيعة أثمّة الهدى» 
والح هوا الل روي ذا موه عاق انق مشر رق ل تاليو عر | وائمة ات 3 
ص 59) 1 
اقتبس عنوان الكتاب من العنوان «هدية» المكرر بعد كل حديث من أحاديث 
الكافي. و الذي يذكر المؤْلّف بياناته تحته. و يرى المؤلّف أن هذه البيانات هدايا 
و يستفاد من خطبة الكتاب أن المؤلف كتب هذا الكتاب لولده. حيث يخاطبه في 
ديباجة الكتاب و لمرّات عديدة بقوله: «يا بُنِىَ أبقاك الله بفضله و طوّل عمرك و تبتك 


ون 


على الإيمان». و «يابُنى حفظك الله). و هيابُنىَ أعانك الله و أعطاك خير الدنياو الآخرة». 

وقد تعرض الشارح في المقدّمات الاثني عشر لبعض الأبحاث الحديثية. و 
بالأخصٌ علم الرجال. كما ذكر في المقدمة الحادية عشرة فهرس الأجزاء الثلاثين. 

وقد نظم الكتاب ضمن ثلاثين جزء طبقاً لعناوين الكافى. إلا أن عناوين كتب 
الكافى في الطبعة المعروفة هي على أساس التقسيم المشهور و هي خمسة و ثلاثين 
كتاباً. و السبب في ذلك هو تداخل بعض العناوين في كتاب الهداباعلى التفصيل التالى: 

ورد «كتاب العقل» و«كتاب فضل العلم» في كتاب الهداباتحت عنوان «كتاب العقل 
وفضل العلم». كما ورد «كتاب الطهارة» و«كتاب الحيض» تحت عنوان «كتاب الطهارة 
والحجيض؛. و كذا دكتاب النكاح» و «كتاب العقيقة» فإنهما وردا تحت عنوان «كتاب 
النكاح و العقيقة».كما جاء «كتاب الصيد» و «كتاب الذبائج» تحت عنوان «كتاب الصيد 
و الذبائح». وأدرج «كتاب الأطعمة» و «كتاب الاشربة» تحت عنوان «كتاب الاطعمة و 
الاشربة». 

وتعرض المؤْلف في المقدمة الثانية عشرة لشرح خطبة الكافي. 

و بمراجعة الكتاب بشكل سريع يمكن أن تستفاد بعض النقاط. هى كالتالى: 

.١‏ ادّعى المؤلف و في مواضع عديدة من الكتاب أن تأليف كتاب الكافي كان بأمر 
شفوي من قبل الإمام صاحب الأمر و الزمانء فكتب فى خخطبة الكتاب: «و كان تأليف 
الكافي بالأمر المشافهي من صاحب الأمر صلوات الله عليه؛ (ج ١.ص‏ 14). 

كماكتب في الهدية الأولى من المقدّمة الثانية عشرة و الخاصّة بشرح خخطبة الكافي 
-نقلاً عن أستاذه المولى خليل القزوينى: 

حقّ أن كتاب الكافى عمدة كتب أحاديث الأئمّة :8 ألفه ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد 
بن يعقوب بن إسحاق الرازي الكليني -طاب ثراه في الغيبة الصغرى باحتياط تام 
فى عرض عشرينعاما: وكانت مدَّة هذه الغيبة تسعاً وسئّين سنة بناءً على أنّ مبدأها 


من مضي أبي محمّدلية, وأربعاً وسبعين سنة إذاكان مبدؤها من مولد الصاحب الة. 
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وعاشر ثقة الإسلام أكثر سفرائه 4# فى بغداد وغيرها أكثر الأوقات. فأمر مشافهة _كما 
هو المشهور أو بتوسّط السفراء بجمع الأحاديث المخزونة لشدّة النقيّة وتأليف 
الكافي. فيقرب أن يكون المراد بالعالم في هذا الكتاب فى كلّ حديث كان فى عنوانه 
«وقد قال العالم.4ة» أو «في حديث آخر 5 الصاحب اد بلاواسطة, أوبُو اسطة السفر اء. 
إلا أن تكون قرينة صارفة. والمظنون أنّ الكافى شرّف بنظره أله وكان مضي ئقة 
الإسلام -طاب ثراه -سنة مضىّ الأخير من سفرائه 392 أبى الحسن علىيٌ بن ف 
السمريؤَيْيُ. وهى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة هجريّة أو بعدها بسنة راغي (ج 3١‏ 
ص )١١7-١١3‏ 
و نقل شبيه ذلك عن استاذه الآخر السيد حسن القائنى: فكتب قائلا: 
مظنوني أإضا كما لاؤسل الأسعات أذ خطة الكانى لمكان شأن نظامه بهذه 
المكانة. ونظام شأنه بهذه المتانة والرزانة من منشآت الصاحب 2ة. وقد ثبت أن تأليف 
الكافى لجميع أحاديث الأئمّة +24 نما كان فى الغيبة القُضْرى بالأمر المشافهى من 
صاحب الأمراظة. (ج ١ص ١ ١ )١١5‏ 
وفى الهدية التاسعة من المقدمة الثانية عشرة و فى شرح هذه الففرة من الخطبة: 
«والشرط من الله جل ذكره فيما استعبد به خلقه أن يؤدّوا جميع فرائضه بعلم و يقين و 
بصيرة... (إلى قوله) و قال#ة: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكّب الفتن» كتب 
قائلاً: 
كاد أن توجب هذه الفقرات خاصّة القطع بأنّ خطبة الكافى من أمالى الصاحب #ة. كما 
يوجب سائر فقراتها ظناً بذلك» (ج ١ص‏ 2008 
".لم يعتمد المؤلف فيما يخصّ أحاديث الكافي على نسخة واحدة منه. و إِنما 
اعتمد على نسخ عديدة و أشار إلى اختلافاتها بالعبارة: «في بعض النسخ أو «في بعض 
النسخ المعتبرة». 
*. أبدى المؤلّف اهتماماً خاصّاً بالردَ على عقائد الصوفية» فأبان في المقدمة العاشرة 


3 فى «الف»: «بمنظره». 
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عقائدهم و أبطلها. كما حاول ردّها أثناء شرحه للأحاديث بأدني مناسبة, وقد نهج 
أسلوباً قاسياً فى ذلك بل يلعنهم و يكفرهم. 

؛. نظرة المؤلّف حول الفلاسفة والعرفاء ليست بالايجابية؛ بل يرى أن خطبة كتاب 
الكافي هي للرد على الصوفية و الفلاسفة و الأشاعرة. إلا أنه استمدٌ من شرح الملا 
صدرا على الكافى فى مواضع عديدة من كتابه. و عبّر عنه ب«الفاضل صدر الدين محمد 
الشيرازي». كما عبّر عن المير داماد بقوله: «السيّد الداماد ثالث المعلّمين» أو «السيّد 
الباقر ثالث المعلّمِين الشهير بالداماد». 

0. كما عبّر عن الفيض الكاشانيى بقوله: «بعض المعاصرين». و نقل عن الوافي في 
مواطن عديدة من دون ذكر اسمه. كما نقل عن تفسيره بعنوان: «بعض التفاسير». ونقد 
آراءه في مواضع عديدة (ص ”487و 077 و 037)» و يرى أنّها متأئّرة بأفكار و عقائد 
الصوفية و الفلاسفة. 

١‏ نقل المؤلّف بكثرة و بصورة واسعة عن حاشية أصول الكافى لرفيع الدين محمد 
النائيني المعروف بالميرزا رفيعاء و عبّر عنه ب«السيّد الأجل النائينى». و على الرغم من 
اختلاف مذاق المؤلف عن مذاق الميرزا رفيعا؛ حيث أنّ الميرزا رفيعا يميل للفلاسفة 
و العرفاء. بخلاف المؤلّف. إلا أن المؤلّف تأئّر بعباراته المتينة» و قد استطاع أن يمر 
بسلاسة إلى جانب عبارات الميرزا رفيعا ذات المحتوى العميق. و إن انتقد مسلكه 
أخياناء ؤرائ أن كلماته تعتمد غلى أضوؤل فلسفية: فكتن: 

وهوتي من المائلين من متأخّري أصحابنا الإماميّة رضوان الله عليهم إلى استقامة نَبذِ 
من أصول الفلاسفة, كتجرّد العقول والنفوس الناطقة؛ وتأويل نَبْذِ أخر منها. كإيجاب 
الصانع. وقِدّم العام بالاإيجاب الخاصٌ والقدم الزماني ولن ترضى الفلاسفة فقط. وذلك 
لصرفهم من العمر مدّة في مطالعة كتبهم وتدريسها باقتضاء كثير من الطبائع فى عصرهم 
ذلك. (ج ١ص )175-15١‏ 

/. المؤلّف متأئر بكلمات أستاذه «الملا خليل القزويني» بشدّة وكتابه ملىء بالنقل 


عنه. و يعبّر عنه بقوله: «برهان الفضلاء»» و قد أورد في شرحه على أكثر الأحاديث 
عبارات الملا خليل المزويني في كتاب الشافى. و بعض هذه العبارات مختصرة:؛ و 
والذى يبدو ة في النظر أنّه بسبب عدم تلاؤم مذاقه مع مذاق الفلاسفة و العرفاء و 
الأصوليين و المجتهدين. تأنَّر بالمدرسة الأخبارية تبعاً لأستاذه الملا خليل. فففى باب 
اختلاف الحديث نمل عبارة طويلة عن أستاذه المذكور فى شرح الحديث فكتب قائلاً: 
وهذا إشارة إلى بطلان مذهب جماعة من الأصوليّين لحملهم فى أمثال ذلك -سواء كان 
فى القران أو فى الحديث حمل المطلق على المقيّد باعتبار الل والعرف. أو باعتبار 
القياس كما ذكر . (ج١..ص‏ 0558) 
وكتب بعدها فى تأييد رأى أستاذه: 
ولقازانا ف تمتيرء التداك والنتفنانه:_ بدا غرغ 2 بها كينا الانستيان فى مزق 
الغيبة لمكان التشابه والاختلاف فى غير ما هو الحقّ على بيانه إلى المعالجات 
المعهودة المضبوطة بتواتر الكتب 5 طة عن أصحابنا الأخباريّين رضوان اله 
عليهم -عن الحجج المعصومين نظ كالمعالجة عند الاشتباه في الرّقبة مثلاً - 
بالإطلاق في موضع والتقييد فى آخر بالعمل بما هو خلاف ما عليه العامّة. والرشد فيه. 
لا إلى حمل المطلق على المقيّد مع التغاير بين المقامين ليلزم العمل بالظنَ الحاصل من 
القياس وغيره من الأصول الغير الداخلة في المعالجات المعهودة المضبوطة عنهم 882 . 
(ج ١ص )٠٠١‏ 
4 كما أنه متأئر أيضاً بأستاذه الآخر أمير حسن القائنى و يعبّره عنه بعنوان «السيد 
السند أمير حسن القائيني»: ويبدو في النظر أنه كان على مسلكه و مشربه الفكرى. و 
امعالس عراسي عي لكا طن لزنيو ور بها اكترة نانفل عله ا 
خليل القزويني في كتابه الشافى بنحو متكرّر. 
و ممًا ينبغى التنبيه عليه أنّنا لم نخرج العبارات المنقولة عن كتاب «الشافي» للملا 
خليل القزوينى الذى عبّر عنه ب«قال برهان الفضلاء» و كذا ما نقل عن حواشي السيد 


امير حسن القائينى؛ لعدم طبعهما لحدّ الآن. 

4. و تأئّر المؤلف بمحمّد أمين الاسترآبادى كما يظهر من نقله عن حاشية المذكور 
على الكافى. و شرحه لعباراته. و يعبّر عنه بقوله: «الفاضل الاستر أ بادي» و قال في 
مو ضع: «سمعت أستاذى الفاضل محمّد الاسترآبادي»: و كتب نقلاً عنه: 

قوله.#ة: «علمه الذي يأخذه. عمّن يأخذه» من جملة تصريحاتهم © بأنّه يجب أخذ 
الحلال والحرام عنهم :8 ولا يجوز العمل بأصل أو استصحاب أو غير ذلك . (ج ,١‏ 
ص 86]) 

كما كتب بعد رواية: 9إنَّ على كل حقٌّ حقيقة» كلاماً عن الفاضل الاسترآبادي بأن 
هذه الفقرة من الرواية تدلٌ على بطلان مسلك الأصوليين القائلين بأنَّ للمصيب أجران 
و للمخطئ أجر واحد. لأنّ الخطأ في الاجتهاد إثم أيضاً» (ج ١‏ ص 58). 

.٠‏ المؤلف و إن كان في منهجه الفكري في عداد الأخباريين. إلا أنه سعى في 
موارد عديدة لاصلاح آراء الأخباريين حول الأصوليينء و حاول أن يغبت 
الاجتهاد غير المنافى للروايات المأثورة عن أهل البيت 8# بل يستفاد من فحوى 
الروايات إذنهم في الاجتهاد المذكور. و حاول توجيه كلمات أستاذيه محمد أمين 
الاسترأبادي و الملا خليل القزويني الظاهرة في نفي مطلق الاجتهاد و التوققف في 
الافتاء بغير العلم. فيقول: 

فالأمر بالتوقف عند الاشتباه مع المعالجات المعهودة عنهم نلك الصريحة في الإذن 
للفقيه العدل الإمامي الممتاز فضلاً وعلماً. إنَما هو مع إمكانه بحيث لا يلزم حرج بيّن فى 
الدين. وهو منفى بالكتاب والسنّة. (ج ١.ص‏ 07/5-80177) 

و قال في موضع آخر بعد نقله لعبارة استاذه الملا خليل القزويني في نفي الاجتهاد 


-قائلا: 
مبالغته سلّمه الله تعالى فى إنكار الاجتهاد الممنوع وباعثه؛ لنسبته الأصل الثابت عند 
معظم أصحابنا الإماميّة-رضوان الله عليهم -أيضاً إلى العامّة. وصحّة العمل بالمعالجات 


المعهودة عنهم + الصريحة في الإذن فى العمل بالظنَ عند الاشتباه للفقيه العدل 
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الإمامي الممتاز علمأً وفضلاً فى زه الغية اننا هو مثبتة لذلك الأصل.والحرج منفى 
بالكتاب والسنّة. وهل منكر؟! لأنَّ الأحوط له التوقّف ما أمكن.(ج .١‏ ص 044- 
مهغ:0) 


النسخ المعتمدة: 

صرّح المؤلّف في مقدّمة كتابه بأن شرحه ضمن ثلاثين جزء و أنّه نظمها على غرار 
عناوين كتاب الكافي. إلا أن المخطوطات التي تم العثور عليها لحدٌ الآن تحتوي على 
ثلاثة أجزاء من هذا الكتابء و نهايتها هو «كتاب الحجة» من الكافى. 

ب كريس ننه فى نمي اديع ران كر عدو .مان التعرن اران رطا تخا 
توجد نسخة فى مكتبة الطهرانى فى كربلاء المقدسة تضم الجزء الخامس من الكتاب. 
كما نقل لنا وجود نسخة فى إحدى مكتبات اصفهان تضم القسم الأعظم من شرح 
المؤلف على أصول الكافىء إلا أن مساعينا للحصول عليها لم تثمر عن نتيجة لحدّ الآن. 

وأخيرا فقد تمّ التععرّف على نسخة من هذا الكتاب في مكتبة المجلس الوطني برقم 
(ش 4745). و تضم شرح خصوص كتاب الصلاة. و نأمل العثور على أجزاء الكتاب 
الأخرى تباعاكي يتم هذا الكتاب القيّم ويتم تقديمه لعشّاق كلام أهل البيت به. 

هذا و قد اعتمدنا فى تتصحيح الأجزاء الثلاثة من كتاب الهدايا على اربع 
مخطوطات, هى: 

.17:077 مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى 2 بقمّ. المرقمة‎ .١ 

كدق وى ءالمز نقتي وعتادها خرافن جبو ان نه ةلقرو السيفة 
مصحّحة معربة» وتشتمل على شرح الجزء الأوّل والثاني والثالث من الكتاب (أي من 
وَل الكافى إلى نهاية كتاب الحجّة». تقع في (104]) صفحة وفي كل صفحة (175- )١‏ 
ننطرا. وف نافيا ب «ألف». 

". مخطوطة مكتبة آية الله المرعشى يل بقمّ. المرقمة ١١57‏ (الميكرو فيلم). 

سحت فى طم انمه لات اه وعد عو اق بر اواو تان 


ض 


والنسخة مصحّحة وتشاهد علامة بلاغ فى نهاية الجزء الأوّل. وتشتمل على 
الجزء الأوّل والثاني من الكتاب (من أوّل الكافى إلى نهاية كتاب التوحيد) و النسخة 
مخرومة الآخر. 
تقع في (/9) صفحة. وفي كلّ صفحة (18) سطراً. رمزناها ب «ب». 
*. مخطوطة مكتبة السيّد ضياء الدين العلامة باصفهان. المرقمة .١9‏ 
نسخت في عصر حياة المؤلف؛#. وصحّحت وقوبلت بتوسّط رمضان بن علي عند 
أستاذه عبد الرزّاق بن يوسف الكاشانى؛ يشهد على هذا ماكتبه فى انتهاء النسخة هكذا: 
بلغ مقابلة أحاديث كتاب لوديا اجو كان لكان تعيدي تفي د 
أحتانانا التحقق:والسرين التاق النتقد الأجل الرضوى عبد الررالىرون متافد وفك 
الطبيب القاسانى _متّعنا الله بدوام بقاءه بمحمّد و آله وأنا العبد الفقير إلى الله الغنى 
رقا رن على ين ناه 1 
وعلى هوامش النسخة حواش مع الامضاءات التالية: «منه سلّمه الله». «ع. ب. ق)» 


ونحوهما. والمظنون أن المراد من الأخيرة هو أستاذه عبد الرّزاق بن محمّد يوسف 


الفقاسانى. 
تشتمل التسخة على الجرء الأوّل والثاني من الكتاب (من أوَل الكافىي إلى نهاية 


وتقع في (107) صفحة وفي كلّ صفحة (18) سطراً رمزناها باج). 

غ. مخطوطة المكتبة المركزيّة بجامعة طهران, المرقّمة غ77 

نسخت في سنة 417١1ه‏ وفرغ عن نسخها يوم الأحد من شهر رمضان المبارك. 
والمظنون أن يكون هذا تأريخ فراغ المؤلف من الشرح. تشتمل على شرح الجزء 
الثالث من الكتاب (من أوّل كتاب الحجّة إلى آخره). و النسخة مصحّحة وعليها حواش 
وتعليقات ترمّزت بعلامات كالتالي: «منه» و «منه سلّمه الله» و نحوهما فعلى هذاء كتبت 
النسخة في عصر المؤلّف 4 أيضاً. 
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تقع في (10) صفحة وفي كل صفحة (18) سطراً. رمزناها ب«ده. 
فاعتمدنا في عملنا على هذه النسخ. وقمنا بتخريج الآيات والأحاديث والأقوال. 
ووضع العلائم والحركات ونحوهاء كما وقابلنا ما نقله عن الكافى مع الكافى المطبوع 


كلمة شكر وثناء: 
وفي الختام نرى من الواجب علينا أن نقدّم جزيل الشكر والثناء إلى جميع الاخوة 
الذين أعانونا في تحقيق هذا الأثر القيّم. وفي مقدّمتهم المحقّق الفاضل الشيخ 
غلامحسين قيصريهها لمساعدته في التحقيق مساعدة كاملة, وكذلك حجة الاسلام 
والمسلمين الشيخ على الحميداوي لقيامه بهمّة مراجعة الكتاب. وكذا سماحة الأخ 
المحمّق الشيخ على صدرايي الخوئي لتنظيم مطالب حول حياة المؤلف وسماحة الأخ 
الفاضل الشيخ حيد المسجدي لمساعدة في تعريب مقدّمة التحقيق وكذا الأخوة مجيد 
أميري رسكتى لمساعدة في نضد الحروف. ومحمّدكريم صالحي لبذل جهوده في 
الأخراج الفنى للكتاب. 

كما أن الواجب يدعونا إلى تقديم جزيل الشكر إلى المحقق الفاضل الشيخ مهدي 
المهريزي مسؤول مركز بحوث دار الحديث وسماحة حجة الاسلام والمسلمين 
الدكتور السيّد محمود المرعشى مسؤول مكتبة اية الله المرعشى والمحقق البارع 
الكتاصادق الاشكورق مدر سوم اللاعائز نان النازمالل أن يكت لهل الأجزوان 
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قالبرهادالفضلاء عدم ذكع ملالتج فقولا إذانهم جراهء درول : عاد لاك ان ال حمفة. 9 
علالهد بن الابقا ولزبارالا إ دالا تالاه مؤي لان :وولاعزاننن»«وات ورق. 0 
الجدالاملا انال بحاش الظام! لررانا تاد ااام وعرقو ع نا عرلا الله سس نالعز 2 30 فى فعبادياك لاي . 
الواضىة الراادمن نالعال مقولماسلخانام 3 أسوناما. بذاخرعر. عناتار: 00-7 | 
لبش د قهارم لوم انان تضق ها" المناددم ! اأسروا بم متم انبج قعل لهم 0-2 ع 3 
ونركادضامّارة لض ا وقول مدلله اليج لقف التلميد فى . جيه عمو 0-0 سيد ِ 0 . ٠‏ 
ع تددن مدي ره لايم سا يجتعو 4 


55 
ا خيد.<, د 








صوره ة الصفحة ال م زاب ) 


0 0 ا 
امود + عمف #حسة ةعاس اخ د 





سيد عا 0 0 1 0 





وي عللوا من ظ 0 4 


اركوا نادم الل جربها الله ججريها 
مد بطع مغترضم العف اباط ان تف 0 وبالبوى ره لا مإدصفهه 2100 

امرسمادعمنيكبه عللممروه فطو, ,كليسدواماء ينهم حكمولالي: مك الإبالمسىم «لملمات 
جه 2 لابتمنييناتجيه. خلوجصغوة م الانام » لفلا مجاه للجومالقيام ٠ ٠‏ ايكون لس طلاشجعبد _ 
المل دكان عر كاه لاع لفيعه بكيفتةمل. بوعل بمؤشيع * ملإذلاطام» اح ت ولت #الد. 





دظده قض كاك خلقطاقدده ال حاغبرء امرمحظرة طروانتره يعشك سملل عنيتدة مشوين ' 7 : 


عن تنظ شر الأه» هذل دن عادام» لأججرولأقدره اتدددهواتدره دمابثاؤن ان بنارا هاا 
لماسوإى سواوه مإنايختان اذاخ نان مال عل بال تلشةه وان ,واد والفل: ٠‏ 20 
الستحلل مإتزود» م ليت ماله موعتى » دمو باهم باليد» ناتف وال 
علالضّا لم بالثاوطم « اوش غرف امهم ه اسدالايسةتجثائهه ادّفاض ل يرضايهه شن علماسناهناالإيادموفيتم 
مقلوناه وكزع البناالكزد والفوقالمصئان ه وجاناسشرورهاء فض لعن له وفيت وله جك برا جمد" 
نايت اللعمزيمى عاق لمم فته نو مط ءءء افيا نات انل » سل اتنب ونه رايد 
تنام معرؤش الفطريّة» داق لزن نامرف الريزجة ' د سيو عايقاله د عالنطيا لاله مشتيد ,افد 
الوم يجن المدم» ماخلق لخلقمنمثالسبقم والررزعضجناض مناه كأد ودصفا يللاه هل 
هناك تضاريغالضفات ه برؤا تدده ااه دمنناذ الانادة غنًا لمايتارها اناد :هسل دالا 
داغ» فصلجراء؛ واصع فاق » قتككي لفق قدرتهه دعؤيزةسساضيدكي ٠‏ بع هنذا 

لأيذامي لازتام لالهزم نوكل ستعدوده ٠‏ دايجب جاب وجب بوبه علدنت جابييموينة 
لأيرنوب بالك الاش زمه دماح الم لئاز جبولي.٠‏ ولامرز ,الا ظ 
لاط كاده لاليضبط المقول+ ولانلمنالانيهام» تلقال مني مب كل دك لان اليكل ١ت‏ 








عم ضمت طبرت مجرو ةردن اده لكوت لقح فلار بان كب ما : 


احكام نظام التضبده من نات الا لزوره للمدبلااجاةف ارات لدف 





حمدل سبج ليم دا مام خلهويقوت» ا مإعففطب دو ميك ١‏ 


أحده وهوإكؤ!مدمير؟ لست 


ا اج » 


. 1 
0 
4-- «0 











0 عليم تزف ل جاتن ازا فلي سن سخ عبض الاظبي. تر وكاس لدم 2 > 


وجنروز يسنت دزي فض جتوتوالؤمن رسن هدر امستتفة الطريقة شرع ؤي لاون 
سر عطاقت دط 30 يذالها مت وا لمي مض وم : 

عستو عالقا ديازو شال رم بادبالاز لط مسب هاهداءتالخدزي الب الما 

و رانلا عر 0 
غنلالن اكز وكناطي. الب الوذ النّا طلا ارا نادم ازاوج رمدم لوي الاريلاد عن للد 
وسنتمضبوطتك زاك هباب اندوزت الادزيما ضب عويب اللفزوامطوركهالآب يبا ديك بتكلاب 
ل ب ا 1 
دنب دبا انط لأ ووز وغل ان رينت وض إد وان ضمر سبلن ل: ضراد 
مس لفق نارذث لسدبثوطي :كلم لد ليت لالت لت اثيل وود ض لابن وناك 
فا تفل ملاغناد يتيوت اق :م مقي مالظ 
ماك الو لخر تياب ااا 01 لبه 











داك تزه لسعب امس ل 
والخزى ابعر هل لتريهتن نات بوم ودام 
ِ اللخ دباعم اموافتا 
ا 1 
الدزاادوهم الم [د_:د_تارلولار: والطريتة الوصو لإقممل فل همان هرودد فم افترونم 
دتمود ناستي شتااد فلا ليزه فى باريد الو ة حلفي 
والمدسن المرو مع عطلتق وعل/ فلك الوا بون كوب الذاَ وجاشرم نج 

00 اطي 





0 





ل م ا و 0 















:عب دمت ند تعدا م 


جد ولاه 0 8 متها 
سمي 


يي لعا 
ا 


ا اط ل ابذ 0-0-5 








ا : / / 1 ا 0 7 3 ْ ١‏ 5 1 / 9 2 
يلزه اجلط لو رض والكاممواالن سر فا تا امم صر - .للق مر لواب .رفرس قلوتو! ليللا ننج وحويا | نا 
0 

* 5 


#االم نل ولي دبك دعر ضغ لوبو بزيدم برضا عاض ,الاب باط والث ادل نرف و 


ددم لأفضلالام بدلت عن اميد امريسهم اللو زط وترلدعوت مادقا الارو سلبان لننواموعم ْ 8 
عر اننا وموم وطوالنَ فضلهرجمة وابباع لازم وك نامرك من رولا شع وله مل فالمونا 5 
ننتعندم اعد واعلقدتم!نلاجيّة الالثاثتعر الله وعن وله وللهوزتدمناسه واتام غيره 03 
ؤإمري لانو رفملائقموب اليك ولانجتقون اجون به ا من :1 
طيّب الله دوحه و دكت :يك قله دكاتم نو رومن طننًا دج[ إل الحو طب وان يرع الإصيوية* و 
مانقلعطالت عراب نكا نيقولار لمارا وتنالكذ اكت عطعب ان يخ شننالهروائد 3 
دمت دحل فبك اناسع اليمالط إل وكع د دوئ: 2 الكاقو,اسنلدم عرلصفوانمن غلبن مرفان 
عر فضي ل ينارق لقا لاج عب الله رلته ندعوالاا ال هن الام فت [ااهضيلازالته اذا از 
خيمل مرملكا فاخ نين ةم فادض اح شنا الامرطا اوكا رهاهديَة ندعول اهرب !للقي والبارة 
عرطايعا اكارهابا لفارت كاه زاج قال برها اله لأمف طن الامراي: 3 لص ديق هلان بارام ا 
امابيتعليمات ]ذل الست ليييح للدح. اتناو ضادد دنال رواه ]لتب 
علادلايا_سطامكان زاغب فبه او نهالمغانّعندالهللام ع لاأنايل الاش الالدب اديس اموا 

انثا مالله تعالم مود اشم هح تونق مكنا ب الوح دههوالين تلق 
كنا اله اناءالله تاك ونيد .بائلن 
وصرًاشعل خم الابنياموالمرملين 






















ور 


0ك 


0 / 5 جو جار افر . 
صوره الصفحة الأخيرة من نسحة اج » 
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لش حت سشساارر 
0 


1 خد د دمو تزبطابقاللكلقلمائة وقاينة وهشرين بابالوسائة وسمّة عش بان متاطزاباج 
الأواسطا ١ ٠‏ _,_الاضطارالاطحة وماد يتنك خسة د ددن ة الي عنعن هع المطانر رو 
عدوي يعار طوف وعدت تم :نه فال للدي لزج ماله ساي الث الامهًاء عامل الام انال ان 
خا لقاصانهاسمالباعنًا دعر جمبع ماخلقهكا تلان لضا سكا ستنالياوُلمعرزان ينا مدع خلقه واليلاسوء فيب شرم 
دباشرده الم دار تتا له سن أرق لق؟ ترون عنهللمطلقه وماد ويدأونع علرمسثللهم ومثاقبدهنا 
خلفه حكاءسؤ ةن لاضف جزمب وذينبهااغير ست من اناس طلسن انكام لى ذل لقو نوكب +9 يون ملحا بيك 
عاك رالعلم ,طلىة شتيبت. ذلك كد مروزمادمًانت به ال ونيا س لازو امون أكلاقظلوا: لله 
سدعحة يكون سه علد لعن سدق ماله وجانعنالن؟ هديدة ليوّهمنا مناغ عرالانام الاين لطأمة الاج 
اشع الاطيّة دمي ةالتبب باس سيب جك مُطبتالاء نوخي ايكون البح تبان وس الاضط| للاليتة 
بساهةالاحتيناج الها بدامة الا جناب لاشياءا ناموسدي الدترها وانّجينه مع امنذاع رك لانوم مزيداقه لبن 
عوادنقم داعام دترم صا وذ سب اللنادم ممِالتمكينا واه صوالله مي ذال وفاقاس لوال دافن لف ذاتسكل اير لوه 
وفيِم سس اكزمكنانةواللبة امفتوك خميع بعبلومق هاا لطا نتافم ,الى 
كالى وى لد يشم نحن فاللدبث م حه ناي فقي هياج بيه دبلربد دنم الاي انط ايفان ما العافت 
سلاموبالاميج دلقم ايضااامنلادا من ب م لاقف كلم لفق الامرصظوالغاىةلإحناجواكطي تمن 
انوي دهومترب قال الاح دف موسرب ذندين ,عشبا عقطاد الله موالفيل:قدم السام ويجاب الشاتىائهل نواد 
كسان لفن كانمي والطيم وليل مدلا لنددق دافوس عانق بالثوية و لالض كن وزندمة 
ادمةالقددبشعوى دن لالثلتوطم نات لتكت بزل ابد وامود يلقم لاد الله مالم 
متا البناسطةالفاصلة فلي بالبزامى لتك اذا دبك وال ليدم امرة.ا نسو رهاب 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «د”» 


يه 5 00 دنا لماعم لوي ايت 7-6 0 8 2 1 اديه مد 7 1 1 3 3 وق 7 


“روصو دجن حبيي- 0 
3 


ايه محيد 





ا سهد خبط اتام س1 تت 
5 3 اقم زدةنكاركمدد رون الكأفي نعل براء نا عد 












عتبسزوكان نود نينول 1 الوقفيقة فقالما سد اورمد الاة 
فلاخي مال ف لاد وجمغ وطل ولس ينب لازال : بم وف ةإ شود 7 
زيانة هئ نيعوللج بن بد سؤانءنااقولةازواظه لقعم لقنس نادي : 
عه لولاا اوقنا الادلاهالوقوفةعل لع نسلل مل وافبارلء اهام الطب جلبضلاتة....ى 
ولمششالسيع والمراد ارين كط اريزا لازالو تر ابره فوعر 
علإلتم مؤلاس:.. .راذا بومتك وامدم نان واللؤاودبنالاكاسة: ظ 
مجو اشموم سر نوفقه كنا بِالجّة موللزو 9 0 

الامئان واككف انا ءاقمتناك للورمٌ 0 

دتهالن وصزالله 

' احألمن ربو الدم ياد 0 





صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «د» 


الهدايا لشيعة أثْمّة الهدى 





بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الكريم المتكرّم, العظيم المتعظّم. على عميم رحمته. على عظيم نعمته. 
على نعيم ولايته. على من اصطفاه وارتضاه. ونجامّن أحبّه وهدا الأعلون أخضعٌ في 
سجوده. والأكرمون أحوج إلى جوده. جلّ ثناؤه وتقدّست أسماؤه. من حمد حمده. 
هوالله وحده. مُلهم عباده حمده. ! حُمد على آلاء هدايته. عُبد بنعماء ولايته. هنالك 
الولاية لله الحى. 

ؤوَقَالَ أرْكَبُوا فِيهَا بِسْم آله مَجْرنهَا وَمُرْسَنْهَا»." 

(إِنَّ هَذَا القُوْآنَ يَهْدِي للَّبِي هِي أَقْوَمُ وَيُبَضِرٌ الْمُؤْمِنِين». " 

من آمن بالله ونبا الساعة آمن بطاعة مفترض الطاعة. أمن بالله كما عرف نفسه. 
الوم الاعو هت باعل روت 

عقل عباده مبوّب, وأمر معادهم مغيّبء على معرفته فطرهم؛ لكيلا يعدوا ما عرّف 
لهم في * حكمه على المحكوم لا يحكم إلا بالمعصوم. لمهلكات لججه لابدٌ من 
منجيات حججه. خلق صفوة من الأنام لقيام حجّته إلى يوم القيام (لَِلَا يَكُونَ لِلنَّاسٍ عَلَى 
لل حُجَّهُ بعد آلرُسْلٍ وَكَانَ آللهُ َزِيرًا حَكِيمًا4. * 


١.فى‏ دالف؛»: لابحمذه». 
".هود :)1١١(‏ ١غ.‏ 

4 فى لاب» و لاج0: - لافى». 
6.الناء (8): 170 


05 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 
لا علم لغيره بكيفيّة علمه. لا يعلم علمه بعلم غيره. علم إذ لا عالم. 


:و أ أت ع 5 ون كل سمدم عه همسر ده مو 2.14 لمتمدي ١‏ 
بشر واندذر ولِيَهَلِكِ مَنَ هلك عن بَيَنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَىّ عن بَيّنَة4. 





نصر من والاه. وخذل من عاداه. 

لاجر ولا قدرء أقدز:وهو أقدر» وها يشازون ]الآ أن يشاء الله ".ولا خالق لما سنؤاة 
18 

علم ما يُختار إذا خُلَى المختار. ما علمه علّة بالمدخليّة وله سبحانه الحيلولة 
والتخلية» ولو شاء لهداهم أجمعين. لم أحبّ ولم يخلء علم مخزون. لِمَ لم يحبٌ ولم 
يخل» 'حكمٌ محتوم. 

وهو (ِلَايُسْكلٌ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْكلُونَ4.. ما لنا والسؤال والإشكال على الضال, ما لنا 
ولهم؛ أولى لهم فأولى لهم. 

أمدّ الأبد لأحبّائه. أَنَى يفاضل حمد' نعمائه. نحمده على ما حبّب إلينا الإيمان. 
وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان' , ونجّانا من شرورهاء فضلاً من 
الله ونعمة. والله عليمٌ حكيم '. 

بداية توحيده نهاية التنزيه. وأوّل معرفته نفي التعطيل والتشبيه. نفى النفي بإثبات 
أزله. وسلب التشبيه بنفي مثله. محض الإثبات تمام معرفته الفطريّة. ونفي الحدين بناء 
معرفته الدينيّة سبّوح عمًا يقال قدوس عمًا يخطر بالبالك متفرّد بالقدم. خالق من 


.47 :/0( لافنألا.١‎ 

”.اقتباس من الآية ٠‏ الانسان (0/1. 
'. فى الب» و اج0: اايحل1. 

4.اقتباس من الآية ””7, الأنبياء (1١؟).‏ 
0. فى لاب): «وأحد). 

1.اقتباس من الآية لا الحجرات (19). 
/.اقتباس من الآية 8: الحجرات (44). 


المقدمة بام 





بحت العدم ما خلق, ما خلق من مثال سبق, ولامن شيء صنع ما صنع وخلق. كَل دون 
صفاته تحبير ' اللّغات, وضلّ هناك تصاريف الصفات". بدوام القدرة خالق الأشياء. وبنفاذ 
الارادة فعَالٌ لما يشاء. ليس لإرادته فصلء ولا لأمره دافع. فصله جزاء. وأمره واقع.” 

قدّر بحكمته ما خلق بقدرته. وسحْر بعزّته ماصنع بحكمته. عجائب صنعه لا 
يتناهى, لا يتناهى ما لما لا يتناهى. 

لا يحدّه حدّ وكلٌ حدّ محدود. ولا يحجبه حجاب وكل حجاب محجوب. خلقة 
خلقه حجاب بينه وبينهم. فلا يعرفون بالكنه إلا مثلهم. 

لا يدرك بالحواس والحواس من مجبوليّه. ولا يعرف بالقياس والقياس من 
معز وليّه كُنْهه لا يحاط؛ حُكْمه لا يماط لا يضبطه العقول. ولا يبلغه الأوهام. 

تعالى شأنه. عظيمٌ سلطانه. كل سلطان متواضع لملكوته. كل عظيم متضعضء ؟ 
لحروتة: تحدروكه أظهن الأشناف لتسلكوت الأرضن والسهاء دفَسبْحَنْ ألّذِى بِيَدِهٍ 
مَلَكُوتٌ كل شَيْء وَإِلَيِّْ ترْجَعُونَ4.' إحكامه نظام التنضيد من بيّنات آيات التوحيد. 

واحدٌ بلا اختلاف الذات, أحدٌ لعينيّة الصفات. أحدٌ بالإجماع عليه. صمدٌ لحاجة 
الجميع إليه ووَلَبِن سَأْلَتَهُم مّنْ خَلَقَهُمْ لَيقُولُنَ آللّهُ6' لم يلد لابتداعه ما عداه. ولم يولد 
لاختراعه ماسواه. (وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُقُوَا أَحَدُه. وهو لكل أحد صمد. ليست أحديّته عددانيّة 
ولا صمديته جَسَدانيّة بوحدانيّة وحدته له وحدانيّة العدد. ولتضرّع الجميع إليه له 
ملكة القدرة الصمد” عددهٌ وحدته. مُلّْكته قدرته. سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره. 





١.تحبير‏ اللغات: تحسينها. أنظر: الصحاح. ج 7. ص 77١‏ (حبر). 

".من قوله: «ما خلق» إلى «تصاريف الصفات» اقتباس من المرويّ في الكافي. ج ١‏ ص 171, باب جوامع التوحيد. 
حَ .١‏ وأيضاً كثير من عباراته اقتباس من الآيات والروايات. 

"'. من قوله: اليس لإرادته؛ إلى «وأمره واقع؛ اقتباس من المرويّ في الكافي؛ ج اص ١‏ باب النسبة. ح 3 

4. «تضعضع؛ أي خضع و ذل. النهابة لابن الأثير. ج .ص 187؛ القاموس المحيط؛ ج *. ص 01 (ضعضع). 

5.الزخرف (85): /41. 


.فى «الف» و «ب:: «الصمديَّة. 
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عرّ ثناؤه وجل سناؤه '. 

وَل أزلىئء آخر أبديء أزله تُهِىَ " لمجاول "الأوهام. ودوامه ردعٌ لجوائل ؟ الأفهام.' 

لم يزد ملكه إنشاؤه الأشياء. ولا ينقص سلطانه إفناؤه الأرض والسماءء. ليس له ظلّ 
بمسكه. هو يمسك الأشياء بأظلتهاء إنّه بكل شسىء فحيظ ‏ داخحل فى الأشياء لاكشىء 
داخل في شيءء خارج من الاشياء لاكشيء خارج من شيء ". لا خلقه فيه. ولا هو فى 
خلقه. 9مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةِإِلَاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَاخَمْسَة إِلْاهُوَ سَادِسُة." 

علا فقرب. دنى فبعد. عُصى فغفر, أطيع فشكر. أ 

رضاه ثوابه لا بانبساط يبهٌجه. وسخطه عقابه لامن انقباض يهيّجه ''. 

لا ينسى ولا يلهوء لا يلعب ولا يسهو''. يسمع بما يبصر. يبصر بما يسمع "'. أزله 
عين بل أيه صف سرمدهة. 

تبارك الذي وِلَيْسَ كَمِفلِهِ شَئْء وَهُوَ أَلسَّمِيعُ ألْبَصِيرُ» '' موصوف بالآيات. معروفٌ 
بالعلاماتء ظاهر لمدبّراته؛ جبّار لمسخّراته. لا تدركه الأبصار بمشاهدة العيان. ولكن 





١«السناء»‏ بالمذ: الرفعة. مجمع البحرين؛ ج .١‏ ص ١‏ المفردات فى غريب القرآن. ص 4719 (سنا). 

”.انه العقل. يكون واحدأ وجمعاً. لان العرب. ج 16. ص 787 (نهي). 

".«المجا .ل»: جمع مجول بفتح الميم؛ و هو مكان الجولان أو زمانه. في لسان العرب. ج 17 ص 184 (رفن): 
الْمَجَوّل: مَفْعل من الجَوّلان. 

؛. «الجوائل:: جمع جائلة من الجولان. 

.من قوله: أزله نهئ إلى الأفهام, اقتباس من المروي في الكافي؛ ج .١‏ ص .11١‏ باب جوامع التوحيد ح 0. 

".اقتباس من الآية 044: فصّلت .)4١(‏ 

/.اقتباس من المرويّ فى الكافي, ج .١‏ ص 86 باب أنه لايعرف إلا به, ح ؟. 

8.المجادلة (08): ل 

4.اقتباس من المرويّ فى الكافي. ج ١‏ ص .4١‏ باب النسبة؛ ح 7. 

٠.اقتباس‏ من المرويّ فى الأمالي للصدوق. ص 778. المجلس 47 ح 1. 

١.اقتباس‏ من المرويّ فى الكافى. ج .١‏ ص .4١‏ باب النسبة» ح ؟. 

7.اقتباس من المرويّ فى الكافي ج .١‏ ص 2٠١8‏ باب آخر و...ء ح .١‏ 

.١١ :)45( ئروشلا.١1‎ 


رأته القلوب بحقائق الاريمان'. 

تقدّست أسماؤه؛ وتظاهرت آلاؤه. هو علام الغيوبء هو دليل المتحيّرينء هو سئّار 
العيوب؛ هو غافر المذنبين؛ لغيبه حجبء تاه في أدنى أدانيها كلى عقل طامح ', ولسرّه 
أستار افتضح أوّل خوضها كل جالع جامح. ووَعِنْدَهُ ََاتِمٌ ليب لايَْلَُهَا مُق" 9دَفِي 
ار إِلَهوَهُوَ الْحَكِيمٌالْلِيمٌ».. لم يزل عاد الا عنا دقل أن رتنا هاء بين خللجة ووا بين 
أن أبدعها وِيَعلَمُمَا يَلِجٌ فى أَلأَرْضٍ وَمَا يَخْرّحٌ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ألسَّمَآءِ وَمَا يرج فِيهًاه”. 
ؤرَهُوَ ألَّذِى فِى ألسَّمَآء إِلَهُوَفِى الأَرْضٍ إِلَهُ وَهُوَ آلْحَكِيمُ ألْعلِيمُ».١‏ 

لايضمنه زنان::ولا يحوية مكان: ولا تحملةه أرضبه ولا تقلهسماوه "هو ان 
الأين, هو كَيّف الكيف. فكيف أين كان. وأين كيف كان, خنق متى كان بحبال متى لم 
يكن خزق* أين كان بنبال. 

نه كان ولا مكان, والآن كماكان, كان سميعاً إذ لا مسموع. مبصراً إذ لا مبصرء خالقاً 
إذ لا مخلوق. ربا إِذ لامربوب. ويكون بعد الأشياء بعين * ماكان معها وقبلها. 

تبارك الذي لا يبلغه بُعد الهمم؛ ولا يناله غوص الفطنء ليست له صفة تنال؛ ولا حدّ 


١.اقتباس‏ من المرويّ فى كفاية الأثر. ص ١‏ باب ما جاء عن محمّد بن جعفر؛ و عنه في البحار. ج 4 ص 01, 

".افتباس من المرويٌ في الكافي» ج 3 ص ١6‏ باب جوامع التوحيد. ح .١‏ و«الطامح»: المرتفع. راجع: مجمع 

*.الأنعام (3): 09. 

.الرخرف (87): 84. فى «ج»: - لوَفِى الأرْضٍ إِلَنه وَهُوَ ألْحَكِيمٌ ألْعَلِيم4. 

6.الحديد (/6): 4. 

".الزخرف (17): 4814. 

8 حرق خرقاً من باب ضرب: طعنه, وخرّق السهم القرطاس: نفذ منه فهو خازق. المصباح المنير. ج .١‏ ص ١748‏ 
(خزق). 

9. فى «ألف:: بغير. 
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يضرب له فيه الأمثال. ولله المثل الأعلى؛ تقدّس وتعالى, سبحان الله عمًا يعقل. والحمد 
لأ على ما يفعلء ولا إله إلا الله كما وصف. والله أكبر من أن يوصف'. 

أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. لها واحداً متوحّداً بالأزليّة والخالقيّة 
أحدأً صمداً فرداً متفرّداً باللازمانيّة واللامكانيّة. وأنّ محمّداً عبده ورسوله. أرسله 
باتعو يقرا والدور ا بيزواق السافة 1‏ ' 

وأنَ أمير المؤمنين والمجتبى وسيّد الشهداء والسجّاد والباقر والصادق والكاظم 
والرّضا والجواد والهادي والزكئّ والمهدي عباد الله وأوصياء رسولهيَلي. 

وأنَ نوره ونور آله يَلِهُ نورٌ واحدٌّ. وعقل واحد ساجد. 

وأنّ أوّل نور خلقه الله. وأوّل عقل أنشأً الله إِنّما هو نور نبيّنا المصطفى ' المنتجب. 
رضوان الله. ذريعة غفران الله. أوّل خير الأصفياء. أفضل أفضل أفضل الأنبياء. عر آله 
الأطهار وشيعتهم» غيظ طواغيت الكفار وتبعتهم. مصدّق الحجج الماضين والباقين, 
بشيرٌ ونذير" ورحمة للعالمين' مبلّغْ ولاية أمير المؤمنين بالكتاب المبين. على مانزل 
به الرو-م الأمين؛ لإتمام النّعمة بإكمال الدّين”. وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً.' 

فصلَى الله وملائكته عليه وآله المعصومين "الأنجبين, آل طَّه ويسّء شفعاء يوم 
الدّين بهم أثمرت الأشجار, وأينعت الثمار. وجرت الأنهار وبهم ينزل غيث السماء. 

موه 0 0 8 و 2 9 

ويليت عد عُْشْبٍ الارض. ويبث الرّخاء. وبهم يُستجاب الدعاءء ويرجى دوام النعماء. 
١.اقتباس‏ من المرويّ فى الكافى. ج 2١‏ ص 174., باب جوامع التوحيد. ح .١‏ 
*.اقتباس من الآية 119. البقرة (؟). 
4.اقتباس من الآية 3٠77‏ الأنبياء .)7١1(‏ 
0.اقتباس من الآية ”, المائدة (0). 
1.اقتباس من الآية ١78‏ التوبة (4). 
/.اقتباس من الآية 01, الأحزاب (*2). 
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وبهم عبد الله. ولولاهم لما' عبد الله. ' 

وأنَ ليلة القدر بعد أفضل خير البشر إنّماهى لأمير المؤمنين وأولاده"الأحد عشر؟ 

وأنّ الله الخالق لامن شيء, والمنشىء من لاشيء. خلقهم فأحسن خلقهم, 
وصوّرهم فأحسن صورهم. وجعلهم عينه في عباده. ولسانه في بلاده. ووجهه الذي 
يؤتى منه. وبابه الذى يدل عليه. ويده المبسوطة بالرحمة" وكلمته الناطقة بالحكمة'. 
وعلمه الدال على الهدى. ونوره الهادي فى غياهب الدّجىء وعرّه لأحبّائه. وغيظه على 
أعدائه. ولطفه الممتاز للمؤمنين. وسيفه الجُراز "على الملحدين. وقوام أرضه وسمائه 
وما بينهما وَآفنُ"عباده في الأفق الأعلى. لا ينالهم الأيدي والأبصار, ولا يبلغهم الهمم 
والأفكار". صلوات الله عليهم وعلى جميع الحجج الأطهار, ما دامت لشيعتهم الجنّة 
ولأعدائهم النار. 

وأنَ الإمام الحقّ يجب أن يكون معصوماً من الخطأ والزلل. مصوناً من الخلل في 
الوق والعدل» مير ان الذ تراب قد أ مي الفروم م غا قاذ قن اللاوتاطفا بالضيدة نك 
هادياً من الحقّ. داعياً إلى الحّ. مدفوعاً عنه وُقُوبٍ الغواسق ممنوعاً منه نُقُوثْ كل 
فاسق. منصوصاً للوصاية. مخصوصاً بالولاية. ظاهراً '' إلى آدم نسباً منحتازا عدن 
.١‏ في «الف»: «مأ». 
".اقتباس من المرويّ في الكافي. ج ١‏ ص 158 باب النوادر. ح 6. 
".في «بء واج وولده. 
؛.اقتباس من المرويّ في الكافي. ج اص 107 باب في شأن إن أنزلناه في ليلة القدر, ح 4. 


9.افتباس من المرويّ في الكافي» ج ١ص 116-١85‏ باب النوادر ح 5 6 ناء 

”.في «ب:: بالرحمة. 

.في لسان العرب» ج 4 ص 4 (قدرة: «الجراز: السيف الماضي في الضريبة». وفى ص 1١7‏ (جرز): «الجراز من 
السيوف: الماضي النافذ». 

«الآفق» على فاعل: الذي قد بلغ الغاية في العلم و الكرم وغيره من الخير. لسان العرب» ج ٠‏ ص 8(أفق). 

4.اقتباس من المرويّ في الكافي؛ ج اص 2144 باب نادر جامع في فضل الإمام و صفاته؛ ح .١‏ 

٠‏ في «ج:»: طاهراً. 
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الجميع فضلاً وحسباً. موصوفاً بالعلم من صَبائه. معروفاً بالحلم من يَفَاعِهِ إلى انتهائه. 
لبط ها 
عن العاهات, مزكّى عن الآفات. محفوظاً من اللّهو في عبادته مكلوءاً ' من السهو فى 
إمامته. قيّمأ للكتاب. حَكَمأ بفصل الخطاب. عالماً بحكم الحلال والحرام. عار 7 
بحكم الفرائض والأحكام. علاماً بما يسأل عنه. حلالاً لما يرد عليه. فئّاحاً لمعمّيات 
السئن, دفاعا لملبّسات الفتن, مرضيَّاأ فى أقواله وأفعاله. مرعيّاً بعين الله في جميع أحواله.' 

وأن أكبر الثقلين حجّة بحجّة الحجّة في البين» محفوظة آيها من التحريف. مصونة 
كلماتها من التصريف. للا يَأَتِيه الْبَاطِلٌَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ نَنزِيلٌ مِنْ حكِيم حَمِيدٍ» ‏ 
ظاهر الأحاديث في ذلك مأوّل بالمتون ذات البطون. وشرح جبرئيل 9ه تلك المتون: 
ؤي أَيُهَا الرّسُولُ بلِمْمَا أَنزِلَ إَِيْكَه في على, والله هكذا نزلت5. يعني بشرحهاء وبيانها. 
وتحريف القراءة والااعراب ليس من هذا الباب. كما في (وسَلَمَ عَلَىَ إِلْ يَاسِينَ» 'وَفَإذَا 
فَرَغْتَ فَانِصَبْ4' وَوَآمْسَحُوأْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ4". قال الله تبارك وتعالى: «ِنَحْنُ مَزَّلْنَ 
الزّكْرَ وَإِنَ لَهُ لَحَافِظُونَ»4”. 

وأنّ جميع ماجاء به سيّد المرسلين وخاتم النبيّين صلَى الله عليه وآله حق. 

وأنْ جميع ماجاء به خير البشر إِنّما هو على ما ضبط من أوصيائه الاثني عشر 
صلوات الله عليهم. 


١..يقال:‏ كلأك الله كِلاءم أي حَفِظَك وحرسك. والمفعول منه مَكْلوء. لسان العرب. ج .١‏ ص ١108‏ (كلا). 

”. الفقْرة الأخيرة من كلامه من قوله: «وأنَ الإمام الحقّ إلى فى جميع أحواله؛ اقتباس من المروي في الكافي. ج ١‏ 
ص 707 باب نادر جامع في فضل الإمام و صفاته. ح ؟. 

*.فصّلت (١غ):‏ 47. 

؛. العمدة ص 44 الفصل 15., ح 177 البرهان فى تفسير القرآنء ج 7 ص 575؛ و الآية في المائدة (0): /3. 

.172١ :75/( الصافات‎ .0 


“”» المائدة (0): ”. 


.4:)١6( الحجر‎ .8 
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وأنَ العمل من الإيمان. وتصديقه المحض لو لم يكن لله فيه المشيئة لا ينجي من 
النيران إلا لعذر من التقيّة وغيرها.ء كمّن آمن ومضى. 

وأنَّالتبرّي من عامّة أهل الضلال والبطلان, واللّعن عليهم بالقلب والنّسان. بلا اثّقاء 
من أهل الظلم والعدوان. نصف الاريمان. 

وأنّ الإمام الحقّ فى هذا الزمان. ومهدىّ هذه الأمّة الخلف المنتظر حجّة الله بن 
الحسن بن على بن محمّد بن على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين 
بن على بن أبي طالب صلوات الله عليهم. 

ِوَأَنَّ آَلسَّاعَة» بِعَقّباتها وعُقوباتها ومثوباتها (دَاتِيَة لَارَيْبَ فِيها وَأَن آللّه يَبْعَثُ مَن فِى 
لْقَُورٍ»' للوقوف بين يدى الله العفوٌ الغفور. للحساب والقضاءء والعدل والعطاء. على 
ذلك أحيى وأموت. وأبعث إن شاء الله تعالى. والسلام على من اتّبع الهدى. 

أمَا بعد. فاعلم يا بن أبقاك الله بفضله. وطوّل عمرك بطوله. وثبّتك على الاويمان 
بالولاية بالنبى وآله صلَى الله عليه وآله -أنّ علمه تبارك وتعالى علمه. لا علم بكيفيّته لأحد 
غيره. اعترف العقل بالعجز فهدى., والسّعداء به يقتدون. واستكبر الجهل بنفسه فهوى. 
والأشقياء على إثره يهرعونء فاستعذ بالله واعترف, وُذ لنفسك من نفسك وأنصف. 

ؤوَمآ ويم مّنَ للم إلا قبيلأ4' فاحذر ولا تتفكّر في أنَّ علمه عر اسمه حصولىي 
فيمن لم يزل. أو حضوريّ عند من لا يزال» فيُلجئك على أيّهما ترضى إلى أقوال باطلة 
ومذاهب مضلة. بل إلى أقبحها " طريقة. وأفضحها كفراً وزندقة من يتخبّطه الشيطان 
من المسّ ث» لا يشعر أن الأزلئ لا يحدّ ولا يحسٌء لبس الأزلى حدوث ونشوءء لبس 
القَدّري نفوث وغلوء إخفاس كفر المتصوّفة من أساس شرك المتفلسفة. شبهات 
الفلاسفة سباك العناكب. والقَدّريّة زان عُمّة فى المعاطب. 


7 :)055( جحلا.١‎ 

؟.اقتباس من الآية 86 الاسراء (/17). 
".فى دب:: أقحمها. 

4.اقتباس من الآية 1/0" البقرة (5). 
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نَل المفتاح وحركة اليد قياس الصانع تعالى بالزماني المجسّدء (َأمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ 
شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ © أم خَلَقُوا السَّمَوَاتٍ وَالأَْضَ بل لا يُوقِنُونَ16. 

ومِئْل مَل البحر والموج, غلط من أبناء هَبَئقة '. 

وحكاية سلسلتى البدو والعود شطط وشيطنة وزندقة. 

وقصّة النزول والصعود والتشكلات سرقت من تناسخيّة جاكرلات. 

وأما حديث : «لو علم أبو ذرٌ ما في قلب سلمان لقتله» أو «لكمّره» حقّ لا يجري فيه 
الخلف؛ لما جرى فيما بين موسى والخضر كما في سورة الكهف '. كان موسى #ة من 
أولى العزم عالماً بمالا يحصى., وكان للخضر © علوم لم يعرفها موسى. وتعاجيب 
علم لا يتناهى لا يتناسى, قتل النفس بغير النفس عمداً يوجب الحكم على القاتل قوداً. 

قال أبو جعفر #ة: «قال رسول اللهيلة: إن حديث آل محمّد صعب مستصعب» 
لايؤمن به إِلَا مَك مُقرّبء أو نب مرسلء أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان...»؟, الحديث. 

وقال الصادقة: «ذُكرت التقيّة يومأ عند على بن الحسين 2 فقال: والله. لو علم 
أبو ذرٌ مافي قلب سلمان لقتله: ولقد آخى رسول اللهعَلة بينهما. فما ظتكم بسائر الخلق. 
إِنّ علم العلماء صعبٌ مستصعبٌ لا يحتمله إلا نبئّ مرسل. أو مَلك مقَرّب. أو عبدٌ 
مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان...6” الحديث. 

وحديث: امن عرف نفسه)! مفسّر بحديث «أركان المعرفة» ".كما سيذكر في 
المقدّمة العاشرة . 


77760 :)6؟(روطلا.١‎ 

".فى لان العرب» ج ٠١‏ ص 116(هبتق): «وهبّقة القّنِسي: رجل كان أحمق بني قيس بن ثعلبة... وكان يضربٌ به 
المثل فى الحمق». 

”. الكهف 04 0ك كى 

4. الكافي. ج ١‏ ص ١0غ.‏ باب فيما جاء أنْ حديئهم صعب مستصعب. ح .١‏ 

0. الكافي» ج ١ص 40١‏ باب فيما جاء أن حديثهم.... ح ؟. 

1.عوالى اللاكي. ج 4. ص 2307 ح 154. 

.لم نعشر عليه. 
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يا بنيّ حفظك الله إن الله تعالى ذكره ‏ خلق العقل نورانيا في ذراه '. فعقل بنوره 
وتوفيقه وهداه أن الأعلم بماافي نظام العالم وشأن نسقَّه بهذا العِظّم والجكم إِنّما هو 
صانعه العظيم. ومدبّره الحكيم. جل شأنه. وسطع برهانه. فقطع بانحصار القطع بماهو 
الحقّ فيه مما اختلف فيه. فيما أخبر هو به وقاله. فانقطع بالّذين آمنوه وقطعوا سؤاله. 
وأحسنوا حاله في حاله ومآله. قاطعاً بأنّه لن يرضى شأن عظمة رب العالمين أن يخبر 
َبَذأْ مخلوقاً من الماء والطين بضروريّات الدّين المبين؛ بالرموز والكنايات. أو 
الأغلوطات " والخيدعات ".كما توهّم القَدَرِيّة الهالكة بالضلالات. لعنة الله عليهم ملأ 
الأرضين والسماوات, فقطع العقل وأيقن بالحجّة الباهرة أنّ تلك العظمة القاهرة شأنها 
أن يخبرهم بها بسفارة الحجج, المنجين سفنهم من اللجج. بحيث يكون عند جميع الأفهام 
حتّى * فهم من له شعور في سنّ الصباء على السواء كالشمس في رابعة النهار. بالنظر 
إلى جميع الأنظار. وعزيمة «عليكم بدين العجايز» ' نص في ذلك لأولي الألباب. 

هل تفاوت في الاعتقاد بالمنكر والنكير بين تعمّل المؤمن العالم الخبير؛ وتصوّر 
ابنه الصغير بأَنّهما ملكان جسمانيّان. يجيئان ويمشيان. ويسئلان بجارحة اللسانء وفى 





١.أنا‏ في ظل فلان وذَراه. أي في كنفه وسِمْره. لسان العرب. ج 14. ص 584 (ذرا). 

". «الأغلو طة»: الكلام الذي يغلط فيه و يغالط به. لسان العرب. ج /اء ص 775 (غلط). 

".طريق خادع و خَيْدع: مضل. كأنّه يخدع سالكه. المفردات فى غريب القرآن ص 777( خدع). 

.فى «الف» ول«ب:: وحق». 

0..بحارالأتواره ج 7 ص .11١1‏ وفي حقيقة الإيمان للشهيد الثاني المطبوع في ضمن المصدفات الأربعة ص 77”: 
المعتزلي قال: إن بين الكفر والإيمان منزلة بين منزلتين: فقالت عجوز: قال الله تعالئ (َهُوَ ألَذِى خَلَفَكُمْ فَيِنَكُمْ كَافِرٌ 
وَمِنكُم مُؤْمِنٌ» فلم يجعل من عباده إلا الكافر والمؤمن؛ فسمع سفيان كلامهاء فقال: عليكم بدين العجائز. وراجع: 
وبالجملة. لم تنبت صحّة هذا الحديث عند أكثر علماء الحديث ويقولون: هو مكذوب على لسان النبئن ولا أصل له. 
ص .4١‏ 
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يدهما إررّبتان ' جسمانيّتان. يضربان على هام الملاحدة والكمّار: فتطمَ قبورهم فى كلّ 
ضربةٍ من النار "؟! ّْ 

أو هل يتفاوت فهم الكبير ودرك الصغير تسوية الله الأرض بزلزلة الساعة. وهو 
شىءٌ عظيم ' بحيث إذا كانت بيضة في مغربها لرأيت من مشرقها قاف ؛ من التراب فى 
طبق لتسوّى بأدنى تحريك من ذي رمقء والله خلق الإنسان من علق '. ولخلق 
السماوات أ ١؟!"‏ 

أو هل تفاوت فى تصوير المكلّفين وتصديق المؤمنين. جمع الله الأؤلين 
والآخرين بالحشر الجسماني فى الموقف الجسداني وأهوالهم من الصراط وميزان 
الأعمالء وغير ذلك من سائر تلك الأحوالء (أُيَحْسَبٌُ الإنسَانٌ أَنْ يُدْرَكَ سُدي أَلَمْ يك ُطْقَ 
ِنْ مَنِيَ يُمْتَى * كُمَّكَنَ عَلَقَةُفخَلقَ فَسَوٌّى » فَجَعَلَ مِنَهُ الزّوْجَيْنِ الذّكرَوَالأَنتّى « أَلَيْسَ ذَلِكَ 
بقَادِر عَلَى أَنْ يح الْمَوْتّى)»؟! 

أو هل يتفاوت الاعتقاد بضبط أسرع الحاسبين * أعمال عباده في صحائف ليوم 
الدّينء ونظائرها يوم التناد على رؤوس الأشهاد. عند الفاضل الفقيه, وابنه ابن السبع 





١.المِرْزََة‏ والارْزبٌة: عُْصَيّةَ من حديد. لسان العربء ج ١‏ ص 4178 (رزب). 

”.اقتباس من المرويّ في الكافي, ج 1 ص باب المسألة فى القبرو... ح ؟١.‏ 

”.اقتباس من الآية ,١‏ الحجّ (51). 

غ. «القف:: ما ارتفع من متون الأرض وصلبت حجارته. والجميع: القفاف. كتاب العيين» ج 68 ص (قفف). 
0.اقتباس من الآية ؟. العلق (45). 

.فى «الف»: «أبكر». 

.اقتباس من الآية لاف غافر (40). 

.4١ 57 :0/6( 8.القيامة‎ 

4.اقتباس من الآية 37. الأنعام (1). 

٠.«أترابه»:‏ أمثاله. فى مجمع البحرين. ج ؟ء ص ١7‏ (ترب): «وقوله تعالئ: (إعرباً أترابا4 أي أمثالاً وأقراناً. واحده: 


ترب ». 
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ليست جهنم التى كانوا يوعدون إلا وهدات ' في وهدة عظيمة عميقة. وحفرات 
فى حفرة وسيعة قعيرة» حاقّة حطمة؛ طامّة مطمومة من نار تلظّى. لا يصليها إلا الأشقى 
الذى كذّب وتولّى, فيها غضبان وحيّات, ولها تحطم وهدّات. أوَّل دركاتها عميق. 
ولصاحة لهباتها زفير وشهيق. إِنّها ترمي بشررٍ كالقّصر. كأنه جمالات صُفرء مُّل في 
حدّتها حدّة أدنى الشرارة التى وقودها الناس والحجارة. تلقي سكانها بأحرٌ مالديها من 
أليم التكال. وشديد الوبال» وعقاربها الفاغرة' أفواههاء وحيّاتها الصالقة ' بأنيابها. 
وشرابها الذي يقطّع أمعاء وأفئدة سكانهاء فويلٌ للقدريّ الجاحد والفلسفى الكافر. 
وطوبى لمن آمن بالله واليوم الآخر .. 

وهل الجنّة التي أعدّت للمتّقين إلاروضات جسمانيّة نورانيّة عرضها كعرض 
السفاوات *” 

(فِيهًا عَيْنّ جَارِيَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَرْقُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ * وَتَمَارِقُ مَضْفقُوفَةٌ © وَزَرَابِيُ 
مَتكُوكة ١‏ 

9وَفَاكِهَةٍ مما يَتخَيّرُونَ © وَلَحْمٍ طَْرٍ ِم يَشْتَهُونَ © وَحُورٌ ِينُ # كَأْْقَالٍ الَؤُْوْ الْمَكْتُونٍ » 
جَزَاءٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ». " 


وَدَعْوَاهُمْ فِيهًا سُبْحَائكَ اللَّهُمٌ وَنَحِيتُهُمْ فِيهًا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُبله رَبَ 


١.الوّهد‏ والوَهْدَة: المطئنَ من الأرض والمكان المنخفض كأنّه حفرة. لسان العرب. ج 7 ص 47١‏ (وهد). 

". فغرالفم نفسّه وانفغر: انفتح. يتعذى ولايتعدّى... وفى حديث عصا موسى على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام: «فإذا 
هي حيّة عظيمة فاغرة فاها». لسان العرب» ج 6 ص 09 (فغر). 

".الصّلّقة والصّلْق والصَّلّق: الصياح والولولة والصوت الشديد... وصَّلّق نابه يصلقه صَلْقاً: حكّه بالآخر فحدث بينهما 
صوت. لسان العرب, ج .٠١‏ ص .٠١‏ ص 7١6‏ (صلق). 

؛. الفقرة الأخيرة فى بيان صفات جهنّم اقتباس من سورة الحاقّة (9): ١‏ "9 الهُمَرْةَ :)23١4(‏ 4 0؛ الليل (917): ١4‏ - 
8 هود (١١1:)1١٠؛المرسلات‏ (/7/7): 3:35 -9/؛ التحريم (11): ١؛‏ المزمّل (0/2: .١7‏ 

0.اقتباس من الآية 177., آل عمران ()؛ و ,5١‏ الحديد (/اة). 

".الغاشية (4): 1511. 

.18 ٠١ :)03( الواقعة‎ ./ 
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الْعَالَمِينَ» ' 

أظهر من الشمس . إن شمس الضحى لا يتفاوت بالنظر إلى أنظار الأصحًاء. 
والتفاوت في العقائد بالتشكيك المعروف غير التفاوت في المعتقد عليه الموصوف . 

وأمّا العلم بأنّ للشمس فلكين أو ثلائة ومنطقتها توازي فلك البروج البنّة. وهىي 
تقاطع منطقة المائل وغير ذلك من المسائل. فمن المزايا والفضائل لا مدخل لها فيما لا 
يتفاوت منها فى الابصار عند الإبصار. 

لوَالَهُ يَدْعُو إِلَى دَارٍ السام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4. " 

إخبار الله المخلوق الأو ل بخلق الدنياكذا وكذا وهى 000 كذا إخباره عباده بغيب 
الآخرة وأحوالها. ١‏ 

اعلم يا بن أعانك الله وأعطاك خير الدنيا والآخرة بحقٌّ الحسين وأخيه وجدّه 
وأبيه وأمّه وبنيه صلوات الله عليهم أن لنظام الإيمان سلسلة واحدة نورانيّة منّصلة من 
لدن آدم إلى قيام الساعة؛ ولرسوم الكفر سلاسل شْتَّى متفرّقة ظلمانيّة في مقابلها. وكما 
أن سلسلة الإيمان فى جميع الأزمان قائمة بالحجج المعصومين في كل زمان بحجّة من 
حجج رب العالمين وشيعتهم؛ فسلاسل الكفر قائمة في جميع الأعصار والدهور 
بالغرور اللّعين وطواغيته وتبعتهم . 

افترقت اليهود بعد موسئنلىة على إحدى وسبعين فرقة. إحداها ناجية والباقية 
هالكة. والنصارى على اثنين وسبعين كذلك, وهذه الأمّة على بضع وسبعين؛ إحداها 
ناجية والباقية باغية هالكة. * 


.٠١ :)0١( سنوي.١‎ 

.٠١4 :)1( ؟.الأنعام‎ 

.50 :)03١( “.يونس‎ 

؛.إشارة إلى حديث الإفتراق؛ رواه الخاصّة والعامّة. راجع: بحارالاتوار. ج 4 ص ١-7‏ باب افتراق الأمّة بعد النبىّ 
على...؛ سنن أبى داود. ج ”.ص 30/8, ح 4097؛ سنن الترمذي, ج 8 ص 10 ح 7314١‏ و ص 520, ح 1111؛ سنن 
ابن ماجة. ج ا ص 17777, ح 4917 مسند أحمد ج ١‏ ص 7 ح /ا/37ى. 
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وكما أن في شيعة كلّ حجّةٍ أكابر فضلاء في المعارف البيضاء. ففي تبعة كل طاغوت 
مشايخ كبراء وأَبالِسَة مُهَراء في الشيطنة والتكراء. 
كانت المساجد الأربعة التى كانت بناها ثلاثة من أخيار السلف. في أعلى علو 
درجات العرّة والشرفء وأقصى فُصّرٌ طبقات الحرمة والرّلّف. بإجماع المسلمين 
والمؤمنين من السلف والخلف. كمسجد مكّة. والمدينة؛. والحائر. والنجف. كأنها 
أربعة أركان لحوزة الإسلام وحَوْمّته. أوأربعة أسوار لمدينة الإيمان ودَوْمّته كل من 
جانب؛ لمكانته فى مكانه؛ كالآفاق الأربعة للعالم ونظام زمانه هذا في المشرق. وهذا 
في مقابله. وثالئها فى الجنوب. والرابع في مماثله, هذا هو الكافى بحجّة الاعجاز 
لطالبي مُدى الإسلام» وهذا هو الفقيه العدل الممتاز للسائلين عن حكم الحلال 
والحرام. والثالث التهذيب لسرائر المؤمنين, والرابع الاستبصار لبصائر المستبصرين. ' 
فوفْقت بعون الله وطفقت أخذاً بتوفيق الله في تأليف كتاب على نّسَق كتاب الكافي؛ 
ليكون كافياً بميامن الكافي لمن أراد الانتقام والتلافي. وكان تأليف الكافى بالأمر 
المشافهي من صاحب الأمر صلوات الله عليه. وسمّيته ب«الهدايا لشيعة أثمّة الهدى» 
ورثّبته بعون الله وحُسن تأييده على اثنتي عشرة مقدّمة وثلاثين جزءاً وخاتمة: 
المقدّمة الأولى: 
قد ذكر العلامة الحسن بن يوسف بن علي بن مطهّر الحليظ: 
أن الشيخ الصدوق ثقة الإسلام أبو نر مسق بن يعو 0 إسحاق الكلينى طاب 
ثراه -قد قال فى كتابه لكان فى انيار قرع نيدو اصع ارهن السده بن جمد 
بن عيسى, فقال: والمراد بقولى عدّة من أصحابنا: محمّد بن يحيى العطار. وعليّ بن 


موسى الكميداني '. وداود بن كورة. وأحمد بن إدريس. وعلىٌ بن إبراهيم بن هاشم. 
وقال: وكلّما ذكرته فى كتابى المشار إليه: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد 





".كذاء وفى المصدر: «الكمندانى؛. 
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البرقي فهم: على بن إبراهيم. وعليّ بن محمّد بن عبدالله بن أذينة, وأحمد بن عبدالله بن 
أمئّة, وعليّ بن الحسن . قال: وكلّما ذكرته في كتابي المشار إليه: عدّة من أصحابنا عن 
سهل بن زياد فهم: علىّ بن محمّد بن عالان. ومحمّد بن أبي عبدالله. ومحمّد بن الحسن. 
ومحمّد بن عقيل الكليني. ' 
المقرّمة الثانية: 
قد ظهر اصطلاح جديد من بعض المعاصرين ' في ذكر أسانيد الأخبار فجرينا عليه 
غالباً في هذا الكتاب؛ قصداً إلى الإعانة للمتعلّم على الحفظ والضبط. والاقتصار في 
الاختصار. ولكلٌ جديدٍ لذَّة فقد يعبّر عن الجماعة المذكورة في المقدّمة الأولى في 
كل من المواضع الثلاثة بالعدّة اكتفاءً بالقرائن المتّصلة. 
والعنازة عه شدي اسماغيل وشيقةالتضنل :ب كاذان#التيجابووتان: 
وربّما يتكرّر في أوائل أسانيد الكافى والتهذيب أيضاً أبو على الأشعري؛ عن محمّد 
بن عبد الجبّار. وقد يُعبّر عنهما فيهما بأحمد بن إدريس عن محمّد بن أبي الصهبان. 
فالعبارة عنهما: الْمَمَيّان. 
وإن تفرّد أحدهما عن الآخر فالعبارة عن الأوّل: القَمّىء وعن الثاني: الصُهباني. 
وإن اجتمع الأربعة بالعطف وكان المروىّ عنه صفوان بن يحيى يقال: الأربعة عن 
ران 0 
وكثيراً مَا يتكرّر في أوائل أسانيد الكافي والتهذيب أيضاً الحسين بن محمّد. عن 
معلى بن محمد فيكتفى عن ذكر هما بأن يقال: الاثنان. 
والعبارة عن على بن إبراهيم. عن أبيه عن ابن أبي عُمير: الثلاثة. 
فإنكان تتمّة السند عن حمّاد عن الحلبى فيعبّر عنهم بالخمسة. 
وحمّاد هذا هو حمّاد بن عثمان. والحلبى عبيدالله بن مُحمّد مصغْرأ إلا أن يكون 


.١‏ خلاصة الأقوال. ص 777, الفائدة الثالثة. 


”.هو المحمّق ملا محسن الفيض الكاشانى فى كتابه الوافي. ج ١‏ ص 317 54. 


المقدّمة 





الراوي عن حمّاد إبراهيم بن هاشم. فحمّاد هو حمّاد بن عيسى. 
وقد قال العلامة الحلىيك: 
مها سان دى الإتناذين ارام ين ساشه إلى قاين عدي كوخا تاد 
بن عثمان. وهو غلط؛ فإِنْ إبراهيم بن هاشم لم يلق حمّاد بن عثمان بل حمّاد بن 
د 
والعبارة عن علىّ بن إبراهيم؛ عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل, عن الفضل بن شاذان 
جميعاً. عن ابن أبي عمير: الخمسة أيضاً. 
والفرق بين الخمستين أن الأولى تمام السند, والثانية بعضه. 
ويعبّر عن على بن إبراهيم. عن أبيه. عن النوفلى. عن السكوني: بالأربعة أيضاً. 
وستعرف الفرق بين الأربعة الأولى وغيرها. 
ويعبر عن على بن إبراهيم. عن أبيه. عن حمّاد. عن حريزء عن محمّد بن مسلم: 
بالأربعة عن محمّد. 
وحمّاد هذا هو حمّاد بن عيسى؛ لما عرفت أنفاً. 
وربّما يكون مكان محمّد بن مسلم غيره فيقال: الأربعة عن فلان. 
والعبارة عن محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد. عن على بن الحكم. عن العلاء. 
عن محمّد بن مسلم: محمّد عن الأربعة. 
والفرق بين الأربعتين الأوّلتين بكون الأولى تمام السند والثانية بعضه. وبين 
الأر, بعتين الأخيرتين أن الأولى في أوّل السند والأخرى في آخره. وبين الأربعة الأولى 
وغيرها بكون المرويّ عنه في الأولى صفوان. 
ويُعبّر عن الأربعة الفطحيّة المذكورة في الكافي والتهذيب أيضاً هكذا: أحمد بن 
الحسنء عن عمرو بن سعيد. عن مصدّق بن صدقة؛ عن عمّار بن موسى الساباطي: 
بالفطحيّة. 





١.خلاصة‏ الأقوال. ص .18١‏ الفائدة التاسعة. 
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ويُعبّر عن المشايخ الثلاثة المذكورة في الكاني والتهذيب أيضاً هكذا: محمّد بن 
النعمان. عن أحمد بن محمّد بن الحسنء عن أبيه محمّد بن الحسن بن الوليد: 
بالمشايخ. 

وربّما يتكرّر في الكافي والتهذيب أيضاً رواية الحسين بن سعيد؛ عن ابن أبي عمير ا 
عن حمّاد. عن الحلبي؛ وكذا رواية سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون. عن 
عبدالله بن عبدالر حمن الأصم. عن مسمع بن عبد'الملك. وكذارواية الصفّار عن 
الحسن بن موسى الخشاب. عن غياث بن كلوب. عن إسحاق بن عمّارء فيعبّر هكذا: 
الحسين أو سهل أو الصفارء عن الثلاثة. 

والفرق بين الثلاثة الأولى وغيرها بأنَ الأولى في أوّل السند والبواقي في آخره. وأمًا 
الفرق بين البواقى فبالراوي عنهم. 

وريّما يتكرّر فى أواسط السند محمّد بن إسماعيل؛ عن محمّد بن الفضيل؛ فيعبّر 
عنهما بالمحمدين. 

وربّما يتكرّر في أواخر السند هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقة؛ فيُعبّر عنهما 
بالاثنين. 

والفرق بين الاثنين الأوّل والثاني هذا بما به الفرق بين الثلاثة الأولى وغيرها. 

ويُعبّر عن القاسم بن يحيى» عن جذه الحسن بن راشد بالقاسم؛ عن جذه. 

والعبارة عن على بن حسّان, عن عمّه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي: على عن عمّه. 

وعن ابن أسباطء عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر: ابن أسباط عن عمّه. 

وربّما يتكوّر في السند أسماء رجال كثيرة الألفاظ مثل: أحمد بن محمّد بن خالد 
البرقي. وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. وعبد الرحمن بن الحجّاجٍ البَجَليء 
وعبد الرحمن بن أبي نجران التميمي. وعبد الرحمن بن أبي عبدالله البصرىيء وعبد 
الرحمن بن محمّد العرزميَء ومحمّد بن عيسى العبيدي اليقطيني, وإبراهيم بن أبي 
محمود الخراساني. وعبدالله بن يحيى الكاهلى. وبُريد بن معاوية العجلي. وأحمد بن 
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الحسن الميثئمي. وعلىئّ بن محمّد القاساني, وجعفر بن محمّد الأشعريء وسليمان بن 
جعفر الجعفري . وسليمان بن داود المِتْقَرَي. وَالهَيْنّم بن أبي مسروق التّهدي. 

ا بن عمر اليماني . ومحمّد بن خالد الطيالسيء وإسماعيل بن الفضل الهاشمي. 
والحسن بن الحسين اللؤلؤي. والحسن بن علي الكوفي , وهارون بن حمزة الغنوي, 
وإبراهيم بن زياد الكرخيء وعلىَ بن الحسن بن على بن فضّال التيملي. وعليّ بن 
الحسن الطاطري '. والقاسم بن محمّد الجوهريء وشعيب بن يعقوب العقرقوفي, 
وموسى بن أكيل " التُميري؛ وأحمد بن محمّد السيّاري. وبكر بن محمد الأزدي. 
وأيُوب بن نوح النخعي. ومحمّد بن أحمد العلوي. وسليمان بن حفص المروزي. 
ومحمّد بن سليمان الديلمي, وأبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري. ومحمّد بن 
مسعود العيّاشيء وإبراهيم بن نعيم أبي الصباح الكناني. وثابت بن دينار أبي حمزة 
الثمالي» وعبدالله بن محمّد أبي بكر الحضرمي. وأبيى عبدالله أحمد بن محمّد 
العاصمي. وأبي عبدالله محمّد بن أحمد الرازي الجاموراني. فيكتفى عنها بكلمات 
النسبة. 

كما يكتفى بالأوصاف والألقاب عن أسماء جمع من الرجال كأبي عبدالله محمّد بن 
النعمان الملمب بالمفيد. ومحمّد بن الحسن الصفّار. والحسن بن موسى الخشّاب. 
والحسن بن محبوب السرّاد. والحسن بن زياد الصيقل. والحسن بن على الوشّاءء 
والحسين بن نعيم الصحّاف. وزياد بن عيسى أبي عبيدة الحذاء. وإبراهيم بن زياد أبي 
أيُوب الخرّاز _بتوسّط المهملة وعبدالله بن محمّد الحجّال. وعبدالله بن ميمون 
القدّاح؛ وعبيدالله بن عبدالله الدّهقان. وعبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ, ومحمّد بن 
الحسين بن أبي الخطاب الزيّات. وأبي أسامة زيد الشحّامء وأبي العّاس محمّد بن 
١.أي‏ كان بيّاعاً للثياب الطاطريّة. 
”.في «ب» و «جخ: «الكميل». 
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جعفر الرزّازء وأبي العّاس فضل بن عبد الملك البقباق وأبي جعفر محمّد بن النعمان 
الأحول الملقّب بمؤمن الطاق . ويزيد بن إسحاق شعر. ومنصور بن يونس بزرج. 

وكما يكتفى بالنسبة إلى الأجداد عن أسماء جماعة مثل علىّ بن محمّد بن بندار, 
وأحمد بن محمّد بن عيسىء, والحسن بن محمّد بن سماعة, ومحمّد بن الحسن بن 
شَمُونَء والحسن بن عليّ بن يوسف بن بماح. والحسن بن علىّ بن فضال. وعلىَ بن 
الحسن بن رباط. وعلىّ بن أحمد بن أشيم؛ وجعفر بن محمّد بن قولويه. ومحمّد بن 
إسماعيل بن بزيع. والحسين بن الحسن بن أبان. ومحمّد بن علي بن محبوب. 
والحسن بن علي بن يقطينء والحسن بن علي بن أبي حمزة. ومحمّد بن عبدالله بن 
هلال. ومحمّد بن عبدالله بن زرارة» وأحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة. وعلىّ بن 
محل نزخ الذنين: 

وقد يُكتفى عمّن له اسم غريب باسمه عن اسم أبيه. كمسمع بن عبد الملك أبي 
سيّار الملقّب يِكِزْدِينء ودّرُسْت بن أبي منصور الواسطيء وذريح بن محمّد بن يزيد 
المُحاربى أبى الوليد ويّقال له: ذريح بن يزيد. وذُبيان بن حكيم الأودي -بضمَ 
المعجمة وإسكان المفردة -وبنان بن محمّد بن عيسى أخي أحمد بن محمّد بن عيسى 
-بتقديم, المفردة على النون -ويقال له: عبدالله بن محمّد. وسماعة بن مهران 
الحضرميء ورفاعة بن موسى النخّحاس الأسدي. 

ويكتفى عمّن كان لأبيه اسم غريب بنسبته إليه وحذف اسمه كعليّ بن رئاب؛ وعليّ 
بن أسباط. وغياث بن كلوب. وإسماعيل بن مرّار. 

وعن معاوية بن عمّارء ومعاوية بن وهب كذلك. 

وعن أكثر العبادلة كذلك أيضاً مثل عبدالله بن المغيرة. وابن أبى يعفور, وابن 
مسكان. وابن بكير . وعن الحسين بن على بن يقطين إذا كان مع أخيه الحسن بأخيه؛ 
وعن أبيهما إذا كان معهما بأبيه. 

وربّما يحذف أسماء الآباء لدلالة القرائن عليها كعلىّ بن إبراهيم؛ ومحمّد بن يحيى 
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فى أوائل أسانيد الكافي. وسهل بن زيادء وأحمد بن محمّد في ثوانيها. وقد يقعان ني 
أوائلها بحذف الصدر. 

وكأحمد بن محمّد. والحسين بن سعيد. وسعد بن عبدالله في أوائل أسانيد التهذيب 
أو أواسطها. وموسى بن القاسم البجلي في أوائلها في كتاب الحجّ» والنضر بن سويد 
وفضالة بن أيّوبٍ المتكرّرين بعد الحسين غالباً. وأبان بن عثمان. وعثمان بن عيسى, 
وصفوان بن يحيى. وحمّاد بن عثمانء وحسين بن عثمان المتكرّرين غالباً فيما قبل 
آخر السند أو آخره. ويكتب حسين هذا بلا لأم. 

وعاصم بن حميد الراوي عن محمد بن قيس. وحميد بن زياد الراوي عن ابن 
سماعة. وعلىّ بن أبي حمزة الراوي عن أبي بصير. والعلاء بن رزين ومحمّد بن مسلم 
المتكرّرين معاً في أواخر السند. 

وقد يُحذف اسم الجدّ في مثل محمّد بن أحمد بن يحيى. واسم الأب في مثل على 
بن إسماعيل الميثمي المتكرّر في أوائل أسانيد التهذيب. كل ذلك مع عدم الاشتباه. 

وكثيراً ما يتكرّر في أثناء أسانيد التهذيب أبو جعفر خصوصاً فى كتابي الزكاة 
والصيام. والمظنون أنّه أحمد بن محمّد بن عيسى» وقد قطع بعض أئمّة علم الرجال 
بأنه هو إذا روى عنه سعد؛ فلعدم اليقين يتبع في التعبير عنه بأبىي جعفر صاحب 
التهذببك. 
المقدمة الثالثة: 

معنى قولهم: قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه: أنّهم أجمعوا على 
نو ثيقه وتوثيق من يروي عنه. 

قال أبو عمر محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتابه عند تسميته الفقهاء 
من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله بيه : 

قد أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبى جعفر وأبى عبد الله ليق 
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وانقادوا لهم بالفقه. وقالوا: أفقه الأوّلين سنّة: زرارة. ومعروف بن حَّبوذ. وُريد. وأبو 
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بصير الأسدي. والفضيل بن يسار. ومحمٌد بن مسلم الطائفى. قالوا: وأفقه السمّة زرارة. 
وقال بعضهم مكان أبو بصير الأسدي واسمه يحيى بن القاسم: أبو بصير المرادي. وهو 
ليث بن البختري المرادي. ١‏ 
وروى بإسناده عن الصادق/ة أنّهِ قال: «أوتاد الأرض وأعلام اراي يداير 
مسلمء وبريد بن معاوية؛ وليث بن البختري المراديء وزرارة بن أعين»." 
وقال في تسميته الفقهاء من أصحاب الصادق هه : 
قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمٌ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون. وأقرّوا لهم 
بالفقه من دون هؤلاء السمّة الذين عددناهم وسمّيناهم. وهم سنّة نفر: جميل بن درّاج. 
وعبدالله بن مسكان, وعبدالله بن بكير. وحمّاد بن عيسى. وحمّاد بن عثمان وأبان بن 
عثمان. 
قال ': وزعم أبو إسحاق الفقيه يعني تعلبة بن ميمون أن أفقه هؤلاء جميل بن درّاج. 
وهم أحاديث أبى عبدالله 2 .. 
رجل حَدَّثْ وحَدِثْ 2 الدال وكسرهاء وحِدّث” وحِدّيث: شاب وكثير الحديث 
أيضاً. والجمع على كلا المعنيين: أحاديث شاد وحِدّْثان ويّضم؛ قاله في القاموس'. فإن 
ذكرت السن قلت: حديث السن . 
وقا!: أبو عمرو الكشّيي في تسميته الفقهاء من أصحاب أبى إبراهيم وأبي الحسن 
الرّ ضاحريك : 
قد أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصمّ عن هؤلاء وتصديقهم. وأقرّوا لهم بالفقه 
والعلم. وهم ستة نفر اخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم فى اصحاب ابي عبدالله ليه 
منهم: يونس بن عبد الرحمن. وصفوان بن يحيى بيّاع السابري. ومحمّد بن أبي عمير. 


١.رجال‏ الكنى ٠ص‏ 778 اح 1١‏ وفيه: (اجتمعت» بدل «قد أجمعت». 
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وعبدالله بن المغيرة. والحسن بن محبوب. وأحمد بن محمّد بن أبي نصر. 

وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن عليٌ بن فضّال. وفضالة بن أيُوب. 
وقال بعضهم مكان ابن فضّال: عثمان بن عيسى. 

وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحهن. وصفوان بن يحيى بيّاع السابري.' 


وقال الحسب: بن على بن داود فى رجاله: 


أجمعت العصابة على ثمانية عشر رجلاً فلم يختلفوا فى تعظيمهم غير أُنّهُم يتفاوتون 
وهم ثلاث درج: الدرجة العلا لسنّة منهم من أصحاب أبي جعفر افة اسه على 
تصديقهم وإنفاذ قولهم والانقياد لهم فى الفقه. وهم : زرارة بن أعين. معروف بن خْرّبوذ . 
بُريد بن معاوية. أبو بصير ليث بن البختري. الفضيل بن يسار. محمّد بن مسلم الطائفي. 
الدرجة الوسطى: فيها سنّة أجمعوا على تصحيح ما يصمّ عنهم, وأَقرٌوا لهم بالفقه. وهم 
من أصحاب أبى عبدالله له يونس بن عبد الرحمن, صفوان بن يحيى بيّاع السابري. 
محمّد بن أبي عمير, عبدالله بن المغيرة. الحسن بن محبوب, أحمد بن محمّد بن أبي 
نصر. 

الدرجة الثالثة: فيها سبّة أجمعوا على تصديقهم وثقتهم وفضلهم. وهم: جميل بن درّاج. 
عبدالله بن مُسكان. عبدالله بن بُكير. حمّاد بن عيسئ. حمّاد بن عثمان, أبان بن عثمان. 
وأفقههم جميل بن درّاجٍ رضوان الله عليهم أجمعين." 


المقدّمة الرابعة: 
قد اشتهر في كتب أصحابنا الأخباريّين ذكر طائفة من الرجال بالألقاب والكُنى دون 


الأسماء. 


منهم: الصفواني, من تلامذة ثقَة الإسلام -طاب ثراه -اسمه محمّد بن أحمد بن أبي 
عبدالته بن قضاعة بن صفوان بن مهران الجمّالء يُكنّى أبا عبدالله, ثقة ثقة. باهلّ قاضى 
الموصل في الاإمامة بين يدي ابن حمدان فحّم القاضي من ساعته وانفلج كمّه التي باهله 





١.رجال‏ الكشيء ص 007, ح 0», وفيه: «أجمع أصحابنا» بدل «قد أجمع الأصحاب». 
". رجال ابن داود ص غ584 580 


7 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج١١‏ 


بها واسودّت ومات من الغد. فعظمت منزلة أبي عبدالله الصفواني عند الملك بذلك.' 

والوشّاء؛ اسمه الحسن بن علئ. 

والحجّال. اسمه عبدالله بن ' محمّد. 

والنوفلى الراوي عن السكوني. اسمه الحسين بن يزيد. 

والبقباق, اسمه الفضل بن عبدالملك. 

والسكونى بالفتح. اسمه إسماعيل بن أبي زياد. واسم أبي زياد؟: مسلم. 

والبزوفرى. اسمه الحسين بن سفيان. 

والكاهلى. اسمه عبدالله بن يحيى. 

والساباطى. اسمه عمرو بن سعيد. 

والنخعى, اسمه أيُوب بن نوح. 

قال العلامة الحلّىي : ويجيء النخعي لغيره ؛ فيُعرف بالقرائن. 

والقلانسى, وحمدان التهدى. كلاهما عبارة عن محمّد بن أحمد. ويقال القلانسي 
للحسين بن المختار أيضاً ولغيره. فالاعتبار بالقرائن. 

وسعدان بن مسلم. هو عبد الرحمن بن مسلم. 

والمسعودى. هو على بن الحسين. 

والشاذانى. هو محمّد بن أحمد بن تُعيم؛ وهو أيضاً شاذان بن تُعيم. 

والطّاطرى. اسمه على بن الحسن. 

أب ثوب القارزز بت جع الطةت اس ورامتم ون عمان: 

وأبو على الأشعرى. اثنان. أحدهما: أحمد بن إدريسء والآخر: محمّد بن عيسى بن 


١.راجع:‏ رجال النجاشي. ص 2757 الرقم 1١6٠‏ 








”.فى «ج0: - «بن». 
".فى «ج'0: - «واسم أبى زياد». 
غ. خلاصة الأقوال ص .77١‏ 


المقدّمة 7/4 


عبدالله بن سعد بن مالك شيخ العَمَيّين. 

وأبو المَغْراء بالفتح والمدّ والغين المعجمة -اسمه حُميد. 

وأبوا و لام اندي سفن وشفهن لقا التهملة ولد الاجتد: 

وأبو خالد القمّاط. اسمه يزيد بن سعد. وقيل: زيد بن سعد. 

وأبو سعيد القمّاط. هو خالد بن سعيد . والقمّاطء بنَّاء بيوت القصب. 

وأبو داود المسترق ‏ بتشديد القاف اسمه سليمان بن سفيان. 

وأبو عبيدة الحذّاء. اسمه زياد بن عيسى. 

وابن حمدون الكاتب. أسمه 1 بن إبراهيم. 

وأبو عبد الله العمركى. الراوي عن علي بن جعفر بن محمّد الصادق :8ه , اسمه علي 
البر مكى . 

ومحمّد بن أبى الصهبان. هو محمّد بن عبد الجبّار. 

وأبو الربيع الشامي. اسمه حُخليد مصغّْرأء وهو تُحليد بن أوفى. 

وأبو الجيش الحبيشء' اسمه مظفر. 

وأبو همّام. اسمه إسماعيل بن همّام. 

وأو الفتباح الكتاتي: أسمه إبراهيع بن لُيم. 

وأبو الفضل الحنّاط _بالنون -اسمه سالم. 

وأبو حنيفة سابق الحاج _بالمفردة -اسمه سعيد بن بيان. 

أبو خديجة, هو سالم بن مُكْرّم. 

وعمرو بن أبى المقدام. هو عمرو بن ثابت. وقيل: تمر بالضيّ. وضبطه العلامة 
الحلى يخ بالضم'. وقال ابن داود: عمرو بن أبي المقدام _بالواو ثابت بن هرمز العجلي 





ا.في دج - «الجيش». 


".خلاصة الأقوال ص .14١‏ 
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مولاهم أ. وضبط مولانا أحمد الأردبيلي يه بالواو. وقال: كذا بخط الشيخ. وقيل: عمر. 
بضمَ العين." 

وأبو أيَُوب الأنصارى, هو خالد بن زيد. 

وأبو الخطاب ملعون. ولقبه مِقٌلاصء أقلصت الناقة: إذا سمنت فى الصيف. وناقة 
ماص واسمه: محمّد بن أبي زينب ؛ قاله العلامةي '. 1 

وقال ابن داود: محمّد بن مقلاس بالسّينَ المهملة. وبعض أصحابنا أثبته بالصّاد 
المهملة؛ ويكنّى مقلاص أبا زينب الزرّاد'. 

وقال الغضائري: محمّد بن أبي زينب أبو الخطاب السرّاد لعنه الله أمره مشهور.” 

وقال الكشّي: يكنّى أبا إسماعيل وأبا الظبيان. كان يكذب على أبى عبدالله 29 و أبو 
عبدالله كه كان يلعنه ويبالغ في لعلف" 

وقال ابن داود فى موضع آخر في فصل في ذكر جماعة اشتهرت كناهم وخفيت 
أسماؤهم: محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب هو زيد. قاله محمّد بن بابويهيه”. 

وأبو سمينة. اسمه. محمّد بن على بن إبراهيم القرشي الصيرفيء قال العلامة: ضعيف.* 

وأبو الجوزاء. هو منبّه بن عبدالله» ثقة. 


وأبو بكر الحضرمى. اسمه عبدالله بن محمّد, صرّح به الصدوق في الفقيه.؟ 


١.رجال‏ ابن داوده ص 48: الرقم 56٠‏ 

".لم نعثر عليه. 

*. خلاصة الأقوال ص ”١‏ وما أثبتنا هو الصحيح وفي النسخ: «واسمه: محمّد بن الحسن بن أبي سارة» وهو من 
سهو النسّاخ أو قلم المصئّف ©. 

؛.رجال ابن داود. ص .01٠١‏ الرقم 4517. 

6. حكاه عنه فى رجال ابن داود. ص .01٠١‏ 

.راجع: رجال إبن داود. ص .١‏ هكذا نقل عن الكشّى. ولم أجده في رجال الكشي. 

/. رجال ابن داود. ص 5864. 

8. خلاصة الأقوال ص ,77١‏ الفائدة الأولى؛ الرقم 77. 

4 الفقيه. ج 4 ص 407. كتاب المشيخة. 


المقدّمة أم/ 


وحفص بن أبى ولاد. هو حفص بن سالم. 

وأبو جميلة, هو المفصضّل بن صالح. 

وعبد الرحمن بن أبى نجرانء هو عبد الرحمن بن عمرو بن مسلم. 

ومحمّد بن أبى عمير. هو محمّد بن زياد. 

وعلى بن أبى حمزة. هو على بن سالم. 

وعبد الرحمن بن أبى عبدالله. هو عبد الرحمن بن ميمون البصري 

وعبد لله بن أبى يعفور, هو عبد الله بن قيس بن منصورء وقيل: اسم أبي يعفور واقد, 
وفيل: وقدان.١‏ 

وأحمد بن محمّد بن أبى نصر؛ هو أحمد بن محمّد بن زيد. 

وأبو جرير, هو زكريًا بن إدريس 

وأبو مالك الحضرمى, هو الضحًاك. 

وأبو مريم, هو عبد الغفّار. 

وأبو بشر بن أبى فاختة, هو سعيد بن جهمان. 

وأبو القاسم, الراوي عنه الحسن بن محبوب. هو معاوية بن عمّار. 

وأبو الحسن السوّاق. ويقال: القلآءء هو عليّ بن محمّد بن على بن عمر بن ربّاح - 
بتشديد المفردة واقفى ثقة. 


المقدّمة الخامسة: 
من الذين ضبطت روايتهم بالعدد : علىَ بن يقطين. لم يرو عن الصادق 49 إلا حديثاً 
واجذا. 


وعبدالله بن مسكان. لم يرو عنهة إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج.' 





١.خلاصة‏ الأقوال ص ٠١8‏ الرقم 50. 
؟.رجال الكشي. ص 785-787 ح 7/15 
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والثاني نل . ومات في حياة الجوادية ولم يحفظ منه حديثاً. وكان ثقةَ فى حديثه 
صدوقاً. قال: سمعت من أبي عبدالله ليه سبعين حديثاً فلم أزل أدخل الشكٌ على نفسى 
حتّى اقتصرت على هذه العشرين؛ كان متحرّزاً في الحديث ومبالغاً في الاحتياط في 
ضبطه. دعا له أبو عبدالله 48 بأن يحجّ خمسين حجّة فحجّها وغرق بعد ذلك ؛ وكان من 
جهينة. ومات بوادي قباء بالمدينة وله نيف وتسعون سنة#.' 

وإدريس بن عبدالله الأشعرى, روى عن الرضاءة حديئاً واحداً. وهو ثقة. 

ومسمع بن عبدالله. وقيل: ابن مالك ', وقيل: ابن عبد الملك '. ولقب مسمع كمنبر 
كزدين بكسر الكاف, روى عن الباق ر©ة رواية يسيرة وعن الصادق؛يية. وأكثر واختصّ به. 

ويعقوب بن شعيب. روى عن الصادق 4# خمسة آلاف حديث. 

وأبان بن تغلب. روى عنهلة ثلاثين ألف حديث. 

وجعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه أبو القاسم شيخ المفيدءيك؛ من خيار 
أصحاب سعد بن عبدالله . روى عن أبيه الملمّب بمسلمة وأخيه عن سعد, وكان جليل 
القدر عظيم الشأن. وقال: ماسمعت من سعد إلا أربعة أحاديث. ؟ 

قال العلامة الحلّى : 
. وكان أبو القاسم أستاد الشيخ المفيد يك من ثقات أصحابنا وأجالائهم في الفقه والحديث. وكلّ ما 
يوصف به الناس من جميل وثقة فهو فوقه. مات« سنة ثمان وسئّين وثلاثمائة هجرية." 
المقدّمة السادسسية: 


نظير تصريح ثقة الإسلام أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني -طاب ثراه - في 


١.خلاصة‏ الأقوال. ص 01. الرقم ؟. وراجع أيضاً رجال الكشي. ص 117 ح 770 

؟.رجال الكشي. ص 33١‏ ح .01١‏ 

". رجال النجاشىء ص .47١‏ الرقم .١١74‏ 

؛.رجال النجاشى. ص 177, الرقم 518. 

©. خلاصة الأقوال. ص 7١‏ الرقم 1. نقله عن العلآمة ملخصاً. وفي الخلاصة: «مات سنة تسع وستّين وثلاثمانة». 


المقدمة و" 


خطبة الكافى بأمثال قوله: ويأخذ منه من يريد علم الدّين والعمل به بالآثار الصحيحة 
عن الصادقين ة ' تصريح الشيخ الصدوق رئيس المحدّثين أبو جعفر محمّد بن على 
بن بابويهعيك في خخطبة الفقيه بأنَ ما ذكره فيه حجّة بينه وبين الله. ' 
قال الفاضل الاسترآبادى مولانا محمّد أمين صاحب الفوائد المدنة!4: 
والسرّ فى ذلك أَنّ الصحيح عند قدماء أصحابنا الإخباريّين -رضوان الله عليهم -ما علم 
بقرينة وروده عن المعصوم. وتلك القرائن كانت عندهم وافرة؛ لقرب عهدهم بهم 2 لا 
المعنى المصطلح عليه بين أصحابنا المتأخّرين الأصوليّين. الموافق لاصطلاح العامّة 
المذكور فى فنّ الدراية. " 
وقد صرّح المحقق نجم الدّين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد 
الحلّي يه في أصوله: بأنَ شيخ الطائفة ورئيسهم أبا جعفر محمّد بن الحسن الطوسى إن 
يعمل بخبر الواحد العدل الإمامي غير المحفوف بقرينة ؛. ويعلم من ذلك أنّ طريقة 
رئيس الطائفة فى هذا الباب طريقة قدماء أصحابنا الإخبار بين ئله. 
ومحمّد بن علي بن شه رآشوب المازندراني يك قد نقل في كتاب معالم العلماء عن 
الشيخ المفيدية أنّه قال: 
صنّفت الإماميّة من عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليهم إلى عهد الزكي أبي محمّد 
العسكرى 42 أربعمائة كتاب تُسمّى الأصول . وهذا معنى قولهم: فلان له أصل ”, 
يعني أن الكتب التي استقرَ الأمر في قيام السَّئّة على اعتبارها والتعويل عليها 
وتسميتها بالأصول هي هذه الأربعمائة: لا أن كتبهم منحصرة فيهاء فإنّها أكثر من أن 





.١‏ الكافي. ج ١‏ ص 230 المقدمة. 
". الفقيه. ج ١‏ ص 7 المقدّمة. 
'". راجع: الفوائد المدنبئة ص .٠١4‏ 
4. معارج الأصول. ص 187. 

0. معالم العلماء. ص ”. 
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ورجال الصادق 8ه من الخاصّة والعامّة على ما أفاده المفيديك فى إرشاده.' أربعة " 
آلاف رجل '. ١‏ 

فالأخبار المضبوطة بالكتب المعتبرة المتواترة متواترة كلّها. لكن قد يخصّ ما يفيد 
اليقين منها بأحكامه ‏ لكثرة رواته بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب؛ أو لعدم 
الاختلاف فيه لتشابهه من جهة _باسم الخبر المتواترء وما يفيد الظنّ منها بقابليّة 
تشابهه علاجاً من المعالجات المضبوطة عن الأئمّة كما ستعرف إن شاء الله تعالى ‏ 
باسم خخبر الواحد أو الخبر الواحد. 

وفي السنّة -كالكتاب -محكم ومتشابه؛ ناسخ ومنسوخ. عام وخاصٌ . 

وكان المتعارف بين قدماء أصحايبنا الإماميّة رضوان الله عليهم إطلاق الصحيح على 
كل حديث معتضد بما يقتضي الاعتماد عليه. ومقترن بما يوجب الوثوق به والركون 
إليه. 

ما لتواتره مطلقاً في السنّة القائمة. بصراحة أحكامه المعلوم, أو تأويل تشابهه 
المعروف. 

وإمّا لتواتر وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة المشهورة المتداولة بينهم نقلاً 
عن مشايخهم بطرقهم المنّصلة بأصحاب العصمة صلوات الله عليهم . أو في أصل منها 
أو أزيد بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة. أو فى أصل معروف الانتساب إلى أحد 
من العصابة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة» ومحمّد بن مسلم. والفضيل بن 
يسار. أو على تصحيح ما يصمّ عنهم كصفوان بن يحيى؛ ويونس بن عبد الرحمنء 
وأحمد بن محمّد بن أبي نصر. أو على العمل بروايتهم كعمّار الساباطي, ونظرائه. 

وإمًا لتواتر اندراجه في أحد الكتب التي عُرضت على أحدٍ من الأئمّة ب فأئنوا على 
١.فى‏ «جن: - «فى إرشادء». 


”. في النسخ: «أريعمائة» وما أثبتناه من المصدر. 
". الإرشاده ج “ا ص 918 .١1‏ 


المقدّمة 6م 


مؤلفيها. مثل كتاب عبيدالله الحلبي الذي عرض على الصادق # '. وكتاب يونس بن 
عبد الرحمن '. وكتاب الفضل بن شاذان المعروضين على الزكيّ أبي محمّد 
العسكرى 2ه '. 

وإِمّا لأخذه من أحد الكتب التي شاع بين السلف الوثوق بها والاعتماد عليهاء سواء 
كان مؤلّفوها من الاماميّة مثل كتاب الصلاة لحريز بن عبدالله السجستاني» وكتب بني 
سعيد, وعليّ بن مهزيار؛ أو من غير الإماميّة مثل كتاب حفص بن غياث القساضي 
العامّي. والحسين بن عبدالله السعديء وكتاب القبلة لعلىٌ بن الحسن الطاطري. 

لكن المتأحرين من علمائنا الإماميّة رضوان الله عليهم لمّا رأوا أنّه ليس بد من 
تحصيل الترجيح عند تعارض الخبرين المعتمد عليهما على طريقة القدماء -بالرجوع 
إلى حال الرجال فى الجرح والتعديلء وابتناء الحكم على ماهو الأرجح لو لم يكن ما 
يعارضه هو الأحوط في المذهب. ولم يلزم بترك ماهو الأرجح حرج -اصطلحوا؛ 
على تنويع الحديث المعتبر في صحيح. وحسن. ومونّق. وضعيف. 

فجميع سلسلة السند إن كان إماميّين ممدوحين بالتوثيق سمّوه صحيحاً. أو إماميّين 
ممدوحين بدون التوثيق كلا أو بعضاً مع توثيق الباقي سمّوه حسناًء وإن كانوا كلاً أو 
بعضاً غير إماميّين مع توثيق الجميع سمّوه مونّقاً. وإلاضعيفاً. 

والمشهور أن أوَل من اصطلح على ذلك وسلك هذا المسلك العلامة الحلّىئة. 

وقد أشاروائة في الأحاديث الواردة عنهم في التراجيح والمعالجات 
عند التعارض والتشابه الموجبين للاختلاف إلى ذلك بقولهم ©2: «فالحكم ما حكم به 





.4١07 1؛ الرقم‎ ١2 الرقم 0 ؛ رجال إبن داود ص‎ ٠١8 الفهر ست للطوسىء ص‎ ١ 

".رجال النجاشيء ص 417: الرقم 8١75١؛‏ خلاصة الأقوالك ص 188 الرقم ١؛‏ رجال ابن داود. ص ,78٠‏ 
الرقم .١7١8‏ 

رجال الكشي. ص 047, ح 77١٠؛‏ رجال إبن داو ص "لال الرقم .١109/4‏ 

؟. جواب «لمّاه. 


5 الهدايا لشيعة أنمة الهدى/ ج ١‏ 


أعدلهما وأورعهما وأصدقهما في الحديث» ', وهذا وجه من وجوه التراجيح 
المنصوص عليها. 

ولاشك أن بعد استقرار الاعتبار بالكتب المضبوطة المتواترة اشتداد الحاجة عند 
التعارض والتشابه إِنّما هو إلى غير المعالجة بالجرح والتعديل من وجوهها الأخر. 

وقد ذكر ثقة الإسلام في خطبة ' الكافى أربعة منهاء وسيذكر خامسها فى المقدّمة 
الثانية عشر فى شرحها إن شاء الله تعالى» مع أن فى العلاج بالجرح والتعديل 
وشرائطهما آراء كثيرة وأقوال مختلفة لا يحصل للنفس منها اطمئنان بما كان منها أبين 
رجحاناً أو أثبت برهاناً فالجري على قانون القدماء وطريقتهم أولى وأسهل لنفىي 
الحرج المنفئ. 

وقد جرى ثقة الإسلام في الكافي. والصدوق في الفقيه في إطلاق الصحيح على ما 
يعتمد عليه ويركن إليه كما عرفت على ماذكر من حكمهما بالصحّة؛ لكون جميع مافي 
الكتابين مستخرجاً من الكتب المضبوطة المعتبرة التي عليها المعوّل وإليها المرجع. 

وقد قال صاحب الاستبصارين في كتاب عدّة الأصول: إِنَّ ما أورده فى كتابي الأعكباز 
نما آخذه من اللأصول المعتمد عليها." 

وجرى العلامة والشهيدي في مواضع من كتبهما على طريقة القدماء. مع أنّهما 
الأصل في اصطلاح المتأتَرين» وقد سلك على ذلك المنوال كثير من فحول ععلماء 
الرجال. فحكموا بصحّة حديث بعض الرواة الغير الاماميّه كعلىَ بن محمّد بن رَباح 
وغيره؛ لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم مع عدم كونهم 
من الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصمٌ عنهم وتصديقهم؛ بل معظم المتأخرين 
.١‏ الكافى, ج ١ء‏ ص 37, باب اختلاف الحديث. ح ٠١‏ الفقيهء ج 7؛ ص الاح 73577 
". فى النسخ: «الخطبة»؛ والمناسب ما أ ثبت. 


عن الوافى: «أنّا لم نجد فى كتاب العذة هذه الجملة المحكيّة عنهه. 


المقدمة /الم 


يسلكون كثيراً-كالعلامة والشهيد -طريقة القدماء؛ فيصفون بعض الأحاديث التي في 
سندها من يعتقدون أنه واقفيء أو فطحئء أو ناووسيء أو نحوهم بالصحّة؛ نظراً إلى 
اندراجه فيمن أجمعوا على تصحيح ما يصمّ عنهم وتصديقهم: بل يصفون مراسيل 
هؤلاء. ومقاطيعهم ومرافيعهم. وأسانيدهم إلى الضعفاء والمجاهيل بالصحّة؛ لذلك. 
فقيل في وجه وصفهم طائفة من المراسيل بالصحّة كمراسيل ابن أبى عمير ماشاع 
بينهم: أنّه كان لا يرسل إلا عن الموثوق به'. 
كانت رواياته فيها مسندة , فحدّث بهامّن حَفِظهاء وأمّا التى ذهبت فى أيدى الناس فهى 
معلومة الانّصال والإسناد إجمالاً وإن فاتته طرق الاسناد على التفصيل ". ومنهم مَن 
أنكر ذلك فقد قال المحمّق في المعتبر: إن ابن أبي عمير يرسل عن أربعين من أصحاب 
الصادق له فيهم المجاهيل والضعفاء . فإذا أرسل احتمل الجميع." 

وقال بعض المتأخَرين:إنَ المرسل الذي يرويه عن المعصوم من لم يدركه بواسطة 
أو بغير واسطة, سواء نسي الواسطة أو تركهاء أو أبهمها بقوله: عن رجلء عمّن أخبره. 
عن بعض أصحابنا مضطربٌ * غير معتمد عليه. كالمقطوع الذي لم يبلغ إسناده إلى 
المعصوم. بل ينتهي إلى بعض الوسائط. وكالمضطرب المرويٌ تارةٌ على وجه وأخرى 
على آخر مخالف له. 

وأمًا المضمر المروي من الثقات المشهورين من رجالهم .بة. فإنكان الإضمار فيه 
للاعتماد على القرينة الواضحة: أو التقيّة: أو لقطع بعض خبر عن بعضه مع التصريح 
١.عدَة‏ الأصول. ج ١ص‏ 188؛ الوجيزة ص 0. 
".راجع: الرواشح السماوبة. ص ,١14‏ الراشحة 17., رجال الكشيء ص 044: ح 77 ؛ رجال النجاشى. ص 27375 

الرقم /لم4. ١‏ 
.المعتبر. ج ١ء‏ ص 110. وفيه: «ولو قال: مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك؛ لأنّ فى رجاله من 


طعن الأصحاب فيه. وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم». 


غ.خبر (إِنّه. 


ىم الهدايا لشيعة أثمّة الهدى/ ج ١‏ 





في المقطوع الأوّل باسم المعصوم ثم الإضمار في الثاني بقوله: وسألته. فهو غير 
مضطرب قطعاً بالاضطراب الذي يوجب ترك العمل به. وكذا المرويّ عن أحد تارةً 
بواسطة وأخرى بدونها؛ لجواز تعدّد السماع, وإلّا فاضطراب ' حاله بحاله. 

وبالجملة, هنا عليل وطبيب فالعليل: كل خبر من طريق أصحابنا الإماميّة مضبوط 
متواتر بكتبهم المضبوطة المتواترة كالأربعة الجامعة لأكثر الأربعمائة, متشابه من جهة 
فعليّة التشابه الموجب للاختلاف. 

والطبيب: كل إمامئّ عدل. فاضل بالفضل الممتاز. مستجمع لشرائط القضاء 
والإفتاءء عارف بالأمراض والأدوية حاذق. فى المعالجة بها على ما أطلقه المعصوم 
ورخصه فى ارتكاب المعالجة بالعلاج المعلوم؛ وعليه كمال الاحتياط ونهاية الاجتهاد 
فيه. وهو مؤمن بأن الطبيب الحاذق ضامن. 

والعلاج المرححص فيه أقسام: منها: العرض على محكمات كتاب الله المضبوطة 
غبار ومضموناً بمتحكمات السئّة القائمة والأخذ بالموافق: والأخذ بمخالف ما 
يوافق مذاهب العامّة والرشد في خلافهاء والتمسَّك بالمجمع عليه فإنه لاريب فيه 
والقبول لما وسّع المعصوم من الأمر فيه بقوله: «بأيّهما أخذتم من باب التسليم 
لكا 

والأحوط من كل ذلك التوقف والسكوت لو لم يلزم الجرح المنفئ. 

وبالعلاج الصحيح في زمن الغيبة لا يحصل إلا صحّة الظنّء وقطعيّة الحكم لا ينافي 
ظئّية الطريق, لكن في العبادات لا ينافيها وهميّة الطريق أيضاً فضلاً عن شكيّته؛ ' لما 
سيذكر فى بيان الخطبة إن شاء الله تعالى . 


.١‏ فى «الف:: «فاضطرب». 

اراح الكافي» ج ١ص‏ 8و 4 المقدّمة. وص 57و 8لا باب اختلاف الحديث؛ ح لاو ١٠و‏ ص 14, باب الأخذ 
بالسئّة وشواهد الكتاب. ح ١‏ 6. وسائل الشيعة ج 7 ص ٠١7‏ باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة و.... 

".فى «الف»: «تنكبه». 


المقدّمة هم 





المقدّمة السابعة: 

المستفاد من أحاديث أثمّتنا* أن الوجوب والسنّة والأمر بالشيء في كلامهم :وة 
قد يكون أعمّ من الفرض والاستحباب. كما أن الكراهة والنهى عن الشيء أعمّ من 
الحظر والتنزيه ولكلٌ مراتب متفاوتة في التأكّد والشدّة وعدمهماء لكن في عبارات 
أكثر الفقهاء من الرعيّة سيّما المتأحَرين جميعاً يُطلق كل من الألفاظ الخمسة في معناه 
من الأحكام الخمسة؛ فإطلاق السئّة على فعل أو قول فى نخبر لا ينافي الحكم 
بالمعصية على تركه في خبر آخر وكذا إطلاق الوجوب على شيء أو الأمر به في خبر 
لا ينافي نفي البأس عن تركه في خبر آخرء وكذا إطلاق الكراهة على فعل أو النهي عنه 
في حديث لا ينافي نفي البأس عنه في حديث آخر. وقد يكون إيجاب شىء أو تحريمه 
أصلاً فيه. ومع ذلك قد وردت رخصة في خلافه, فحُملت احتياطاً على أنّها لذوي 
الأعذار وأهل الزمانة والاضطرارء ولهذا يمكن الجمع بين الأحاديث المتنافية ظاهراً 
بهذه القواعد أيضاً. كما فعله المشاهير من الأصحاب سيّما الشيخ في التهذبيين. 
والمحقق في النافع والشرائع والمعتبر. 
المقدّمة الثامنة: 

أسماء خاتم الأنبياء والمرسلين وسيّدهميَق ‏ وأشهرها محمّد  '‏ وألقابه يله كثيرة: 
منها: أحمد. والماحي. والحاشر والعاقبء والشاهد, والذّكر. والنور ونبئ الرحمة: 
ونبيَ الملحمة. والضحوك '. والمتوكلء والمّئم. والفاتح والأمين والخاتم: والرسول. 
والنبئ الآمَي . 

وكنيتهيَليُ: أبو القاسم. 

وروي أنّه لما ولد إبراهيم من مارية القبطيّة أتاه جبرئيل #ة فقال: «السلام عليك 





١‏ .فى «الف:: «محمّدذه». 


”.في كشف العم ج .ص 4 وفيه: وإنّما سمّي بذلك لأنّه كان طيّب النفس». وعنه فى البحار. ج 17. ص 118. 
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باإبراهيم ويا أبا إبراهيم».' 

ومعنى الماحى: نَهعَلهُ يُمحى به الكفر. وقيل: يُمحى به سيّئات شيعة أوصيائه 
الاثنى عشر للة. ' 

والحاشر: قاليِك: «وأنا الحاشر يُحشر الناس على قدمئ وأنا العاقب وهو الذى لا 
دبي عل 

والملحمة بفتح الميم وسكون الام : الحرب؛ سمَّ ىكل بذلك لأنّه بعث بالذبح. ؟ 

وعن ابن عبّاس أن اسمهيّية فى التوراة أحمد الضحوك القتّال.' 

والقئم ‏ بضم القاف وفتح المثلئة من القثم بالفتح -: وهو الإعطاء والجمع. يعني 
عظيم العطاء والجموع 0 

والخاتم -بفتح التاء وكسرها _: بمعنى؛ وقرئ بهماً. وخاتم النبيين. 

والأمى: لنسبته يه إلى مكة. وهي 7 القرى. 

قال الله الى في موز [الجمعة ]لض ع ا رَسُولاً مدو هي أنه 





١..بحارالا‏ وار ج 17. ص 175١-6‏ وفيه: «السلام عليك أبا إبراهيم: أو يا أباإبراهيم2ة». وفى «ب»: «يا أبا إبراهيم 
ويا أبا إبراهيم». الأحاد والمثاني. ج 0. ص 44/8 ح 5177؛ الطبقات الكبرى. ج ١ص‏ 1706., باب ذكر إبراهيم بن 

". المناقب. ج .١‏ ص الى لف كشف الغمّة. ج ١‏ ص /! بحارالأتوار. ج لص 0ح غغ. وفى المصادر: وفيل: 
يمحى به سيّئات من اتبعه». 

". كشف الغمّة. ج 2 ص 34 بحارالأتوان ج تل ص 0ح 4غ؟ صحيح مسلمءج 0 ص 0ح 3 سن 
الترمذي. ج 6,.ص 0 مسلل احمك ج 4 ص الوك" 1 1١‏ 

؛. كشف الغْمّة ج 1 ص 8/؛ بحارالأتوان ج 17. ص 117 ح 4غ]. 

0. كشف الغمّة. ج 2 ص 8؛ بحارالاتوار. ج ل ص اح 3533 تفسمير أن كثيرء ج 5 ص 7/. وفى الاخير فسره 
بأنه ضحوك لأوليائه. قتّال لأعدائه. 

5.القاموس المحيط؛ ج 4. ص ١17؛‏ لسان العربء ج 17, ص 115 (قثم). 

/ا. الجمعة (57): 7. 


4١ المقدّمة‎ 


وأسماء أمير المؤمنين وإمام المتّقين علي بن أبي طالب وألقابه صلوات الله عليه 
أكثر من أن يُحصىء وهو:سيّد الوصيّينء وقائد الغرَّ المحجّلين؛ ويعسوب الدينء ومبير 
الشرك والمشركينء وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. وشبيه هارون. ونفس الرسول 
وأخوه. وزوج البتول. والحيدر الكرّار. والصدّيق الأكبر. والفاروق الأعظم. وقسيم الجنّة 
والنارء وإمام المشارق والمغاربء وليث بني غالب. ومطلوب كلّ طالب, وأسد الله 
وسيف الله. وباب الله. وباب مدينة العلم, ووجه الله. وحبيب الله. وعين الله. ويد الله 
وأمير البَرّرة وقاصم الكَمّرة. والمرتضىء وصفوة الله ' وصفوة رسول الله يلية. 

وكنيته صلوات الله عليه: أبو الحسن, وأبو الحسنينء وأبو محمّد. وأبو ترابء وأبو 
الريحانتين» وأبو السبطين. وأبو الأئمّة ه. 

وهو القرآن الناطق, وأوّل أحد الثقلين صلوات الله عليه. 

وسيّدة نساء العالمين أَمَّ الأئمّة فاطمة الزهراء بنت رسول الله مضت ولها 
صلوات الله عليها ثمانية عشر سنة وخمسة وسبعون يوماً. 

وفي رواية أخرى: ثمانية عشر سنة وشهر وخمسة عشر يوماً. ' وفي الحديث من 
طرق الخاصّة والعامّة قال رسولاللهعة: «إنْ الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى 
لرضاها». " 

وقال يله في معنى قوله تعالى: 9فَتلَقَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَّ عَلَيْه4 . قال: «سأله بحقّ 


محمّد وعليّ والخنسن والحسين وفاطءضلموات الله عليهم». ' 





ا.فى ابا و«جا: -«وصفوة اللهة. 

كشف الغْمّة ج :١‏ ص 4 وعنه في بحارالأتوار. ج 41. ص 2/7 ح 8. 

؟. الامالي للصدوق. ص 2587 المجلس ١1ح‏ !؛ الأمالي للمفيد ص 404 المجلس ١1١.ح‏ ]؛ بحار الأثوار, ج 45, 
ص اج 'و 3 المستدرك للحاكم. ج و ص 1ح قفة 0 المعجم الكبير؛ ج ل ص 4ج اقالة كنز 

؟.البقره (5): و 

8. الكافي؛ ج 4 ص 308 ذيل الحديث 497؛ معاني الأخبار. ص 1760, باب معنى الكلمات التي تلقَاها آدم. ح ؟! 
بحارالاتوان ج .1١‏ ص “الالح 59. 
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ومن ألقاب الحسن بن عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهما: السيّد. والسبطء 
والشبلء ' والتقىء والزكي. والولىئ والطيّبء والوزير. والقائم؛ والحجّة. 

وكنيته /49: أبو محمّدء لا غير. 

ومن ألقاب الحسين بن عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهما: السيّد. والسبط 
والشبلء ' والوفئء والرشيد. والزكى. والمبارك. والتابع لمرضة الله. والدليل على ذات 
الله . 

وكنيته ة: أبو عبدالله. لاغير. 

ومن ألقاب على بن الحسين صلوات الله عليهما: سيّد الساجدين. وسيّد العابدين, 
وزين العابدين. " وزين العُبّاد والسجّاد. والزكئ. والأمين. وذو الشفنات, وآدم آل 
محمّد. 

وكنيته 49: أبو الحسن, وأبو محمّد. وقيل: أبو بكر أيضاًء. والأشهر: أبو محمّد. 

ومن ألقاب محمّد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب صلوات الله عليهم: 
الباقرء وباقر العلم. والشاكرء والهادي. وأشهرها: الباقر؛ سمي بذلك؛ لتبقره في العلم. 
يعني 5 سعه. 

وكنيته 4#: أبو جعفر. 

ومن ألقاب جعفر بن محمّد صلوات الله عليهما: الصادق. والصابر والفاضلء. 
والطاهر . 

وكنيته كة: أبو عبدالله. وقيل: أبو إسماعيل أيضاً. * 


١.فى‏ «الفه: - «والشبل». 

".فى «الف:: «والتبيل». 

".فى «الف:»: - «وزين العابدين». 

غ. كشف الغْمّق ج ؟. ص ©9١٠؛‏ بحارالأنوار. ج 57 ص 0ح 3. 
6. كشف الغْمّة ج 7. ص 100؛ بحارالأنوار. ج /ائ, ص ,٠١‏ اح 3. 


ومن ألقاب موسى بن جعفر: الكاظم. والصابرء والصالح, والعبد الصالح, والعالم. 
والفقيه. والأمين. 

وكنيته #ة: أبو الحسنء وأبو الحسن الأول وأبو إبراهيم. وقيل: وأبو إسماعيل 
انا ١‏ 

ومن ألقاب علي بن موسى صلوات الله عليهما: الرضاء والرضئء والصابر والوفي؛ 
والاإمام الضامن. وثالث العليّين أمير المؤمنين؛ وزين العابدين صلوات الله عليهم. 

وكنيته : أبو الحسن. وأبو الحسن الثاني. 

ومن ألقاب محمّد بن على بن موسى بن جعفر صلوات الله عليهم: الجواد. والتقي 
والقانع؛ والمرتضى. 

وكنيته 4#: أبو جعفر. وأبوجعفر الثاني. 

ومن ألقاب على بن محمّد بن علىّ بن موسى بن جعفر صلوات الله عليهم: الهادي. 
والنقيّ» والعسكرىي. والناصح. والمتوكلء والفتّاح, والمرتضى. 

وكنيته 4ة: أبو الحسنء وأبو الحسن الثالث. 

ومن ألقاب الحسن بن علي بن محمّد بن عليٌ بن موسى بن جعفر صلوات الله 
عليهم: الزكيّ. والخالص. والعسكري. 

وكنيته 49: أبو محمّد. 

ومن ألقاب الحجّة بن الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليٌ بن موسى بن جعفر بن 
محمّد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب صلوات الله عليهم: صاحب الزمان. 
وصاحب الأمرء والمهديّ, والقائم. والمنتظر, والحجّة. وحجّة الله. وخليفة الرحمن, 
ومظهر الايمان. والصاحبء. وصاحب الدار ٠‏ والعالم؛ والبرهان القاطع؛ والخلف 
الصالح. وخاتم الوصيّين. | 

وكنيته صلوات الله عليه: أبو القاسم عند الخاصّة والعامّة. 





١.كثف‏ الغمّة. ج 5" ص 1/!؛ بحارالأتوار ج ص الح م 
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وفي رواية من طرق العامّة قال: قال رسول اللهيليِ: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد 
لبعث الله فيه رجلاً اسمه اسمي. وحُلقه حُلّقي. يكنّى أبا عبدالت». ١‏ 
المقذمة التاسعة: 

قال الشيخ المفيد فى إرشاده: 
وكان الإمام بعد أبي محمّدية ابنه المسمّى باسم الرس وليل المكنّى بكنيته. ولم 
يخلف أبوه ليه ولدأ ظاهراً ولا باطناً غيره. وخلّفه أبوه غايباً مستوراً. وكان مولده ليلة 
النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومِائّتين. وكان سنّه عند وفاة أبيه ليه خمس 
سنين , أتاه الله فيها الحكمة وفصل الخطاب. وجعله ايةٌ للعالمين. واتاه الحكمة كما 
آتاها يحيى صبيّاً. وجعله إماماً فى حال الطفوليّة الظاهرة كما جعل عيسى بن مريم 49 
في المهد نبيّاً. وقد سبق النصّ عليه فى ملّة الإسلام من نبيّ الهدئ يل نم من أمير 
المؤمنين .38 . ونصٌ عليه الأثمة يخ واحد بعد واحد إلى أبيه الحسن :8ه . ونصّ عليه 
أبوه عند ثقاته وخاصّته من شيعته. وكان الخبر بغيبته ثابتاً قبل وجوده. وبدولته 
مستفيضاً قبل غيبته. وهو صاحب السيف من أمّة الهدى صلوات الله عليهم. والقائم 
بالحقّ المنتظر لدولة الايمان. وله غيبتان إحداهما أطول من الأخرى.كما جاءت بذلك 
الأخبار. وأمًا القصرى فمنذ وقت مولده إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته؛ وأمَا 
الطولى فمن بعد الأُولى. وفي آخرها يقوم بالسيف. قال لله تبارك وتعالى: (وَنُرِيد أنْ 
َنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتْضْعِهُوا فِي الأرْضٍ وَتَجِعَلَهُمْ أَئِمّة وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِئِينَ © وَتُمَكِنَ 
لَّهُمْ ني الْأرْضٍ وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَاكَانُوا يَحْدَرُونَ4'. وقال 
جلّ اسمه: وو لَقَدْ كَتَْنافِي الزّجُورٍ مِنْ بَعْدٍ الدّكْرٍ أَنَّ ألأرْضَ يَرِمُهَا عِبَادِي 
الصّالِحُونَ4 . 
وقال رسول الْهيَيهُ: «لن تنقضي الأيّام والليالي حبّى يبعث الله رجلاً من أهل بسيتيء 


١.كشف‏ الغمّة ج ”.ص ١!4؛‏ بحارالأتوار. ج 01. ص ١4ح‏ 37 المنارالميف. ص 117 ح 777؛ وقريب منه في 
المعجم الكبيير. ج ص اكاءح الف ا كنزل العمّال. ج 4" صن 702 حم اا 
؟.القصص (28): 6 -1. 


.1١4 :)717( الأنبياء‎ ." 
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وقال العلامة الحلي : 


وُلِدَ المهدي ' صاحب الزمان الحجّة بن الحسن صلوات الله عليهما يوم الجمعة لثمان 
خلون من شعبان. سنة ست وخمسين ومائتين. ووكيله عثمان بن سعيد العمرى [بالضم. 
وقيل: العّمري بالفتح. نسبة إلى عمر بن على بن أبى طالب 4#. أو إلى عمرو أحد 
أجداده ] وهو أوّل من نصّبه العسكري هة. ثم نصٌ أبو عمر ويه على ابنه أبى جعفر محمّد 
بن عثمان . ونصٌ أيضاً الامام العسكرى 4 عليه. فلمًا حضرت أبا جعفر محمّد بن 
عثمان الوفاة واشتدّت حاله حضر عنده جماعة من وجوه الشيعة, منهم: أبو علي بن 
همّام. وأبو عبدالله بن محمّد الكاتب. وأبو عبدالله الباقطاني. ' وأبو سهل إسماعيل بن 
على النوبختي. وأبو عبدالله بن الوّجناء. وغيرهم من الوجوه الأكابر فقالوا له:إن حدث 
أمر فمّن يكون مكانك؟ فقال لهم: هذا أبو القاسم بن روح بن أبي بحر النوبختي القائم 
مقامي. والسفير بيني وبين صاحب الأمر. والوكيل؛ والثقة الأمين. فارجعوا في مورك 
إليه وعوّلوا عليه في مهاممكم. فبذلك أمرت وقد بلّغت. ثم أوصى أبو القاسم بن روح إلى 
أبي الحسن علي بن محمّد السّمري. فلمًا حضرته الوفاة سئل أن يوصى. فقال لله أمدُ هو 
بالغه. وماتؤة سنة تسع وعشرين وثلاثمائة. ؟ 


وقال شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى 4: 





وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل 
المنصوبين للسفارة من الأصل. منهم: أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي... مات على 
ظاهر العدالة لم يتغيّر ولم يطعن عليه. 

ومنهم: أحمد بن إسحاق وجماعة, وقد خرج التوقيع فى مدحهم. 

وروى أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد. عن محمّد بن عيسى, عن أبي محمّد 


١.الإرشاد‏ ج 53 ص +"بتفارت سير . 
".في «الف»: - «المهدي». 
'.فى «ب» و «ج:: «الناقطانى». 


؛. خلاصة الأقوال. ص 775, الفائدة الخامسة, بتفاوت يسير. 
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الرازيء قال: كنت وأحمد بن أي عبدالله بالعسكر. فورد ععلينا [رسول]' من قِبَل 
الرجل. فقال: أحمد بن إسحاق الأشعري. وإبراهيم بن محمّد الهمداني. وأحمد بن 
حمزة بن اليسع ا" 
وقال برهان الفضلاء " سلّمه الله تعالى: 
كان أَوّل السفراء الأربعة: أبو عمرو عثمان بن سعيد العمرى. وثانيهم: ابنه أبو جعفر 
محمّد بن عثمان. وثالئهم: أبو القاسم الحسين [بن] رُوح -بضمٌ الرّاء وقيل بفتحها ‏ 
ابن أبي بحر النوبختي. ورابعهم: أبو الحسن علىٌ بن محمّد السمري _بفتح السين 
المهملة وضمّ الميم وتخفيف الراء _نسبةٌ إلى أحد أجداده. و«السّمر» كالعضد: شجر 
معروف الواحدة سمرة. وقيل: هوالسّمرى بفتحتين وتشديد الراء نسبة إلى سامرًا وسرٌ 
من رأى كسامري. 
المقدّمة العاشرة: 
قد تواتر في الأمّة حديث النبئ يلك أنه قال: «القَدَريّة مجوس هذه الأمَة»؛. فقالت 
الأشاعرة: القدريّة هم المعتزلة المفوّضة؛ لنسبتهم أفعال العباد إلى قَدّرهم واستقلالهم 
فى القدرة عليها. 
وقالت المعتزلة: بل القدريّة هم الأشاعرة؛ لنسبتهم أفعال العباد إلى قَدَّر الله تعالى. 
والحقّ كما هو المستفاد من أحاديث أثمّتنا صلوات الله عليهم: أن القدريّة ‏ لعنهم 
الله -هم الصوفيّة من أيّ فرقة كانواء فلمًا كانوا في المفوّضة أكثر منهم في غيرهم من 
الفرق ذكرت في بعض الأحاديث بمعنى المفوّضة. كما سيذكر فى أحاديث أواخر 





.١‏ أضفناه من المصدر. 

”. الغييبة للطوسي. ص 1416 -417. 

".هو المولى خليل الله القزويني. 

؛.التوحيد. ص 3787 باب القضاء والقدر و.... ح 9؟؛ جامع الأخبار. ص ١17؛‏ ثواب الأعمال. ص 4١؟!‏ بحارالاتوار. 
جَ ص 17ح 08؛ سنن أي داودج اص 35ح 4141 المستدرك للحاكم؛ ج ١ص‏ 04 1ح 181؛ سنن 
البيهفى. جج ٠س‏ 5٠احم 5١104‏ 
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الأبواب فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. ' 
وقد ذكر ابن حمزة " في كتاب الهادي إلى النجاة من جميع المهلكات, وكتاب إيجاز 

المطالب في إبراز المذاهبء والسيّد المرتضى الحسنى الرازي ' صاحب تبصرة العوام 

في كتاب الفصول: 
أنّ عثمان بن شريك الكوفي المشهور بأبي هاشم الكوفى. وهو من المفوّضة. كان أوّل 
ضالٌ مضل وضع طريقة الصوفيّة وسعى في إضلال الناس بهاء وكان في زمن مروان 
الحمار أخير الخلفاء من بني أميّة. فاشتهر رهطه بالبهشميّة. والعثمانيّة. والشريكيّة, 
كانوا يلبسون الصوف والبلاس. ويجتهدون فى هزال أبدانهم بإذابتها بالرياضات الشاقّة 
كالجوا 0 والنصارى. ويقولون بالحلول والاتحاد. ووحدة الوجود. والنزول. 
والصعود. والتشكل بالصور كالتناسخيّة. وتسميتهم بالقدريّة إِمّا من القدر بمعنى الضيق؛ 
لتضييقهم على أنفسهم بفنون الطاعات المبتدعة. ورسوم الرياضات المخترعة ؛ وما 
لاشتهار طريقتهم أوَلاً من المفوّضة؛ وإمّا لنسبتهم أفعال الله سبحانه إلى قدر 
المخلوقات . وقد صرّحوا فى كتبهم أن التقادير والتدابير جميعاً من الحقائق والأعيان, 
وليس لله سبحانه إلا إفاضة الوجود. 





١.سيذكر‏ فى باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين من كتاب التوحيد. 

".في موسوعة طبقات الفقهاء. ج /ا. ص 13307, الرقم عبدالله بن حمزة بن عبدالله بن حمزة بن الحسن بن 
القدر... وقد صف نصر الدين كتبأء منها: الهادي إلى النجاة... و إيجاز المطالب فى إبراز المذاهب. وهو بالفارسيّة». 

".في روضات الجنات» ج /ا ص :هدهو السيّد المرتضى بن الدذاعى الرازي الملعّب بصغئ الدين صاحب كتاب 
تبصرة العوام في تفصيل مذاهب العليينء ويذكر غالبا مع أخيه السيّد المجتبى الذي هو أحد مشايخ منتجب الدين 
ص .5١9‏ 

؛.«الجوكيّة؛: طائفة من البراهمة يقولون بتناسخ الأرواح. تاج العروسء ج .١‏ ص 3777 (جوك) .وفي تاربخ إبسن 
خلدود. ج ١‏ ص 177: «ومن هؤلاء أهل الرياضة السحريّة يرتاضون بذلك ليحصل لهم الاطّلاع على المغيّبات 
والتصرّفات في العوالم و أكثر هؤلاء في الأقاليم المنحرفة جنوباً و شمالاً خصوصاً بلاد الهند. و يسمّون هنالك: 
الحوكيّة. ولهم كتب فى كيفيّة هذه الرياضة و الأخبار عنهم فى ذلك غريبة». 
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وفي الحديث بإسناد متصل للشيخ المفيد يل عن الهادي على بن محمّدطيك: «إنّ 
أخسّ الطوائف الصوفيّة. والصوفيّة كلهم من مخالفيناء وطريقتهم مغايرة لطريقتناء وإن 
هم إلا نصارى ومجوس هذه الأمّة. أولئك الذين يجهدون في إطفاء نور الله والله يُعَمَ 
نوره ولوكره الكافرون». ' 
وفي كتاب توحيد الصدوق؛# في باب القضاء والقدر بإسناده عن الصادق 2ة: «أنَّ 
القدريّة مجوس هذه الأمّة وهم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من 
سلطانه. وفيهم نزلت هذه الآية: 9يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسّ سَفَرَ ه 
إِنَا كَُّ شَيْءٍ حَلقَنَاهُ بِقَدَرِ») 1 
وقد صرّح ذلك الرومي الملعون منهم. وجوّز فى الدفتر الخامس من كتاب 
المئنوي بما جوّزه المجوس من تحليل الحرام وتحريم الحلالء كنكاح الأمّهات 
والبنات والأخوات. والاجتناب عن المباحات بفنون الرياضات. حيث قال: 
إن الشريعة بمنزلة الدواء فى مبادئْ سلوك العرفاء والاإكسير لعمل الكيمياء. فإذا وصل 
العارف وبرأً من المرض وصار صُفره ذهباً يُطلق من حبال الشريعة وأسرها. وسجن 
العبادة وقيدها؛ فإنّه إذا ظهرت الحقائق بطلت الشرائع. " 
ومن كلامهم لعنهم الله: القيد كفر ولو كان بالله. ومن خدعهم الشيطانية: تسميتهم 
الزندقة والإلحاد بالتصوّف ومسلك للعارفين؛ والشيطانٌ برئيس الموحّدين. 
وصرّحوا كابن العربي منهم بأنّ اللّعنة أربعة أحرف. كل حرف منها اسم من أسماء الله 
تعالى؛ فاللعنة عين الرحمة. وهؤلاء الملاحدة لم يشعروا بأنَ اللعنة عليهم إنماهي 
أقطع الأسلحة وأنفذ الأسئّة. وهى بإحكام صنعها وإتقان تركيبها بتقدير من الله العزيز 
العليم, لن يُقَلّل بأمثال تلك المقالات حدهاء ولن يعطل بأشباه تلك المزخرفات تشدّدهاء 
.١‏ حديقة الشيعة ص 107-707؛ ورواه عن كتاب قرب الإلسناد فى إكليل المنهج. ص .١179‏ 


؟.التوحيدء ص 1777 باب القضاء والقدر و.... ح 74؛ والآية فى سورة القمر (04): 48 و 48. 


"'. مشنوى معنوى.ء ص 7 مقدّمة الدفتر الخامس. 


المقدمة 1 
وهم كما في الحديث من أهل آية (ِأوْلَيكَ عَلَِْمْ لَخَْةُ لله وَالْمَلَائِكَةِوَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». 

وفى الحديث بإسنادٍ متصل للشيخ المفيدية عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطىي 
وإسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضائظه أنه قال: «من ذكر عنده الصوفيّة ولم ينكرهم 
بلسانه أو قلبه فليس مناء ومّن أنكرهم فكأنّما جاهد الكفار بين يدي رسول الله يَل» '. 

وأيضاً عن البزنطي بإسناده عن الصادق/9ة قال: قال رجل من أصحابنا للصادق 
جعفر بن محمّدجيه: قد ظهر في هذا الزمان قوم يُقال لهم الصوفيّة فما تقول فيهم؟ 
فقالة: «إنّهم أعداؤناء فمّن مال إليهم فهو منهم ويُحشر معهم. وسيكون أقوام يدّعون 
حبّنا ويميلون إليهم ويتشبّهون بهم ويلقبون أنفسهم بلقبهم ويّأوّلون أقوالهم. ألاافمَن 
مال إليهم فليس منًا وإنا منه براءء ومّن أنكرهم ورد عليهم كان كمّن جاهد الكمّار بين 
يدى رسول اللهعَلة» '. 

وروى على بن الحسين بن موسى بن بابويه أوَّل الصدوقين -رحمهما الله عن 
سعد بن عبدالله. عن محمّد بن عبد الجبّار. عن الزكئ أبي محمّد العسكري يه أنّه قال: 
سُئل جدّي أبو عبدالله جعفر بن محمّديته عن حال عثمان بن شريك الصوفى أبي 
هاشم الكوفي. فقال: «إنّه كان فاسد العقيدة جدَاً وهو الذي ابتدع مذهباً يُقَال له: 
التصوّف. وجعله مفرًّأ' لعقيدته الخبيئة». 

وفي رواية أخرى : «وجعله مفرًاً' لنفسه الخبيئة وأكثر الملاحدة. وجُنّة لعقائدهم 
الباطلة»." 





١.راجع:‏ الفقيهه ج غ. ص 48, ح 0174؟ قرب الإسناد. ص 4080 بحارالأتوار ج كلا ص 11١‏ 177. ح 17. والآية 
في البقرة (1): 3 

". حديقة الشيعة. ص 077؛ وعنه في مستدرك الوسائل. ج 17. ص 27377 م 14 . 

". حديقة الشيعةة ص 017؛ وعنه في مستدرك الوسائل, ج 17. ص 7377 ح 18708. 

.في «ألف): «اسعيك». 

5. في «الف:: «مقرأ». 

.1١‏ في جميع النسخ بإضافة: «لعقيدته الخبيثة». وما أثبتناه من المصدر. وهو الصحيح. 

/. حديقة الشيعة. ص 014؛ وعنه فى خاتمة المستدرك. ج 7 ص 580. 


١ الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج‎ ٠٠١ 





والظاهر من كتبهم المعتبرة بينهم ‏ كالفتوحات لابن العربي؛ وفصوصه والتأويلات 
لعبد الررَّاق الكاشي. واصطلاحاته. ونصوصه -: أن قولهم بوحدة الوجود. وابتناء 
طريقتهم الفاسدة عليها أسوة منهم بزنادقة الفلاسفة. 
وقد حكى في حكمة الإشراق عن أفلاطون القبطي. قال: إن العلّة الأولى خلق 
الخلق من نفسهاء وكل موجود خالق ومخلوق أيضاً. 
وقال القطب الراوندي يه فى الخرائج: 
إن الفلاسفة أخذوا أصول الإسلام ثمّ أخرجوها على آرائهم فقالوا في الشرع والنبي: 
نما أريد كلاهما لإصلاح الدنيا ؛ فالأنبياء يرشدون العوام لإصلاح دنياهم بالشرعيّات 
ون الشرعيّات ألطف ' في التكليف العقلي. فهم يوافقون المسلمين في الظاهر. وإلا 
فكلّ ما يذهبون إليه هدم الاإسلام. وإطفاء لنور الشرع. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولوكره 
الكافرون. " 
وفى الحديث بإسناد الشيخ المفيدية عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن أحمد بن 
الوليد. عن أبيه. عن سعد بن عبدالله. عن محمّد بن عبد الجبّار. عن أبي محمّد 
العسكري 99 أنه قال لأبي هاشم الجعفري: «سيأتي زمانٌ على الناس وجوههم ضاحكة 
مستبشرة, وقلوبهم مظلمةٌ منكدرة. السّنّة فيهم بدعة. والبدعة فيهم سّنّة. المؤمن بينهم 
محمّر. والفاسق بينهم مُوَفَر أمراؤهم جاهلون جائرون. وعُلماؤهم في أبواب الظلمة 
سائرون. أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراءء وأصاغرهم يتقدّمون على الكبراء. كل جاهلٍ 
عندهم خبِيرٌ؛ وكلّ محيل عندهم فقير, لا يميّزون بين المخلص والمرتاب. ولا يعرفون 
الضأن من الذئاب. علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض؛ لأنّهم يميلون إلى الفلسفة 
والتصوّف. وأيم الله نهم من أهل العدول والتحوّف. يُبالغون في حُبَ مخالفينا ويُبغضون' 
١.في‏ المصدر: «ألطاف». 


".فى المصدر: «يضلون». 


٠6١ المقدمة‎ 


شيعتنا ومّواليناء فإن نالوا منصباً لم يشبعوا عن الوُشاء وإن مَُذِلوا عَبَدوا الله على الرياء. 
ألا إنهم قطاع طريق المؤمنين والدّعاة إلى نحلة المُلحدينء فمّن أدركهم فليحذرهم 
وليصن دينه وإيمانة». 

ثْمّ قال: ديا أبا هاشمء هذا ما حدّثنى أبى عن آبائه. عن جعفر بن محمّد :8 وهو من 
أسرارنا فاكتمه إلا عن أهله». ١‏ 

ومن ضلالات القَدَريّة: اعتقادهم فى المجانين بأَنّْهم من المقرّبينء وقد عد حجج الله 
صلوات الله عليهم الجنون فى عِداد البرص والجٌّذام ونحوهماء وأمروا شيعتهم بالاستعاذة 
منها'. ونصّوا بأنَ المجانين إذا كانوا غير مؤذين فحكمهم حكم البهائم. وإلا فكالسباع '. 

وأيضاً جعلهم من المقرّبين مع عدم تكليفهم برفع الجنايات؛ وتطهير النجاسات. 
والكف عن كلمات الكفر والخرافات إن كان من أفعال الحكيم؛ مع النصّ من 
حججه نظ على خلافه *. فتعالى الله عن ذلك علوٌأكبيرأًء وإلّا فما أقبح القول وأسخف 
القطع بتقرّبهم كالمقرّبين المعصومين الطاهرين. 


اى تو همجون مصطفى من جون عمر 





173300 حديقة الشيعة, ص 47؛ وعنه في مستدرك الوسائل؛ ج ١ل ص 780 س‎ .١ 

”.راجع: الكافي, ج 7. ص 018 و ١‏ باب القول عند الإصباح والإمساء. ح ,5١٠‏ 57.70 58؛ وسائل الشيعة. ج 
.ص 41/8 و 474, باب نبذة مما يستحبٌ أن يزاد في تعقيب الصبح. ح 4 و .١١‏ 

”.سيأتي بعد أسطر, و في تحرير الأحكا4 ج ". ص 717 (الطبعة القديمة)؛ و كشف اللثاي ح 1١‏ ص 71: 
#«والمجنون الضاري كالسبع». | 

؛. فى حديث رفع القلم المرويّ في قرب الإسناد. ج .١‏ ص 1/7 دعائم الإسلام. ج ١‏ ص 144؛ وسائل الشيعة 
ج78 ص ”1 باب أنه لاحدٌ على مجنون ولاصبي ولانائم» ح اق 

0 في مثنوى معنوى. الدفتر الأوّل» الرقم 2/7 

اى مرا تو مصطفى من جون عمر از براى خدمتت بندم كمر 


وقد روى على بن الحسين بن موسى بن بابويه في كتاب قرب الإسناد بإسناده 
عن علي بن إبراهيم بن هاشمء عن أبي هاشم الجعفريء قال: سثل أبو محمّد 
العسكري نيه عن المجنون, فقال: «إن كان مؤذيا فهو في حكم السباع: وإلّا ففي 
حكم الأنعام».' 

ولمّا كان نبِيَناية أفضل الأنبياء والمرسلين وكذا أوصياؤه. وكان دينهيلي خير 
الأديان. وكتابه أعظم الكتب الإلهية قدراً ومنزلةً. وكان من عادة الله التي لا تتبدّل» وسئته 
التى لا تتحوّل اختبار عباده في الدّين في زمن كل حجّة معصوم من الأنبياء والوصيّين 
بطرق عجيبة من الاختبارء وفنون غريبة من الامتحان. كامتحان قوم نوح بتكلّم شواع 
وغيره من أصنامهم. 

وامتحان بني إسرائيل بّؤْهة بفرعون وطول عمره وعلوٌ سلطنته. وتزايد دولته 
بتوافر اعتدائه وطغيانه. وموافقة أكثر مطالبه الدنيويّة لأمانيّه وأهوائه النفسانيّة, وأخرى 
بالسامري وعِجْله كفرعون آل محمّد َل وصاحبه. 

وامتحان قريش تارةٌ بنطق " صنمَيهم: هبل وصنم من الذهب, وأخرى بتفوّق 
صنميهم حَبْئَر ودلام ' من العرب. 

كان ؟ الامتحان في دينه يل أعظم الامتحانات فى سائر الأديان في أيّ دين. 

ارتدٌ يوم قبض بنبيّه جميع الأمّة إلا قليلاً منهم , وقد نزلت في ذلك قوله تعالى في 
سورة السبأ ووَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إْلِيسٌ ظَنَهُ فَاتبَعُوهُ إلا فَرِيقأ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ4”. 


سيل الصادق نه عن هذه الآية فقال: «إلا سلمان. وأبا ذرٌء والمقداد». فقيل له: وأين 








.١‏ حديقة الشيعة. ص 6078؛ مستدرك الوسائل. ج 17 ص ,74١‏ باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جوز البيع 


والشراء. ح 1 
".فى «اب» و «ج»: بتنطق. 


".في بحار الأثوار. ج 3 ص زف « حبر ودلام: كناية عنهما». أئن الأوّل والثاني. 
غ.جواب «لما). 
ه.سبأ 7١:0‏ 


١) المقدمة‎ 


عمّار؟ فقال49: «جاض جيضة ' ثم رجع». ١‏ 

فلمًا تفرّقت الأمّة بكدّ كيد الشيطان وغوايته بعد رجوع جماعة عن الارتداد 
بتوفيق الله وهدايته على بضع وسبعين فرقة إحداها ناجية والباقية باغية هالكة, فأخذ 
الشيطان فى التفكر لأجل الناجية مع علمه يبُعد تهرّدهم أو تنصّرهم مثلاً بوساوسه 
لاع واد القناضى جه الاقبول العوية وق هكد القكاينة انا الزازاك ليده 
والشفاعات مُآلهم. والولاية حالهم, والنجاة مآلهم, وأنّ محبّة علىّ بن أبي طالب حسنة 
لا تضرٌ معها سيّئة " فانتهى فكر إبليس اللّعين لأجلهم بذلك الفكر العميق في أواخر 
ذلك العمر الطويل إلى وضع طريقة التصوّف ممزوجةً من فنون الكفر والإلحاد. 
وشعوب الضلال والفساد. محفوفة فى بدوها بطائفة من مكارم الأخلاق والأعمال 
ومحاسن الأقوال والأعمال. مكشوفة فى عودها عن ترك العبادة. والتظاهر بالكفر 
والارتداد. والتجاهر بالزندقة والالحاد. ودعوى الفرعونيّة كالدنمرود والسُداد. 

وفيهم قال الصدوق في كتاب الاعتقادات: تَدَيّن الصوفية بترك الصلاة وجميع 


الفرائض. ؟ 
المناهى والمحرّمات.* 


واستشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في الصلاة. 


.١‏ في «الف»: «جاص جيصة» بالصاد المهملة. 

”.رجال الكشي. ص ١1ح‏ 11؛ وعنه في البحا ج ".ص 1350 ذيل الحديث 4. وفيهما عن أبى جعفر. 

؟.إشارة إلى الحديث المرويّ في المناقب. ج . ص 197؛ كشف اليقين. ص 170؛ ولفظ الحديث على ما فى 
المناقب: «حبٌ علي بن أبي طالب حسنة لاتضر معهما سيئة. بغضه سيّئة لاتنفع معها حسنة». ومن المعلوم أن هذا 
الحبّ ليس حبَّاً عادياً؛ لأنّه لايستدعى عدم إضرار المعصية معه. قال الشيهد الثانى فى رسالة العدالة ص 717: 
«على تقدير صحّة الخبر مفتقر إلى التأويل. وأقرب التأويلات حمله على المحبّة الحقيقيّة الكاملة». 

غ.الاعتقادات. ص ..٠١‏ وفيه: «وعلامة الحلاجية من الغلاة دعوى التجلى بالعبادة مع تديّنهم بترك الصلاة وجميع 
الفرانض». 

0.لم نجد مأخذاً له. 


ل الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





وفى الحديث عن الصادقين :©#: أن للمعرفة أركاناً أربعة: معرفة العبد ربّه عرّ وجلٌ 
على ماعرّف به نفسه. واخبر به حججه المعصومون. 

ومعرفة العبد نفسه يكفيه بعد علمه بتصاريف حالاته وكمال نقصه بعجزه 
وحاجاته -إيماءً ما إلى قطرة من البحارء وأثر من الآثار توجد بصنعه تعالى في المضغة 
بعة النطافة والكلقة زقاط وو عفار غاب الفتتر يخي لا بدركها لا زان النطر انكان 
منها تصير عينيك بطبقاتهما وأجفانهما وأشعارهماء ومائهما المالح لبقائهما 
وصلاحهماء ونورهما السيّار في مقدار نصف الأبصار عن الناظر إلى فلك البروج. 

وأخراوان منها تصير أذنيك بصماخهما وشكلهماء ومائهما المرّ صوناً من 
اختلالهما بالهوام وسامعتهما التى يدرك الصوت المخلوق بحركة الشفتين أو اللسان 
أيضاً في الهواء المجاور للحلق أوَلأء ثم في مجاري أمواج الهواء إلى الصماخ مسلسلاً 
على هيئات الحروف على أنحاء شتَّى لا تحصى. 

وكذلك سائر النقاط التي تصير بقدرته تعالى: فوك. ولسانك. وأسنانك. وأنفك. 
وسائر جوارحك من قَرْنك إلى قدمك, ظواهرك وبواطنك. 

ومعرفة العبد أنّ خالقه لماذا' خلقه ليعرفه فيعبده ' بطاعة من افترض طاعته. 
ومعرفة العبد عدو دينه ورئيس أعداء الدّين إبليس اللّعينء هو وأبالسته عدوٌ مبين غير 
مبين؛ يجيئون للتسلّط بالوسوسة من الجوانب السنّة ولا يتراءون. وقد يتمثلون 


بأشكال مختلفة. 
وقصّة الشيخ النجدي الذي أحكم آراء الكمار في بدر ثم أحكم البيعة ولا مع 

2 .م.؟ 

الاوّل معروفة :8 


.١‏ فى «الف»: «إذا». 

ا 

".في الإرشاه ج ١.ص‏ 544 00: «أجمع... أهل القبلة من ظهور إبليس لأهل دارالندوة في صورة شيخ من اهل 
نجدء واجتماعه معهم فى الرأي على المكر برسول اللهيلُِ وظهوره يوم بدر للمشركين في صورة سراقة بن جعشم 
المدلجي». وراجع: تفسير القمي» ج ١ص‏ 7/(, ذيل الآية ١‏ من سورة الأنفال؛ بحار الأتوا ج 19 ص /الأح 4. 


المقدّمة ما 





فلمًا ابتدع طريقة القدريّة ليسهل له التتصرّف بوساوسه المهلكة ' أهل الفصل 
والعلم فضلاً عن الرساتيق وعوام الناس. وكان اللّعين عالماً بأنّ الصحبة أنفذ تأثيراً 
لمكائده. والخلطة أكثر تدبيرا للوقوع فى مصائده. فسعى وبالغ في مخالطة الشيعة مع 
رئيس من رؤساء القدريّة بعد تعليمه وتزيينه ظاهره بسمة الصلاح. ودمعة العين 
وصفرة اللّونء وكثرة الفكر. ودوام الذكر وقلّة النوم. وعزلة القوم. فطوبى لمن عرف 
عدو دينه. وحذر من مصاحبته المهلكة؛ وقطع عن مجالسته المردية." 

وفي الحديث بعدّة طرق عن النبئ يل أنّه قال ذات ليلة في بعض أسفاره لأبي ذرٌ 
الغفاري: «يا أبا ذرّ. يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم. 
يرون الفضل لهم بذلك على غيرهم. أولئك يلعنهم ملائكة السماء والأرض»." 

وكان من مشاهير رؤسائهم وطواغيتهم الحسن البصري. وذمّه ولعنه صريح من 
المعصومين في مواضع من الكافي وغيره من كتب الأحاديث. ؟ 

وكذا السفيان الثورىء وأبو يزيد البسطامي كان في الظاهر مالكيّاً وفي الباطن 
فرعونياً. والمشهور في العامّة أنّه خدم جعفر بن محمّدئية وكان سقَاءٌ لبابه. 

وذكر أبو المعالي محمّد بن نعمة الله بن عبيدالله بن على بن الحسن بن الحسين بن 
جعفر بن عبيدالله بن الحسين الأصغر بن علىّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب 
صلوات الله عليهم في كتاب بيان الأديانء و الشيخ المفيد في الحدائق, والسيّد المرتضى 
الرازي في الفصول التامةه ومولانا أحمد الأردبيلى فى حديقة الشيعة: 

أن ذاك الزنديق الدلفون كأ فى إن أر علد السك لواقم ثانا بان ساد 





١.فى‏ «ب» وهج:: + «فى». 

؟. في «ب»: «المؤذية». 

؟. الأمالي للطوسي. ص 574, المجلس 15.ح 775١1؛‏ بحار الأثوان ج غ/اء ص 41 اح 7 

؛. الكافي. ج .ص .0١‏ باب النوادر من كناب فضل العلم. ح 15؛ وج ؟. ص 777 باب الكتمان, ح 6؛ و ج 4: 
ص 147. باب ابتلاء الخلق و.... ح ١؛‏ وج 6 ص 115 باب الصناعات» ح ١؛‏ الفقيه ج . ص 164. ح 5085! 
التهذيب. ج 37 ص 2775 اح .٠١40‏ 
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الكذّاب. وكان من كلمات كفره وزندقته: ليس في جبّتي سوى الله. وسبحاني ما أعظم 
شأني. ورأيت الله في المنام واليقظة, ورأيت اللّه في صورة شيخ هرم ' 

والزنديق لم يشعر بأنَّ العدوّ المبين الغير المبين قد يظهر بالصور والأشكال 
للاغواء والاضلال. 

وكان ذو النون المصري من تلامذة مالك وعاملاً فى الفروع بمذهبه. 

والحسين بن منصور الحلاج الشهير بالمنصور الحلاج من تلامذة الشافعي وعاملاً 
في الفروع بمذهبه. وقد خرج التوقيع في ذمّه ولعنه, وكان فى الآمرين بقتله أبو القاسم 
الحسين بن روح من سفراء صاحب الزمان صلوات الله عليه." 

وروى ثقة الإسلام في كتاب العقل فى باب البدع والرأي والمقاييس بإسناده 
في الكافىي عن الصادقء/ه قال: «قال رسول اللهيلة: إن عند كلّ بدعة يكون من 
بعدي يُكاد بها الإيمان وليّاً من أهل بيتي موكلاً به يذب عنه. ينطق بإلهام من الله. ويعلن 
الحقّء وينوّره. ويردٌ كيد الكائدين, يعبّر عن الضعفاء. فاعتبروا ا فاك 
وتوكلوا على الله». ' 

قولديي: «يعبّر عن الضعفاء» أي في دفع الشّبّه والإشكالات. 

قال الفاضل الاسترآبادي: أي يفصح. والمراد دفع الإشكال عنهم. 

والأحاديث من طرق الإماميّة في مذمّة الصوفيّة القدريّة ولعنهم وطعنهم كثيرة: 
أوردنا نبذاً منها في جملة مقدّمات الكتاب لهدايا أولي الألباب. 

وروى الشيخ المفيدية بإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن أبي 
الحسن العسكري نيه قال: كنت مع الهادي على بن محمّد يك في مسجد النبئ وَلهُ فأتاه 
جماعة من أصحابه منهم أبو هاشم الجعفري. وكان رجلاً بليغاء وكانت له منزلة عظيمة 
.١‏ حديقة الشيعةة ص .05١‏ 
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عنده كه . ثم دخل المسجد جماعة من الصوفيّة وجلسوا في جانبه مستديراًء وأخذوا 
بالتهليل. فقالة: «لا تلتفتوا بهؤلاء الخدّاعين؛ فإِنهم خلفاء الشياطين. ومخرّبوا 
قواعد الدّينء يتزهّدون لإزاحة الأجسام. ويتهجّدون لتصيّد الأنعام. يتجوّعون عُمراً 
حتّى تدبّخوا للإكاف حمر لا يهللون إلا لغرور الناس. ولا يقلّلون الغذاء لاملا 
العساس واختلاس قلب الدفناس '. يُكلمون بأمليلائهم ' في الحبّ. ويطرحونهم 
بأدليلائهم ' في الجبّ. أورادهم الرقص والتصدية, وأذكارهم الترنّم والتغنية. فلا 
يتبعهم إلا السفهاء ولا يعتقدهم إلا الحمقاء, فمّن ذهب إلى زيارة أحدٍ منهم حيّاً أو ميّتا 
فكأنّما ذهب إلى زيارة الشيطان وعبادة الأوثان. ومن أعان أحداً منهم فكأنّما أعان يزيد 
ومعاوية وأبا سفيان». فقال رجل من أصحابه: وإنكان معترفاً بحقوقكم؟ قال: فنظر إليه 
شبه المُغضب وقال: «دع ذا عنك. مَن اعترف بحقوقنا لم يذهب إلى عقوقناء أما تدري 
أن أخسٌ الطوائف الصوفيّة والصوفيّة كلّهم من مخالفيناء وطريقتهم مغايرة لطريقتنا؟! 
وإن هم إلا نصارى ؛ ومجوس هذه الأمّة. أولئنك يجهدون في إطفاء نور الله والله متم 
نوره ولوكره الكافرون». 

قولهكة: «لإزاحة الأجسام؛ بالزاي والمهملة بعد الألف؛ أي إزالتها بإذابتها 
بالرياضات المخترعة لتغريرهم الناس باصفرار الألوان وهزال الأبدان. «حبّى تُدَبَخَوا» 
بالمفردة والحاء المهملة والمعجمة معاً على المعلوم من التفعيل. دَبَخْ الرجل تدبيخاً ‏ 
بالخاء والحاء جميعاً -: قِبّب ظهره وطأطأ رأسه”. ودبّخه غيره كذلك. يتعدّى ولا يتعدّى. 

و«الاإكاف» بالكسر وتخفيف الكاف للحمار. كالوكاف. أكفتهُ وأوكفته: شددثُ عليه 
الاكاف'. 


١«الوٍفناس::‏ الأحمق. وقيل: الأحمق البذيّ. لسان العرب. ج 3. ص 80 (دفنس). 
؟.كذا في جميع النسخ. وفى المصدر: «بإملائهم». 

".كذا في جميع النسخ. وفى المصدر: «بإذلالهم». 

؛. حديقة الشيعة ص 57015 ”107. 

6 لان العرب. ج "ص ١1‏ (دبخ). 

5 ان العرب. ج 4. ص 8 (أكف). 
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و«المّلأ» بالفتح والهمز كالمنع: مصدر ملا الإناء فامتلاً و«العساس» كنصاب: جمع 
العُسَ -بضمَ المهملة الأولى وتشديد الثانية: القدح العظيم '. 

و«الاختلاس:: الأخذ الشديد والانتزاع. 

و«الدّفناس» بكسر الدال المهملة وسكون الفاء والنون: الأحمقء كذا الدفنس 
كزبرج . 
الكتاب, وأمللته بمعنئ. 

و«الادليلاء»: أيضاً افعيعال للمبالغة من دلاه بغرور . قال الجوهرى: ادلولى: أسرع» 
ودلاه بغرور: أوقعه فيما أراد من تغريره. وهو من إدلاء الدلو". انتهي. أي إرساله إلى 
«الجبّ» بض الجيم أي البئر. 

و«التصدية»: التصفيق. وفي التنزيل: 9ِوَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِإِلَا مُكَاء وَتَضْدِيَةٌ» '. 

و«المكاء» -بالضم والمذ ب الصفير. 

قيل لى: فما بال الصوفى المتشرّع؟ قلت: لا يقال ملحد صالح. 

وفم, الحديث بإسناد الشيخ المفيدية عن أبي الحسن الرضاءظة أنّه قال: هلا يقول 
بالتصوّف أحد إلا لخدعة؛ أو ضلالة: أو حماقة. وأمًا من سمّى نفسه صوفياً للتقيّة فلا 
: 3 
إثم عليه)». 

وفي رواية أخرى: «فلا إثم عليه. وعلامته أن يكتفي بالتسمية ولا يقول بشيءٍ من 
عقائدهم الباطلة؛ لعنهم الله» * 
١.كتاب‏ العين؛ ج ١‏ ص 10 (عس). 
”.الصحاح. ج 7. ص 77754 (دلو). 
*'. الأنفال (): 0". 


4. حديقة ١‏ الشيعة ص 16 
0. حديقة الشسعة. ص 10 
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المقدّمة الحادية عششر: 
في فهرس أجزاء الهداياء وأبوابه البيضاء على نسق كتب الكافي وأبوابه الغرّاء: 
الجر ء الأوّل: كتاب العقل. 
الجزء الثاني: كتاب التوحيد. 
الجزء الثالث: كتاب الحجّة. 
الجزء الرابع: كتاب الإيمان والكفر. 
الجزء الخامس: كتاب الدّعاء. 
الجزء السادس: كتاب فضل القرآن. 
الجزء السابع: كتاب العشرة. 
الجزء الثامن: كتاب الطهارة والحيض. 
الجزء التاسع: كتاب الجنائز. 
الجزء العاشر: كتاب الصلاة. 
الجزء الحادي عشر: كتاب الزكاة. 
الجزء الثاني عشر: كتاب الصيام. 
الجزء الثالث عشر: كتاب الحج. 
الجزء الرابع عشر: كتاب الجهاد. 
الجزء الخامس عشر: كتاب المعيشة. 
الجزء السادس عشر: كتاب النكاح والعقيقة. 
الجزء السابع عشر: كتاب الطلاق. 
الجزء الثامن عشر: كتاب العتق والتدبير والكتابة. 
الجزء التاسع عشر: كتاب الصيد والذبائح . 
الجزء العشرون: كتاب الأطعمة والأشربة. 
الجزء الحادي والعشرون: كتاب الزىّ والتجمّل والمروّة. 
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الجزء الثاني والعشرون: كتاب الدواجن. 

الجزء الثالث والعشرون: كتاب الوصايا. 

الجزء الرابع والعشرون: كتاب المواريث. 

التوخ التعاقيى والعشروؤق كناب التخلاود: 

القهوةالنجادسن والعشرون: كقاىالدنات» 

الجزء السابع والعشرون: كتاب الشهادات. 

الجزء الثامن والعشرون: كتاب القضايا والأحكام. 

الجزء التاسع والعشرون: كتاب الأيمان والنذور والكقارات. 
الجزء الثلاثون: كتاب الروضة. 


تست آله الركتمن الزيحن 
المقدّمة الثانية عشر في بيان خطبة الكافى بما يتيسَرء وهداياه اثنا عشر: 

قال ثقة الإسلام طاب ثراه فى خطبة الكافي: 

بشم الله الرّحمن الرَحِيمٍ, الحم لِلِّ الْمَحمُودٍ لِنغميه , الْمَعْبودٍ لقَدْرَيه . المُطاع لسُلْطَانِهِ'. 
الْمَوهُوبٍ لِجَلَالِهِ . الْمَرْعُوب إِلَئِهِ فِيمَا عِنْدَُ» النَافِذٍ أَرُهُ في ججميع خَلْقِهِ؛ ؛عَلَا فَاسْتَغْل, 
ودنًا فتعالى . وَازَْفَعَ فَؤقَ كُلّ مَنظر ؛ الذي لَابَدْءَ لِأَوَِييهِ. وَلَاعَايَةَ ري الَائمُ قَبِلَ 
الْأشْيَاء وَالدَائمُ الذي به قِوَامُهَا . وَالْقَاهِرٌ الذي لَايرُودُهُ جِفْظُهًا . وَالْقَارٌ الَذِى بِعَظمَته 


- 


ةلوت , ويعذر يه وخة بالجيؤوت . ويجكعيه أهر حججَه علن حَاهه. 


أسوته طاب ثراه بنسق القرآن المجيد فى التعبير عن أعظم نعم الله العزيز الحميد؛ 
حيث عبّر كما فى القرآن -عن التشيّع بالنعمة. وهو أعظم نِعَم الله؛ ولا نجاة. ولا 
تقَوّب. ولا نعيم الجنّة. ولا نعمة خلودها إلا به. قال الله تبارك وتعالى فى الفاتحة: 


عه هم 


«صرّاط الَّذِينَ أ مل ا اليو ا 0 
نِعْمَتِي» " ٠وفى‏ الضحى: 9وَأَمًا بِنِعْمَةٍ بِتِعْمَةِ رَيَكَ فَحَدّنْي ؟ ٠‏ وفي التكاثر: كم لَتسْأَلْنٌ يَوْمَيْذِ عَنْ 


١.في‏ الكافى المطبوع: «في سلطانه». 


". المائدة (6): ”. 


؛. الضحى (87): .١١‏ راجع: المناقب. ج 27 ص ٠‏ وعنه فى البحار. ج 6 ص 17570. 
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النعِيم4 ', وفي النحل: هِيَعْرِقُونَ نِعْمَة الله ثُمٌ يُنكِرُونَهَا4'. وفي الحجرات: ووَاعْلَمُوا أن 
ِيكُمْ رَسُولَ الله َو يُطِيعُكُمْ في كَذِيرٍ من لمر لَعَِتْوَلكِنَ الل حب إِلَيِكُمْ الإيمَانَ وَدَيتَهُ فِي 
ُلُوبِكُمْوَكَرٌة إِلَيكُمْ الْكْرَ وَاْمُسُوقَ وَالْعِضَْانَ أَوْلَئِكَ هُمْ الرّاشِدُونَ © فَضَلاً مِنْ الله وَيْعْمَة وَاهُ 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ» ' وأمثالها في الآيات كثيرة. قد عبّر تبارك وتعالى في هذه الآية عن الأئمّة 
الاثني عشر صلوات الله عليهم بالاإيمان بدليل «أولئنك؛ولا مشار إليه لها فيها سواها؛ 
إشارةً إلى أنهم نت من نور واحد. وأنّهم شخص الإيمان. 

وعن الأوّل بالكفر.؛ ونسق القرآن كذلك, وقد نزلت فيه: (ِقُلَ تَمَتّمْ ِكفْرِكَ قلبيلاًإِئََ 
مِنْ أَضْحَابٍ الدَّرِ»*. وكانت مدّة طغيانه سنتين. 

وفى المائدة: ووَمَنَْمْ يَحكُمْ بماأَنزَلَ له فَوْلئِكَ ُمْ اْكَافِرُونَ4'. ثم: وَمَنْ لم يَمْكُمْ ما 
نَل الت فَأْلَئِكَ هُمْ الَالمُونَ»". ثم: (وَمَنْلَمْ يَحكُمْ بم أَنَل اله فأوْلئِكَ مُمْ الَاسيقُونَ»” 

وعن الثاني بالفسوقء والفسق لغةً الظلم؛ والفسوق مصدر وجمع. فإفراده للتناظر 
وطرفيه على الافراد. وجمعيّته للاشارة على كثرة ظلمه. وأنّه مصدر كل ظلم. 

وعن الثالث بالعصيان. وهو مشهور فى المخالفين أيضاً بذلك كشهرة شيخيهم 
بالاعتبار. 

ولمّا علم الله تعالى أَنّهم بعد انقراض زمان خلفائهم يلقبونهم بالخلفاء الراشدين 


١.التكائر‏ (؟5١٠1): ١‏ راجع: الكافي. ج أ ص ال باب آخر فى التقدير و.... ح 6ك الأمالي للطوسي المجلس 0 
ح4ا؟ المناقب» ج ؟.صس 107”5., 

".النحل (051): 477 

*. الحجرات (54): لاو 8. 

ع. راجع: الكافي» ج 2 ص 5 باب فيه نكت ونتف... ح فود المناقب» ج بو ص 1 تفسير الفميء ج 3 
ص 5١5‏ 

ه.الزمر (79): 0 راجع: الكافي» ج 8 ص 4ح افة 

”.المائدة (0): 4غ. 

/. المائدة (60): 20 . 
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أنزل الله تعالى «أولئك هم ' الراشدون» يعنى الذين عبّر عنهم بالإيمان, لا الذين عبّر 
عنهم بالكفر والفسوق والعصيان. 

وأشار -طاب ثراه -بإضافة النّعمة إلى أن الهداية والتوفيق الايمان من الله سبحانه 
كما سيبيّن في بابه. وهو آخر أبواب كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 

(المعبود لقدرنه). رد على القائلين بالايجاب كزنادقة الفلاسفة والذين يلزمهم 
القول به كالصوفيّة المَدَريّة لعنهم الله. 

ا ل ا 
وعموم سلطنته؛ ردأ على القائلين بتعدّد القديم كالأشاعرة. وهم زعموا قيام الصفات 
الحقفية بأنقفها زائلة عتلى الذاث وعيك المتفؤضة هن الشععر له حديث توهموا 
استقلال العبد في القدرة على الفعل والترك. وسيبيّن الحقّ وبطلانهم في الأواخر من 
أبواب كتاب التوحيد كتاب الخير والشُرّء وباب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين. 
وباب الاستطاعة إن شاء الله . 

وفي بعض النسخ : «فى سلطانه» بمعنئ. " 

(المرهوب لجلاله المرغوب إليه فيما عنده) دلالةَ على ما دلّت عليه الفقرتان 
السابقتان عليها من وجههما ووجه آخر؛ إذ لارهبة وخوف للجميع. ولذا لارغبة 
ورجاء إلا من السلطان القادر القاهر المّديم ربوبيّته. الوحيد أزليّته؛ وإشارةً إلى أنَّ 
الخائف الراجي من الله تعالى إِنّما جزاؤه الجزاء الأوفى. 

وفي بعض النسخ : «بجلاله» بالمفردة بمعنئ. " 

(النافذ أمره فى جميع خلقه) دلالة على مادلّت عليه الفقرات الشلاث من وجهها 
ووجهٍ آخر على ما لايخفى بيانه من بيانها. 





١.فى‏ «الف)»: -رهم4. 
".فى انب و ج04 - ابمعنى ». 
".في «ب» ولاج»: - ابمعنى 4. 
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(علا): كان ذا المجد والعُلى قبل خلقه ' الأشياء. (فاستعلى) فشاء إظهار المجد 
والعُلى فخلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه. 

وفي الحديث القدسي: «كنت كنزاً مخفيّاً أحببت أن أعرف. فخلقت الخلق 
ليعر فون». وفي رواية: «ليعبدون». وفي أخرى: «كي أعرف»." 

(دنا)؛ لإحاطته بالجميع: (فتعالى) لكون إحاطته بالجميع كإحاطته بالجميع. جميع 
المكانيّات والزمانيّات والعقليّات والوهميّات. فَدَّهَش "كل واحد من المجموع فى 
تعاليه تعالى شأنه -كدّهْش المجموع من حيث المجموع. فنِعم ما عَطف: 

(وارتفع فوق كل منظر) على «تعالى»: يعنى جميع المناظر: حسيّها ووهميّها 
وعمليّها. 

(الذى لا بدء لأوليّنه)؛ لوحدانيّة قدمه. 

(ولا غاية لأزليته)؛ للعينيّة بين أزليّة وليه وديموميّة آخريته. 

(القائم) بذاته (قبل) خخلقه (الأشياء . والدائم) الربوبيّة الذي بتدبيره؛ قوام الأرض 
لسكا وما ديه نوما تسحيت الوق 

(والقاهر الذى لا يؤده حفظها) أي المسخحر القويّ الذي لا يَتَكَأده ولا يثقله حفظها 
عرشه وحلمته وما أحاطا به' وكرسيّه وحَمَظته. وما أطافا عليه 9وَسِعَ كُرْسِيُهُ ألسّمَوَتٍ 


١.فى‏ «الف»: «خلقه». 

".هذا الحديث مشهور على الألسنة وفي كتب العرفاء والصوفيّة. ولكن لم يثبت عند المحدّئين ولا أصل له وإن كان 
معنا صحيح ظاهراً. راجع: بحارالاثوار. ج 44. ص 149. باب كيفية صلاة الليل. ذيل الحديث 1؟ مفاتيح الغيب 
لفخرالدين الرازي؛ ج 258 ص 144 ذيل الآية: 07 من سورة الذاريات (01). ولفظ الحديث على ما في تعليقة 
تفسير المحيط الأعظم.... ج ١‏ ص غ7" هكذا: «قال داودكة: يا ربٌء لما ذا خلقت الخلق؟ قال: كنت كنزاً مخفياً. 
فأحببت أن أعرف. فخلقتٌ الخلق لكى أعرف؛. 

“.«الدَهَش»: ذهاب العقل من الذَّهَل والوّله وقيل: من الفزع ونحوه. لسان العرب. ج 3 ص ١7‏ (دهشس». 

.فى «الف:: «تذبيره». 

0 فى «الف»: - «وما أحاطا به». 
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وَآَلأَرْض وَلَايكُودُهُ حِفْظَهُمَا وَهُوَ ألْعَلِنُ آلْعَظِيمُ».١‏ 

(القادر الذى بعظمته تفرّد بالملكوت,. وبقدرته توحّد بالجبروت) دلالة على وحدانيّة 
كمقر كد عن ولطتعو و اتروع هنا ر تشم نكي اد توكو السظية دل ود 
بالسلطنة. كذلك تفرّده بالقدرة دليل توحّده بالجبّارية. فمعنى ثنائه تبارك وتعالى 
تمولنا: له وحدانيّة الشيئيّة أنه ليمس كمثله شيء. فشيئيّته خاصّة؛ وله فردانيّة القدرة أنّه 
على تلن شىء قدير. فقدرته قدرته. 

5 نولهلة فى الصحيفة الكاملة البكاسة: وتلق وكدارتة العدة ملك القدرة 
الصَّمّده' أنّ وحدانيّة وحدته خاصّة. ووجه التعبير عن الوحدة بالعدد ظاهر . 

أو المعنى أن و حدانيّته تعالى بحسب العدد؛ يعني باعتبار (شماره). 

وما (من تَّجْوَئ ظَلَثَةِ إلاهُوَ رَابِعُهُمْ4 " ليس من قبيل الوحدة العدديّة: كيف؟! وهذه 
يلزمها الاثنينيّة وتلك قبل الأعداد والمعدودات ومحيطة بما أوجد منها مع العينيّة بين 
أوَليَته قبل كلّ وَل وآخريّته بعد كل آخر؛ لتوحّده بالقدم والأزليّة. وتفرّده بالبقاء 
والديموميّه. 

(وبحكمته أظهر حججه على خلقه) أي بعلم شرائعه. أو بأن عرّف لهم أوّلاً عظمة 
ونوحة وجول ساف بق اهل الزيوقة ين الا رفن زاتما ؤماكر صعناتي انان 
وغرائب الصنائع بهذاء النظام والتقديرء وهذا النسق والتدبير؛ لتعمّ بفضله العظيم 
ولطفه العميم معرفته الفطريّة التى فطر الناس عليها وقد قال أمير المؤمنين افه: 
«الحمد لله" المُلّْهِم عباده حَمْدّه. وفاطرهم على معرفة ربوبيّته).! وسيجيء في 


.108 :)5( ةرقبلا.١‎ 

". الصحيفة السجّادية ص 176, الدعاء 58. 

".المجادلة (08): 7 

؛. فى «الف:: دلهذا». 

0 فى «الفه: - «الحمد لله». 

.١‏ الكاني؛ ج أء ص 155. باب جوامع التوحيد, ح 0؛ ورواه الصدوق في التوحيد. ص 6538, باب التوحيد ونفىي 
التشبيه. ح ١4‏ عن أبى الحسن الرضاءة. 


1_5 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج١١‏ 





الخامس في باب جوامع التوحيد في كتابه فى التوحيد ‏ لتحصل لهم بعدها المعرفة 
الدينيّة التي لا تحصل إلا بإرسال الؤُسل وإنزال الكتب؛ للقطع بأنَ الأعلم بهذا النظام هو 
مدبّره. فانحصر القطع بحقّيّة شيء فى إخباره. فتجب الواسطة؛ لامتناع الرؤية 
والمعاشرة بالملامسة ونحوهاء فيقول الرسول إليهم للمعرفة الديئيّة التي هي معرفة 
خصوصيّات الربوبيّة كما عرّف الله به نفسه بالآيات البيّنات وخصائص النبوّة والإمامة, 
كما ورد به الكتاب والسنّة ودلّت عليه المعجزات والدلالات: أنارسول إليكم من الذى 
قطعتم بوجوده من شواهد ربوبيّته؛ 9لَِهِْكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَينَِ وَيَحْيَا مَنْ حَىّ عَنْ بَيَنَة'. 
فمن أقبل وقبل هُدى بتوفيق الله. ومّن أدبر وأنكر ضل بخذلانه. والله يهدي مَنْ يشاء 
ويضلٌ من يشاء ".ولا جبر كما سيفصّل في الأواخر من أبواب كتاب التوحيد إن شاء الله 
تعالى فى مثل قوله تعالى في سورة الزخرف: ووَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ 
َيَقُوُنَّ خَلَقَهُنَ الْعَزِيرُ لْعَلِيمٌ4.' وفى آخرها: ووَلَئِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَفَهُم َيقُوُنَ الف ؛ إشارة 
إلى ماصحّ من أن أوَّليّة شواهد الربوبيّة موجبات لحصول المعرفة الفطرية؛ وخواتيمها 
من الحجج المعصومين والكتب الالهيّة شروط لحصول المعرفة الدينية. 
وسمعت السيّد السند أمير حسن القائينى © يقول: 
ملنوتى أيضا كماظن معقل الأضحاب أنَ خطبة الكافى لمكان شأن نظامه بهذه 
المكانة. ونظام شأنه بهذه المتانة والرزانة من منشات الصاحب 4 وقد ثبت أن تأليف 
الكافى لجميع أحاديث الأثمّة 2 إنّماكان في الغيبة القُضرى بالأمر المشافهي من 
صاحب الأمر اظة. 
وقال برهان الفضلاء مولانا خليل الله القزوينى سلمه الله تعالى: 
حقّ أن كتاب الكافى عمدة كتب أحاديث الأئعة مخ ألّفه ثقة الاسلام أبو جعفر محمّد 


.17 :)( لافنألا.١‎ 

".اقتباس من الآية 97. سورة النحل (7١1)؛‏ والآية 4. سورة فاطر (50). 
". الزرخرف (175): 4. 

غ.الزخرف (17): /ا4. 
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بن يعقوب بن إسحاق الرازي الكليني _طاب نراه -في الغيبة الصغرى باحتياط تام 
فى عرض عشرين عاماً: وكانت/مَدّة هذه القيبة تسعاً وستين:سنة بناء على أن مبدأها 
تورفظة أ متحعكقة :راربا ريعي حنة إذا كان ميد هابيق ولد الفالسي 116 
وعاشر ثقة الاسلام أكثر سفرائه #4 فى بغداد وغيرها أكثر اللأوقات. فامر مشافهة _كما 
هو المشهور أو بتوسّط السفراء بجمع الأحاديث المخزونة لشدّة التقيّة وتأليف 
الكافى. فيقرب أن يكون المراد بالعالم فى هذا الكتاب في كلّ حديث كان في عنوانه 
«وقد قال العالم ة» أو «في حديت آخر» الضاح ب كلة بلا واسظة. أو بواسطة السفراء. 
إلا أن تكون قرينة صارفة. والمظنون أن الكافى شرّف بنظره 4ه وكان مضي نقة 
الإسلام _طاب ثراه -سنة مضي الأخير من سفرائه 30 أبى الحسن على بن محمّد 
السمري طلكه. وهى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة هجريّة أو بعدها بسنة واحدة. 
ثم قال برهان الفضلاء: 

«المحمود» ونظائره إِمّا بالج على الوصفء أو الرفع بتقدير «هو» واللام فى «لنعمته» 
ونظائرها للسيبيّة. والسبب على قسمين؛ إمّا فائدة أو غيرها. والأوّل يسمَّى بالعلّة 
الغائيّة . و«لنعمته» على الأوّل إشارة إلى أن الابتداء فى سورة الفاتحة بالحمد بعد 
البسملة؛ لأنه سبب لاستجابة الدعاء وطلب التّعمة. 3 عبارة عن توفيقه للصراط 
المستقيم المطلوب في ؤَأَهَدِنًا ألصَبِرَط أَلْمُسْتَقِيمَ» وهو الاإيمان بولاية الأئمّة الاثنى 
عشر صلوات الله عليهم وحقيّة طريق النبيّين 259. والتبعيّة الحقة منحصرة فى طريقهم. 
في تبعيّة العلم في نفس أحكام الله عرّ وجل إلى آخر العمر. وهذا هو المراد في الآيتين 
في سورة يونس. قال الله تعالى: 9قَمَاذًا بَعْدَ اْحَقْ إلا الضَّلَالُ فَأََا تُصْرَفُونَ4 '. وقال: 
َأَفْمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقّ أَحَقٌ أَنْ يُتَبَم أحُنْ لَايَهِدِى إِل أَنْ يُْدَى فَمَالَكُم كَيْفَ 


واستقامته باعتبار أن الاختلاف والتعدّد لا يكون فى تبعيّة العلم. بل هو نابت راسخ 





١.فى‏ «الف»: «بمنظره». 
؟.يونس :00١(‏ 337 


50 :00٠١( ".يونس‎ 
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بخلاف تبعيّة الظنّ. نظيره أنّ الخط المستقيم بين النقطتين لا يكون إلا واحداً بخلاف 
الخط المعوج . فظهر أن تبعيّة الظِنَ فى نفس أحكام الله صراط المغضوب عليهم 
والضالّين. قال الله تعالى في سورة يونس وسورة النجم: (إِنَّ الظّن لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ 
شَيْئاً» '. 

وفى قول المصئّف «المحمود لنعمته» إشارة إلى أن سورة الفاتحة أَوّل براهين القاطعة 
القرانيّة على حقيّة مذهب الشيعة الإماميّة الاثنى عشريّة. ووجوب وجود إمام معصوم 
مفترض الطاعة, عالم بجميع نفس أحكام الله ف ىكل زمان إلى انقراض الدنيا. وما أظهر 
أن الناس في كلّ زمان لابدّ لهم من المُفتين والقّضَاة فيما بينهم. وأنّ الافتاء علماً. وكذا 
القضاء يمتنع في أكثر الأمور والقضايا بدون ظهور ذلك الإمام. فلو أنّ المفتين والقضاة 
بالظنَ منعوا أنفسهم وكفوا أيديهم عن الافتاء والقضاء بالظنَ فى زمن الغيبة, فإمًا أن 
تنقرض الدنيا أو يظهر الامام يه . والدنيا دروت قال ليور حيدق باثفاق أهل 
الاسلام. 

وقد روى البخاري فى صحيحه في باب مناقب قريش بعدّة من الطرق عن النبي عله أنه 
قال: «الأئمّة الحقّ بعد إلى انقراض الدنيا اثنا عشر كلهم من قريش». ' 1 

فإن قيل: فيلزم أن لا يكون العمل بظاهر القرآن والخبر الواحد المستجمع للشرائط 
جائزاً فى زمن غيبة الإمام أيضاً؛ لأنهما لا يفيدان ما خلا الظنّ. 

قلنا: جواز العمل بهما ليس مستلزماً لجواز العمل بالظنّ في نفس أحكام لله سبحانه؛ إذ 
الممنوع الافتاء والقضاء بمضمونهما. لامحض عمل كلّ أحد لنفسه بمضمونهماء سواء 
حصل الظنّ بمضمونهما أو لا.كما هو مذهب الأخباريّين من أصحابنا رضوان الله 
عليهم؛ وذلك لأنّ هذا العمل استناده إِنما على دليل قطعىّ على جوازه. نظيره حكم 
القاضى بشهادة العدلين. سواء كان المشهود به مظنوناً أو لا. وشيخ الطائفة أبو جعفر 


١.يوئس :0١(‏ 7 النجم 18:05 
".لم أجد لفظ الحديث كما فى المتن فى المجاميع الحديثيّة العامة والخاصّة. ولفظ الحديث في صحيح البخاري. 





ج1. ص 14ح 5 هكذا: اسمعت جابر بن سمرة» قال: سمعت النبئ عَلِيق يقول: يكوناثنا عثر اميراً. فقال 
كلمة لم أسمعهاء فتمال أبى: إنّه قال: كلهم من قريش"». وللمزيد راجع: صحيح مسلم. ج 5 ص ١107‏ ”3107 
حَ 1ما_'آلمى ا 
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محمّد بن الحسن بن علىّ الطوسيئ. قال في كتاب عذة الأصول في فصل ذكر خبر 
لوالو حتعلة ون اقول فى | حك مد تور لين دون طم ل شين الواعة يفيف الله أن أذ 
تمان ون لما سه اللخ رونا ينوم عفن وز لال دل لهأتتو : 
وهذالا ينافى جواز تبعيّة الظنَ فى الجملة فى غير نفس أحكام الله تعالى, كثبوت عدالة 
الشاهدين. 5 القبلة فى مكان معيّن. وتعيين مقادير الجنايات وقيم المتلفات. 
ونحو ذلك مما لا يكون التنازع فيه مستمرًاً فى الأزمنة غلةمز امغال انمد كوزاات تسقى 
بمحال أحكام الله. 
وما ذكرنا يوافق قوله تعالى فى سورة الحجرات: (يَا أَيّهَاالّذِينَ آمَنُوا اجتَنبُوا كيرا 
مِنْ الظّنّ إن بَعْضٌ الظُنّ ِنْمّ4 ' بناء على أن يكون كلّ من كثير الظنّ وبعضه فى هذه 
الآبة عبارة عن المذكور فى آية سورة يونس وسورة النجم '. وقد مرٌ ذكرهما. 
أقول: كما للاشك فى ثبوت الرخصة عنهم .ب لا سيّما فى زمن الغيبة فى العمل 
بالظنَ للإمامئ المستجمع لشرائط الإفتاء والقضاء. إمّا مطلقاً كما عليه معظم الأصحاب 
بل جميع متأخَريهم. ماعدا قليل منهم كالفاضل مولانا محمّد أمين الاسترآبادي نزيل 
مكة ثم المدينة. صاحب [ال] فوائد المدنّةك. وبرهان الفضلاء سلّمه الله ؛ أو في الجملة 
بالاتفاق؛ للاتفاق على أن ظَنّية الطريق كما في الخبر الواحد المقرون بشرائط الصحّة ‏ 
لا تنافي قطعيّة الحكم. لاش ك؛ أن وقت ظهور الصاح بلي ة من المقدّرات المحتومة لا 
بداء فيه. إذا جاءهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. وأنّ المفتين والقضاة لا يتفقون 
قط على منع أنفسهم من الإفتاء وكفٌ أيديهم من القضاء, وأنّ غير المستجمع 
شرائطهما” كقضاة العامّة ومفتيهم بالاراء والمقاييس مؤاخذون بهماكما بمذاهبهم, 


١.عد:‏ الأصول. ج ١ص .٠١7‏ 
".الحجرات (584): .١17‏ 

”.يونس :03١(‏ 1 النجم (05): 78. 

؛. عطف على قوله قبيل هذا: «كما لاشك:. 
.فى «الف:: «لشرائطهاء». 


فلم يبق كلام مثل الفاضلين مع سائر أصحابنا المتأحَرين إلا في عموم الرخصة في 
العمل بالظنْ للإماميّ الموصوف وخصوصها. 
وظاهر أن ظاهر أحاديث الرخصة كمنطوق لفظ الإفتاء والقضاء من أدلّة العموم. 
وهو ظاهر ثقة الإسلام فى أواخر الخطبة كما سيفصّل فى الهديّة الحادية عشرة. 
ثم قال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى: 
«المعبود لقدرته» ردّ على القائلين بالايجاب المنكرين لقدرته تعالى. كزنادقة الفلاسفة 
ومن يقتفى أثرهم؛ حيث قالوا: ما يفعله ليس له أسباب تركه. ومالا يفعله ليس له 
سات ففلة فأنكزواكوتة سبحانه مستحماً للعبادة: بل كوته.مستحقاً للحمد أيضًا, 
و«الاستعلاء» إظهار العلوٌ. 
و«التعالى» كمال التنرّه عن أن يسك فيه. فإنكار الجاحدين بمجرّد اللسان والمكابرة . 
و«الفاء» فى الفقرتين للتعقيب. و«ارتفع» عطف على «تعالئ» أو حاليّة بتقدير «قد». 
اننع كر لحي كهيبنت الإنمنان إيقدان الأ تان رفوي !راشي 
مكان يطلق على العين والغرفة وكلٌ مكان مرتفع. و«القوام» بالكسر: الوجود والبقاء. 
وقوام الخيمة عمادها. و«القوام» بالفتح: العدل. 
و«القاهر» أي الغالب على كل ما يريد. 
«تفرّد بالملكوت» أي بسلطنة القدرة على شىء بمحض نفوذ الاإرادة من دون حركة 
لاستعمال الة وعضوء فردٌ على اليهود والفلاسفة ومن تبعهم فى القول بتجرّد العقول 


العشرة والنفوس الناطقة. 
و«الجبروت» مبالغة فى الجبر بمعنى أن كل ممكن باق محتاج في بقائه بقوّته وحفظه 
سبيحانه. 


و«ابحكمته أظهر ححجه على خلقه» أي الأنبياء والوضا :. بمعنى أنّه لم يُظهِرهم 
بحيث لا يكون لوسوسة الشيطان إلى حقّيتهم سبيل؛ ليفوز المؤالف فوزاً عظيماً ولم 
يُخْفِهم بحيث يكون المخالف معذوراً بعدم إتمام الحجّة عليه. 





.١‏ في «الف»: «والأبصار والقلوب». 
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أقول: أراد سلّمه الله تعالى بقوله: «ومن يقتفي أثرهم» الصوفيّة والقدريّة لعنهم لله 
وهم يقولون بناءً على طريقتهم المبتنية في الأكثر على أصول زنادقة الفلاسفة: نه 
تعالى ليس مستحقاً لجميع المحامد. بل لحمد إفاضة الوجود فقط. 
قال بعض المعاصرين فى كتابه فى بيان الحديث الثاني في الباب الثامن والعشرين 
فى كتاب التوحيد. وهو باب السعادة والشقاء: 
ْ ما قدّر الله تعالى على الخلق الكفر والعصيان من نفسه بل باقتضاء أعيانهم وذواتهم. 
وطلبهم بألسئة استعداداتهم أن يجعلهم كافراً أوعاصياً. فماكانوا في علمه تعالى ظهروا 
به في وجوداتهم العينيّة. فليس للحقّ إلا إفاضة الوجود عليهم والحكم لهم وعليهم: فلا 
يخمدوا إلا أنسهم ولاديقوا إلا أفسهم» ولاابيقى للحقٌ إلا حم د إقاضة الوجوده لأ 
ذلك له لا لهم. ' انتهى. 
وفي توحيد الصدوق في باب القضاء والقدر بإسناده عن أبي عبدالله يظة: «إنّ القدريّة 
مجوس هذه الأمَّة وهم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله. فأخرجوه من سلطانه. وفيهم 
نزلت هذه الآية: وِيَوْمَ يُسْحَبُونَ فى الدَّارِ عَلّى وُجُوهِهِمْ ذوقُوا مَسّ سَقَرَ إِنًا كُنَّ شَىْءِ حَلَقْنَاهُ 
بقَدَرِ4) '. 
وعن السيّد المرتضى علم الهدى وابن حمزة عن المفيد بإسناده المتّصل عن 
الهادي أبي الحسن الثالث 2ه أنّه قال: «إنَّ أخسٌ الطوائف الصوفيّة والصوفيّة كلهم من 
مخالفينا. وطريقتهم مغايرة لطريقتناء وإن هم إلا نصارى ومجوس هذه الأمَّة أوئئك 
الذين يجهدون في إطفاء نور الله والله يتمّ ولوكره الكافرون». ' 
وقال السيّد الأجلّ النائيني ميرزا رفيعاية في شرح خطبة الكانى - وهو من 
المائلين من متأخحري أصحابنا الإماميّة رضوان الله عليهم إلى استقامة نَبْذٍ من أصول 
١.الوافى.‏ ج .١‏ ص 670.ح 7177. بتفاوت. 


".التوحيد. ص 2281١‏ باب القضاء والقدر و.... ح 15. والآية فى القمر (0): 48 19. 
؟. حديقة الشيعة. ص ٠065-٠6‏ ؟؛ ورواه عن كتاب قرب الاسناد فى إكليل المنهج. ص رداك 
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الفلاسفة, كتجرّد العقول والنفوس الناطقة؛ وتأويل نَئِذٍ أخر منهاء كإيجاب الصانع. 
يدم العالّم باللإيجاب الخاصٌ والقدم الزمانى ولن ترضى الفلاسفة فقط. وذلك 
لصرفهم من العمر مذّة في مطالعة كتبهم وتدريسها باقتضاء كثير من الطبائع في 
عصرهم ذلك -: 


لما كان إنعامه تعالى باعثاً لأن يُحمد شكراً لما وقع. وقدرته على ما يشاء سبباً للتذلّل 
وَالعبودية لف أسدد المحهؤديه بالتغفة والمعبوديّة بالفدرة: وَلعل العراف يكوه ممطاع 
فى سلطانه» أن المبرم من قضائه وحكمه لا يتمكن أحدٌ من مخالفته ونقضه؛ حيث 
امبد نون سكو وواطلةة لو ع ينان قال ارب "على طرق اانا لا يقاوّم 
ولا يُعارض . وأمّا الأوامر والنواهى التى ربّما لا يطاع فيها فليست من هذا القبيل. ولذا 
قال : «المطاع فى سلطانه» لا «المطاع فى أواف را زتؤاهية»: 

«المرهوب لالت قا ع اندر والمطق هرسي علقت أداة النفي المتعدية 
فى اللفظة, كما يقال: المصطلح ويراد المصطلح عليه ؛ وإِمّا متعدّياً بنفسه. 

قال المطرّزي: رهبه: خافه. والله مرهوب [ومنه] لبّيك ' مرهوب ومرغوب إليك. 


و«الاستعلاء» استفعال من العلوٌ بمعنى فعل. 
وعن عبد القاهر: أن المعنى فى لفظ «استفعل» يتغيّر قليلاً. وأنّ استقرٌ واستعلى أقوى من 
قر وعلا. 


فالتفريع في قوله : «فاستعلى» على تقدير المغايرة يصمح على كونهما متعدّيين أو 
لازمين. وعلى كونه بمعنى فعل بلا مغايرة يبنى على كون أحدهما متعدّيا والآخر لازماً 
والأخير أولى بالأزوم. 

و«الملكوت» فعلوت من الملك. كالّغبوت من الرغبة,. والرهبوت من الرّهبة, 
والتدحموت من الرحمة. والجبروت من الجبر . وعالم الملكوت يُطلق على المجرّدات 
والمفارقات, كما أن عالم الملك يُطلق على الجسمانيّات والمقارنات. " 





١.فى‏ المصدر: «فالمطاع'». 
”. فى النسخ: «إنّك» وما أثبتناه من المصدرء وهو الصحيح. 
". الحاشية على أصول الكافى لميرزا رفيع الناثيني» ص 37١‏ 77. 
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وقال الفاضل الاسترآبادى #: 
«علأ» أي كان متفرّداً بالعلرٌ الذي لا علوٌ فوقه «فاستعلى» فأظهره بعجائب آثار الصنع 
وغرائب صنايع القدرة. 
وقال السيّد السند أمير حسن القائنى إه: 
أي علا بالذات علوّاً مطلقاً لا إضافيّاً «فاستعلا» أي فاستحقّ العلوٌ والعبودية على 
الاطلاق؛ من باب استحصد الزرع. أي استحقّ الحصاد. ' 
قال ثقة الإسلام طاب ثراه: 
إِخْتَرَعَ الأَشْيَاء إِنْشَاء . وَابْعَدَعَهَا ابتدَاءً بِقُدْرَيهِ وَحِكْمَتِهِ . لا مِنْ شَئْءٍ ؛ فَيَبطّلَ الالخْيِرَاعٌ . 
لَالِعِلَّةِ ؛ فلا يَصِمَ الابْتدَاعٌ . خَلَقَ مَاسَاء كَيِفَ شَاءَ م تدا ذلك ؛ لاظهار جكُميه ُمَته . وَحَقِيفَة 


5 5 
ربو بمته . 


لا تَضْبِطَهُ العُقُولُ. وَلَا تَبْلْفُُ الأوهَامُ. وَلَا تُدْرِكُهُ الْأنْصَارٌ. وَلَا يُحِيطُ به مِقْدَارٌ . عَجَرَتْ 

دُونَهُ الْعِبارَةُ؛ وَكَلّتْ دُونّهُ الأنِصَارٌ . وضَلَّ فيه تَصَارِيتٌ الصّفَاتٍ . 

احْتّجَبٌ بِغْيْرٍ حِجَابٍ مَحْجُوبٍ . وَاسْتَثْرَ بغَيْرٍ يِسْرِ مَسْعُورٍ , .عرف بِغَيْرِ سم مِرِ رُوْيَةِ ' ٠‏ وَوْصِفٌ بِغَيْر 

صُورَةء وت بغر جشم . لا ِل إلا هو ا 0 ا 

وَذَهَلْتِ الْعُقُولٌ أَنْ تَبْلمَ غَايَةَ نِهَايَيه . لَايَتلَعُهُ حَدٌ وهو د 

الهديّة الثانية: 

(إنشاء) مفعول مطلق بغير لفظ فعله للتأكيد, أو للنوع وللإشارة إلى معنى فعله. 
يعني أنشأ وأوجد جميعها على أن يكون الألف واللام للاستغراق. الاستغراقي الشامل 
للأفرادي والمجموعي 


ا 

اما 
: 

١ع‎ 
3 
4 


١.له‏ حواش على الكافي» نقل عنه بعض الفضلاء والشارحين كالمصئّف فى هذا الشرح والملًا خليل القزوينى في 
شرحيه وغيرهماء لكن حواشيه على الكافي غير مطبوع و لم عثر على مخطوطة منه. 
”. فى الكافى المطبوع: دإلاً الله». 
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وكذا «ابتدأ» و«اخترع» دلالةً على بطلان قول التناسخيّة بقدم نوع العالم وعود 
أجزاء كل عالم بعد إتمام دوره إلى الوضع السابق بعينه . والصوفيّة القدريّة أيضاً لا 
يستقيم طريقتهم عندهم إلا بالقول بالتناسخ. 

«والأشياء» دلالة على بطلان مطلق من قال بقدم العالم كزنادقة الفلاسفة ومن تبعهم 
من الصوفيّة وأهل التناسخ وملاحدة اليهود لعنهم الله. ' 

وكذا «ابتدعها» بتأكيدها لسابقها بعد التأكيد بلفظة القدرة والحكمة؛ لدلالتهما على 
بطلان مطلق القائلين بالايجاب والمثبتين للاقتضاء. وقد سمعت قول بعض 
المعاصرين آنفاً حيث أنكر حكمة الإيجاد وتدبير الصنع بنسبته التقادير والتدابير إلى 
استعدادات الماهيّات واقتضاء الطبائع» ونسبة إفاضة الوجود فقط إلى الربٌ سبحانه. 

وفقرة (لا من شىء) كالتفسير للفقرة الأولى كتاليها للثانية. 

و«الشىء» عبارة 5 الحقائق الثابتة قبل الوجود عند الزنادقة, والعلّة عند الاقتضاء. 
والطلب بألسنة الاستعدادات. 

(خلق ما شاء كيف شاء) دلالة على ما دلت عليه الفقرات السابقة ؛ يعني كيف شاء 
بحك .نه وتدبيره من كيفه وكمّه ووضعه وأينه وأجله وغير ذلك من أحوال الممكنات 
وأوصافها. 

(متوحّداً بذلك) أي بجميع ذلك من دون حاجة إلى شيء من المُعِين والمقتضي 
والواسطة والآلة وسبب قديم وموجب سهيم. فدالة مع الدلالة على وحدانية 
وحدته وقدمه وقدرته على ما دل عليه ما سبق من الدلالات ومن البراهين القاطعة 
على بطلان مذاهب هؤلاء المذكورينء بل مذهب كل من ليس له مستند من قول 
الحجّة المعصوم العاقل عن الله سبحانه أن من له حجّة قاطعة له حجّة على من ليس 
له ذلك ولاعكس. فمذهب غير القائل بوجود المعصوم الذي لاشك لعصمته وامتيازه 
عن الجميع حسباً ونسباً في حقَيّة قوله وحقّيّة حجَّيّته إمَا قطعي البطلان كما 
عند أهل الحقّ. أو محتمله كما عند غيرناء فليس لمن لا يعلم حجّة على من يعلم ولا 


خطبة الكافي ١0‏ 


حجّة للجاهلء وهذا قول الصادق 8# لذلك الزنديق المذكور في الحديث الأوّل في 
كتاب التوحيد. ' 

ومن الحجج القاطعة على وجوب وجود حجّة معصوم عاقل عن الله تعالى في 
مئل هذا النظام العظيم بهذا النسق القويم أن الأعلم بهذا قطعاً إنَماهو مدبّره؛ فانحصر 
القطع بحميّة شيء فيه فى إخباره فوجب الواسطة. ووجبت لوجوه شئَّى عصمته 
وامتيازه عن الجميع في جميع المكارم والأخلاق كحسبيّة في الأحساب ونسبيّة في 
الأنساب. 

والقادر على مثل الآثار العجيبة والصنايع الغريبة» قادر على خخلق المعصوم 
لخلاص خلقه من ورطات الحيرة والضلالة بمنّ لطفه العميم وفضل وجوده المعلوم. 

(لإظهار حكمته) أي لإظهار أشياء من آثار قدرته على كلّ شيء.؛ وتدبير صنعه 
المتقرة اقامه لكو اهد ريو كته. 

إنّما قلنا: «الأشياء» لعدم تناهي الآثار. 

والمراد ب«حقيقة الربوبيّة» خصوصيّاتها؛ لامتناع المعرفة بالكنه بالاتفاق. يعني 
ولاإظهار خصوصيّات ربوبيّته بإظهار حججه على خلقه. وإظهارهم إنْما هو لتعريفهم 
عن الله تبارك وتعالى المعرفة الدينيّة. وقد عرفتها في الهديّة الأولى. 

(لا تضبطه العقول) بالإحاطة (ولا تبلغه الأوهام) بالجدّ والسعي. 

(ولا تدركه الأبصار) بالحدّة لا أبصار العيون, ولاعيون القلوب «ولا تدركه الأبصار» 
مفسّرة في الحديث وسيجيء في كتاب التوحيد في الباب التاسع باب إبطال الرؤية ' - 
بأبصار القلوب والرؤية بحقيقة الإيمان. ليس دركها متعلّقاً بالكنه. 

(ولا يحيط به مقدار) كيف!؟ وهو خالق المقادير ومقدّرها. 

(عجزت دونه العبارة) أي دون وصفه وشأنه كما يليق بشأنه تعالى شأنه. وقد قال 
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خاتم الأنبياء والمرسلين وسيّدهم صلَى الله عليه وآله وعليهم أجمعين: «لاأحصي ثناءً 
عليك. أنت كما أثنيت على نفسك». ١‏ 

(وكلت دونه الأبصار): دون دركه ومعرفته. 

(وضلّ فيه تصاريف الصفات) أي الصفات المتغيّرة بكونها زائدة. 

(احتجب بغير حجاب محجوب) لها معان: 

فعلى إضافة الحجاب إما المعنى: امتنعت رؤيته مع عدم حجاب شىء محدود 
بالمحجوبيّة. أو: امتنعت بحجاب ذلك الامتناع لا بالحجاب الموصوف. أو: امتنعت 
بحجاب غير المحجوب بالحجاب. أو لا بحجاب يمكن أن يكون حجاباً لما يمكن أن 

وأمّا على التوصيف فالمعنى: احتجب بلا حجاب محدود. أو بحجاب غير 
محدود. أو غير مستورء وكذا الفقرة التالية. 

و«الستر» بالكسر الحجاب. وبالفتح مصدر ستره كنصر. 

(عرف بغير رؤية) بل بآثار القدرة والتدبير معرفة فطريّة؛ وبالحجج المعصومين 
صلوات الله عليهم معرفة دينيّة. 

(ووصف بغير صورة) لامتناع المحدودية. 

(ونعت بغير جسم) لذلك؛ ولامتناع الحدوث. 

في بعض النسخ : الا إِلَه الا الله الكبير المتعال» بلفظة الجلالة مكان «هو). 

(ضلّت الأوهام عن بلوغ كنهه) وَهْمَ أي فهم كان. ودركٌ أيّ عل كان. 

و«الذّهول» مصدر باب منع: الغفلة والنسيان عن الشىء باليأس منه. 

في بعض النسخ : «عن أن تبلغ» بزيادة «عن» يعني كنه حقيقته. 
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(لا يبلغه حدّ وهم) أي قوّته وحِدّته. و(نفاذ بصر) بالفتح في بعض النسخ. 

(وهو السميع العليم). 

قال برهان الفضلاء: 
هذه العبارات ستنقل عن الرضاءة بتفاوت يسير في أوّلها في الثالث من الباب الحادي 
عشر فى كتاب التوحيد '. 
و«الاختراع والانشاء»: خلق الشىء بلا ماذة قديمة. 
و«الابتداع والابتداء»: فعل شىء 1 يفعل فاعله قبله فعلاً مثله. 
«بقدرته» ناظر إلى «اخترع»؛ للإشارة إلى الفرق بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق بأنّ 
فعل قدرة المخلوق لنقصها موقوف على ماذة سابقة بخلاف قدرة الخالق. 
و«حكمته» ناظر إلى «ابتدعها»؛ إبطالاً لخيال القائلين بأ قبل حدوث العالم لولا يكون 
فعل للزم التعطيل. 
«لا من شىء» ناظر إلى «اخترع» و«لا لعلّة» إلى «ابتدعها». 
فإذا قرئ 5 بكسر العين وبمعنى السبب ذهلا من شىء» إبطال لما ذهب إليه طائفة 
من المشّائين من الفلاسفة من أنّكلٌ حادب مسبوق بمادة قديمة, و«لا لعلّة» إيطال لما 
ذهب إليه طائفة اللإشراقيّين منهم من أن كل حادث مسبوق بحدوث آخر وهو شرطه . 
وإذا قرىء بفتح العين بمعنى شرب واحد بعد شرب آخر. وهنا بمعنى العود إلى الإيجاد 
بعد الإريجاد والإفناء ؤ«لا من شيء» إيطال لمذهب المشائين وقد ذكر. وهلا لعلّة» 
لمذهب الإشراقيّين وسيذكر فى كتاب التوحيد فى شرح كلام المصئّف لتوضيح الأوّل 
من باب جوامع التوحيد. وهو الباب الثاني والعشرون. واللام فى «لعلة» على هذا 
توقيتيّة أو سببيّة. 
و«الحقيقة» ضدّ المجاز. والمراد هنا الخالص. يعنى ولاظهار ربوبيته على الحقيقة. 
و«التصاريف» أقسام الشىء. 1 
و«الصفات» جمع الصفة. 0 التشبية: 
و«الحجاب» البوّاب, والحاجز بين الشيئين. يعنى احستجب بغير حجاب يكون له 





.١‏ الكافي؛ ج اص 0 باب النهى عن الجسم والصلاة. ح ؟. 
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حجاب آخر. فقياسه على المخلوق باطل؛ إذ الملوك من الخلق يكون كثرة احتجابهم 
بكثرة الحُّجّاب ' والحجاب. 
والمراد ب«الصورة» الجسد المجوّف كما للآدمى. 

وقال السيّد الأجل النائينى46: 
الاختراع والابتداع ا دراك في المعنى. وكثر استعمال «الاخستراع» في الإإيجاد لا 
بابذ شيء ممائل الوجود ومشابهه. و«الابتداع» فى الاإيجاد لا لمادّة وعلّة. 
«لا من شيء» أي لا بالأخذ من شيء فيبطل الاختراع و«لا لعلّة» أي لمادّة وعلّة, 
فييطل الابتداع. 
«لا تضبطه العقول» أي تبلغ العقول إدراكه بنحو قاصر عن الإحاطة به وضبطه. فهو غير 
محدود وغير منضبط الحقيقة, ولكنّه مصدّق لوجوده منفيّاً عنه جميع ما يحيط به العقول 
والأفهام «ولا تبلغه الأوهام»؛ حيث يتعالى من أن يحسٌ به. «ولا تدركه الأبصار»؛ 
حيث لا صورة له ولا مثالء ولا يتشكل بشكلء ولا يحاط بحد. ولا يتقدّر بمقدار. 
«احتجب بغير حجاب محجوب. واستتر بغير ستر مستور» ؛ المحجوب والمستور إمّا 
بمعنى الحاجب والساتر. والحجاب حاجب والستر ساتر. 
وإِمّا بمعنى المفعول؛ فإنٌ الحجاب والستر إذا لم يكن مستور الباطن ومحجوبه لم يكن 
اها ا" 

وقال السيّد السند أمير حسن القائني ي#: «محجوب» أي جسماني. 

فى بعض النسخ : «وهو السميع البصير». 

قال ثقة الاسلام طاب ثراه: 

إِختَج على خَلْقِهِ بِدِسْلِهِ . وَأوْضَع الْأُمُورَ بدَلائِِِ. وَابتَعتَ الؤْسْلّ مُمَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ ؛ 

فيَغْرِقُوهُ بيه بعد ما لْكرُوه. وَيُوَحْدُوهُ بالإلهيّة بَعْد ما أضَدُوه. 


6 هرم 
2< 
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".في الكافي المطبوع: «ماجهلوه». 


الهديّة الثالكة: 
(احتج على خلقه برسله) يعني بعد حصول المعرفة الفطريّة لهم بشواهد الربوبيّة 
من عجائب آثار القدرة والتقدير وغرائب أفاعيل الحكمة والتدبير. (وأوضح [الامور] 
بدلائله) من المعجزات وبيّنات الآيات والدلالات؛ لتحصل لهم بتوفيق الله تعالى 
المعرفة الدينيّة التى هي مناط تعلق التكليف والثواب والعقاب. 
وفقرة (وابتعث الرّسل) ناظر إلى قوله تعالى في سورة النساء: ورسلا مُبَشِرِينَ 
وَمنَذِرِينَ لِتَلاَتكُونَ لِلِدَّاسٍ عَلَى الله حُجَةٌ بَعْدَ الرّسُلِ '. 
و«الابتعاث» افتعال من البعث للمبالغة. وتعليلها الأوّل اقتباس من سورة الأنفال. " 
(ما جهلوا) من المعارف الدينيّة. 
(بربوبيته) أي بخصوصيّات وحدانيّة ربوبيّته. أو بوحدانيّة خصوصيّات ربوبيّته. 
(بعد ما أنكروه) منّصفاً بها. 
(ويوحّدوه بالإلهيّة) بعد إضدادهم, أي احتمالهم الأضداد والأنداد في معرفتهم 
الفطريّة. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
ضمير «بدلائله» كضمير «خلقه» و«برسله». والمراد الأَئمّة الاثنا عشر .ف أو الآيات 
البيتنات محكمات الكتاب, وبها يوضح متشابهاته بالسؤال عن أهل الذّكر :© . 
و«اللام» فى «ليعقل» للعاقبة . والماآت الثلاث '. أوّلها موصولة. والأأخيرتين مصدرية. 
و«الأضداد» جعل الشيء وتقريره ضدٌ الشىء. كجعل المجوّزين للحكم بالظنّ 
والاجتهاد في نفس الأحكام الشرعيّة لاد من المجتهدين والقضاة والمفتين لله 
تبارك وتعالى ولحججه المعصومين صلوات الله عليهم كما هو دأب المخالفين. 
وقد ذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه المسمّى بفتح الباري في شرح صحيح 
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البخاري في مقام دفع الطعن عن عُمَرِهم لزجره رسول لهي عند طلب الدواة والقلم 
لكتابة الوصيّة: أنّ النووي شارح صحيح المسلم قال: انّفق العلماء على أنّ قول عمر 
عند طلب النبئّ 42: حسبنا كتاب الله. من قوّة فقهه ودقيق نظره؛ لأنّه خشى أن يكتب 
أموراً رما عجزوا عنها فاستحقّوا العقوبة لكونها منصوصة. وأراد أن لا ينسة ياب 
الاجتهاد على العلماء... '. 
وأمثال هذه الخرافات فى كتب محققيهم كثيرة. منها: أن عُمَرهم أفتى بأنٌّ الجنب إذا لم 
يجد الماء ولو أيّاماً فعليه ترك الصلاة في تلك الأَيّام. فلمًا قرأ عليه عمّار بن ياسر قوله 
تعالى فى المائدة: (ِفَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَسّمُوا صَعِيداً طَيّباً ' هدّده ولم يرجع عن فتواه. 
ثم أفتى ابنه عبدالله بما أفتى به. فذكروا له قصّة عمّار؛ وما جرى بينه وبين أبيه فقال: إنّما 
لم يرض عمر بقول عمّار؛ لأنّ في العمل باية التيمّم فى سورة المائدة مخافة أن يتيمم 
الناس عند يسير من برودة الماء. وتفصيل روايتهم هذه ثابت فى صحيح مسلمهم "أيضاً 
بعد إتمام الثمن الأُوّل منه. 
أقول: لو كان كتاب الله تعالى بدون قيّم معصوم منصوص عاقل عن الله كافياً للأمَة 
كما قال عُمَرُهُم فجميعها ناجية, والجميع أجمعوا على أن من البضع والسبعين واحدة 
ناجية والباقية هالكة؛ لحديث الافتراق المتواتر عند الجميع ' كحديث: (إنّي تارك 


فيكم الثقلين كتاب الله وعترتيء لن يفترقا حتّى يردا على الحوض»." 
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خطبة الكافي ضن 


قال ثقة الإسلام طاب ثراه: 
(أَحْمَدُهُ حَمْدَأ يَشْفِي النُفُوسَ , وَيَئِ ضَاهُ. وَيوّدي شَكْرَ ما وَصَلَ إِلَِنَامِنْ سَوَابغْ النَْمَاءِ, 
70 

الهدية الرابعة: 


يعنى أحمده معترفاً بالعجز عن أداء حقّ حمده. وحقيقة شكره سيّما على توفيق 
التشبّع أعظم النُعم . وحمده لا يشفي النفوس ولا يرضيه ولا يؤدّي شكره إلا بهذا 
الاعتراف؛ فإنّ التوفيق لكل حمد نعمة أخرى. 
و«السوابغ» جمع السابغة. أي الكاملة التامّة. 
و«التّعماء» بالفتح وَالمل و«التُعمي» بالضم والقصرء و«النِعمة» بالكسر. و«النّعيم» 
على فعيل كلّه بمعنى. و«النعمة» بالفتح التنعيم. 
و«الآلاء»: النعم. واحدها «ألى» بالفتح, وقد يكسر ويكتب بالياء. مثاله: معاً وأمعاء. 
قاله الجوهرى.' 
وفي شرح المطالع: 
«الألاء»: هي التّعم الظاهرة, و«النّعماء»: هي النّعم الباطنة كالحواش وملايماتها. 
والبلاء واللإحسان والنّعمة نظائر. و«البلاء» فى الأصل اسم من الابتلاء. ومنه أبلاه الله 
بلاء حبيننا. 
قال ثقة الإسلام طاب ثراه: 


م 2 


وَأَشْهَرُ أن لا إل اله وَحْدَهُلَاشَرِيكَ لَه ٠‏ إلها وَاجِدا أَحَدأ صَمَداً لم يَتَخِدْ صَاحِبَةٌ 


ٍ- 
© يَدَأَوَ 


جِيَدَ ولا ولد 
َأَسْهَدُ أن مُحَمّدأعلِ عَبِدٌ الْتَجََهُ. وَرَسُولٌ ابتعقهُ عَلى ين قَثْرَةٍمِنَ الوْسْلٍ . وَطُولٍ َع 
ِنَ الهم وَانِْسَاطٍ مِنَ الْجَهْلٍ . وَاغْتِرَاضٍ مِنْ الْفَِْةِ . وَانْتَِاضِ م من الْمُبْرَمِ . وَعَمِيَ عَنَ 





<> مسند أحمد. ج 7 ص 18, 1717. ح 11114, 11187, 11777 المستدرك على الصحيحين. ج *. ص 118 
“اج 51 ل؛ كنزل العمّال. ج أدص 55ح 60*60 
١.الصحاح.‏ ج 3. ص 397١‏ (ألا). 


1 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 

الحَقّ. وَاعْتِسَافٍ مِنَ الْجَوْرٍ . وَامْتِحَاقٍ مِنَ الدَّينِ . 

َأَنَْل إل اكاب . فد الْبَانُ والتّيَانُ (هرَْانَ عَرَبيًا غير ذى عِوَحِ لَعَلّهُمْبتقُونَ» قد َيه 

0 وَدِينِ قد أَوْضَحَهُ ا بها . وَأَمُورِ قد كَقفَهَا 

ِخَلْقِهِ وَأَعْلَنَهَا . في فيه َكَل إلى الجا وَمَعَالِمُ تَدْعُو إلى هُدَاهُ. ' 

يما أل يصع مام أذ مَا حُمَلَ من أَنقَالٍ التو وَصَبَرَ ري وَجَاهَدَ 

في سَلِه . وَنَصَع لمي . وَدَعَاهُْ إِلَى النَّجَاٍ وَحَنُهُمْ عَلَى عَلَى الذَّكْر . وَدَلَّهُمْ على سَبِيلٍ الْهُدئ 

من بغ . بمنَاِجَوََوَاعٍأسَ لِلْهَِادٍ اسه . وَمتَائِرَرَهعَ لمم أغلامها؛ لِكَنْ لا يَضِلُوا من 

بَعدِه . وَكان َل ' بهم رَؤُوفاً رَحِيماً. 

الهديّة الخامسة: 

(الهاً واحداً) له وحدانيّة صفات الربوبيّة. 

(أحداً) لا ينقسم أجزاء. ولاشريك له؛ لامتناع التركب ذاتاً والتعدّد مصداقاً. 

صمد إليه كنصر: قصدء والله صمد: سيّد مصمود" إليه للجميع في جميع الحوائج. 
وسيفصّل معاني الصمد في الباب الثامن عشرء باب تأويل الصمد وما قبله في كتاب 
التوحيد ان شاء الله تعالى. 

و«الانتجاب» بالجيم والخاء المعجمة والاصطفاء والاختيار والصفوة والخيرة 
والارتضاء والاجتباء؛ نظائر. 

و«الفترة» بالفتح: الانكسار والضعف. 

و«الفترة» أيضاً: ما بين الرسولين من رسل الله عرّ وجل كخمسمائة عام أو سدّمائة 

و«الهجعة» بالفتح والجيم والعين المهملة: الغفلة. وبالكسر للنوع, فلعل الكسر أولى. 





١.فى‏ الكافى | لمطبوع: «هداةَ». 
.فى الكافى: - «صلى الله عليه وآله». 


".فى «الف»: «مضمود». 


خطبة الكافي انيسن 





و«الهجوع): النوم قليلاً. ويّقال: رجل هُّجَعَةَ كَلّمَرَّة للغافل الأحمق. 

(وانبساط من الجهل) أى بالدّين ومعالمه. وانبساطه كناية عن غاية كثرته؛ فإنَ الدذين 
القويم والصراط المستقيم لم يفقد معالمه قطء ولن يفقد من لدن آدم إلى آخر عمر 
الدنياء ذلك تقدير العزيز العليم . 

كان إيمان آدم #ة برب العالمين على ماعرّف به نفسه وبما أخبر به من المغيّبات من 
سؤال القبرء وواقعات عقبات البرزخ عقوباتها وسهولاتها والحشر الجسماني وسائر 
أحوال اليوم الآخر مع وصيّه هبة الله شيث #6 ومِن بعده مع ابنه شَبَان وهو ابن نَزْلة 
عالية حوراء التي أنزلها الله تعالى على آدم من الجنّة فزوّجها ابنه شَيثاً ومن بعد شان مع 
الأوصياء بلا فصل بينهم إلى نوحة كما فى حديث مقاتل بن سليمان عن أبي 
عبد الله 8ة. ورواه الصدوق# أيضاً في الفقيه فى باب الوصيّة من لدن آدم يه '. 
وهكذا مع إبراهيم وموسى وعيسى :268 إلى خاتم الأنبياء وأفضلهم يي مع أوصيائه 
الاثني عشرطيظ: أبي الحسنين أمير المؤمنين على بن أبي طالبء والمجتبى الحسن بن 
علىّ. وسيّد الشهداء الحسين بن علي وزين العبّاد عليّ بن الحسينء وأبي جعفر باقر 
العلوم محمّد بن عليّء وأبي عبدالله الصادق جعفر بن محمّد. وأبي الحسن الأوّل 
الكاظم موسى بن جعفر. وأبي الحسن الثاني الرضا علي بن موسئ, وأبي جعفر الثاني 
الجواد محمّد بن علىّء وأبي الحسن الثالث الهادي العسكرى على بن محمّد. وأبي 
محمّد الخالص الزكئّ العسكري الحسن بن علىيّ. وأبي القاسم المهدي المنتظر 
صاحب الزمان الحجّة بن الحسن صلوات الله عليهم أجمعين. 

وكما حقٌّ أن حقيقة الاريمان بالله واليوم الآخر معأكما في نسق القرآن المجيد 
سلسلة واحدة نورائيّة ممتدّة من لدن آدم إلى فريي في الجنّة قائمةٍ في كلَّ عصر 
من أعصار الدنيا إلى حجّة معصوم عاقل عن الله تبارك وتعالى. كذلك ثابت أنَّ 
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م١‏ الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


أنواع الكفر بهما سلاسل ظلمانيّة جارية من عند قابيل إلى فريقي في السعير. 
قائمة بالمارد الرجيم, المُنْظَر إلى يوم الوقت المعلوم. وأنَّ في شيعة كل حجّة نبي 
أو وصئ فى كل دهر من دهور الدنيا فضلاء فقهاء فى العلوم الدينيّة والمعارف اليقينيّة. 
يذكّرون سائر المؤمنين معالمهم في الدّين. ويعرّفون إخوانهم خدايع عدرّهم 
المبين. وفي أشياع الشيطان طواغيت رؤساء ومشايخ مُهّراء في فنون الشيطنة 
والنكراء. يخدعون الناس بِمُمَوّهات ترّهاتهم ويضلونهم بمزخرفات مقالاتهم؛ أن 
الكفر الممزوج بسمات الحقّ أكثر تصرّفأ في عوام الناس من بّخته المطلق. وفي 
الحديث: «أنْ اليهود تفرّقوا بعد موسى لي على إحدى وسبعين فرقة؛ كانت إحداها 
ناجية والباقية هالكة»' مع اعتراف الجميع بأنّ التوراة كتاب الله أنزل إلى نبيّهم 
موسئ 4 . ثم النصارى تفرّقوا بعد عيسئ نيه على اثنتين وسبعين فرقة. كانت إحداها 
ناجية والباقية باغية هالكة. مع إقرار الجميع بأنَ الانجيل كتاب الله أنزله إلى نبيّهم 
عيسئ 4ه . وهذه الأمّة تفرّقوا بعد نبِيَنائةٌ على بضع وسبعين فرقة, إحداها ناجية 
والباقية باغية طاغية هالكة: مع إقرار الجميع بأنَّ القرآن كتاب الله أنزله إلى خاتم الأنبياء 
والمرسلين وأفضلهم عَله. 

فلمّا كان امتحان الله تبارك وتعالى كلّ أمّة من سننه التي لا تتبدّل ولا تتغيّر. وقال 
سبحانه في سورة الفاطر: لفَهَلْ يَنْظرُونَ إلا سَنَة الوَِينَ فلن جد لِسُنَِ الله َيل وََنْ قَحِدَ 
لِسُنَة لله تَخوِيلا» ' وفىي سورة العنكبوت: (َأَحَمِيبٌ النَّاسٌ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آنا وَهُمْ لا 
مُفْتَنُونَ * وَلَقَدَ فتن الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَليَعْلَمَنَ لله الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ» '؛ 
كامتحان بني إسرائيل بفرعون وعمّره وسلّطه على مشارق الأرض ومغاربها. ثم 
بالسامري وعِجْلهء وكان دين نبيّنائك أفضل الأديان. ورسوله أفضل الأنبياء وسيّد 
١‏ تقدّم تخريج حديث الافتراق قبيل هذا. 


؟.قاطر (50): 113 
“".العتكبوت (59): 7و ”7 


خطبة الكافي ١76‏ 
المرسلين؛ وكذا أوصياؤه © وكتابه أفضل الكتب؛ كان' الامتحان فيه أعظم 
الامتحانات وأصعبها. وجميع حاضري المدينة لقد ارتدّوا يوم مضيّهعِة إلا فريقاً'. 
قال الله تعالى في سورة السبأ: ووَلَقَدْ صَدّق عَلَيْهِمْ إِئْلِيسٌ ظَنَّهُ فَانَبَعُوهُ إلا فَرِيقاً مِنْ 
الْمُؤْمِنِينَ4'. قال الصادق: «سلمان وأبا ذرٌ والمقداد». فسَيِلَ ة: فأين عمّار؟ فقال: 
«جاض جيضة ' ثم رجع». ' 

ثم بعد ذلك الارتداد ورجوع جماعة منهم صارت الأمّة بفنون مكر الشيطان وكدّ 
كيده ثلاثاً وسبعين فرقة, كلّهم معترفون بأنَّ القرآن كتاب الله المُنزل على نبيّنائية, ثم 
سعى اللّعين في إضلال الناجية منها وجدّ فى المكر والخديعة؛ لعلمه بمكان الزيارات 
والشفاعات من الشيعة, وانفتاح أبواب التوبة لهم ولو عن كبائرهم إلى المعاينة وأنّ 
محبّة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه حسنة لا تضرٌ معها سيّئة'. وأنَ تهرّدهم 
بوسوسته أو تنصّرهم "أو تمجّسهم أو غير ذلك من المذاهب الباطلة ليس بسهولة بل 





١.جواب‏ «لمّاء فى قوله قبل أسطر «فلما كان امتحان...». 

". راجع: الاختصاص. ص ١؛‏ رجال الكشي. ص الح 35. 

5١ :)714( .سب‎ 

؛. فى «الف»: «وحاض حيضة:». 

4.الاختصاص. ص ١٠؛‏ رجال الكشي. ص ١1.ح‏ 51. 

١.إشارة‏ إلى الحديث المرويّ في المناقب» ج ؟:. ص 197؛ كشف البقين» ص 170؛ كشف الغمّة ج ١‏ ص ”7و 
إرشاد القلوب. ج ”. ص 7""4". ولفظ الحديث على ما في المناقب: «حبٌ على بن أبي طالب حسنة لاتضرٌ معها 
سيئة. وبغضه سيّئة لاتنفع معها حسنة». وفى تفسير المنسوب إلى العسكري. ص 0 ح 18 !: «إن ولاية على 
حسنة لايضرّ معها شيءٌ من السيّئات وإن جلت و...». 
وهذا الحبٌ ليس حب عادياً. لأنّه لايستدعي عدم إضرار المعصية معه. قال الشيهد الشاني في رسالة العدالة 
ص 177: «على تقدير صحّة الخبر مفتقر إلى التأويل. وأقرب التأويلات حمله على المحبّة الحقيقيّة الكاملة. وهى 
توجب عدم ملابسة شيء من الذنوب ألبنة؛ لأنّ المحبٌ الحقيقي يؤثر رضا المحبوب كيف كان. ولاشكٌ أن رضا 
على في ترك المحرمات والقيام بالواجبات محبّة على الحقيقة تؤثر لأجله ذلك, فلا يفعل موجب النار فيدخل 
الجنة. ومن خالف هوى محبوبه فمحبّة معلولة». 

/. في «الف»: «وتنضّرهمء. 
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أمر كالمحال. فانتهى جَدٌ جَهْد فِكْرهِ وكدٌ كَيْدٍ مَكْرهِ إلى طريقة التصوّف, منظومة 
أصولها من جميع صنوف الكفر والضلال. محفوفة فروعها بطائفة من محاسن الأقوال 
والأفعال. كتلاوة القرآنء وذكر الحديث. وحكاية الأمثال: والعزلة والسهر والبكاء فى 
كثير من الأحوال. والعمّة والزهد حتّى الاجتناب عن الحلال. وكثرة الصوم والصلاة 
والذَّكر وسائر مكارم الفعال. كل ذلك للوصول بنفوذ الشسيطان إلى صلاة المكاء 
والتصدية '. والوجد والحال. وقد كانت كمَرَة قريش يباهون بتكلّم هبَلهم وصنمهم في 
جوف الكعبة على سائر المشركين ولم يكن تنطّقهما' إلا بنفوذ العدوّ المبين الغير 
المبين» وكانت شجرة أصحاب الرسّ وصنوبرتهم تتكلم معهم في الأعياد. فسهل عليه 
حلوله ونفوذه في الأجساد ليرقص بسخرية من المشايخ ومريديهم على رؤوس 
الأشهاد. كالرومي في الروم؛ وابن العربي في الشام. والجنيد في بغداد. وأبي يزيد في 
البسطام. 

وقد استحّت حضور من يقرأ القرآن عند الميّت والاسراج عنده إن مات ليلاً؛ لئلا 
يدخل الشياطين جوفه. ولا يلعبوا؛ فقد يرى بعد مضئ ساعات من موته قيامه محمرّة 
العين؛ وحركاته الموحشة كالمجانين والصوفيّة: ثمّ سقوطه على الأرض ميّا كما كان. 

ومن الحكايات طيران طائفة من الجواكي في الهند من جبل إلى جبل. 

(واعتراض من الفتنة) يعني فتنة طغيان الطواغيت. 

(وانتقاض من المبرم) أي الحكم المحكم بظهور الحجّة وتمكنه من إجراء الحكم. 

(وعمى عن الحّ): عن الصراط المستقيم ومعالمه؛ دلالة على أنّ المنعدم يصارة 
جهلاء الجاهليّة لا علم علماء الحقة. 

و«الاعتساف:: الأخذ على غير الطريق. والمراد هنا: نهاية التعدّي من قِبَل الجور 
والظلم. 
١.اقتباس‏ من الآبة: 8 الأنفال (0 و وَمَاكَانَ صَلَاتّهُمْ عند آلْبَيْتِ إلا مك وَتَضْدِيَة». 


".فى «الف:»: «منطقهما». 


و«الامتحاق»: افتعال للمبالغة من المحق بمعنى الابطال والازالة. والمراد منا 
الاختفاء. 

و«التبيان»: مبالغة في البيان» وهو شاذً؛ لأنْ المصدر إِنّما يجيء بفتح التاء كالتَذْ كار 
والتكرار: ولم يجيء بالكسر إلا حرفان: ايان والتلقاء. 

والمستتر في «بيّنه؛ للربٌ تبارك وتعالى, والبارز للقرآن. 

و«النهج» بالفتح: الطريق الواضح. وبالتحريك: البُهر وتتابع النفس. نهج الله الطريق 
كمنع: أبانه وأوضحه. وأنهج الطريق: استبان وصار واضحا. 

(بعلم) أي بعلم عظيم خاصٌ بقيّمة المعصوم المنصوص العاقل عن الله. 

(فيها دلالة إلى النجاة) أي في تلك الأمور التي (قد كشفها لخلقة وأعلنها) وهي 
الآيات البيّناتء الدلالات على الامامة,كآية الولاية ' والاطاعة ". والتطهير ". ونظائرها. 

و«المعالم» جمع مَعلّم. كمنصب: موضع العلامة, أي ما يعلم به الشيء. ويُطلق على 
العلامة والعَلّم؛ و«المعالم» على العلامات والأعلام. أي وفيها معالم ودلائل دالّة على 
معالم الدّين والهّداة المعصومين. 

والتنوين في «هداة» للتعظيم. وقرئ «هداه» بالضمير أي هدى الله تعالى؛ رعاية 
للسجع على الوقف على النجاة. 

«صدع بالحقٌ» كمنع: تكلّم به جهاراء قال الفرّاءيه فى قوله تعالى: (فَاصْدَعْ بم 
تُوْمَرُ» : أراد فاصدع بالأمر. أي أظهر دينك. 

(وحتّهم على الذّكر) أي على طاعة الذكر الصامت بطاعة الذكر الناطق. ودالذٌ كر من 
أسماء القرآن. والرسول. ومطلق حجّة الله كتاباً أو نبياً أو إماماً. وفي سورة الطلاق: (ِقَدْ 





١.المائدة‏ (ة): 66. 
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نَل الله إِلَيكُمْ كرأ * رَسُولاً يتنو عَلَيْكُمْ آيَاتِ الله» ' الآية. 
(ودلهم ' على سبيل الهدى): على وجوب طاعة مفترض الطاعة. 
(ومنائر) جمع المنارة ' بالفتح: عَلَّم الطريق. والمراد هنا: الدلائل الواضحة كما من 
نظائرها. قال الجوهرى: والجمع: المناور, بالواو؛ لأنّه من النورء ومن قال منائر وهّمز 
فقد شبّه الأصلئ بالزائد. كما قالواامصائب. وأصله مصاوب.؟ 
والمراد بالأعلام: الثقلان» كتاب الله وعترته المعصومين يل أو العترة خاصّة: يعنى 
الأئمّة الاثنى عشر صلوات الله عليهم. 
(وكان بهميك رؤوفاً رحيماً) يعني أرأف وأرحم من أن ضيّع بتركه تعيين الخليفة 
أمّتهه ومن الأصلاب والأرحام إلى يوم القيامة. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
جملة «فيه البيان»: حاليّة وناظر إلى قوله تعالى في سورة آل عمران: هَذَا بَيَانُ 
لِلنّاسٍ4* و«التبيان»: مبالغة البيان, وناظر إلى قوله تعالى فى سورة النحل: 9ِتِبْيّانا ِكل 
شَيْء»' و«قراناً»: بدل من «الكتاب» أو حال عنه. أو 7 بالاختصاص. بتقدير 
أعني. «غير ذي عوج»؛ أي اخستلاف. «ونهجه بعلم» أي بمعلوم. وهو مضمون 
محكمات الآيات, وناظر إلى قوله تعالى في الأعراف: (وَلَقَدْ حِنْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلْنَاهُ 
عَلَى عِلْم هُدئُ4”. والذي يحتمل خلافه يسمّى بالعلم. كالاعتقاد بأنّ الاثنين “نصف 
الأربعة الك يحتمل خلافه يسمّى ظناٌ إن لم يكن من هوى النفس. كالاعتقاد بطهارة 


١.الطلاق ٠١ :)١6(‏ و١١.‏ 
؟.في لانب) و لج0: «حثهم). 

"'. في «ب» و «ج»: اصنارا. 

غ. الصحاح, ج 7 ص 8584 (نور). 
6. آل عمران (7): 178. 

5. النحل (11): 4/ 

. الأعراف (/0): 07. 


8. فى «الف»: «ائنين». 





ما فى سوق المسلمين؛ فإن كان من هوى النفس يسمّى بالاعتقاد المبتدئ. كاعتقاد 
| كثر العوا بأنّ مذهب أبيهم حقٌّ 
و«المعلم» كمنصب: اسم الموضع, أي موضع العلامة . ويطلق على العلامة. والجمع 
معالم . 
و«هداه» بالضمير. أي هدى الله. والمراد: الامام الهادي إلى الصراط المستقيم. 
و«الدواعي»: جمع داعية؛ أى الداعي جدًاً. فالتاء للمبالغة. والمراد بالدّواعي: 
متشابهات القران؛ فإئها تدعو الناس إلى الاقرار باحتياجهم إلى إمام مفترض الطاعة. 
و«المنائر»: جمع المنار. والمراد: أقوال الرسو لي وأفعاله الداة على إمامة أمير 
المؤمنين نظة بعده بلا فاصلة. 
وقال السيّد الأجل النائينى إ : الهاء 1 «هداه» إماضمير راجع إلى الله سبحانه 
أضيف إليه الهدى . وامًا زائدة ذ فى الوقف.' 
قال ثقة الإسلام طاب ثراه: 
فَلَمَا الْقَضَتْ مُدَّنْهُ . وَاستّكْمِلَتْ أَنَامُهُ . تَوَفَاه الله وَقَبَضَهُ 
وَافِرَ حَظَهُ . عَظِيمٌ خَطْرُه. فُقضى عل ا لله وَوَصِيّهُ أْمِيرَ الْمُؤْمنِينَ 
مام الْمتَِّينَ صَلَوَاتٌ الله عَلَيهِ . صَاحِبَئِن مُؤْتَلِفنِ. يَشْهَدُكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِيِ 


النَضدِيي . يَنْطِقُ الْإمَامُ عَنِ الله في الْكِتَابٍ بما أَوْجَبّ الله فيه عَلَى العِبادٍ مِنْ طَاعَتِهِ. 


- 
- 


و 
. قَبِضَهُ إلَئْه . وَهْوَ عِنْدَ الله مَرْضِئٌ عَمَلَهُ . 


وطاعَةٍ الإمام وَوِلَابَهِ . وَوَاجِبٍ حَفَِ ‏ الَّذِي أَرَاد مِنِ اسْيِكْمَالٍ وينه. وَإِظْهَارٍ أهْرِه. 
ا 00د 
فَأوْضّع اللهُ تَعالى بأ هد ين أل ب ِيْتِ نَبيِنَا عَنْ وينه. وَأَبْلْجَ بهم عَنْ سَبِيلٍ منَا 
َفتَح بهم عَنْ باط يَنَابِيع عأ ا 
ع 0 
كُلّمَا مضئ مِنْهُمْ إِمَامٌ ؟ نَصَبّ لِخَلْقِهِ مِنْ عَقِِهِ إمَاماً ينا . وَهادِياً نيّرأً. وَإِمَاما يّمأ يَهْدُونَ 
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ِالْحَقٌّ ويه يَعْوِلُونَ . حُجَعٌ الله وَدُعَاتةُ ورُعَاتَهُ على خَلْقِِ. يَدِينُ بهُداهُم' الْعادٌ. وَتَسْتَهلٌ 

بنُورِهِمٌ البلا . جَعَلهُم اله حيَاة نام . وَمَصَابِحَ لظام . وَمَفَاتِيعَ لِلْكَلَام. وَدعَائِم 

لإشلام. وَجَعَلَ نظام طاعَتِهِ وَتَمَامَ فَرْضِِ التَسْلِيمَ لَهُح فِيمَا عُلِمَ. وَالتَد يهم فِيمَا جهلٌ, 

وَحَظْرَ عَلى غَيِرِهِمُ التَّهَجُمَعَلَى الْقَْلٍ عَلَى الله ' با يَجْهَلُونَ. وَمَنعَهُمْ جَحدَ ما لا يَعْلَمُونَ؛ 

ِمَا أَرَادَ لله "- تَبَارَكَ وَتَعَالّئ من اسْيَثْقَاذٍ مَنْ شَاءَ من خَلْقِهِ مِنْ مُلِمَاتٍِ الظُلّم . وَمَْشِيَاتِ 

الْبْهَمٍ. وَصَا لله عَلى مُحَمَدٍ وَأَهلٍ بَئِتِهِ الأخْيارٍ الذِينَ أَذمَبَ الله عَنْهُمُ لجس وَطَهرَمْ 

تطهيرأً) . 

الهدية السادسة: 

(واستكملت أيّامه) على مالم يسم فاعله: توفاه الله وقبضه للنسق المحتوم في 
الأوَلِين والآخرين إلا نادراً لوجوهٍ علمها الله ربٌ العالمين. فلعلٌ منها إظهار عموم 
القدرة للشاكين. 

(مرضئ عمله) وبر ضائهيَلاَهُ يرضى الله عن العاملين. 

(وافرٌ حظه) ونصرته عليّه في دينه خيرٌ من عبادة الثقلين. ؛ 

(عدئيم خطره) وهو أفضل الأنبياء والمرسلين. وسيّد الكائنات والعالمين» ومن 
تلامذة وصيّه الروح الأمين سيّد الملائكة المقرّبين. 

و«َخَطَُ الرجل» _بالتحريك -: قدره. وشأنه. ومنزلته. 

(كتاب الله ووصيّه أمير المؤمنين وإمام المتّقين صلوات الله عليهم) ناظرٌ إلى حديث: 
«إِنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي. لن يفترقا حتّى يردا على الحوض». 


.في الكافي المطبوع: «ابهَذَيهِم). 

".فى الكافى المطبوع : - «على اللّه». 

".فى الكافى المطبوع: - دالله». 

؛.إشارة إلى الخبر المرويٌ في عوالي اللآليء ج ص الح 7 ؛اقبال الأعمال. ص 8060غ؛ بحار الأتوار. ج أخرة 
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والتقوى فى هذا الدذين ظاهريّة. الاجتناب بالجوارح عن المناهي؛ وباطنيّة: التبرّي من 
ولاية كلّ وَليجة دون الله ورسوله وأئمّته المعصومين المنصوصين. ومن محبّة كل من 
ليس من أهل ولايتهم صلوات الله عليهم أجمعين. 

(صاحبين مؤتلفين): من الايتلاف. مبالغة فى الألفة, إشارة إلى أنه لن يقع المفارقة 
بينهما لَمْحةٌ إلى ورودهما الحوض. وإلى أنّ قيّميه الاثني عشر حكمهم واحد في 
الأمر, وأمرهم واحد فى الحكم. ونورهم نورٌ واحد. 

(يشهد كلّ واحد منهما) من القرآن الناطق والصامت (بالتصديق) بإظهار كلّ منهما 
صدق الآخر وحقيّته. 

فالاامام بعقله عن الله سبحانه للعصمة. والمنصوصيّة. والامتياز عن الجميع في 


و 


والكتابء. بمحكمات الآيات فى الامامة. وافتراض الطاعة كآية الولاية . 


والاطاعة '. والتطهير . وأمثالها. وهذا ما بيّن طاب ثراه من التصديقين بقوله: «ينطق 
الإمام» إلى قوله «ومغشيّات البهم». وبيان «من استكمال دينه» بيان أن استكمال الدذين 
واستتمام النُعمة إِنَما هو بمعرفة الإمام المفترض الطاعة حقّ المعرفة الواجبة بنص 

و«في» في «معادن أهل صفوته» سببيّة» يعني الاستضاءة بنوره: بنور علوم الحجج 
المعصومين. ونور عصمتهم. على عطف «ومصطفى على الإفراد على «المعادن»» وأما 
على عطفه على «أهل صفوته». فالمراد رسول اللهيي. فمن عطف الخاصٌّ؛ للاهتمام 


١‏ .في «الفه: ورطبة و يابسة». 
".المائدة (6): 66. 

".الناء (4): 04. 

؛. الأحزاب (00: 00 
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والإشارة إلى عدم التفاوت في العلم. وأصالة علمه ييه ؛ وأمًا على الجمع. فى الأصل:‎ 
«مصطفيون» فلا خدشة.‎ 

و«الباء» فى «بأئمّة الهدي» و«بهم» في الموضعين سببيّة. 

(عن سبيل مناهجه): عن معرفة سنن الأوّلين والآخرين. أو عن طريق المعارف 
الحقّة» أو توضيح المحكمات وتبيين المتشابهات. 

و«الينبوع»: عين الماء. ومنه قوله تعالى: 9حَنَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنْ الأرْضٍ يَنْبُوعا»'. 
والجمع: ينابيع. 

(وحجّاباً بينه وبين خلقه). على الجمع. واحتمال الافراد هنا بمعنى البوّاب للإشارة 
إلى وحدة الأمر كما فى «الباب» ليس هذا مع وروده فى بعض الأحاديث. 

(من غيب سرّه) أي من غيب علمه. أو الإضافة بيانيّة. 

وكلا الامامين -بكسر الهمزة, أو أحدهما بفتحها _ : يعنى الاإمام عند الله سبحانه. 

(يهدون بالحقّ وبه يعدلون) أي يهدون إلى الحقٌ بالحق. يعني بالعصمة, وهو شرط 
الهادي عن الله إلى الله. وبه يحكمون بالعدل بين الناس. 

(حجج الله) بالرفع. أي هم حجج الله حال كونهم دعاته ورعاته. 

(ودعاته) يعني إليه. حاليّة, وكذا (رعاته) يعنى لدينه وأهل توحيده؛ بدليل 00 
«على خلقه» على «حجج الله». 

(يدين بهداهم العباد) أي يتُصفون بالاطاعة فى الدّينء من دانه: أطاعه. ونسخة 
«بهديهم» أي بسيرتهم. مكان «بهداهم» ما أشبه بالتصحيف. 

(ويستهلٌ بنورهم البلاد) على المعلوم؛ أي يستضيء. استهل البرق وتهلل بمعنى؛ 
أي تلألاً وجه الرجل من فرحه, والاستضاء يتعدٌّى ولا يتعدى. كالاضاءة. 

(حياة للأنام) أي بعلمهم. 


الللسلسسس سمه 
الس سس سس سس ل سسسب ب يبب ب بيااا ‏ ل سم 
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(ومصابيح للظلام) أي بنورهم. وهالظلام» بالفتح: ظلمة أَوَّل الليل؛ ويُطلق على 
مطلق الظلمة. 

(ومفاتيح للكلام) أي كلام الله ؛ أو علم الكلام ؛ أو مطلق الكلام الحقٌ. 

و«الدذعامة» بالكسر: عماد البيت. والمستفاد من الاحاديث عينيّة الإسلام والاريمان 
حقيقة. ومغايرتهما باعتبار إطلاقات كما سيفصّل في موضعه إن شاء الله تعالى. 

(التسليم): مفعول ثان ل[ وجعل». 

(فيما علم) على مالم يسم فاعله. وكذا (فيما جهل). 

(وحظر) بالحاء المهملة والظّاء المعجمة, كنصر: من الحظر. وهو المنع والتحريم. 

و(التهجم): تفعّل من الهجوم. وهو الدخول على شيء بغتة من غير رويّة. وفى 
بعض النسخ بزيادة «من الحق» بعد (ما لا يعلمون). 

(لما أراد الله تبارك وتعالى) بكسر اللام التعليليّة. 

و«الاستنقاذ»: الاستخلاص. 

و«الملمّة» على اسم الفاعل من الإفعال: البليّة الحادثة. 

و(الظلم): جمع الظلمة. 

و«المغشيّات»: المستورات بالأستار؛ أي المخفيّات على الأفكار. ونسخة 
«المغيبات» بالتصحيف أشبه . 

و(البهم): جمع البهمة. كالظّلم والظلمة. أى المشكلات. 

(الذين أذهب اله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً): ناظر إلى آية التطهير في سورة 
الأحزاب. ١‏ 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 

«يشهد كلّ واحدٍ منهما لصاحبه بالتصديق»؛ أي بالتعديل, بمعنى أنّ القرآن لو لم يكن له 
ّم معصوم منصوص عاقل عن الله لعطل حكمه؛ لأنّ النهي في القرآن عن الاختلاف 
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ظَنَاً كثير. فلو لم يكن إمام معصوم عالم بجميع الأحكام فليس بدّ من الاختلاف ظنّاً, 
وأيضاً البضع والسبعون متمسّكون به والناجية إحداها. والإمام أيضاً لولم يكن له 
القرآن لاستنباط الأحكام المتشابهة علماً وعقلاً عن الله لَعجز عن الحكم علماً فى 
المختلف فيه. الذي يجري الاختلاف فيه وفى دليله بلا مكابرة وعناد. 

و«ولايته»: ولاية الله. أو ولاية الامام. والمآل واحد. ومنائا شار تمد ان يسان 
و«الاستضاءة»: كسب الضياء بنوره. أي بعلم الإمام العالم بجميع المتشابهات. وفى 
الأوّل في الباب الثالث عشرء باب أنّ الأئمّة 8 نور الله عرّ وجلّ. فى كتاب الحجّة: 
«لنور الاإمام فى قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار». ١‏ 

«فى معادن أهل صفوته»: حاليّة من «نوره». يعني المعادن لعلم الرسولعَل. وهم 
أوصياؤه الاثنا عشر صلوات الله عليهم. وهم المراد من المصطفى على الجمع. فالمراد 
من أهل الصفوة. وأهل الخيرة -بكسر الخاء وفتح الياء ‏ : المؤمنون بالرسو ليَلِيُْ. يعنى 
المعادن من جملة أهل صفوته. والمصطفين من جملة أهل خيرته. 1 
وتعدّية «الاإيضاح» ونظيريه ' ب«عن» على تضمين معنى الكشف. والمراد ب«المناهج 
هنا: محكمات الآيات, وب«الينابيع»: متشابهاتها. 

و«الحجاب» بالضم والتشديد . والمراد ب«المكنون»: متشابهات الكتاب. 

و«من» فى «من غيب سرّه»: للتبعيضء أي من جملة غيبه. من جملة سرّه. 

و«الغيب»: ما لم يكن معلوماً بأحد من الطريقين: الأوّل: الضرورة المشتركة بين جميع 
العقلاء. والثانى: البرهان العقلى المحض المنتهي إلى الضروريّات المشتركة في جانب 
المادّة والصو 5 1 

والضروريّات المشتركة بين جميع عند جماعة على قسمين: الأوّل: ماهو مقتضى بداهة 
العقل. مثل الواحد نصف الاثنين. والثاني: ما هو المحسوس بحسٌ خال عن الآفة. مثل: 
الشمس مضيئة, والنار حارّة. وقال زيد كذاء والتمر حلو. والمسك طيّب الرائحة. 
واختصاص علم الغيب باللّه سبحانه عبارة عن عدم صيرورة شيء لا يكون ضرورياً 


السالسسمسممةه 
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مشتركاً ولا معلوماً ببرهان عقلى محض ضروريّاً لأحد من الانس والجنٌ. فطريق العلم 
به منحصر فى توقيف ' الله تكالن وإقلانة رسوله ا لتأخذ الأمّة عنه بواسطة أو بدونها . 
والاإيمان بالغيب عبارة عن الاإقرار بهذا الاختصاص وتصديقه. وهو مناط الانتفاع 
بالكتاب الالهى وأنبياء لله ورسله.كما قال تبارك وتعالى في سورة البقرة: هِذَلِكَ الْكِتَاتُ 
لَاريْبَ فيه هدي لِْتِينَ © اين يُؤْمِنُونَ بِالْغَيِ»'؛ إيطالاً لقول زنادقة الفلاسفة 
والصوفيّة ومن قال بمقالتهما. وهم بعد جعلهم من عندهم أربع مراتب للنفس الناطقة: 
العقل الهيولائي. والعقل بالملكة, والعقل المستفاد. والعقل بالفعل: زعموا أن غير 
الضروريّات المشتركة, وكذا غير المعلوم ببرهان عقليّ محض يصير ضروريّاً عند 
صاحب النفس القدسيّة وأهل المكاشفة ' بالرياضة. ولابطال زعمهم قال الله تبارك 
وتعالى في سورة النمل: (قَلْ هَانُوا بُرْهَاَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ في 
السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ الْغَيْبَ ِل لله» .. وفى الحديث عن الصادق 448 كما يجىء فى كتاب 
الحجّة فى باب الخامس والأربعين, 5 فيه ذكر الغيب: «يا عجباً لأقوام 5 
نا نعلم الغيب؛ لا يعلم الغيب إِلآالله. لقد هممت بضرب جاريتي فلائة فهربت منّىء فما 
علمت في أيّ بيوت الدار هي». * 

ويظهر من هذا التقرير: أنّ غير البديهي إن لم يكن محسوساً أو مبرهناً ببرهان عقليّ 
محض في وقت ثمٌ يصير كذلك. ففي الوقت الأوّل غيب لا في الوقت الثاني, وكذا إذالم 
يكن كذلك عند شخص دون شخص. فغيب للأوّل دون الثانى. والمعلوم بتوقيف "الله 
وإعلامه حججه ؤي قد يطلق عليه الغيب فى الوقتين. وقد يطلق عليه الغيب في الوقت 
الأوّل. والأوّل يوافق قوله تعالى فى ضوزّة آل غهران»:وسورة يوسف: #ذلك من أنباء 


.١‏ فى «الف»: «توفيق». 
؟.البقرة (0: "و8" 

“"'. فى «الف:: «المكاسبة». 
4.النمل (/00). 530 

5. الكافي؛ ج اص 507 ح ١‏ 
.في «ألف»: «غيبه». 
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الْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ4 أ والاستثناء على هذا في قوله تعالى فى سورة الجنّ: وعَالِمٌ 
المَيٍْ فا ُظْهرُ عَلَى غَيْبهِ أحدا م إِلَامَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ» ' متّصل. و«لا يعلم 
الغيب إل لله». بمعنى لا يعلم الغيب بدون توقيف إلا اللّه. والمراد ب«السر»: الكلام المنرّل 
منه تعالى إلى أنبيائه ورسله, وهو المستور عن غير المنزل عليه عند تزوله. 
وبيان ذلك أنّ مضمون الكلام الإلهى الذي هو من أسراره قسمان: ما هو الغيب. مثل 
هوَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَْلِيُونَ4 '؛ وما ليس هو بالغيب. مثل: سَخَرَ الشّمْسٌ 
وَالْقَمَرَ4. والغيب أيضاً قسمان: ما فى متشايهات الكتاب؛ وما فى المحكمات. 
«إماماً بيّناً» بكسر الهمز :. «وأماماً قيمأ» بفتحها. بمعنى سيّد القو 500 
«حجج الله». بتقدير: «هُمْ حجج الله». 

قال ثقة الإسلام طاب ثراه: 


ص 


ما بَعْدٌ» فَقَد فَهِمْتٌ يا أَخِي مَا شَكَوْتَ مِنِ اضطلاح أَهْلٍ دَهْرًِا عَلَى الْجَهَالَةِ. وَتَوَارُرِْ 
وَسَعْيهِمْ في عِمَارَةَ طُرْقِهًا . وَمُبَابَئتهمُ العم وَأَهْلهُ . حَتّى كاد العِلمُ مَعَهُمْ أَنْ يَأرِرَ كُلّهُ. 
وَتنْقَطِعَ موَادٌهُ؛ لِمَا قَدْ رَصُوا أَنْ يَسْتَِدُوا إِلَى الْجَهْل . وَيُضَيْعُوا الْعِلْم وَأَهلهُ. 

وَسَأَنْتَ : هَل يَسَعُ النَّاسَ المُقَامُ علَى الْجهالةِ .وَالتَديُّ بَِِرِ عِلْمٍ. إذْكَاُوا دَاِلِينَ في 
الدّين . مُقِرٌّينَ بِجَمِيع مون عَلى جِهَةِ الا سْتِحْسَانٍ وَالنْضُّوءٍ* عَلَيْه . والنَّقْلِيدٍ للاباء 
وَالْأُسَْافٍ وَالْكُبَرَاِ . وَالَاتَكَالٍ عَلَى عُقُولِهِمْ في دَقِيقٍ الْأَشْيَاءِ وَجَلِيِهَا؟ 

فَاعْلَمْ يَاأَخِيرَحِمَكَ الله أَنَّ الله_تَبَارَكَ وَتَالئ -خَلَقَ عِبَادَهُحلقةُ منْفَصِلَةٌ من الْبَهَائِم ني 
لطن وَالْعُقُولِ الْمُرَكْبِ فيهم . مُحْتَِلةٌ لمر وَالنِّى . وَجَعَلَهُمْ -جَلَ ذِكرُهُ صِنْفَينِ : صِنْفا 
ِنْهُْ أَهلَ الضّحَة وَالسَلَامَة , وَصِئْقاً نهم أَهلَ الضَّرَرٍ وَالرَائَة ؛ مخض أفلَ الصَعَةٍ 
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وَالسََّامَةٍ باهر لني , بعد ما كْمل لَه آله اكليف . وَوَضَع اليف عَن أل الرمَانة 
وَالضَّرَرِ ؛ إذْقَد خَلَقَهُمْ خلْقَة غَيِرَ مُحَْمِلَةِ ِأأدبٍ وَالتعلِيم . وَجَعَلَ عَرَّوَجَلّ سَبَب بَقَائهم أَهلٌ 
الصّحَةِ وَالسَّلَامَةِ , وَجَعَل بَقَاء أَهْلٍ الصَّحَةَ وَالسَلَامَةِ الْأَدَبٍ ب وَالتَغلِيم . فلو كَانَتِ الْجَهَالَه 
جَائِرَهَ لأَهْلِ الصَّحَّةِ وَالسَلَامَة . لَجَارَ وَضْعٌ النَكْلِيفِ عَنْهُمْ. وَفِي جَوازِ ذلِكَ بُطْلَانٌ الْكتّبٍ 
وَالدّسْلٍ وَالَآدَابِ . وَفِي رَفْع فع الْكَتّبٍ وَالكسَل وَالْآدَابٍ فَسَادُ النَّدْبِيرِ . وَالوّجُوعٌ إلى قو ل أَهْلٍ 
شعي ا ا ا 
مر وَالنّهي بالأهر وَالتَهي؛ لا يَكُونُوا سَدَى مهْمَلِينَ ؛ وَلِيُعَظْمُوهُ وَيُوَحُدُوهُ؛ ويُقِدُوالَهُ 
000 َمُوا أَنّهُ خَالِمهُمْ وَرَازِقهمْ ؛ إذ * سَوَاهِدٌ رُبُور بكته دَانَةّ ظَاهِرَةٌ ‏ وَحُجَجُهُ نَوْرَةٌ 
وَاضِحَةٌ . وَأَعْلَامهُ لَابْحَةٌ تَدْعُوَهُمْ إلى تَوْجِيدٍ الله عَنَّ وَجَلَّ. وََهْ َشْهَدٌ عَلى أَنْقُيِهَا لِصَانِعِهًا 
ل ا 
١‏ الِأنَّ الْحَكِيمَ لا ر بيخ الْجَهْلَ به وَالإنْكار 
ِدِيه . َقَالَ جَلَتَنَاؤُهُ: (أَلَمْ يُؤْحَدْ عَلَيْهِم مِيشَىُ آلْكِتَبٍ أن لَايَكُونُوا عَلَى لله إلا الو 
وَقَالَ : وبل كَدَبُوا 0 بعِلْمِه4, فَكَانُوا مَخصُورِين بِالأَرِ وَالنّهي. مَأْمُورِينَ 
بقَولٍ اْحَقَّ. غَبرَ مرَخّصٍ لَهُم فِي الْمُقَام عَلَى الْجَهْلٍ ؛ أَمَرَهُمْ بالسُوّالٍ وَالتَّقَّهِ في الدّين . 
َال عرَجَلَ ‏ (لوْلا نر من كف مَْهُم لابق ليَتَنّهُوا فى أَلدّين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ 
إذا رح 2 جَعُوَا إِلَيْهِمْ» وَكَالُ : 9َسْكنُوَا أَهْلَ آَلذّكْرِ إن ؟ كه لاتفلمون 4 
َلؤْكَانَ يَسَعٌأَهلَ الصّحَةِ والسَّلَامَةٍالْمُقَامُ عَلَى الْجَهْل , لما أَمَرَهُمْ بِالسُوَالٍ وَلَمْ يَكنْ 
يَحْتَاج إلى بَغْقَة الرُسْلِ بِالْكْتّب وَالْآدَابٍ . وَكَانُوا يَُونُونَ عند ذلِكَ بِمَنرِلةالْبَهَائِم وَمَنْزِلة 
أَهْلٍ الضَّرَرِ وَالَّمَانَ .ولو كَانُوا كَذْلِكَ لما بَقُوا طَرْفَةَ عَئْن. 
الهديّة السابعة: ش 
(من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة) أي من اتّفاق أهل عصرنا في الغيبة الصغرى 
على طلب الجهالة وزيادتها مصرّين فيه ومبالغين فى شهرتها. 
ولانحصار حصول العلم والقطع بماهو الحقّ فى الأمور التي يجري فيه الاختتلاف 


4 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


من غير مكابرة واعتساف فيما مأخذه المعصوم المنصوص الممتاز عن الجميع في 
الجميع حسباً ونسباً عاقلاً عن الله؛ لانحصار الأعلمية بما في هذا النظام في صانعه 
ومدبّره؛ اختصّ اسم العلم بما مأخذه المأخوذ عن الحجّة المعصوم: واسم الجهل 
بخلافه. 

و«التوازر»: التعاون. 

و«عمارة الطريق؛: عبارة عن كونه شارعاً لعامّة الناس. 

(ومباينتهم العلم وأهله) أي مفارقتهم. وعدم طلبهم ما هو الحقٌّ. وأهله الإمام 
وسيعته. 

(كاد العلم معهم) أي مع وجود أولئك المصطلحين على الجهالة. 

(أن يأرز كله). على المعلوم بتقديم المهملة. كنصرء وضرب وعلم, يعنى أن يخفى 
ويستتر بتمامه. قال ابن الأثير في نهابته: فيه : «إنَّ الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز 
الحيّة إلى جحرهاء أي ينضمٌَ إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها'.' 

(وتنقطع موادّة) أي باختفاء علماء الشيعة وكتب أحاديث أثئمّتهم 9؛ لاشتداد التقيّة 
في الغيبة الصغرىء فإنّ الأصول الأربعمائة المتعارفة المتداولة فيما بينهم أخفيت 
تمامها على التدريج؛ لاشتداد التقيّة كذلك من زمن المتوكل عاشر الخلفاء العبّاسية إلى 
زمن استيصالهم. 

(لما قد رضوا). بكسر اللام للتعليل. 

فى بعض النسخ : «ويضيّعوا» من التضييع مكان: «ويضعواء من الوضع بمعنى 
الحط. وضع فلان كحسن: صار وضيعاً. ووضعه غيره؛ كعلم وضعاً وَضَعَةٌ وضعة 
بالفتح والكسرء والهاء عوض الواو. 

و(المقام) بالفتح: مصدر ميم بمعنى الإقامة. واسم المكان أيضاًء أي موضع القيام؛ 
.١‏ في «الف»: - «فيهاء. 
".النهاية لابن الأثبر. ج ١ء‏ ص ١‏ (أرز). 


خطبة الكافي ١8‏ 
وكذا «المقام» بالضم. [قال] الجوهري: 
وأمّا «المَقام» و«المٌقام» فقد يكون كلّ واحد منهما بمعنى الإقامة. وقد يكون بمعنى 
موضع القيام؛ لأنّك إذا جعلته من قام يقوم فمفتوح. وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم؛ 
لأنّ الفعل إذا جاوز الثلاثئة فالموضع مضموم الميم؛ لأنْه مشتبه ببنات الأربع. نحو 
دحرج. وهذا مُدحرجُناء وقوله تعالى: ولخدا لَكُمْ! بالضم, أى لا إقامة لكم 
و9ِحَسُنَتْ مُسْتَقَرّا وَمقَامَا4.' أي موضعاً. " 
(بجميع أموره)» بأنّ جميعها ما جاء به النبئ عَليه. 
(على جهة الاستحسان). حالية. يعنى استحسان الأنفس بأهوائهاء آرائهاء وقياساتها. 
(والنشوء عليه) يعني وتجدّد الانّصاف ؛ بالاستحسان الموصوف فى كل زمان 
للأحكام بل لحكم واحد بعد الانّصاف به سابقاً. و«النشوء» بالضم: مصدر نشأ كمنع؛ 
أي الحدوث ابتداء. 
(والكبراء) أي الرؤساء الغير المستندين إلى العلم الموصوف آنفاً. 
(فى دقيق الأشياء وجليلها): حقيرها وعظيمهاء أو غامضها وواضحها. 
(خلقة) بالكسر: للنوع, منفصلة ممتازة. 
(محتملة للأمر والنهى) أى قابلة بالاستطاعة المخلوقة فيها للإطاعة في الأمر والنهى. 
(والزمانة) بالفتح: آفة معروفة [قال] الجوهرى: رجل زمنء أى مبتلى بيّن الزمانة. ؛ 
(بعد ما أكملهم آلة التكليف) من قدر العمل والاستطاعة والتمكن من الفعل والترك. 
بصحة الجوارح وانتفاء الموانع 
(ووضع التكليف عن أهل الزمانة والضرر) أي بقدرهما. 
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(غير محتملة للأدب والتعليم) يعنى كاحتمال أهل الصحّة والسلامة. 

(سبب بقائهم) أي سبب صلاح معاشهم ومعادهم. 

(فلو كانت الجهالة جايزة) أى الجهالة الموصوفة التى يوجبها القول بعدم الحاجة 
لمكان العقل في مثل هذا النظام العظيم بهذه الآراء المختلفة وهذه الاختلافات إلى 
الحجج المعصومين العاقلين عن الله. المنحصر فيه الأعلميّة بتدبيره. 

و(الآداب): عبارة عن السنن والشرائعء وإِنّما في رفعها (فساد التدبير) أي في الأمور 
ونظامها؛ لمكان الأراء المختلفة الداعية إلى الاختلاف. أو المعنى : وفى رفعها لزوم 
القول ببطلان حقّية بداهة الحكم بأنَ الأعلميّة بمافي العالم منحصرة في مدبّر نظامه 
بهذا التسق: 

فالمراد من قول أهل الدهر على الأوّل: قول الملاحدة الدهريّة؛ من البراهمة 
وغيرهم بعدم الحاجة إلى الأنبياء والحجج؛ لاستقلال العقل فى معرفة الأشياء 
وحقايقها. 

وعلى الثاني: قول الصوفيّة القدريّة التابعين للدهريّة في نسبة التقادير والتدابير إلى 
أعيان الأشياء وحقائقهاء ثم قالت الدهريّة: نما ظهورها بالدهر, وقالت الصوفيّة: ليس 
للوجود إلا إفاضة الوجود. على ما نقلنا عن بعض المعاصرين في أواخر الهديّة الأولى. 

(أن يخصٌّ من خلق من خلقه) أي بالامريّة والزاجريّة من عنده كل من خلق من 
جملة خلقه (خلقة محتملة) لأمر الله ونهيه له. ولا لآمريّة والزاجريّة لغيره من عنده 
يجان 

وبعبارة أخرى: أن يخصّ الذين خلقهم من خلقه '! خلقة محتملة للمطيعيّة 
والمطاعيّة بالحجّيّة من عنده آمرين وزاجرين. 

و«السَدى بالضم والقصر ويئوّن كالهدى: المهمل. غنم سدى: مهملة بلا راع. [قال] 
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الجوهرى: وبعضهم يقول: سدى بالفتح. وأسديتها: أهملتها. ' 

و(مهملين): خبر بعد الخبر على ضرب من التجريد, أي لثلا يكونوا بلا راع 

و(ليعظموه) أي بالمعرفة الدينيّة التي لا تحصل إلا بإخبار الحجج المعصومين 
العاقلين عن الله. 

(ويوحّدوه) أي يقرّوا له تعالى بالوحدانيّة في جميع خصوصيّاته حنّى وحدانيّة 
الوحدة بأنّها ليست من باب وحدة العدديّة, تلزمها الاثنينيّة. ووحدانيّة الوحدة فردانيّة 
القدم. ولا قديم في باب القدم سواه تبارك وتعالى . 

(ويقرّوا له بالربوبيّة) أي للعالمين بالخصوصيّات التى عرّف بها نفسه تبارك وتعالى. 

(إذ شواهد ربوبيّته دالة ظاهرة): تعليل لمقدّر مفهوم من التعليلات السابقة. مثل : 
«وقد تمّت عليهم الحجّة»؛ فإنْ شواهد ربوبيّته من عجائب الآثار والتقادير. وغرائب 
الصنائع والتدابير التي تحصل بها المعرفة الفطريّة لكل ذي شعور البنّة دالّة ظاهرة. 
وحججه المعصومين المنصوصين الذين لا تحصل المعرفة الدينيّة إلا بهم. 

(نيّرة واضحة) وهم أعلامه اللائحة. 

(تدعوهم إلى توحيد الله) أي الحجج. الإعلام إلى ذلك بالمعرفة الدينيّة. 

(وتشهد) أي شواهد ربوبيّته من الأرض والسماء وما بينهما من سائر آثار الصنع 
وعجائب التدبير سيّما خلقة الانسان, فتبارك الله أحسن الخالقين. 

(فندبهم إلى معرفته). ندبه لأمر بالمفردة. كنصر فانتدب: دعاه له فأجاب. 

(لئلا يبيح لهم أن يجهلوه) أي لئلا يجوّز لهم بترك ندبتهم إلى المعرفة الدينيّة أن 
يجهلوه جهلاً بخصوصيّاته المعلومة بالمعرفة الدينيّة؛ لأنّ الحكيم قبيحٌ عليه تجويز 
الجهل به كذلك. 
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والآآية الأولى في سورة الأعراف '. وفي التفسير: ألم يؤخذ على العباد ميئاق كلّ 
كتاب مُنزلٍ من لدن آدم إلى آخر الزمان أن لا يقولوا على الله فى المختلف فيه بلا 
تعمّنت وعناد الآ الح الواقعي لامالا كرس تله لتك الريك لخن وض الله 
المعصوم الممتاز العاقل عن الله سبحانه. 
والآية الثانية في سورة يونس ". والثالثة في سورة التوبة.' 
(فكانوا محصورين بالأمر والنهى) أي مضيّقين عليهم في قبول التكليف. أو 
محفوظين في حصار الدّين”. 
حصره حصراًكنصر: جعله في حصار وضيّق عليه. 
(مأمورين بقول الحقّ) أي المأخوذ عن المعصوم. أو بإطاعة قول المعصوم؛ وهو 
العلم واليقين الذي لا سبيل للشك إليه أصلاً. 
(ولم يكن يحتاج) يحتمل المعلوم وخلافه. والمستتر على الأوّل لفاعل «أمرهّم». 
(لما بقوا طرفة عين)؛ لمكان الفساد فى معاشهم مكان الصَلاح فيه إذا كان لا شريعة 
في الدنيا ولا طلب الرحمة أصلاًء وقد قدّر الله تعالى بقَاء الدنيا في مدّتها بالمؤمن بالله 
واليوم الآخر ولوكان شخصاً واحداً كما كان إبراهيم42 مدّة أمّة بانفراده. وللزوم بطلان 
الحكمة والتدبير كما قيل. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة» أي على الحكم ظدَّا بغير حكم الله سبحانه فيما 
يجري فيه الاختلاف وفي دليله بلا مكابرة. كمضامين الآيات المتشابهة. سواء كان ذلك 
الحكم من دليل يجري فيه الشك فيه بلا مكابرة. أو بادّعاء صفاء الباطن بالرياضة كما 


يدّعون الصوفيّة. 
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و«الأروز» بتقديم الرّاء وتأخير الزاي: مصدر باب ضرب ونصر وعلم, يعني أن يصير 
صغيراً ويختفي . 

وفى «كاد» إشارة إلى ما فى كتاب الحجّة في الثالث في الباب الثامن والسبعين, والثالث 
قور فى الباب التاسع والسبعين من قوله: «إنى لأعلم أنّ العلم لا يأرز كلّه ولا تنقطع 
موادّه» أ 

وهذه الشكاية مذكورة عن أمير المؤمنين 20 في نهج البلاغة فى خطبته التي أوّلها: 
«أمًا بعد, فَإن الله لم يقصم جبّاري دهر [قط ] إل بعد تمهيل ورخاء»." 

(ابجميع أموره». أي بجميع ضروريّاته من الصلاة. والصوم. والحس. والزكاة وغير ذلك. 
فيحكمون فيها «على جهة الاستحسان» ويسمّون أحكامهم كذلك بضروريّات الدّين. 

و«النشوء»: الطلوع على صفة. 

و«الاأدب»: الطريقة الحسنة فعلاً. أو تركاً. 

و«الفاء» فى «فلو كانت الجهالة جائزة» بيانيّة. أو للترتيب الذكري. كما تكون عند 
الانتتقال 58 مقدّمة تمهيديّة إلى الاستدلال؛ أو من استدلال إلى آخر «والرجوع على 
قول أهل الدهر» وهو إنكارهم اختيار الصانع. وحدوث العالم على زعمهم امتناع 
تخلّف المعلول عن علّته التامّة. وأنّ ظهور الأشياء فقط فى الدنيا أزلاً وأبداً بالدّهر.كما 
حكى الله سبحانه فى سورة الجاثية قولهم: (مَا م إل حَيَائنَ الدّنْيَانَكُوتُ وَنْحْيَا وما 
مُهْلِكُنَا إلالدَفْوُ»". 

«فوجب في عدل لله وحكمته أن يخصٌ من خلق من خلقه» أي كلّ من خلق من جملة 
أهل الصحّة والسلامة أهلاً للإيلاغ أيضا بامزة ونهية: 

«فكانوا محصورين بالأمر والنهى» أي فى حصار الأمر والنهى. 

«ولم يكن يحتاج» على التقلو. والفاعل هو «الله» يعني إن وغوت «بعئة الرسل» 
عليه؛ رعاية للمصالح. ودفع اعتراض الناس بحجّتهم ميدكا قال سبحانه فى سورة 
النساء: (رُسّلا مبَصْرِينَ وَمّنِرِين لِفلايَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حَجَةٌ بهد الؤْسْلٍ وَكَانَ 
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الله عَزِيرَاً حكيماً» '. 
«لما بقوا طرفة عين» أي لولم يكن حكمة التكليف والمنع من العمل بالظنّ فيما يجري 
فيه الاختلاف فيه وفي دليله بلا مكابرة لكان خلقه العالم عبثاً تعالى عن ذلك مُلوًاً 
كبيراً. قال الله تعالى: (أَفَْحَسِيْتُهْ أنّمَا خَلَْنَاكُمْ عَبّثا»'. 

وقال الفاضل الإسترآبادى يه بخطه: 
«أنَّ يأرز كلّه» سيجيء فى باب الغيبة : «فيأرز العلم كما يأرز الحيّة فى جحرها». وفى 
النهاية لابن الأثير, وفى الصحاح للجوهري : «إِنّ الارسلام ليأرز إلى المدينة كما 0 
الحيّة إلى جحرها» أي ينضمٌ إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. " 

ثم قال نشخطه: 
وأقول: كأنّه إشارة إلى ما وقع بعدهيِي فى ابتداء الأمر حيث انحصر الإسلام في أهل 
الكساء وفى جمع قليل من أتباعهم. ؟ 

وقال السيّد الأجل النائينى #: 
«أن يأرز كلّه». «الأرز» بتقديم المنقوطة على غيرها جاء بمعنى القوّة ويمعنى الضعف. 
وهنا بمعنى الضعف. ويحتمل أن يكون «يأرز» بتقديم الغير المنقوطة عليها. وسيجيء 
في باب الغيبة : «فياًرز العلم كما تأرز الحيّة في جحرها». 
وقال التجوهري فى معنى: «إء الاسلام ليأرو إلى المدينة كما تأرزالنعية إلى جخرها. 
أي ينضمٌ إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها».” 

وقال السيّد السند أمير حسن القائنى يه بعد ضبطه: «أنَّ يأرز» كالأكثر: 
واحتمال «أن يأزر» بتقديم الى على الرّاء بمعنى: أن يضعف كما ترى. و«الأزر» القوّة 
والضعف؛ ضد. 
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ثم قال: 
«أن يخصٌّ من خلق من خلقه» فى بعض النسخ : «أن يحصر» أي أن يضيّق عليهم. من 
حصره كنصر: ضيّق عليه وأحاط به. وهو يناسب قوله بعد : «فكانوا محصورين بالأمر 
والنهى». والمضبوط أكثر وأنسب بالمقام. 
قال ثقة الإسلام طاب ثراه: 
َلَمَالَمْيَجُْبَاوهُم إلا الدب وَالتّلِيم . وَجَبَ أَنَّهُ امد ِكل صَجِيح الْخلْقة. كَامِل الْآَِ مِنْ 
مُؤّدْبِ وَدَلِيلٍ وَمشيرٍ . وَأَمِرٍ وَنَاوٍء وَأَّذبِ َتَغْليمٍ وَسوَالٍ و وشا 
فَأَحَقٌ مَا اقْتَبَسَهُ الْعَاقِلُ . وَالْتَمَسَهُ الْمُتَدَبّد الْمَطِن . وَسَع لَهُ الْمُوَقَقُ الْمُصِيبُ الْعِلَمُ باد ين . 
وَمعرِقَهُ مَا اسْتَعْبَدَ الله به خَلْقَهُ مِنْ تَوْحِيدِه. وَشَّرَائِعِهِ وَأَحْكامِهِ وَأَمْرِه وَنْهيه 0 
وَآدَابيهِ ؛ إذْكانتٍ الْحُجَّهُ تَابتَه ؛ وَالتَّكْلِيكُ لازماً. وَالْعُمْدُ يَسِيراً. وَالتََسُويفٌ غَيْر ير مَقْبُولٍ . 
الهديّة الثامنة: 
(بقاؤهم) أي بقاء أهل الصحّة والسلامة بصلاح معاشهم. 
(من مؤدب) من الحق. 
(ودليل) إلى الحى. 
(ومشير) إلى الخير. وحسن العاقبة لصلاح المعاش والمعاد. 
(وآمر) بالمعروف. 
(وناه) عن المنكر. 
وطريقة مستقيمة بتعريفهم وتعليمهم إيَاهاء وسؤاله المتشابهات, ومسألته الأحكام 
عدهم. 
(فأحقّ ما اقتبسه العاقل) أى بعدما أعطاه الله من المعرفة الفطريّة الحاصلة بالشواهد 
الأولئة اللوبوركة مق الأرض :والميام وما منتيما مو اتسائر الأقاز السسسية المعلنة. 
والصنايع الغريبة المتقنة. وأوّليتها بالنسبة إلى خواتيم شواهد الربوبيّة من الحجج 
المعصومين ودلالاتهم. والكتب الإلهيّة وآياتها. 
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(العلم بالدّين) أي المعرفة الدينيّة» وهي (معرفة ما استعبد الله به خلقه من توحيده) 
على ماعرّف به نفسه. بحيث لا يتم إلا بمعرفة الرسالة والامامة. 
(إذا كانت الحجّة ثابتة). ناظر إلى ما سبق من قوله طاب ثراه: «فوجب فى عدل الله 
جل وعرٌ وحكمته أن يخصٌ» إلى آخره. 
(والتكليف لازماً) إلى مثل قوله : «فندبهم إلى معرفته». 
(والعمر يسيراً) تشييد لتأثير النصيحة والموعظة. وإيقاظ للنائم من نوم الغفلة عن 
قِصَر العمر في دار العملء وطول زمان الخلود في دار المكافأة. 
(والتسويف غير مقبول)!؛ لما ذكر. 
قال برهان الفضلاء: 
«صحيح الخلقة». عبارة عن المقابل للتكليف من جملة الرعيّة. وكلّ من «المؤدّب» 
و«الدليل» و«المشير» و«الآمر» و«الناهي» عبارة عن الإمام العالم بجميع الأحكام فى 
كل زمان. نبي أو وضيًا. 
و«الاإشارة»: إخراج العسل من الكندوج. اسثعيرت هنا لبيان الأدب الخالص. 
و«الأدب» و«التعليم»: إشارة إلى قسم من الأدب. وهو الذي علم قبل السؤال 
بمحكمات الكتاب . 
و«السؤال» و«المسألة»: إلى قسم آخر من الأدب. وهو الذي ليس فى محكمات 
الكتاب. وعِلْمُه يحتاج إلى سؤال أهل الذكر. ْ 
و«المسألة»: مصدر ميمى. من باب مَنَع بمعنى التوقّف عند السؤال لفهم المسؤول عنه 
و«الفاء» فى «فأحق» للتفريع. 
و«إذكانت الحجّة»: تعليل للأحقية المذكورة. 
وقال الفاضل الاسترآبادي: «وجب أنّه لاب لكل صحيح الخلقة» الدلالة على بطلان 
الاجتهاد الظنّي.' 
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فإن أردت البيان لإجماله. فَحُذْ معياراً مما بيّناه في الهدية الأولى بعد نقل كلام 
برهان الفضلاء وحكايته كلام شيخ الطائفة فى كتاب عدّة الأصول. 
قال ثقة الإسلام طاب ثراه: 
وَالشَّوْطُ من الله _جَلَ ذكْرهُ ‏ فيما اَعَد يه خَلقَُ أن يووا جمِيعَ فَرَائْضِهِ بعِلْمٍ وَيَقِينٍ 
5 ؛ لِيَكُونَ الْمُوَدَى لَهَا مَحْمُوداً عِنْدَ رَيّه؛ 0 لِتَوَابِه وَعَظِيمٍ جَرَائُهِ ؛ ل الذي 


ل لَايَدْرِي ما يودي ء وَلَايَدْرِي إلى مَنْ يودي . وَإذا كانَ جَاهِلاً . لم 


”7 
يَكَنْ عَلئ بْقَةِ مما أدَى . وَأ 0 ب َأ حت يَكُونَّ عَارِفاً ما 


صَدَّقَ به من غَبْرٍ شَكُ وَلَا شْبهَة ؛ لأنَّ الشَّاكُ ا يَكُونُ لَه مِنَ الرَعْبَةِ واليَهْبَةِ وَالْخُضْعٍ 
وَالتَقَدْبٍ مِثْلَ ما يحون من الْعَالِمِ | مُسْئَئقن . وَقَدْ قَالَ الله عَزَّ وَجَلّ إلا مَن شَهِدَ بِالْحَقِ 
ا وذ اين ) تساوه لحي 200 عل العم بالشَّمَ دو وَلَوْ لَا الْعِلْمُ بِالشَّهَادَوِء لَه 
نَكْنِ الشّهَادَ مقبُو 

َالأَْرٌ نِي الشَّاكُ المُوّدّي بِقَيرِ عِلْم وَبَصِيرَة إلى الله جَلَ ذِكْرُه. إن شَاءِ تَطَوَلَ عَلَئِه . فَقَبلَ 
عَمَلَهُ ‏ وَإِنْ شَاءَ رَدَ عَلَيْه؛ لم لشّوط ليه مِنَ اله أن يُوَ دي الْمفْوُوضٌ بعلم وَبَصِيرَةِ ويَقِينِ ؛ 
ل 
فَنْ أَصَابَهُ خَيْرَ آَطْمَأَنّ بهِوَإِنْ أْصَابَتْهُ فته آَنقلَبٌ عَلَىْ وَجْهِهِ خَسِرَآَلدُنَْا وَألأَخِرَةذَلِكَ 


م وى و و 2 اي 5 5 08 يك ١‏ م م 
هو آلخْسْرَانٌ أَلْمُبِينُ ؛ لآنْهُ كانَ دَاخِلاً فيه بِغَئِرِ عِلْم وَلَا يَقِين . فَلِذْلِكَ صَارَ خُرُوجُهُ بغَيْر 
2 سم ءًّ و م 


ل ا وَآلِهِ -رَالَتِ الْجِبَالٌ قَبْلَ 


م 
وحم 
- 
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الهديّة التاسعة: 

كاد أن توجب هذه الفقرات خاضة القطع بأن خطبة الكافى من أمالى الصاحب يلة. 
كينا برخي ارو فق رانها كنا الاك روز الجر قلاع شي د عرو عاك قاقد كر 
كما ذكر؛ لأنّ عظمته جلّت جلالته لن ترضى إلا بأن يُخبر عباده بما يحصل لهم به 
المعرفة الدينيّة بحيث يكون اعتقاد الجميع بجميع ضروريّات الدّين على السواءء 
كالشمس بالنظر إلى جميع الأنظار, فكما أن الشمس في كلّ نظر خال عن الآفة هى 
بعينها في جميع الأنظار السليمة. كذلك الاعتقاد بضروريّات لذبن ليمت الما 
ولذا اعتقاد أبناء السبع منهم بتسوية الأرض بزلزلة الساعة -مثلاً ‏ بحيث يرى من في 
المغرب البيضة التى في المشرق كما سمعوا من آبائهم ومعلّميهم هو بعينه أصل اعتقاد 
السبعين منهم وإن كانوا فضلاء متبحّرين. وهل تفاوت عند المؤمنين صبيانهم 
وكبرائهم. مبتديهم ومنتهيهم في الاعتقاد بجسمانيّة نكير ومنكر وعموديهما 
الموصوفينء وسؤالهما عن الربٌ تعالى. والنبئ. والاامام. والكتاب وغير ذلك. وإحياء 
الميّت في القبر وجلوسه حيّأء ثم قبضه ثانياًء والحشر الجسماني لجميع الأولين 
والآخرين؛ والميزان والصراط الجسمانيّين '. وتطاير الكتب الجسمانيّة. وكذا النار 
ودركاتها بعقاربها وحيّاتها. والجئة بدرجاتها وحورها وقصورها وعيونهاء وغير ذلك 
نا لاغية رأيكؤلا اذن معت ؟ 1" 

ولانحصار القطع بحقَّيّة حكم مما يجري فيه الاختلاف وفي دليله بلا مكابرة في 
حكم الحجّة المعصوم العاقل عن الله؛ لانحصار الأعلميّة بما في هذا النظام في مدبّره 
سبحانه. انحصر حصول المعرفة الدينيّة على «علم ويقين وبصيرة» في الفرقة الااماميّة. 
ياف عفرن فلاف برقو لاف للسعمفه ابكار معن الحو فى معدم لكان 
ودلالات حجّيّته. ومعجزات حقَيّته لا يتطرّق الشك إلى حكمه أصلاًء فيكون المؤدّي 


١.فى‏ «الف:: «الجسمانى». 


”.اقتباس من المروي فى الفقيه» ج اص 196 ح 4006. 


للفرائض بطاعته وحكمه «محموداً عند ره مستوجباً لثوابه وعظيم جزائه»؛ لأنّه الذي 
يؤدي بعلم ويقين وبصيرة. 

أمًا الجاهل بالحجّة المعصوم فلا يؤْدّي إلا على شك وشبهة؛ لامتناع أن لا يتطرّق 
إلى مثله الشكٌ؛ لما صم من الانحصار المذكور بالإجماع الح من غير المكابرين. 
والشاك لا يكون له ممّا ذكر مثل ما يكون من العالم المستيقن» وقد قال الله تبارك 
وتعالى فى سورة الزخرف: (ِوَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشّفَاعَةَ إلا مَنْ شَهدَ بِالْحَقٍ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ» . 

(والأمر فى الشاك المؤدى بغير علم وبصيرة إلى الله عرّ وجل): جواب عن سؤال مقدّر 
ينبغى الجواب عنه؛ لكثرة خطوره على الأفكار في أكثر الأعصار, أو عن سؤال محمق 
في جملة شكاية ذلك الأخ إلى ثقة الإسلام ومسائله عنه طاب ثراه. وهو مثلء فما أمر 
أكثر الناس في أكثر الأعصار وهم منتمين "إلى الإماميّة بإيمانهم بولاية الاثني عشر بن 
وإنكارهم الفلان والفلان والفلان, إلا نهم متوقّفون في طعن طائفة من مشائخ وكبراء 
الصوفيّة القدريّة ولَعَنهم؛ لجهلهم بأصل طريقتهم. المحفوف بفنون خادعة ورسوم 
رائعة من خدع الشيطان بفكره في أواخر عمره. وميلهم بالاستحسان إلى ظواهر من 
مخادعتهم في الأقوالء ومطايبتهم فى الأمثال. ومجاهدتهم في الأعمالء وإلى هذا 
صرّح طاب ثراه بقوله بعد : «لأنّه كلّما رأى كبيراً من الكبراء مال معه. وكلّما رأى شيئاً 
استحسن ظاهره قبله». 

وخلاصة الجواب: أن مثل المنتمي الموصوف منتحل شاك لا يؤدّي ما عليه بعلم" 
ويقين وبصيرة فأمره إلى الله عرّ وجلء وله فيه المشيئة» إن شاء تفضّل عليه بالتوفيق 
للتوبة وقبول توبته فقبل عمله. وإن شاء رد عليه بالخذلان ؛ لأنّ الشرط على كلّ شيعة 
١.الزخرف‏ (45): 43 


؟. في ابه و«ج:: امنتهين». 
". فى ابء ج»: «بعين». 
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من الله في الميثاق أن يؤدّي ما عليه بعلم وبصيرة ويقين كما حكم به الحجّة المعصوم 
الختيزة: 

وقد قال رسول اشيَلِ: «القدريّة مجوس هذه الأمّة» ١‏ 

وقال الهادى أبو الحسن الثالث#ة: «إنّ أخس الطوائف: الصوفيّة. والصوفيّة كلّهم 
من مخالفيناء وطريقتهم مغايرة لطريقتناء وإن هم إلانصارى ومجوس هذه الأمّة»." 

الحديث. وقد ذكر في أواخر الهديّة الأولى. 

وإلاافكان ممّن وصفه الله تعالى في سورة الحجّ فقال تبارك وتعالى: 9وَمِنْ النّاسِ مَنْ 
يَعْبّدُ الله عَلَى حَرْفبٍ» " الآية» أي على شكُ. 

وفي تفسير علئ بن إبراهيم بإسناده عن أبي عبد الله :8# قال: «نزلت هذه الآّية في قوم 
وحَّدوا الله وخرجوا من الشركء ولم يعرفوا أن محمّدأيَطِ رسول الله. فهم يعبدون الله 
على شك في محمّد وما جاء به يلي فأتوا رسول اللي فقالوا: ننظر. إِنّ كثرت أموالنا 
وعوفينا فى أبداننا وأولادنا علمنا أنه صادق وأنّه رسول الله. وإن كان غير ذلك نظرناء 
فأنزل الله تعالى: (فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنٌ به وَإِنْ أَصَابَتْهُ فد انقلّب» مشركاً يدعو غير الله 
ويضل. ومنهم من عرف فدخل الاريمان على قلبه. فهو مؤمن مصدّق ونزوله عن منزلته 
من الشكٌ إلى الاإيمان. ومنهم من يلبث على شكه. ومنهم مَن ينقلب إلى الشرك».” 

(وقد قال العالم#ة): يعنى الكاظمء أو الصاح ب فت . أو واحداً من الأئمّة #: (مَن 
دخل فى الإيمان بعلم) الحديث. أي في التشّ »بعلم ويقين لا يجري فيه الشك أصلاً 


كماوضه: 


١.التوحيد.‏ ص 787 باب القضاء والقدرو... ح بحارالأنوار. ج .ص 1. ذيل الحديث 6؛ سنن أي داود ج 7, 
ص 378 ح 4341. 

؟. حديقة الشيعة ص 7-707١71؛‏ ورواه عن قرب الإسناد فى إكليل المنهج. ص 159. 

.1١ :075( ".الحجّ‎ 

؛. فى المصدر: «فى أنفسنا». 

5 ”.ص 294 ذيل الآية ١١‏ من الحج (27). 


(وقالية: مَن أخذ دينه من كتاب الله وسنّة نبِيّهيَف) الحديث. أي من محكمات 
الكتاب. أو من كتاب الله الخاصٌ علمه بقيّميّة المعصومين؛ وسنَّة نبيّه المحفوظة 
المضبوطة بأوصيائه المنصوصين صلوات الله عليهم. 
(وقالة: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن) أي فرض طاعتنا من 
محكمات القرآن, أو من القرآن المخصوص علمه بالحجّة المعصوم المنصوص؛ لم 
يتباعد عن الفتن ومضلاتها. كالمنتمي إلى الإماميّة وهو شاك في بطلان طريقة 
التصوّف. ومتوقف فى طعن أهله ولعن طواغيتهم ومشايخهم لعنهم الله. 
«تنكبه» على المعلوم من التفعّل: تجنّبه وتباعد عنه. 
قال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى: 
و«الشرط من الله جل ذكره»: عاطفة على جملة «كانت الحجّة». أو حاليّة. 
والمراد بالفرائض هنا: الواجبات التى أوعد الله تعالى على تركها بالنار. 
وب«العلم»: القطع ببراءة الذمّة من الفريضة, فلا ينافي جواز العمل بالخبر الواحد 
بشروطه المقرّرة؛ فإنّ البرهان الدال على جوازه يفيد العلم ببراءة الذمّة به. وهذا احتراز 
عن التأدية ظدّاً ببراءة الذمّة. كطاعة واحدٍ من المدّعين للإمامة من دون علم بأنه 
بخصوصه مفترض الطاعة. وكتأدية صيام شهر رمضان بلا صيام يوم الشكٌ. وبلا دليل 
من الخارج دالّ على الإجزاء. 
وذكر اليقين بعد العلم, إشارة إلى أنّ العلم قد يُطلق على الأعمٌ من اليقين والظنّ. وليس 
المراد هنا. 
وذكر البصيرة بعد اليقين إشارة إلى أن اليقين قد يُستعمل فيما صاحبهٌ معرضٌ عن 
مقتضاه. كما في آية سورة النمل: 9وَجَحَدُوا بهَا وَاسْتَيْقننَُا أَنْفُسَهُمْ4 '. وليس المراد 
هنا. 
فظهر أنّ عطف اليقين والبصيرة من قبيل عطف التفسير؛ لأنّ «الذي يؤدّي بغير علم 
وبصيرة» استدلال بدليل عقلى على الشرط المذكور. 


لسلسم 





.11 :)597( لمنلا.١‎ 
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و«الباء» فى «بغير علم» للسببيّة. والمراد «بغير العلم» القدر المشترك بين الظتّ. 
والتقليد. واعتقاد المبتدي. 

وصدر الأية في سورة الزخرف: 9وَلَا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهٍ الشَّفَاعَةٌ إلا» ش 
الآية. ولا يخفى ما فى هذه الآآية من الدلالة على أنّ العمل بفتوى رجل من الرعيّة على 
ثلاثة أقسام: الأوّل: أن لا يكون الفتوى من اليقين بالحكم الواقعي. والثاني: أكون 
من اليقين به مع تجويز السائل خلافه. والثالث: أن يكون من اليقين به مع علم السائل 
بأنّه من اليقين به . والفتوى على الأوّلين لا يقبل ولا يجوز العمل به بخلاف الثالث. فإنّه 
يقبل ويجوز العمل به. 

وأشار المصئّف طاب ثراه بذكر آية سورة الحج: ووَمِنٌ النّاسٍ مَنّْ يَعْبدُ الله عَلَى 
حَرْفبٍ» الآية. إلى أنّ أهل الشك لهم خطران: أحدهما: فى الدنيا. والآخر. فى الآخرة. 
وأهل الشكٌ على ثلاثة أقسام؛ فإنّ المكلفين في كلّ زان إِمّا المؤمنون حقَاً وؤأَلّذِينَ 
ْمَك عَلَيْهمْ4 في الفاتحة عبارة عنهم. وإمّا الكافرون قلباً. سواء كان جحدهم لساناً 
أيضاً أو لا كالمنافقين ودالْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِمْ» فيها عبارة عنهم. وأمَا الواسطة بين 
المؤمنين والكافرين والضالّين عبارة عنهم. والضّالون قسمان: أهل الشكٌ. وغير أهل 
الشكٌ. والأوّل أقسام ثلاثة : من يعبد الله على حرفي. والمُعارون. والمؤلفة قلويهم. 
والثانى؛ يعنى غير أهل الشكُ من الضالين أقسام أربعة: أهل خلط العمل الصالح بالعمل 
السييئ. والمُوْجَون لأمر الله والمستضعفون. وأصحاب الأعراف. 

وسيبيّن تداخل بعض هذه الأقسام في بيان الأوّل والثاني في الباب الرابع والسمّين 
والمائة من كتاب الإيمان والكفر.كبيان الأقسام السبعة للضالّين. كل في باب على حدة 
منه. إلا أهل الخلط وذكرهم فى باب أصحاب الأعراف. لما سيذكر هناك إن شاء الله 
مال 

والمراد من «العالم» فى الأحاديث الثلائة خصوص صاحب الزمان صلوات الله عليه 
بتوسّط الّفراء أو مشافهة, أو المراد واحدٌ من الأئمّة:86 . أو الكاظم لهة. 


.47 :)47( فرخزلا.١‎ 
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وقال السيّد الأجل النائينى إة 
«ومن الناس من يعبد الله على حرف» أى على وجهٍ واحد. كأن يعبدهٌ على السرّاء لا 
الضراء. أو على شكٌَ. أو على غير طمأنينة. والحاصل: أنه لا يدخل في الدّين متمكناً 
مستقةا ١‏ 
وقال السيّد الداماد ثالث المعلمين ف: 
ؤوَمِنَ آَلتَّاسٍ مَن يَعْبدُ آللّه عَلَىْ حَرْفٍ» '. «الحرف» في الأأصل: الطرف والجانب. وبه 
سمّى حروف التهجّى. أي على حرف من الاعتقاد يُميله كلّ مميل. ويُزعجه كل مُزعج. 
لا قارٌ البصيرة. ثابت التبصّر على حاقٌ اليقين. ومستق العلم. ومتن الول بتاعت 
كالجبال الرواسي. فلا يستطيع أن يقلقله صوت هايل. ولا أن يزلزله ريح عاصف. " 
قال ثقة الإسلام طاب ثراه: 
وَلِهذِه الِْلِّ انَقَثْ عَلى أَهْل دَهْرِنَا بتُوقُ هذِه الْأذْيَانِ الْفَاسِدَوَء وَالْمَذّاهِبٍ المُسْتَشْئَعَةِ . 
الى قد استَوفَت سَرَائِط الكُفْرِوَالشّرْكِ كلها وَذْلِكَ بتَوفِيقٍ الله تعالى وَحِدَْانِهِ ‏ فَمَن أَرَاد 
اه تَوْفِيقَهُ َأَنْ يَكُونَ إِمَانهُ قابتاًمُسْتقِرَاً. سَبّبَ لَهُالأسبَاب الَّتِي تُوَدّيهِ إلى أَنْ يَأَحُدّ دِينّه 
م نكتَاب الله َس نيه َلوَاتٌ الل يه آله يولم قن وبصي .ذال أت في دينه 
من الْجمَالٍ الرّوَايِي وَمَن أَرَادَ اللهُ خِذْلَانَهُ وَأَنْ يَكُونَ دِينّهُ مُعَارأً مُسئَؤدَعاً. سَيِّبَ لَهُ 
جات الانهضانٍ يريمن عبر لم وتصي هذا في المشيئةإذ شاء اله - 


داه أ ع هدا|لأ, 6 سإ شل |4 ّا|اء ا“ إمّرإهم ديه ةس ه.ا ل 00007 
تبَارَك وَتعالى -ا إِيمَانة. وَإِنْ شاء . سَلَبَهُ | 6 ولا يُؤْمَنٌ عَلَئِهِ أنْ يُطبحَ مُؤْمِنا نوبسي 


ا 0 َأ كَبِيراً من الْكُبَرَاءِ . مَالّ مَعَهُ. و 


ّ- و 


رَأَئ شَيْئَاً استَحْسَنَ ظَاهِرَهٌ, قبلَهُ ؛ وَقَدْ قَالَ الْعَالِم92 نيام عو 





١.الحاشية‏ على أصول الكافى. ص /57. 
".الحج (55): ١ 1١‏ 

".الرواشح السماوبة. ص 68. 

. في «بء و لاج»: «المستبشعة». 

6. في الكافى المطبوع: + «نعوذ بالله منه». 
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النَّبَوَّوَء فلا يَكونُو نَ إلا أ يا حل الأؤصهاء على الوية .فلا يَكُونُونَ إلا أوصِيا 


وَأَعَارَ قَومَاً إيمَاتا يمَانا . فَإِنْ د م شاءَ نمم تَمّمَهُ لْهُمْ وإِنْ شَاءَ . سَلْبَهُمْ إَّاه» . قال : «وَفِيهمْ جرى قَوْلَّهُ 
تعَالى 3 فُمُسَْدَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ4»). 
الهدية العاشرة: 


(ولهذه العلة) أي الدخول في الدّين بغير علم ويقين وأخذه من أفواه الرّجال لا من 
كتاب الله الخاص علمه. وسنَّة نبيّه المضبوطة بأوصيائه المنصوصة من أهلهيَلي. 
0 ل نا الا ا موضع كذاء كنصر بثقاً 
و«البثوق»: - جمع البثق بمعنى الشى والخرق. يعنى تغور هذه الأديان الفاسدة 
وخلالها. 
باتو" الاستكراه 0 شيء بشع 0 ال 
5227 شرائط لو سان رودم 
حديث الافتراق " فى زمانه طاب ثراه. أو دلالة على أنّها بدخول طريقة التصوّف فيها 
مستكملة لجميع شرائط الكفر. مستجمعة لتمام أسباب الشرك . وكفر التصوّف كفر 
ملتئم من جميع شعوب الكفر وصنوف الشرك م كبيت العنكبوت. ومن جميع شعوبه 
طرق إلى جميع ثقويه. 
١.القاموس‏ المحيط؛ ج *. ص 7٠١‏ (بثق). 
".في نارب0 و لاج 0: «١كصعق».‏ 
“'.روى الخاصّة والعامّة حديث الافتراق. راجع: بحارالأوار. ج 78. ص ؟ -37 باب افتراق الأمّة بعد النبئ على...' 


سنن أبى داود. ج ا. ص 308 ح 409477؛ سنن الشترمذي. ج 0, ص 56. ح 53140؛ سنن أبن ماجة ج ", 
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والمشار إليه ل«ذلك» في قوله: (وذلك بتوفيق الله وخذلانه). أمّا الدخول في الدّين 
بعلم والدخول فيه لا بعلم » أو مضمون قوله: «إن شاء تطوّل عليه فقبل عمله, وإن شاء 
رد عليه». والمآل واحد. أو لا يبعد أن يكون واحداً. 

(سبّب له الأسباب) كما أنٌ الأصل فى أسباب التوفيق الحيلولة المبتنية على محبّة الله 
تبارك وتعالى, كذلك الأصل في أسباب الخذلان التخلية المنبئة عن سخط الله عر 
وجلّ. وفي الحديث كما سيذكر في أواخر كتاب التوحيد في الثاني في الباب الشامن 
والعشرينء باب السعادة والشقاء : «أنَّ وجه محيّته تعالى وسخطه سد من أسراره. 
وحكم الله عرّ وجل لا يقوم له أحد من خلقه بحقّه»' من كتاب الله وسئّة نبيهيهُ على ما 
وصف في الهدية السابقة. 

و(الرواسى) من الجبال: الثوابت الرواسخ. قال الأخفش: واحدتها راسية. 

في بعض النسخ بزيادة: «نعوذ بالله منه» بعد «مستودعاً» وقبل «سبّب له أسباب 
الاستحسان والتقليد والتأويل»» كالمنتمي إلى الإماميّة بدخوله فى الدّين بغير علم 
ويقين؛ لتوقفه في طعن الصوفيّة القدريّة ولعنِهم. فذاك فى المشيئة إن شاء الله تبارك 
وتعالى أتمَّ إيمانه بالحيلولة والتوفيق» وإن شاء سلبه إيّاه بالتخلية والخذلان. 

(كبيراً من الكبراء) أي كلبأ كبيراً من كبراء كلاب جهنّم. كالبصري. والشامي: 
والرومي. والبغدادى؛ والبسطامي. والشبستري وأمثالهم من مشايخ الصوفيّة والقدريّة 
وطواغيتهم لعنهم الله. ثمّ لعنهم الله. 

(وكلما رأى شيئاً استحسن ظاهره قبله) المستحسن ظاهره فقط عند كثيدٌ من عوام 
الناس كثيرٌ في دار الامتحان بهذا النظام العظيم؛ لا سيّما في أقو ال الصوفيّة الهدريّة 
وأمثالهم. وأعمالهم . 


(وقد قال العالمية) أو واحد من الأئمّة©, أو خصوص الصاح ب#ة على مامد 
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آنفاً. وهذا الحديث سينقل عن الكاظم نه في كتاب الإيمان والكفرء وهو الرابع من 
الباب الثاني والثمانين والمائة؛ باب المعارين؛ وهناك مكان: «وخلق الأوصياء على 
الوصيّة فلا يكونون إلا أوصياء»: وخلق المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلا 
مؤمنين» '. وهو أولى لما ستعرف في نقل كلام برهان الفضلاء . 
والآية فى سورة الأنعام: ووَهُوَ الذي ماح مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسَتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ» '. 
قال برهان الفضلاء: ظ 
جملة: «ولهذه العلّة» إلى قوله «والشرك كلّها» معترضة؛ تبياناً لمذمّة الدخول فى الدين 
بغير علم ويقين, وليست من هذا البحث؛ لعدم دخول أهل دهره في محل سؤال الأخكما 
عَلِمَ من قوله: «وسالت هل يسع» إلى اخره. 
و«التوفيق»: رأفة لله تعالى لعبده بعد إعطاء جميع أسباب الطاعة التى يمتنع الطاعة 
بدونهاء ويسمّى الجميع بالعلّة التامّة للطاعة. 
و«الخذلان»: ترك ذلك الرأفة بعد تهيّوء جميع أسباب المعصية التى يمتنع المعصية 
بدونهاء و يسمّى الجميع بالعلّة التامّة للمعصية. " 
فلمًا ليست رآفته تهالى داخلة فى العلّة التامّة للطاعة. وكذا تركها داخلة فى العلّة التامّة 
للمعصية, فأهل الطاعة لانسوويع السلامي للمعصية . وأهل المعصية, لايطيعون 
مع استطاعتهم للطاعة. فلا تبطل حجّة الله سبحانه فى ثواب اهل الطاعة وعذاب اهل 
المعصية. لكن وجه المصلحة فى الرّأفة بعبد دون عبد سي من أسراره تعالى لا عالم به 
سواه. كما في الحديث عنهم نل . وسيذكر في الباب الحادي والثلاثين في ككتاب 
التوحيد 5 «عَلَم منهم فعلاً فجعل فيهم آلة الفعل» فى الحديث الثاني * -ما 
يوجب القناعة بطاعة مفترض الطاعة فى جميع ما اخبر به. فلا باس بهذه الوسوسة ولم 
يفرغ قلب منها. 


؟.الأنعام (5): 48. 
". فى «ب» و «ج» -: للمعصية. 


خطبة الكافي يذدل 
«كبيراً من الكبراء». أي شيخاً كبيراً من مشايخ أهل الضلالة, أو فاضلاً من فضلاء 
العامّة. أو خليفةٌ من خلفاء بنى أميّة أو بنى العبّاس. «استحسن ظاهره» كمواظبة العامّة 
على أوقات الصلوات جماعة فى السكدين والمشاعر ونحوهما. 
«وقد قال العالم نلىة: إن الله ريج 312 الك الحديث '. 
ويمكن أن يكون هنا سهرٌ من نسّاخ الكافي؛ فإنّ في باب المعارين فى كتاب الإيمان 
والكفر قد ذكر هذا الحديث وفيه: ورك الكم عنان الايمان. فلا يكو نون إلا 
مؤمنين» مكان: «وخلق الأوصياء على الوصيّة فلا يكونون إلا أوصياء "». وما هناك 
أولى. والتقدير: «وخلق بعض المؤمنين». وفيهم, أي في المؤمنين الذين على قسمين 
جرى قوله تعالى فى سورة الأنعام. 
وقال الفاضل الاسترآبادى #: «لأنّه كلّما رأى كبيراً من الكبراء» الدلالة على أنه لا 
يؤخذ الدّين من كتاب الله وسئّة نبيه يليه ألا بوسيلة الأئمّة نكة " 
قال ثقة العلام طاب ثراه: 
اكرداذا مُورا قد أَشْكَلْتْ عَلَيِكَ . لَاتَغرفٌ حَقَائقَهَا ؛ لالختلافي الوَوَايَةِ فِيهَاء وَأَنَكََعْلَم 
أَنَّ اخْتلَا كَ الرٌوايَةِ فيهَا لحلاف عِلَلِهَا وَأَسْبَابهًا . وَأَنّكَ لا تَجِدٌبِحَضْرَيِكَ مَن تُذَاكِدْهُ 
000 
ولت : إنَكَ تُحِبٌ أَنْ يَكُونَ عِندَكَ كتَابٌ كاف يُجْمَعٌ فيه مِن ججمِيع قّنُونٍ عَم الدّيِنٍ . 
ع ا ا ا وَالْعَمَلُ به 
بالآثار الصَّحِيحَةِ عَنِ الصَّادِقِينَ + وَالسّئن الما ِمَِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلْ وَبِهَا يود قَوْضض 
الله -عَرَّ وَجَلّ - وَسُنَةنَيِهِ ل . 
وَقَلْتَ : لَؤْكَانَ ذُلِكَ . رَجَوْتٌ 
وَأَهْلَ مَِينَاء يب هم إلى مَرَ 


- 


0 8 ىر “يزوم 7 
أ نْ يَكُونَ ذلك سَيّباً يَتَدَا رَكَ الله تعالى بِمَعُونَتِه ود وفيقه إِخْوَانَنا 





١.فى‏ «الفه: - «استحسن ظاهره إلى _الحديث؛. 
”. الكافي ج 7 ص 418. باب المعارين. ح ]. 
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الم يا أخِي -أَرْسَدَكَ الله _أَنّهُ لا يَسَعٌ أحداً م: نَِييرُ شَيْءٍ مما المَلفتٍ الوَوَايَُ فيه عن 

العُلَمَاءِ جه بر ِرَأيهِ, 0 له : «إِغرِضُوهًا عَلى كِتَابٍ الله . فَمَا وَافَيَ 

كْتَابَ الله _عَرَّوَجَلَ - فَخُذُُوهُ» وَمَا خَالْفَكِتَاب اله فردُدُوهُ» . 

وَقَوْلِهِ نه : «دَعُوا مَا وَافَقَ القؤم ؛ فَإِنَّ الوُْدَ فِي خَلَافِهِم». 

وَقَوْلِهِ2ة : «خُدُوا بالْمُجمع عَلَيهِ؛ قن اْمجْمَع عَلَِْ َارَيْبَ فيه». 

وَنَحنٌ لَانَغْرتٌ مِنْ جَمِيع ذلك إلا أله .وَلَانَجدُ شَيئاً أخوط وَلَا أَوْسَعَ من رَدٌعِلَم ذَلِكَ كله 

إلى الْعَالِمٍ 3 وَقَبُولٍ ما وَسّعَ من الأَمْرِ فيه بقَوْلِهِ 9 : «بأيّمَا أَخَذْتُمْ من ياب التَّسَْلِيم 

وَسِعَكُمْ) . 

الهدية الحادية عشرة: 

(وأنك تعلم) بفتح الهمزة, أي وذكرت فيما سألت أنك تعلم أن اختلاف الرواية عن 
أنمتناة في تلك الأمور ليس من اختلافهم لظ في العلم. ومعدنه واحدٌ وكلهم نه 
عاقل عن الله. ولا يمكن الاختلاف فى علم الله سبحانه. بل من اختلاف عللها وأسبابها 
من التّقايا وغير ذلك؛ لحِكّم ومصالح شئّيء واختلاف السائلين مذهباً وفهماً واستطاعة 
للعمل, وغير ذلك من الجكم والمصالح . وهم نه أعلم بها. 

و«المفاوضة:: الاشتراك في كلّ شيء كالتفاوض. ومنه: مفاوضة القوم في الأمر. 
بمعنى تكلّمهم فيه بالمجاراة» والمتابعة» والمشاركة؛ و«الشركة المفاوضة»: مشاركة 
الشريكين فى المال أجمع. 

والظاهر أنَّ المراد ب«المتعلم»: المبتدي من المقلّدين. وهو يكتفى بظاهر حكم 
الحديث بسماعه من منتهبهم. وب«المسترشد»: المنتهى منهم. وبالأخير ': المفتي 
بعلمه, أو ظنّهِ المرخحص فيه في علمه وعمل غيره بحكمه على ما سيفصّل إن شاء الله 
تعالى. 


١.يعنى:‏ «من يريد علم الدين و...». 





ودالباء؛ فى (ويقبل بهم إلى مراشدهم) للتعدية. 

والمراد (بالآثار الصحيحة عن الصادقين 2ة): الأخبار المضبوطة المتواترة بالثقات 
من أصحابنا الإماميّة. وكتبهم المحفوظة المتواترة بضبطهم رضوان الله عليهم. 

وب(السٌّنن القائمة): مضامين تلك الأخبار. وأحكام تلك الآثار متواترة بتواترهاء 
مضبوطة مثلها بحيث عليها العمل دائماً. وبها يؤدّى مافرض الله وما سنّه الرسول يليه 
وتواترا بتواترها كتواترها بتواتر تلك الأخبار. 

ولاختلاف الأشخاص في الأعصار حفظأ وضبطأ يحتاج تواتر مضامين الأخبار في 
الصدور إلى تواتر كتبها في الدّهور. كتواتر الكتب بتواتر الثقات في السنين والشهور. 
فلا يقال: إذا تواترت المضامين فما الحاجة إلى تأليف الكتاب المبين للمتعلم. 
والمسترشد, ومن يريد علم الدّين؟ 

ولمّالم يكن جميع الأحكام مضبوطة متواترة بحيث لا يشذ عنها حكم؛ وكان في 
المضبوط المتواتر محكم متواتر ومتشابه متواترء وكذا ناسخ ومنسوخ., وعامٌ وخاص. 
كما في القرآن الخاصٌ علمه بقيّمه المعصوم المنصوص. العاقل عن الله. وهو متواتر 
بأجمعه. ومحكماته متواترةً بتواتر محكمات السئّة المتواترة بأجمعها. 

والحكم في متشابهاته المتواترة موقوف على معالجات الحكم فى متشابهات 
السنّة؛ إذ المعنى لقوله42: «اعرضوها على كتاب الله وازنوهما أحكام محكماته 
المضبوطة المتواترة بتواتر محكمات السئّة المضبوطة بأجمعها بالكتب المضبوطة 
بالثقات من أصحابنا. 

صارت ' الأحكام المضبوطة المتواترة بتواتر الكتب المضبوطة بالثقات منا على قسمين: 

احدهما: ماخصّ باسم المتواتر والمحكم؛ لعدم ما يخالفه في حكمه ويعارضه في 
تواتره. وانتفاء التشابه الموجب للاختلاف في متنه. وثبوت كثرة رواته بحيث يمتنع 
عادة تواطؤهم على الكذب. 





.١‏ جواب لقوله: «لمّا لم يكن». 
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والثانى: ما ص باسم الخبر الواحد؛ لثبوت ما يخالفه ويعارضه كذلك. أو التشابه 
انموصوف في متنه. فلا يفيد للقطع لذلكء ولذلك لا يسمّى بالمتواتر. ويفيد الظيً؛ 
لتواتره كمعارضه؛ فيسمّى كمعارضه بالخبر الواحد. فلابدٌ ولا حرج في الدّين من 
العلاج المشافهى من الحجّة المعصوم. أو المضبوط المتواتر ' بالمحكمات من 
الأخبار المضبوطة المتواترة بكتبها المضبوطة كذلك بالثقات من أصحابنا الاماميّةي , 
كما صرّح به وأفاد طاب ثراه هنا وغيره من أصحابنا في كتبهم الأخباريّة والأصوليّة, 
وسيذكر أحاديث العلاج في أواخر " أبواب كتاب العقل إن شاء الله تعالى. 

وأمًا مالم يكن من الأحكام مذكوراً أصلاً. أويكون وهو غير مضبوط ومتواتر 
بثقات منّاء وغير مردود بمعارض مقبول عندناء فمشكوكه ساقط كَمَوْهُومِهِ إذاكان في 
غير العبادات, وأمّا فى العبادات» فالعامل به مأجور للنصٌء وقد تواتر قولهم.: «من 
بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه. وإن لم يكن 
الحديث كما بلغه». ' وسيذكر بنظائره في بابه من أبواب كتاب الاإيمان والكفر. 

فظهر أن الحكم بعدم التنافي بين قطعيّة الحكم للعلاج المضبوط المتواترء وظّية 
الطريوَ لمكان التواتر ووجود المعارض إنّما هو فى غير العبادات, وأنْ في العبادات لا 
منافاة بين قطعيّة الحكم ووهميّة الطريق فضلاً عن شكيّته. فضلاً عن ظنَيته. وأمًا 
مظنونه فحكمه فى العلاج حكم المتشابه المضبوط المتواتر على ما وصف. وقد 
صرّح طاب ثراه فى الجملة بالعلاجات المضبوطة المتواترة بقوله: «فاعلم ياأخي 
أرشدك الله» إلى آخره. 

(تمييز شىء) أي تحقيقه وتبيينه والعمل به. أو الحكم به برأيه. إلاعلى إطلاق 


١.فى‏ «الف:: «التواتره». 
”.فى الأصل: + «من». والمناسب ما أثبت. 
". الكافى؛ ج 5 ص 1. باب من بلغه ثواب من الله على عمل؛ ح ". وراجع أيضاً ح ١؛‏ والمحاسنء ج اص 6 
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الحجّة المعصوم و رخصته بقولهاكة: 

(اعرضوهما): أى الروايتين المختلفتين عنًا. 

(على كتاب الله) يعنى على محكمات كتاب الله المضبوطة بمحكمات السئة 
المضبوطة المتواترة. 

(فما وافق) منهما (كتاب الله) الموصوف (فخذوه). الظاهر يعنى لعملكم به. ولعمل 
غيركم بإفتائكم بشرط استجماع شرائط الإفتاء من العدالة» والفضل الممتاز. وغيرهما 
المضبوط في كتب أصحابنا الأصوليّين. 

(وقولهكة: دعوا ما وافق القوم) أي منهماء إذا لم يكن لأحدهما موافق من محكمات 
الكتاب المضبوطة بمحكمات السئّة القائمة ما وافق مذاهب العامّة أو مذاهب مطلق 
غير الخاصّة» (فإنْ الرشْد) وإصابة الصواب (فى خلافهم). 

و«الرشد»: خلاف الغىّ. ومنه: سر راشداً 0 

(وقوله#ة: خذوا بالمجمع عليه): بيان لعلاج ما لم يكن من الأحكام له مأخذ من 
السنّة القائمة لا امن محكماتها ولا من متشابهاتها. سواء كان له معارض كذلك أو لا. 
فالأخذ بالمجمع عليه على الأول وبه على الثاني إذاكان مجمعاً عليه؛ (فإنَ المجمع 
عليه) في الفرقة الناجية (لاريب) في استقامته؛ لدخول الحجّة المعصوم بتقديرٍ من الله 
سبحانه فى إجماعهم ألبئّة؛ لمثل قو لهلُ: «لا تجتمع امن على الخطأء'.و اجتماع 
الهالكة من المّة ليس على الصواب بالاتّفاق. 

وللمجمع عليه الذي لا مأخذ له من السنّة القائمة لا من محكماتها ولا من متشابهاتها ‏ 
أمثلة كثيرة: منها: إجماع الفرقة "على كراهة الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب. 





". في هامش المخطوطة: «قوله: منها إجماع الفرقة على كراهة الصلاة فى قباء مشدود. قال المفيد فى المقنعة: ولا 
يجوز لأحد أن يصلّي وعليه قباء مش دود إلا أن يكون في الحرب. فلا يتمكّن أن يحله فيجوز ذلك لاضطرار. وقال 


>< 
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(ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله). بيان لعلاج توهّم من توهّم أن العلاجات 
المذكورة لا تنفع -كما ينبغي -الرعية؛ لأنّ فضلاءهم وإن كانوا ممتازين في الفضل لا 
معرفة لهم بجميع الروايات عنهم بهك, ولا بجميع المذاهب في الأديان المختلفة. ولا 
بجميع المُجْمّع عليه عند أصحابنا اللإماميّة؛ بأنّ الأحوط والأوسع رد علم ذلك كله إلى 
الإماملظة إن أمكنء أو التوقف إذا لم يلزم حرج في الدّينء وإلّا فقبول ماوسّع عليه 
السلام من الأمر والعلاج فيه بالعَرضُ على محكمات الكتاب المضبوطة بمحكمات 
السنّة القائمة, فإن لم ينفع للعلّة المعلومة فبالمخالفة للمذاهب الباطلة. فإن لم ينفع لما 
علم فبالأخذ بالمجمع عليه فإن لم ينفع لمكان الحكمين المختلفين المضبوطين 
المتواترين المخالفين للمذاهب الباطلة؛ وهما مجمعٌ عليهما في أصحابنا الاماميّة 
فبالأخذ بأيّهما شاء المفتي من باب التسليم: فوّسِعَه لعمله وعمل غيره بفتواه بشرط 
استجماعه شرائط الإفتاءء ومنها قطعٌه لزومً الحرج في سكوته أو ظنّه ذلك. والله أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمآب. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«وذكرت أن أموراً قد أشكلت عليك» شروع بعد الجواب عن السؤال الأوّل فى الجواب 
عن السؤال الثانى من تذاكره عبارة عن سفراء صاحب الزمان له و«مَنْ» فى «ممّن تثق 
ابتدائيّة. و«من 77 عبارة عن صاحب الزمان لىة. 
«من جميع فنون علم الدّين» أي من جميع أقسام المسائل الى ينفع علمها أو الاعتراف 
بها أكثر الناس فى يوم الدَّينء وهى ثلاثة: 
القسم الأوّل: مسائل اضؤل 1 منكرها كافر بمحض الإنكار. ومخلّد في النار كمّن 
905 
<> الشيخ بعد نقله عبارة المفيد: ذكر ذلك علئ بن الحسين بن بابويه. وسمعناه من الشيوخ مذاكرة. ولم أعرف به 
خبراً مستنداً. وقال صاحب المدارك بعد نقله العبارتين: وحاول الشهيد فى الذكرى الاستدلال عليه بما رواه العامّة 
عن النبئ يلو أنّه قال: «لا يصلّى أحدٌكم وهو متحرّم». و هو فاسد؛ لأن شد القباء غير التحرّم». وانظر: المقنعة. 
ص 107؛ تهذيب الأحكام. ج 7 ص 44!؛ مدارك الأحكام. ج 7 ص 708. 
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القسم الثاني : مسائل فروع الفقه وهى التى يبيّن فيها بلا واسطة حلال الأفعال الشخصيّة 
وحرامها. وليست من أصول الدّين. فمنكر واحدة منها ليس بكافر بمحض الإنكار إل 
أن تكوق مق شر ورياك الدون«زيكوق إكارها كلما لانكان واحد من اصول الذين: 
كوجوب الحجّ على من استطاع إليه سبيلاً. 

والقسم الثالث: مسائل أصول الفقه. وهى التي يبيّن فيها حلال الأفعال الكلَيّة 
وحرامها؛ ليبن بواسطة بيانها حلال الأفعال الشخصيّة وحرامها. كوجوب العمل 
فى الغير المعلوم من مسائل فروع الفقه بظاهر القرآن بلا إفتاء وقضاء. والعمل 
بظاهر القرآن فعل كلّي. وبهذه المسألة يعلم كلّ فعل شخصي يبيّنه ظاهر القران. وبيان 
هذه الأقسام الثلائة سيجىء بطريق آخر فى الأوّل من باب صفة العلم فى كتاب العقل إن 
شاء الله تعالى. 1 ْ 

ثم اعلم أن الاقرار بأصول الدّين. والعلم بأصول الفقه إِنّما يحصل لمن كان علمه 
بظاهر القرآن ونحوه موافقاً للعهد والميئاق الذي أخذه الله على العباد من الدخول في 
الدذين بعلم وبصيرةٍ ويقين -كما بيّنه المصدّف طاب ثراه في الجواب عن السؤال الأوّل - 
فيالمسائل ' التي لا تكون من الأقسام الثلاثة. وتكون لها تعلّق بمسائل فروع الفقه. 
ككون ' القبلة فى مصر فلان إلى جبل فلان. وفلان عادل أم لا. ونحو ذلك من المسائل 
التي لا حاجة لأكثر الناس إلى علمها. وتسمّى بالمحال للحكم الشرعي. والاختلاف 
ظَنّاً يجوز في محلّ الحكم الشرعي ولايجوز في "نفس الحكم الشرعي. 

والمراد ب«الآثار الصحيحة» الأخبار التى تعمل بها الاماميّة من لدن ظهور الأئمّة الاثنى 
عشر نظ وإن لم يكن القطع بصحّتها حاصلاً لهم. فالخبر إنكانت رواته في الكثرة بحيث 
لا يجوّز العقل معها كذبه كوجود مكة يسمّى بالمتواتر. وإن كانت رواته في الكثرة لا 
بهذه الحيثيّة يسمّى بالخبر الواحد. والخبر الصحيح يكون من كلا القسمين. 

وقال جمعٌ من الأصحاب: إن صحّة الخبر الواحد قد تعلم بالقرائن. وهذا محلّ إشكال 





١مك‏ بقوله : «إثما يحصل». 
".في ااب» ولاج:: + اسمت». 


".في «ب؟ و وج»: - «محل الحكم الشرعي ولايجوز فى». 
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عند شيخ الطائفة ' وعلم الهدى يَهن'. 

والمراد ب«السئن القائمة» مسائل أصول الفقه. أي المعلومة منها القائمة لغير المعلومة 
منها. وب«فرض الله»: بيان المسألة من مسائل فروع الفقه. 

ويظهر مما قلنا: أنّ القول بأنّ «بالآثار الصحيحة» دلالة على صحّة أحاديث 
الكافى جميعاً. بمعنى أن لنا علماً بأنها عن الحجج المعصومين :2 لا يحسن. كما يظهر 
جدًا من شرح «فمهما كان فيه من تقصير» إلى آخر الخطبة. 

فإن قلت: فعلى هذا لا علم لأحدٍ بمسائل أصول الفقه التى فى كتاب الكافى ؛ لأنّها 
حار نادو كرك الثالا يجوز العمل نها شوك الل ا * | 

قلنا: مسألة واحدة من مسائل أصول الفقه حاكمة على سائرها؛ لأَنّهها معلومة بالتواتر 
لمن له تتبّع ما للأحاديث. وتلك المسألة هي أن العمل بظاهر القرآن وبالحديث الصحيح 
جائز فى مسائل أصول الفقه. والعلم بهذه المسألة بمنزلة العلم بسائر مسائل أصول الفقه 
التق له تكن مولودة عا عد وعد | معني جكوية لد السالة: 


و«التمييز»: الترجيح. 
والمراد هنا الاإفتاء. والحكم بمصمون شىيء وليس شاملاً للعمل المحض؛ بقرينه 
«فردوه». 


و«مأ» فى «ممًّا اختلف» موصولة. وعبارة عن حقوق اله تبارك وتعالى. كالوضوء 
والصلاة 7 العبادات المحضة الشاملة للتصديق بإمامة الامام الحقّ أيضاً مع عدم 
دخول ذلك فى محل سوال الأخ. 

والمراد ب«العلماء» رسول الله وأوصياؤه 2. 

و«إلاً» استثناء متّصل من «برأيه». 

ونانا»موضولة ايها 

و«الاإطلاق»: التحليل. من «الطلق» بالكسر. بمعنى الحلال. 

والمراد ب«العالم» هنا رسول الله يَلِلِهُ كان عالماً بأنّ القوم بعده يفترون عليه الكذب 


١.عذة‏ الأصول. ج ١‏ ص 177. 


". الذريعة؛ ج 1 ص 614. 
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بالرواية فى الإمامة مثل : «اقتدوا باللّذين من بعدي أبى بكر وعمر». ' 

فلإرشاد المؤمنين إلى الاامام الحقّ قرّر رسول الله يليه ثتلائة أوجة للغيير بيرق . الأحاديث 
المختلفة في الامامة بلا بيان ترتيب بينها؛ إشارةٌ إلى أنّكلَاً منها برهان برأسه. فهذه 
الوجوه الثلاثة ليست من قبيل الوجوه المذكورة فى مقبولة عمر بن حنظلة. وستذكر في 
آخر باب اختلاف الحديث. الباب الثاني والعشرين من كتاب العقل, والترتيب فيها 
منظور ومخصوص بصورة التنازع فى الدّين والميراث ونحو ذلك. وهذه الوجوه الثلاثة 
مخصوصة بمسألة التصديق بإمامة الامام الحقّ. وهو من العبادات المحضة: 

بيان ' [الوجه] الأوّل: عرض الروايات المختلفة فى الامامة على محكمات الكتاب من 
أية الولاية '. والتطهير ‏ وغيرهما”. 1 

وبيان [الوجه] الثانى: ملاحظة موافقة القوم ؛ يعنى أكثر قريش أو أكثر الأصحاب. 
ومخالفتهم لمحكمات الكتاب في الولاية فإنّ من المحكمات ما يدل على أن أكثر 
قومهييليةُ يرتدّون بعده. ويختارون الباطل والعمل بظنّهم فى الإمامة وسائر الأحكام, 
قال الله تعالى في سورة الأنعام: (إِنْ ع أَْثرَمَْ ني الْأرْضٍ يُضيلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إن 
يَتَبعُونَ إلا الظّنَ وَِنْ هُمْ إلا يَخْرُصُونَ»'. وفى سورة الزخرف: ووَلَمًا ضُْرِبَ ابْنُ 
مَرْيَمَ معلا إذَا قَومُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ * وَقَالُواأآلِهتنَا خَيْرُ َم هُوَمَا ضَرَبُوهُ لَكَإلَا جَدَلا 
َل هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ4 '. 

ومن روايات العامّة الموافقة لمثل الآيتين رواية البخاري فى صحيحه في باب لاوَكُنْتٌ 
عَلَيْهِمْ شَهيدأ مَادّمْتٌ فِيهمْ فلم تَوَفُيْنَنِي كُنتَ أَنْتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْ 


١.الد‏ رالمطور. ج 7 ص 17؛ ذيل الآية 1017 من البقرة (5)؛ الصواعق المحرقة. ج ١‏ ص 4١7؛‏ مجمع الزوائد ج 4., 
ص 1ل ح 16307 

".في «بء ج»: - «بيان». 

". المائذة (60): 00. 

غ. الأحزاب (00: 0 
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شَهِيدٌ4 ' عن رسول الْهيلِي أنّه قال: «ألا وأنّهِ يُجاء برجال من أمُتى فيؤخذ بهم ذات 
الشمال. فأقول: ياربٌ أصيحابي, فيُقال: إنَك لا تدري ا ع0 وا دك فأقول كما قال 
العبد الصالح: (ِوَكُنتٌ عَلَيْهِمْ شَهيداً ما دّمْتُ فِيهِمْ فَلَمًا نَوَقَيَْنِي كُنتَ أَنْتَ الرّقِيبَ 
عَلَيْهِمْ4. فيُقال: إنّ هؤلاء لم يزالوا ' مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم». " 

بيان [الوجه] الثالث: موافقة المجمع عليه. 

والروايات في الثلائة خاصّة بالعامّة. والتى في إمامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
مجمعٌ عليها فى الفريقين» كحديث النفلين “. وحديث غدير خه 6 «وأقضاكم عله 
ومناقبه يك فى رواياتهم أكثر من أن يُحصى. كروايات مطاعن الثلائة عند الخاصّة. 
«ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقلّه». «نحن»: عيارة عن أخبارى الإماميّة. و«من»: 
تعليلية. و«الجميع»: عبارة عن الوجوه الثلائة وأمتالها مثا سيذكر في كتاب العقل في 
باب الأخذ بالسئّة وشواهد الكتاب. و«إلا»: للاستثئناء المفرّغ. و عن «أقنّ لما 
اختلف الرواية فيه عن العلماء. وهو مسألة الإمامة التي اختلاف الرواية فيه أوَّلاً. 
يعنى: ونحن لا نعرف ولا نميّر بوسيلة جميع ما ذكر من الوجوه الثلاثة إلا أل ما اختلف 
الر واية فيه. وهو مسألة الامامة. «ولا نجد شيئاً أحوط. ولا أوسع من رد علم ذلك كلّه»؛ 
أي علم كل ما سألت عنه «إلى العالم»؛ يعنى: الصاحب له . 

«وقبول ما وسّع من الأمر فيه» أي بعض الأمر فيه. 

«بقوله بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» أي بأيّ الروايتين المختلفتين فى باب 
العبادات المحضة. 

واعلم أن هذا التخيير باختصاصه بالعبادات المحضة لا ينافي ما يجيء في كتاب العقل 





.1١١7:)60( ةدئاملا.١‎ 


".فى (اب» و الح0: - «لم يزالوأ». 
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فى التاسع والعاشر والحادي عشر من الباب الثاني والعشرين. باب اختلاف الحديث من 
العمل بترجيح قول الأخير في صورة اختلاف الرواية عن الإمامين, أو عن إمام واحد 
فى زمانين. وقد استند الصدوق فى الفقيه فى باب الرجلين يوصى إليهما. فينفرد كل 
واحدٍ منهما بنصف التركة إلى ذلك الترجيح '. 
ووجه عدم المنافاة: أنّ ذلك الترجيح إِنّما هو فى صورة العلم بقول الإمام الحيّ, أو ببقاء 
دولة ظالم كان قول الأخير فى زمانه. وذلك الترجيح لا يجري فى مثل عصرنا. والله 
اعلم. 
ولتمام بيان برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى هنا طول ذكرنا طَرَفاً ليظهر خلاصة 
مطلبه. ولم نذكر تمامه؛ لنبوّه " جدَّأ عن ظاهر ثقة الإسلام من أوّل بيان السؤال بجوابه 
إلى آخره؛ ولاجماع الأصحاب على أن المعالجات المذكورة هنا وفى مثل مقبولة عمر 
بن حنظلة إِنّما هي لدفع عامّة علّة الاختلاف. وقلع تمام مادّة النزاع» ونفي الحرج 
المنفيّ في الدّين في محكمات الكتاب المبين على ما بيّناه أَوَلاً في بيان المتن المتين. 
الحمد لله ربٌ العالمين وصلى الله على محمّدٍ وآله الطاهرين. 
وقال الفاضل الاسترآبادى 48 بخطه: 
قوله: «وذكرت» إلى آخره. قلت فى قوله طاب ثراه: «وذكرت أن أموراً قد أشكلت 
علبك لسرت حفاقها لالغثلاف الروايةافها»: تضريع يله لت سحهانا مرتفية 
إشكاله وحيرته, فلو فرضنا أنّكتاب الكافي مشتمل على ما علم وروده عنهم لك 
وعلى مالم يعلم ولا يخفى أنّ المصئّف لم يذكر هنا قاعدة بها يميّز بين البابين -لزاد 
هذا الكتاب إشكالاً وحيرة. وكلام المصئّف _طاب ثراه صريح في أَنّه صئّف له ما 
يرتفع به إشكاله وحيرته. فعلم من ذلك أن قصده _طاب ثراه من قوله: «بالآثار 
الصحيحة»: أنّكلٌ ما في كتابه كذلك. وأيضاً في قولهة: «ما يكتفي به المتكلّم؛ ويرجع 
إليه المسترشد» دلالة صريحة على ما ذكرناه؛ فإنّ المتعلّم كيف يكتفى بما يتحيّر فيه 





١.الففيه‏ ج 5 ص 0 ذيل الحديث ؟/ا2هة. 
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فحول العلماء المتبحّرين, وفيما نقلناه فى حواشى تمهيد القواعد من السيّد 
المرتضىت فى حال أحاديث المرويّة فى كتبنا تأبيد لذ ذكرناه. فافهم. 
وقوله: «فاعلم يا أخي أرشدك لله» إلى آخره؛ الدلالة على أَنّه لا يجوز فى باب التراجيح 
رعاية الوجوه العقلية المذكورة فى كتب الخاصّة والعامّة. بل يجب فيه أيضاً التمسّك بما 
وضعوهطيّ لخلاصنا من الحيرة. وهى أربعة أبواب. 
«أعرضوهما على كتاب لله». قلت: المستفاد من الروايات المتواترة عنهم ب كما 
سيجيء فى أبواب متفرّقة من هذا الكتاب. وهى مذكورة أيضاأ فى غير هذا الكتاب. 
ككتاب الاحتجاج وكتاب كمال الدين وتمام التّحمة وكتاب المحاتة وغيرها أن 
وجه الخلاص من الحيرة فى باب الروايات المتخالفة أحد الوجوه الخمسة. والمذكور 
في كلام المصئّف _طاب ثراه - هنا أربعة منها وترك الخامس؛ اعتماداً على مجيئه بعد 
ذلك فى مقبولة عمر بن حنظلة وغيرهاء وهو التوقّف والتثبّت. أو لأنّه بصدد بيان الوجوه 
المقؤر: للعمله والوسه الخائس لسن كدلف. 
وأمّا قولهم 0ة: «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك» فالمراد به ما بيّناه في حواشي 
تمهيد القواعد. وهو أن يكون العمل من باب التسليم لأمر أهل البيت62؛ أي أَنّهم 
مفترضوا' الطاعة. فيقال: هذا ورد منهم ة وكل ماورد عنهم ' يجوز العمل به. لا من 
باب أنّ هذا حكم الله في الواقع؛ لجواز أن يكون وروده من باب التقيّة. وقد نقلنا في 
الحواشى المذكورة روايات فيها دلالة على أَنّ المراد ما ذكرناه إن شئت فارجع إليها. ' 
انتهى كلام الفاضل الاسترابادي رحمة الله عليه. 

ولقد أنصف وأظهر ماهو الحقّ في بيان علاج الحيرة الناشئة من الاختلاف 

في الرواية عموماً من غير التخصيص بمحال الأحكام الشرعيّة والعبادات المحضة. 

وإذكان هو الأحوط لولالزوم الحرج المنفيَ بالسكوت والتوقف 

والتئبّت مع تأليفه الفوائد المدنبة في رد الاجتهاد. واجتهاده في بيان إبطال الاجتهاد 


١.ما‏ أثبتناء هو الصحيح وفي النسخ: «مفترضون». 
”. فى «ب» و «ج0: - «وكل ما ورد عنهم». 
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بروايات متواترة من المتواترة والآحاد. جزاه الله خيراً في خير مواقف المعاد على 
رؤوس الأشهاد. 

وقال السيّد الأجلّ النائيني # 
قوله طاب ثراه: «ممًّا اختلفت الرواية فيه». المراد بالروايات المختلفة: التى لا يحتمل 
الحمل على معنى يرتفع به اللاختلاف بملاحظتها جميعها. وكون بعضها قرينة على المراد 
من البعض. لا التى يتراءى فيه الاختلاف في باد الرأي. وطريق [العمل]! في 
المختلفات الحقيقيّة كما ذكره_بعد شهرتها واعتبارها -العرض على كتاب الله. والأخذ 
بموافقه دون مخالفه, ثم الأخذ بمخالف القوم وحمل الموافق على التقيّة. ثم الأخذ من 
باب الفسليم بألهما نكر ' 

وقال السيّد السند أمير حسن القائنى إ4ا: 
«من باب التسليم» أي من باب الانقياد؛ لروايتهم نف لا من جهة أنه مطابق لحك الله 
كما ذهب إليه المصوّبة وقالوا: إن حكم الله تابع لرأي المجتهد؛ إذ لو طابقت إحدى 
الروايتين لحكم الله تخالفه الأخرى لا محالة. فهذه أربعة من الوجوه مجوّزة للعمل 
بالروايات المختلفة. ووجه خامس سيجيء ذكره. وهو التوقّف والتثبّت. 
والحقّ أنّ اختلاف الرواية إن كان فى حقّ الله المحض فالوجه العمل بأحد الوجوه 
الاأربعة؛ وإن كان في حقّ الناس كالحدود والمعاملات فالوجه التوقف. 

قال ثقة الإسلام طاب ثراه: 

وَقَدْ يَسَّرَانَهُ ‏ وَلَه الْحَمْدُ - تَأَلِيفَ مَا سَأَلْتَ . وَأَرْجُوأَنْ يَكُونَ بِحَئِتُ تَوَخْيْتّ . فَمَهْهَ ص 

فيد مِنْ تَفْصِيرٍ فلم تُقَصَرْ نِيَنَا نِي إِهْدَاء النّصِيحَة ؛ إِذْكَانَتْ وَاحِبَةٌ لإحْوَاتئا وَأَهْلٍ مِلَتنَاء مَعَ 

َا رَجَْئا أَنْ نَكُونَ م ماين لكل من افتب بئة. عل بما فيه ف فنا هذا في َاير 

إِلَى انْقِضاءٍ الدّنْيَا ؛ إذ الدب عَرَّوَجَلَ وَاجِدٌ . وَالتَسُولُ مُحَمَدٌ خَاتَمُ النّيينَ بعرم 

وَسَلَامُهُ عَلَئِهِ وَآلِهِ - وَاحِدٌ . وَالشّرِيعَةٌ وَاحِدة . وَحَلَالُ مُحَمّدٍ حَلَالُ. وَحَرَامُهُ حَرَامٌ إلى 





١.اثيتناه‏ من المصدر. 
”. الحاشية على أصول الكافى. ص 74. 
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و ات َإِنْلَمْ تُكَمْلهُ عَلَى اسْتِحْمَاقِهِ ؛ لأنَا كَرهَْا أَنْ : 


0 


5 ظ 


وَأَرْجُو أَنْ يُسَهُلَ اله-عَرَّوَجَلَّ إِمْضَاءَ ما قَدَّمْنَا مِنَاليّة. إن تأر الْأجَلُ صَنَّفْنَاكتابا أَوْسَعٌ 

َأَكْمَلَ مِنْهُ. تُوَفَيه حُقُوقَهُ كلها إن سَاءَ اله تَعالى . وَبِهِ الْحَْلُ وَالْقوَهُ. وَإلَيْهِ الوَعْبَهُ في 

الريَادَةٍ فِي الْمَعُونَةِ وَالنَّوفِيقٍ . وَالصَّلَا عَلى سَيدِنا مُحَمَّدٍ ابي وَآلِهِ الطّاهِرٍ ين 0 

وَأَوّلُ مَا أَبتَدِىُ به وَأَفْتيمُ بيه كُتَابِي هذا كِتَابٌ الْعَقْلٍ وَ قَضَائْلٍ العم وَارْتَفَاعِ دَرَجَةٍ 

وَعُلُو قَدْرِجِم . وَنَفْصٍ الْجَهْل . وَخَْسَاسَةٍ أله . وَسْقُوطٍ متهم إذْكَانَ ا 

الذي عَلَئِه الْمَدَارُ . وَبهِ يُحْتَحٌ . وَلَهُ التَُابُ . وَعَلئِهِ الْعَِابُ . وَانْهُ المُوَفْقُ 

الهديّة الثانية عشر: 

(قد يسّر الله وله الحمد ‏ تأليف ما سألت) دلالة على أنْ نظم خطبة الكافي بعد تأليفه 
كسائر الفقرات بعد. 

و«التوححي» تفعل من باب وعَدَّ وخحيثُ وَخيكَ: قصدثُ قصدك. وتوححيت 
مرضاتك: تحرّيتٌ وقصدتث. 

و«الاهداء»: إرسال الهدية, أهديت له وإليه. 

(أن نكون مشاركين) أي في الثواب. 

أشار -طاب ثراه إلى أن أجر الأخ الباعث كأجره. 

(وعمل بما فيه) دلالة على صحّة الجميع وجواز العمل به. وأمّا بمحكماته فبحكم 
المستجمع لشرائط الافتاء؛ وأمّا بمتشابهاته فكذلك بعد علاجه الاختلاف بالوجوه 
المقرّرة عنهم نه2. 

و(فى دهرنا هذا): في مبادئىُ زمن الغيبة. 


١.في‏ انباء ج0: + «الطيبين». 
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و«الغابر»: من لغات الأضداد. أي وفي مستقبله. 
(إذ الربٌ جل وعرّ واحد): تعليلٌ لاختياره. 
(إلى انقضاء الدنيا): مكان إلى وقت ظهور صاحب الزمانل,ه؛ للإشارة إلى وحدة 
الحكم المجزي لرفع الحرج المنفئّ في الزمانين. 
(وحلال محمّد صلى الله عليه وآله حلال وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة) كما ورد في 
النصّ '. وسيذكر مثله في التاسع عشر في باب البدع من كتاب العقل, إِنَّما التفاوت 
بالحاجة إلى العلاج وعدمها يجوز فتح التاء في «الخاتم» الذي يُحْنّم ' به. وكسرها. 
وقرئ بهما (خاتم النبيّين» '. 
(وإن لم كمله). من باب الافعال أولى؛ 
( لأنَاكرهنا): وجه التجاوز عن الاختصار بالتوسيع القليل. 
و«البخس» بسكون المعجمة الناقص. بخسه حقّه -كمنع _-بخساً: نقصة. 
(وأرجو): معذرة لترك إكمال التوسيع كما هو حقه. 
(كتابى هذا): يعنى الكافى. 
(كتاب العقل): حَحبَر (وأوّل ما أبدأ به). 
(وفضائل العلم) ونظائره: عطف على «العقل»» يعنى كتاب بيان العقل. وبيان فضائل 
العلم وهكذا. 
(وبه يحتج) على مالم يُسمّ فاعله ليس في بعض النسخ المضبوطة:. والله الموفق. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«التقصير»: ترك الفعل الضروري. وإعطاء ما لا وقع له فى الأنظار. والمعنى الثاني اتعكيث 
هنا؛ فإنّ أغلب استعماله فى المعنى الأُوّل. وأيضاً الأنسب على الأوّل «إذكان واجباً» 
مكان «واجبة». يعني: فكلّ ماكان في كتاب الكافى فليس من تقصيرنا؛ إذ لم تقصّر نيتنا 





١.الكافىي.‏ ج ١‏ ص 08 باب البدع والرأي والمقاييس؛ ح 8 بصائر الدرجات. ص 138, الباب 15., ح 7, 
؟. في «ب؛ و وج:: ايتختم». 
"'. الأحزاب (525: 4١‏ 
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فى إهداء الخاصٌ. وغرضه أنّ التقصير إن كان منّا. فالخطأ منّا وإنكان من سلف الرواة 
أو من النسّاخ من بعدنا فالخطأ منهم بلا تقصير منّا. 

«والرسول»: مبتدأ و«محمّد»: عطف بيان, أو بدل. «صلَى الله عليه وآله»: معترضة 
دعائيّة «خاتم النبيّتين»: نعت [«محمّد». 

«واحد»: حبر «كتاب العقل وفضائل العلم». 

يعنى كتاب العقل الذي هو بيان فضائل العلم وكذا وكذا. 

وكتاب الكافى -على الظاهر. وعلى ما نقل عن الشهيد الثاني الشيخ زين الدين العاملي 
عامله الله بلطفه: من أنّ كتاب الروضة ليس داخلاً فى أجزاء الكافى, بل كتاب برأسه 
صئّف قبل الكافى أو بعده -مشتمل ' على ثلاثة وثلانين كناب كنات العقل. كتاب 
التوحيد. كتاب الحجّة. كتاب الايمان والكفر, كتاب الدعاء. كتاب فضل القرآن. كتاب 
العشرة. كتاب الطهارة. كتاب الحيض. كتاب الجنائز. كتاب الصلاة. كتاب الزكاة. كتاب 
الصيام. كتاب الحيٌ. كتاب الجهاد. كتاب المعيشة, كتاب النكاح. كتاب العقيقة. كتاب 
الطلاق. كتاب العتق والتدبير والكتابة. كتاب الصيد. كتاب الذبائح. كتاب الأطعمة, 
كتاب الأشربة. كتاب الزيّ والتجمّل والمروّة. كتاب الدواجن. كتاب الوصاياء كتاب 
المواريث. كتاب الحدود. كتاب الديات, كتاب الشهادات. كتاب القضايا والأحكام. 
كتاب الأيمان والنذور والكفارات. 

وشيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي قدّس سرّه عد في فهر سته كتاب 
الروضة من أجزاء الكافى. َكب كتاب الكافى على هذا أربعة وثلاثون. وصرّح فيه 
ب:أنّ الكافى أجزائه - 5 كتبه ‏ ثلاثون؛ لأنّه لم يذكر كتاب العشرة. وكتاب العقيقة, 
وعد كتاب الطهارة ولط كتاباً واحداً. وكذا كتاب الأطعمة وكتاب الأشربة. وذكر 
الكتاب الأوّل فيه باسم كتاب العقل وفضل العلم, وغيّر فيه بعض ترتيب ما بعد كتاب 
الطهارة والحيض". وإِنّما ذكر ثقة الاسلام -طاب ثراه _: «فضائل العلم» على الجمع, 
ونقص الجهل على الافراد؛ للإشارة بتغيير الأسلوب إلى أن المراد بالجهل هنا ليس ضدٌ 
العلم بل المراد ضدّ العقل. أي الإخلال بتلك الآداب الحسنة. 


١.«مثتمز‏ » حبك «وكتاب الكافى». 





انتهى كلام برهان الفضلاء. 
وفى قوله: ديعنى فكلّ ماكان في كتاب الكافي)؛ وفاءً بما وعد سابقاً من بيانٍء فمهما 
كان تأمّل ونُبُوَه !عن ظاهر ثقة الإسلام ظاهر. وكذا في تفسيره «وفضائل العلم» بقوله: 
«يعني كتاب العقل الذي هو بيان فضائل العلم» إلا أن أمر التقدير فيه سهلء على أن 
اشتهار الكتاب ببعض اسمه ؟«الإكمال؛ ل تإكمال الدبن وإتمام التّعمة؛ أشهر من أن يُقال 
فلا حاجة إلى تجشّم تقدير. 
وقال الفاضل الاسترآبادى بخطه رحمه الله: 
قوله: «وقد يسّر الله» إلى آخره. 
قلت: فى قوله طاب ثراه: «وقد يسّر الله وله الحمد تأليف ما رجوت» مع مامضى 
في كلامه من قوله : «ويأخذ منه من يريد علم الدّين والعمل بالآثار الصحيحة 
عن الصادقين »إلى آخره : تصريح بنظير ماذكره شيخنا الصدوق محمّد بن علىّ 
بن بابويه -رحمهم الله -في أوائل كتاب من لا بحضره فقيه: من أنّ ما ذكره فيه حجّة 
ينه وين انه والسرّ فى ذلك أ الصحيح عند قدماء أصحابنا الاخباريّين ماعلم 
بقرينة وروده عن المعصوم. وتلك القرائن كانت عندهم وافرة؛ لقرب عهدهم بهم 220. 
لا المعنى المصطلح عليه بين أصحابنا المتأخّرين الأصوليّين الموافق لاصطلاح العامة 
المذكور في فنّ الدراية. وقد صرّح المحقّق في أصوله ب :أن رئيس الطائفة محمّد 
بن الحسن الطوسي -رحمه الله يعمل بخبر الواحد المعلوم وروده عن المعصوم بقرينة 
ولو لم يكن عدلاً إماميّاً. ولا يعمل بخبر الواحد العدل الإمامى غير المحفوف بقرينة '. 
ويشكم من الاق أن روي تراتيي الللنائفة فت يفنا لحان ريق ليناد أضيطانا 


الاخباريّين رضوان الله عليهم. * 
١.كذا‏ فى النسخ. 
".الفقيه ج .١‏ ص 7 
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وهذا آخر ماحرّرناه بعون الله وحسن توفيقه في بيان خطبة الكافى حامداً مصلياًء 
ونقلوة ]قغناء الله تعالن الجر الأول تان النقل وقضل العلم مو كاب الهذا با الجلن 
لله ربٌ العالمين: وصلَّى الله على محمد وآله الأئمّة الطاهرين. 

فهرس أبواب كتاب العقل وفضل العلم من أجزاء كتاب الهدايا على نسق أبواب 
الكافى وهى ثلاثة و عشرون: 

الأوّل: باب العقل والجهل . 

الثاني : باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه. 

الثالث : باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء. 


الرابع : باب أصناف الناس . 

الفناسي وناك ثواف العاله والمتعلي: 
السادس : باب صفة العلماء . 

السابع : باب حقّ العالم . 


الثاأمن : باب فد العلماء . 

التاسع : باب مجالسة العلماء ومصاحبتهم . 

العاشر : باب سؤال العالم وتذاكره. 

الحادي عشر : باب يذل العلم . 

الثاني عشر: باب النهي عن القول بغير علم . 

الثالث عشر : باب من عمل بغير علم . 

الرابع عشر : باب استعمال العلم . 

الخامس عشر : باب المستأكل بعلمه والمباهى به. 

السادس عشر : باب لزوم الحجّة على العالم وتشديد الأمر عليه. 
السابع عشر : باب النوادر . 
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التاسع عشر : باب التقليد . 

العشرون: باب البدع والرأي والمقاييس . 

الحادي والعشرون: باب الردّ إلى الكتاب والسنًّة وأنّه ليبس شيء من الحلال 
والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنّة . 

الثاني والعشرون : باب اختلاف الحديث . 

الثالث والعشرون : باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الجزء الأوّل من كتاب الهدايا 
كتاب العقل وفضل العلم 
وأبوابه كما في الكافي ثلاثة وعشرون 
الباب الأول 
باب العقل والجهل 
وأحاديثه كما في الكافى أربعة وثلاثون 
الحديث الأوّل 
روى في الكافى وقال: أخبرنا أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني طاب ثراه قال: حدّثني 
عدّة من أصحابنا منهم محمّد بن يحيى العطار. عن أحمد بن محمّد. عن الحسن بن 


تسوب ون العلا» بو زان عن ميته بن مسا ين ابي جعفر . جعفر 420 قال: ««لَمَا خَلْقَ الله 


٠ 000‏ دكيره رع 1م 5ه ككهرر عد ددة 
0 20 4 أفيل. تأفبل. ع لَ لَهُ : أذبؤ. فَادْبَر ثم قَالَ : وَعِرَّتَي وَجَلَالِي 
0 7-6و 2 م كره ورد أ ات 0 ءَ و ل سداة - 

2 : الع اك ٠.‏ َ؟ نّ آم تاك اكه واثتاك 
4 
أنهى. ياك أب ِيبُ وَِيَّاكَ أَعَاقِبُ». 


الهديّة الثالثة عشر: 
قد سبق فى المقدّمة الأولى بيان «عدّة من أصحابنا». 


١.فى‏ «الفه: «أكملئتك». 


١ الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج‎ ١ 

و(العقل) لغه له معان. منها: الفهم؛ أي الإدراك البشرى مطلقاً. وشرعاً: ما هو مناط 
التكاليف الشرعيّة. والثواب والعقاب. 

وفي عرف المعصومين ة يُطلق على أشياء: فستارةً على المخلوق الأوّل من 
مخلوقات الله تبارك وتعالئ» وهو نور نبيّنا سيّد المرسلين وخاتم النبئين عَلِي. 

وكذا تارة على نور آله المنشعب من نوره. وعلى نور شيعتهم المنشعب من نورهم. 
كنور سائر ' الأنبياء والمرسلين وشيعتهم. 

وأخرى على حالة تلك الأنوار ومعرفتها. 

و(الجهل) ضذه بمعانيه. 

وقد جرت عادة السلف بذكر قولهم: (أخبرنا). ويذكرون أسامى أنفسهم. كأنّهم 
يريدون تعليم رواة أحاديثهم. 

و(أحمد بن محمّد) إمّاابن عيسى. كما هو فى الطريق إلى الحسن بن محبوب. أو ابن 
خالد. كما في طائفة من الأسانيد في الكافي. 

وهذا الحديث روته العامّة أيضاً بطرق متعدّدة وألفاظ مختلفة. 

والمراد ب(العقل) فيه: نور النبئّ يي المخلوق منه سائر العقول المتفاوتة. سواء قلنا 
بوحدة الخطاب او تشد ده وقد قالعلل: «أوّل ما خلق الله نوري».' وفى حديث آخر: 
«اروحي». 

وفى حديث المفضّل عن الصادق 4 (إنّا خلقنا أنوارأًء وخلقت شيعتنا من شعاع 
ذلك النورء فلذلك سمّيت شيعة: فإذا كان يوم القيامة التحقت السفلى بالعليا* 
.١‏ فى «ب» و«ج:: - «سائر». 
".عوالي اللاكى. ج 4. ص 44, ح 4١‏ !؛ الغدير, ج /ا. ص 758؛ المواقف. ج ؟, ص 2/1. 


”". بحار الأتوار. ج غ40. ص الخيرة 
؛. بحار الأثوار. ج 77, ص 700, ح 78. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب العقل والجهل 19١‏ 


(استنطقه) و«أنطقه» بمعنى. ولعلّ معنى (أقبل. فأقبل) بتأييد ظاهر قولهلية: في 
الحديث الرابع عشر من هذا الباب ':«ثمّ خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانيَاً فقال له: 
أدبر, فأدبر, ثم قال له: أقبل فلم يقبل» فال له: استكبرتء فلعنه» ‏ : انظر إلى عظمة 
الخالق تعالى شأنه. فنظرء فأقرَ بأنّه جلت عظمته مستحق لعبوديّة جميع ما سواه له. 
(ثُمَ قال له: أدبر فأدبر) أي انظر إلى نفسك وعجزك وحاجتك في وجودك فى جميع 
حالاته إلى خالقك "'. فنظر فاعترف بعجزه وحاجته ' وعبوديّته. 
وحديث تعليم أمير المؤمنين جبرئيل لظة مشهور ومؤيّد لشرحه.؟ 
و«الاكمال» و«التكميل» بمعنى أمر. 
والمخاطب في (إيَاك) الأولى والثانية: عقل المعصوم بالذات, والعمّل الذي هو 
مناط التكليف بالتبع. وفي الثالثة والرابعة: على التعريض على من افترض الله عليه 
طاعة المعصوم. 
وقال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
المراد ب«العقل» في هذا الحديث: ما به يراعى الآداب الحسنة فى تحصيل علم الدّين 
والعمل بمقتضاه على قدر الوسع والطاقة. لا العقل الذي شرط التكليف وهو ضدً 
الجنون. 
«استنطقه» أي عدّه ناطقاً. 
وعبّرييةٍ عن الأمر بإطاعة المعصوم فى أحكام الدّين مما يجري الاختلاف فيه وفى 
دليله بلا مكابرة ب«الاقبال». وطن الرختصةون لز يما لحلاف فيه عقا زلا تنم ننه 
شرعا ب«الاءدبار»؛ إذ الااقبال إلى غير المعصوم خلاف الإقبال إلى غيره. 
والحكم المرخص فيه قد يكون بالظنّ. كالحكم في قِيَم المتلفات. ومقادير الجراحات 





١.في‏ «بو ودج - «في الحديث الرابع عشر من هذا الياب». 
؟.دب» و «جة: - «وحاجتك في وجودك فى جميع حالاته إلى خالقك». 
”.في «ب» و «ج:: - هو حاجته». 


.في «ب» وللاج)»: - «مؤيّد لشرحه». 


١ الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج‎ ١ 


الموجبة للديات, وعدالة الرواة وأمثالها؛ وقد يكون بالعلم. كالحكم على المقرٌ بشىء. 
كمن يقول: أنا مستطيع للحجج. ١‏ 
و«إكمال العقل» عبارة عن كونه مستجمعاً لجنوده التى سيذكر إن شاء الله تعالى. 
و«إيّاك» في العواظع إلا وبدة جني مضل تاصوب مول ومفعول به للفعل المؤْخَر. 
ومن قبيل وضع السبب موضع المفعول به على نوع من التجوّز؛ أي لأجلك. والعقل لا 
يخاطب حقيقة. بل الكلام على التشبيه فاستعارة تمثيليّة. 
والمراد: أن الذين يدّعون كشف الحقائق بالرياضة كالصوفيّة. أو بالتفكّر والدليل وذكاء 
الفهم كالفلاسفة إنما هم أهل الجهل والضلالة. 
وقال الفاضل الاسترآبادى بخطهيف: 
المراد بالعقل فى بعض مواضع هذا الباب: الغريزة. وفى بعضها: ما يترتب على الغريزة, 
كفهم المقصود. وكالتمييز بين الصواب والخطأ. وكالاجتناب عن المضارٌ وجلب 
المنافع. وتلك الغريزة نور يفيضه الله على القلوب. ولها أفراد مختلفة بالقوّة والضعف. 
والهداية التى هي صنع الله تبارك وتعالى هى خلق هذا النور. صرّحت الأحاديث بذلك. 
والتى صنع الأنبياء ومن يحذو حَذُوهم كد هى بيان المدذعى. وبيان الدليل عليها. وقع 
التصريح بهما فى الأحاديث.' 
وسمعت أستاذي الفاضل المحقّق مير زا محمّد الاسترآبادى © يقول: 
كان الطلبة المتردّدين على المصئّف كتبوا فى أوّل الخبر: «أخبرنا محمّد بن يعقوب». 
وبقى تلك الكتابة. واستمرٌ الأمر على 00 
و«العقل» جاء بمعانٍ كثيرة. و«الجهل» جاء بمعاني تضادٌ معاني العمل. والمراد هنا 
الغريزة الباعثة صاحبها على تمييز الصواب عن الخطأء وعلى دفع المضارٌ وجلب 
المنافع, وهو مقول بالتشكيكء. وأضعف أفراده مناط التكليف. وأقوى أفراده مناط 
السعادة. 
«أما إِنّي ياك آمر». يعني جعلتك مناط التكاليفء ومناط الثواب والعقاب. 





.80 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 


كتاب العقل وفضل العلم / باب العقل والجهل و١‏ 





وقال السيّد الأجلّ النائينى إ4: 
العقل يطلق على حالة فى النفس داعيةٍ على اختيار الخير والنّافع. بها يدرك الخير 
: والشبً؛ ويميّز بينهماء ويتمكن من معرفة أسباب المسبّبات وما ينفع فيها وما يضرٌ. وبها 
يقوى على زجر الدواعى الشهوانيّة والغضبيّة ودفع الوساوس الشيطانية. 
ويقابله الجهل. ويكون بفقد أحد الأمور, وبفقد أ كثرهاء وبفقد جميعها. 
وقد يُطلق العقل ويُراد به قوّة إدراك الخير والشرٌ والتميّز بينهما. والتمكن من معرفة 
أسباب الأمور ذوات الأسباب, وما يؤدّي إليها. وما يمنع منها. والعقل بهذا المعنى مناط 
التكليف والنواب والعقاب. والعقل بالمعنى الأوّل «ما عبد به الرحمان واكتسب به 
الجنان». ولعلّ الأو ل هو الكامل من الثاني فتبادر عند الإطلاق. وشاع استعماله فيه. 
وفى الحديث الأوّل من هذا الباب استعمل في الثاني وأشير إلى أن كماله لا يكون إلا 
يمن اح وفي الحديث الثاني والثالث استعمل فى الكامل. يعني المعنى الأوّل. وفي 
بعض الأحاديث التالية لها استئعمل فى الأوّل. وفى بعضها في الثاني. يعرف بالتدبّر. 
وقد يُطلق العقل على أوّل مخلوق من الرّوحانيّين كما ينطق به الأحاديث الواردة عن 
المعصومين ووافقها كلمة الكلّمَة من الحكماء المحققين. 
فإن صحّ القول بثبوته للنفس على ما قاله المحقّقون من أَنّ نسبته إلى النفس كنسبة 
النفس إلى البدن. وقالوا للنفس: إنها صورة البدن, أن «الناطق» الذي هوفصل 
الإنسان. وصورته التى هي «النفس» مختلفان باعتبار اللابشرطيّة وشرط اللائيّة. كما 
أنّ الحيوان الذي هو الجنس. والبدن الذي هو المادّة مختلفان بالاعتبارين المذكورين, 
وإذ لم يبالوا بإطلاق التوصيف مع الاختلاف بالمفارقة والمقارنة بين النفس والبدن 
لمجرّد التعلق الخاصٌ بينهما. فكيف مع الاتفاق فى التجرّد الذاتى كما فى النفس والعقل 
- فلا يستبعد ' حمل العقل فى الأحاديث الدالّة على انّصاف النفس به. وكونه حالة لها 
على ذلك الروحاني المخلوق أوَلاً. وكثير من أحاديث هذا الباب يؤيّد ذلك ويقوّيه.... 
و«إقبال العقل» عبارة عن توجهه إلى المبدأً. و«إدباره» عبارة عن توجهه إلى 





١.جواب‏ لقوله: «فإن صح القول...». 


١ الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج‎ ١0 


المقارنات. ويصم إطلاقهما في أوّل خلق من الرّوحانيّين. وفى الغريزة ' النفسانيّة 
الداعية إلى اختيار الخير والنافع. وفى قوّة إدراك الخير والشرّ والتميز بينهما. 

«ولا أكملتك ' إلا فيمن أحبٌ». يلائم الأخيرين. وإنكان يصمّ في الأوّل باعتبار 
الارتباط والإشراق على النفس بعناية, فيكون المراد بإكمال ذلك العقل فيمن أحبٌ 


إكمال ارتباطه وإشراقه. 
«وإيّاك آمر. وإيّاك أنهى. وإيّاك أعاقب وإيّاك أنيب»' يناسب الأخير؛ فإنّه مناط 
التكليف. 


ولمّاكان سبباً لصحّة تعلّق التكليف بالنفس وكان النفس مكلّفاً لكونها عاقلاً. فكأنه 
مكلّف. قال : «إيّاك آمر». وإن كان يصمح فى الثاني بعناية, وفي الأول بزيادتها. ؟ 

وقال الفاضل صدر الدّين محمّد الشيرازي: 
المراد ب«إقبال العقل» إقباله إلى الدنيا. وب«إدباره» إدباره عنهاء فإقباله في جميع المراتب 
إيجابيٌ تكوينيٌّ لا يحتمل العصيان. وأمريّ دفعي لا يدخل تحت الزمان, ولا يتطرّق إلى 
السابق عند ولعو اللاحق بطلان ولانتقصان. وإدبازة في الأواخر تكليفي تشريعي. وكلّه 
خُلقي تدريجي مقيّد بزمان يبطل السابق عند حدوث اللاحق شخصاً وجسماً لا حقيقة 
وروحاً. وكلّ مرتبة منهما عين نظيرته من الآخر حقيقة. وغيره شخصاً. * 

وقال بعض المعاصرين: 
«أقبل» أي إلى الدنيا... «فأقبل» فنزل على هذا العالم. فأفاض النفوس الفلكيّة [بإذن 
ربّه]' نم الطبائع. ئمٌ الصورء ثم المواد. فظهر في حقيقة كلّ منها وفعل فعلها. فصار كثرة 
وأعداداً. وتكثّر أشخاصاً وأفرادا. 
ثم قال له: «أدبر»؛ أي ارجع إلى ريّك «فأدبر» فأجاب داعي ربّه وتوججّه إلى جناب 





١.فى‏ المصدر: «القرّة» مكان «الغريزة». 

من «الف:: «أكملئّك». 

"'. فى «ب» و «ج»: - «وإيّاك أثيب». 

؛. الحاشية على أصول الكافي. ص 1١‏ - 48. 

0.توجد العبارة بعينها فى الوانى. ج ١‏ ص 06 من دون أن تنسب إلى صدر الدين محمّد الشيرازي. 
5 أضفناه من المصدر. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب العقل والجهل ١6‏ 


قدسه. بأ لا ا ا ا اد 0 
حيواناً ذا عقل هيولاني. نم صار عقلاً بالملّكّة. ثم عقلاً مستفاداً. ثم عقلاً بالفعل, ثم 
فارق الدنيا ولحق بالرفيق الأعلى. وكذلك فعل 0 
المنشعبة منه المقتبسة من نوره أو المنبجسة من شعاعه. ويلحق به الجميع. ويحشر معه 
في عروجه إلى العالم الأعلى ورجوعه إلى الله تعالئ. 
فإقباله. عبارة عن توجهه إلى هذا العالم الجسماني وإلقائه عليه من شعاع نوره. وإظهاره 
الأعيان فيه. وإفاضته الشعور والادراك والعلم والنطق على كل منها بقدر استعداده له 
وقبوله منه. من غير أن يفارق معدنه ويخلى مرتبته ومقامه فى القرب. بل يرشح بفضل 
وجوده الفائض من الله على وجود ما دونه. 
وإدباره. عبارة عن رجوعه إلى جناب الحقّ وعروجه إلى عالم القدس باستكماله لذاته 
بالعبوديّة الذاتيّة شيئاً فشيئاً من أرض المادّة إلى سماء العقل حبّى يصل إلى الله تعالى. 
ويستقرٌ إلى مقام الأمن والراحة, ويُبعث إلى المقام المحمود الذى يغبطه به الأوّلون 
والآخرون... وفى هذا المقام أسرار لا يحتملها أفهام الجمهور. فلنذرها في ستابلها. ' 
الحديث الثاني 
روى في الكاني عن عَلِيُ بن مُحَمّدٍ . عَنْ سَهْلٍ "بن زِيَادٍ. عَنْ عَمْرٍو بْنِ عُفْمَانَ. عَنْ مُفَضّلٍ 
بْنِ صَالِح , عَنْ سَْدٍ بْنِ طَر يفي . عَنِ الْأصْبَغ بن ُبَانَة. عَن عَلِيٌ :99 . قال : «همَط جَبرَئِيلٌ 2د 
على آدّم كه . ققَالَ: يا آم إنّي أُمِوْتُ أن َخَيْركَوَاحِدَة من ثلاث . فَاخَْوْهَا و َع اين . 
ققَالَ لَه آدَمْظِ : يَا جَبِرَئِيلٌ . وَمَا الثلاث؟ فَقَالَ : الْعقلُ , وَالْحَيَاءُ . وَالدينُ . فَفَالَ آَدَمْاظِه : 
ني قد ات التفل قَقَالَ بِرَئِيل 92 لِلْحََاءِ وَالدينِ : انْصَرِقًا وَدَعَاهُ» فََالَا: يَا جَبْرئِيلُ . 
إن مز أن نَكُونَ م مَعَ الْعَة حَيثٌ كان .قال : فََأَنَكُمَا. وَعَرَجٍ». 
الهديّة الرابعة عشرة: 
هذا الخبر رواه الصدوق أيضاً في الفقيه في أواخر باب نوادر الكتاب عن أبي جميلة 





١.الوافيءج‏ ا.ص 05 -01. 
". في الكافى المطبوع: «سهل بن زياد». 


5و الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





مفضّل بن صالح. عن سعد بن طريف. عن الأصبغ, عن أمير المؤمنين :9ه '. 

وعليَ بن محمّد هذا هو أبو الحسن بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني 
المعروف به«علان»؛ ثقة عين. 

(واحدة) أي في خصلةٍ واحدةٍ من خصالٍ ثلاث. 

و«الشأن): الأمر والحال. (فشأنكما) نصب على المفعوليّة. 

وفي الصحاح: الشأن شأنك. أي اعمل ما تحسنه '. 

(عرج) فيه وبه. -كنصر - : ارتفى. 

ولاشك أن المعرفة الدينيّة شأن العقل, وأنّها لا تحصل إلا بإخبار الحجّة المعصوم 
العاقل عن الله. والقطع بحمّيّة شيء مختلف فيه '. منحصر فيما أخبر هو به؛ لانحصار 
الأعلميّة فيمن هو عاقل عنه؛. ولا أعلم بالاتّفاق بنظام الأنفس والآفاق” من مديّره 
الحكيم تعالى شأنه. فلا معرفة إلا للمعصوم العاقل عنه 'المحصور عدده بالحكمة 
البالغة ومن تبعه. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيّنائة: (وَعَلْمَكَ مَالَمْنَكُنْ تَعلمُ وَكَانَ فَضْلٌُ 
الله عَلَيِْكَ عَظِيماً» '. 

فالحديث رد على غير الناجية من اليضع والسبعين؛ لاسيّما على الصوفيّة القدريّة؛ 
لقولهم بأنّ المعرفة الحقيقيّة*إنّما تحصل لكل أحد بالمكاشفات الحاصلة من 
الرياضات". لا بما أخبر به المعصوم العاقل عن العالم بالسرٌ والخفيّات. 


١.الفقيه.‏ ج 4 ص 417 ح 0101. 

”. الصحاح. ج 4ص 7١15‏ (شأن). 

". فى «ج): - «مختلف فيه». 

. فى «ج»: - «لانحصار الأعلميّة فيمن هو عاقل عنه». 
0. في «ج0: «بهذا» بدل «بالاتفاق بنظام الأنفس و الافاق». 
١.في‏ اج - «العاقل عنه». 

“ا النساء (8): 1١1١7‏ 

8. فى «ج»: - «الحقيقيّة». 


.فى «ب»: من غير الرياضات. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب العقل والجهل /اة ١‏ 


وقال برهان الفضلاء: 
المراد بالحياء هنا عدم التجاوز عن الحدّ بالحكم رأياً وظئّاً وقياساً فيما يجري 
الاختلاف فيه وفى ذليله يلد مكايزة: أو بادّعاء المكاشفة كالصوفيّة, قال الله تعالى في 
سورة الزمر: كل الهم َاطِرَ السّمَوَاتٍ وَالْأّدْضٍ عَالِمَ اَي وَالشْهَادَةٍ أَْتَ كَحِكُمُ 
بَيْنّ عِبَادِكَ فِي ما كَانُوا فيه يَخْتَلِقُونَ»4. ' 

وقال السيّد الأجل النائينى 4: 
الظاهر أن ادمظة حين هبوط جبرئيلنىة كان ذا عقل وحياء ودين. والأمر باختيار 
واحدة من ثلاث لا ينافى حصولها. وقول جبرئيل كه للحياء والدّين بعد اختيار العقل : 
«انصرفا» لإظهار ملازمتهما للعقل بقولهما ': «إنا أمرنا أن نكون مع العقل». ولعلّ 
الغرض من ذلك أن يتنبّه ادم 4# لعظمة ' نعمة العقل. ويشكر الله على إنعامه. ؟ 

الحديث الثالث 

روى في الكافى بإسناده عن: أَحْمَدٌ بْنُ إذ دْرِيسٌ . عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبِدِ الْجَبَارٍ . عَنْ بَعْضِ 

أضحَابئا. رَقَعَهُ إلى أبي عَبِدِ الله واه . قَالَ : كُلْثٌ لَه : مَا الْعَقْلْ؟ قَالَ : «مَا عُبِدَ به التَحْمنٌ. 

وَاكْتّسِبَ بِهِ الْجنَانُ». قَالَ : قُلْتٌ : فَالذِي كَانَ في مُعَارِيَةَ؟ فَفَالَ: «تَلْكَ النَكْرَاءُ. تِلْكَ 

هدية: 

لا يُعبد الرحمن إلا بالمعرفة الدينيّة وقد عرفت أنْها لا تحصل إِلّا بطاعة مفترض 

الطاعة العاقل عن الله سبحانه. فرد كسابقه على المذكور* فى بيانه. 
والمشار إليه ((تلك): الخصلة. أو الطبيعة؛ أو ما تناكلهما'. 





.41 :)58( رمزلا.١‎ 

".ما أئبتناه من المصدر و هامش «الف». وفى «الف» و «ب:: لقولهما. 
". فى المصدر: «بعظم؛. ١‏ 

4. الحاشية على أصول الكافى. ص 104. 

.في به و هج على ما ذكر. 

.١‏ في «ب» و «ج»: - «أو الطبيعة أو ماتناكلهماء. 


لل الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


و(النكراء) بالفتح والمدٌ فى الكافر ': بمنزلة الكياسة فى المؤمن. و«الفطنة» بمعنى 
حدّة الادراك ' إذا كانت نورانيّة: تسمّى بالكياسة والفراسة؛ وإذاكانت ظلمانيّة: تسمّى 
بالنكراء. والجربزة. و«التكراء» و«النكر» كعُشر وعُسّر بمعني. قال الجوهرى: والنكر: 
المنكر. قال الله تعالى: 9لَقَدْ حِنْتَ شَيْئاً ُكْرأ» والنكراء مثله '. و هي شبيهة, أي لعلاقة 
حدّة الادراك ؛. 
وقال السيّد السند أمير حسن القائني إه: 
«النكراء»: الفطنة المتجاوزة عن حدّ الاعتدال إلى الافراط الباعت صاحبه على المكر 
والخديعة. والاستبداد بالرأي والمقاييس. وطلب فضول الدنيا من أيّ وجه كان. يقال: 
ما أشدّ نكراؤه. وكذا نكره بالضمٌ والفتح. وهى شبيهة, أي في الدقّة. 
وقال برهان الفضلاء سلّمه الله: «النكراء»: ما يجب الفرار منه من آراء أهل البدع. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى: 
«ما عُبد به الرحهن»: الظاهر أَنّه تفسير للعقل, بمعنى القوّة الداعية إلى اختيار الخير 
والنافع, أو الارتباط بالعقل المجرّد المُسْرِق عليه. 
ويحتمل أن يكون المراد بالعقل المسؤول عنه هنا: ما يعد به المرء عاقلاً عرفاً. وهو قوّة 
التمييز بين الباطل والحقّ. والضارٌ والنافع التى لا تكون منغمرة في جنود الجهل, فعند 
غلبة جنوده لا يسمّى الفطن المميّز عاقلاً؛ حيث لا يعمل بمقتضى التمييز والفطانة. 
ويستعمل فى مشتهيات جنود الجهل. و«النكراء»: الدّهاء والفطنة. وهي جودة الرأي 
ور الفهم. وإذا استعمل فى مشتهيات جنود الجهل يقال له: الشيطنة. ونبّهيظة عليه 
بقوله: «تلك الشيطنة» بعد قوله: «تلك النكراء».* 





.١‏ فى «الف» بدل «الكافر»: «أصحاب الشمال». وبدل «المؤمن:: «أصحاب اليمين». 
.في لاب ف و (اج): - «بمعنى حدّة الادراك». 

"'. الصحاح؛ ج ”ص /877 (نكر). والآية في الكهف (18): 14/. 

.في «ب' و لاج): - دوهى شبيهه؛ أي لعلاقة حذة الإدراك». 

0. الحاشية على أصول الكافي. ص 40 -1]. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب العقل والجهل لحل 
الحديث الرابع 
وروى في الكافى عن مُحَمَّدٌ بْنُ َخْيى , عَنْ ابن عِيسئ , ' عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ . عَنِ الْحَسَنِ بْن 
الْجَهْم . قَالَ: سَمِعْثٌ الوَضَايظِةِ يَقُولُ : «صَدِيقُ كل امرى عَفْلَهُ. وَعَدُدهُ جَهْلَة» . 
هدئة: 
(عقله) أي ماعبد به الرحمن واكتسب به الجنان, وهو" نور تابع لنور عقل المعصوم 
العاقل عن الله. كما أن جهله ظلمة تابعة لظلمة جهل إبليس رئيس أهل البدع والمقاييس. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله: 
المراد أن العاقل الآخذ عن العاقل عن الله لا يضرًه عداوة عدةٌ. والجاهل وجوب طاعة 
مفترض الطاعة لا ينفعه صداقة أهل الجهل إياه. 
وقال السيّد الأجل النائينى إ: 
«صديق كل امرىءٍ 5 أن الصديق يحبّ للصديق الخير والنافع ويوصله إليهما. 
والعدوٌ يريد للعدوٌ الشرّ والضارٌ ' ويوصله إليهما. والموصل إلى الخير والنافع هو العقل. 
والموصل إلى الشرّ والضارٌ هو الجهل. وهما يستقلان بالإيصالين. ولا يستقلٌ بهما 
غيرهما. إِنّما من الغير المعاونة لا غير ؟. 
الحديث الخامس 
روى في الكافى عنه. عن أحمد, ' عن ابن فضّال. عن الحسن بن الجهم, قال: قُلْت لأبي 
الْحَسَنِيِظة ‏ إنَّ عِنْدَنَا ؤم الهم مَحَبّةٌ وَكَيِسَتْ لَهُمْتَلْكَ الْعَزِيمَةُ . يَقُولُونَ بهذًا الْقَولٍ . فَقَالَ : 
«لَئْس أُولئِكَ م ِمّنْ عَانَبَ الله تَعالى . إِنّمَا قَالَ أنه : 9 فَاعْتَيرُوا يتأوْلِى آلأَيْصَرٍ >6'. 





.١‏ فى الكافي المطبوع: «عن احمل بن محمد بن عيسى/. 
".في هامش والف»: «وله». 

و في «الفء: «المضار». 

. الحاشية على أصول الكافي؛ ص 48. 

5. في الكافى المطبوع: «أحمد بن محمّد». 

١.الحشر‏ (09): ؟. 


0 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


يعنى أبا الحسن الثاني للة. 
(لَهُمْ مَحَبَةٌ) أي لكم الأئمّة من أهل البيت. 
(يِلْكَ الْعَزِيمَةُ) أي تلك المعرفة الثابتة التي لن تزول بتشكيك مشكّك. أو المراد 
بالعزيمة: العقل المتصف بقدر من أقدار الكمال بدليل السابع؛ وهو التالي للتالي. 
والمحجور عليه شرعاً لسفهه داخل في الذين (ليست لهم تلك العزيمة). ولله فيهم 
المشيئة. 
و(يقولون) حاليّة, أو مستأنفة فى جواب مقدَّرٍ. كأنّه قيل: هل محبّتهم لمجرّد 
فضائلهم. أو فضائل إمامتهم. 
(ممّن عاتب الله) أى عاتبهم الله أو إيّاهم.' 
و«العتاب»: الملامة وشدّة الأخذ؛ أي ليس أولئك ممّن لامهم الله بترك ما 
يستطيعون. أو ممّن أخذ الله عليهم بالشدّة لشدّة استطاعتهم. 
(إنَما قال الله)» يعني إِنّما خاطب الله أولي الألباب. وقال في سورة الحشر: (فَاعْتبِرُوا 
يَأ أولي الأَبْصَارِ». 
قال برهان الفضلاء: 
«تلك العزيمة» أي الجدّ في المحبّة لموافقتهم المخالفين في العمل بالاجتهاد من دون 
الحكم فى أحكام الدّين بالعلم والبصيرة واليقين. يقرّون على الرسم بما أقررنا به. 
فإيمانهم رسميّ لا حقيقي. 
«ممن عاتب الله». أي ممّن علّمهم الله الأدب. وأدّبهم كما خاطب أولى الألباب. والمراد: 
أنَ هؤلاء ليس بالمؤمنين حقيقة, بل هم من أهل الشك. ولله فيهم المشيئة. كما مرّ في 
بيان : «والأمر فى الشاك» إلى آخره في شرح الخطبة. 
وقال الفاضل الاسترآبادى 4 بخطه: 





١.فى‏ ايلاو لاج لان -«أو مستأنفة فى جواب ... عاتبهم الله أو إيّاهم». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب العقل والجهل كن 


«العزيمة»: إرادة الفعل والقطع عليه. أوالجدّ في الأمر. وكان المراد نفى ذلك عنهم؛ عدم 
قوّة تمييزهم . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إ4: 
«لهم محبّة» أي يحبّون الأئمّة وأهل البيت. وليست لهم قرّة عقلية توجب الاعتقاد 
الجازم بالإمامة اعتقاداً ناشئا من الحجّة والبرهان حتّى يقولوا بهذا القول [أي القول]" 
بالامامة, كما يقول الإماميّة عن تنبّه " ودليل. 
«ليس أولئك». أي القاصرين العاجزين عن تحقيق الحقٌّ غير مكلّفين بما عجزوا عنه. 
إنّما قال الله تعالى لفَاعْتَِرُوا يَا ولي الأَبْصَارِ». ؟ 
وقال السيّد السند أمير حسن القائني إ: 
«تلك العزيمة»؛ أي ذلك الرسوخ الناشئ من العلم بل مَثَلهم مَمَل العابد الذي سيجيء 
ذكره فى الحديث الثامن. 
تن عانين لله» يعني بل المخاطب والمعاتب أُولوا الأبصار. ويسامح الله تلك الطائفة 
فى القيامة. 
الحديث السادرس 
روى في الكافي عَنْ القمي.' عَنْ مُحَمّدٍ ْنِ حَسَانَ. عَنْ أبِي مُحَدِ اراي .عن سَِفٍ بن 
عَمِيرَة» عَنْ إِسْحَاقَ بْنٍ عَمَارٍ . قَالَ: قال أب عَبْدِ الله : «مَن كَانَ عَاقِلاً.كَانَ لَه وِينٌ . وَمَنْ 
كَانَ لَهُ دِينٌ , دَخَلَ الْجَنَّة» . 
هدية: 
يعني: (من كان عاقلاً) عن الحجّة المعصوم العاقل عن الله تبارك وتعالئ. والمراد أنه 
لادين لغير الإماميّة من البضع والسبعين: ولا يدخل الجنّة من هذه الأمّة سوى الاماميّة. 





.81 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 

؟. أضفناه من المصدر. 

”.فى المصدر: «عن بِيّنده. 

؛. الحاشية على أصول الكافى. ص /40. 

ه.في الكافي المطبوع: ايد بن إدريس» بدل «القَمّى». 


6" الهدايا لشيعة أئْمّة الهدى/ ج١١‏ 
المراد بالدّين هنا: الذل والاستكانة بالعبوديّة, والطاعة عند الأمر بالاقبال والادبار.كما 
مر فى بيان الحديث الأوّل. وهو الايمان الحقيقى. 
و«أبو محمّد الرازي» فى سند هذا الحديث قيل: هو الحسن بن الجهم. وقيل: هو 
الحديث السايع 
روى في الكافى عن العدّة. عن البرقي, ' عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ يَقْطِين. عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
سان . عَنْ أبِي الْجَارٌودٍ . عَنْ أبي جَعْفَرٍ .َال : «إِنّمَا يدَاقُ لله الِْبَاد فِي الْحِسَابٍ يوم الْقِيَامَةٍ 
عَلى قَدْرِ مَا آنَاهُمْ مِنَ الْعُقُولٍ فِى الدَّنْيَا» . 
هدية: 
(يداق): على المضارع الغائب المعلوم من المفاعلة» أو على المصدر من التفاعل. 
قال الجوهرى: المداقّة فى الأمر التداق.' 
والحديث بظاهره دلالة على أنّ المداقة في الحساب إِنّماهو مع أهل معرفة الولاية. 
لكن عل التفاوت بتفاوت أنوار عقولهم؛ إذ لا عقل لغيرهم أصلاً. ووجه إطلاق العباد 
عليهم ظاهر, كوجه إطلاقه على أكثرهم؛ فإن الذين ليسوا منهم ممّن عاتبهم الله منهم. 
وإلآفيهم المشيّةكما مر في بيان الخامس. وخلق فيهم ماهو في حكم العقل. لمحبتّهم 
وقولهم بالولاية.' 
وقال برهان الفضلاء: 
يبحمل أن يكؤق المرزاد ب«العقول» هنا: عقول رؤساء الدّين. فالمعنى: أنّكلٌ طائفة كان 
العقلاء فيهم أكثر يكون المداقّة في حسابهم أشدّ كما أن عذاب الماردين في زمن النبيّ 
١.فى‏ الكافى المطبوع: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد». 
؟. الصحاح؛ ج ع ص ١8306‏ (دقق). 
"'. فى «ب» و ااج0: - «إذ لاعقل لغيرهم... وقولهم بالولاية». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب العقل والجهل 0" 





ضعف عذابهم فى غيره. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى: «التداقٌ»: تفاعل من الدقة» و«المداقة»: أن تداق صاحبك 
التكستانه ١‏ 
الحديث الثامن 
روى في الكافى عن عليٌ بن محمّد بن عبدالله. عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر. عن 


حي حي ا سل 


الديلمي '. عن أبيه. قال: قُنْثُ لأبِي عَبْدِ الله له : لان من عِبَادَتِهِ وَدِينِهِ وَقَضْلِهِ كَذَا ٠‏ فقال : 


5171 عَفْلّه5» قُلْتٌ : لا أذري . فَقَالَاظةِ : «إنَّ التََّابَ عَلى قَدْرِ الْعفْل ؛ إِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي 
إسْرَائِيل كان يَعْبُدُ لَه فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جُرَائْر الْبَمْرِ ؛ خَضْرَاءَ . نَضِرَةٍء كَثِيرَةِ الشَّجَرِ . ظَاهِرَةٍ 
الْمَاءِ وَإِنَّ مَلَكَاْ مِنَ الْمَلَائْكَةِ مر به . فَقَالُ :يارب . أربي َوَابَ عَبِدِكَ هذّاء فَأَرَاهٌاللهُ الى 
ذلِكَ . فَاسْتَفلَهُ امَك . فَأَوْحى اله تَعَالئ إِلئْه أن اصْحَبْهُ طُحَبه ‏ فَأنَاهُالْملَكُ فِي صُورَةَإِنْيِسّ فَقَالَ 
الرجل لَه : مَنْ أَنْتّ؟ فمّالَ ؛ :أنَارَجُلٌ عَابدٌبَلقنِي مَكَائكَ وعِبَادَتُكَ فِي هذا الْمَكَانِ فَأتَيتكَ 


حا وى 


لأَعْبدَ الله مَعَكَ , فَكَانَ مَعَهُ يَوْمَهُ ذْلِكَ , فَلَنَا أصْبَعَ صبَّعَ . قَالَ لَهُ الْمَلَكَ : إنَّ مَكَائَكَ لَنَزْهُ وَمَا يَضْلَمٌ 

إلا لِْعبَادةٍ , فَقَالَ لَه العَابدٌ : إِنَّ لِمَكَانَِا هذًا عَثِا . فَقَالَ لَه : وَمَا هُوَ؟ قَالَ : ليْسَ لِرَبْنا بَهِيمَة . 

َو كَانَ َهُ حِمَارٌ رَعَئْنَاهُ في هذا المَؤْضِع ؛ فَإِنَّ هذا الْحَشِيشٌ يَضِيعٌ . فَقَالَ لَهُ الْمَلَك: وَمَا 

بك حمر ققَال لؤْكَانَ لَهُ حِمَارٌ مَاكَانَ يَضِيعٌ مِعْلُ هذا الْحَشِيشٍ . فَأَوْحَى اللهُ تال إلى 

الْمَلَكِ نما أَئيبهُ على قر عَفْلِ» . 

هدية: 

(علىَ بن محمّد بن عبدالله): هو على بن محمّد بن عبدالله بن أذينة من 
مشايخ الكليني. قاله السيّد الأجلّ النائيني ”. أو على بن محمّد بن عبدالله بن عمران 


.17 الحاشية على أصول الكافىء ص‎ .١ 

".في الكافي المطبوع: متمد بن سليمان الديلمى). 
*. في الكافى المطبوع: - «الرجل». ١‏ 
؛. في الكافى المطبوع: «قال». 

5. الحاشية على أصول الكافي. ص 7]. 
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البرقى كما قيل. ' 

(فلان): مبتدأ محذوف الخبر مثل : ١اممدوح‏ له «بمكان». «لكامل». 

(كيف عقله): سؤال عن قدر عقله الذي مناط التكليف. 

(على قدر العقل) أي العقل الذى يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان. " 

(نضرة): 5«كلمّة)». 

(ظاهرة الماء) أى ماؤها على وجه الأرض. ويحتمل الطاء المهملة. 

(استقله): عدّه قليلاً. 

(أنا رجل) صِدُقٌ وهو بصورة رجل. 

(بلغنى مكانك) أي منزلتك ومكانتك. 

ولا يلزم من تمنّي ذلك العابد بقوله: «فلو كان» ما ينافي [إسلامه]' إسلامه بقدر 
عله الضعيف, * وهو من سفهاء المسلمين» وهم مسلمون ما يسمعون من العقلاء من 
المعارف الحقّة والتبرّي عن المجسّمة وسائر الكفار. 

فطوبى لأهل الولاية الذين أدناهم بمجرّد طاعة مفترض الطاعة على قدر عقله ‏ 
كهذا ال ابد المطيع لنبئّ من الأنبياء -مخلد في أدنى درجة من درجات الجنّة بمشيئة الله 
تعالئ ..فضل جوده. وويل للصوفيّة والقدريّة الذين خواصهم بمخالفة المعصوم” 
مخلّد فى أسفل دَرْكِ من دركات النار'. 

رعى البعير رعيتّه أناء يتعدّى ولا يتعدى. 

وقال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى: 


".توجد هنا فى «الف» عبارة لم تقرأً. 
"'. أضفناه لتكميل العبارة. 

.فى «ب» و «ج': ما لضعيف». 

5. فى «ب»: + «فى العقائد والأعمال». 


كتاب العقل وفضل العلم /باب العقل والجهل ظ” 


«فلان» خبر مبتداً. و«من» ظرفه. والمراد: أن عبادته ودينه وفضله فى مرتبة الكمال. 
كأنّه خلق منها. نظير: 9خُلِقَ الإنسَانُ مِنْ عَجَل) '. 
و«الدين»: الذلّ والاستكانة بالعبوديّة والطاعة عند الأمر بالاقبال والاديار كما مرٌ. 
والمراد بالفضل هنا: ملكة السخاء ونحوه. 
«طاهرة الماء» بالمهملة أي نظيفة الماء. 
«أن أصحبه» بفتح الهمزة وسكون النون الساكنة المكسورة لالتقاء الساكنين: مفسّرة؛ 
لأنّ «أوحى» متضمّن لمعنى «قال». 
«يضيع» الأولى على المعلوم من باب ضرب. والثانية على المعلوم من التفعيل أو 
المجرّد. 
ولا يخفى أنّ هذا العابد من المستضعفين الذين لله فيهم المشيئة, أو من الذين قد 
يفرضون محالاً بترك الأدب الناشئ من ضعف العقل من دون اعتقاد الجسميّة. 
وقال الفاضل الاسترآبادي بخطه: 
سمعت أستاذي الفاضل المحقّق ميرزا محمّد الاسترآبادي يقول: الظاهر أن علىَّ بن 
مجكدابق غيذاته هو أبن ادي لأثه مق يتطاء الع وهو مجهيول: ١‏ 
«من عبادته ودينه وفضله»؛ أي فى المرتبة العليا. " 
فى بعض النسخ «إنّما أثبته» على الماضي. 
الحديث التاسع 
روى في الكافى عن الأربعة "عن أبي عبدالله 4 قال: قال رسول الله يليه «إذًا بَلْفَكُمْ عَنْ 
رَجُلٍ حُسْنُ حَال . فَانْظُرُوا فِي حُسْن عَقْلِهِ ؛ فَإِنّمَا يُجَازئ بعَفْلِهِ» . 
هدية: 


(في حُسن عقله) أي ما عبد به الرّحمُنء واكتسب به الجنان على ما بيّن فى الثالث. 





١.الأنبياء‏ (51): 57 
”.الحاشية على أصول الكافى. ص 817. 
".وهم: على بن إبراهيم. عن أبيه. عن النوفلي. عن السكوني. 


5" الهدايا لشيعة آئمّة الهدى/ ج ١‏ 
كعم ا ا تا ااي لاي اكه اليد كي 


(يجازى) على مالم يسم فاعله. أي يعطى جزاء العمل والثواب. 

وقال برهان الفضلاء: 
«حسن حال» من كثرة الصوم والصلاة. وقيام الليل ونحوها فلا تغترٌوا. فانظروا فى 
حسن عقله ودينه المأخوذ من المعصوم. 





الحديث العاشر 
روى في الكافي عن محمّد. عن أحمد عن السرّاد. ' عن عبدالله بن سنان, قال: ذكَرْتٌ لأبي 
عَبْدِ اللهِ!9ة رَجُلاً مُبتَلىَ بِالْوَضصُوءٍ وَالصَّلَاةِ . وَقُلْتٌ : هُوَ رَجُلٌ عَاقِلٌَ , فَقَالَ أَبُو عد الله ظة : 
«وَأَيٌ عَفْلٍ لَهُوَهُوَ يُطِيعُ الشَِطَانَ؟!» فَقُلْتٌلهُ: وَكَيِفَ يُطِيعٌ الشّيطَانَ؟ فَقَالَظة : «سَلُْ: هدًا 
الَذِي أيه من أي شَيْءِ هُو5 فَإِنهُ يَُولُ لك ": من عَمَلٍ الشّيِطانِ» . 
هدئة: 
(هو رجل عاقل) أي لا نقص له ' بحسب العقل. 
(وأيّ عل له) أي كامل. 
ولمّاكان المشهور في جميع الأمم أن الوسواس في العبادات ونيّاتها إنَماهو من 
الشيطان قال ة: (سَلَهُ). 
قال برهان الفضلاء: «مبتلى بالوضوء والصلاة» أي بالوسواس فى نيّتهما. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4: 
قوله: «وهو يطيع الشيطان» ويفعل ما يأمره به. فسأله السائل عن إبانة أنه يطيع بفعله 
الشيطان. فنبّه8# بأنّه لو سئل عن مستنده لم يكن له بدّ من أن يسنده إلى الشيطان؛ 
حيث لا شبهة فى أنّه لا مستند له في الشرع ولا في العقل. ؟ 


١.السند‏ في الكافى المطبوع: «محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب». 
".فى «الف؛»: - «لك». 

و فى «الف)»: دلا نقص لعقله». 

؛. الحاشية على أصول الكافيء ص 8]. 
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الحديث الحادى عشر 

روى في الكانى عن العدّة, عن البرقي. ' عَنْ عَنْ بَعْضٍ أَضْحَايهِ رَفَعَه» قال : 

«قَالَ رَسُولٌ الْهيَلي : ما قَسَمَ | ا ؛ فَنَومٌُ الْعَاقِلٍ أَفضَلُ مِنْ سَهَرٍ 

لجال . قا لتاقل في بلده'أفْصَلْ من شحُوسٍ الجابيل وَلَا بَعَتَ الله نَبيا وَلَآَرَسُو 

حَتَى يَسْتَكْمِلَ الْعَقْلَ . وي ن عَفْلهُ أفْضَلَ مِنْ عُقُولٍ جميع أت وَمَا يُضْمِرٌ النَّبِيّ فِي نَفْسِهِ 

أفْضَلُ مِن اجْتَهَادٍ الْمُجتَهِدِينَ . وَمَا أذ الْعَبدُ فرَائْضَ الله حَتّى عَقَلَ عَنْهُ. وَل بَلَعَ جَمِيعٌ 

الَابدِينَ في قَضْلٍ عِبَادَتهمْ ما بَكََ الْعَاقِلٌ. وَالُْقَلاءُ م أُونُو الألبابٍ الذي قالَ له تبارك و 

تقالى : <وَمَا يدك إلا أونوا الْألتَابٍ»". 

هدية: 

أعقل العقلاء هو الحجّة المعصوم. ثم يتفاوتون بحسب العلم بأحكام الدّين 
ومعارف اليقين على ما أخبر به العاقل عن رب العالمين. 

(شخوص الجاهل) أي خروجه من بلده إلى آخَرَ لتحصيل الثواب. كالحجّ. والجهاد. 
وطلب العلم. 

(من اجتهاد المجتهدين) يعني في العبادة. وقد قال النبئ يَلِيُ: «تفكر ساعة خيرٌ من 
عبادة سبعين سنة»!؛ فإِنَ بتفكر العقل يقطع العبد بوجوب وجود المعصوم العاقل عن 


- 


١.السند‏ في الكافى المطبوع كذا: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد». 

".في الكافى المطبوع -: «فى بلده». 

". فى الكافى المطبوع: ؤَإِنْمَا يَتَذَكُرُ أو لوا الألتب4. 

.في «الف» هكذا: «بحسب العلم والعملء والوقوف بمعارف اليقين». 

0. هذه الرواية مرويّة بعباراة مختلفة. راجع تفسير روح المعاني. ج 3. ص ,7١17‏ ذيل الآية ا. سورة هود (١1)؛‏ بات 

.١‏ في «ج): «للقطع بأنْ الأعلم بما هو الحقّ فى هذا النظام العظيم إِنّما هو مدبّره العليم الحكيم حتّى عقل عنه بتوسّط 
أنحاء العقل عنه أو العاقل عنه» بدل «من طرق منها: برهان الانحصار, وقد سبق بيانه مرارأ». 
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(ولا بلغ جميع العابدين) يعنى أدنى درجة العاقل من درجات أفكاره المستقيمة 
والآبة نقل بالمعنى. أو قراءة أهل البيت:8#2 أو سهو مضبوط؛ فإنَّ فى البقرة؛ وآل 
عمران: (9وَمَا يَذَكُر ا أونُوا الألتَاب»' بالإدغام؛ وفي الزمر: وَإِنَمَا يَتََكَرُ أونُوا الأنْبَابِ»" 
بدونه. وفي ص: (وَلِيَتَذَكْرَأَوْلُوا الأنْبَاب»" بدونه باللام. 
«النبىّ»: إنسان يكلّمه الله بلا واسطة إنسان آخر. والمراد هنا من النبي: الرسول الذى 
يوصله الله إلى الرسالة بعد النبوّة. 
و«الرسول»: إنسان يكلّمه الله بلا واسطة إنسان آخر ويرسله إلى خلقه. والمراد هنا من 
الرسول: رسول لا يكون نبيّاً قبل رسالته. كما سيجيء تحقيقه في بيان الأوّل من الباب 
الثالث من كتاب الحجّة إن شاء الله تعالى. 
وضمير «عنه» لله أو للنبىّ. والمال واحد. وعلى التقديرين تعدية «العقل» ب«عن» على 
تضمين معنى الأأخذ. والمراد: أخذ العلم يما يحتاج إليه من المسائل برعاية الآداب 
وقال الفاضل الاسترابادي بخطه: قوله: «وما يضمر النبىّ 1 المراد: مطلق النبى بود * 
وقال السيّد الأجلّ النائينى #: 
«ولا بلغ جميع العابدين فى فضل عبادتهم ما بلغ العاقل»؛ أي بعقله؛ فإنّ للعقل فضلاً؛ 
لأنّه به يحصل المعرفة واختيار الخير. ويتفرّع عليها" الخشية. والتذلل. والإطاعة. 
والانقياد. والاتيان بالحسن الجميل. وإنّماكمال العبادة بحسن التذكّر والتذلّل والخشية, 
وقال الله تعالى: (َإِنمَا يَتَذَكرُ أَوْنُوا الألبَابِ4'. وقال ع من قائل: (إِنمَا يَخْشَى الله مِنْ 
١.البقرة‏ (؟): 4719 آل عمران (7): /. 
". الزمر (9): 84 
*"'.ص (08: 194. 
؛. الحاشية على أصول الكافي» ص 87. 
0. فى المصدر: «عليهما». 
5.الزمر (59)؛ الرعد (39): 19 
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عِبَادِه الْعُلَمَاءُ ١»‏ . 
الحديث الثانى عشر 
قال: ارقا لسر عرس بن عطريه : «يا هشام. إنَّ الله تبارك وتعالى بشّر أهل العقل 


والفهم في كتابه فقال: قَبَدُ شر عَِاِي الّذِينَ يَْتَمِمُونَ اقل فَيتبعُونَ أَحْسَئَهُ أَوْلَئِكَ 


الَذِينَ هَدَاهُةْ الثه وَأَوْلَئِكَ هُْ أَوْنُوا الألتَاب4. يا هشاء. إنّ الله تبارك وتعالى أكمل للناس 
الحجج بالعقول. ونصر النبين بالبيان. ودلّهم على ربوبيّته بالأدلّة. فقال: وَوَإِلَهُكُمْ إِلَهُ 
وَاحِدَ لَاإِلَهإلاهُوَ الرّحْمَنِ الرّحِيمٌ إنَّ ِي خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالآرْضٍ وَاخْتَلَاف اللَيْلٍ وَالتهَارٍ 
لاد التي يري تفي انكر يا ددع الال وها أرزل انين الشتقاء وذ جاورا ياب 
الآ ض بَعْدَ مَؤْيَهَا وَبَكّ فِيهًا مِنْ كَل دَابّة وَتَصْرِيفٍ الرَّيَاحَ وَالسَحَابٍ الْمُسَخْرِ بَيْنَ 
ارارق وج لاا ارو ».امار امول اناك ارا عل راق 0 
لهم مديّراً فقال: 9وَسَخَرَ لَكُمْ الَيّلَ وَالنَّهَارَ وَالشُّمْس وَالْقَمَرَ وَالحُومُ م متدرا باكر 
إن في َلك لات ِقَْم يَْقُون» " ٠‏ وقال: ذهُوَ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ ترَابٍ كم مِنْ نُطْفَةِ شم مِنْ 
ةك يِْجكُمْ مذلا م توا شدحم هم لتُومُوا شيو خأ ومثكُم من يوم م قب 
وَلِتَبْنْعُوا أَجَلاَ مُسَمَيَ وَلَعَلّكُمْ تَعقِلُونَ4 .. وقال: «إنّ في اختلاف الليل والنهار وما أنزل 
الله من السماء من رزق فَأَحْيًا به الْأَرْضٌ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتصْرِيفٍ الرّيَاح وَالسَّحَابٍ 
الْمُسَخْرِ بَيْنَ السّمَاءِ وَالآرْضٍ لآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4”. وقال: (يّحي الْأَرْض بَعْدَ مَْتِهَا 

.58 :)5( الحاشية على أصول الكافي. ص 4غ! والآية في فاطر‎ .١ 

".البقرة (9): 157 114. 
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؛.غافر (40): /31. 
0.إشارة واقتباس من الآية 4 من سورة البقرة (؟)؛ والآية 0 من هذه العبارة سورة الجائية (46). وفى الكافى 
المطبوع أورد بدل هذه العبارة الآية 4 من البقرة 0 «إن فى خلق السموات والأرض واختلااف الليل والنهار 


هه 


١ الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج‎ "١ 





0 ٠و‎ 


قل قن بَيّنَّا لَكُمْ الْآيَاتٍ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ» أ. وقال: 9وَجَنّاتٌ مِنْأَعْنَابٍ دم وَنَخِيلَ صِنْوَانٌ 
وَغَيْدُ صِنْوَان يُسْقَى بِمَاء وَاجِدٍ وَتُقَضِلُ بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأكُلٍ إِنّ في ذَلكَ لَآيَاتٍ 
ِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 '. وقال: ووَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَْقَ خَْفاً وَطَمَعأ وَيُتَرّلُ مِنْ السّمَاءِ مَاءً 
يخي به لض بَعْد متها إِنَّ ِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَعِْلُونَ» ". وقال: لق تَعَالوا أَثلُ ما 
حرم ربكم لبكم أل تَشْرِكُوا به شَيْئاً شَيْئا وَبالْوَالِدَيْنِإِحْسَانا وَلَاتَْتنُوا أوْلَادَكُمْ مِنْ لاق 
نَحْنُ نَْرُتُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا نَْرَيُوا الَْوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنّْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَانَتنُوا النّفْسَ الَتِي 
حَرّمَ ال إلا بالْحَق ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعلَكُمْ َعْقِلُونَ4 . وقال: هَلْ لَكُّمْ مِنْ ما مَلَكَتْ 
أْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رََقْتَاكُمْ فَأَنُْمْ فيه سَوَاءُ تَخَافُوتَهُمْ كَخِيقَتِكُمْ أَنفْسَكُمْ كَدَيِكَ 
ُقَصِلَ الآّاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»*. 

يا هشام. ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال: وَوَمَا الْحَيَا ْحَيَاةٌ الدنْيًا إلا لَعِبٌ وَلَهْوٌ 
وَلَدَارُ الآخِرَةٌ خَيْر ِلّذِينَ ينَفُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ4'. 

يا هشام. ثمّ خوّف الذين لا يعقلون عقابه فقال: 9كُمَ دَمّرْنَا الآخْرِينَ وَِنكُْلَتَمُوُونَ عَلَيْهِمْ 
مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيلِ أفلَا تَعْقنُونَ» ". 

وقال: وامرو ل ات ولا رجاه السّمَاءِ بمَا كَانُوا يَفْسّقُونَ وَلَقَد تَرَكْنَا 


لم 





<> والفلك التى تجري فى البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من مام فأحيابه الأرض بعد موتها وبتٌ فيها 
من كل دابّة يت الرياح والسّحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون4. 

.١1/ (لاة):‎ ديدحلا.١‎ 

".الرعد :)١153(‏ غ 

".اروم (50: 51. 

.١161 :)5( غ.الأنعام‎ 

©.الروم (00: 758. 

1.الأنعام (9): 57. 

/. الصافات (/07): 175 1728 

8.العنكبوت (084): 371 806 
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٠. - 


يا هشام. إِنّ العقل مع العلم. فقال: (وَبَئْكَ الْأَمْثَالٌ تَضْرِبُهَا لِلنَّاسٍ وَمَا يَعْقِنَُّا إل 
الْعَالِمُونَ» . 

يا هشام. ثمَ ذم الذين لا يعقلون فقال: 9وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انبعُوا مَا أَْزَلَ الله قَانُوا بَلْ مَتَبُِ ما 
ألْفَيْنا عَلَيّْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْكَانَ آبَاؤُّهُمْ لا يَعْقِلُونَ ‏ شيك ولا ديِتدُون»'. 


0 
6م 


وقال: < وَمَهَلُ الّذِينَ كَفَرُوا كَمَعلٍ الَذِي يَنْعِقّ بِمَا لا يَسْمَمٌ ! إلادْعَاءٌ وَنِْدَاءٌ صم بُكُمْ عُمْىٌ 
فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ»" ٠‏ وقال: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِيِكَ أََأْتَ تُسْمِعُ الصّمٌ َو كَائُوا لا 


عر 


يَعْقِلُونَ» ؛ .وقال: أ ”7 تَكْسد أن أكتدهةانه لشن 1 1 و يَعْقِا نَ َإنْ هُمْ إل كَالانْعَام بل هُمْ 
أَضَلَُ سَبيلاً4”. وقال: «لا فوتكم جميعا إلأِي شرئ حضوأو من ؤزاء جد 


5 
أله موجه 8 


نهم شَدِيدُ َحْسَبَهُمْ جَمِيعا وَقلُوبُم شََّى ذَلِكَ بِأَنّهُمْ َوْمٌ لا يَعْقِلُونَ4'. وقال: 
جؤتسؤن أنشسك رأث تم تتُْونَ الْكِتَاب أقَلَا تَعْقلُونَ»”. 
يا هشام. ثم ذم الله الكثرة فقال: (وَإِنْ تطِعْ أَْثْرَمَنْ في الأَرْضٍ يُصِلُوكَ عَنْ سَبيلٍ القو» "/ 
وقال: «ولئن عبالاهم بين خلق السموات والارض ليقولنٌ الله قل الحمد لله بل أكثرهم 
لايعلمون»4".' ' وقال: < و لَئنْ الت مَنْ نَزّلَ مِنّ السّمْاء ماءً فَأَحْيا به الأَرَضَ مِنْ بَعْد 


6اع2ه- 


مَوْيهَا لَيَقُولُنٌ الث كُلٍ الْحَمدُ لِلّهِ بَلْ أَكْتَوْهُمْ لا يَعْقِلُونَ . 


.17 :)59( توبكنعلا.١‎ 

.1 7١ :)5( ".البقرة‎ 

”.البقرة (؟): .١7/1‏ 

.17 :)1٠١( .يونس‎ 

©. الفرقان (50): 61. 

".الحشر (08): 11. 

/ا.البقر: (5): 44. 

8.الأنعام (5): 117. 

4.ما أثبتناه نص القرآن. ٠‏ وفى النسخ : «لايعقلون». ولعلّه خطأ من النساخ أو تصحيف من الرواة. وفال المجلسى فى 
مرأة العقول. ج ١؛‏ ص :0٠‏ «ويحتمل أن يكون نقل بالمعنى إشارة إلى ما مر من استلزام العقل للعلم». 

.50 :))595( .لمان‎ ٠ 

.37 :)59( توبكتعلا.١١‎ 
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يا هشام. ثم مدح القلة فقال: (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشكُورٌُ» '. وقال: (وَقَلِيلٌ مَاهُمْ»'. 





- دك)” ضشاعث م؟ هم عل ي.. ده ب سيءٌ عه د 6ش لس دعم 7 
وقال: ؤوَقَالَ رَجْلَ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكْتمٌ إِيمَائَه أتقتلون رَجُلاً أنْ يَقَولَ رَبَّى الله» ', 


2 
جَ عره» 


وقال: 9ِوَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيل4 . وقال: 9وَلَكِنّ أكْفَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ '. وقال: 
«وأَكْتَدهُح لايَشْفدون»١‏ 
يا هشام, ثم ذكر أولي الألباب بأحسن الذَّ كر وحلاهم بأحسن الحلية فقال: (يُوْتِي الْحِكْمَةَ 


2 مره م © دده 5ه 2 مات . 2 م 0 وغآه 
مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَة فَقَدْ أوتِى خَيْراً كَثِيرأً وَمَا يَدْكَرٌ إلا أؤلوا الْألْبَابِ»'. وقال: 


5 و 57 مه م م دارة م5 5 ٠ارمه‏ 2 هم وه 
9وَالرٌاسِحُونَ فِي الْعِلْم يَقُولون آمَنَا به كل مِنْ عِنّْدٍ رَيَنَا وَمَا يَدْكْرُ إلا أؤلوا الْأآلْبَابِ»', 
0 : 4 امه تاككة اد كو “ويك ا 01 4 م 
وقال: (إنّ فِي خَلْقٍ السَّمَوَاتٍ وَالأرْضٍ وَاخْتِلَاف اللَيّلِ وَالتَّهَارٍ لَآيَاتٍ لِأُولِي الألْبَابِ)»'. 
- كدر الهم كي 4.. م 21 فرستء؟ َك ر. 6رأء. ردت م 4ى” 
وقال: «َأَفَمَنْ يَغْلَمُ أَنْمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ الْحَق كْمَنْ هُوَ أَعْمَّى إِنْمَا يَتَذْكَرٌ أؤلوا 
٠ 2‏ - كيه مر جل ىراه 2 2 0 اللي ّ : 
الألبَابِ» ' '. وقال: (أمَّنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَيْلِ سَاجداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُورَحْمَة 
م >" موه : مه 0 د ين > 16 < 0 22 4 ب" ١‏ - 
رَبّهِ قل هَل يَسْتَوِي الذِينْ يَعْلمُونْ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ إِنمَا يَنذكرٌ أؤلوا الالبَاب» أ وقال: 
#8 0 و 0 م يات 2 رع جيةر ُ 7 8 .- 55> 25 
(كِتَابٌ أَنرَلْتَاهُ إِلَيْكَ مَارَكُ لِيَدَبرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكّرَ أَوْلُوا الآلبَابِ ' '. وقال: لوَلَقَدْ آسَيْنَ 
ان م وتوم نط ماسوو وت 2 - م رو.مء َ لمر 1١‏ - 
مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَتْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الكِتَابَ* هد وَذِكْرَى لاولي الالبَاب» . وقال: 
١.سبأ‏ (غ*): 173 
”.ص (08: 11 
“"'. غافر :)5١(‏ 18. 
غ.هود(١١):‏ ١غ.‏ 
8 الأنعام (1): /لا؛ الأعراف (/0: .17١‏ وموارد أخرى. 
“.لاتوجد فى القرآن الكريم آية بهذا اللفظ. 
». البقرة (5): 519. 
.آل عمران (): /,, 
9. آل عمران (): .19١‏ 
٠‏ .الرعد (19): 19. 
١١.الزمر‏ (059: 4 
7 .ص (08: 14 
١‏ .غافر :)4١(‏ 05-07. 
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ِوَذَكْرْ فَإِنَّ الْكْرَى تَنفَمُ الْمؤْمِنِينَ» '. 
يا هشام. إِنّ الله يقول في كتابه: «إِنَّ نِي ذَِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌّ4 '. يعني عقل. وقال: 
سرد دي 

هِشَام. إنَّ لقْمَانَ قَالَ لابه : تَوَاضَْ للنّاس ؟ تَكْنْ أَعْقَلَ النّاٍ . وَإِنَّ الْكَيّسَ لَدَى الْحَقٌّ 
سة. بن لأا عم قاذ ا قد ميق هناك 
وَحَشْوُهَا الإِيمَانَ وَشوَاعْهَا البو كُلَ كل وََيِمَهَا الْعَقلَ . وَدَلِيلَهَا الْعِلمَ وَسَكَانُهَا الصَّبْدَ . 
يا هَِامٌ. إنَّ لكل سَيْءٍ َليلاً. وَدَلِيلُالْعفلٍ التَّقَكد .وَدلِيلُ النَقَكرِ الصَّْتٌ ؛ وَلِكُلٌّ شَيْءٍ 
مَطِيّةٌ . وَمَطِيّهُ الْعقْلٍ النَّوَاضُعٌ ؛ وَكَفى بك جَهْلاً أَنْ تَدْكَبّ ما نُهِيتَ عَنْهُ. 


- 


َا هِشَامٌ, مَا بَعَتَ الله أَنْبيَاء ا - 


ابل 


يَا هِشَامُ. إِنَّلِلْهِ عَلَى النّاِ حُجَّتَيْن : حُّةَ ظَاهِرَة. وَحَُةَ يَاطِنَةَ . فَاما الظَاهِرَه فَالدّسْل 

نْبِا َالأَبِعَةٌ . وَأَمَا لجال التثرل: 

يا هِشَام إنَّالْعَاقِلَ . الَّذِى لَا يَشْغَلُ الْحَلالُ سّكْرَهُ وَلَا يَغْلِتٌ الْحَرَامُ صَبِرَةُ 

00 تلاثا عَلَى ثَلَاثِ . فَكَانمَا أَعَانَ نَ عَلَى هَدْم عَقَلِه :من أَظَلَمَ نُورَ تَفَكُرِهبطُولٍ 
مَلِهِ . وَمَحَا طَرَائْفٌ حِكْمَتِه بفُضُولٍ كَلَامِه . وَأَطْفَانُورَ عِبْرَتِهِ بِشَهَوَاتٍ نَفْسِهِ . فَكَانمَا أَعَانَ 


مع ده ِ. رمن * مر د ور شالء ض و٠‏ 
هوّاه عَلى هدم عَقَلِهِ . وَمَنْ هَدَمَ عَقلهَ , أفسَدَ عَلَيِْهِ دِينَهُ وَدْنْيَاه . 


- 
٠.‏ م ديهم - 


يا هِشَامٌ:كَيِفَ يَرْكُو عِنْدَ لله عَمَلُكَ . وَأَنْت قَدْ سَكَلْتَ قَلْبَكَ عَنْ أَمرِ رَبْكَ , وَأَطَعْتَ هَوَاكَ عَلى 


.60 :)0١( تايراذلا.١‎ 

1 000 م 

". لقمان (551): 17, 

.في الكافى المطبوع: «للحقٌ». 


1" الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج١١‏ 


عه مسعي د عه ٠غْمَرَلَ‏ أَهلَّ الدّمْيًا 
وَالرَاغِبِينَ فِيهًا. وَرَغْبٌ فِيمَا عِنْدَ الله . وَكَانَ نْسَهُ في الْوَحْشَّةٍ وَصَاحِبَهُ نِي الْوَحْدَةٍَ. 


يَا هِشَامٌ . نْصِبٌ الْحَقٌّ لِطَاعَةٍ الله وَلَا نَّجَاةَ إلا بالطّاعَةٍ وَالطاعَةٌ بلعم , وَالِْمَ تلم 


0000 ل 0 

ا هِشَامُ. قَلِيل العَملٍ من العَالِمٍ مَقْبُولُ مُضَاعَفٌ , وَكَثِيرُ الْعَمَلٍ من هل الهَوئ وَالْجَهْلٍ 
مَؤْدُودٌ . 

يَا هِشَامُ ا ود ار ب اتوي لصويو 
الدَّنْيا ؛ فَلِذْلِكَ رَبِحَتْ 0 


مزىة إ|ه ]1ت اأعاعة >سعآر )آ ير ور دك للا 5-0 

يَا هِشَامٌ. إِنَّ الْعَاقِلَ نَظَرَ إِلَى الدَنْيَا وَ إلى أَهْلِهًا. لم أنهَا لا تال إلا بِالْمَسَّقَةِ. وَنَظَرَ إلى 
الْآخِرَوء فَعَلِمَ أَنََّا لا تتَالَ إلا بِالْمَسَقَة . قَطَلَبَ بِالْمَشَفةِ أَبْقَاهُمَا 

يَا هِشَامٌ. إِنَّ العَُلَاءَ رَهِدُوا فى الدّنْيَا وَرَغْبُوا فى الْآخِرَةَ ؛ لأَنَهُْ عَلِمُوا أَنَّ الدنيَا طَالِبَةٌ 


رْقَهُ . وَمَنْ طَلّبّ الدَّنْيَا . طَلَبيْهُ الآخِرَةٌ. فَيَتِيه الْمَؤْتٌ فَيْفْسِدُ عَلَئِهِ دُْيَاهُ وَآجْرَتَهُ. 
اا من أَرَادَ الْغِنئ بلا مَالٍ اح افك ةاعر تارذ مَةَ فِي الدّين , فَلمَتَضْرّعْ 
إِلَى الله عَرَ وَجَلَّ - فِى مَسْأَلتِه أن يُكَمْلَ عَفْلَهُ؛ فَمَنْ عَقَلَ , قنِعَ بِما يَكْفِيه . وَمَنْ قَنِعَ بِما 
فيه . استَفتّئ , وََنْ لم يَفتَعْ بما يفيه َم يُذْركٍ الفنى أبدأ. 
امام .إن الله حكى عَنْ قم صَالِجِينَأَنُمْ ُو : 9 رَبَّنالامِْغْ قبا بَعدَإِذْ ََيْتَنَاوَهَبْ 
لَنَا مِنْ لَدنْكَ نَ حْمَة إِنّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ 43" نف لوا أن العلوت ب تَزِيعُ وَتَعُودُ إلى عَمَاهَا 


١.آل‏ عمران (07): 8. 
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وَرَدَاهَا ؛إنَّهُلمْ يَخَفِ الله مَنْ لَمْ يَعْقِلُ عَن الله . وَمَنْ لَمْ يَعْقِلُ عَن الله , لَمْ يَعْقِدْ قَلْبَهُ عَلى مَعْرِقَةِ 
تَابتَةِ يُبْصِرُهَا وَرَ َجِدٌ حَقِيَتَهَا فِي قَليه . وَلَا يَكُونٌ أَحَدٌكَذْلِكَ إلا من مَنْ كَانَ قَولّهُ لفغله مُصَدقاً . 
وَسِدٌهُ لعلانيته مُوَافِقاً ؛ لأنَ الله -تَبَارَكَ اسْمُهُ وتعالى -لَمْ يَدُلَ عَلَى الْبَاطِن الْخَفِيّ من الْعَقْلٍ 


و 


٠. 
م‎ 093 


يا هِسَامُكَانَ أَمِيدُ الْمؤْمِنِينَ :48 يَقُولُ : ما عبد له بِشَئْءٍ أَقْضْلَّ مِنَ الْعقْلٍ . وَمَا نَم عَْلُ امْرئٌ 
َتّى يَكُونَ فيه خِصَالٌ شَمّى : الكُفْرُ وَالشَّةٌ مِنْهُ مَأمُوئَانِ . وَالوْشْدُ وَالْخَيدُ ِنْهُ مَأْمُولَانِ. 
رَفَضْلُ مَالِه مَبِدُولٌ وَفَضْلُ قَولِهِ مَكْقُوفٌ . وَنَصِيبُهُ مِنَ الدَّنَْا الْقُوتٌ. لا يَشْبَعُ م مِنَ العِلم 
دَهْرَهُ. الذّلُ أَحَبُّ اليه مع اله من الم مع غيرِه وَالتَّوَاضْعٌ أَحَبٌ إلَيْهِ مِنَ الشَّرَفٍ . يَسْتَكْير 
0 ويس لو ري تر ام 


م ا 000 2520 
يُجِيبٌ إذا سَيْلَ . وَيَنْطِوُ ِنُ إذا عَجَرَ القَوْمُ عَنِ الْكَلام وَيُشِيرُ بالرَأي الذي يَكُونُ فيه صَلَاحُ 
5 فيه مِنْ هَذِه الْخِصَالٍ الثَلَاثِ شَيْءٌ ؛ فَهُوَ أَحْمَقٌ ؛ إنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اه 
قَالَ : لا يَجْلِسٌ في صَدْرٍ الْمَجْلِسٍ إِلَّارَجُلٌَ فيه هذه الْخِصَالٌ اثلاث . أ وَاحِدَهُ مِنْهُنَ . فَمَنْ 
قاحس بن علق نه : إذَا طَلَبْتُمُ الْحَوَائِجَ . فَاطْلَيُوهَا من أَمْلِهًا قِيلَ : يَاابْنَ رَسُولٍ الله , 
وَمَنْ أَهْلَهَا؟ قَالَ: الَذِينَ ع قَضّ الله في كِتَابهِ وَذّكَرَهُمْ . ققَالَ : (إسمَان دروا لأنْباي» قال 
هم أُوُو العُقُول . 

دَقَالٌ عَلِيُ بْنُ الْحْسَيْنِ به : مجَالْسَةٌ الصَّالِحِينَ دَاعِيَةٌ إلَى الصّلا وَإِدْآابٌ الْعُلْمَاءِ زِيَادَةٌ 
في الْعقْلٍ . وَطَاعَةٌ ولَاةٍالْعَدْلٍ تَمَامُ الهِر. وَاسْتِْمَارٌ الْمَال تَمَامُ الْمُرُوءَةٍ , وَإرْسَادُ الْمُسْتَشِيرٍ 
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0غ 7 4 
قَضَاءٌ لِحَقٌّ النّعْمَةِ وَكَفٌ الأذ مِن كمال الْعقْلٍ ء وَفِيه رَاحَةٌ الْبَدَنِ عَاجِلاً وَآجِلاً . 
20150 تَكْذِيبَهُ . وَلَا يَسْألُ مَن يَخَافٌ مَنْعَهُ , وَلَا يَعَدٌ مَا لَّا 


يَقْدِرٌ عَلَيْه . وَلَا يَْجُو مَا يُعَنّْفٌ بِرَجَائِه . وَلَا يتقدّم علق قا تقاف قوة بارعا : 


(أبو عبدالله الأشعرى) هو الحسين بن محمّد الأشعري. 
وصدر السند في : بعض النسخ المعتبرة : (بعض أصحاينا رفعه؛. 
قال الفاضل الاسترأبادى #: 
قوله: «أبو عبدالله الأشعري عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام»: أوّل السند في النسخ 
المعتبرة: «بعض أصحابئا رفعه». و يأتى فى مواضع من الكافي ككتاب التكاح: «أبو 
عبدالله الأشعري». وهو الحسين بن محمّد الأشعري «عن بعض أصحابنا رفعه». وهنا 
نسخ مختلفة, ففى بعضها ما ذكرناه. وفي بعضها: «بعض أصحابنا رفعه», وفى بعضها : 
«أبو علي الأشعري [رفعه]'». وفى بعضها : «أبو عبدالله الأشعري رفعه». وهو الظاهر '؛ 
نه المتعارف فى هذا الكتاب. * اتتهى. 
ما«هو الظاهر» هو الأكثر. 
و(أهل العقل): هم الحجج المعصومون وشيعتهم: وغيرهم جهلاء وإن كانوا مهراء 
في فنون الشيطنة والتكراء. 
والآية في سورة الزمر هكذا: (ِوَالَّذِينَ اجِتَتَمُوا الطَّاعُوتَ أَنْ يَعْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى الله لَهُمْ 
الْمُشْرَى فْتَشّدُ4*الآية. وتبعيّة «أحسن القول» قول الله أو قول العاقل عن الله: هو الأخذ 
بالمحكمات. وبالمتشابهات أيضاً بتأويلها بالعلاجات المذكورة عنهم ©2. 


.١‏ فى «ج» و هامش «ب1: «ولايقدم». 

؟. أضفناه من المصدر. 

". فى المصدر: «والظاهر عندى ما ذكرناء أَوَلأه بدل «وهو الظاهر». 
؛. الحاشية على أصول الكافى. ص 87. 


4.الزمر (9"): /11. 


وقال برهان الفضلاء: 
«أحسن القول» يعنى المحكمات الناهية عن تبعيّة الظنّ فيما يجري فيه وفي 
دليله الاختلاف بلا مكابرة. والدالّة على وجوب إمام عالم بجميع الأحكام إلى انقراض 
الدنيا. قال لله فى سورة الحديد: (ههُوَ الذِي يرل عَلَى عَبْدِهٍِ آيَاتِ بينَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ 
الظُّمَاتٍ إلى التورِ وَإِنّْ ال بكم لَرَعُوفٌ رَجِيمٌ» '. وفي سورة آل عمران: (مُوَ الَّذِي 
أَدْدّلَ عَلَيْكَ الْكِتّابَ مِنْهُ آيَاثٌ د مُحْكَمَاتٌ هنأ الكِتَاب وَأخْرٌ مُتشَابِهَاتُ فَأَمًا الّذِينَ في 
َلُوبهِمْ َي فيَتَيْحُونَ مَا تَشَابَة مِنْه4 '. وفي سورة الزمر: «الته تَرّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ 
كِنَاباً مُنْشَابِها مَثَانِيَ تَفُشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَيَّهُمْ شم تَلِينُ جُلُودُهُمْ 
وَقُلُوبُهُمْ إلى ذِكْرٍ الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِلْ اللهُفَمَا لَهُ مِنْ 
هَادِ» '. وفي سورة الزمر أيضاً: ٠اتَبِعُوا‏ أَحْسَنَ ما أُِْلَإلَيكُمْ مِنْ رَيَكُمْ4. والقول 
مطلق من قول الله والرسول وأوصيائه #20. انتهى. 
وقد سبق في بيان الخطبة أن العمل بالظنّ في زمن الغيبة منه ما" رخص فيه لنفي 
الحرج المنفي ' للعالم الممتاز العدل الإمامئّ الحاذق في المعالجات على ما فصّل. 
(أَكْمَلَ لِلئَّاسِ الْحْجَجَ بِالْمُقُولِ): إشارة إلى المعرفة الفطريّة بآثار الصنع وشواهد 
الربوبية. 
(وَنَصَرٌ النبيينَ بالبَيَان): إشارة إلى المعرفة الدينيّة بالعقل عن الحجج المعصومين 
العاقلين عن الله سبحانه. 
(وَدَلَهُم على رُبُوبيتِهِ الأول أي العقليّة والسمعيّة. 





.4 :)00/( ديدحلا.١‎ 

".آل عمران (05): /, 

".الزمر (9): 37 

.الزمر (58): 68. 

0. فى «الف»: مما 

١‏ .راجع: المائدة (0): ١؛‏ الحجّ مفف عات 
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وقال الفاضل الاسترآبادى: 
«أكمل للناس الحجج بالعقول». يعني خلق في الناس العقل بمعنى الغريزة. ولولا ذلك 
لمات لأحدٍ حبجّة ولا دليل على الآخر؛ أن العاقل الناظر ' المتفكر لا يستطيع أن يجحد 
المقدّمات الواضحة الحقيقة, ' الواضحة الاستلزام للمدّعى. 
«نصر النيئين بالبيان», على الأمر'. يعنى بأن ألهمهم وأوحى إليهم بمقدّمات واضحة 
الحقيقة. ‏ واضحة الدلالة على لمش عله الخصم. مؤثّرة فى قلبه بحسب استعداده. 
وفيه تنبيه على أنّ صنع الأنبياء لي مجرّد البيان. ١‏ 
وأمّا خلق نور ترتّب عليه قبول الحقّ والاعتراف. فهو صنع الله بالنسبة إلى مَن يشاء. 
وهو الذي ثبتت منه الطاعة يوم الميئاق, وهو الذي إذا خلّى وإرادته يختار الحقّ وأهله 
لاهوئ نفسه. ١‏ 
«دلهم على ربوبيّته بالأدلّة» يعنى بعد خلق العقل فيهم دلّهم على أنّ لهم مديّراً على 
لسان نبيه يلي بالأدلة, فالقول بأَنّ معرفته ضروريّة من توهّم بعض الرواة”. انتهى. 
أقول: آخر بيانه غفلة عن قوله تعالى: 9فِطْرَة الته الَتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا4'. والمنكر 
للمعرفة الفطريّة منكر بلسانه» كما يستفاد من الحديث. وقد سبق ذكره. وسيجيء في 
كتاب الو حيد إن شاء الله تعالى. 
وآي. لَوَإِلَهُكُمْ إِلَهُ ؤاحِدٌ» فى سورة البقرة. 
(قَدْ جَعَلَ اله ذلِكَ) أي المذكورات في هذه الاية. 
وآية 9وَسَخَرَ لَكُم الل وَالتَّهَارَ4 فى سورة النحل. وآية: ههُوَ الَّذِي خَلَفَكُمْ مِنْ ثرَابِ» في 
سورة المؤمن. و(قال) قبلها عطف على (فقال): وَوَإِلْهُكُمْ4» لا على (فقال وسخر). 


١.فى‏ «الف:: «المناظر». 

”.فى المصدر : «الحقيّة». 

3 8 المصدر: «على الأمَة). 

الى اط الع 

مر ل عن أصول الكافيء ص 457 817. 
“.الروم (00: 3١‏ 
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(أُشُدّكُن) أي كمال قوّتكم. وأوان كمال عقلكم. 

وآية: (إِنّ ني اتِلاف اللَّيْلٍ وَالَّهَارِوَمَا أَنْزَلَالهُمِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِنْقِ4 في سورة الجاثية. 
لكن بمضمونهاء فنقل بالمعنى. أو قراءة غير مشهورة؛ أو سهو من سلف النسّاخ. وفي 
المصاحف: «واختلال الليل والنهار» بالواو مكان «إنّ» ومكان «لآيات»: «آيات». 

وفسّر الرزق بالماء. وهو السبب. 

وآية: ؤيّحِي الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهُا في سورة الحديد. وآية: 9وَجَنَاتٌ مِنْ أَعْنَاب» في 
سورة الرعد. 

9ِصِنْوَانٌ» أي نخلات تكون من أصل واحد. إذا خرج نخلتان أو أكثر من أصل 
واحد فكلّ واحدة: «صنو» والاثنتان: «صنئوان» بكسر النون والجمع : «صنوان» 
بالتنوين. وفى حديث العبّاس: «عمَ الرجل صنو أبيه».! 

ووَغَيْرُ صِنْوَانِ» متفرّقات مختلفة الأصول. 





وآبة: ووَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ البق خَؤْفاً وَطَمَعأه فى سورة الروم. «خوفاً» من نحو 
الصاعقة والغيث الضارٌ والبداء في الأمطار. و«طمعاً» في الغيث النافع. 

وآية: هق تَعْالَا أَْلُ ما حَرّمَ رَيْكُمْ عَلَيكُمْ فى سورة الأنعام. و«الإملاق»: الفمر؛ أي من 
خوفه. وقد صرّح به في قوله تعالئ: «وَلا تَقثلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إمْلاق». 

«ما ظَهْرَ مِنْهَا» بالعلانية. وما بَطَنَ» باللإخفاء عن الناس. 

وآية: ومَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَْمَائُكُمْ مِنْ شُرَكْاءَ» في سورة الروم. (مِنْ ما مَلَكَتْ 
أنناكة »من تكر القيدد والإماء. (فِي ما رَرَفْنَاكُمْ» من الأموال؛ د يعني أن الذي لكم ليس 
في الحقيقة , بل هو لله سبحانه ومن رزقه. فإذا لم يجز أن يكون لكم شريك من أمثالكم 
في مالكم من حيث الاسم والإنسانيّة ؛ حيث لا تصرّف لكم فى أرواحهم وإنسانيّتهم. 
فكيف يجوز أن يكون له شريك من مخلوقاته في ماله؟! 
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ؤنََنْتُمْ فيه سَوَْاءُ» على الاستفهام . أي ولستم ومماليككم فى شيءٍ مما تملكون 
سواءء فليس لله شريك في شيء مما يملكه في ملكه. بل كلّ شيء فهو لله. 

تَحْافُوتَهُمْ كخِيقتكمْ أنْْسَكُمْ» أي لستم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؛ إذ ليس لهم 
حزرفة كتخرمة الاسران. 

(ثمَ وعظ) أي بعد إكمال الحجج , ونصرة النبيّين» والدلالة على الربوبيّة لم يكتف 
بهابل وعظ. 

وآية: 9وَمَا الحَيّاةُ الدئيًا إلا لَعِبٌ وَلَهْوٌ» فى سورة الأنعام. وفى التفسير: يعنى وما 
اكتفاؤنا بالحياة الدنيا إذا لم يكن بعدها دار آخرة إلا لهوٌ ولعب '. وقد قال فى سورة 
الأنبياء: 9وَمَا خَلََنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَّهُمَا لاعِبِينَ * لَوْأَرَدْئا أَنْ تَتَخِدَ َهُوأ لانْخَدْنَاهُ مِنْ 
دن إِنْ كُنا فَاعِلِينَ * بَلْ نَقذِفُ بِالْحَقٍّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَقْهُ فَإِذَاهُوَ رَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمًا 
تَصِفُونَ» '. 

وآية: وثُمَّ دَمّرْنَا الآخَرِينَ # وَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ» فى سورة الصاقات. 

(ثمَ دمّرنا الآخرين): أهلكناهم , يعني قوم لوط لظه. 

(لتمرّون عليهم)؛ قيل: على منازلهم فى متاجركم إلى الشام ؛ فإنْ بلدتهم المسمّاة 
ب«السدوم» في طريقها «مُضْبِحِينَ* وَبِاللَِ4 . وفسّر بالمرور على قصّتهم في القرآن في 
عدّة مواضع مصبحين بقراءة القرآن وملابسين بقراءته بالليل. 

وآية: (إِنَا مُنْزِلُونَ عَلىئ أَهْلٍ هَذِهٍ الْقَرْيّةِ رِجْرَأ مِنَ السَّمَاءِ» فى سورة العنكبوت. 

و«الو جز» : العذاب . 

(آية ّنة): قصّة قوم لوط المشهورة. أو آثار الدّيار الخربة. 

(إنَ العقل مع العلم) أي العقل المتّصف بقدر من أقدار الكمال إِنّما هو مع العلم 


.١‏ تفسير الثعالبى » ج ١ص‏ 0810. وفيه: والمعنى أنّها إذكانت فانية لاطائل لها أشبهت اللعب واللهو الذي لاطائل له 





إذا تقضّى». 
".الأنبياء (071: 153 -18. 


المأخوذ عن الحجّة المعصوم العاقل عن الله سبحانه. 

وآية: (ِوَتِلْكَ الأمْثَالٌ نَضْرِيْهَا لِِنّاسِ» في سورة العتكبوت أيضاً. 

وآية: ووَإِذا قِلَ لهم انوا ما أَنرَلَ للم في سورة البقرة. 

َأَلْفَيْنَاه: وجدنا. 

وآية: وِوَمَهَلُ الَذِينَ كَفَرُوا كَمَعَلِ الذي يَنْعِقّ4 في سورة البقرة أيضاً. 

نعق الراعي بالغنم -كضرب -: صاح بها. 

وآية: ووَمِنَْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ ليد في سورة يونس لكن في المصاحف «ِيَسْتَمِعُونَ). 
و«يستمع» بلا توافق التتمّة فى سورة الأنعام. وفى سورة محمّد '. فنقل بالمعنى» أو 
قراءة غير مشهورة. أو سهو مضبوط. 

وآبة: «أم تَحْسَبٌُ أن أكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ» في سورة الفرقان. 

بل هُمْ آَل سَبيلاً4؛ لوجوه ظاهرة. منها: عدم اتصاف الأنعام بالعناد. 

وآية: (لا يُقَاتلُونَكُمْ جَميعاً إلى قر مُحَصَّدَةٍ؛ في سورة الحشر . أي اليهود. محصّنة 
بالحيطان والسّيران والخنادق وغير ذلك. 

(جميعاً) أي متّفقين. 

وآية: ووَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْه في سورة البقرة. 

(ثم ذم الله الكثرة) أي كثرة أهل الجهل . ومن دلائلهم لمذاهبهم كثرة عددهم وقد 
يدعون الااجماع بها. 

وآبة: ووَإِنْ تَِع أكْثْر مَنْ في الأرْضٍ» في سورة الأنعام. 

وآية: ووَلَئْنْ َالَْهُمْمَنْ َلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض لَيقُوَُ > في سورة لقمان. لكن في 
المصاحف: هلا يعلمون» مكان ١لا‏ يعقلون»؛ فنقل بالمعنىء أو قراءة غير مشهورة: أو 
سهو مضبوط من سلف النسّاخ. 





١.الأنعام‏ (9): 10؛ محمّد (87): 11 


وآية: ووَلَئِنْ شالت مَنّْ تَزّْلَ مِنْ السَماءِ مَّاء» في سورة العنكبوت. 
وآية: ووَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشكُورُ» في سورة سبأ. 
وآية: ووَقَلِيلٌ مَاهُمْ» فى سورة صّ. أي ما أقل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
الصالحات. 
ؤوَقَالَ رَجُلَّ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ» فى سورة المؤمن. 
وآية: 9وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُإِلا قلِيلٌ4 فى سورة هود؛ يعنى مع نو حللة . وفسّر القليل 
بائنين وسبعين نفراً. سبعة من أهله, ثلاثة منهم أبناؤه: سام وهام ويافث. وأربعة:' 
زوجته. وزوجات أبنائه ©2. 
وِوَلكِنَّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 فى سورة الدخان. ويونس. والقصص. 
َوَأْكْتَرُهُمْ لايَعْقِلُونَ4 في سورة المائدة. 
قال الفاضل الامشرايادى: 
ما بعث الله رسله إلى عباده إلا ليعقلوا الدين عن الله على لسان رسله ؛ لعلم الله بن غير 
ذلك من الطريق 'كالرياضة والمناظرة قد يُخطئٌ وقد يصيب .كل ذلك بتقدير الله وقضائه 
وللحِكّم المنظورة له فى ذلك. ' انتهى. 
قد مب أنَّ المعرفة الفطرية بتوسّط العقولء والدّينيّة بتوسّط المعصومين العاقلين 
عن الله . وبيانه هذا إقرار بما أنكر , وقد ذكر عنه آنفاً. 
َرَأْكَْوَُهُمْ لايَشْمُرُونَ». ليس في المصاحف. فإمًا نقل بالمعنى. أوقراءة غير 
مشهورة. أو سهو. ففي سورة المؤمنون 9ب لا يَشْعُْرُونَ4 » وفي سورة يونس والنمل” 
َأَكْتَرَمُهْ لايَشْكُرُونَ4. و«الجلية» بالكسر: للسيف وحلية الرجل صفته ويفتح فيهما. 





.١‏ فى «الف؛»: «تريعة». 

١.كذا‏ فى المخطوطة. وفي المصدر: «الطرق». 
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وآية: (ِيُوْتِي الْحِكْمَة مَنْ يَشْاءُ» فى سورة البقرة. 
و«الحكمة»: علم الدّينء ولغة العلم الصحيح . واشتقاقها من الحَكمة بالتحريك. 
أي حديد اللجام المانع للدابه من الوقوع ذ فى الورطه. 
0 برهان الفضلاء: ذكر المضارع في ؤوَمَنْ يُوْتَ» .وذكر «قد» والماضى في «فقد 
أوتِيّ» نظير إل نَصّرُوهُ فََد نَصَرَّهُالنة» ' الاشعار بأنّ الخير الكثير مقدّم على 
الحكمة وباعثها. كما أن الحكمة مقدّمة على المغفرة والفضل وباعثهما . و«الخير» هنا. 
ضدّ الفقر المذكور في الآية السابقة على هذه الآية. والمراد الثروة وما يجري مجراها 
ويكون أفضل منها. انتهى. 
وآية: ووَالرْاسِحُونَ فِي الْعِلْم» في سورة آل عمران. يعني الأئمّة جك 
وآية: (إِنّْ بي خَلْقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالأرْضٍ» فى سورة آل عمران أيضاً. 
وآية: َأَفْمَنْ يَعْلَمُ ما ِل إَِيْكَه في سورة الرعد. 
وآية: وَأَمنْ هُوَ قَانِتُ آناءَ اللَيْلِه في سورة الزمر 
آية: (كِتَابٌ أنْرْلنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكْ» فى سورة صَ. 
وآية: ووَلَقَدَ آنَيْنا مُوسَى الْهُد» فى سورة المؤمن. 
وآية: (وَذَكْرْ فَإِنَّ الذكرئ تنْفَعُ المُؤّمِنِينَ4 فى سورة الذاريات. 
و«الذَ كري» و«الذَّكْرّة»: نقيض النسيان» ك«الذكر» أيضاً بالكسر. 
وآية: (إِنَّ فِي ذَلِكَ َزِكْرئ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَأْبُّ» فى سورة ق. 
وآية: 9وَلَقَدْ آنَيْنا لَقُنانَ الحِكْمَة» فى سورة لقمان. 
(قَالَ: القَهُمَ وَالمَقَلَّ). يعني عن الحجّة المعصوم المضبوط عدده في علم الله 
وتقديره من أوّل الدنيا إلى انقراضها. 
ولم يكن لقمانٌ نبيّاً ولا وصيّاء قد اشتهر أنّه خدم أربعمائة من الحجج المعصومين. 
قال السيّد الأجلّ النائينى !ا 
يعنى أعطاه الله تعالى الفهم والعقل . وعليهما مدار الحكمة الى هي المعرفة الحقّة 





غ٠‎ :)4( ةبوتلا.١‎ 


ذف الهدايا لشيعة أثمّة الهدى/ ١‏ 


والتخلّق بالخلق الحسن الجميل . وباستعمالهما يحصل الحكمة. فكان إعطازهما 


إعطاؤها '. انتهى . 
غرضه من المعرفة الحمّة. المعرفة الدينيّة التي لا تحصل إلا بتوسّط المعصوم 


(نَوَاضَعْ لِلْحَقٌ) قال في القاموس: تواضع : تذلّل وتخاشع." 
قيل : يعني مع الخلق لله '. أو المعنى أطع لمن هو حجّة معصوم عاقل عن الله. وفي 
الحديث: «مّن تواضع لله رفعه الله».. و«الأعقل» مقول بالتشكيك فلا إشكال. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله: أي لأحكام كتاب الله تعالى. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى #: 
المراد بالتواضع للحقّ» الاقرار به. والإطاعة والاتقياد له. والاقرار بالحقّ دليل العقل ؛ 
لأنّ العقلّ يأمر به. والجهل يمنع عنه”. انتهى. 
لا يقطع عقل بحقّيّة شيء من المتشابهات إلا بالعقل عن الله أو بتوسّط عاقل عن 
الله ؛ لانحصار الأعلميّة بما في هذا النظام العظيم في مدبّره الحكيم تعالى شأنه. 
(الْكَيْسَ) بالفتح ‏ والكياسة : خلاف الحمقء فقوله: (وإنّ الكبّس لدى الحقّ يسير) 
يحتمل ؟«سيّد؛. يعنى أن ذا الكيّس العاقل عن العاقل عن الله قليل. وقيل : 
يعني أنكياسة الإنسان -وهي عقله وفطانته _يسير عند الحقّ لا قدر له. وإِنّما الذي له 
قدر عند الله هو التواضع والمسكنة والخضوع والافتقار إليه." 
وقال برهان الفضلاء: أي المعامل بالمحكمات الناهية عن العمل بالظنّ قليل. 


١.الحاشية‏ على أصول الكافىي. ص 05. 
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وقال السيّد السند أمير حسن القائنى #: يعني أن الكيّس عند الحقّ يسير منقادٌ له 
غير سير 
وقال السيّد الأجلّ النائينى ١‏ : 
فى المصادر: الكيّس والكياسة : «زيرك شدن». والكيس : «به زيركى غلبه كردن». 
ع أن يكون «اليسير» بمعنى القليل, والكيس بأوّل المعنيين ؛ وأن يكون اليسير 
مقابل العسير. والكيس بأحد المعنيين. والمراد : أنّ إدراك الحقّ ومعرفته لدى موافاته 
بالكياسة يسيرء أو أنّ الغلبة بالكياسة عند القول بالحقّ والإقرار به يسير. ويحتمل أن 
يكون «الكيّس» بالتشديد . أي ذو الكياسة عند ظهور الحقّ بإعمال الكياسة والاقرار 
بالحقّ قليل '. انتهى. 
واحتمال لذي الحقٌء أي الإمام. يعني معر فته أوعارفه كماترى. 
(قَدْ غَرِقٌ فِيهًا) كعَلِمَ (عَالَمَ كثِيرٌ). يُحتمل فتح اللام وكسرهاء وظاهر برهان الفضلاء 
فتحهاء وقد فسّرها بجمع كثير. 
«حَشْو السفينة» : متاعها. 
و«شراع السفينة» ككتاب: ما يهيّأ للرياح. 
(إنّ ِكل شَئْء دلِيلاً) أي هادياً إلى أنّه حقّ أو باطل. 
(وَدَلِيل الْعَقْلٍ الَمكَُ) أي العمل ' الصواب. أو إصابة العقل : التفكّر في آلاء الله وآثار 
قدرته. واستحكام نظام العام بحكمته وتدبيره بحيث لا يتصوّر ما فوقه فلابد من 
وجود حجّة معصوم عاقل عن الأعلم به؛ ليرتفع الاختلاف, ولئلا يكون للناس على 
الله حجّة بعد الرسل. والعاقل لا يبني فكره إلا على استحكام هذا النظام بهذا الاستحكام 
فيميّز الفكر السخيف. كما عليه مدار مشايخ القدريّة عن مستقيمه. كما هو ملكة 
العاقل عن الله تعالى. 





.01 الحاشية على أصول الكافى؛. ص‎ .١ 
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شف الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج١١‏ 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«شيء» في الموضعين : مصدر باب عَلِمٌَ بمعنى المشيئة . ويستعمل في المعنى 
المتعارف ؛ لأنّكلٌ شىء إِنّما هو بمشيئة الله سبحانه كما سيجىء فى كتاب التوحيد في 
الباب الخامس والعشرين. باب أنّه لا يكون شىء فى الأرض ولا 98 السماء إل بسبعة. 
والمراد ب«التفكّر» هنا: التفكّر فى عواقب الأمور. 
وقال السيّد الأجلّ النائيني 4: «وَدَلِيلٌ الْعَفْلِ التَمَكُرٌ»؛ فإنّ العقل يصل إلى مطلوبه 
بالتفكر. «وَدَلِيلٌ التمَكر الصَّمْتٌ»؛ فإنّ التفكّر يتم به '. انتهى. 
و«الصمت» بالفتح : مصدر صمت كنصر. 
«المَطِيّة» كالعطيّة: الناقة القويّة التى يركب ويحمل مطاها ‏ بالفتح والقصر -أى 
ظهرها. 
(وَمَطِيَةُ العَقْلِ النََاضْعٌ) أي التذلّل والانقياد لقول المعصوم العاقل عن الله. 
(أَنْ تَوِكَبَ) على المعلوم : من باب عَلِمَ. وارتكاب المنهىّ عنه ينشأ من نقصان 
العقل. 
قال برهان الفضلاء: ما نهيت عنه من تبعيّة الظنّ والاجتهاد بالرأي. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى #: 
«وَمَطَِة لعفل التَُاضُُ» يعني التذلّل والاتقياد للأوامر والنواهى . فمّن ركب المنهيّ عنه 
ولم يتواضع للأوامر والنواهى بقى عقله بلا مطيّة . فيصير إلى الجهل '. انتهى . 
أي بقدر نقص عقله. 
(فأَحْسَتُّهُمُ اْتِجَابَةٌ) أي لقبول دعوة المعصوم مطيعاً منقاداً. 
(وَأعْلَمُهُم بأمْر للهو): بحجّيّة الإمام. وحقّيّة الشرائع والأحكام. 


١.الحاشية‏ على أصول الكافي. ص ”07. 
؟. الحاشية على أصول الكافىي. ص 67. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب العقل والجهل 0" 
قال السيّد الأجل النائينى ه: 
لما كان غاية البعئة والارسال حضول فترفة المّ:فعن كان أحسن امغرفة كان أده 
استجابةً . ومن كان أحسن عقلاًكان أعلم بأمراللّه وأعمل به. فالأكمل عقلاً أرفع درجةٌ؛ 
حيث يتعلّق رفع الدرجة؛ بكمال ما هو الغاية '. انتهى. 
أي رفع الدرجات ' فى الدنيا بكثرة العرّة» وفي الآخرة في الموقف والجنّة. 
(إنَ لله عَلَى النّاسِ حُجْتَيْنِ) دلالة على أن المعرفة الدينيّة ل تطلب إِلَا ممّن له 
المعرفة الفطريّة التي حاصلة بشواهد الربوبيّة لكل بالغ عاقل بالعقل الذي مناط 
التكليف. 
وقال الفاضل الاسترأبادى يا: 
«إَِلَه على الناس حجّتين» . يعنى يحتج الله على عبده يوم القيامة بين الخلق [فيقول ']: 
امابيّنت لك الطريقة المرضيّة عندي والغير المرضيّة عندى على لسان النبىّ بىة. وكذلك 
يحتج عليه في قلبه أنه : أما خلقت في قلبك الطريقة المرضيّة والطريقة الغير المرضيّة 
بوسيلة بيان النبيّ 492 . انتهى. 
لا يخفى غناء أحد الاحتجاجين على بيانه عن الآخر. 
(لا يَشْمَلَ الحَلالُ شكْرَهُ). على المضارع المعلوم؛ من باب منع أو الإفعال. 
و«الشغل» بفتح الشين ويضم: المنع . و«شكره»: مفعول به. 
قال برهان الفضلاء: 
أي لا يكسب الحلال إلا بقدر لا يمنع فعل ما وجب عليه .كما قال الله تعالى فى سورة 
النور: ورِجَالٌ لا تلَهِيهمْ تِجَارَةٌ وَلَابَيْعٌ عَنْ ذِكْرٍ الله وَإِقَام الصَّلَاةٍ وَإِيِنَاء الرّكَاةٍ 
حَافُونَ يما نْب في الَلُوبوالأبصارُه* ١‏ 
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(بطُولٍ أَمَلِهِ) ؛ فإنَ طول الأمل للأهواء يقسي القلب. فيمنع من من التفكر كما ينبغي. 

و«الطرائف»: جمع طريفة , كشرائف وشريفة؛ أي غرائب حكمته. 

(كَيْفَ يَرْكُو عِنْدَ الله عَمَلّكَ) أي كيف يطهر . ويخلص . وينمو. فمّن عقل عن الله 
بالعصمة, أو بالعاقل عن الله اعتزل أهل الدنيا وهم الجهلاء إِلَا تقيّةٌ والدنيا دنياءان 
حرام شؤم؛ وحلال مبارك . وهلا رهبانيّة فى الإسلام» '. 

(وَكَانَ اله أَنْمَهُ) أى مؤنسه. (فِى الوَحْشَة) أى إذا اتٌفقت معاشرته الجهلاء. «الأنس» 
بالضم: المصاحب. ويكسر 00 

(وَصَاحِبَهُ نى الوَحْدَةِ) أي العزلة عن الجهلاء. 

و (الْعَبْلة) : بالفتعم: الفاقة. 

(وَمُعِزَهُ مِنْ غَيْرِ عَشِيرَةِ) على | سم الفاعل من الإفعال. وضبط برهان الفضلاء : ومَعَرٌَه: 
بفتحتين مصدراً ميميًاً: ؛ بمعنى العرّة, للتناظر. 

(نْصِبُ الْحَنَّ لِطَاعَة الله) أي الحجّة المعصوم العاقل عن الله. 

(وَلَا نّجَاةَ إلا بالطّاعَةِ), طاعة مفترض الطاعة. 

(وَالطاعَةٌ الم أي طاعة الله المرضيّة إنُماهي باليقين ولا يحصل اليقين في 
المختلف فيه إلا بالتعلّم من العاقل عن الله الأعلم بمافي نظام العالم؛ فردٌ على مبتدعي " 
الرسوم المخترعة في الطاعة وما أكثر فى طريقة الصوفيّة القدريّة. 

فى بعض النسخ المعتبرة : ويعتقد» بالدال مكان «يعتقل» باللام؛ بمعنى يضبط. 

(ورَيا "): نسبة إلى الربٌ» بزيادة الألف والنون للمبالغة. 

قال برهان الفضلاء: 

المراد ب«العالم» الربّانيٌ»: من كان بزهده عن الحرام راغباً فى ثواب الربٌ تعالى. فلا 
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المتعلّمين. 
فى بعذ ال: خ: دوَمَعْرٍفة العم بالْعَفل». 
وقال الفاضل الاسترآبادى #2: 


«نصب الحقّ لطاعة الله». يعنى وضع لله الدين . فأوجب بعض الأفعال كالاقرا ار القلبي 
واللّساني بالتوحيد وبالرّسالة . وحرّم بعضها . و استحبٌ بعضها. وكرّه بعضها . وخيّر في 
بعضها ؛ ليتميّز المطيع من العاصي . وشرط في طاعته أن ن يكون بعد علم ويقينٍ بكونها 
طاعةً. وقدّر أن : لا يحصل اليقين بكونها طاعةً إلا للم يعني السماع من الول 
والأئّة2. وقدّر أن لا يحصل التعلّم إلا بالنور المسمّى بالعقل. ' 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إ4: 
«نصب الحقّ لطاعة اق أقيم الحقّ بإرسال الرسل وإنزال الكتب ؛ ليُطاع الله في 
أوامره ونواهيه . ولا نجاة إل بالطاعة, ولا يتحقق إلا بالعلم والمعرفة . ولا يكفى عقول 
الناس للإحاطة بالعلوم والمعارف من غير تعلّم بل يحصل لهم المعرفة بالتعلّم. والتعلّم 
باستعمال العقل في تحصيل الاعتقاد. ثم التعلّم ينتهى لا محالة بعالم ربّانيٌ يكون علمه 
من جانب الله سبحانه . ومعرفة ذلك العلم والعالم به بالعقل , فلا نجاة إلا بعقل يحصل به 
المعرفة الناشئة عن الله ما بلا تعلّم . أو بتعلّم من عالم ربّانيَ يُعرف بالعقل '. انتهى. 
غرضه من قوله: «ولا يكفي عقول الناس:: أن اليقين في المختلف فيه لا يحصل إِلَا 
عن الحجّة المعصوم العاقل عن الله . فإنَ غرضه إقامة البرهان القاطع, قال الله تعالى في 
سورة المؤمنون: و9وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إلّهأ آحَرَلَا بُرْهَانَ لَهُ بو». " 
(قَليل العَمَلٍ مِنَ الْمَالِم مَبُولٌ) ؛ لمكان اليقين. 
قال برهان الفضلاء: «من العالم». أي ممّن لا يحكم بظئّه. 
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أقول: الأولى -أي ممّن لا يحكم بظنّه من عند نفسه. وقد ثبتت الرخصة في زمن 
الغيبة؛ دفعاً للحرج المنفئ -الحكمُ بالظنّ بالمعالجات المعهودة عنهم بة للعالم 
الإمامي الممتاز العدل المحتاط ما أمكن التوقف المستلزم للحرج. 
قال الفاضل الاست رآبادى ي: 
«قليلٌ العمل من العالم». أي صاحب اليقين بأنّ عمله طاعة الله. والمراد بالجاهل. 
صاحب الجهل المركب. وهو من زعم أنّ عمله طاعة الله وليس كذلك؛ لأنّه ما أخذه من 
العالم الربّانيَ الذي أمر الله بالأخذ عنه ؛ ولأنّه لم يحصل له جزم بكونه طاعة ؛ لأنّه قدّر 
لله تعالى أن لا يحصل جزم بالطاعات والمعاصى إلا من جهة السماع عن العالم 
الربّاني ' . انتهى. 
نعمء ما أشارية بقوله: «لأنّه قدّر الله» إلى حصر عدد الحجج المعصومين بتقدير الله 
وحكمته البالغة ؛ ردأ على مدّعى الكشف بالرياضة. 
(بالدُونِ من الدنيا) أي اليسير على قدر الكفاف من حلالها. 
و«ترك الدنيا من الفضل» أي فضول حلالها؛ مخافة طول الوقوف للحساب. 
والمباح قد يترك لمصلحة .كما فعل أمير المؤمنين8ة'. وقد لا يترك أيضاً لذلك. كما 
فعل الحسن بن علئ 2ه '. 
(فطلب بالمشقّة أبقاها) كأنّه بيان لقوله9ة: (وَلِذْلِكَ؛ رَبِحَتْ يَجَارَتَهُمْ)؛ لاختيارهم 
الباقي على الفاني يقيناً. قال أمير المؤمنين #: «لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من 
خزف لاختار العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني»". 
كيف والأمر على العكس من ذلك؟! 
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(أَنّ الدّيْيَا طَالبَةٌ مَطْلُوبَةٌ) يعني أنَّ الدنيا طالبة بحلالها المقدّر المتّقين وغيرهم. 
مطلوبة بحلالها للمتّقين وبمطلقها لغيرهم. 
(وَالْآَخِرَةَ طَالِبٌَ) بأجَلِها كلّ أحد. (وَمَطْلُوبَةٌ) لأهل الجنّة. أو المعنى أن الآخرة طالبة 
بخيرها المؤمنين؛ ومطلوبة لهم. 

قال برهان الفضلاء: 
ولعلّ النكتة في ترك الواو فى الأولى وذكرها في الثانية أن فى الأولى تغاير بين 
المتعلّقين باعتبار أن الدنيا فارغة من طلب الراغبين فيهاء فإنّ الرزق وصل إليهم بزيادة 
فمئل: 9خَافِضَةٌ رَافِعَة4 ! فى سورة الواقعة, وفي الثنانية اتحادهما مثل': (هُدىٌ 
لاس وَبَينَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْقْرْقَانٍ4 ' فى سورة البقرة. 

وقال السيّد السند أمير حسن القائني #: 
ترك الواو فى «أنّ الدنيا طالبة مطلوبة» إشارة إلى أَنّ تعدّد الخبر فيه نظير قولهم: «حُلْوُ 
حانقن»: وذلك لأ التخلو والحافضن كن م واعت وهو النرك فكذلك الدنيا تين غزنها 
طالبة مطلوبة. فكأنّ الطالبّة والمطلوبيّة للدّنيا شيء واحد ؛ لأأنَّ حين كون الدنيا طالبة 
لمن طلب الآخرة مطلوبة من جهة استيفاء الرزق منهاء بخلاف الآخرة؛ فإنها حين كونها 
طالبة لمن طلب الدنيا ليست بمطلوبة؛ لأنّ الآخرة إذا طلب طالب الدنيا ياتيه الموت 
فيفسد عليه دنياه ودينه .كما هو معلوم من صريح عبارة الحديث. 

وقال السيّد الأجلّ النائينى إ: 
لايبعد أن يقال : الاتيان بالعاطف فى الآخرة بقوله: «الآخرة طالبة ومطلوبة» وتركه فى 
قوله : «الدنيا طالبة مطلوبة» ؛ للتنبيه على أن الدنيا طالبة موصوفة بالمطلوبيّة . فيكون 
الطالبيّة ‏ لكونها موصوفة _بمنزلة الذات . فدلّ على أنّ الدنيا من حقها فى ذاتها أن 
تكون طالبة . وتكون المطلوبيّة '-لكونها صفة لاحقة بالطالبيّة*-من الطوارئ التي 
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ليس من حقّ الدنيا فى ذاتها أن تكون موصوفة بها, فلو أتى بالعاطف لفاتت تلك الدلالة. 
وما الآخرة فلماكان الأمن ان أي الطالبيّة والمطلوبيّة كلاهما _-ممًا تستحقّها وتتّصف 
بها فى ذاتها فأتى بالعاطف . 
وإن حمل قوله : «الدنيا طالبة مطلوبة» على تعدّد الخبر؛ ففي ترك العاطف دلالة على 
عدم ارتباط طالبيّتها بمطلوبيّتها. وأمّا فى الآخرة فالأمران فا مرتبطان لا يفارق 
أحدهما الآخر ؛ ولذا أتى بالواو الدالة غك التقارن في أصل الثبوت لها ' . انتهى. 

في بعض النسخ بترك العاطف في الثانية أيضاً . 

و(الغنى) بالكسر والقصر: ضدّ الفقر وإذا فتح مدّ. وأمّا الغناء ' بالكسر والمدٌ فمن 


الصوت. 
(فليتضرّع إلى الله فى مسألته)؛ تنبيه بالتحضيض على عظم نعمة العقل. 
قال الفاضل الاسترآبادي: 


«فليتضرّع إلى الله» صريح في أن المراد هنا من العقل الغريزة النورانيّة التي يخلقها الله 
في القلب ويترتّب عليها الأفعال الحسنة. انتهى. 

وكان" غرضه الردٌ على الفلاسفة. 

(إِنّ اله حكى عنه عن قوم صالحين»؛ فسّروا بسلمان وأبي ذرّ والمقداد وأشباههم 

من أولي الألباب. والآية فى سورة آل عمران. 
. و«الزيغ): الميل والعدول عن الطريق. 

و«الرّدى» بالقصر : الهلاك. 

قال الفاضل الاسترآبادي: 
و«تعود إلى عماها» وذلك بأن لم يحفظه ؟ الله تعالى ما خلق فيها من الغريزة النورانيّة 
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المسمّاة بالعقل. ' 
يحتمل أن يكون " العلم حاصلاً لقوم صالحين فى حياة الرسول بتبليغه كيل ؤ«تزيغ» 
و«تعود» للاستقبال. وعلى هذا يحتمل «عُلّموا» على المجهول من التفعيل . والمخالفون 
معترفون بهذا المضمون ويتغافلون. وقد روى البخارى بإسناده فى صحيحه عن 
الرسوليَمِيكُ فى باب سورة المائدة أنه قال بعد ذكر طائفة من أحوال القيامة: «ألا أنه 
يُجاء برجال من أمٌتى فيُؤْخذ بهم ذات الشمال. فأقول : يارب أصيحابي. فيُقال: إِنّك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: (9وَكُنتٌ عَلَيْهِمْ شَهيداً مَا دَُّمْتُ 
فِيهمْ فَلَمَا تَوَفَيْنَنِي كُنتَ أَنْتَ الرّقِيبَ عَلَيِْمْ4 ' فيقال: إِنّ هؤلاء لم يزالوا مرتدّين على 
أعقابهم منذ فارقتهم». ؛انتهى. 
المراد ب«العبد الصالح» هنا: عيسى بن مريم عليهما السلام. 
(إنْه لم يخف الله من لم يعقل عن الله)؛ لعدم أخذه دينه على يقين. ولا يحصل فى 
المختلف فيه إِلّا عن العاقل عن الله والعلم معه؛ ولذا (إِنّما يَخْشئ الله مِنْ عِبادِهٍ 
ألعُلماء» كما يفسّره الفقرة التالية. 
«عقد عليه» كضرب. 
«المعرفة الثابتة» هنا : عبارة عن معرفة المحكمات التى أمر فيها بسؤال أهل الذكر. 
ونهى عن الحكم بالظنٌ والرأى والاجتهاد. فهذا الكلام من قبيل' قول الله تعالى في 
سورة النمل: 9وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَنتْهَا أَنْفْسُهُمْ» '. وفى سورة آل عمران: 9وَمَا 
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اَلَف الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَابَإِلَّمنْ بَعْدِمَا جَاءَهُمْ الِْلْمُ يا بَينهُْ» !. 

وقال الفاضل الاسترابادى #: 
«لم يخف الله من لم يعقل عن الله»؛ معناه أنّ من لم يأخذ دينه عن الله . يعنى [عن "] رسله 
والأئمّة :8 لم يخف الله حقّ خوفه . ومن أخذ دينه عن رسل لله والأئمة 2 يخاف اله 
حقّ خوفه ؛ لأنّه يعلم أنّ معرفته مبنيّة على العقل الذي تفضّل "الله [به ] عليه . ويعلم أَنّه 
بعض الكبائر يتسبّب بتركه تعالى حفظ ذلك العقل, وكذلك من لم يأخذ دينه عن الحجج 
_-صلوات الله عليهم _قدّر الله أن لا يحصل له يقين بذلك”. 

وقال السيّد الأجلّ النائينى #: 
«إِنّه لم يخف الله من لم يعقل عن الله». لعل المراد أنه من لم يكن صالحاً لم يخف الله ؛ لأنّه 
من لم يكن صالحاً لم يكن قوله مصدّقاً لفعله . وسرّه موافقاً لعلانيته. ومن لم يكن كذلك 
لم يكن ذا معرفة ثابتة يجد حقيقتها فى قلبه؛ لأنّ الله تبارك وتعالى جعل الظاهر دليلاً 
على الباطن, فالفعل ظاهر دل على الاغتقاد الذي هو من الخفايا والسرائر ويكشف 
عنه. والقول ظاهر يعبّر عنه. فإن دلّ العقل على عدم تقرّر الاعتقاد وثبوته ولم يصدّقه 
القول. فالمعتبر دلالة الفعل. وأمّا دلالة الفعل على التقرّر والثبوت لحقيقة المعرفة مع 
مخالفة القول فغير متصوّر. فإنّ القول إذن فعل دالٌ على عدم نبوت حقيقة المعرفة 
وتقرّرها فى قلبه. ومن لم يكن يجد حقيقة المعرفة في قلبه لم يكن ذا معرفة ناشئة عن 
جانب الله ومن لم يكن عاقلاً عن الله لم يخف الله '. انتهى. 

«من لم يكن صالحاً». أي كما أمر. 

قال برهان الفضلاء: 
«لأنٌ الله تبارك اسمه» . استدلال على «ولا يكون أحد كذلك». والمراد أَنّه لا يجوز لغير 


١.آل‏ عمران (9): 19. 

". أضفناه من المصدر. 

". في «ب» و (اج0: يفضل. 

غ. أضفناه من المصدر. 

6. الحاشية على أصول الكافي, ص //8. 
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كتاب العقل وفضل العلم / باب العقل والجهل ايف 


غير المتوسّمين. لكن يجوز لغير المتوسّمين الحكم بالظنّ فى ما هو محل حكم الله 
كتعيين القبلة وقِيّم المُتْلّفات. انتهى. 
نعم, لو لم يلزم الحرج المنفئَ في زمن الغيبة , ولا يدفع على لزومه إلا بتتخصيص 
ا 
تقرّب الناس إلى خالقهم 1 البرّ فتقرّب أنت إليه بالعقل». ' 
قال برهان الفضلاء: سيوضّح هذا في شرح الأوّل فى الباب الرابع والعشرين باب 
البداء فى كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. 


وقال السيّد الأجلّ النائيني: 
«ما عبد الله بشيء أفضل من العقل»؛ فإِنّ حقيقة العبادة التذلل والخضوع . وإِنّما الكاملة 
البالغة نهايتها بالمعرفة '. انتهى. 


أي بالمعرفة التى فصّلت فى هذه الهديّة مراراً. 

(وما تم عقل امرىء). إِمَا من كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه؛ أو أبى الحسن 
مو سى طبه . 

(لا يَشْبٌَ جع مِنَ الم دَهْرَهُ) ولا نهاية للعلم . وفيه إشارة إلى أن غذاء الروح وما ينمو به 

(الذَلَ أَحَبٌ إِليْهِ مَعَ الله مِنَ الِْرِّ مَعَ غَيْرو) ؛ لعلمه بأنّ العرّة لله جميعاً ' 

(وَالتَوَاضْعٌ أَحَبٌ إِلبْهِ مِنَ الشَّرَفٍ)؛ لأنّه أنسب للعبوديّة. فالمراد بالشرف. ماهو 
لازمه غالباً من العجب والتكبّر ونحوهما. واحتمال أن يكون المعنى : والتواضع مع الله 


.١‏ في «ب» ولاج»: + «بالعقل عن الله». 

37/031 كنزالعمال. ج ”.ص 784, ح‎ ١ مشكاة الأتوار. ص‎ .١ 
.03 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ ." 

4.اقتباس من الآية 4*, النساء (5)! والآية 18, يونس .)1١(‏ 


-- الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 
أحبّ إليه من الشرف مع غيره كما ترى؛ والشريف المتواضع أشرف من المتكبر. 
(قِيل ' المَْرُوفِ) أي الإحسان من غيره. وقليل الحقّ عظيم. 
(وَيَسْتَقِل كَثِيرَ المَعْرُوفٍ مِنْ نَفْسِه). ومطلق وضع المنئّة محظور. 


قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
المراد بالكفر والشرّ كفران النعمة والإضرار بالخلق. وبالرشد والخير شكر النعمة 
والاحسان إلى الخلق. 


«لا يَشْبَعُ مِنَ الْعلْمٍ دَهْرَهُ» تحريص على الحرص في طلب العلم الذي لا بد منه فى 
الدّينء فلا ينافي ما يجيء في أوّل باب المستا كل بعلمه المباهى به. من أنه لا يحسن 
الحرص فى طلب العلم. فإ ااال لحر جاع ليد اذى رالاور باج 
من طلب ما لابدٌ من تحصيله. 
«وَالتَوَاد ضُعُ أَحَتُ إِلَيْهِِنَ اشر ف» .أي إظهار الانشكانة أحة الكاسن اظهار الكدل 
والشرافة. انتهى. 
فلأن يستأكل الضعفاء. أ أي يأخذ أموالهم. 
(ويَرَى النَّاسَ كُلَهُمْ خَيراً نه وَأَنهُ شَرّهُمْ في نَفْسِه). لعلّ المعنى: ويرى جميع 
معاصر:ه الذين لا قطع له شرعاً بكفرهم الذي لا نجاة يمكن النجاة بعده (خيراً منه)؛ 
لإمكان صدور أمر من الأمور الباعثة للنجاة عنهم, ولا علم له بعاقبة أمر نفسه. 
(وأنه شرّهم فى نفسه)؛ لاطلاعه على دقائق عيوب نفسه دون خفيّات عيوب غيره؛ 
فبذلك لا يغفل غالباً عن عيوبه. فيسعى في تزكية نفسه عنها. 
(وَهُوَ نمام الْأمِْ) إن شاء الله تعالى. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله: 
يعنى ويكون سلوكه مع الناس بحيث يكون ظنّه أنّكلّهم خيرُ منه . وأنّه شرّهم في باطن 
أمره؛ إذ لا علم لأحد بعاقبة أحد سوى الله عرّ وجلٌ. فربّما كافر يؤمن بالتوفيق 
وبالعكس بالخذلان .كما مرّ في بيان قوله: «يا هشام. إن الله حكى» إلى آخره. 


١.فى‏ «ب» و اجا اايستكثر قليل». 
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«وَهُوَتَمَامُ الأمْرِ» يعنى وهذه الصفة عمدة الصفات الحستة. أو المعنى أَنّها آخرها. 
وقال الفاضل صدر الدّين محمّد الشيرازى: 
«يرى الناس كلّهم خيراً منه» ؛ لحسن ظنّه بعباد الله وحمله ما صدر منهم على محمل 
صحيح بسلامة صدوره. ولما رأى من محاسن ظواهرهم دون ما خفى من بواطنهم. ' 
وقال السيّد الأجلّ النائينى #: 
«ويرى الناس كلَّهم خيراً منه». وذلك بأن يقال: يحسن ظنّه بهم وينّهم نفسه. فكلّ ما 
فى غيره-ممّا يحتمل وجهاً حسناً-يحمله عليه . وكلّ ما فيه -ممًا يحتمل وجهاً قبيحاً - 
يجوّزه فى نفسه , فيظن بغيره خيراً. ولا يظنٌ بنفسه خيراً. فيظن بكلّ منهم أَنّه خيُ منه . 
ويكون فواعتد نقسمه شاد أ منهم ". انتهق: 
أقول: خطر ببالي ثانياً أن هاتين الفقرتين بيان لحقيقة الاعتراف بالتقصير كناية ؛ فإنَ 
حقيقته أن يعترف العبد بتقصير لا يمكن أن يكون فوقه تقصير, وبِذّلٌ لا يتصوّر بعده 
دل وجميع العالم كأنّه عبدٌ ذليل واحد. فيستقيم اختصاص كلّ أحد بهذا الانّصاف. 
فإنَّ الله تبارك وتعالى متفرّد بعر الخالقيّة. وجميع ما سواه بذْلٌ المخلوقيّة وهو تمام 
الإقرار بالعبوديّة . والإيمان بالله. واليوم الآخر. 
(إنَ الْعَاقِلَ لا يَكْذِبٌ وَإِنْ كَانَ فيه هَوَاه) ؛ لأنَّ علوٌ الهمّة الذي لازم للعقل لا يرضى 
بخسّة الكذت الاتفتة. 
وقال السيّد الأجلّ النائيني: حذراً من فضيحته عند الظهور." 
وقيل: لأنّ الكذب من جنود الجهل. 
(لا دِينَ لِمَنْ لا مرُوءَةً لَهُ) يقرأ بالتشديد و«المروءة» على وزن العطوفة . وللتلازم 
وجوه شئّى, منها الثبات فى المجاهدة الباطنيّة والظاهريّة. و«المروّة»: خصال كريمة, 





١.شرح‏ الأصول الكافى. ص 77. 
”. الحاشية على أصول الكافي. ص 01. 
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لوف الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


قال برهان الفضلاء: يعني ثواب الآخرة لمن لاإنسانيّة له. ولا إنسانيّة لمن لاعقل له. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
«وَلا مُرُوءَةَ لِمَنْ لا عَفْلَ لَُ». فإنْ من لا عقل له لا يكون عارفاً بما يليق به [ويحسن . وما 
لايليق به '] ولا يحسن . فقد يترك اللايق ويجىء بما لا يليق. ومن يكو ن كذلك لا يكون 
ذا دين '. انتهى. 
أى لا يكون عارفاً عن العارف عن الله سبحانه بكذا وكذا. 
(لَا يرَى انا ِنَفسِهِ خَطراً) أي لا يفتخر بالدنيا وشأنه من مجدها وشرفها. 
وقال برهان الفضلاء: «خطراً». أى سَبَّقاً. بمعنى أنّه لا يراها أنّ سعيه فيها لها. 
و«السبق» بالتحريك : الخطر الذي يوضع بين أهل السّباق. والسُبقة بالضمّ بمعناه. 
وقال السيّد الأجلّ النائيني: 
وذلك لأنّه لا يخطر "إلا بمعرفة كاملة بأحواله وأحوالها . وتلك المعرفة لا تكون إلا مع 
كمال العقل . ومن كمل عقله كان من أعظم الناس قدراً .. انتهى. 
خطر فلان فلاناً جعله ذا خََطَّر ومنزلة.* 
(ألا إن أَبْدَانَكُمْ) أي الممتازة في صنائعه تعالى عن أبدان سائر الحيوانات. 
فى بعض النسخ : «أما» مكان «ألا». 
أو تعبير عن الطاعة بالبدن؛ لأنّه خَلِق للطاعة وتحصيل الثواب. فبمنزلة البضاعة 
للتاجر. أو المعنى أن ثمن الأبدان الجنّة بالخلود فيها وثمن الأرواح لذَّاتها بشكره 
تعالى بعد القطع بالنجاة من الخلود في النار. وآخر دعواهم فيها أن الحمد لله رب 
العالمين. 


١.ما‏ بين المعقوفتين أضفناه من المصدر. 
”. الحاشية على أصول الكافي. ص 07. 
“.فى المصدر: «لايحصل» مكان «لايخطر». 
؛. الحاشية على أصول الكافي. ص /0. 
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وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
عبّر عن استعمال الأبدان فى الاكتسابات يبيعها بالمكتسبات. فالمكتسب ثمن لها 
فقال 18: «لَئِسَ لَهَا نَمنُ», أي ما يليق بأن يكون ثمناً. «إلا الجن فَلَا تَبِيعُوهَا بعَيْرِهَا 
من الذئنًا ومهوثات الأنفسن ١‏ انهى: 
«هوأه»: أحّه. 
(إنّ مِنْ عََامَة الْعَاقِلِ) أي الإمام العاقل عن الله: 
(يُجِيبٌ إِذَا سَئِلَ) أي يكون عالماً بجميع ما يحتاج إليه الناس ولا يكون عاجزاً عن 
جواب كل ما يسئل عنه حنّى معمّيات السنن وملبّسات الفتن. 
(َمَن َم يَكنْ فيه مِنْ هذِهِ الْخِصَالٍ لدََاث شَئْء؛ فهو أحْمَقُ) تعريض وتوبيخ لفلان 
وفلان وفلان وسائر طواغيت المبتدعين فى الدّين؛ فضلاً عن تبعتهم الضالَين لعنهم 
الله. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«من» فى أوّل الكلام للتبعيض, فبناءً على أَنّه كما أن المجموع علامةٌ بعضها أيضاً 
علامة. نص النبئّ له بوصيّه أيضاً علامة. والمراد هنا الام الخاصٌ بقرينة الفاء 
التفريعيّة في 53108 والمراد ب«العاقل» هنا المحقّ من مدّعى الامامة بعد رسول الله يه 
فعبارة عن نفسه نىة. والخصال الثلاث متلازمة. فالكلام 5 لثلاثة براهين على إمامة 
أمير المؤمنين 2ه . 
«يجيب». رفع واستئناف بياني لسابقه , أو بتقدير «أن يجيب» وبدل تفصيل للثلاث. 
فيحتمل الرفع والنصب. 
(وَينْطِقٌ إذَا عَجَرَ المَوْمُ) إشاره إلى أمئال ما يجىء في كتاب الحجّة في الرابع والسابع 
من باب الرابع والعشرين والمائة من سؤال حبر من اليهود عن الثاني . وعجزه وإرساله 
إِيّاه إلى أمير المؤمنين .كة. ويشير إشارة إلى تدبيراته يه في القضايا . وهى مشهورة بين 
المؤالف والمخالف. 
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وقال السيّد الأجلّ النائينى: 
«يجيب إذا سئل» أي يكون قادراً على الجواب عمًا يسئل . والنطق عند عجز القوم عن 
الكلام. وَمُشِير اَي الذي فيه صلاح القوم .وعارفاً بصلاحهم . وآمراً به. فمن لم يكن 
فيه شىء من هذه الثلاث فهو أحمق. أي ي عاديم الفهم ناقص التمييز بين الحسن والقبيح. 
ولعلّ «يجيب» ناظر إلى الفتاوى في النقليّات والشرعيّات . 
و«ينطق» إلى تحقيق المعارف والعقليّات. 
و«ايشير» إلى معرفة التدابير والسياسات في العمليّات. فمن جمع فيه الخصال الثلاث 
عر والعملى. ومن لم يكن فيه شيء منها فهو ناقص العقل 

تيه '. انتهى. 

أي الحكمة 0 بَهَ والعمليّة. 

(لَا يَجْلِس فِى صَذْر الْمَجْلِس) أي مسند الامامة. 

قال برهان الفضلاء: 
غرضه :48 من هذا الكلام بيان أن غرض أمير المؤمنين :4# من العاقل في كلام السابق 
نما هو الإمام الحقّ ؛ دفعاً لتوهّم العاقل بالمعنى الأعمٌ. 

وقال السيّد النائينى #: 
الاجلين فى عدو ادلي ليون الا قور اسمن بان ترايس 
الناس إليه لحو ائجهم . فيستحقٌّ أن يعظموه ويوقّروه. وأصول الحاجات هذه الثلاثة؛ 
فمن لم يكن فيه شىء منها يوضع" نفسه هذا الموضع فهو أحمق فاعل فعل الحمقى ". 
انتهى. 

القاموس : هو أحمق: قليل العقل» وقوم ونسوة حُماق وحُمُق بضمّتين. وكسكرى 

وسكارى» ويضم*. 


١.الحاشية‏ على أصول الكاني. ص 07 -08. حكاء ملخصاً 
".فى المصدر: «فوضع» مكان «يوضع». 

# لدي سن مون تكانن من بره 

4.القاموس المحيط, ج 7 ص 777 (حمق). 
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(إذا طلبتم الحوائج) أي دينيّتها ودنياويّتها. (الذين قصّ الله فى كتابه) في سورتين : 
وو ارما وسو ال 
قال برهان الفضلاء: يعنى حوائجكم من تعلّم العلم ونحوه. 
وقال السيّد الأجلّ النائيني: 
«الحوائج» أي أصولها التى هى الدينيّة وفروعها التي هي الدنياويّة. واختصاص طلب 
الحوائج الدينيئة بأولى العقول ظاهر. وأمًا الحوائج الدنيويّة ؛ فللذل الذي في رفع 
الحاجة إلى الناقص فى الدّين . ولعدم الأمن من حُمقه , فربّما يمنعه أو يأتى بماضرّه أكثر 
من نفعه. 
وقال السيّد السند أمير حسن القائنى ي: يعنى حوائجكم لصلاح دينكم ودنياكم. 
(مُجَالْسَة الصَّالِحِينَ) تصريح بتخصيص الاعتزال الشرعئ بالانقطاع عن الجهّال. 
ولا خير فيهم وإن كانوا فضلاء؛ يعني مهراء في الشيطنة والتكراء . 
(وآداب العلماء) أي التأدّب بآدابهم. أو رعاية الآداب فى طاعتهم المفترضة بالنصّ . 
(تمام العرّ) أي الغلبة على أعداء الدّينء وأشدّهم الشخاطين. 
(وَاسْيكْمَارٌ الْمَالِ) أي استزادته بالإنفاق الممدوح أو بالكسب الحلال. وفي 
الحديث: هنِعْمَ العون على الآخرة الدنيا» '. 
قال برهان الفضلاء: «وآداب العلماء» أي ملاحظة سلوكهم في الناس . «واستثمار 
المال» أي التمنّع من البضاعة بالتجارة ونحوها للإنفاق. 
وقال الفاضل الاسترآبادي بخطه: «استثمار المال» أي استنماؤه, وكأنّه كناية عن 
إخراج الصدقة.* 


١.الرعد‏ (15): 14؛ الزمر (9): 4. 
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*. الكافي. ج 0. ص 7ا. باب معنى الزهد. ح 4؛ وسائل الشيعة» ج 117: ص 274 باب استحباب الاستعانة بالدنيا 
على الآخرة. ح ". 

.في دالف»: «للاتفاد». 

. الحاشية على أصول الكافي. ص /8. 





ات الس 01 

وقال السيّد الأجل النائيني: «واستثمار المال تَمَامٌالْمُوُوءَةٍ؛ وذلك لأنّه يتمكّن به من 
أن يأتي بما يليق به من الإنسانيّة.' 

لا يخفى لطف كلامهيك. 

(قضَاءٌ لِحَقْ النّعْمَة) أي نعمة العقل. 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله: يعني نعمة الفهم, أو نعمة المستشير . وهى عذدّة 
المستشار قابلاً لذلك. ١‏ 

وقال السيّد الأجلّ النائيني 6ه في «إرشاد المستشير» شكر لنعمة العقل . ومعرفة 
الرشاد والشكر من الحقوق اللازمة.” 

في بعض النسخ _كما ضبط برهان الفضلاء : «وفيه راحة للبدن؛ باللام مكان الألف 
واللام . 

قيل : أمَا عاجلاً فلأنَ مكافاة الايداء بجارحة من الأعضاء كاليد قد يصل إليها في 
الدنيا قبل البرزخ والعقبي. وأا آجلاً؛ فللخلاص من العذاب. 

وقال برهان الفضلاء: أمّا في الدنيا؛ فلقلّة أعدائه. وأا في الآخرة ؛ فللخلاص من 
العذاب. 

و«التعنيف» : التفريع والتوبيخ. 

(وَلا يتقدّمُ على ما يَخَافٌ فَوْنَهُ) أي لا يسعى فى طلب الفاني. وفى بعض النسخ كما 
ضبط برهان الفضلاء _: «ولا يقدِم» من الاقدام. قال: يعنى ولا يتوجّه. 

وقال السيّد السند أمير حسن القائيني إ#: 

يعنى لا يفعل فعلاً قبل أوانه بادرأ إليه خوفا من أن يفوته في وقته بسبب عجزه عنه. بل 
يفوّض أمره إلى الله تبارك وتعالى. 
ولهذا الحديث ذيل في غير الكافى يُذكر في الخاتمة إن شاء الله تعالى. 
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الحديث الثالث عشر 
روى في الكافى عن علي بن محمّد. عن سهل ' رفعه. قال: قال أمير المؤمنين 4ه «العَقْلٌ 
غِطَاء ستِير , وَالقَْلُ جَمَالٌ اهز . فَاسْدٌ خَللَ لِك فَْلِك . وَقَاتِلْ مواكَ بعك . تام 
لَكَ الْمَوَدَّةُ. وَتَظْهَدْ لَكَ الْمَحَبَة». 
هدئة: 
(غطاء ستير) أي حجيم لمناقص الأخلاقيّة. والمراد من «الغطاء»: ما يحفظ من 
العدوّ كالتّرس بقرينة «وقاتل». 
(والفضل) أى الفضيلة العلميّة . 
(خلل خلقك) بالضمّ. واحتمال الفتح ليس بشيء. 
والمراد ب«الموذة»: مودتك لذى القربى ., وب«المحبّة»: محبّة الناس لك. 
وفى بعض النسخ : «الحجّة» مكان: «المحبّة», فالموذة: محبّة الناس لك, والحجّة: 
حجّتك على غيرك. 
وفى نهج البلاغة: «الحلم غطاء ساترء والعقل خحُسام باتر» فاستر خلل خلقك 
بحلمك. وقاتل هواك بعقلك»." 
في بعض النسخ : «قاطع» مكان «باتر». والمآل واحد . و«البائر»: المهلك. 
وقال برهان الفضلاء سلّمه الله: «ستير». أي مستور مخفئ. و«الفضل» أي السخاء. 
واعطاء المال أمر جميل بين . و«الخلق». , بمعنى الأخلاقء و«المودّة» : محبّة الناس باطناً 
لك. و«المحبّة»: محبّتهم ظاهراً لك. 
وقال السيّد الأجلّ لنثيني 4 
«الغطاء» : ما يستتر به . و«الستير»: المستور . و«الفضل»: ما يعد من المحاسن 
والمحامد . و«الجمال» : حسن الخَلّق والخَلق والفعل ". والمراد أن العقل يستر مقابح 





.١‏ في الكافى المطبوع: «سهل بن زياد». 
". أثبتناء من المصدر. وفي «ب» و «ج»: «العقل». 
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المرء ؛ فإنَ حسنّ العقل يغلب كل قبيح . لكنّه من المستورات التي يعسر الاطّلاع عليها. 
والفضل جمال ظاهر, فينبغي أن يستر خلل الخُلق بالفضل . وأن يستر مقابح ما يهوى 
بمدافعة العقل للهوى , فلا يظهر ويبقى مستوراً. 
«تسلم لك المودّة». يحتمل أن يكون المراد به أنه إذا سترتٌ خلل الخُلق بفضلك تسلم 
لك المودّة واللإحسان إلى الناس ., وإذا سترت مقابح ما تهويه بمدافعة عقلك تظهر لك 
محبتك لهم , وعدم إرادة سوع بهم. 
ويحتمل أن يكون المراد سلامة مودّة الناس له فلا يفعلون به إلا إحساناً . وظهور 
محبّتهم له فلا يبغضونه '. 
الحديث الرابع عشر 
روى في الكافى عن العدّة عَنْ أَحْمَدَ حْمَّد. عَنْ عَلِي بْنِ حَدِيدٍ عَنْ سَمَاعَة ' قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ أبي 
عَبدٍ 8 وَعِنْدَه جمَاعَةٌ من مواليد , جر ذِكْر اقل وَالْجَهْلٍ . َقَالَ أنو عَبْدٍ اثولظة : 
«اغر قُوا الْعَقْلَ وَجُنْدَهُ وَالْجَهْلَ وَجُنْدَهُ. تَهْتَدُوا». 
قَالَ سَمَاعَةٌ : فَقَلْتُ : جُعِلْتٌ فِدَاكَ لَانَغرِفٌ إِلَّامَا عَتَفَْنَا . فَقَالَ أبُو عَبْدٍ الله يد : «إنَّ الله - 


تعالى - خَلَقَ الْعَْلَ وَمُوَ أَوَّلُ خَلقٍ مِنَ الوُوحَانِيينَ عَنْ يَمِينِ الَْشٍ - من تُورِو. فَقَالَ لَه 
دير . فأَذْيرَ, 2 قبل , ققَالَ لله تَبَارَكَ وَتَعَالى : خَلَفُْكَ خَلْقاً عَظِيما. 
وَكَرَ متك عَلئ جَمِيع خَلَقِّي». 
قَالَ :«ثُمَ حَلَقَ الْجَهْلَ مِنَ البخر الْأَجَاج ظَلْمَانِياً. فَقالَلهُ : أذير. فَأَذبر , م قال لهُ : أفبل . قَلَمْ 
يُقبِلٌ , فَقَالَ لَهُ : اسَتَكْبَرت , فَلَعَنَهُ . 

نم جَعَلٌ لِلْعقْلٍ خَمْسَةٌ وَسَبْعِينَ جُنْدأ أ فَلَمَارَأَى الْجَهْلُ ما أَكْرَع الله به الْعَفْلَ وَمَا أَعْطاهُ» أَطْمَرَ 
َه الْعَدَاوَة. فَقَالَ الْجَهْلُ : يَارَبٌ . هذا خَلْقٌ ملي خَلْفْتَهُ َكدَمتَهُ وَقَوَيتهُ, وَأَنَا ضِدهُ وَلَاقوَة 
لي به . فَأَعْطِنِي مِنَّ الْجنْدِ مِْلَ ما أَعْطََِه . كقَالَ: نَعَمْ. فَِنْ عَضَيْتَ يَغْدَ ذلِكَ. أَخْرَجْتُكَ 


١.الحاشية‏ على أصول الكافى. ص 08. 
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جُنْدَكَ مِنْ رَحْمَتِي َال : قَدْ رَضيت , . فَأَعْطَاُ خَمْسَةٌ وَسَبْعِينَ جُنْد 
نجل اضرا لطر اين السو ز لقني لفان 
الخَيْد . وَهُوَ وَزِيدُ الْعَْلٍ . وَجَعَلَ ضِدَّهُ الشّدَ . وَهُوَ وَزِيرٌ الْجَهْلٍ . 
وَالْإِيِمَانُ وَضِدَهُ الْكُفْر ؛ وَالنََضْدِيقُ وَضِدَّهُ الْجْحُود ؛ وَالرَجَاءُ وَضِدَهُ الْقتُوطَ ؛ وَالْعَذل 
وَضِدَّهُ الْجَورَ ؛ وَالِوِضًا وَضِدَّهُ الشّخْط ؛ وَالشّكْدْ وَضِدَهُ الْكُفْرَانَ ؛ وَالطّمَعٌ وَضِدَّهُ الا 
وَاليّوَ كل 0 الْجِوْض ؛ وَالتَافَةٌ وَضِدََا الْقَسْوَة ؛ وَالدَحْمَةُ وَِدَهَا الْقَضْبّ؛ اليل 
وَضِدَّهُ الْجَهْلَ ؛ وَالْمَهْمُ وَضِدَّهُ الْحُمْقَ ؛ وَالْعِّةُ وَضِدَّهَا النَّهَتَّ ؛ وَالرهْدٌُ وَضِدَهالدَغْبَة؛ 
وَالكِفْقُ وَضِدَّهُ الَحوِقَ ؛ وَالتَهْبَةٌ وَضِدَّهَا الجُرْأَة ؛ وَالتَواضُعٌ وَضِدَّهُ الكبْر ؛ وَالتوَدَةُ وَضِدّهَا 
التَسَوُعَ ؛ وَالْجِلْمُ وَضِدَّهُ السَّقَة ؛ وَالصَّفْتٌ وَضِدَهُ الْهَدْرَ؛ِ وَالِإِسْتِسْلَامُ وَضِدَهُ الإستِكْبَارَ ؛ 
وَالتَّسْلِيِمُ وَضِدَّهُ الشَّكُ ؛ وَالصّبِدُْ وَضِدَّهُ الْجَرَّعَ ؛ وَالصَّفْحُ وَضِدَه لاقام الف فد 
0 ا ده الأشياة اعت وَجِدٌ؛ الْقَطِيعَة ؛ وَالْفنُوحٌ 


ل ؛ وَالطَّاعَةٌ وَضِدَّهَا ا 0 وَضِدَّهُ التََطَارلَ ؛ وَالسَّلَامَةٌ وَضِدَّهَا الْبَلَاءَ ؛ 
وَالْحْبٌَّ وَضِدَهُ الْبْفْض ؛ وَالصّدْقٌ وَضِدَهُ الْكَذِبَ ؛ وَالْحَنٌّ وَضِدَهُ الْبَاطِلٌَ ؛ وَالْأمَانَةَ وَضِدَّهَا 
الْخِيَانةَ ؛ وَالإِخْلَا ص وَضِدَهُ الشَّوْبَ ؛ وَالشَّهَامَة وَضِدَّهَا الَْلَادَةَ ؛ 30 وَضِدَّهُ الْعَْبَاوَةَ ؛ 
وَالْمَعْرِفَه وَضِدَّهَا الإِنْكَارَ؛ٍ وَالْمُدَارَاةٌ وَضِدَّهَا الْمُكَاسَفَةوَسَلَامَة 5 الْغَيْبِ وَذِ ضِدَّهًا 
الْمُمَاكْرَةَ ؛وَ 000 3 0 الإفَْاءَ ا وَضِدَهَا الْإضَاعَةً :وَالصضَوْمُ وَضِدَهُ 


لنّمِيمَةٌ ؛وَبدٌ وان وَضِدَهُ قرف ؛ وَالْحَقِيقَةَ وَضِدَهَا اليا :وَالْمَعْوُوفٌ وَضِدَهُ 
00 :وَالسَمْرُ وَِدَهُالتَمَدّجَ ؛ وَالتَّقِيَةَ وَضِدَهَا الإدَاعَة ؛ِوَالإِنْصَافَ وَضِدَهُ 
الْحَمِيَةَ ؛وَالتَهِيئَة لنَّهِينَهُ وَضِدّهَا الْبَغْي بوَالنَطَافَةٌ وَضِدّهَا الَْذّر ؛ وَالْحَيَاءُ وَضِدَّهُ الْجَلَهَ ؛وَالْقَصْدٌ 
وعذ افر مدوالواقة ونا الم لقو لل ول قل 2 ؛وَالَبَرَكَهٌ وَضِدَّهًا 
المخقّ؛ وَالْعَافِيَةٌ وَضِدَّهَا الْبَلَاء ؛وَالْقَوَامُ وَضِدَّهُ الْمكَائرَةَ ؛وَالْحِكْمَةٌ وَضِدَهَا 
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الهوئ ِوَالْوَقَارٌ وَضده دَهُ الْحِفَةَ ؛ ؛ وَالسَّعَادَةٌ وَضِدَهَا اله 000 وَحِدَّهَا 


الإضر ارَ ؛ِوَالإِسْتِفْفَادٌُ وَضِدَّهُ الإغْتِرَارَ ؛ وَالْمُحَافَظَة وَضِدَهَا النَّهَاوَنَ ؛ِوَالدَّعَاء وَضِدَةُ 
الإسيَئْكَاف ؛ وَالنَصَاطُ وَضِدَهُ الْكَسَلَ ؛ِوَالْفَرَعُ وَضِدَه الْحَرَّنَ 000 د ع١‏ 
الْفْوْقَةَ ؛وَالسَّخَاءُ وَضِدَّهُ الْبْخْلٌ. 


ءَِ 
|ء. ومع 


َلا تجِتمعٌ هذه الْخِصَالُ كُلّهَا من أجَْادٍ الْعفْل إلا في نب أ أؤْوَصِيٌّ نبي ؤْمُوْمِنِ قَدِ امتح الله 
قلْبَهُ لِلإيمان . وَأمّا سَائِدُ ذْلِكَ مِن مَوَالِيئَا فَإنَّ أَحَدَهُمْ لا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ فيه بَعْضُ هذه 
الْجُنُودٍ حَتّى يَسَْكْيِلٌ وَيَْقى مِنْ جُنُودٍ الْجَهْلٍ . فَِنْدَ ذلِكَ يَكُونٌ في الدَّرَجَةٍ الْعْليَا مَعَ 
الأنْبياء وَالأُوْصِيَاءِ 8 . وَإِنَمَا يُدْرَكُ ذلِكَ بمَغْرِقةٍ الْعَقْلٍ وَجْنُودِ, وَبمُجَاَبَة ل 
وَجُُودِه ؛ وَفَقَنَا لله وَإِيّاكُمْ لِطَاعَتِهِ وَمَوْضَاتِهِ» . 
هدئة: 
«الموالي»: - جمع المولى. ٠‏ بمعنى المحبٌ والناصر. 
(جعلت فداك). «الفداء» بالكسر ممدود. وبالفتح مقصور. 
و«الروحاني» بالضحَ: نسبة إلى الروحء بزيادة الألف والنون للمبالغة. 
قال الجوهرئ: وزعم أبو عبيدة: أن العرب تقول لكل شيء فيه روح : روحاني 
بالضمّ. ومكان رَؤْحاني بالفتح, أي طيّب '. 
والظرف خبر ثانء أو بيان» أو صفة. أو حال. 
و(يمين العرش) لعلّه كناية عن لطفه تعالى. وشماله عن سخطه وقهره. 
وقال بعض المعاصرين: 
العرش عبارة عن جميع الخلائق .كما ورد في الحذيث:. ويميئة أقوى جانبيه وأشرفهما. 
وهو عالم الروحانيّات. كما أن يساره أضعفهما وأدونهما. وهو عالم العيدنا كات 


انتهى. 
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فأمًا الحديث الذى أشار إليه هو أن الصادق #ة سئل عن العرش والكرسئ. ما همالا 
فقال: «العرش في وجه هو جملة الخلق. والكرسئ وعاؤه. وفي وجه آخر: العرش هو 
العِلّم الذي أطلع الله عليه أنبياءه ورسله وحججه :ة. والكرسي هو العلم الذي لم يُطْلِع 
عليه أحداً من أنبيائه ورسله وحججه :©ة '». 

ذهجملة الخلق» سواء قرئ بالجيم. أو بغير المنقوطة: منها الجنّات بحورها 
وقصورها وأنهارها ».وهي روضات جسمانيّة نورانيّة. 

والاضافة في «من نوره» للتشريف والتكريم . كما في ونَفَخْثُ فِيهِمِنْ رُوجِي» . 
و«عيسى روح الله». "أو كلمة «من» ابتدائيّة للسببيّة ؛ إشارة إلى أنّه خالق من بحت * العدم 
من غير واسطة شىء آخر من مادّة وغيرها. 

وقال بعض المعاصرين : أي من نور ذاته الذي هو عين ذاته. * 

(فقال له: أدبر فأدبر. ثم قال له: أقبل فأقبل). قد علم بيانه ببيان الأوّل مفضّلاً. ولا 
منافاة بين الحديثين بحسب تقديم الأمر بالإقبال في الأوّل. والعكس في الثاني ؛ لما 
سبق ذكره. 

بيائه : أن الأمر بالنظر إلى عظمة الخالق تعالى بقدر الطاقة؛ ثم بالنظر إلى عجز 
المخلوق يلزمهما الأمر ثالثاً بما أمر به أُوَلاً للمعرفة والإقرار بالعبوديّة. وكذا الأمر 
بإدبار الجهل؛ يعني بالنظر إلى مخلوقيّته وعجزه. ثم الأمر بملاحظة عظمة خالقه لا 
يكونان إلا بعد الأمر ألا بملاحظته ما أمر به ثالثاً. فلظهور الأمر اكتفى أبو جعفر 42 في 
الحديث السابق. وأبو عبدالله نيه في هذا الحديث . وأمير المؤمنين صلوات الله عليه في 
.١‏ معاني الأخبارء ص 54 باب معنى العرش والكرسي. ح ”؛ وعنه فى البحار, ج 06 ص 738, ح 1ا1. 
".الحجر :)١6(‏ 4؟؛ ص (08: الا. 
". الكافي؛ ج 7. ص 707, باب الحسد. ضمن ح ". 
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الحديث الذي نقلناه فيما سبق من كتاب الخصال بذكر حكاية الأمرين عن ثالثهما فى 
الأول وأوّلهما فى الثاني. 
وقال بعض المعاصرين: 
معنى الادبار هنا بعينه هو معنى الاقبال فى الحديث الأوّل. والتعبير عنه بكلّ منهما 
صحيح ؛ فإنَّ الله تعالى بكلّ شىءٍ محيط. فالارقبال إليه عين الادبار عنه وبالعكسء فلا 
منافاة بين الحديثين فى التقديم والتأخير '. انتهى. 
(ثمَ خلق الجهل) إلى مثل قوله سبحانه: 9بشم آله أَلرّحْمْنِ آَلرّحِيمٍ الحَمْدُللْهِ آلذِي خَلْقَ 
00 ا رس م شم ىك ع2 ديدم ورت 2-1 ؟ُ 
ألسَّمنواتٍ وَالأرض وَجَعَلَ الظلمات وَالنُورَ كم ألَذِينَ كَفَرُوا بِرَبّهِمْ َعْدِلُونَ»'. ونور الأنوار 
الظلمات ابليس اللّعين وهو _لعنه الله -عند الصوفيّة _لعنهم الله رئيس الموحّدين. 
وهو_أي الجهل -جوهر نفساني ظلمانى خلق بالعرض وبتبعيّة العقل من غير صنع فيه 
: | "3 اه 
غير صنع العقل . انتهى. 
«أجاج *»: كغراب: مر مالح. «استكبرت» بفتح الهمزة على الاستفهام , للتعيّير 
والتوبيخ . و«اللّعن»: الطرد والاابعاد من الرحمة. 
وقال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
المراد ب«العرش»: استيلاء حكومة ربوبيّته تعالى على جميع ما سوى الله. وسيجيء في 
باب العرش والكرسي من كتاب التوحيد أَنّ العرش عبارة عن العلم الذي أوحي إلى 


اسل 262. 
والمراد ب«يمينه»: الماء العذب الذي خلق منه الجنّة . وأهل الطاعة وما يناسبهما. 





١.لاحظ‏ الوافى؛ ج اءصس .15-21١‏ 
".الأنعام (9): .١‏ 

". الوافي» ج ١.صس‏ ١؟١.‏ 

.فى لاب» و (لج»: «ماء أجاج». 
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والمراد ب«نور الله»: مادّة أهل الطاعة من جملة يمين العرش كما يجىء في الثامن عشر 
والعشرين فى الباب العشرين. قال الله في سورة هود: 9وَكان عَرْشُهُ عَلىْ الماء». ' 
«فقال له»؛ أي للعقل «أدبر فأدبر»؛ أى اذهب. واعلم أحكامنا بواسطة الوحي وغيرها 
بنفسك من غير حاجة إلى الوحي. 
«ثم قال له: أقبل»؛ أي إلينا , واعلم أحكامنا بواسطة الوحى وغيرها من عندك. «فأقبل» 
وأمن بالغيب. 
والمراد ب«شمال العرش»: الماء الأجاج الظلماني الذي منه مادّة النار. وأهل المعصية 
وما يناسبهما. 

وقال السيّد الأجلّ النائينى ©ه: 
«وهوأوّل خلق من الروحانتين» . «الروح» _بالضمٌ : ما دىّ ولطف عن إدراك الحواس 
من الجواهر . فلا يدرك من جهة البصر من خارج . فكلٌ من هذا شأنه يكون من عالم 
الأمر. ومقابله عالم الحَلّق. 
ويطلق الروح على النفس الانسانيّة والمَلّك. 
وقد يُطلق على ما به الحياة, فيشمل غير الانسان من الحيوانات . والنسبة إليه 
«روحانيٌ» بالضم ؛ 
ويطلى على كل واسدياغتا ر الشبية إلى الطرينة اكبائتال لكل واخد من أنزاع اخيرات 
مثلاً: «إِنّه نوع حيواني». 
ويجوز أن يكون إطلاق الروحاني على المَلّك باعتبار النسبة إلى الروح الإنساني. وهو 
الغالب إطلاقه عليه بشدة المناسبة والارتباط. ويحتمل أن يكون باعتبار النسبة إلى 
الروح الذي هو مَلَّك وجهه كوجه الإنسان. فيطلق على كل مَلّك سواه. للنسبة إليه 
وكونه من جنسه ‏ وعليه تغليباً .كالذاتى على النوع. 
وبالجملة. فالعقل: «أُوّل خلق من الروحانتين» خلق الله «عن يمين العرش»؛ أي أشرف 
جانبيه وأقواهما وجوداً «من نوره»؛ أي من نور منسوب إليه تعالى ؛ لشرفه . أو من ذاته 
لا بواسطة شىء. أو عن مادّة. أو فيها. 


.ل:)١١(دوه.١‎ 
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«ثمٌ خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانياً»؛ أي من المادة الظلمانيّة الكَدرَة أو 
بواسطتها. 
والمراد بالجهل هنا مبدا الشرور والمضارٌ والمكايد والآفات والمناقص والمفاسد. كما 
أنّ العقل مبدا الانكشاف واختيار الخير والنافع. 
فإن قيل : فى الحديث الأُوّل ذكر الأمر بالاقبال أوّلاً بعكس ما فى الحديث. 
قلنا: لا منافاة لجواز تعدّد ' الأمر بالاقبال أو الأمربهما .' انتهى ١‏ 
في بيانه هذا أشياء يستدعي البيانء فغرضه من قوله: «أو من ذاته تعالئ» الاشارة إلى 
أنَ الله تعالى خالق الأشياء من بحت العدم لمن شيء من مادّة قديمة وغير ذلك. 
ومن قوله: «أو من مادّة أو فيها» الإشارة إلى نفي مطلق الواسطة من المادّة والمحلّ 
والمكان وغير ذلك مما سوى الله. 
ومن قوله: «أو بواسطتهما» "الإشارة إلى أن المادّة الظلمانيّة واسطة مخلوقة من 
بحت العدم بدليل الإشارتين الأوّلتين. 
ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جنداً). 
«الجند» : العسكر ‏ ويُطلق على الأعوان, والأنصار. وعلى كلّ واحد من كل منهما. 
وقا., السيّد الأجلّ النائينى إ#: 
إطلاق اللجتد على كل وااحد باعقاز الأعساء والشسي والتوايع ,فل والسل لكندرة 
أقسامه وتؤائعة كانه عند . التهى . 
غرضه أن يشير أيضاً إلى حل الإشكال الوارد لعدم موافقة العنوان للتفصيل. 
والمفصّّل عدداً : ثمانية وسبعون. والزائد ظاهراً: الرّجاء وضدّهء أو الطمع وضده. أو 
العافية وضدّهء أو السلامة وضدّهء أوالفهم وضدّه فى أحد الموضعين . 


١.في‏ سب و لاج0: «تقدم». 

". الحاشية على أصول الكافى. ص 7١‏ -11. 
". فى لاسب»2 و لاج0: «بواسطتها». 

؛. الحاشية على أصول الكافي. ص .5١‏ 


ويمكن دفع الإشكال بعدم المنافاة بين تعيين العدد قبل التفصيل وتكرار البتعض 
فى التعداد؛ لمزيد الاهتمام بمعرفته وضبطه الأمّة ! بالطمع في رحمته تعالى» وبشكر 
نعمة السلامة من بلائه. ونعمة الفهم الذي به يمتاز المتوحّد المتمسّك بالمعصوم عن 
الملحد التابع لمثل ابن العربي الشُّوم. 
وقال برهان الفضلاء سلّمه الله: 
هذا الكلام ليس على الحقيقة, والمراد أنَّ أوصافاً كثيرة خلقها الله ليكون بعضها ' أعواناً 
للعقل . والمقابل للمقابل. 
وقال الشيخ بهاء الملّة والدّين رحمه الله: 
لعل الثلاثة الزائدة إحدى فقرتى الرجاء والطمع . وإحدى فقرتى الفهم . وإحدى فقرتي 
السلامة والعافية . فجمع الناسخون بين البدلين غافلين عن البدليّة. " 
وقال الفاضل صدر الدين محمّد الشيرازي: 
لعل الثلاثة الزائدة: الطمع والعافية والفهم ؛ لاتحاد الأوّلين مع الرجاء والسلامة 
المذكورين . وذكر الفهم مرّتين فى مقابلة اثنين متقاربين. ولعلٌ الوجه فى ذلك أَنّه لما 
كاذك ينها عدر ساسع ور :دقى اقل كرك حا جيذ ولا كاد القري لوقه فليا 
المي تور ل يماس التدد تين 
وقال بعض المعاصرين ‏ مثله. 
وقال الشارح المازندراني: ليس في العنوان ما يفيد الحصر إلا مفهوم العدد. وهو 
ليس بمعتبر كما بيّن في الأصولء فالمراد الكثرة. ' 
وقال السيّد السند أمير حسن القائني #: لعل العبادات الأربع: الصلاة؛ والصيام: 
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١.فى‏ «ب» ول«اج): «كالاهتمام». 

”. فى لاب؛ والاجل: انصفها». 

". حكاه عنه أيضاً المازندراني فى شرحه. ج .١‏ ص 6 
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0. شرح المازندراني» ج اص ٠٠‏ . وليس فى المصدر: «فالمراد الكثرة». 
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والحج. والجهاد محسوبة بواحد. 

(أضمر له العداوة). ناظر إلى مثل قوله تعالى: (وَبَدا بَيَْنا وَبَيْتَكُمُ ألعداوَةٌ وَالبَعْضاء أبَدا 
حَتَن تومِفوَا الله وخدة :ولا متافاة بين اضغا ره العداوة وظهورها إلى يوم القيامة من 
غير أن يظهرها؛ لعدم قدرته على إمضائها. و ؤِلَيْسَ لَهُ سُلْطَّنٌ عَلَى ألَّذِينََ!مَتُواوَعَلَى رَبَهِمْ 
يَوَلُونَ» نا لَه على لين لوت وين هُم به مُشْرِحُون» ” 

(هذا خلق مثلى) أي مخلوق مثلي , وخالقنا واحد. 

(الخير وهو وزير العقل)؛ لملازمة سائر جنود العقل له كملازمة سائر جنود السلطان 
لوزيره. وقد روى أنس عن النبئ يل أنه قال: «ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان 
فى قلبه من الخير ما يزن متقال ذرّة). " 

ولا خير في مبتدعي الرهبانيّة في الإسلام. 

وقد روى الصدوق في الفقيه عن الصادق8! أنّه قال: «لا خير فيمن لا يحب جمع 
المال من الحلال فيكف به وجهه. ويقضى به دينه . ويصل به رحمه». ؟ 

ولعلٌ الفرق هنا بين الاإيمان والتصديق, بالتصديق بالقلب وبالقلب واللّسانء أو 
بالإجماا, والتفصيل . 

(والرجاء) بالفتح يمد ويقصر. وقد يفرّق بينه وبين «الطمع». وكذا بين «القنوط» 
و«اليأس» بتخصيص الرجاء والقنوط بأمور الآخرة. والطمع واليأس بأمور الدنيا؛ 
لقوله تبارك وتعالى: هلانَفْنَُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله يَعْفرُ آلدْنُوبَ جَمِيعا»' وقوله جل 


١.الممتحنة :)٠١(‏ غ. 
؟.النحل (007): 94 و .٠٠١‏ 
ص 18٠١‏ ح 7170؛ سئن الترمذي, ج 5, ص ١‏ لاء اح 70977؛ مسلد أحمدء ج 7, ص 117 ح 1711/4. 
الاحكام. ج لا ص أءح ٠؛الوسائل.‏ ج 7" ص 7377, باب استحباب جمع المال من حلال...؛ ح 1 
6.الزمر (0)99: 07. 
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ذكره: (قتَحَسَسُوا مِنْ يُوسُّفَ وَأَخِيهِ وَلاتَيْاْسُوا مِنْ رَوْحٍِ آللّوه '. 
ويمكن الفرق بتخصيص «الرجاء» بما يعطى بالاستحقاق. و«الطمع» بما يتفضل 
بدوبه. 
وقال برهان الفضلاء: 
و«الواو» فى «والرجاء» بمعنى «مع» للتأ كيد الاتّصالى المفهوم من «الفاء» فى «فكان». 
فالرجاء 520 . وهو أوّل الخمسة والسبعين . ونظائره منصوبة معطوفة عليه , فإِنًا 
نجعل الخمسة والسبعين خمس طوائف . وكلّ جند كذلك., المقدّمة. والقلب. والميمنة . 
والميسرة . والساقة . وكلّ طائفة خمسة عشر. 
(والتوكل وضدّه الحرص) في كثير من النسخ المعتبرة ضبط بالصّاد المهملة. كما 
ضبطه برهان الفضلاء. 
وقال السيّد الباقر: ثالث المعلّمين الشهير بداماد رحمه الله: 
إن الحرض . بالضاد المعجمة والتحريك . وهو الهم بالشيء, والحزن له . والوجد عليه . 
و«الحرص» بالمهملة تصحيف . وهو ضدّ القناعة. وفي جعله ضدّ التوكل يلزم أن يكون 
عند التدهل اقل من تستة وشسيمية " 
وقال السيّد السند أمير حسن القائنى رحمه الله: 
من يصحّف «الحر ض» ضدّ «التوكل» فيتوهّمه بالصّاد المهملة كما هو ضدّ القناعة, ولا 
يفرق بين «البلاء» ضدّ العافية و«البلاء» ضدٌ السلامة . فيتوهّهما بمعنى واحدء فيلزمه أن 
يكون جند الجهل ثلاثة وسيعين . 
والحقّ أن ضدٌ «القناعة» : «الحرص» بالمهملة . وضدٌّ «التوكّل» : «الحرض» بالمعجمة 
والتحريك, أي الهم بالشيء. والحزن له. والوجد عليه . وتفرّق البال في التوصّل إليه. 
رجل حرض: فاسد مريض . والذي أذابه العشق في معنى محرض. أحرضه الحبٌ : 


افستذة : 





". حكاء عنه في شرح المازندراني. ج .١‏ ص 771. 
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و«البلاء»: ضدّ العافية . بمعنى البلوى والبليّة. وضدّ السلامة «البلاء» بمعنى الاختبار 
والامتحان . انتهى. 

وهنا إشكال سيذكر بجوابه إن شاء الله تعالئ . 

ولعل المراد ب(الجهل) الذي هو من جنود الجهل . ضدّ العلم الذي هو من جنود 
العقل. 

والفرق بين (الرأفة) و(الرحمة) يمكن من وجوه؛ نظراً إلى ذوى الأرحام. 
والتعميم . والقلب وحده»ء ومع غيره. ورقة القلب مع القدرة على الإحسانء والقدرة 
على الانتقام » والتعميم . وعدم القدرة, والتخصيص. 

وكذا الفرق بين (الحمق) و(الغباوة) يمكن بالاطلاق. والتقييد. والتعميم. 
والتخصيص. وقيل : الفرق بينهما كالفرق بين الجهل المركّب والبسيط.' 

و(العفّة): حفظ الشهوة من الحرام . 

و(الزّهد): عدم الرغبة في الدنيا الحرام. 

وقد سئل أمير المؤمنين#©ة عن الرّهد فقال: «هو الاجتناب عن الحرام لا الحلال. 
ولا رهبانيّة في الإسلام»." 

و(الرّفق) بالكسر: التلطّف ولين الجانب. 

و(الخرق) بالضم وبضمّتين: الخشونة والثقل على القلوب. 

و(الرهبة) بالفتح : الخوف من سخط الله تعالى . 

و(الجرأة) -كالجرعة والجماعة يعني على ارتكاب محارم الله. 

و(التؤدة) كلمزة : التأنّى فى الأمور. 

و(السّفه): الخفّة والطيش. 





١.احتمله‏ الفيض فى الوافي» ج ١‏ ص 11. 
١.لم‏ أجده فى مظائه من كتب الحديث. 
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و(الصمت) بالفتح : السكوت عمًا لا طائل فيه. 

و(الهذر) بالفتح ويحرّك: الهذيان ومالا فائدة فيه من البيان. 

و(الاستسلام) : الطاعة والانقياد . 

و(التسليم): تصديق جميع ما جاء به الحجّة المعصوم وإن كان لا يدرك عقول 
الرعيّة وجهه وكيفيّته ,كالمعراج . والأحكام المخالفة للقياس. 

(والصفح): الإعراض عمًا لا يليق والعفو عنه. 

(والغنى) بالكسر والقصر : ضدٌّ الفقرء فإذا فُتحت مدّدت.ء وبالكسر والمدٌ التغاني. 

وقال بعض المعاصرين: يعنى الغناء بالحقّ» أو غناء النفس ء أو التغاني. ' 

«الفقر» في مقابلة «الغناء»» بمعنى التغاني بالتفاقر ؛ حيث قال: «وضدّه الفقر» يعنى 
إلى الخلقء أو فقر النفس . أو التفاقر." 

(والتذكّر وضده السهو). ونسخة «والتفكر» مكان «والتذكر». كماترى. 

(والحفظ). يعنى حفظ قول الحجّة المعصوم وما يطابق قوله 4ه ؛ فإنّه أعظم ألطاف 
أرحم الراحمين بالعباد. العليم بماافي الصدور إلى يوم التناد قبل أن يخلق الصدور 
والأفئدة ويصدر الأفكار المستقيمة والفاسدة. 

(والتعطف): الرحمة. والميل. والاشفاق. 

والفرق بين «الموذة» و«الحبّ» والضدين: «العداوة» و«البغض» يمكن 
بالتخصيص.ء والتعميم . والظهور ‏ والكمون وغير ذلك من الأنحاء. 

(والمؤاساة): المداراة مع الاإخوان في الدّين بالمساهمة في المعاش. 

و(التطاول): الترفع والاستحقار. 

(والسلامة وضدها البلاء). (والعافية وضدها البلاء) فالفرق إمَا أن السلامة فى الدنياء 


١.الوافي.‏ ج ١‏ ص 37. 
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والعافية في الدنيا والآخرة. 

وفى الصحيفة الكاملة: «عافية الدنيا والآخرة»'. 

أو بأنَ «السلامة»: الأمنيّة من آفات الدّين» و«العافية» من آفات الدنيا أيضاً. ويمكن 
بوجوه أخر أيضاً. 

وقد أوردوا هنا إشكالاً: أنّه قد ورد فى الحديث: هإِنّ البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء 
ثم الأمثل فالأمثل» '. فكيف يكون من جنود الجهل ما هو يلازم الأنبياء والأوصياء نو؟ 

فأجيب: بأنّ البلاء مع صحَّة الإيمان هو السلامة؛ بمعنى الأمنيّة من الآفات الدينيّة: 
وهى من جنود العقل. وكذا الفقر مع سلامة الدّين غير الفقر الذي هو سواد الوجه 
فى الدارين ". والفقر الذي كاد أن يكون كفراً؛. ومن خصائص الإمام أنه لا يكون 
فقيرا أبداً. وفقر الشاكر الراضي غنى. وفقر غيرهما من ججنود الجهل . فلا إشكال 
أيضاً بما روي عن أبي عبدالله ©ة أنّه قال: «قال الله تعالى: يا موسىء !ذا رأيت الفقر 
مقبلاً فقل: مرحباً بشعار الصالحين, وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل: ذنبٌ تُجّلتَ 
عقوبته».' يعني آلاته وأسبابه. والمراد أن الجهاد الأكبر أشدّه إنُماهو مع 
الغنى . وأين جهاد أكبر لسلامة الدّين من الجهاد مع العدوٌّ المبين الغير المبين بالغناء 
والعافية من رب العالمين؟! 

(والاخلاص وضده الشّوب). وللإخلاص -_سواء كان فى الاعتقاد. أو في الأعمال ‏ 
مراتب أعلاها شأن المعصومين 262. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: هما عبدتك 


١.الصحيفة‏ السجاديَةة ص 178, الدعاء 7”7. 
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خوفاً من نارك؛, ولا طمعاً فى جنّتك. ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك». ' 
وقال أبو عبدالله9ة: «العبّاد ثلاثة؛ قومٌ عبدوا الله خوفاًء فتلك عبادة العبيد. وقومٌ 
عبدوا الله طلباً للثواب , فتلك عبادة الأجراء. وقومٌ عبدوا الله حبّاً له فتلك عبادة 
الأحرارء وهى أفضل العبادة». " 
وقال الباقر #: من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك 
النواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه». " فقول القدريّة : القيد كفر ولو كان بالله. 
كفر مزخرف صدر من سنخ الإلحاد والزندقة , كقولهم: إِنَّ إبليس رئيس الموحّدين 
واللعين رئيس الملحدين. 
(والشهامة): ذكاء الفؤاد, ولها معنى آخر وهو الشجاعة والجلادة. شَهُم الرجل - 
كحسن شهامة بالفتح فهو شَّهُم بالفتح وإسكان الهاء. أي جلد ذكئ الفؤاد. 
والمراد ب(المعرفة) : معرفة الحجّة المعصوم المحصور عدده في علمه بتقديره 
تبارك وتعالى كأبراج السماء, والعلم أعمّ. وقد يفرق بأنّها إدراك الجزئيّات؛ والعلم 
إدراك الكليّات. أو بأنّها إدراك البسائط . وهو إدراك المركبات, أو هي التصوّر. وهو 
التصديف * 
وقال بعض المعاصرين: 
المراد هنا من المعرفة إدراك الشىء ثانياً . وتصديقه بأنّ هذا ذاك الذي قد أدركه أوّلاً؛ 
أن الإنكار لا يصلح أن يكون ضدّا إلا لمثل هذا المعنى ”. انتهى. 
(والمداراة وضدها المكاشفة) قيل: أي المكاشفة بالعداوة حالة التقيّة. والأولى 
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تفسير المداراة بستر عيوب الناس . أو مطلق العيوب. والكفٌ عن الأذى بكشف 
حجاب الحياء؛ لمكان ذكر التقيّة خاصة من الجنود . 

(وسلامة الغيب) هي التخلّى من المخالفة في الغيبة » ولا تكون إلا للسليم من النفاق 
فى الحضورء فلاخوانه فى الدّين أمنيّة منه فى غيبته أيضاً. 

(والكتمان): ستر عيوب الااخوان. وهو غير المداراة ؛ لمابيّن. 

ول«إضاعة الصلاة» مراتب بتركها. أو بترك شىء منهاء أو سننها وآدابهاء أو عدم 
المحافظة على أوقاتها. وبحضور القلب فى تمامها أو بعضها ونحو ذلك مما يوجب 
نقصانها. 

ومن مزخرفات القدريّة أنّ معنى قولهي: «صلاة الجماعة خيرٌ من صلاة ألفدٌ 
بخمسة وعشرين درجة»': أنّها لجمعيّة الخاطر . وموافقة الباطن الظاهر خيرٌ منها 
بالظاهر وحده. وهو وهم مموّه؛ إذ لاا درجة للصلاة بالظاهر وحده أصلاً ثبت العرش 
ثم انقشن . 

و(«الافطار» أيضاً مراتب بالأكل مثلاً ‏ والكذب. والغيبة . والخناء . والجدال وغير 
ذللك مما ضتعة أو رتقصية: 

وكذا («الجهاد» أصغره وأكبره. وأعلى مراتب كِبّره مجادلة النفس فى هواهاما 
يخالف الشرع في الأقوال والأعمال. سيّما مع الغنى والعافية والمعاشرة مع الناس. 

ولذلك أيضاً مراتب لمكان المعصوم. والعادل, والأعدل. والأشياء تُعرف 
بأضدادها. 

و(نبذ الميئاق) هنا: ترك الوفاء بعهد الله على عباده في الميثاق أن يحجّوا مع 
الاستطاعة . ويتذكّروا الميثاق الذي أودعه الله فى الحجر الأسود من إقرارهم بربوبيّته 





١.عوالى‏ اللالى ؛ ج ١ص "41١‏ ح 9١٠؛‏ صحيح البخاري» ج ا.ص ,١‏ مح 114؛ صحيح مسلم؛ ج ١ص‏ 114: 
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تعالى . ونبوّة محمّدطَُِ وولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم. 
ليشهد يوم العرض الأكبر لكلّ من وافاه بالمعرفة الدينيّة كما جاءت به روايات. 
وسيذكر في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالئ. 

و(النميمة) خاصّة بالقول. فأخصٌ من (الإفشاء)؛ كصون الحديث من الكتمان. 

ويظهر بالفرق بين (الشوب) و(الرياء) من وجوه الفرق بين (الاخلاص) 
و(الحقيقة). 

(والستر) بالفتح : تغطية ما يستهجن كشفه شرعاً أو عرفاً. و(التبرّج): التظاهر بذلك. 

و(الانصاف): إظهار النصف ولو عليه. 

ودحميت» عن كذاكرمى حميّة -كعطيّة , ومحميّة كمنزلة -: إذا أنفت منه. وداخلك 
عار وأنفة أن تفعله. أو تقربه يُقال: فلان أحمى أنفاً وأمنع ذماراً من فلان. والذُمار 
بالذال المعجمة _ككتاب .: ما يلزمك حفظه وحمايته. 

(والتهيئة) بالهمز _كالتفدية.و يشدد كالتقيّة -: االإصلاح ١‏ 

(وضدها البغى) أي الافساد وطلب الشر. 

و(الخلع) كالنزع لمنع النزع إلا أن في الخلع مهلة. 

ومنه : فلان خليع العذار, أي ' اللّجام : غير المبالي بارتكاب القبايح . 

(والقصد) عدم التجاوز من الوسط بالإفراط أو التفريط. 

(والراحة): الفراغ عن التعب بالجدٌ. وتشويش الخاطر في هوى النفس للأمور 
الممنوعة. 

(والقوام) بالفتح : التوسط في الإنفاق من غير إسراف وإمساك. قال الله تعالى: 
9َرَالَذِينَ إذا أنْقَقُوالَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يَهْتُرُوا وَكانٌ بَيْنَ ذلِكَ قُوامً»". 


و«الموام» بالكسر : نظام الشىيء وعماده. 
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(والحكمة): العلم بأنّ الحقّ من العلوم ما هو من المعصوم. 
و(الهوى): غرور النفس برأيها في تحصيل العلوم. 
و(التهاون): الاستحقار. والاستخفاف بترك المحافظة على أوقات فعل الخيرات. 
(والنشاط) بالفتح: السرور بالإقبال إلى الطاعة كما أمر مفترض الطاعة. 
(والألفة) : الموانسة مع الخلق على ما أمروا به للجهاد الأكبر » وضدّها الوحشة عنهم 
كما يفعل الصوفىّ القدريٌ في أوائل السلوك, ثم يألف الناس لإضلالهم بالمقالات 
المفسدة والعبادات المهلكة . 
(أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للايمان). ضروب الامتحان للايمان أكثر من أن يحصى 
بالبيان. لكن أعظمها في هذه الأمّة الابتلاء بطريقة القدريّة الناشئة من لطايف أفكار 
الشيطان في أواخر عمره الطويل للإماميّة من البضع والسبعين, وأعظم مراتب ذلك 
الأعظم مطالعة كتب الفلاسفة والقدريّة, ثم المصاحبة معهم والمجالسة إليهم. ثم 
الإصغاء إلى مكالمتهم المحفوفة بالأحاديث, وآيات القرآن. والحكمة. والموعظة. 
والتغاني , والأشعار الحسنة, والأمثال اللطيفة وغير ذلك من أسباب الامتحانات 
العظيمة. عصمنا الله من خدع الشيطان الرجيم . وحسبنا الله ونِعم الوكيل. 
قال السيّد الأجلّ النائينى إ4: 
«الخير وهو وزير العقل» . في المصادر : (خير. ازكسى بهثر بودن وبهمرين بركزيدن)., 
ولعلّه المراد دون غيره , كالمعنى التفصيلى. والشرٌ مقابله. «والايمان» : هو الاعتقاد 
السازة التابف بالحه أ عونا تيع ريست الدمن المعارف الورك اعتهادا لياه 
الرد والانكار, بل ترك الاعتراف والاقرار اختياراً ومقابله الكفر. 
والمراد ب«التصديق» أن يصدّق بما يظهر حقيقته عليه من غير تلك المعارف. أو أن 
يصدّق مدّعى الحقّ إذا عرفه . ومقايله الجحود. 
و«الوجاء» بالقصر وقد يّمدٌ. والمراد بها توقع حصول ما يحصل بالاستحقاق, 
كالدّ رجات الأخرويّة . ويفارقه الطمع بأنّه فيما ليس حصوله بالاستحقاق كالنعمة 


الدنيوية. 
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و«القنوط» المقابل للرجاء : الحكم بعدم حصول ما حصوله بالااستحقاق له ؛ للجزم بعدم 
الاستحقاق فلا يسعى له. 

و«اليأس» المقابل للطمع المعدود من جنود العقل : القطع بعدم حصول التوسعة 
الدنيويّة, فيترك طليها عند الحاجة. 

«والتوكل» هو الاعتماد على الله فيجمل فى الطلب . ويكون الوثوق بالله والاعتماد عليه 
لاعلى طلبه . ومقابله الحرص . 

و«الرأفة» هى العطوفة الناشئة عن الرقّة. ومقابلها القسوة والغلظة. 

«والرحمة»: 5 الميل النفسانى الموجب للعفو والتجاوز , ومقابله الغضب. 

«والعلم» يشمل التصوّر والتصديق. ومقابله الجهل . بسيطه ومركبه. 

«والفهم» : إدراك الأمور الجزئيّة. ولعلّ المراد به هنا المتعلّقة بالحكمة العمليّة. ومقابله 
الحمق. 

«والعقّة» : الامتناع عن مقتضى القوّة الشهويّة من الملاد الحيوانيّة المتعلّقة بالبطن 
والفرج . فلا يأتى بها إلا بقدر الحاجة للمنفعة آثراً أحسن وجوهه . ومقابله التهنّك. 
«والزهد»: الاكتفاء بالزهيد .أي القليل من الدنيا . وهو أقلٌ ما يصلح للقناعة رغبة عنها . 
ومقابله الرغبة وشدّة الميل إليها. 

«والرّفق» هو حسن الصنيعة والملاءمة . ومقابله الخرق . والأخرق: من لا يُحسن 
الصنيعة. 

«والحُلم» : الأناة وإمساك النفس عن هيجان الغضب . ومقابله السفه؛ يعنى التسرّع إلى 
الإفساد الذي من اثار خفة العقل. 

«والصمت»: وهو هنا السكوت عمًا لا يحتاج إليه . ومقابله الهذر. 

«والاستسلام»: هو الانقياد. ويشتمل على شيئين : الخضوع . والتصديق. فبالاعتبار 
الأول عبّر عنه بالاستسلام وجعل مقابله الاستكبار. وبالاعتبار الثاني عبّر عنه 
بالتسليم وجعل مقابله الشكٌ. ١‏ 

«والغنى» كإلى , وإذا فتح مُدَ. وينبغي أن يحمل على غناء النفس ؛ فإنّه من أحوالها 
وأثارها ومن توابع العقل. وأمّا الغنى بالمال فليس بصنعه. فكم من عاقل لبيب مهرّب 


خض 
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اللَبّ ' عنه الرزق منحرف. بل العقل ممّا يضيّق المداخل . والجهل يوسعها. ومقابله 
الفقر. 

«والتفكر». وفى بعض النسخ بدله «والتذكر». وهو يلزم التفكر. ولا يجامعها السّهو 
والغفلة. ثم 4 «القنوع» وقابله بالحرص . و«القناعة»: الرضا يما دون الكفاف . وعدم 
طلب الزيادة . 

ولمّا كان الحرص زيادة السعي فى الطلب ويشتمل على شيئين. الإفراط في الطلب. 
والاعتماد على الطلب الذى يلازمه. جعله باعتبار اشتماله على الأوّل مقابل القنوع. 
وباعتبار اشتماله على الثانى مقابل التوكل. 

«والحفظ» فإنَ العاقل يحفظ ما ينيغى حفظه : والجاهل يتركه وينساه. 

ثم ذكر «المودّة»: وهى الإتيان بمقتضيات المحبّة والأمور الدانّة عليها . ومقابلها 
«العذار ةدوف الافان يحشقطيات المباعله رقمل سا بعيدها. 

«والوفاء» بالعهد. ومقابله الغدر. 

«والطاعة»: وهى متابعة مَن ينبغى متابعته في أوامره ونواهيه . 

والمعصية مقابلها. ١‏ 

«والخضوع» : التذلّل لمن يستحقّ أن يُتذلّل له. 

ومقابله «التطاول» و هو الترقع . 

«والسلامة»: وهى البراءة من البلايا. وهي العيوب والآفات. والعاقل يتخلّص متها 
حيث يعرفها . ويعرف طريق التخلّص. والجاهل يختارها ويقع فيها من حيث لا يدري. 
«والحبٌ» : هو الميل النفسانى . والعاقل يميل إلى المحاسن ويريدهاء وكذا من ينّصف 
بها بل العاقل يريد الخير لكلّ أحدٍ ولا يرضى بالشرّ والنقيصة لأحد. فهو يحب الكل . 
إنْما يببغض الشرور والمناقص . والبغض مقابله. 

نم ذكر «الحقٌ». والمراد به اختيار الحقّ . ويقابله الباطل واختياره . 

«والشهامة» هى ذكاء الفؤاد وتوقده ومقابلها البلادة . 

«والفهم» . لد المراد به هنا الادراك المتعلّق بالنظريات بكمال القوّة النظريّة. ويقابلها 
العبادة . 





١.فى‏ «انب) ولاج»: - «اللب». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب العقل والجهل م 





«والمعرفة»: وهي إدراك الشي د تعنانهةواتارة يت لو وضل التدعر ف انه هووومقابلة 
«الإنكار»؛ يعنى عدم حصول ذلك الإدراك ؛ إن الإنكار يُطلق عليه كما يُطلق على 
العتهوة: 

«والمداراة» وضدّها «المكاشفة» وهى المنازعة والمجادلة . 

«وسلامة الغيب» . والمراد سلامة غيره عنه فى غيبته فلا يمكره. «وضدّها المماكرة». 
«والكتمان»؛ فإنّ العاقل من حاله وصفته أن يكتم ما يليق به الكتمان. «وضدّها 
الإفشاء». 

«والصلاة». أي إقامتها . والاتيان بها كما طلب منه . ومقابلها الإضاعة. 

«والصوم» بأن يكفّ النفس عمًا أمر بالكفٌ عنه . «وضدّه الافطار». 

«والجهاد» والاإقبال على نصرة الحقّ وبذل النفس فيها . ومقابله النكول. 

«والحج» وتذكر العهد والميئاق لله عرّ وجل بالربوبيّة . ولمحمّديطة بالنبوّة. ولعلىّ 9ه 
بالوصيّة؛ حيث جعل الميثاق فى الحجر ؛ لأنّه كان أوّل مَن أسرع إلى الإقرار بذلك. 
فاختاره الله لأن يجعل فيه ميثاقهم . فيشهد يوم القيامة لكلّ مَن وافاه وحفظ الميئاق كما 
هو المرويّ '. 

فمن أتى بالحجّ راعى الميثاق وتذكّره. ومن تركه لم يكن مراعياً للميئاق ولم يتذكره. 
فيكون ناسياً له وتاركاً له . 

ولا يبعد أن يجعل العيادات الأربع جنداً واحداً. فلا يزيد الجنود على ما ذكره أوّلاً. 
ثمّ قال: «والحقيقة». والمراد بها الخلوص فى التوحيد. «وضدّها الرياء». 
«والمعروف». أى الاإتيان به واختياره . ا المنكر» واختياره. 

«والستر» أى إخفاء ما ينبغى إخفاؤه. «وضده التبرّج» والإظهار. 

«والتقيّة»: وهى الستر فى موضع الخوف . «وضدّها الإذاعة» والافشاء. 
«والانصاف» والتسوية 9 نفسه وغيره. «وضدّه الحميّة». 

«والتهيئة» والموافقة والمصالحة للجماعة وإمامهم . 





.١‏ الكافي؛ ج .ص 81 ,. بياب بذء الحجر والعلّة في استلامه. ح لذ الفقيه. ج "١‏ ص ١5ح‏ 4 وراجع: 
وسائل الشيعة. ح 17. ص 37177- 314 باب استلام الحجر. ح 4 .١١‏ 


تلض 


الهدايا لشيعة أنمّة الهدى/ ج ١‏ 





«وضدّها البغى» والمخالفة. 

«والنظافة» والطهارة . «وضدّها القذر» والنجاسة. 

«والحياء . وضدّه الجلع» ' وهو عدم الحياء . أو قلتها. 

«والقصد» : لزوم وسط الطريق الموصل إلى المقصود. «وضدّه العدوان» والخروج عن 
الطريق . 

«والراحة» واختيار ما يوجبها بحسب النشأتين . «وضدّها التعب». 

«والسهولة» أى اللين . ويُسر المطاوعة . واختيار السهلة السمحاء." 

«والبركة»: وهى النماء والزيادة والبقاء والثبات ودوام العطيّة . ومقابلها «المحق» : وهو 
البطلان والمحو وذهاب البركة. فالعاقل يحصّل من الوجه الذي يصلح له. ويصرف فيما 
ينبغى الصرف فيه , فينموا ويزيد. ويبقى ويدوم له. والجاهل يحصّل من غير وجهه 
ويصرف فى غير المصرف . فيبطل ماله ويذهب بركته. 

2207 المكاره. «وضدّها البلاء». فالعاقل بالشكر والعفو يدوم عليه ويعفى 
عنه . والجاهل بالكفران وشدّة المؤاخذة يبتلى بالمكاره وزوال الئعم. 

«والقوام» كسحاب : هو العدل وما يعاش به . والمراد به هنا التوسّط. 

«والرضا بالكفاف . وضدّه المكائرة» : وهى المغالية بالكثرة فى المال والعدّة. 
«والحكمة» : وهي اختيار النافع الماع «وضدّها الهوى» واتباع الشهوة والغضب . 
«والوقار»: وهو النقل والرزانة. «وضدّه الخفة» فإنّ العاقل لا يزول عمّا هو عليه لكل مأ 
يرد عليه , ولا يحرّكه إلا ما يحكم العقل بالحركة له. أو إليه لرعاية خير وصلاح. 
والجاهل يتحرّك للتوهّمات. والتخيّلات. واتباع القوى الشهوانيّة والغضبيّة. فمحرّك 
العاقل قليل الحصول. عزيز الوجود . ومحرّك الجاهل كثير التحقّق. قلّما يخلو عنه 


الأوقات والأزمان. 
«والسعادة وضدها الشقاوة»؛ فإن العقل يختار ما يوجب حسن العاقبة وينتهى إليه. 
والجاهل بخلافه. 


١.فى‏ لارالاقو لاججع لا: «الخلع». 
".فى المصدر بإضافة : «التى هى الملّة القويمة. «وضدّها الصعوبة» والإباء. وعُسر المطاوعة: أو الخروج عن السهلة 
السمحاء». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب العقل والجهل م 





«والتوبة وضدّها الاصرار»؛ فالعقل يوجب الندامة على القبيح ويأمر بالانتهاء سب. 
والجهل بخلافه. 
«والاستغفار وضده الاغترار»؛ فالعاقل لا يغترٌ لما يعلمه فيستغفره . والجاهل يغترٌ 
لجهله. 
«والمحافظة» أي على ما كلّف به. «وضدّها التهاون». 
«والدّعاء» والطلب من بارئه على جهة التذلّل . «وضدّه الاستنكاف». 
«والنشاط» فى العمل للآجل . «وضدّها الكسل». 
«والفرح» فلا يحزن للأمور الدنيويّة ؛ للعلم بزوالها وعدم ثباتها . وللرضا بالقدر والقضاء 
فيها . «وضدّه الحزن» فالجاهل يحزن لها ولا يترتّب على حزنه إلا زيادة مكروه. 
«والألفة وضدّها الفرقة» ؛ فالعاقل يألف الموافق والمخالف بعقله . والجاهل يفارقهما 
«والسخاء وضذه البُخل»؛ فالعاقل يسخى ويجود بماله. فيعطى ما يزكو به ماله. 
والجاهل يمنعه ويبخل به. 1 
«أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان» يقال : امتحن الله قلوبهم . أي شرحها ووسّعها '. 
الحديث الخامس عشر 
روى في الكافى بإسناده '. عن: الحَسَن بْن عَلِيٌ بن فَضَّالٍ . عَنْ بَعْضٍ أَضْحَابنًا. عَنْ أبي 
عبد الوه . قَالَ : «ما كلم رَسُولٌ اي النّاس " كن عَفْلِهِ قطَّ» . 
وَقَالَ : «قَالَ رَسُولٌ مويك :إن معَاشِرَ الْأنياءِ -أَمِزْا أن تُكَلْم اناس عَلى كَدْرِ عُقُولِهمْ» . 


و 
٠‏ 


هد 


في بعض النسخ المعتبرة -كما ضبط برهان الفضلاء. والسيّد الأجلّ النائينى -: 
«العباد» في صدر الحديث مكان «الناس» . 


١.الحاشية‏ على أصول الكافى. ص 7١‏ -14. 

؟.السند في الكافى المطبوع: «جماعة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عيسى:. 
".في هامش «ب» و الكافى المطبوع: «العباد» بدل «الناس». 

؛. الحاشية على أصول الكافى. ص 14. 
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و«المعشر» كمنصب: الجماعة, والجمع: معاشر. 
والحديث على أن إخبار الأنبياء2 عن ضروريّات الدّين بالنظر إلى - جميع العقول 
المؤمنين بالله واليوم الآخر على السواء؛ كالشمس إلى جميع الأنظار. فتوهّم القدريّة 
أنه بالرموز والكنايات خيال من يتخبّطه الشيطان من المسّ ؛ فإنّ المعنى إِنا لم نترك 
شيئاً مما يحتاج إليه الناس ويسعه عقولهم . فمن جاء بشيء مما لم نبيّنه. فإنكان ممّالم 
يأباه ما بيّناه فهو من فروع ما بيّناهء وإن كان مما يمنعه ماقلناه.كأصول القدريّة 
المأخوذة عن أصول الفلاسفة والتناسخيّة فهو ضلالة ؛ وكل ضلالة في النار ؛ إذ لا عقل 
إلاعن الله. أو عن المعصوم العاقل عن الله سبحانه. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
المراد ب«العباد» غير الأوصياء. وقد بيّن ببيان السابع أنّ للعقل مراتب ودرجات. ولما 
كان الأنبياء لا مسدّدين بروح من أمرنا. وهي التي عبارة عن جميع ألفاظ القسرآن 
ومعانيها .كما سيجىء في كتاب الحجّة في شرح الأوّل من باب الأرواح التي يسدّد الله 
بها الأئمّة :6 الباب السادس والخمسون. فلعقول الأنبياء 9 مزيّة علمها الله تبارك 
وتغالى: 
وقال. السيّد الأجلّ النائينى 4: 
«ماكلّم رسول لهي العباد بكنه عقله» أي نهاية ' ما يدركه بعقله . 
«أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم» أي بما يكون على قدر يصل إليه عقولهم. ' 
الحديث السادس عشر 
روى في الكافى عن عَلِي بن محمد , عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيّادٍ . عَنٍ النّوَِْي ٠‏ عَنِ السَّكُونِيٌ . عَنْ 
ابباد ا امد و7 
تَسْتَفِرَُا الماع . وَتَرتَههَا المُنى . وَتَسْتَغلقهَا 'الخَدَائعٌ» . 





١.فى‏ المصدر: «بنهاية». 
". الحاشية على أصول الكافى. ص 379. 
".فى الكافى | لمطبوع: «: تستعلمها)». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب المقل والجهل الف 


هدية: 

«استفرّه»: استخفّه . وأخرجه من مقرّه, أو من الأطماع المهلكة. طمع القدرىي 
بخيالات فاسدة, وأفكار باطلة, اتحاده بالاتصال. 

«ارتهنه»: قيّده . ظ 

و«المُنى» بالضمّ والقصر جمع المُنية. وهي التشهّي. وتمنَّى مالا يتوقع حصوله. 
كتمنى القدريّة مايعدهم الشيطان ويمئّيهم . وما يعدهم الشيطان إلاغروراً. 

«استغلقه)»: استسخره واستعبده. وفى بعض النسخ كما ضبط برهان الفضلاء سلّمه 
اله -: بإهمال العين» أي تربطها بالحبال والمصائد. وفى بعض آخر _كما ضبط السيّد 
الأجلّ النائيني 4 ' -: بالقافين من القلق : وهو الانزعاج والاضطراب. 

و(الخدائع) جمع خديعة ' بالفتح. اسم من خدعه _كمنعه ‏ خدعاً بالفتح ويكسر: 
ختله . وأراد به المكروه من حيث لا يعلم كاختدعه فانخدع. والحرب خدعة, مثلثة. 
وكهمزة. قال في القاموس: وروي بهن جميعاً. أي تنقضى بحُذْعة ". 

وقال السيّد الأجلّ النائينيي4: «تستفرّها الأطماع». أي تستخفها وتخرجها من 
مقرّها. 

«وترتهنها. المُنى)». وهى إرادة مالا يتوقع حصوله. والمراد به ما يعرض للإنسان من 
أحاديث النفس وتسويل الشيطان, أي تأخذها وتجعلها مشغولة بهاء ولا تتركها إلا 
خضو لما حمتاه. 

«وتستقلقها» بالقافين» أي تجعلها «الخدائع» مزعجة ؛ منقطعة عن مكانها. 

وفي بعض النسخ : «تستعلقها» بالعين المهملة قبل اللام؛ والقاف بعدها؛ أي تربطها 





./٠ الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 

". في «ب» و «ج:: «الخديعة؛». 

". القاموس المحيط. ج 7. ص ١8‏ (خخدع). 
.فى المصدر: «منزعجة». 
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بالحبال كما يعلق الصيد بها. وفي بعضها بالغين المعجمة من استغلقنى في بيعته. أي 


لم يجعل [لي]' خياراً في رده.' 
الحديث السابع عشر 
روى في الكافى بإسناده ". عن: إبْرَاهِيمَ بْن عَبْدٍ الْحَمِيدٍ , قَالَ :َال أبُو عَبِدِ الله#ة : «أكْمَلُ 


وه عي 


النّاسِ عَفْلاًأَحْسَئّهُمْ خُلْقَأ» . 
لعل المعنى : أَزْيَدهم وصفاً ممدوحاً شرعاً. 
قال برهان الفضلاء: أي أحسنهم سلوكاً فى الطريق المستقيم. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى !2 
«أحستهم خلقأ. «الخلّقٌ» بالضمّ . وبضكتين : الهيئة الحاضلة للنفس بضفاتها. وقال 
لها : السجيّة . ويدلٌ عليها الآثار والأفعال. وقد يطلق على الآثار والأأفعال الدالّة عليها ؛ 
تنتمية للواليانت المولول!* 
الحديث الثامن عشر 
روى عَنْ عَلٌِ . عن أبيه عن أبِي هَاشِمالْجَغَْرِي َال :كنا عِنْدَ الرَضَايِة. تاكن اْعفْلَ 
واب فال : ديأب هاشم . لعفل حِبَاءٌ مِنَ الله , وَالَدَبُ كُلْفَةٌ ؛ فَمَنْ تَكَلّفَ الأدَبٌ . قَدَرَ 
عَلَئِ ؛ وَمَنْ تَكَلّفَ الْعَقْلَ ‏ لَمْ يَْدَهْ بذْلِكَ إلا جَفْلاً». 
هدية: 
«الحباء» بالكسر والمذ: العطاء . 
(والأدب) مفسّر بحسن السلوك,ء ويتعلّق بالطاعات والمعاشرات والأقوال والأفعال. 


.١‏ أضفناه من المصدر. 

". الحاشية على أصول الكافيء ص 79 ٠/٠١‏ 

".السند في الكافي , المطبوع: «علىَ ب بن إبراهيم. ل م ا عن عبيد الله الدهقان. عن 
درست)»). 


4. الحاشية على أصول الكافىيء ص .7٠‏ 


ري يي 5 
و«الكلفة» بالضمَ: ما تكلّفه من مشقّة أو حقّء ولون الأكلف. أي بين الكلف 
بالتحريك . وهو شىء يعلو الوجه من الحمرة الكدرة. 
(ومن تكلّف العقل) أي ادّعى عقل الحقٌّ من محتملات المختلف فيه وفى دليله بلا 
مكابرة برأيه من دون عقله عن الله أو عن العاقل عن الله. كمدّعي كشف الحقائق 
بالرياضة. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله: 
«فتذاكرنا العقل والأدب» أي التفاوت بين الناس بحسب عقولهم والعمل بمقتضى العلم 
الذي حصّل . 
«حباء من اللّه». أي إعطاء منه تعالى لا اختيار لأحد فى كسبه , كما أَنّه ثابت لكلّ أحد 
فى كسب الأدب. 1 
قال الفاضل الاسترآبادى #: 
يعنى العقل غير كسب [والأدب كسبيّ '] ومّن أراد أن يكتسب العقل زاد جهله 
ع ا ميو ا 
وتوضيح ذلك: أَنّ القواعد الكلّيّة يمكن تعلّمها وكسبها. وأمّا تعيين مصداقها والتمييز 
بين الصواب والخطأ فلا. بل يحتاج إلى جودة الذهن مثال ذلك الواقعتان المشهورتان 
أعنى إخفاء حجر الرحى فى الكفّ وأكل لحم الحمار. ' انتهى. 
كأنه جوّز رحمه الله -بكمال إصراره في منع الاجتهاد والعمل بالرأي العمل بظنّ 
الإمامئّ العدل الممتاز علماً وعملاً. المحتاط جدّاً بحذاقته في المعالجات المأثورة 
فيما يلزم الحرج المنفيّ لو توقف. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إ4: 
«العقل حباءين لش أى عطاق سن الى 
«والأدب»: وهو الطريقة الحسنة فى المحاورات, والمكاتبات. والمعاشرات. وما 


١.أضفنا‏ ما بين المعقوفتين من المصدر. 
”. الحاشية على أصول الكافى؛. ص /8. 


1 الهدايا لشيعة أنمّة الهدى/ ج ١‏ 


«كلفة»: وهي ما يكتسب ويتحمّل بالمشقّة. وكلّ ما هذا شأنه يحصل لمن يتكلّفه 
ويحتمل المشقة في طلبه . 
قدو نكل لأف قدو علتةو رونا كوه طول (المتشض يسمي الخاقة واعتلا من 
لله سبحانه كالعقل فلا يحصل بتكلّف واحتمال مشقة. 
«فمن تكلّف العقل» لم يقدر عليه . ولم يزدد بتكلّفه إلا جهلاً . ولا ينافى ذلك القدرةٌ على 
اكتساب العلم وحصوله باحتمال الفناق فى :طليهب«وظهو رفسل القوة العقليّة وكماله 
بحصول العلم. ' 
الحديث التاسع عشر 
روى في الكافى عَنْ عَلِي ‏ عَنْ أبيه 'عَنْ يَحْيَى بن الْمُبَارَكِ . عن ابن جل ". عن إِسْحَاقَ بن 
َمَارٍ . عَن أبي عَبِدٍ اللو .8 . َال : قلت لَهُ: جعِلْتٌ فِدَاكَ. إِنَّ لبي بارأ كير الصّلَاةٍ. كَهِير 
الصَّدَقَةِ, كثِير اْحَجٌ . لابأس بد . قَالَ : فقَالَ: «يَا إِسْحَاق. كيف عَفْلُّ؟» قَالَ : قلت لَهُ : جُعِلتُ 
فِدَاكَ , لَيِسَ لَهُ عَفْلُ . قَالَ : فَقَالَ : «لا يَدْتَفِعٌ بذَلِكَ مِنْهُ» . 
لعل المعنى (لا بأس به) في أدبه في دينه . 
(كيف عقله) أي معرفته الإمام الحق. 
(لا يرتفع بذلك) أي بعدم عله منه عمل . 
في بعض النسخ كما ضبط برهان الفضلاء : «لا ينتفع» مكان «لا يرتفع». قال: أي لا 
ينتفع بكونه مبرئ عن العيوب من الثواب يوم القيامة. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى #: 
«لا بأس به»؛ أي لا يظهر منه عداوة لأهل الدّين وشدّة على المؤمنين, أو لا يطّلع منه 
على معصيته. 





١.الحاشية‏ على أصول الكافي. ص .١ 17١‏ 
".فى الكافى المطبوع: «عبد الله بن جبلة». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب العقل والجهل غوف 


فقال: «يا إسحاق. كيف عقله؟» أي قوّة التمييز بين الحقّ والباطل تمييزاً يوجب الانقياد 
للحقّ والاقرار به. فأجابه إسحاق بقوله: «ليس له عقل», فقال2ة: «لا ينتفع بذلك منه»؛ 
اي لا يقع الانتفاع بما ذكر من كثرة الصدقة والصلاة من غير العاقل. 
وفى بعض النسخ : «لا يرتفع بذلك منه»؛ أي لا يرتفع ما ذكرته من الأعمال بسبب قلّة 
العقل منه. 
ويحتمل أن يكون الفعل على البناء للمفعول كالنسخة الأولى . و«الباء» فى «بذلك» 
للتعدية . والظرف في موقع الحال. أي لا يرفع الأعمال حال كونها من غير العاقل. ' 
انتهى. 
لاحتماله الأخير فائدة بيّنة. 
وقيل: يعنى لا يرتفع مثل ماذكره من مثله. 
وقال السيّد السند أمير حسن القائنى : 
فو يدن التي ولالياكتم ذلك محا :أ بمتقيةامرن عتزلل فاللجرن ا الفستفو والارة 
يتعاكسان ؛ إذ معنى لا بأس به على الأكثر؛ أي فى الاقرار بالولاية . والمحجور عليه 
لسفهه شرع اًلله فيه المشيئة. ١‏ 
الحديث العشرون 
روى في الكافى عن الْحُْسَيْنٌ بْنُ مُحَمَّدِ . عَنْ السَّيّارِيٌ ".عَنْ أب يَعْقُوبَ الْبَعْدَادِيٌ . قَال : 
َال ابْنُ السَكْيتٍ لأبي الْحَسَنٍِ 92 : لِمَادًابَعَتَ الله مُوسى بْنَ عِمْرَانَ 99 الصا وَ: يَدِهِ الْبَيِضَاءِ 
وَالَةِ السَّحْرٍ . وَبَعَتَ عيسئ .49 بآلَة الطب .وَبَعَتَ مُحَمّدأً-صَلَّى الله عَلَئِه وَآلِه"_بالكلام 
6 


وَالخطب؟ 


و 


- 


َقَالَ أ بو الْحَسَنِ ب : «إنَّ اله َمَابَعتَ مُوسئ 9# كَانَ الْغَالِبٌ على أَهْلٍ عَضْر والسّخْرَ. فَأتَاهُمْ 
من عِنْدِ الله بِمَا لَمْ يَكُنْ في وُسْعِهمْ مِثْلَهُ وَما أنِطَلَ به ِحْرَهُم , وَأُنْمتَ يه الْحْجَةعَلَئْهِمْ؛ ؛وَإِنَ 





.ل١ الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
".في الكافي المطبوع: «عن أحمد بن محمد السبّاري».‎ 
".في الكافي المطبوع +: «وعلى جميع الأنبياء».‎ 


هذا الهدايا لشيعة أنمّة الهدى/ ج ١‏ 


الل بَعَتَ عِيسئ 382 وأحكامه أفِي وَفْتٍ قَدْ ظَهَرَتْ فِيهِ الزَّمَانَاتٌ . وَاحْتَاجالنَّاسُ إِلَى الطب 

َأنَاهُمْ مِنْ عِنْدِ الله تغالئ يما لَمْ يكن عِنْدَهُمْ مله وما أخيا لهم المؤتئ وَأَبرَاالأكْمة 

وَالْأَبْرَص بِإِذْنٍ الله تَعالئ , وَأَنْبَتَ بيه اْحُجّةَ عََئِهِمْ ؛وَإِنَّ اله تعالى بَعَتَ مُحَمّدأيطِيُ في وَفْتٍ 

كَانَ العَالِبُ عَلى أَهْلٍ عَضْرٍ و الَحُطَبَ وَالْكَلَام وَأْظْنهُ قال : الشّغْرَ_مَأَنَاهُمْ مِنْ عِنْدِ له تال 

مِن مَوَاعِظِهِ وَحكمته "ما أَبْطَلَ به فَوْلَهُم . وَأَنْبَتَ به الْحْجَّدَ عَلَيِهِمْ». 

َال : قَقَالَ ابْنُ السَكّيتٍ : تالله. ما رَأَيْتٌ مِعْلَكَ قط . هما الْحْجَةُعَلَى الْخَلْقٍ الْيْم؟ 

َل : ققَالَ يه : «الْعَفْل ؛ يَغْرفٌ به الصّادق عَلَى الله فَيِصَدقه .وَالكَاذْبَ على لله قَيُكذمَهُ . 

قَالّ : فَقَالَ ابْنُ السّكيتٍ : هذا وَانْهِ هُوَ الْجَوَابُ . 

هدئة: 

«يعقوب بن إسحاق السكّيت» بكسر المهملة وتشديد الكاف : أبو يوسف صاحب 
إصلاح المنطق ,كان متقدّماً عند الجواد والهادي يتك . قتله المتوكّل لأجل التشيّع؛ كان 
صدوقاً عالماً بالعربيّة لامطعن عليه. ثقة مصدّق. 

والمراد ب«أبى الحسن)»: الهادى , أبو الحسن الثالث لية. 

(وآلة السحر) أي ما يبطل به السحر. والتقدير : وآلة دفع السحر. 

كما أنّه لا خواصٌ للأسماء الحسنى والآيات والدعوات إلا مع الإيمان. لا خوا 
لفنون السحر إلّامع الكفر بمالم يكن في وسعهم مثله من الكتاب والحكمة والعصمة 
والعلم بجميع ما يحتاج إليه الناس . وسائر خصائص الحجّة المعصوم العاقل عن الله. 

و(الزمانات) بفتح الزاي : هي الآفات الواردة على بعض الأعضاء. فيمنعها عن 
الحركات الطبيعيّة بإذن الله ؛ كاللّقوة والفلج, وربّما يطلق «المزمن» على مرض طال 
زمانه. و«الرّمن» -كالصّعق ‏ على من طال مرضه. 

و«الكَمّه» بالتحريك : العمى يولد به الإنسان» هو أكمه بيّن الكمه. 





١.فى‏ الكافى المطبوع -: «وأحكامه». 
؟. فى الكافى المطبوع: «حَكّمه» بدل وحكمته؛. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب العقل والجهل ذف 


والظاهر أن (وأظنّه) كلام أبي يعقوب. 
(قال الشعر) أي ذكر الشّعر أيضاً. 
(تالله. ما رأيت مثلك قط) توطية للسؤال المقصود منه تصريح الإمامظة بإمامته 
يعني والله. أنت أيضاً من الذين أتوا الناس من عند الله بمالم يكن في وسعهم ' مثله. 
والجواب ورد كناية؛ لأبلغيّته من الصريح ؛ فإنّ حجّيّة الحجّة غير خفيّة للعاقل ؛ 
ولنكات أخرء منها أن العقل مختصٌ بالمؤمنين . ولمّاكان فى لفظة «اليوم» إشارة إلى أن 
حجّيّة القرآن بفصاحته وبلاغته لا تنفع اليوم لرفع الاخمتلاف بين الأمّة بدون قيّم 
معصوم عاقل عن الله. أشار 96 بأنَ من دلالات الإمام في كل زمان اختصاص علم القرآن 
لحجَّيّته بالقِيّم العاقل عن الله . وهذا برهان قاطع لا ينكره العاقل» فقول القدرى :إن علم 
الكتاب يحصل لكل مرتاض كامل ولو كان جوكيّاً باطل عقلاً؛ وكفر سمعاً. 
(هذا ‏ والله هو الجواب) أي المشتمل على فوائد شنّى. 
قال برهان الفضلاء : 
«الآلة» بالهمز والألف المنقلبة عن الواو وتخفيف اللام وتاء التأنيث : الرجعة وعدم 
الرّواج من الأوّل , كالعول . مصدر آل يؤول. والمراد هنا باعث الرجعة . 
و«السّحر»: مايرى خارقا للعادة بالتزوير والتلبيس. 
«بالكلام والخطب» بتقدير بالة الكلام والخطب , والحذف للاقتصار ؛ اكتفاءً بما سبق. 
ويظهر من تتمّة هذا الحديث أنّ ابن السكيت كان ينبغى له أن يقول: «بالشّعر» مكان 
باللام. ولمًا كان القرآن من أعظم المعجزات لتواتره إلى يوم القيام اكتفى 42 بذكره من 
بين معجزاتدعَقِيةُ. والمراد أن معجزة القران يكفي للعاقل في معرفة الإمام اقة. 
«وأظنّه قال الشعر» كلام السيّاري , والبارز في «أظنّه» والمستتر فى «قال» للإمام 390 
فإشارة إلى أنّ في نقل أبي يعقوب خللاً. والشعر موضع الكلام أولى للتناظر بمنظوميّة 
الخطبة وغير منظوميّة الشعر. 





١.فى‏ «الف:: #وسعه». 


”> الهدايا لشيعة أئمَة الهدى/ ج ١‏ 





وقال السيّد الأجلّ النائينى 2: 
«السحر»: ما لطف مأخذه ودق. «والآلة»: ما يُعتَمل به من أداة. ' ويكون السحر بآلة 
دائما أو غالباً . فللآلة اختصاص به بخلاف المعجزة . حيث لا حاجة فيها إلى الآلة, 
فباعتبار ذلك الاختصاص أضاف الآلة إلى السحر . وعطف آلة السحر على العصا من 
عطف العام على الخاصٌ . 
وإطلاق الآلة في «بالة الطبٌ» إِمّا بتبعيّة إطلاقها فى السحر . أو باستعمالها فيما يترتّب 
عليه الفغل: أو يظهر به الضفة مجازاً . ١‏ 
«بالكلام والخطب» أي بالكلام المنتهى بلاغته حدّ الاعجاز. و«الخطبة» : الكلام 
المتثور المسجع . 
«كان الغالب على أهل عصره السحر». حاصله: أنّ الغالب على أهل العصر مما 
يستعمل ' صنعته ويبلغ حدٌ كماله. فالغلبة فيه وفي شبهه أقوى وأتمٌ في إثيات المقصود . 
حيث عرفوا نهاية المقدور لهم [فيه] ' فإذا جاوزه حصل لهم العلم بأنّه ليس من فعل 
أشباههم وأمثالهم . بل من فعل خالق القُوى والقدر . أو من فعل من أقدره عليه بإعطاء 
قدرة مخصوصة به له. وأمّا المتروك في العصا فربّما يتوهّم أَنْهُم لو تناولوه وسعوا فيه 
واكتسبوه بلغوا الحدّ الذي يتأتّى منهم الاإتيان بما أتى به. 
«فما الحجّة على الخلق اليوم؟» أي كان الحجّة على الخلق فى صدق الوّسل معجزاتهم, 
فما الحجّة عليهم اليوم فى صدق من يجب اتّباعه وتفترض” طاعته حيث لا يعرف 
المعجزة الظاهرة؟ فقال 2ة: «العقل يعرف به الصادق على الله فإنّ بعد نزول الكتاب 
وانضباط الآثار الثابتة عن النبىَيَليِ يعرف بالعقل الصادق على الله [فإنَ' بعد نزول 


١.ما‏ أثبتناه من المصدرء وفي «ب» و هج»: «إرادة» بدل «أداة». 
". فى المصدر: «يستكمل» بدل «يستعمل». 

؟. أضفناء من المصدر. 

.فى المصدر: «العصر» بدل «العصاء. 

.في انب و اج ا0: لإيفتر ض ». 

.فى المصدر: «فإنهه. 


تر 
الكتاب وانضباط الآثار الثابتة عن النبيّ يعرف بالعقل الصادق على الله] ' عن الكاذب 
عليه ؛ فإنَّ الصادق على الله عالم بالكتاب .راع له. متمسّك بالسئّة . حافظ لها. والكاذب 
عاق اتاهاز ل كناك قرغ اله ره مكالق للمنكه ا تزلةاوففل: ' التون. 
حمله ' السحر على ما حمله على خلاف الظاهر والسياق. إلا أنّ تكلفه أكثر من تكلئف 
الحذف. وبقوله وفعله على غير الإمامئ لا سيّما على القدري القائل بكشف الحقائق 
بالرياضة الكاملة ولو كانت على خخلاف الشرع. والامتناع بنصٌ الشارع عن أكل اللّحم عمداً 
ثلاثة أيَام دلالة ضعف الايمان. ويوجب الأذان على الإذن لو امتدٌ إلى أربعين يوماً. 
الحديث الحادى والعشرون 
روى في الكافي عن الاثنين '. عَنٍ الوَشَّاءِ . عَنٍ الْمُكَنّى الْحَنّاطٍِ . عَنْ فُتَيبَةَ الأغشئ . عَنِ 
ان أبي يَْقُور . عَنْ مولي لِبَيِي سَتَِانَ. عَن بي جَغفرٍ 39 . قال : «إذا ام َائِمَْا. وَضَعَ الله 
َدَهُ على رُؤُُوس الْعِبَادٍ. فَجَمَعَْ بها عُقُولَهُم وَكَمَلَتْ به أَخْلامُهُم» . 
هدية: 
«وضع السلطان يده على رؤوس رعيّته»: كناية عن شمول رعايته لهم بالمرحمة 
وعموم عطوفته لهم بالمعدلة . والإمام الظاهر يد الله الظاهرة . 
(فجمع بها عقولهم) عبارة عن رفع الاختلاف فيما بين الناس واتفاقهم على دين 
واحد بحيث يعد المخالف كالمعدوم .كما في زمن قوّة الإسلام بنور النبئ عَلي. 
«كمل عقله» كنصر . وحسن . وعلم . ويتعدى بالإفعال. والتفعيل» والواسطة. 
و«الحلم» بالكسر : العقل. 


وقال بعض المعاصرين في بيان هذا الحديث: وهاهنا أسرار لطيفة لا يحتملها 





١.ما‏ بين المعقوفتين لم يرد فى دالف و ب». 

". الحاشية على أصول الكافى» ص 177 5/. 

". في «نب؛ ولاج:»: #بحمله)». 

؛. يعنى: «الحسين بن محمّد. عن معلى بن محمّد». 


اهف الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


الأفهام . ولا رخصة في إفشائها' [للأنام]' انتهى. 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«فجمع» على المعلوم من باب منع . والمستتر لله . أو على مالم يسمّ فاعله . ويؤيّد الأوّل 
المغايرة بين الفعلين بالتذكير والتأنيث . 
و«اليد» عبارة عن الرحمة والتوفيق . ومرويّ: «أنّكلٌ مؤمن فى زمن ظهور 
الصاحب 440 يعطى له قوّة أربعين رجلاً»." ١‏ 
ف«الأحلام» بمعنى الأبدان أنسب هنا. والمراد ب«جمع العقول» تقويتها بحسب تزايد 
الوسع لكل منها . 
وضمير «بها» لليد . و«الباء» للسببيّة. أو للرؤوس. و«الباء» بمعنى «فى». 
«وكملت» على المعلوم من باب حسن . ونصر . وعلم . وضمير «به» لذن ((جمع», أو 
لمجموع مصدر (وضع» و«(جمع». 

وقال السيّد الأجل النائيني: 
«وضع اليد» كناية عن إنزال الرحمة , والتقوية بإكمال النعمة . 
«فجمع بها عقولهم». يحتمل وجهين: أحدهما : أن يجعل عقولهم مجتمعين على الإقرار 
بالحقّ . فلا يقع بينهم اختلاف ويتّفقون على التصديق. والآخر: أنه يجمع عقل كل واحد 
منهم ويكون جمعه باعتبار مطاوعة القوى النفسانيّة للعقل , فلا يتفرّق لتفرّقها . 
«وكملت به أحلامهم». تأسيس على الأوّل. وتأكيد على الثاني. ؟ 





الحديث الثانى والعشرون 
0 . 2 م ٠‏ 00 2 1870 له ِ ٠‏ أمماج د 2ه 2 ٠.‏ 

روى فى الكافى عَنْ عَلِىٌّ بن مُحَمَّدٍ . عَنْ سَهْلٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ بن سَلَيِمَانَ . عَنْ عَلِي بن 
١.فى‏ «الف:: «إنشائهاه. 
*. كامل الزيارات» صن 757 - 774, اح الخصال. ص .08١‏ أبواب الأربعين. ح 5١؛‏ بحار الأنوار. ج ,0١‏ 

ص 3"60.ح 4؛ وص 737.اح يدل 
غ. الحاشية على أصول الكافى: ص 77- 74. 
6.فى الكافى المطبوع: «سهل بن زياد». 
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مع 


إنراهيم . عن عَبدِ الله بْن سِنَانٍ , عَن أبي عَبْدٍ الوه . قَالَ : «حُجةٌ الله عَلَى الْعِبَادٍ اليه . 
وَالْحُجةٌ فِيمَا بئنَ الْعِبَادِ وَبَئنَ الله العَقل» . 
هددة: 
يعنى حجّة الله على الإمام في معرفة الإمام إنّما هو النبىّ المبلّغ المصدّق 
بالمعجزات الظاهرة . والآيات القاهرة. والدلالات الباهرة . والحجّة بينهم وبين الله هو 
العمل القابل للمعرفة الفطريّة بشواهد الربوبيّة على ما بيّناه مراراً فى شرح الخطبة 
وغيرهاء ثم المعرفة ' الدينيّة معرفة الحجّة بالدلالات . وقبول قوله فى كل ما جاء به من 
عند الله على ما ضبطه العقول. عقلاً عن العاقل عن الله رب العالمينء فامتازت الناجية 
من البضع والسبعين. فقول بعض المعاصرين في بيان هذا الحديث :إن اللإيمان 
بالمعجزة دين اللئام ومنهج العوامٌ ؛ وأهل البصيرة لا يقتفون إلا بانشراح الصدور وبنور 
اليقين '. اقتباس من مقالات القدريّة المدّعين لحصول الكشف بالرياضة» وسلمان 
وأبو ذرٌ وغيرهما من عظماء الدّين أسلموا بالمعجزة. وانشراح الصدر من دون معجزة 
خاصٌ من المدبّر الحكيم تعالى تدبيره عن الفسادات والسخافات » وتقدّس تقديره 
عن السفسطة والخرافات. 
وقال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
يعني حجّة الله على العباد ظاهراً النبيَيَلِيكُ لما أتى بمعجز القرآن. والحجّة عليهم باطناً 
العقل الذي به يعرف من نزل عليه القران. ومن هو الإمام الحقّ في "كل زمانمن 
الأزمان بمحكمات القران. 
وقال الفاضل الاسترآبادى #: 
«حجّة اله على العباد النبيّ». هنا معنى واحد. وقد عبّروا عنه 8 بعبارات 
ثلاث: الأولى شفط ادق سكين لا 5 وباطنة. والثانية : الحجّة 


.في دب ووج»: «للمعرفة». 
".فى «الف:: «إلى». 


”> الهدايا لشيعة أَئْمَةَ الهدى/ ج ١‏ 
000010121 اط 11ت ا 





على الخلق اليوم العقل. يعرف به الصادق على الله . والكاذب على الله. والثالثة : 
هذه العبارة. 
ومعنى الكل واحد. وهو أنّ التكاليف إِنّما تتعلّق بالمكلّف بعد أن يجتمع فيه أصران: 
أحدهما: أن يخلق الله تعالى فيه الغريزة التى لولاها لم يفهم الخطاب , ولم يميّز بين 
الخطأ والثواب. وثانيهما : أن تصل إليه دعوة النبيّ الخلق إلى الله تعالى. 
ثم اعلم . أَنّه يستفاد من الأحاديث أن المرتبة الكاملة من العقل التى قدّرها الله تعالى 
لكل انح زتها يقيعتها عليه (ذاكسلة لدرقمابة عر ينه وتستفاد أيضا أل المرقة 
الناقصة التى هى مناط تعلّق التكاليف به إِنّما يفيضها عليه إذاكملت له خمسة عشر 
000 ْ 
بيانه: هذا نظير ما بيّناه مراراً في بيان المعرفة الفطريّة والدينيّةة إلَاأنّه لايوافق ظاهراً 
بيانه في بيان فقرات الثاني عشرء منها قوله9ة: «دلّهم على ربوبيّته بالأدلّة»." 
وقال السيّد الأجلّ النائينى #: 
أي الحجّة الموصلة للعباد إلى السعادة والنجاة بعد الاعتقاد بإلهيّته تعالى هو النبئ ل. 
والحجة فيما بين العباد وبين الله الموصلة للعباد إلى معرفة الله والتصديق به هو العقل. 
ويحتمل أن يكون المراد أن حجّة الله على العباد -أي ما يقطع به عذرهم فيبكتهم - 
اللَطفٌ بهم بإرسال النبىّ . والمتوسّط في الا«يصال إلى معرفته تعالى ومعرفة الرسول. 
والطريق إلى المعرفة بين العبد ' وبين الله هو العقل. ويناسب هذا إيراد لفظة «على» أَوَلاٌ 
وتركها ثانياً .. انتهى. 
«ابكته) كنصر : ضربه بالسيف والعصاء واستقبله بما يكره. 5ه«بكته». و«التبكيت): 
التقريع والغلبة بالحجة. 


.84 4/8 الحاشية على أصول الكافي, ص‎ .١ 
.87 الحاشية على أصول الكافي» ص‎ ." 

. فى «ب» و «جة: «العباد». 

؛. الحاشية على أصول الكافي. ص 1. 
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الحديث الثالث والعشرون 
روى في الكافى وقال: عِدَّةٌ من أُضْحَابئًاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ مُْسَلاً . َال : قَالَ أَبُو عَبِدٍ 
.2ه : «دِعَامَةٌ الإنْسَانٍ الْعَقْلَ. وَالْعَْلَ مِنْهُ الفِطَة وَالْمَهُمُ وَالْحِفْظ وَالْعِلم. وَبِالْعَقْلٍ يَكْمُلُ . 
الي بي ا ووم 
ا ل ا أ الا بطع ةفع 
ذلِكَ .كَانَ مُسْتَدْرِكاً لِمَافَاتٌ . وَوَا ردأ على ما هُوَ آتٍ'. ويَعْرتُ مَاهُوَ فيه وَلِأيٌّ شَىْ 


3 
5 


اها . وَمِْ أَيْنَ يَأتِيه . وَإلئ مَا هُوَ صَاِرٌ ؛ َدلِكَ كلَهُ من تَأِيدٍ العفْل» . 

هدية: 

«الدعامة» بالكسر : العماد. وما يعتمد عليه والأصل الذي ينشأ منه الفروع . عماد 
الشىء . ودعامته . وقوامه؛ بمعنى . 

يعني إنسانيّة الإنسان العقل . 

(والعقل منه الفطنة) أي التفطّن بانحصار الأعلميّة بماهو الحقٌّ في هذا النظام العظيم 
بعد مدبّره العليم الحكيم في العاقل عنه ؛ لعصمته المقدّرة لحِكّم ومصالح شبّى. 
وانحصار العمل بقوله فيما يجري فيه وفى دليله الاختلاف بلا مكابرة» و«فهم» قوله 
أنه في ضروريّات الدذين بالنظر إلى الجميع على السواء؛ من دون رموز وكنايات 
ومعمّيات ومبدعات ' كالشمس في الضحى بالنظر إلى جميع أنظار الأصحًاء . 

و«حفظ حديثه . والعلم به». أي القطع بما قاله؛ وأخبر به عن الله سبحانه. 

(وبالعقل يكمل) إنسانيّة الإنسان, أي معرفته الدينيّة. 

و«المبصر» كمنبر : آلة البصارة والبصيرة . وكمنصي: الحجّة. 

(فإذا كان تأييد عقله من النور) أي من نور الحجّة المعصوم العاقل عن الله (كان 





١.في‏ الكافي المطبوع: -دو2. 
". في انب4 و ١ج:‏ «خيدعات». 


0 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 
عالماً) بما عقل عن العاقل عن الله ؛ قاطعاً بحمّيّته وبأنّه لاقطع بحقيّة غيره (حافظاً) لما 
أخذ منهء (ذاكراً) لله سبحانه على ما أمر به» شاكراً مطيعاً بطاعة مفترض الطاعة. (فطناً) 
في المعارف الدينيّة التي منها معرفة أعداء الدّينء (فهماً) أنه متفرّد بذلٌ المخلوقية 
والعبوديّة كسائر المخلوقات. كما أنَ الربٌ تبارك وتعالى متوحّد بعرٌ الخالقيّة . وتدبير 
الجميع. 

(فعلم بذلك كيف) أي خصوصيّة كل شيء على ما عقل عن العاقل عن الله. وكذا 
«لمّهه.و. وجهه. ومصلحته., وهحيثه» ومنزلته . و(عرف) موافقه ومنافقه. 

(فإذا عرف ذلك . عرف مجراه) بأنّ الدنيا إنَماهي مجرى وطريق إلى الآخرة. 

و«الموصول» عبارة عن الأعمال الصالحة الباقية . و«المفصول» عن حطام الدنيا 
والحياة الفانية . 

(والاقرار بالطاعة) أي طاعة مفترض الطاعة. 

(ووارداً على ما هو آت) أي مسروراً شاكراًء وآخر دعواهم فيها أن الحمد لله ربّ 
العالمين. 

(ويعرف ما هو فيه) نظير الحديث الذي قد سبق ذكره من أنَّ: «للمعرفة أركاناً أربعة؛ 
معرفة الله ومعرفة العبد نفسه, ومعرفته أَنّه لماذا خَلِق, ومعرفة عدوٌ دينه». 

فالمعنى : ويعرف ما هو فيه من الأمر الحقٌّ ويقطع به ويعرف أنه خلق للمعرفة 
والعبوديّة لله رب العالمين: وأنّه تلق بعد أن لم يكن أصلاً من ماء مهين بصنع أحسن 
الخالقين, وأنّه صائر إلى الحقٌ إلى الموت إلى القبر إلى عقبات البرزخ إلى الموقف 
محشوراً بعد كونه رميماً. ثم إلى منازل الموقف المنتهية إلى الصراط المنتهي بأهل 
النار إلى النار وبأهل الجنّة إلى الجنّة. 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله: 

«والعقل منه الفطنة». يعنى بعيوب أئمّة الضلال من محكمات القرآن. 
«والفهم». يعنى فهم منز لة الامام الحقّ . 
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«والحفظ». يعنى رعاية الأدب فى تناول متشابهات القران والسئّة. 
«والعلم». يعنى تعلّم المسائل الدينيّة من الامام الحقّ . 
«اوهو زلئلةة أ مهديه.' 
«ومبصره» بفتح ميم . أي حجّته , أو بكسرها. أي آلة البصيرة . 
«كان عالماً»؛ أى بمسائل الدّين. 
«حافظاً» . أي راعياً لآدابه فى الأحكام بالاجتناب عن العمل بالرأي. 
«ذاكر». أي مادحاً للإمام الحق. 
«فطناً»: ذامًاً على أَئمّة الضلال . 
«فهماً» قول الامام الحقّ. 
«فعلم بذلك». أي بسبب الاتّصاف باللأوصاف المذكورة «كيفيّة» حال الأمّة بعد 
النبئ يله وعلّة افتراقها من إيئار الفانى على الباقى ونحو ذلك ومكان الإمامة الحقّة. 
ا مَن نصحه». وهو الاإمام الحق وشيعته. 
«ومن غشّه». وهو الإمام الباطل وتبعته . 
«عَرَفَ مَجْرَاُ». أي سلوكه مع الناس ومن ينبغى مواصلته ومن يجب مفارقته. 
«وَأَخْلَصَ الْوَحْدَاِيَة ِلِّه. بنفى الشريك فى الحكم. قال الله في سورة الأنعام. وسورة 
يوسف في آيتين فيها: (إنْ الْحَكْمٌ اين ". 
«مُسْتَذْركاً لِمَا فَاتَ». أي من الآداب الحسنة من البين بسبب العمل بالظنّ والرأي. 
«وَوَارِداً عَلَى مَاهُوَ آت». أي قاطعاً طريق الشيطان القاصد للإتيان للفساد فى الدّين. 
«ويَعْرف مَا هو فِيه» من المذهب الحق؛ يعنى بشواهد الربوبئّة ومحكمات القرآن. وأَنّه 
«لأيّ شَيْءِ هُوّ» في المذهب الحقّ. وأنّ ا المبين من أىّ الطريق يأتيه. وأنّ عدوٌه 
«إلئ مَا هُوَ صَائْدُ» من الشبهات. 
وجميع ماذكرناه هنا على الاحتمال. وفى الشافى ذكرنا احتمالاً آخر." 
١.في‏ «بء و وج:: «هاديه». 


”.الأنعام (1): ل/ا6؛ يوسف (15): +١‏ و /37. 


؟. شرحه على الكاقي المسمّى ب«الشافي» لم يطبع بعدٌ. وسيطبع فى مركز بحوث دار الحديث. 
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وقال السيّد الأجلّ النائينى إ: 
«الدّعامة» بكسر الذال «غماة البيت: والشكب النتصوت للتعريئن: والمراد أن قيام أمر 
الانسان ونظام حاله بالعقل. فكلٌ من لم يكن عاقلاً يكون ساقطاً غير منتظم الأحوال. 
ويمكن أن يكون بالنظر إلى النوع . فلولا العقل لما بقي النوع؛ لأنّ الغرض من إيجاد 
الانسان المعرفة التى لا تحصل إلا بالعقل. «والعقل» يحصل أو ينشأ «منه» الفطنة, 
والفهم . والحفظ . والعلم». وهذا إلى قوله: «فإذاكان تأييد عقله» كالدليل لسابقه؛ أي إذا 
كان تقوية عقله أي الحالة التى للنفس باعتبار الاتّصال والارتباط بالجوهر المفارق 
المخلوق أوّلاً من النّور؛ أي ذلك المخلوق الأُوّل الذي ذكر سابقاً أنه خلقه من نوره. 
وذلك التأييد بكمال إشراقه عليها. 
ولعلّ المراد أنه إذا كان عقله متقوّياً يذلك الاشراق .كان جامعاً لهذه الصفات بكماله ' 
ولو لم يتعلّم. وإذاكان غير متأيّد به كان له بعضها أو بعض المراتب منها . ويبلغ بالتعلّم 
والاكتساب إلى الكمال المتيسّر له '. انتهى. 

الأصوب فى" بيانه تعميم التأييد ؛ ليشمل تأييد الحجّة المعصوم المحصور عدده. 

وتأييد العاقل عن العاقل عن الله تبارك وتعالى. 


الحديث الرابع والعشرون ' 
روى في الكافى عن عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدٍ جُحَكَد عَنْ د *ء عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ مِهْرَانَ . عَنْ بَعْطِ 
0 


ل 


هدنهك: 


أى (العقل) المؤيّد من عند الله هادي اومن إلى مه معرفة الهادى عن الله إلى النجاة. 
.١‏ فى المصدر: «بكمالها». 
”. الحاشية على أصول الكافي. ص 70-14 
". فى «الف»: «مأ). 
.في «الف:»: - «الحديث الرابع والعشرون». 
6. فى الكافي المطبوع: «سهل بن زياد». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب العقل والجهل وذ 


وقال السيّد السند أمير حسن القايني #: يعنى لا إيمان لمن لم يعرف الإمام الحقّ. 


الحديث الخامس والعشرون ' 
روى في الكافي عن الإثنين عن الْوَشَاءِ . عَنْ حَمَّادٍ بْنِ عُفْمَانَ . عَنِ السَّرِيٌّ بْنِ خَالِدٍ . عَنْ 
الْعَقَلٍ». 
هدية: 
«السّروه من الأشجار, الواحدة: سروة. و«السّرو» أيضاً: سخاء في مروّة. هو سَرِيٌّ 
يعنيء لا فقر أضرّ من الجهل بالمآل. وكذا لا مال أنفع من العقل. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله: «لا» لنفي الجنس . و«فقر» مبنىّ على الفتح . و«أشدً» 
مرفوع وخبر «لا» و«أعود» من العائدة , وهي المنفعة. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى ©4: 
لأنّ الجاهل فاقد ما 1 إلى المنافع ويكون دليلاً على معرفتها واختيارها واقتنائها. 
بل جهله يوصل ' إلى المضارٌ والمناقص ويوجب اختيارها . 
«ولا مال أعود»؛ أي أنفع «من العقل» ؛ لأنّ المال كالآلة لمن يريد الخير والنافع فى 


واختيارها واقتناؤها ” 


الحديث السادس والعشرون؛ 
٠‏ . 8 2 1 #وراسه »6 ه ٠‏ 2 , ٍ 
روى في الكافي بإسناده: عَنٍ الْعلَاءِ بْنِ رَزِينِ . عَنْ مُحَمّدِ بْنِ مُسْلِمٍ . عَنْ أبِي جَغْفر 9 , 
- - - - 3 .م 

١.في‏ «الف»ة: - «الحديث الخامس والعشرون». 
".فى المصدر: «يرصله». 
". الحاشية على أصول الكافى. ص 7/1106 
.في دالف:: - «الحديث السادس والعشرون؛. 
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قَالَ : «لَمَا حَلَىَ الله الْعقْلَ . قَالَ لَهُ : أقبل . فَأَقْبَلَ . م قَالَ لَهُ: أذ 
ا د62 مير اومان ىًّ آعم اتن ): 7 700 2 
وَجَلَالِي مَا خَلفَتٌ خَلقا أحْسَنَ مِنْك اك آغر 1 د أنهى . وإ ك ايب . وإ : عَاقَِبٌ» . 


قد سبق بيان نظيره مفصّلاً. وهو الأوّل فى الباب. 


0 ؟. مال . 1 و١‏ لي 
َهُ : اذيز. فَاذْبَرَء فَمَالَ لَه : وَعِرْتَى 
1 1 


الحديث السابع والعشرون" 
٠. .‏ ُ. عن لج راتس 2< 2 ه / مه ََ 
روى في الكافى عن العدة: عَنْ احْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ . عَنِ | يم بْنِ أبِي مَسْرٌوقٍ النْهْدِي . عَنِ 
7 57 رام ا هاور 5 د ر. 
اْحْسَيْنِ بْن خَالِدٍ . عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَمَارٍ . قَالَ: قُلْتٌ لأبِي عَبْدٍ ال9.4ة : الوَجُلُ آتيه وَأكَلْمَهُ 


ىر شو 


تعض كاي , فيغر فهُكُلُ ‏ وَمِنْهُحْ من آتيد كلم اكلام . يسم في كاي كل كيده 

عَلَتَ كما كلدنه ؛ وَِنْهُمْ من آتِيد فأَكَلْمَهُ بالكلام ”. فَيُْولُ : أَعِدْ عَلَيَ؟ 

ومو ل ب 0 

ل ف وكاب تالكا ولأ 

عَلَيّ . كَذّاكَ الَذِي رُكْبَ عَفْلّهُ فيه بعْدَ ما كبر , فَهُوَ يَقُولُ لَك : أعِدْ عَلَيّ» . 

هدية: 

«ن.ل» بفتح النون وسكون الهاء : قبيلة من اليمن. 

اببعض كلامي» أي كلامي الحقٌء أو علم الكلام الحقٌّ. وغرض السائل السؤال عن 
لِمَ التفاوت في مراتب عقول الخاصّة وتذكرهم. 

«فيستوفي كلامي» أي أخذه فهماً وحفظأً كما سمع . 

«وما تدرى» على الإخبار . واحتمال الاستفهام كما ترى. «اعجنت المرأة» كنصر 
واعتجنت. بمعنى , أي أخذت عجيناً. 


١.فى‏ الكافى المطبوع: - وله»). 
؟.في «الف»: - «الحديث السابع والعشرون». 


".فى الكافى | لمطبوع : - «بالكلام». 
.فى الكافى المطبوع: + «فيه». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب العقل والجهل »> 


«كبر» الرجل كعلم كب رأكصغراً: سن 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«الرجل آتيه» من المؤمنين . و«الكلام» هنا أعمّ من اللغوى وغيره. «وما تدرى» على 
الاخبار. أي هذا أيضاً توبيخاً له. وهو من الفطحيّة . إلا أنه لاكلام فى ثقته . وله أصل 





معتمد عليه , وتفرّد النجاشى بما قال فيه من : أن الأقوى التوقّف فيما ينفرد به. 


«عجنت نطفته بعقله». أى فى علف أبسف 

وقال الفاضل الاسترآبادى: 
«من عجنت» يعني من كان عاقلاً فى ظهر أبيه . ومّن صار عاقلاً في بطن أمّه. ومن 
اكتسب العقل من التاق . 


وقصدهية أن يتكلّم السائل على قدر عقله. والمقصود أنّ هذا يرجع إلى اختلاف 
الأنفس فى الاستعدادات الذاتيّة. وإليه ناظر قولهييُ: «الناس معادن كمعادن الذهب 
والفضّة, عار في الجاهليّة خيارهم في الإسلام» '.' انتهى 
لا يخفى مافى قوله : «فى الاستعدادات الذات َيّة). وستسمع جوابه فى آخر هذه الهديّة. 
وقال السيّد الأجل النائينى 4 : 
اينطو كلاس اذى أزيد أن اكت ونه فرع فاكتد نا كلتعه يه وما كلذبف زكر 
القتمين الأخريق أن الثاى ينوع تكله بة ويشولة: 
«ثم يردّه». أي الكلام عليه ويجيبه . 
«كما كلّمه». أي على وفق كلامه عند المباحثة. أو المراد رد كلامه عليه .كما هو عند 
الإعلام والإفهام . والذي لا يفهم ماكلّمه به. أو يفهم ولا يضبطه . 
ومقصوده : إظهار خفاء سبب هذا الاختلاف بين الافهام عليه والسؤال عنه. فأتى هه 
أوّلاً بإظهار ما هو مقصوده بقوله: «وما تدري لِمَ هذا» بالعاطف على كلامه. فصدّقه 
السائل بقوله : «لا». أي لا أدري لِمَ هذا. 


١.بحار‏ الأتوار. ج 4 ص ١15؛‏ كنزل العمّال, ج .٠١‏ ص 114,ح 54711. وقريب منه في الكافي؛ ج 8 


ص 37ح /ا1١.‏ 
". الحائية على أصول الكافى. ص 44 
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ويحتمل أن يكون قوله: وما تدري استفهاماً . أي أو ما تدرى؟ لكن لا يحسن الواو 
حينئز . فإنه لا وجه للعطف . ولا حسن للاستئناف. 

ثم شرع لق في بيان سبب الاختلاف فقال: «الذي تكلّمه». وهو أوّل ذكره ' السائل. 
«من عجنت نطفته بعقله»؛ أى خلقت النفس المتعلّقة ببدنه المناسبة له على هيئة كماليّة 
تناسب العقل . فيشتدٌ ارتباطها به. ويقوى إشراقه عليها وتتصل به. 

ثم قال#ة: «وأمًا الذي تكلّمه فيستوفى كلامك. ثم يجيبك على كلامك»؛ أي يكلّمك 
بكلام على طبق كلامك . ْ 

«فذاك الذي ركب عقله فيه ' فى بطن أُمّه». أي حصل لنفسه ذلك الارتباط . واستحكم 
فيه بالاشراق بعد التعلّق بالبدن بالقابليئة الحاصلة لها باعتباره . متضمُنة إلى مالها فى 
ثم قال: «وأمًا الذي يكلّمه بالكلام فيقول : أعد علىّ . فذاك الذي ركب عقله فيه بعدما 
كير»؛ أي استحكم فيه ذلك الارتباط بعد استكمال الحواسّ وحصول البديهيّات 
والمبادئ , فما للثالث يكون للثانى على الوجه الأتمّ مع زيادة. ومالهما يكون للأوّل 
على الوجه الأكمل مع زيادة '. انتهى. 


قيل : «الواو» فى مثل «أوما تدرى» على الاستفهام من الزيادات للتأكيد. 
ويستشح من سائر بيان السيّديك : ابتناؤه على أصل من أصول الفلاسفة من أن الآثار 


والارتباطات باقتضاء الطبائع وإيجاب الفاعل. إلا أنّه صرّح في مواضع من إفاداته 


ببطلان الايجاب وثبوت اقتضاء الطبيعة . إن شاء الله وأذن. 


الحديث الثامن والعشرون ؛ 


5 . ام 0 ّ. > وصممه.ء واعكدسم 0 2 ِ َه 





١.فى‏ المصدر: «من ذكره». 
".فى «الف؛: - «فيه». 


*. الحاشية على أصول الكافى. ص 1716 /ا7. 
.فى «الف»: - «الحديث الثامن والعشرون». 
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كَيِفَ عَقْلَُ» . 

هديّة: ' 

أى كثير الطاعة المشروعة, والمباهاة المفاخرة. 

(كيف عقله) أى حجّة دينه, وطاعته بطاعة مفترض الطاعة. 

قال برهان الفضلاء : أى معر فته للحق. 

وقال السيّد الأجلّ النائينى #: 
«لا تباهوا» من المباهاة . بمعنى المفاخرة . أي لا تفتخروا بكونه كثير العبادة ولا تعدّوه 
من المفاخر: 
ويحتدل أن يكون من بها به بهاء. مهموز اللام. مخمّف «لا تباهئوا» أي لا تؤانسوا به 
حنّى تنظروا كيف عقله ؛ فإنّه لا فخر بما ليس معه عقل, فإنّ كل حُسن مستورٌ بقبح 
الجهل . مضمحلٌ معه. ومؤانسة غير العاقل غير مرضيّ عند العاقل '. انتهى 

في القاموس بَهَا به مثلّئة الهاء ‏ بهاءً وبهُوءاً: أنس . كداهَاً) ”. 


الحديث التاسع والعشرون؟ 
روى في الكافى عن بَعْضٌ أَضْحَابئَا رَقََه. عَنْ مُفَضّلٍ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أبِي عَبدٍ الويف . قَالَ : 
«يَا مُفَضْلٌ لَا يُفْلِحُ مَْ لَا يَعْقِلَ وَلَا يَعْقِلُ مَنْ لَا يَعْلَمُ. وَسَوْفَ يَنُْجْبُ مَنْ يَفْهَمُ. ٠‏ وَيَظْفْدُ مَنْ 
حلم وَالْعِلمُ نه , وَالصّدقُ عر وَالجَهلُ ذل . وَالْمَهُم مَجدٌ ات وَحُسنٌ الْحلَقٍ 
0000 نَهْجُمُ عَلَيِهِ اللْوَابسٌ . وَالْحَرْمٌ مَسَاءَةٌ الظّن. وَبَئْنَ الْمَْءٍ 
وَالْحِكْمَةِ تَْمَةٌالْعَلِم , وَالْجَاجِلٌ َقِيٌّ بَئِنَهُمَا . وَانْه وَلِيٌُّ من عَرَقَهُ. وَعَدُوٌُ من تَكَلْفَهُ. 
وَالْعَاقِلَ غَفُورٌ . وَالْجَاهِلُ خَتُورٌ ؛ ؛ وَإِنَ شِْتَ أَنْ تُكْرَمَ ٠‏ قَلِنْ ؛ وَإِنْ ث شم شِنْتَ أَنْ تهَانَ . فَاخْشُنْ ؛ 


.١‏ فى «الف»: - «هديّة». 

". الحاشية على أصول الكافى. ص //. 

". القاموس المحيط. ج .١‏ ص 47 (يَهَ). 
.في «الفه: - «الحديث التاسع والعشرون». 
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وَمَنْ كَوْمَ أله . لان قَلْبَهُ ؛ وَمَنْ خَشّنَ عُنْصُرُهُ. غَلظَكَبدهُ؛ وَمَنْ فَوَطَ . تَوَرّط ؛ وَمَنْ خَافَ 
َم يَعلّمْ لَمْيَفهَح ؛وَمَنْلَمْيَفْهَم . لَمْ يَسْلَمْ ؛ وَمَن لَمْ يَسْلَم .َم يُكْرَمْ ؛وَمَنْلَمْ يُكْرَمْ . يُقْضْمْ ؛ 
وَمَنْ يهضَمْ , كَانَ أَلوَ ؛وَمَنْ كَانَ كَذْلِكَ ‏ كَانَ أخرى أَنْ يَنْدَمْ» . 


1 
1 


(لا يفلح) على المعلوم من الإفعال؛ أي لا ينجو من لا يعرف أن النجاة بدون معرفة 
الإمام محال؛ يعنى الحجّة المعصوم العاقل عن الله -وقد انحصرت الأعلميّة بما هو 
الحقّ في هذا النظام العظيم في مديّره العليم الحكيم جلت ثناؤه وتقدّست أسماؤه ‏ 
وأنَ الإمام روح لقالب هذا النظام . فامتنع خلوّه -ما دام دَوّرانه عن الاإمام. 

(ولا يعقل من لا يعرف يعلم) أي لا معرفة لمن لا علم له بالمسائل الدينيّة بتوسط 
الاإمام. 

(وسوف ينجب من يفهم) أي يعدّ من النجباء فى الآخرة من يفهم بإفهام الإمام الأنام 
ما يحتاجون إليه. 

و«النجابة» بالفتح : كرامة الذات. والنجيب ؛ وكهمزة: الكريم الحسب. نجب 
كحسنء وأنجب : عدّ نجيباً. رجل منجب. وامرأة منجبة » ومنجاب : ولدت النجباء. 

(ويظفر من يحلم) أي بأعدائه في الجهاد الأكبر ء أو بمطالبه المشروعة في الدنيا 
والآخرة . «ظفر بعدوّه» كعلم , وأظفره الله وظفره تظفيراً. و«حلم» كحسن .من الحلم ‏ 
بالكسر وهو العقل والأناة. والمعنى الأوّل يناسب النفسير الأول للظفرء كالثاني 
الثان. 

(والعلم جنّة) أى العلم المأخوذ بتوسّط الإمام جنّة للقلب الممتحن بالجهاد الا كبر 
وفتنه . 

(والصدق عرّ) فى الدنيا والآخرة, والكذب تقيّة ليبس بكذب . 

(والجهل) بعدم معرفة الامام (ذل) ومغلوبيه. 


كتاب العقل وفضل العلم /باب العقل والجهل 0" 


(والفهم مجد) أي بإفهام الاإمام. 

(والجود نجح)؛ في بعض النسخ المعتبرة : «والجود بالمال» و«التجح» بالضم.ء 
كالنجاح بالفتح : الظفر بالحوائج » نجح ' كنصر . 

و«المجلبة» بالفتح : من أسماء المكان من باب نصر وضرب للكثرة . 

«والعالم بزمانه) أي بأطوار زمانه وأوضاع أبناء دهره. 

ااهجم عليه» كنصر دخل بغتة فأحاطه وغشيه. 

و(اللوابس): الملبسات من الشبهات, والأغاليط؛ و خطوات الشيطان كالتي ألقت 
المخالفين في المهالك من المناقب المذكورة في كتبهم لطواغيتهم . كالاصطحاب. 
والمعاونة والمجاورة وغير ذلك. 

(والحزم): إحكام الأمر وضبطه قبل أن يتطرّق إليه فساد «سوء الظنّ» بما هو مخالف 
ظاهراً لماهو مقطوع بحسنه واجب حنّى تظهر حقيقته. وتظهر ؛إذ لا يدفع اليقين 
بالشك. ومن احتاط فضبط أمره على تقدير مساءة معاشره مثلاً قبل ظهور حقيقة حاله 
له وعاشر معه بمقتضى حسن ظنه به فهو حازم. 

ولا منافاة بين مساءة الظنّ بترك الاضرار والاحتياط منه. 

(وبين المرء والحكمة نعمة العالم . والجاهل شقىّ بينهما)» يعني الواسطة المصلح 
الموجب للمواصلة بين المرء وماهو العلم حقاً إنْما هو التشيّع ومعرفة الإمام. 
فجرى ل في التعبير عن التشيّع بالنعمة على نسق القرآن. ونظير قوله تبارك وتعالى: 
الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ ِيتكُمْوَأنْمَمْتُ عَليَكُمْ نِعْمَتِي» ' كثير فى الكتاب الكريم . 

ووجه إضافتها إلى العالم بمعنى الإمام ظاهر . 

و«الجاهل» أي غير الشيعة أجنبئَ بمعزل عنهما. وللعبارة وجوه سنذكر طائفة منها 
إن شاء الله تعالئ . 


١.فى‏ «الف»: - انلجح). 
".المائدة (8): ”". 
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(والله ولىّ من عرفه) كما عرّف به نفسه, وأخبر به الحجّة المعصوم العاقل عنه 
سبحانه. والعبارة كناية عن أن ولى الله إنّما هو المؤمن بالله واليوم الآخر. على ماهو 
الحقّ عقلاً عن الحقٌ, وأنّ عدوٌ الله غير الموصوف حكاية أمر البسطامى من القدريّة بأمر الله 
سبحانه مريديه أن يضربوه بالسكاكين والخناجر عند وجده وتكلّمه بكلمات الكفر . 

وكذا حكاية رؤيا الحلاج منهم حصناً حصيناً لا خلل فيه إلا بقدر رأسه الذي 
سيقطع ويوضع في ذلك الخلل لسده. 

وفي قولهة: (وعدوٌ من تكلفه) إشارة لطيفة إلى تكلّف القدريّة العرفان بالانّصال 
والاتحاد. 

(والعاقل غفور). فى بعض النسخ المعتبرة : «والعالم» مكان «والعاقل». عبّر '#ة عن 
الحليم بالغفور كناية ؛ للمبالغة , وأكّد بصيغتها. 

و«الختور»: فعول من الختر . وهو الغدر والخديعة. قال في القاموس: أو أقبح الغدر 
كالختور بالضم.' 

وضبط في بعض النسخ بالنّاء المثِلّئة من الخثورة, وهي نقيض الرقة. لبن خثور 
خائر جدّاً أي غليظ بين الغلظة. 

(خشن) ككرم . 

و«عنصر الشىء» بالضمٌ أصله. والمراد هنا السجيّة والطبيعة. 

و«الكبد» بالفتح ويكسر, وككتف يذكر ويوْنَث . كأنه هنا تعبير عن القلب؛ إيماءً 
إلى أنّ الجاهل لا قلب له» وأكثر إطلاق القلب إلى محل الاإيمان. قال الله تعالى: (إنَّ فِي 
ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَه قَلْبٌ» '. 


(ومن فرّط تورّط) أي من قصّر في طلب الخير والنجاة بطاعة مفترض الطاعة وقع 





.١‏ فى «ب:: «عبّر عنه». ولعلّ الصحيح ما أثبتناه. 
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في ورطات الشرّ والهلاك. 
و«التنبّت» كالتوفّف لفظأً ومعنئ. 
و(التوغّل): الدّخول في الشيء مستعجلاً بتمام البدن. 
(فيما لا يعلم) أي فيما لا علم له به عن الإمام الحق. 
و«الجدع» بالجيم والمهملتين : قطع الأنف. وهو كناية عن الخزي والذل. 
(ومن لم يعلم) عن الامام (لم يفهم) ما هو الحقٌ فى هذا النظام . 
(يهضّم) على المضارع المجهول من التفعيل. أو الماضي المعلوم من التفعّل. أي 
يهلك أو هلك. 
(كان ألوم) أي ملوماً جذاً . 
«ندم» كعلم ندامة بالفتح» أي كان أحرى أن يكفّ من اهتمامه بالمخالفة. وزيادة 
الاهتمام بها توجب اشتداد العقوبة وتضاعفها. 
قال برهان الفضلاء: 
«والجود» بالمال «نجح»؛ أي سيّما في زمن التقيّة ؛ دفعاً لضرر الأعداء . 
و«المجلبة» بالفتح : للمكان. من باب ضرب ونصر. للكثرة والمبالغة . 
و«النوابس»: إشارة إلى شبهات المخالفين بخدمات المرتدّين من الأصحاب 
فى إقامتهم وظعنهم وإعانتهم الإسلام بأموالهم وأنفسهم . ومواصلتهم مع النبئ عَلِي, 
ومضاجعتهم في جوار مقبرته وغير ذلك من مدائحهم المذكورة في كتب أهل الضلال. 
كبيجن فى كناك الروظة يعد تسارت توج قل :دوا ترما جب مقن هلك كنرف 
هلك. ولكن أعجب ممّن نجا كيف نجا؟!» ' يعنى ممّن هلك بعد مضي رسول اله عله 
ولكن أعجب ممّن نجا من فتن ذلك الامتحان العظيم. قال الله تبارك وتعالى ف سور 
السبأ: (وَلَقَدْ صَدُقَ َلَيهِمْ إِتلِيسُ ظَنهُ َائبمُوهُ إلا َرِيقأ من الْمُؤْمِنِينَ»". - 
«وبين المرء والحكمة» برفع المضاف و«نعمة العالم» بفتح النون: اق نمم 


.١‏ الكافي. ج 4. ص 7378. ح 60. ولايكون بعد حديث نوح. 
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الارمام وسروره. 

«والجاهل شقيّ بينهما» بإضافة الشقىّ إلى البين ‏ يعنى المواصلة بين المرء. والحكمة 
هرون الاماء: 

والمراد بالحكمة , أخذ العلم عن الإمام . وترك العمل بالظنَ فيما يجري فيه وفى دليله 
الاكتلاف من كون مكار #وضانك: ْ 
والبارز فى «تكلفه» لمصدر «عرفه». 

«لم يسلم» على المعلوم من باب علم . 

«لم يكرم» على المعلوم من باب حسن ‏ أو المجهول من الإقعال . 

«يهضم» على الماضى المعلوم من التفعّل . 

«ألوم»: افعل التفضيل للمفعول . 


«أن يندم» فى تقدير : بأن يندم. 


وقال الفاضل الاسترآبادي 4 بخطه: 


«بين المرء والحكمة نعمة العالم» قنصده/# الإشارة إلى ما سيجىء مفصّلاً فى 
كلامهم لي من انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: عالمٌ ريّانى. ومتعلّم منه. وصاحب 
الجهل. وإلى أن العالم نعمة عظيمة بين المتعلّم وبين الحكمة ؛لأنّه يحلّيه بحلية الحكمة, 


وصاحب الجهل شقىيّ بين المرء وبين الحكمة . 
ويمكن أن تكون النعمة مضافة إلى العالم إضافة بيانيّة . وأن يكون العالم مبتدأ متأخراً 
عن خبره. وهو النعمة. 


والموجود فى النسخ كلها : «والجاهل شقيّ بينهما» وهو ضدّ السعيد . ولا يزال يختلج 
بالبال أنّ هنا سهواً من قلم ناسخ, وأنّ صوابه : «شفيّ عنهما». وشفا كلَّ شيء: حرفه. 
على وزن نوي. 

والمراد أنّالعالم الربّانى نعمة من الله تعالى على المرء الذي يريد تعلّم الحكمة. وصاحب 
اللجهل العركب كأ ضعاب الرأي ف ظظر ف غتهما'. انين . 


ما خطر ببالهية من الاحتمال كما ترى. 


١.الحاشية‏ على أصول الكافىء ص 84 .4١‏ 
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وقال السيّد السند أمير حسن القاينى #: 
أفاد شيخنا الشيخ محمّد الحائر 5 سبط الشهيد الثاني رحمهما لله : إضافة «التّعمة» إلى 
«العالم» بيانيّة . يعنى وبين المرء والحكمة وجود العالم نعمة ؛ لأنّه يرتبط بينهما بالتعليم 
والترغيب. 
وقال الشيخ بهاء الملّة والدّين4: 
«وبين المرء والحكمة نعمة» مبتداً وخبر. و«النعمة» بمعنى ما يتنمم به. 
وقوله : «العالم والجاهل شقيّ بينهما» كلام آخر مبتدأ وخبر و«الشقي» بمعنى التعبان 
كما في قوله تعالى: (وَيَتَجََبّهَا الأشْقَى» '. 
وحاصل المعنى : أن بين المرء والحكمة نعمة. والجاهل والعالم بين هذه النعمة 
والحكمة فى تعب ؛ لأنّ العالم يميل إلى النعمة. وهو من الحرمان عن الحكمة فى ألم 
وتعب. والجاهل يميل إلى النعمة. وهو من الحرمان عن الحكمة فى كلفة ونصب. 
وقال الفاضل صدر الدّين محمّد الشيرازي: 
لعل المراد أن الرجل الحكيم من لدن عقله وتمييزه إلى بلوغه حدّ الحكمة يتنمّم بنعمة 
العلم ونعيم العلماء . فإنّه لا يزال فى نعمة من أغذية العلوم وفواكه المعارف ؛ فإنّ معرفة 
الحضرة الاالهيّة لروضة فيها عينٌ جارية '. وأشجارٌ مثمرة قطوفها دانية ".بل جنّة 
عرضها كعرض السماء والأرض". 
والجاهل بين مبدأً أمره ومنتهى عمره فى شقاوة عريضة. وطول أمل طويل . ومعيشة 
ضنك", وضيق صدر" , وظلمة قلب إلى قيام ساعته وكشف غطائه , وفي الآخرة عذاب 
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وقال بعض المعاصرة من تلامذة هذا الفاضل الشيرازي: 
نعمة العالم بفتح النون يعني أنّ الموصل للمرء إلى الحكمة تنمّم العالم. بعلمه. فإنّه إذا رآء 
المرء انبعثت نفسه إلى تحصيل الحكمة. أو إضافة النعمة بكسر النون بيانيّة, أي العالم 
الذي هو نعمة من الله سبحانه يوصل المرء إلى الحكمة بتعليمه له إيّاها. والجاهل شقىّ 
بينهما. أي له شقاوة حاصلة من بين المرء والحكمة أو المتعلّم والعالم؛ وذلك لأنء له 
يزال يتعب نفسه إمّا بالحسد أو الحسرة على الفوت أو السعى في التحصيل مع عدم 
القابليّة للفهم. ' 

وقال السيّد الأجلّ النائينى إ#: 
دلا يفلح من لا يعقل». الفلاح : الفوز والنجاة . والمراد بمن لا يعقل : من لا يتبع حكم 
العقل . ولا يكون عقله مستولياً على قوى نفسه , ولا يعقل ولا يستولي عقله على قوى 
نفسه من لا يحصّل العلم ولا يصير ذا علم ؛ إن بالملم من جنوده يحصل له الاستيلاء 
والغلبة . 
«وسوف ينجب من يفهم». النجيب : الفاضل النفيس في نوعه. والمراد أنه من يكون ذا 
فهم فهو قريب من أن يصير عالماً . ومن صار عالماً فقريب من أن يستولي ويغلب عقله 
على قوى نفسه وهواه. 
وكذا «يظفر من يحلم». أي يعقل . أو يكون ذا أناة. وهو من آثار غلبة العقل على القوى 
الغضبيّة والشهوانيّة. فلا يسرع إلى مقتضاهماء فالظفر بالمقصود والفوز يحصل له عن 
قريب. 
«والعلم جِنّة» أي وقاية من غلبة القوى الشهوانيّة والغضبيّة والدواعي النفسانيّة. ومن 
أن يلبس عليه الأمر ويدخل عليه الشبه. 
وهذا شووع ف :دك ر ونام بض بزن تنوه اقل افتكر لدم 1121 الشادق مسن 
جنوده. فقال: «والصدق عرٌ». أي شرف, أو قوّة وغلبة. والمراد بالصدق هنا الصدق في 
الاعتقاد. ولذا قابله بالجهل؛ فإِنٌ الاعتقاد الكاذب جهلٌ كما أن الاعتقاد الصادق علم. 
«والفهم مجد» والمجد نيل الشرف والكرم. 
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«والجود» بالمال «نجح». والنجح بضمٌ النون والحاء المهملة بعد الجيم -: الظفر 
بالحوائج. 

و«المجلبة»: إِمّا مصدر ميمى حمله على حسن الخلق .كما حمل سائر المصادر السابقة 
على سائر الصفات مبالغة , أو اسم مكان. والأوّل أوفق بنظائره . 

ولمّا ذكر أن العقل بجنوده من العلم والفهم والصدق مناط الفلاح والعرّ والمجد. وكان 
فيه الدلالة على بطلان الطواغيت؛ لجهلهم وخلوّهم من الفهم والصدق والعلم وانقياد 
العقل ‏ بل اتّبعوا أهواءهم . فادّعوا لأنفسهم ماليس لهم , وتركوا الحقّ وأهله وظلموهم , 
فكان مظنّة توهّم أنّهكيف يجوز على الجمع الكثير كثرةً لا يخرج عنها إلا قليلٌ نادر مثل 
هذا الاتفاق على ترك الحقٌّ مع ظهوره علبهم أو على أكثرهم . واتّباع الأهواء والابتداع 
الآراء الباطلة؟! فأزال 4# هذا الوهم بقوله: «والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس» . أي 
لايدخل عليه الشبهات. 

أو المراد من الهجوم : الدخول بقوّة وغلبة ؛ فإنَّ العالم بزمانه يعرف أنّ أهل الزمان مع 
كثرتهم وبلوغهم أضعاف أولئك قلّما يرى فى جماهيرهم ووجوه مشاهيرهم من لا 
يستكبر عن الاإقرار بالحق ولا يتبع هواه. حتّى من يبالغ منهم فى السداد وإظهار 
الصلاح والتقوى والفلاح . فانضمٌ فيهم الإضلال إلى الضلال. وتقوّى ضلالهم 
بالإضلال. 

وعسى أن يكون الإقرار بالحقّ والانقياد له عند القليل النادر المتروك عندهم. المذموم 
لديهم . المحسود لهم . فيبغضونه للتعازف ' الذى بينهم . وينكرونه ؛ تقويةً لباطلهم . 
وترويجاً له. كما كان فى أسلافهم حذو النعل بالتّعل, بل البَطَلّة من أهل هذه الأزمان 
سو حالاً وأشدّ خسراناً من أولئك الظلمة من السابقين ؛ حيث لا ينالون باستكبارهم 
عن الحقّ ما نالوه من الدنياء بل شروا الحقّ بئمن بخس؛ تسلية أنفسهم بإخفاء الحقّ 
والتلبيس على الحمق والوجاهة عندهم . 

ثم لمًّاكان مظنّة أن يقال : الظنّ بالسلف أَنّهم مثل أبناء هذه الأزمان بل تجويز ذلك من 
سوء الظنّ بهم. فقال ن44: «والحزم مساءة الظنّ». الحزم : إحكام الأمر وضبطه والأخذ 
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فيه بالئقة . والمساءة : مصدر ميمى . 

والمراد أن إحكام الأمر وضبطه والأخذ بالثقة وتحصيل العلم فيه يوجب سوء الظنّ بهم . 
أو يترتّب على سوء الظنّ بهم وتجويز كونهم مثل هؤلاء ؛ فإنّه لو لم يجوّز ذلك لحسن 
الظنّ بهم لم يبع ولم يْسْعَ فى طلب معرفة الحق. فلا يحصل له العلم بالحقّ فمن يريد 
تحصيل العلم والاعتقاد الجازم الثابت يبني الأمر على تجويز السوء منهم أوّلاً حنّى 
يتبيّن ' الأمر بالبيّنة . ومن يجوّز السوء بهم يوصله ذلك التجويز إلى إحكام الأمر والبناء 
فيه على الموثوق به الذي يوجب الاعتقاد الجازم الثابت. 

ولعلٌ المراد يكون الشيء بين المرء والحكمة كونه موصلاً للمرء إلى الحكمة وواسطة في 
حصولها' .كما فى رواية جابر عن النبي يَلُ: «بين العبد والكفر ترك الصلاة» "؛ أي ترك 
الصلاة موصل للعبد إلى الكفر. 

والغرض أن ما أنعم الله به على العاليم من العلم والفهم والصدق على الله واسطة للسمرء 
يوصله إلى الحكمة؛ فإنّ المرء اصع راد جد حي بع لد الك 
ومعرفة الحقّ والاقرار به والعمل على وفقه. وكذا بمعرفة حال الجاهل وأنّه ' غير عالم 
هم صادقي على الله يترك متابعته والأخذ منه. ويسعى في طلب العالم فيطّلع عليه 
508 1 
فالجاهل باعتبار سوء حاله باعث بعيد لوصول المرء إلى الحكمة . فهو شقىّ محروم 
توصل معرفة حاله المرء إلى سعادة الحكمة , وهذا الكلام كالتفصيل والتأكيد لما سبقه. 
ويحتمل أن يحمل البينيّة في الأولى على التوسّط في الإإيصال. وفي الثانية على كون 
الشىء حاجزاً مانعاً من الوصول , والجاهل شقيّ مانع من الوصول إلى الحكمة . 

ولا ا يقال : المراد بنعمة العالم العالمُ نفسّه. و الاضافة بيانيّة, أو يكون «العالم» 


١.كذافى‏ المصدرء وفى لاب »4 : ايتبنى 6. 
".فى المصدر: + دلهة. 
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غ.ما أثيتناه من المصدر. وفىي الب و «ج»0: «فإتهه. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب العقل والجهل / ١‏ 


بدلا من قوله «نعمة». فإنّ العالم من أشرف ما أنعم الله بوجوده على عباده . 

وتداقيل :ف نمق هذه الغنازة وجؤة أخرايعيدة تركتاها يحافظة ١‏ الااطنابع» 

«من تكلقه». أي تكلّف العرفان. والمراد ' إراءة ما ليس له من المعرفة . 

و«الغفور» إمّا من غفره. بمعنى غطى عليه , وعفا عنه . أو من غفر الأمر . أي أصلحه. 

و«الختّور» ما من الحَيْر بمعنى المكر والخديعة. أو من الخَيْر بمعنى خياثة النفس 

وفسادها. 

و«من فرط تورّط». أى من عجّل ولم يتفكّر العواقب. بل عمل بمقتضى القوى الشهوانيّة 

والغضبيّة وقع فى الورطة .أي فيما يعسر الخروج منها. 

«ومن خاف العاقبة» . وذلك بتفكره فى العواقب . 

«نبّت عن التوغّل فيما لا يعلم». أي الدخول فيه باستعجال . بل لا يدخل فيه إِلَّ بعد 

معرفةاخاله: والعلغ:بمآله:. 

«جدع أنف نفسه» : قطع. أي جعل نفسه ذليلاً غاية الذل . 

«ومن لم يعلم». أي لم يكن عالماً بشيء «لم يفهم» لم يميّز بين الحقّ والباطل. 

«ومن لم يفهم لم يسلم» أي من ارتكاب الباطل في شيء أصلاً ‏ أمّا في ارتكاب الباطل 

فظاهر. وأمّا في ارتكابه الحّ إن اتّفق فلن القول به بلا علم هلاكٌ وضلالة. 

«ومن لم يسلم لم يكرم» على البناء للمفعول . أي لم يعرّز بل يخذل. أو على البناء 

للفاعل . أي لم يكن شريفاً فاضلاً. 

«ومن لم يكرم يهضم» على البناء للمفعول, أي يكسر عرّه ويُهان, أو يُترك مع نفسه 

ويوكل أمره إليه. 

وفى بعض النسخ «تهضّم» من التفعّل , أي يكون مطلوباً لنفسه؛ أي ظالماً عليها ". انتهى. 
أنت خبير بأنّ أوجه الوجوه المحتملة فيما هو الصعب المستصعب من كلامهم :82 

ماهو الأوفق بمجاري ماهو الأهمَ من مقاصدهم صلوات الله عليهم. 





١.فى‏ المصدر: «لمخافة» بدل «محافظة». 
5 .في المصدر: + «بهه. 
". الحاشية على أصول الكافي, ص 8ل على بتفاوت فى بعض الكلمات » وبإسقاط وتلخيص فى بعض العبارات. 
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الحديث الثلاثون ١‏ 
روى في الكافى عن مُحَمَّدُ ئْنُ يَخيئ رَفَعَه. قَالَ : قَالَ أمي الْمُؤْمِنِينَ 38 : «من اسْتَحْكَمَتْ 
لي فيه خَضْلَةٌ مِنْ خْصَالٍ الْخَيْرِ . اختمقة علبها “واغترث كلذ تايواقار ولا أخرر ند عل 
وَلَا دين ؛ لِأنَّ مَُارَقَةَ الدّينِ مُقَارَ َه الْأّمْنِ فلا نَأ بحاو مع مَخَاقَة. وََفْدُ العفلٍ فَقْدُ 
اْحَيَاةٍ . وَلَا يُّقَاسُ إِلَّا بالأَمُوَاتِ» . 


«أحكمت الأمر فاستحكم؛: صار محكماً. و المستحكم بكسر الكاف: المحكّم 
بفتحهاء فإن صحّ استحكام الشيء بمعنى إرادة إحكامه صمّ المستحكم -بفتح الكاف ‏ 
فيجري الوجهان في (استحكمت). والمعنى على التقديرين : من صارت لي فيه خصلة 
من جنود العقل مستحكمة بحيث تصير لقا له ومّلكة راسخة فيه كما فى الخليق والسخئ. 

و(لى): دلالة على أنَّ المراد ب«من» من أظهر ولايتهاظة . ش ش 

(احتملته عليها) أي قبلته لأجلها بأنّه من شيعتي . ورحميه في الدنياء وشَفَّعتُ له في 
الآخرة. 

(واغتفر فقد ما سواها)؛ يعنى إذاكان ذا عقل قاطع بحقيّة دينه . وقد مرّ مراراً أن القطع 
لن يُحصل بدين إلا عن الحجّة المعصوم العاقل عن الربّ الحكيم المنحصر فيه 
الأعلميّة بما دبّر في هذا النظام العظيم . 

وفي عطف (ولا دين) إشارة إلى مضمون الحديث الثاني» وفيه تخيير آدم اه 
بين العقل والحياء والدّين؛ لأنّ مفارقة الدّين مفارقة الأمن الحاصل من القطع. 
فلا يهنأ بحياة مع مخافة حاصلة من عدم اليقين, ألا يُرى أن الجاحد لليوم الآخر على 
ما أخبر به الحجج 8 لا يمكنه نفي احتماله. ' ونْعمّ ما قيل : واي بر منكران آن ديوان 


كه ندارند تاب شايدان. 





١.فى‏ «الف:: - «الحديث الثلاثون». 
".فى «الف:: «#احتمال». 
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و«التهئؤ» على التفعّل : صيرورة الشيء هنيئاً. أي (فلا يتهتأ) شيء ' لمفارق الأمن 
بسبب حياة تكون مع مخافة من الضلال والعذاب. ويحتمل المجهول. فالباء للتعدية. 
(وفقد العقل) أى العقل الموصوف. وهو عقل الإيمان. (ولا يقاس) أي فاقده. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«استحكمت» على المعلوم. أي صارت ثابتة محكمة . «احتملته عليها». اي عددته 
لأجلها من شيعتى . 
«ولا أغتفر فقد عقل». أي عقل مستلزم للدّين. 
«فلا يتهنا» على المعلوم . والباء للملابسة. 
وقال السيّد الأجل النائينى إ#: 
«الخصلة» _بالفتح -يستعمل فى الصفات . فضائلها ورذائلها . واستعمالها فى الفضائل 
أكثر. ويّقال: أحكمتها فاستحكمت. أي صارت محكمة. والمراد صيرورتها مَلكة . 
و«لى» باعتبار تضمين معنى الثبوت . أو ما شابهه . «احتملته عليها». أي احتملته كائناً 
عليها . 
«واغتفرت فقد ما سواها» من خصال الخير . وما اخذثه بفقدها وارتضيت بحاله هذه 
له . والحاصل تجويز نجاته بسبب الخصلة الواحدة . 
والمراد بخصال الخير الخصال الذي من توابع الخير . وقد سبق أنّ الخير من جنود العقل 
وزيره. فالعقل خارج من خصال الخير , وكذا الدّين ؛ فإنّه لا يُعدٌ خصلة عرفاً. 
فالمعى أن ين وعندثة 3 ااتملة :واعدة تحكية فيناين خصال الكين: قبلئه رضي 
باحتماله . وتجاوزت عن فقد ما سواها. وأمّا العقل والدّين فليسا ممّا يُكتفى بأحدهما 
عن الآخر. أو يكتفى عنهما بغيرهما., بل إِنّما يكتفى فى القبول بالخصلة الواحدة من 
خصال الخير بعد العقل والدّين كما قال اة: «ولا أغتفر فقد عقل ولادين». 
ويمكن أن يجعل هذا القول قرينة على كون المراد بخصال الخير ما عداهما. 
ويحتمل أن يكون المراد بخصال الخير هنا ما يشتمل ' العقل والدّين. ويكون «ولا 





١.كذا‏ فى «ب». 
".كذا فى «ب» وفى المصدر: ويشمل». 
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أغتفر» كالاستثناء. 
ثم استدلٌ على أنّ فقدان العقل والدّين لا يغتفر. ولا يقبل فاقد أحدهما بقوله: «لأر 
مفارقة الدَّين مفارقة الأمن». 
وهذا أقلّ مراتبه التي يجامع العقل التى هى الإقرار ظاهراً والتمسّك تكلفاً. 
والمفارقة ' حقيقة كالداعى بلا علم . والمتّبع لغير العالم , الآخذ معالم دينه من الجاهل, 
فمن كان كذلك كان خائفاً ؛ لعدم علمه بإصابة ' الحقّ. وإجابته لما دعى إليه. ومن كان 
كذلك يُخاف عليه أن لا يخرج من الدنيا إلا بعد تسلّط الشيطان عليه . واتّباعه لوساوسه 
المؤدّية إلى الكفر, نعو ذ بالله من شرّه. 
«فلا يتهّأ بحياة مع مخافة». في المصادر: «التهنّؤ: كوارنده شدن». والبناء للمفعول 
والباء للتعدية. 
ويمكن أن يكون المراد بالحياة هنا المعرفة المتعلقة بالله تعالى . وبالنبى ييه . وبالكتاب 
النعيدا د وحفكة القريعة قبن لك مكل النلم بميطللات ' الأحكاء موا ندر الاق 
ينبغي أن يأخذ منه. وآثر اتّباع الجاهل . وثّرَك انا العالم .كان مخافة أن يزول عنه 
حياته التى كانت له. ومعرفته التى حصلت له . 
«وفقد العقل فقد الحياة ؛ فار حياة النفس بالعقل وبالمعرفة, كما أن حياة البدن بالنفس . 
«ولا يقاس إلا بالأموات». أي لا يُقدَّر فاقد العقل إلا على مثال الأموات؛ يُقال: قِسْتٌ 
الشىء بالشىء إذا قدّرته على مثاله. ؟ 
الحديث الحادى والثلاثون” 
روى في الكافى عن عَلِيٌ' . عَنْ مُوسَى بْن إِبْرَاهِيمَ الْمُحَارِِيٌ . عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسئ . عَنْ 


ءً 5 50 كر 
٠. 8 -‏ 2 مه مه ل 2 2 ٠.‏ 0 2 0 ول 6# ٠.‏ 


١.فى‏ المصدر: «والمفارق». 

'.فى المصدر: «بإصايته». 

”.فى المصدر: «بمفصّلات» يدل «بمعضلات». 

4. الحاشية على أصول الكافي. ص 87-8 بتفاوت في بعض الألفاظ . 
0. فى «الف»: - «الحديث الحادي والثلاثون». 


5 فى الكافى المطبوع: «على بن إبراهيم بن هاشم». 
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إِعْجَابُ الْمَوْءٍِ بِتَفْسِهِ دَلِيلٌ عَلى ضَعْفٍ عَْلِه» . 
هدئة: 
«محارب» كمصاحب: أبو قبيلة . 
قد سبق قوله 4# في الثاني عشر ببيانه : «ويرى الناس كلّهم خيراً منه. وأنّه شرّهم في 
نفسه وهو تمام الأمر». يعني ينبغى لكلّ أحد أن يظنْ أنه لاذل منه في مقام العبودية ولا 
أكثر تقصيراً منه في العبادة. فبقدر عجب المرء وتكبّره ناقص عقله . وضعيف إيمانه. 
قال برهان الفضلاء: 
المراد ب«إعجاب المرء بنفسه»: إدباره فى مواضع الاإقبال بالمعنى الذي ذكرناه فى بيان 
الأزله أو الأعة منه مواقا لعا يجىء فى التتابع من بات اسستسمال العلم +الباب الزابع 
عشر من قوله 2ة: «فإن العلم إذاكثر فى قلب رجل لا يحتمله قدر الشيطان عليه». 
وقال السيّد الأجلّ النائيني يه 
«الاعجاب» مصدر مبنىّ للمفعول أضيف إلى المفعول . أي كون المرء معجباً بنفسه. 
و«العُجب» : أن يظنّ الانسان بنفسه منزلة لا يستحقّها ويصدّق نفسه فى هذا الظيّ 
عونا نا والك تابمل يمن ولاقاكر و لتر له رصعت النل البو نالتال سنن 
ضعف عقله. ' 
الحديث الثانى والثلاثون" 
روى في الكافي وقال: أبُو عَبْدِ الله الْعَاصِيِنُ ٠‏ عَنْ عَلِيٌّ بن الْحَسَنِ , عَنْ عَلِيٌ بْن أُسْبَاطٍ , 
عَنِ الْحَسَنٍ بْنٍ الْجَهمِ . عَنْ أبي الْحَسَنِ الوْضَائظة . قَالَ : ذكرَ عِنْدَهُ أَطْحَابئًا وَدْكِرَ الْعَقْل. 
َل : قال : «لا يُعْبَا بأل الدّينِ من لَاعَفْلَ لَه . 
قُلْتّ : جُعِلْتٌ فِرَاكَ . إنَّ مِئَنْ يَصِفٌ هذا الْأَمْرَ قَؤماً ل لا باس بهم عِنْدَنَء وَلَيِسَثْ لَهُمْ تِلْكَ 


الْعُقَولٌ؟ 





.835 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
".في «الف»: - «الحديث الثاني والثلاثون».‎ 
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قََالَ : «ليس هْوُلَاءٍ ِمّنْ خَاطْبَ الله. إِنَّ الله ' خَلَقَ الْعقلَ . قَقَالَ له : أقيل . فَأَقْبَلَ . وَقَالَ لَهُ: 
أذيز ‏ فََدبَر ‏ فقا : وعدي وَجَلَالِي. ما خَلَفْتٌ عَيئاًأَحْسَنَ مِئْكَ أذ أَحَبٌ إل مِنْكَ ‏ بك 
آحُد. وك أغطي» . ْ 1 
هديّة: 
أبو عبدالله العاصمي , هو أحمد بن محمّد بن أحمد بن طلحة بن عاصم الشهير " 

بالعاصمي . ثقة . 
(يصف) أي يعرف . 
(لا بأس بهم) أي بحسب الاعتقاد الممدوح. وكونهم من الاثني عشريّة وتوليهم 

وتبرّئهم الواجبين . 
(وليست لهم تلك العقول) أي التي لعلماء الإماميّة وكمّلهم . وهي أخصّ من التي 

مناط التكليف. (فقال: «ليس هؤلاء ممّن خاطب اله) أي قصداً بالذات. 
والمقصود بالذات من الخطاب المذكور بقوله: (بك آخذ ويك أعطى): خواضض 

الشيعة؛ لقوله9ة: (لا يعبأ بأهل الدذين ممّن لا عقل له) أي بحسبك أعاقب وأثيب في 

البرزخ والآخرة. 
وقد سبق فى السابع : «إنّما يداق الله العباد فى الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم 

من العقول في الدنيا». والمراد أن الدقة في حساب الشيعة على قدر كمال عقله. وكثرة 

المساهلة معهم على قدر قلّة كمالهم. إلا أن يغترٌ بطريقة الصوفيّة ويتمادى حتّى ينبت 

اسمه في كتاب الفجّار وتحق "عليه كلمة العذاب .؟ 


والشك من الراوي. 


.١‏ في الكافي المطبوع: + «تعالئ». 

". في «ابء ج»: «اشتهر». 

". فى «الف:: «#يحق». 

.اقتباس من الآية 9 من الزمر (079. 
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قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«أخذ» على المتكلّم وحده من باب نصر. والظاهر أنّ تكرار كلمة «بك» للدلالة على أنّ 
ذلك الأخذ أخذ عزيز مقتدر . إِنّما هو بالنظر إلى الذين أخلّوا بالعقل ولم يتّصفوا به. 
و«الاعطاء» إِنّما هو بالنسبة إلى الذين راعوه واتصفوا به. 
وهذا بناءً على أنّ خلق الجنّ والإنس لأجل عبادة المؤمنين موافقاً لاختياره في 
الآيتين من سورة الذاريات: (وَذَكِرْ فَإِنَّ الذْكْرَى تَنقَعٌ الْمُؤْمِنِينَ * وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ 
َالْإنس إلا لِيَعبَدُونِ» '. 
واللاحتمال عود ضمير «يعبدون» إلى المؤمنين. 

وقال السيّد الأجلّ النائيني ©: قوله 9ة: 
«لا يعبأ بأهل الدّين لمن لا عقل له»: فى بعض النسخ : «بمن لا عقل له» فيكون بدلاً عن 
قوله: «بأهل الدّين». والمعنى أنه لا يبالى بمن لا عقل له من أهل الدّين. أي لا يعد 
شريفاً . ولا يلتفت إليه . ولا يتاب عن أخنالة ثواباً جزيلاً. 
«انّ ممّن يصف هذا الأمر». أي إِنَّ ممّن يقول بقول الإماميّة «قوماً لا بأس بهم» في 
الاعتقاد والعمل «عندنا» أى فى بلادنا, أو باعتقادنا . 
«وليست لهم تلك العقول» دلّ بإتيان لفظة «تلك» ‏ وهى للإشارة إلى البعيد -على علو 
درجة العقول المسلوبة عنهم ؛ إشارة إلى أن لهم قدراً من العقل اهتدوا به إلى ما اهتدوا به 
ولكن قريب المنزلة من إدراك الحواسٌ والمشاعر . 
وغرضه السؤال عن حالهم, أيُعباً بهم أم لا؟ «فقال: ليس هؤلاء ممّن خاطب الله إن الله 
خلق العقل» إلى قوله: «ما خلقت شيئاً أحسن منك. أو أحبٌ إلىّ منك». هذا ترديد من 
الراوي. 
وفى قوله: «بك آخذ وبك أعطى» دلالة على أنّ المؤاخذة بالمعاصى ., والاعطاء 
بالاطاعة والانقياد بالعقل. 5 مناطهما. فكلّما كمل كثرت المرٌ اخذة والاعطاء. 
وكلّما نتقص قل" المؤاخذة والإعطاء. فيصل إلى مرتبة لا يبالي بهم . ولا يهتم بأمرهم. 


١.الذاريات :)0١(‏ 052-2060. 
".فى المصدر: «قلت». 


ع الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج١١‏ 
ولا يشدّد ولا يضيّق عليهم. ' 
الحديث الثالث والثلاثون 
مد م . 
روى في الكافى عن عَلِيٍ بن مُحَمَّدٍ . عَنْ البرقى " عَنْ أبيه . عَنْ بَعْضٍ اصحَابً عَنْ أبي 


عَبْدِ اده . قَالَّ : «لَئْسَ بَيْنَ الإيمَانٍ وَالْكُفْرٍ إلا قله اْعفل» . 
قيل : وَكَيِفٌ ذَاكَ يا ابْنَ رَسُولٍ الله؟ 


َال : «إنَّ ابد يَرقَعُ َعْمَتَهُ إلى مَخْلُوقٍ . فلو أخلص ننه لل .لاه الذي يُرِيدُ فى أشْرَعَ من 
هدئّة: 
(رغبته) أي حاجته . 


(لأناه) من الاتيان. أو من الايتاء بمعنى الاعطاء. 

والمشار إليه ((ذلك) مصدر (يرفع)؛ يعنى أنْ الواسطة التي تفرق الكفر الموجب 
للئّار من الإيمان الكامل إِنّما هي (قلة العقل). 

والغرض أن لها كما لطرفها مراتب» ويتفاوت قربا وبُعداً بحسب تفاوت مراتب 
العقل كمالاً ونقصاناً. وكما أن انتهاء مراتب قلَّة العقل عقل الايمان بالولاية إلى الكفر 
الموصوف. فانتهاء مراتب كثرته إلى الاإيمان الكامل الذي لا أكمل منه. وكفر العاصي 
حالة العصيان محمول بالاتفاق على نقص الايمان إلى الكفر الموجب للنار وإن كان 
موجباً لعقاب البرزخ لو لم يوفق للتوبة. وهذا البيان سيفصّل في كتاب الاإيمان والكفر 
إن شاء الله تعالى. 

وقال برهان الفضلاء: 

يعنى ليس حاجز يمنع الاإيمان عن أن يغلب على الكفر سوى قلّة العقل. 
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والمراد من المثال بيان أنّ قلَّة العقل كما توجب مثل هذا الفساد توجب فساداً أسوء منه. 
وهو الكفر. 
والمشار إليه ل«ذلك» : زمان الرفع. أو زمان إعطاء المخلوق حاجة مثله. 
وقال السيّد الباقر الشهير بداماد. ثالث المعلّمين: يمكن أن يكون المراد أنّ بين شكر 
النعمة وكفرانها ليس إلا قلّة العقل. ! وسيجىء أنّ للكفر خمسة معان؛ منها: كفران النّعمة. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى #: 
أي ليس المخرج من الإيمان إلى الكفر إلا قله الحقل. ولا كان الإسمان سن القطرة 
وبمنزلة النابت لكل أحد. فمن كفر كان خارجأ من الاإيمان إلى الكفر. قال : «ليس بين 
الإيمان والكفر» أي ما يوصل من الاإيمان إلى الكفر «إِلا قلّة العقل». 
«وكيف ذلك يابن رسول الله؟» أي كيف إيصال قلّة العقل إلى الكفر؟ «قال: إِنّ العبد يرفع 
رغبته» أي مرغوبه ومراده من حوائجه إلى مخلوق ؛ لقلّة عقله واعتقاده أنّ الحصول لا 
يكون إلا بالرفع إليه . فيعظّمه ويتذلّل له ويتّخذه ربا معطياً . ولوكان عاقلاً كامل العقل 
يعرف أن في إخلاص النيّة لله تبارك وتعالى _والرّفع إليه دون غيره سرعة الوصول إلى 
المطلوب. 
«فلو أخلص نيّنه لله لأتاه» أي جاءه. وفى بعض النسخ «لآتاه» من باب الإقعال. أي 
أعطاه الذي يريده «في أسرع من ذلك»؛ أي من الحصول بعد رفع الحاجة إلى 
المخلوق '. انتهى . 
المضبوطة في النسخ التي رأيناها: «١كيف‏ ذاك» بدون اللام» فاللام فى نسخة السيّد 
مضبوطة واشتباه من ناسخ الكتابة. 


الحديث الرابع والثلاثون 


روى في الكافي عن العدَّةٌ. عَنْ سَهْلٍ . عَنْ الدَّهْقَانِ ". عَن أَحْمَدَ بْن عُمَرَ الْحَلْبِيٌ . عَنْ يَحْيَى 





١.لم‏ نعثر عليه. 
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بن عِعْرَانَ . عَنْ أبِي عَبْدٍ اللوهة . قَالَ :«كان مير الْمْمِنِينَ 38 يَقُولُ: لعفل اشتُخْرج غَوْرُ 

الْحِكْمَةٍ . وَبِالْحِكْمَةِ اسْتّخْرِج غَْرٌ الْعقْلٍ. وَبِحُسْنِ السّيَاسَةٍ يَكُونُ الأَدَبُ الصَّالِحُ ». 

ال : م«وَكَانَ يَقُولُ : التَدَكْر حَيَاء َب الْبصِير كما يَْشِي الْمَاشِي فِي الظَّلمَاتٍ الور بشن 

التّخَلْصٍ وَقِلَّة لتَريُصٍ» . ْ 

هدية: 

(استخرج) على مالم يسم فاعله . واحتمال المتكلّم وحده. أو الأمر كماترى؛ يعنى 
العقل الذي هو حباء من الله. وهو عقل الإيمان بالله واليوم الآخر. ولعلٌ المراد كامله 
الذى له ايضا مراتب. 

والعراد ب«الحكمة» علم الدّين, وهو علم الإمام الحقّء وبهاستخراج غورهاهء 
اتصاف المؤمن باليقين فيما اعتقد . وكونه على ثقة مما أدَى. فبذلك يعرف أن العقل 
جاء من الله وأنّه لادين لمن لا عقل له وأنّ له مراتب. وأنّه أخصّ من العقل الذي مناط 
التكليف. وغير ذلك من خصائص العمل . كما نطق بها أحاديث الباب. 

(وبحسن السياسة يكون الأدب الصالح)؛ يعنى كما أن العاقل يعرف أنَّ حسن 
السياسة في الناس يوجب شيوع الأدب الصالح فيهم وضياع البدع الفاسدة المفسدة, 
كذلك يعرف أن أحكام التدبير من الحكيم لهذا النظام العظيم يستلزم شريعة غرّاء 
بحجّة معصوم ممتاز عن الجميع حسباً ونسباًء ولذا يبني العاقل أفكاره على استحكام 
نظام العالم وهو بحيث لا يعقل كنهه. وهو تقدير العزيز العليم '. فيعقل ويوقن. مثلاً: 
أن حكمه تبارك وتعالى بأنّ فرعون بادّعائه ما ادّعى مرتدٌ نجس مخلّد في النار إذا كان 
معناه أنّه كذا في الظاهر وفى الحقيقة كليم الله؛ أو ولئ, الله كان سخيفاً جدّأً يمتنع أن 
يصدر عن صاحب هذا النظام بهذا الاستحكام . فيقطع بحقيّة أن «حلال محمّدعَلِة 
حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة» '. فيحكم قطعاً من مقالات 


١.اقتباس‏ من الآية 47. الأنعام (5)؛ والآية 78 يس (23)؛ و 17 فصّلت .)4١(‏ 


”. الكافي؛ ج .١‏ ص 08. باب البدع والرأي و.... ح .١9‏ 


كتاب العقل وفضل العلم / باب العقل والجهل 6 
الصوفيّة القدريّة؛ ومن مقالاتهم : إذا ظهرت الحقائق بطلت الشرائع «وَاللهُ يَهْدِي مَنَ 
يَشَاءُإِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم»'. 
(التفكر حياة قلب البصير) يعنى التفكر المبنئّ على عِظّم استحكام هذا النظام. 
وتنزيه مدبّره الملك العلام عمًا لا يليق بشأنه تعالى شأنه وعظم سلطانه. 
(بحسن التخلّص) أى من الورطات المهلكة. 
(وقلة التريّتص) أي بسرعة الوصول إلى المقصود. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله: 
يعني «بالعقل» يملك العاقل كفٌ نفسه عن الأهواء . كالحكم بالظنّ فى المشتبهات, 
وك تقنحه عنها فلك كمال النقا و«يحى» التذيير قن سلوكة وامواره يحضل له 
«الأدب الصالح» الذي أمر الله عباده به فى محكمات القر آن. قال: «وكان يقول» يعنى 
قال الصادق #ة : «وكان يقول أمير المؤمنين 49: التفكر حياة قلب البصير» أي التفكر 
فى عواقب الأمور حياة قلب المؤمن. 
وقال الفاضل الاسترآبادى ي#: 
«بالعقل استخرج غور الحكمة» يعني بآلة العقل يمكن الوصول إلى كنه الحكمة , 
وبظهور الحكمة من العاقل يظهر ماكان مخزوناً في عقله. " 
وقال السيّد السند أمير حسن القائيني 4 : 
«بحسن السياسة» أي بحسن التدبير فيما هوتحت تصرّف العقل من البدن بتهذيب 
الأخلاق. ومن غيره بإصلاح الأحوال على ما أمر به ونه عنه يحصّل أدب المنجي. 
وقال السيّد الأجلٌ النائيني 6 : 
«بالعقل استخرج غور الحكمة» أي قعر الحكمة , والبالغ نهاية الخَفاء. والحكمة العلوم 
الحقة والمعارف اليقينيّة التى يدركها العقل. فالوصول إلى أخفاها وحقيقة بواطنها 
بالعقل . ْ 





١.البقرة‏ (؟): 717 
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«وبالحكمة استخرج غور العقل» أي نهاية مافى قوّته من الوصول إلى العلوم 
والمعارف ؛ فإنّ بالعلم والمعرفة يعرف نهاية مرتبة العقل. أو يَظهر نهاية مرتبته . ويبلغ 


كماله . 
«(وبحسن السياسة يكون الأدب الصالح» أي بحسن الأمر والنهي 2٠‏ أو بحسن التأديب 
يحصّل الأدب الصالح. 


«وكان يقول: التفكّر حياة قلب البصير» أي قلب البصير القَهم يصير حيّاً عالماً عارفاً 
بالتفكر , وهو الحركة النفسانيّة فى المقدّمات الموصلة إلى المطلوب [ومنها إلى 
المطلوب]'. فالقّهم يمشى ويتحرّك بتفكره فى حال جهله بالمطلوب إلى المطلوب 
بحسن التخلّص والنجاة من الوقوع فى الباطل وقلّة التربّص والانتظار في الوصول إلى 
الحقّ. 
«كما يمشي الماشي في الظلمات بالنور» شبّه الحركة الفكريّة حال الجهل بالمطلوب . 
بسبب الفهم والبصيرة بمشى الماشى فى الظلمات بالنور. 
و«يحسن التخلّص» يحتمل تعلّقه بالمشبّه به. وبالمشبّه. وبهما. ويعلم الاشتراك على 
الأوّلين بالتشبّه '. انتهى. 
قال فى الكافى بعد ذكر هذا الحديث: «هذا آخر كتاب العقل, والحمدٌ لله وحده '. 
وصلَى الله على محمّد وآله؛ فلعلّه من زيادات بعض من تلامذة ثقّة الإسلام 
كالصفواني. 
وقال الفاضل الاسترآبادى بخطه قوله: «هذا آخر كتاب العقل» لا آخر كتاب العقل 
وما يلخق به. ويؤيّده ماسيجيءء ومافي الفهرست؛ من عدّ المجموع كتاباً واحداً.” 





١‏ أضفناه من المصدر. 
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الباب الثاني 
َابُ فَرْضٍ الْعلم وَوْجُوبٍ طلَبِهِ وَالْحَتٌ عَلَيهِ 
وأحاديثه كما في الكافي عشرة. 
الحديث الأوّل 
روى في الكافي وقال: عَلِيّ بن رايم بن هَاشِمٍ عَن أبيه. عَنٍ لْحَسَن بْنٍ بي الْحْسَينٍ 
الْقَارِسِىٌّ عَنْ عبدالرحمن ' بْنِ زَيْدِء عَنْ أبيه. عَنْ أبي عَبْدِ اولظ قَالَ: «قَالَ رَسُولٌ الله علية: 
طَلَبُ الهلم فَرِيضَةٌ على كُلَّ مُسْلِمء ألا إن اله يحب بُقَاة العلم». 
9 1 
في بعض نسخ الكافى : كتاب فضل العلم؛ باب فرض العلم. 
قال السيّد الأجل النائينى إ: 
قوله «كتاب فضل العلم . باب فرض العلم» كذا في كثير من النسخ . ويؤْيّدها عدّه 
النجاشي كتاب فضل العلم _بعدما ذكر كتاب العقل _-من كتب الكافى '. وفي كثير منها : 
«باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثٌ عليه» بلا زيادة ذكر الكتاب قبله . ويوافقها عدّ 
الشيخ كتاب العقل وفضل العلم كتاباً واحداً من كتب الكافى ". والأمر فيه سهل. 
وقال الفاضل الاسترآبادي: 
قوله «باب فرض العلم ووجوب طلبه» المتعارف فى كلامهم 252 التعبير بالمعرفة عن 


١.فىي‏ الكافي المطبوع: «عبدالله» بدل «عبدالرحمن». 
". رجال النجاشى. ص /377, الرقم .١١757‏ 
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العقائد التي تتوقف عليها حجّيّة الأدلة النقليّة. والتعبير بالعلم عن العقائد المتعلّقة 
بالعمل. والأولى موهبيّة. والنانية كسبيّة .كما سيجيء التصريح به في مواضع من 
كلامهم ركه ' 

وقال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثٌ عليه» أي هذا بيان المفروض فى القرآن من 
العلم . وبيان وجوب طلبه يأنّ وجوب طليه على جميع المسلمين . أو على بعضهم, 
وبيان تحريض الله وحججه الناس عليه . انتهى. 
فسّر المفروض في القرآن من العلم في موضع آخر بعلم الدّين. 
في بعض نسخ الكافي: أخبرنا محمّد بن يعقوب. عن على بن إبراهيم بن هاشم. 
وقد سبق أن ذكر محمّد بن يعقوب في الكافي هكذا فى مواضع من زيادات تلامذته 
طاب ثراه. 
(طَلَْبُ العلّم فَرِيضَةً) أي تحصيل العلم بما يحتاج الناس إلى معرفته في الدَّين الحقٌ 
مق اعوان نميا «الفحاء رج تيع فاتون انلا انق يدن العة المقضوم القاكة 

عن الله سبحانه واجب على كلّ مسلم على قدر حاجته. على قدر وسعه. 

و(بغاة العلم): طلابه. جمع باغ كهاد وهدأة. 

ومثل الخبر رد على مثل القدريّة القائلين بحصول العلم بحقيقة كل شيء لكل أحد 
بالكشف الحاصل بالرياضة وإنكان جوكياً من الجواكي . وإنكان ارتياضه على خلاف 
الشرع وتمثيلهم برؤية العكس في الماء الطاهر والقذر سخيف جدًَأ ؛ إذ لا معنى 
لوصول عدو من أعداء الله بنجاسته وارتداده إلى منزلة ولى من أولياء الله. وجواب شيخ 

كبير من الصوفيّة عن مسألة الشكُ بين الثلاث والأربع مشهور." 

قال برهان الفضلاء: 
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يعنى طلب علم الدّين واجب بحكم الله تعالى فى محكمات القرآن على كل مسلم. 
والمراد أنه واجب على كلّ مكلف لكن لا ينقاد هذا الحكم إلا المرء المسلم الكافٌ نفسه 
عن العمل بالظنّ. والله يحب طَلّبة علم الدّين. 

وقال السيّد الأجلّ النائينى إ#: 
«طلب العلم فريضة» المراد بالعلم هنا العلم المتكفّل لمعرفة اله وصفاته وما يتوقّف عليه 


المعرفة, والعلم المتعلّق بمعرفة الشريعة القويمة . 

والأوّل له مرتبتان: 

الأولى: مرتبة يحصل فيها الاعتقاد الحقّ الجازم وإن لم يقدر على حل الشكوك 
والشبهات. وطلب هذه المرتبة فرض عين. 

والثانية: مرتبة يقدر فيها على حل الشكوك ودفع ١‏ الشبهات . وطلب هذه المرتبة فرض 
كفاية. 


والثاني -أي العلم المتعلّق بالشريعة القويمة _أيضاً له مرتبتان: 

إحداهما: العلم بما يحتاج إلى علمه من العبادات وغيرها ولو تقليداً. وطلبه فرض عين. 
والنانية : العلم بأحكام الشريعة ' من أدلتها التفصيليّة . واصطّلح في هذه الأعصار على 
التعبير عنها بالاجتهاد . وطلبها فرض كفاية. 

وإنما وجوب هذه المرتبة كفاية في الأعصار التى لا يمكن الوصول فيها إلى الحجّة. وأمًا 
في العصر الذي كان الحجّة ظاهراً والأخذ منه ميسّراً. ففيه كفاية عن الاجتهاد . وكذا 
عن المرتبة الثانية من العلم المتكفل بمعرفة الله وصفاته وتوابعه. 

ئمّ نقول: مراده ظاهراً فرض العين وبحسب ذلك الزمان. فيكون المفترض المرتبتين 
الأوّلتين من العلمين . 

ولمّا بيّن فرض العلم رعْب في المرتبة الغير المفروضة . وهو الاشتغال بتحصيل العلوم 
وضبطها واتّخاذه حرفة بقوله: «ألا إِنَّالله يحب بغاة العلم» أي طَلّبته. " 





١.في‏ المصدر: «رفع». 
".في المصدر: «بالأحكام الشرعيةة. 
". الحاشية على أصول الكافى. ص 47. 


الحديث الثاني ' 
روى في الكافى عن مُحَمَّدٌ, عَنْ مُحَمَّدٍ مُحَمّدٍ بْنِ الْحْسَيْنِ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله. عَنْ عِيسَى بْنِ 
عَبْدِالله الْعُمَرِئٌ. عَنْ أبِي عَبْدٍ لله5ة. قَالَ: «طَلّبٌ العلم فَرِيضَةٌ». 
هددة: 


عيسى بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن علىّ بن أبى طالب صلوات الله عليه له 
كتاس. والحديث بيانه كسابقه. 0 


الحديث الثالث " 
روى في الكافى بإسناده عن علي عن العبيدي. عَنْ يُونْسَ عَنْ بَعْضٍ 0 قَالَ: سيل 


4 
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بُو الْحَسَنِية: هَلْ يَسَعٌ النَاء 000 نَ إِلَيهِ؟ فَقَالَ: 

هدية: 

يعنى هل يسعهم (ترك المسألة) مع إمكانها بلا مضرّة لا يجوز تحمّلها شرعاً عمًا 

يحتاجون إليه فى دينهم ودنياهم؟ 

قال برهان الفضلاء: 
يعني سئل الكاظم نىِة هل يسع الناس ترك السؤال عن الحكم الذي يحتاجون إليه؟ يعني 
السؤال واجب عينيّ على كلّ من أسلم عمًّا يحتاج إليه فى وقت الحاجة إليه. وأمّا 
تحصيل العلم بالكتب المؤلّفة بأمر الأئمّة 9 يعمل" بما فيها فى زمن الغيبة الكبرى فهو 
واجب كفائى .كما يفهم من الأحاديث الآتية في باب الأخذ بالكتب. 


- 


و تر د شهمه ًَ - ف دموةة | 3 الا 5 
روى في الكافى عن عَلِيٌ بْنُ مُحََّدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ سَهْلٍ وَمُحَمَّد عن' ابن عيسئ جَمِيعا. عَنْ 





١.فى‏ «الفء: - «الحديث الثاني». 
١.فى‏ «الف»: - «الحديث الثالث». 
.فى الكافى المطبوع هكذا: «ومحمّد بن عيسى جميعاً. عن ابن محبوب. عن السراد». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثٌ عليه سام 


السوّاد, عن هام بن ساي عَن أبي حَمْرّة عَنْ أبِي إِسْحَاق السَّبِيعِيٌ. عَمَّنْ حَدَّنَهُ قَالَ: 
سمغت أمير الْمُؤْمِنِينَ :9ه : يَقُولٌ: «أَيهَا النّاسُ. اغْلَمُوا أَنَّ كَمَالَ الدّينٍ طَلَبٌ العم وَالْعَمَلْ ب 57 

ل إنَّالمَالَ مَفْسُومٌ مَضْمُونٌ لَكُم, قَدْ قَسَمَهُ 

عَادِلٌ تَبَِكُم. وَضَمِئَهُ وَسَيَفِي لَكُم. وَالْعِمُ مَخْرُونٌ عِنْدَ أَفْله. وَقَد مم بطَلّيه من أَهْلِه؛ 

فَاطْليُومٌ». 

هدئة: 

الجوهري: سبيعء كأمير بطن من هَمُْدان رهط أبي إسحاق السبيعي. ' 

(كمال الدّين طلب العلم) يعني الدّين الكامل بمراتبه خاصٌ بطلبة علمه العاملين به. 
ولا بأس بإرادة التعميم. والحجّة المعصوم عاقل عمّن انحصرت الأعلميّة بما في هذا 
النظام فيه تعالى شأنهء إلا أنه لم يتعارف إطلاق طلبة العلم إلا على خواصٌ من الرعيّة. 

(أوجب عليكم) رد على طريقة الصوفيّة؛ ولا رهبانيّة في الإسلام. ' ونصٌّ في أن 
طلب المال الحلال على الوجه المشروع على قدر الكفاف واجب وإن كان مقسوماً 
مضموناً. وأمئال حديث: انِْعُمَ العون على الآخرة الدنيا» ' دلالة على زيادة حسن طلب 
الزيادة لأمور مهمّة. 

(والعلم مخزون عند أهله) يعنى حجج الله المعصومين العاقلين عن الله الذين 
عددهم محصور في هذا كراد ولا ينقص. كالأفلاك. والأبراجء والشوابت. 
والسيّار. (وَكُلُ شَيْءِ عِندَه بمِقْدَار». ؛ 

(وقد أمرتم بطلبه من أهله) ناظر إلى مثل قوله تعالى: لفَاسْأنُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا 





١.الصحاح,‏ ج ”.ص 17737 (سبع). 

”.دعائم الاسلام, ج ؟. ص 157 ح !0٠1‏ التهالبة لأبن أثيرء ج 7. ص 78١‏ (رهب). 

". الكافي» ج .ص ”لاء باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة؛ ح 4. وبتفاوت يسير فى الفقيه. ج " ص 161 
اح 631 


.8 :))١19( غ.الرعد‎ 


عدم الهدايا لشيعة أئمّة الهدى / ج١‏ 


تَعْلَمُونَ4 ' كمقسوم إلى قوله تعالى: 9تَدْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيِشَتَهُمْ في الْحَيَاةٍ الدنْيَا4'. 
رمضمون إلى قوله تعالى: (ِوَمَا مِنْ دَابَّة فِي الأَرْضٍ إِلَا عَلَى الله رِرْقُهَاه'. 
قال برهان الفضلاء: 
يعنى اعلموا أن صحّة استكانة العبوديّة وذلّها عنده تعالى طلب العلم باللأحكام الالهيّة, 
والعما بها. «والعلم مخزون عند أهله» يعنى الأمّة 2 وليس بمضمون لكم كما قال الله 
تعالى في سورة الأنعام: هوَما أَنَاعَلَيكُمْ بحَفِيظم ؟ 
وقال الفاضل الاسترآبادى ب#: 
«والعلم مخزون عند أهله» تصريح بما اشتهر تفصيله فى كلامهم اك من أن النبئ عل 
جاء بحكم كلّ ما يحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة, وقد أودع الكل عند أهل بيته بكة 
والناس مأمورون بسؤالهم فى كلّ ما يحتاجون إليه.* 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إ: 
«إنّ كمال الدّين يلف اليل والعمل به» المراد بهذا العلم, العلم المتعلّق بالعمل. فمّن طلبه 
ولم يعمل به [أولم يطلبه]' كان ناقص الدّين. ونبّه عليه بالتنبيه على أن طلب العلم 
أوجب من طلب المال. وقال: «إنّ المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم 
وضمنه» فما قُدّر لكل أحد منكم أجراه إليه. ولم يستحسن طلب المال من أحد ولم 
يحوج أحداً إلى طلب المال من مثله. ولم يرتض له به. بل وسّع لهم طريق الاكتساب. 
وأمّا العلوم الشرعيّة فمأخذه واحد. وطريق الأخذ واحد. وقد أمرتم بطلبه من أهله.' 
انتهى. 


الصواب أن يحمل قولهيك: «وأمًا العلوم الشرعيّة» على العلوم الحمّة بأحوال المبدأ 





7 :)15( لحنلا.١‎ 


. الزخرف (47): 77. 

.3:)11١( “.هود‎ 

.1٠١4 :)1( ؛.الأنعام‎ 

6. الحاشية على أصول الكافي؛. ص .4١‏ 
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. الحاشية على أصول الكافى. ص 41. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثُ عليه 16م 


والمعاد وجميع ما فى هذا النظام مما يحتاجون إلى معرفته بقدر الوسع والطاقة؛ وقد 
نقلنا فيما سبق تصريحهية بهذاء فقوله هنا فى صدر كلامه: «المراد بهذا العلم المتعلّق 
بالعمل» كماترى. ولا منافاة بين إرادة المطلق وذكر العمل المتعلّق به بعضه. وما أحسن 
هنا بيان الفاضل الاسترأبادى ي. 
الحديث الخامس 
روى في الكافي وقال: ِذ من أضحابتء عن أخمة بن محمد ابزِي. حن يَُوب بي كزيد. 
عَنْ أبي عبد الله . .عن 'رَجُلٍ من أ ضحابئًا - رَفَعَهُ. قَالَ: قَالَ ُو عَبْدِ الو ة: «قَالَ رَسُولٌ 
الِْيَة: طَلَبٌ الْعِلْم فْرِيضَةٌ». 
هدئة: 
(عن أبى عبدالله) اسمه: ميمون البصري. وفي بعض النسخ: «عن أبي عبدالله رجل 
من أصحابنا» بدون كلمة «عن». والحديث بيانه كنظيره؛ وهو الثانى. 
الحديث السادرس 
روى في الكافى وقال: وَفِي حَدِيثُ آخَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبِدِ الل #ة: «قَالَ رَسُولٌ اله عل : 
طَلْبٌ الْعِلم فَرِيضَةٌ عَلى كُلّ مُسْلِم. ألاوَإِنَ الله يُحِبُ ب بعَاة العلْمٍ». 
هدية: 
بيانه كنظيره. وهو الأوّلء وبين المتنين «واو)». 
الحديث السابع 
روى في الكافى عن عَلٌِ بْنُ مُحَمَّدٍ ل 
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حَمْرَة . ' قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا عَبْدٍ اله2]5ة يَقُولُ: «تمَقَهُوا نِي الدّين؛ قَنَّهُ من لم يَتَفَقَْ مِنْكُمْ في 





١.في‏ الكافي المطبوع: - «عن». 
؟.السند في الكافي المطبوع هكذا: «علىَ بن محمّد بن عبدالله. عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن عئمان بن 
عيسى. عن على بن أبى حمزة». 


لق الهدايا لشيعة أئمّة الهدى / ج١‏ 





الدّينِ. فَهُوَأعْرَابِيٌ؛ إِنَّ الله تغالى يَُولُ فِي كِتَايه: «ِلَِتَققهُوا فى الدّين وَلِيِْرُ واقَْمَهُمْ إذا 
رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ»». 
هدية: 
لاشك أنّ المراد ب«الفقه» العلم بحكم ما يحتاج إليه في الدّينء من العقائد والأعمال. 
ووجوب التفقّه عامٌ؛ لانحصار الأعلميّة. فالقطع بالحقّيّة والتفقّهء إمّابلا واسطة. فهو 
عقل الحجّة المعصوم المحصور عدداً عن الله سبحانه. أو بواسطة العاقل عن الله. أو 
بوسائط, كتفقه العاقل عن العاقل عن العاقل عن الله. 
والآية في سورة التوبة ' استشهاد للقسم الثاني والثالث؛ اكتفاءً بما يظهر منه جميع 
الأقسام. فنسبة التَارك عمداً إلى الأعراب وهم أشدٌّ كفراً ونفاقاً "كناية عن شدّة الجهل . 
وإشارة إلى أنّه مع إظهاره الإسلام أقرب من الكفر منه إلى الإيمان فبحكم أسوء 
الجاهلين؛ والمفضى إلى الكفر هو الجهل. وصدر الآية: 9وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنِرُوا كاف 
َلَوْلَا نَقَرَ مِنْ كُلِ فرْقَةِ سِنّْهُمْ طَائِفة لِيَتَفَقَهُوا4 الآية. والتالى صريح في أن المراد ترك التفقه 
مع إمكان التحصيل بقدر الحاجة والوسع. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله: 
«التفقّه» تفمّل, مطاوع التفعيل؛ يعني أخذ الفقه من أهله. و «الفقه» مصدر باب علم. 
وحسن. واسم المصدر أيضاً. يعنى العلم مع العمل به. فالفقه والفهم أخصٌ مطلقاً من 
العلم؛ إذ العلم بلا عمل لا يقال له الفقه والفهم. 
والمراد بالدّين طريق العبودية, وهو على قسمين: حقّ وباطل. 
والدّين الحقّ ما يكون موافقاً لما أنزل الله على رسوله. وهو عبارة عمّا في محكمات 
القرآن. ومصرّح مكرّراً. كالنهي عن تبعيّة الظنّ. وعن الاختلاف في القضاء والإفتاء 
ظنّاً. قال لله في سورة البقرة: (إنَّ الّذِينَ يَكْثْمُونَ ما أَنرَلْنَا مِنْ الْبَيَنَاتِ» '. وكان هذا 


١.التوبة‏ (8): 177. 
".اقتباس من الآية /91. التوبة (4). 
". البقرة (7): .١169‏ 


كتاب العقل وفضل العلم / باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثُ عليه ينض 


النهي في شرائع جميع الأنبياء طك. قال الله تعالى في سورة الشورى: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ 
الدّينِ مَا وَصّى به تُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا ِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا به إِْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
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وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الّينَ وَلَاتَتََرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْحُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْه الله 
يَجْتَبى إِلَيّهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيّْهِ مَنْ يّنِيبُ4 '. وهو المسمّى بالصراط المستقيم في 
مواضع من القران العظيم. 
و «الأعرابى»: نسبة إلى الأعراب. كالجنّ والجنّى. والمراد هنا صاحب الكفر والنفاق 
الذى كاك اكت الأعراب. 

وقال الفاضل الاسترآبادى ب بخطه: 
«فإنَ من لم يتفقّه في الدّين». قد مضى وسيجيء أن الإنذار أي دعوة الخلق إلى الإقرار 
بالوحدانيّة والرسالة وسائر الطاعات. وتعيين الامام. وبيان ذلك وأدلتها -إنما هى على 
الله تعالى على لسان رسله. 
والمراد هنا أنّ سائر الأفعال التي أوجبها الله كالوضوء. والصلاة. والصوم. والحج, 
والزكاة. والجهاد. والأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر يجب على الخلق طلب العلم بها 
بسؤال أهل الذّكر غك بواسطة أو بدونها. وأمَا الأحكام الشرعيّة [الوصفيّة]"كحكم 
الشك في عدد الركعات. وحكم من زاد سجدة سهواً. وأحكام البيع. والنكاح. 
والميراث. والديات, والحدود. والقصاص. والاقتضائيّة التى هى تحريم بعض الأفعال, 
كحرمة الغيبة. وشرب الخمر. وغير ذلك. فإِنّما يجب طلب العلم بها عند الحاجة إليها. 
وأمّا القول بأَنّهِ يجب كفاية فى كلّ قطر تعلّم كلّ ذلك فباطل؛ لتصريح الروايات بأَنّه 
يمتنع أن يعلم كلّ ما يحتاج إليه الأمّة إلا الجماعة المنصوبون من عنده تعالى لأجل 
ذلك . وهم النبيّ والأئمّة:. وقد مهّدواهة لزمان الغيبة الكبرى كتباً مؤلّفة 
بأمرهم بخ لتكون مرجع الشيعة في كلّ الأبواب؛ ففيها أن بعض الأبواب التى هي من 
خواصٌ الحجج صلوات الله عليهم كإجراء الحدود. والدعوة إلى الدّين. موقوف إلى 
ظهوره لة. والأبواب التنى ليست كذلك وجدت فيها تصريحات بفتاويهم 





١.الشورى‏ (13:)575. 
". أضفناه من المصدر. 
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وأحكامهم 860 ولا يجوز العدول عمًا فى تلك الكتب إلى خيالات أحدثوها علماء 
أصول الفقه العامة. كحجّيّة الإجماع يعني اتفاق ظنون جمع. وكوجوب اتسباع ظنَ 
صاحب الملّكة المخصوصة بعد النبي يلي . وككون المراد من أولى الأمر السلطان ولو 
كانقاضقا. سن تناع كمالك من طوورئات لذن اد طتعوة النتتهدية» 
وكوجوب عالم بالكلام الذي هو مقتضى أفكار جمع من المعتزلة والأشاعرة؛ ليدفع 
شبه الملاحدة عن القواعد الدينيّة. وكالتمسّك بالأصل المبنيئّ عند النظر الدقيق على 
خاو الزافمة عق حك الله وكالتيتكك واستضحات الك اسايق فى مضع مق عدوت 
حالة يمكن أن يتغيّر الحكم عند الله بسببه. وكالتمسّك بالملازمات المختلف فيها., 
وكالتمسّك بالقياس الغير المنصوص العلّة. وغير القياس بطريق الأولويّة. وغير ذلك 
«فهو أعرابيّ» صريح فى أنّهِ يجب كفاية أخذ كتب الأحاديث من أهلها. كما سيجيء 
تفصيله فى باب الأخذ بالكتب. ' انتهى 
تحقيق قوله: «وكوجوب اتباع ظنّ صاحب الملكة المخصوصة بعد النبى يَلُ»: أن 
صاحب المَلّكة المخصوصة إن كان إماميّاً عدلاً ممتازاً فى العلم, فالرخصة له عنهم نه 
فى العمل بالظنَ فيما لو ترك للزم الحرج المنفى ثابت بالنص وإجماع الاماميّة في زمن 
الغيبة» وذكرهم ني معالجات علّة الاخمتلاف في الأحاديث المضبوطة المتواترة 
عنهم ني رخصة لصاحب الملكة الموصوف في الحكم القطعي بالظنّ فيما لو توققف 
للزم الحرج المنفئ بمحكم الكتاب والسنّة. 
الحديث الثامن 
روى في الكافى عن الْحُْسَيْنِ بنِ مُحَمّد عَنْ جَغْفْرِ بْنِ مُحَمَّو عَنِ الْقَاسِم بن الرّبِيعٍ. 


م و 0 7 0 42 َس ع0 . د ريد 2 
عَنْمُفَضّل بْن عُمَرَء قَالَّ: سَمِعْتُ أبا عَبْدِ الله990 يَقول: «عَلَيْكُمْ بِالتََقهِ في دين الله. ولا تتكوتوا 


< 


مر ]و عمعة د عادفة اشم سم أسساسه مكو مي امه 
أغراباً فَإنَّهُ من لم يَتَققَ فِي وين الله. لَم بَنْظَر لثهإلَْهِ يم الْقيَامَةِوَلَمْ ُرّك لَهُ عَمَلأ». 


بيانه كسابقه. وقد بيّنا أنه صريح في أنّ المراد أن مَن لم يتفقه في الدّين الحق مع 





.4١ الحاشية على أصول الكافي, ص‎ .١ 


كتاب العقل وفضل العلم / باب فرض العلم ووجوب طلبه والحتٌ عليه 16م 


إمكان التحصيل على قدر الحاجة والوسع لم ينظر الله إليه يوم القيامة» أي لم يكن ثوابه 

- لو كان من الناجين -كثواب الساعين بقدر الوسع. وثابت أن «من مات في طلب علم 

الدّين يعلّمه الملك فيحشر فقيهاً». 

قال برهان الفضلاء: «ولم يزك له عملاً» أي لم يُقبل منه طاعة. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إ#: 

«ولا تكونوا أعراباً» أى كالأغزاي قن غلاه التفقّه؛ فقد ذم الله تعالى الأعراب بقوله: 
َالأغْرَابٌ أَشَدُ كُفْرا وَيْقَاقا وَأَجْدَدُ أ يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أنزّلَ الله» ' وبيّن وجوب 
التفقّه فى الدَّين وأكّده بقوله: «فإنّه من لم يتفقّه فى دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة, 
ولم يزكٌ له عملا». 1 
وتفصيل المقام أنه بيّنكةِ وجوب التفقّه بوجوه: 
الأوّل: أنّ عدم التفقّه جدير بمن هو أشدٌ كفراً وتفاقاً. ومن اختاره يكون كمّن آثر الكفر 
والنفاق. 
الثانى: أن مَن لم يتفقّه فى دين الله لم ينظر إليه يوم القيامة ولم يزكٌ له عملا أى لا 
كما رحمكه ولا ياو الى اعمال لأنّ أعمالهم لم تكن على وجه الانقياد 
والاإطاعة؛ لأنَّ الإطاعة والانقياد إنما يتصوّر فيما يعلم فيه الأمر والنهى. ومن لم يتفقّه 
لمعل وكل هالا يكون على :وج الإطاقة والالقياد لم يكن عبادة له سال ومن ل 
يعبد الله لم يكن محسناً. ولم ينل رحمة اللّه. ولم يكن مثاباً بعلمه. 
الثالث: ما استدل به في الحديث السابق على هذا الحديث بقوله: إن الله يقول فى كتابه: 
لِيَتَقَقَهُوا فِي الدِينن» فأوجب الخروج للتفقّه. ولو لم يكن التفقّه واجباً لم يكن الخروج 
دواعي ” 


الحديث التاسع 


5 5 5 8 ا م 1 00 2 0 
روى في الكافي عن النيسابوريّين: عَنِ ابنٍ أبِي عُمَئِرِ عَنْ جَمِيلٍ بْنِ درا عَنْ أبَانٍ بن 





١.التوية‏ (8): /ا8. 
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تَغْلِبَ. عَنْ أبي عَبْدٍ الله ليه ٠‏ قَال: «لَوَدِدْتٌ أنَّ أضحابِي ضُرِبَتْ رُؤُوسَهُمْ بِالسْيَاطٍ حَبَّى 
يَتَفَقَهّر ا». 
هددة: 
«ودٌ» كعرٌء و «السياط» جمع سوط وهو ما يُجلد به قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. 
قال برهان الفضلاء: المراد شكاية عن الشيعة. 

الحديث العاشر 
روى في الكافى عن عَلِيٍ بْنُ ع محمد عَنْ سَهْلٍ ' ٠‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنْ عيسئ, عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ بي 
عَبْدِ الله لة. قَالَ: قَالَّ لَهُ رَجُلُ: جعِلْتٌ فِدَاكَ. رَجُلَّ عَرَفَ هذا الْأهْرَ لم ِيِنَهُ وَلْمْ يَتَعَرّفَ إلى 


صم 


٠. َ‏ ع - 0 
احَدٍ مِنْ إخوانه؟ قَال: فَقَالٌ: « كيف يَتَفْقَهُ هذا فِى دينه؟!». 


نض في الحظر من الاعتزال عن زيارة الإخوان في الدّينء ودلالة على امتناع 
حصول العلم بالمكاشفة من الرياضة كما ادّعت الصوفية والقدريّة لعنهم الله. وفي 
الباب الثاني: «إذا أراد الله بعبدٍ خيراً فمّهه في الدّين». يعني لا خير فيمن لم يتعلّم علم 

والمراد أنَّ مثله كمّن لا خير فيه. وفى عدادهم إذا ترك مع الإمكان. والمعذور يعلّم 
في البرزخ. سئل شيحٌ كبير من الصوفيّة الملعونين: ماحكم الشك بين الثلاث والأربع؟ 
فقال: استئناف الصلاة في كلّ صورة أولى. فإِنْ الصلاة السليمة خيرٌ من صلاة ذات 
وصلة. 





١.فى‏ الكافى المطبوع: «سهل بن زياد». 


الباب الثالث 
بَابُ صِفَةَ العلم وَفْضْلِهِ وَفَضْلٍ الْعْلَمَاء 
وأحاديثه كما في الكافي عشرة: 

الحديث الأوّل 
ا ا ا لل عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عيسئ. 
عَنْ الدَّهْقَانِء عَنْ دُرْسْتَ '. عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدٍ الْحَمِيدِ عَنْ أبِي الْحَسَنِ مُوسئ 48 قَالَ: 
0 رَسُولٌ لهي الْمَسْجِدَء فَإذَا جَْمَاعَةٌ قَدْ أَطَاقُو | بِرَجُلِء فَقَالَ: ما هذًا؟ قَقِيلَ: عَلَامَة 
لَ: وم الْعَلّامَةُ؟ فَقَانُوالّه: غلم النّاسِ بأَنْسَابِ الْعَرَبٍ وَوَقَائعَِا وَأَيّام اْجَاهِلِية وَالأشْعَارٍ 


شري 


د ا 0 ا م اس يك ل 
يه أو فريضة عادله. أو سنه قايّمّة. وَ فضل» 
هدئة 


«العلامة» على صيغة المبالغة: العالم جدًاً. 

و «النسّابة»» والتاء للمبالغة؛ مبالغة في المبالغة. وعطف «الأيّام» محتمل. 

و «العربية» أي القواعد المنسوبة بلسان العرب. 

وضرر الجاهل ونفع العالم هنا يعلم من قوله يه في الثامن في السابق: «فإنه من لم 


١.السند‏ في الكافى المطبوع إلى هنا هكذا: «محمّد بن الحسن و على بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن محمّد بن 
عيسى . عن عبيدالله بن عبدالله الدهقان. عن درست الوسطى». 
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بتفقّه في دين الله لم ينظر الله ' إليه يوم القيامة ولم يزكٌ له عملاً» وذلك فى العلم 
بالأنساب. والوقائع» والتواريخ. والأخعان ار وأعااذى الغريية افون لوتقم جمد 
طالبي علم الدّين؛ وليست مقصوهه بالذات للنفع الموصوف. 
(إنما العلم ثلاثة) لعل المعنى: إِنّما علم الدّين الذي يوجب أن ينظر الله إلى عالمه 
يوم القيامة بشرط العمل ويزكى له عمله ثلاثة بحسب الاسم الذي باعتبار العالم. وهو 
علم واحد حقيقةً. يدل على هذا العطفان بكلمة «أو)؛ فإنَّ علم الدِّين ليس إلا ما أخذ عن 
الله تبارك وتعالى؛ فإن كان بلا بشر سمّي (آية محكمة) لأنّه من آيات محكمات حجّيّة 
الحجّة المعصوم العاقل عن الله. نبيَاً كان أو وصيّاً. كسائر المعجزات والدلالات. 
ومعجزة العلم أحكمها وأظهرها. 
وإن كان بالواسطة: فإمًا بواسطة الحجّة المعصوم العاقل عن الله. أو بواسطة العاقل 
عن العاقل عن الله. واحداً كانت الواسطة أو أكثر. فعلى الأوّلَ سمّى (فريضة عادلة) 
باعتبار أن طلبه فريضة:؛ وآخذه عدل مشافهئ كأنّه هو. ولوصفه حينئظٍ ب«العادلة» إشارة 
أخرى. وهى اشتراط عدالة الناقل الآخذ مشافهة. ففي صورة الواسطة بطريتي أولى. 
وعلى الثاني سمّى (سنّة قائمة) أي بين الناس حتّى تقوم الساعة» ووجهه ظاهر 
كوجه البيان؛ إذ العلم ما فيه القطع واليقين. 
وقال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى: 
قوله في العنوان؛ يعنى هذا باب بيان علامة العلم الذي أمر الله تعالى بطلبه. وبيان 
فضيلته. وبيان فضيلة علمائه. 
وقوله: «وأيّام الجاهليّة» أي تواريخها. «آية محكمة» أي العلم بمضمون محكم من 
محكمات القرآن إذالم يكن منسوخاً. كالمحكمات الدالّة على النهي عن الشرك والعمل 
بالظن. 
«أو فريضة عادلة» من الفرض بمعنى القطع والإبانة. و «عادلة» من العدل. بمعنى 
الرجوع عن الشىء. 


١.فى‏ «الف:: - «الله4. 


والمراد هنا من الفريضة مسائل فروع الفقه. وهى انتهت في الاإبانة. وعلم بها حكم 

الأفعال الشخصيّة. فالمعنى أو العلم بما يكون فيه القطع الإلهىّ وفصله بحكم متعلق 

بفعل مخصوص من أفعال المكلّفين بلا واسطة قاعدة كليّة يستنبط منه أحكام أفراد 

الأفعال. و «الفريضة» بهذا المعنى «عادلة» من محكمات القران ليست فيها كوجوب 

الأربع للظهر واستحباب أحد عشر فى السَّحَر. 

«أو سنّة قائمة» أي طريقة بيّئة. وقواعد أصليّة ظاهرة يعلم بواسطتها الأحكام المتعلّقة 

بالاأفعال الشخصيّة التى لا يظهر القطع الإلهى وفصله فيها بدون تلك الطريقة. والقواعد 

الأصليّة. يعنى مسائل اصول الفقه. كالعمل فى مسالة مشتبهة بظاهر القران لو امكن 

لك يدون القضاء والافتاء. وكالعمل بالخبر الواحد الصحيح لو لم يمكن بظاهر القران. 

وكغير ذلك من الأصول الفقهيّة الثابتة عندنا. والمصئّف طاب ثراه أشار إلى القسم الثالث 

فى الخطبة بقوله: «بالآثار الصحيحة والسنن القائمة». 

ورما لاع فهو فضل» أى رمادة بلا طائق, لأبطدهى عوله. ول رقع نين عليه 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إ#: 

«ذلك علمٌ لا يضرٌ من جهله. ولا ينفع من علمه» أي لا يتضرّر أحد بجهله. ولا يكون 

بفقدانه سَيّْ الحال. ولا يترتب نفع على حصول ذلك العلم وإن كان فى نفسه نوع فضيلة. 

وما هذا شأنه لا يعتدٌ به. ولا ينبغي أن يعد من العلوم؛ فإذها تحفاح ليخن العلوم وين 

ينتفع به كثير لا مجال للاشتغال عنها بمثل ذلك العلم. 

«إنّما العلم» أي الحقيق بأن يعدّ علماً هو العلم المحتاج إليه والمنتفع به فى الدّين 

والدنيا. وهو «ثلاثة» أقسام: 

العلم باية محكمة من الكتاب بمعرفة ما فيها من المعارف والأحكام. و «الآية 

المحكمة» هى التى لم تكن منسوخة. ولا محتاجة إلى التأويل. 

أو العلم شريسه عاد والمراد ب«الفريضة» ما أوجبه الله تعالى بخصوصه. سواء علم 

وجوبه بالمحكمات من الآيات أو بطريق آخر. أو الفريضة الواجب مطلقاً. 

والمراد ب«العادلة»: القائمة. أي الباقية الغير المنسوخة. 

وقيل: الفريضة العادلة: المعدّلة على السهام المذكورة فى الكتاب والسنّة. ١‏ 





لس شد 


١.راجع:‏ شرح المازندراني. ج ”. ص *5. 


عض 


وقيل: ما اتّفق عليه المسلمون. ' وما ذكرناه أقرب. 

أو العلم بسنّة قائمة. والمراد ب«السنّة» الطريقة أي ما يكون ثبوته من جهة الطريقة التى 
سّها رسول اله يي. وإذا قوبلت بالفريضة يراد يها ما لا يكون فريضة. ئ 
فكل من هذه العلوم يغاير الآخرين. ولذا ثلّث القسمة, فلا يضر اجتماع بعضها مع بعض 
فى الجملة, ولا حاجة إلى تخصيص الأوّل بالمعارف الأصوليّة بقرينة المقابلة كما ظنٌّ: 
98 فيها المعارف الأصوليّة والمسائل الفروعيّة. سواء وجب الفعل أو الترك. أو ست 
الفعل أو الترك. 

ويحتمل أن يكون المراد من العلم بآية محكمة الاطّلاع على الآية وفهمها. ومن العلم 
بالفريضة العادلة ما هو من المعارف الأصوليّة. ويكون «العادلة» حينئذ بمعنى القائمة 
فى النفوس أنّها مستقيمة. ومن العلم بالسنّة القائمة العلم بالشريعة كلّها. 

والأوّل يغاير الآخَرّين وإنكان قد يوصل إليهما. كالعلم بالدليل يغاير العلم بالمدلول وإن 
كان موصلاً إليه. ' انتهى 


الأمر في" ذلك كما في النسخ التي رأيناهاء وذلك كما في : متهي يط متف أو 
على الاشتباه من ناسخها سهل, ولاشك أن خير الوجوه ماهو أنسب بلفظ العلم بمعنى 


القطع واليقين؛ والوجه الذي ذكرناه وجه وجاهته معه. والقطع بحقّية شيء من الأمور 


الدينيّة منحصر فى أخبار من انحصرت الأعلميّة فيه تعالى شأنه. 


وقال السيّد الباقر الشهير بداماد#: 


علم الآية المحكمة هو العلم النظري الذي فيه المعرقة باللّه سبحانه. وبحقائق مخلوقاته 
ومصنوعاته. وبأنبيائه ورسله. وهذا هو الفقه الأأكبر. 
وعلم الفريضة العادلة هو العلم الشرعي الذى فيه المعرفة بالشرائع والسئن, والقواعد 
والأحكام في الحلال والحرام. وهذا هو الفقه الأصغر. 





١.المصدر‏ السابق. 
؟. الحاشية على أصول الكافى؛ ص 40 -/3. 
".فى دالف»: «إلى». 


.فى اانب0 و لاج0: وذاك». 


وعلم السنّة القائمة هو علم تهذيب الأخلاق. وتكميل الآداب. ' 

وقال ابن الأثير فى نهابته: 
متاو المريفه بالميراك والداذلة سيل انهم نه قال ويعتمل وريد أنها تنبل من 
الكتاب والسئّة. فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ عنهما. وقيل: الفريضة العادلة ما 
انق عليه المسلمون. ' 

وقال السيّد السند أمير حسن القائنى 4: 
التعريف في «العلم» للعهد. وهو ما علم من الشارع؛ وهو العلم النافع في الدّين. وحيتئزٍ 
«العلم» مطلق. فينبغى تقييده بما يفهم منه المقصود. فيقال: علم الشريعة معرفة ثلاثة 
أشياء والتقسيم ا . بيانه: أنّ قوله «اية محكمة» يشتمل على معرفة كتاب الله وما 
يتوقف عليه معرفته؛ لأنّ المحكمة هى التى أحكمت غيارتها بأن حفظت من الاحتمال 
والاشتباء. فتحمل المتشابهات عليهاء وترة إليها. ولا يتم ذلك إل للماهر في علم 
التفسير والتأويل الحاوي لمقدّمات يفتقر إليها من الأأصلين وأقسام العربيّة. 
ومعنى قيام «السنّة القائمة» ثباتها ودوامها بالمحافظة عليها. من قامت السّوق. إذا 
نفقت؛ لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشىء النافق الذي يتوجّه إليه النفقات. ويتنافس 
فيه المحصّلون ' بالطلبات. 1 
ودوامها؛ إمّا أن يكون بحفظ أسانيدها من معرفة أسماء الرجال والجرح والتعديل, 
ومعرفة الأقسام من الصحيح والحسن والموّق والضعيف المنشعب منه أقسامٌ كثيرة, 
وما يتّصل بها من المتمّمات مما يسمّى علم الاصطلاح. 
وَإِمًا ان يكون بحفظ متونها من التغيير والتبديل بالارتقان. وتفهم معانيها. واستنباط 
العلوم منها. 
«أو فريضة عادلة» أي مستقيمة مستنبطة من الكتاب والسئّة والإجماع. 
«وما خلاهنٌ فهو فضل»؛ أي لا مدخل لها فى أصول علم الدّين. بل ربّما يستفاد منه 


.57 2-771 التعليقة على الكافى. ص‎ ١ 
".النهاية لابن الأثير. ج ؟. ص 477 (فرض).‎ 
فى ذالف:: «للحصول».‎ .'" 
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خبثا؛ لقوله 32: «أعوذ بك من علم لا ينفع». ' 
ولقلّة الفائدة في نقل تكلّفات الأقوال هنا طويناها بطويها. 
الحديث الثاني 
روى في الكافي عن مُحَمَّدٍ , عن ابى عيسئ. عَنْ الترقي. عَنْ أبِي الْبَخْتَرِيٌ ' عَنْ أبي عَبْدٍ 
افُوطئة. قَالَ: «إنَّ العلا وَرَثَةُ الأنْبيَاء. وَذَاكَ أنَّ نْبا لم يُورِنُوا وِؤهَماً وَلَا ِيئاراً.وَإنّما 
أَوْرَنُوا أُحَادِيتَ مِنْ أَحَادِيثِهِم. فَمَنْ أَخَذَ ِشَيْءٍ مِنْهَا. فَقَد أَخَذَّ حَظَأًوَافِراً فَانْظُدوا عِلْمَكُمْ 
هذًا عَمَنْ تَأَخُذُونَه؟ فَإِنَّ فيا أَهلَ الْبَتٍ ‏ فِي كُلُ حَلَفٍ عدولا ينُْونَ عنْهُتَحرِيف القَالِينَ 
وَانْتَحَالَ المُِطِلِينَ وَتَأَوِيلَ الْجَاهِلِينَ». 
هدية: 
(إِنَ العلماء) يعنى علماء علم الدّين. وهم الأوصياء؛ء وعلماء شيعتهم لة. وهذا 
الاطلاق بدلالة فقرات الحديث؛ وقول بعض المعاصرين. 
(ورثة الأنبياء) إما ورثتهم من غذاء الروحء فهم أولادهم الروحانيُون؛ أو ورثتهم من 
غذاء الجسم. وهم أولادهم الجسمانيّون. يوهم ترجيح غير الإمام على الإمام. فلعل 
غرضه أن أئمتناطية ورئة جدّهم يل بكلا الاعتبارين. 
(حظاً وافراً) لأنّ قليل العلم خيرٌ ممّا طلعت عليه الشمس." 
فلمًا لم يكن العلم إلاما يحصل به اليقين: ولا يحصل إلا بالأخذ عن الحجّة 
المعصوم العاقل عن الله الذي انحصرت فيه الأعلميّة بما فى هذا النظام بلا واسطة أو 
بواسطة عدول علماء الشيعة؛ قال44: (فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه). 


١.كنز‏ الفوائدء ج ,١‏ ص 6 و عنه في بحار الأنوار؛ ج 47: ص 238 ح 1 

".السند في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن محمّد بن خالد. عن أبي 
البَختّري». 

؟.لعلّه إشارة إلى المرويّ فى مستدرك الوسائل. ج 17 ص 7٠٠‏ ح 51400: «و عنهيلي قال: سارعوا في طلب 
العلم. فلحديث صادق خير ممًا طلعت عليه الشمس والقمرا. 


و «الخلفه بالتحريك والسكون: كلّ من يجيء بعد من مضى. إلا أنّه يحرّك في 
الخير. ويسكن في خلافه. يُقال: خلف صدق وخلف شر. 
يعني في زمن كلّ خلف عدولاً من شيعته (ينفون عنه)#ة أو عن الدّين المفهوم 
سياقاً (تحريف الغالين؛ وانتحال المبطلين) أي ادّعائهم الحق. وأفحشهم الصوفيّة 
القدريّة لعنهم الله .وهم أفضح المأوّلين الجاهلين؛ انتحل شعر غيره ادّعى لنفسه. 
وفى الحديث عن النبئ يل أنّه قال: ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون 
عنه تحريف الغالين. وانتحال المبطلين. وتأويل الجاهلين». ' أي عدول شيعته. 
واحتمال تعميم أهل البيت والخلف. وتخصيص العدول بالأئمّة 2ه كما يتوهّم من 
ظاهر العبارة ليبس بشيء. 
قال برهان الفضلاء: 
المراد ب «العلماء» هنا. العالمون بالبيّنات المحكمات الناهية عن اتباع الظنّ الآمرة 
بسؤال أهل الذّكر :4 على الوجه الذي لا يكون معه غلوٌ واتتحال وتأويل. 
والمراد ب«الأنبياء» ذووا شريعة على حدة, وهم سبّة: ادم. ونوح. وإبراهيم. وموسئ. 
وعيسئ. ونبيّنا محمد وكلة. 
«وذاك أن» بفتح الهمزة وتشديد النون بتقدير «لأن». 
و «الأحاديث» عبارة عن الآيات البيّنات المحكمات التى مضمونها مشترك بين 
مجموع كتب هؤلاء السمّة من الأنبياء ه. ١‏ 
و «من» تبعيضيّة؛ لأنّ فى كتبهم غير تلك الآيات أيضاً. لكن تلك الآيات أحسن 
الحديث. قال الله تعالى في سورة الزمر: «الثه مَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابهاً 


0 ؟ 3 5 : م ا 0 دكديّء سوس 58 ه ا مهم ”له و 
مَتَانِىَ4 .وفي سورة يوسف: ما كان حَدِيثاً يُفترّى وَلكِنْ تصديق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ» . 





١.معاني‏ الأخبار. ص 0 باب معنى الصراط ذيل الحديث ؛؛ دعائم الإسلام؛ ج .١‏ ص ,8١‏ باب ذكر الرغائب في 
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”".الزمر (09: 77 
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و «بشىء منها» مبنى على أن مضمون تلك الآيات واحد. والتكرار إِنّما هو لتأكيد إتمام 
الحجّة. ولذا تسمّى بالمتشابه بمعنى المتوافق و المثاني. فالتمسّك بواحدة منها كما هو 
«حظأً وافرأ» مبنيّ على أنّها أمّ الكتاب. وأصل الشريعة. والتمسّك بها يفضى إلى ترك 
اتباع الظنّ في المتشابهات. والاشتغال بالسؤال عن أهل الذكر. والاستعلام 5 
أحاديثهم 9 على ما أمروا به. فيوجب صحّة العبادة والفوز بالحظ الوافر ورضوان الله 
تعالى. قال الله تعالى في سورة الحديد: ههُوَ الَّذِي يُتَرَّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيَنَاتٍ 
لِمّخْرِجَكُمْ سِْ الظلْمَاتٍ إلى الثُورٍ وَإِنَّ الله ِكُمْ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ4 '. 
و«علمكم هذا» عبارة عن مضمون تلك المحكمات. 
و «فى» فى «فينا» وفى «كل خلف» تعليليّة. والظرف الثانية بدل من الأولى. من قبيل 
بدل البعض من الكل و «الأهل» نصب على الاختصاص. 
و «الخلف» عبارة عن الإمام الحيّ من أهل البي تن في كل زمان إلى انقراض التكليف. 
و«العدول»: جمع عدل. بمعنى عادل؛ يعني المتوسّطين بين الإفراط والتفريط من جملة 
الاماميّة. 

قال السيّد الأجلّ النائينى إ#: 
إن العلماء ورثة الأنبياء». المراد بالوارث هنا هو الباقي بعد المورّث الذي يصير إليه ما 
بقى بعد المورّث وتركه. كما فى قولهيَلُِ: «اللّهمَ متّعنى بسمعي وبصري. واجعلهما 
الوارث منّى» "أي أبقهما بعد انحلال القوى النفسانيّة حتّى يصير إليهما ما بقي بعدها من 
موادٌ تصرّفها ويكون لهما. فمن لم يبق منه إلا العلوم ولم يترك سواهاء لم يكن له وارث 
سوى من صار إليه ما تركه وبقى عنه. وبيّنه 92 بقوله: «وذاك لأنّ' الأنبياء لم يورئوا 
درهماً ولا ديناراً وإنّما أورثوا أحاديث من أحاديئهم» أي من علومهم التى حدّئوا بها. 
وأتى ب«من» التبعيضيّة؛ لأنّ من أحاديتهم أحاديث لم يورثوها بل نُسخت, فمن أخذ 








١.الحديد‏ (/إ0): 4. 


".فى بدالف»: «أن». 
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شيئاً من الأأحاديث الموروثئة متمسّكاً به «فقد أخذ حظأً وافرأً» لشرف المأحوذ 
وفضيلته؛ حيث إنّه مما آثره خير الناس. ومن مواريثه التي تركها لأمّته. ولا نجاة للأمّة 
إلا بها ولاغناء لهم عنها. وماكان شأنه هذا فينبغي أن يُهتمَ بأمره ويُؤخذ من مآخذه. ولا 
يساهل فيه. فنبّه 4 عليه بقوله: «فانظروا علمكم هذا عمّن تاخذونه» فإنَ التساهل فى 
مقرفة الطروق إلن الماحود به سناهل فن الماحوة: ْ 
«فإنٌ فيئا أهل البيت -إلى قوله -: وتأويل الجاهلين» ناظر إلى ما روي عنه صلَّى الله 
عليه و آله: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين. واتتحال 
المبطلين, وتأويل الجاهلين» ' أي العدول الذين ذكرهم النبى يي فينا أهل البيت. يدلّك 
عليه قولدكة: «إتريتارك تيك النقلين: كنات ان: وععرجن»! الله دك ,قل النطن عن 
أحوال أهل البيت و أحوال المخالفين لهم. ْ 

والمراد ب«كلٌ خلف» بكل قرن من القرون بعد رسول الله صلى الله عليه و اله. 

و المراد ب «العدول»: الملتزمون ' للطريقة الفُضلى التي هي التوسّط بين الإفراط 
والتتريعا. 000 

و«التحريف»: صرف الكلام عن وجهه. 

و «الغالين»: المجاوزين الحد. 

و «الانتحال»: أن يدّعي لنفسه ما لغيرهكأن يدّعى الآية أو الحديث في غيره أَنّه فيه. 

و «المبطلين»: الذين جاؤوا بالباطل و قرّروه, و ذهبوا بالحقّ وضيّعوا الحقّ. وأَخفوه. 

و «تأويل الجاهلين»: تنزيلهم الكلام على غير الظاهر. وتبيين مرجعه. وهذا إِنما يجوز 
من العالم الراسخ * في العلم. 


.١‏ معاني الأخبار. ص 0 باب معنى الصراط ذيل الحديث ]؛ دعائم الإسلام. ج ١.ص .١‏ باب ذكر الرغائب في 
العلم و... . 

؟.حديث الثقلين رواه الخاصّة والعامّة بطرق عديدة وألفاظ مختلفة. وهو من الأحاديث المتواترة عند الفريقين. 
راجع: عبقات الأثوار. ج ,١‏ قسم حديث الثقلين؛ بحار الأثوا ج *7. ص ,٠١8‏ باب فضائل أهل البيت :8 و...؛ 
مسند احمد. ج 7, ص ١7‏ 1ح ١57711140711١15‏ !/؛ المستدرك على الصحيحين. ج 7 ص 2.118 130, 
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".في «ب» ولاج «الملتزمين». 

.في المصدر: «من العالم بل الراسخ» بدل «من العالم الراسخ». 
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فإن قيل: إِنما فى زمان ظهور الحجّة يتمكن من الأخذ عنه. وفى زمان الغيبة لا يتمكن 
عن الأخذ عن الحجّة فما يصنع الطالب؟ 
قلنا: : فى حال الغيبة يتمكن الطالب من الأخذ عن العدول الظاهرين فى القرون السابقة . 
ل ا 
مو ا 0 او ا د 
انتهى. 
لعل التعبير بالسمع والبصر فى الحديث الذي نقله السيّد فى أوائل بيانه عن 
النبى يي إنّما هو عن السبطين صلوات الله عليهما. 
الحديث الثالث 


روى في الكافى عَن الاثنين. عَنِ الوَشَّا عَنْ حَمَادِ بْنِ عُْمَانَ,' عَنْ أبي عَبْدٍ امه لة. قَالَ: 


١ ِ -‏ - 
د | |إ«مض سو ٠.٠‏ مو 
«إذا أرَاد الله ِعَبْدٍ خَيْراًء 


ََّهَهُ ني الدّين». 
هدئة: 
(خيراً) أي خيراً عظيماً. والمراد أنّه لا خير فيمن لم يتعلّم علم الدّين بقدر حاجته 
ووسعه :.ن أهله بواسطة أو بلا واسطة. والمراد ما مرّ فى بيان العاشر من الباب الثاني. 
قال برهان الفضلاء: «خيراً» أي النجاة. ودخول الجنّة. 
«فى الدّين» أي في طريق العبوديّة الحقّة. فيكف نفسه عن انبا الظنّ فى المشتبهات. 
الحديث الرابع 
روى في الكافى بإسناده عَنْ حَمّادٍ ْنِ عيسئ. ' عَنْ رِبْعِىٌ بن عَبْدِ الله عَنْ رَجْلٍ. عَنْ 
أبي جَغْفَر بة. قَالَ: قَالَ: «الْكَمَالُ كُلَّ اْكَمَالِ: التَفقهُ فِي الدّين. وَالصَّبْرٌ عَلَى الَّائبَة, 


.44- 97 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 

".لفظ السند في الكافى المطبوع هكذا: «الحُسين بنُ محمّد» عن معلّى بِنِ محمّد؛ عن الحسن بن على الوشّاء. عن 
حمّاد بن عثمان)». 

”.السند إلى هنا فى الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان. عن حمّاد بن عيسى». 


وَتَفْدِيرٌ الْمَعِيشَة». 


ا - 


ك- 


هدية: 
(النائبة): المصيبة والحادثة. 
و (تقدير المعيشة): تعديلها من دون الإسراف والتقتير. قال الله تعالى: ووَالَّذِينَ إذَا 
أَنقَتُوا لم يُسْرُِوا وَلَمْ يفوا وَكَانَ بَيْنَذَلِكَ قَوَاماً»'. 
وفى بعض النسخ: وحسن تقدير المعيشة. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله: «النائبة»: ما ينزل من شدائد الدنيا. و «تقدير المعيشة»: 
الاقتصاد من دون الااتلاف والتضييق. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إ: 
«النائبة»: ما ينزل بالانسان من المهمّات والحوادث. و «تقدير الشىء»: التفكر فى 
تسوية أمره. هذا إذا جعل «وتقدير المعيشة» عطفاً على قو ور افيه لهذا علناً 
على «النائبة». فالمعنى: والصبر على تقدير المعيشة. من قدَّرء بمعنى قتّر. ' 
الحديث الخامس 
بي عَبِدِ لله يية. قالَ: «الْعُلَمَاء أمَاء. وَالَْمْقِيَاُ حُصُونٌ. وَالأوْصِيَاءٌ سَادةٌ». 
هدية: 
يعني علماء الذين حمّاً من الرعيّة هم الذين يكونون أمناء بعدالتهم المرضيّة عند الله 
تعالى في حفظ أحاديث الحجج المعصومين ©ك. ونقلهاء ونشرهاء وفي سائر 
معاملاتهم في الناس. 
(والأتقياء ): جمع التّقَى. بمعنى الأتقى؛ بقرينة «العلماء» المراد بهم عدولهم. 


١.الفرقان‏ (50): /31. 
". الحاشية على أصول الكافى. ص 8 


؟.اللند في الكافى المطبوع إلى هنا هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى». 


بش الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





(الأمناء) يعني والأكرمون من هؤلاء العلماء. وأكر مهم عند الله أتقاهم. 
(حصون) حصينة للشريعة والمتشرّعين من فِتّن المبتدعين في الدّين بخدائع 
الطواغيت والشياطين. 
(والأوصياء سادة) يعنى حكم الله تعالى إِنّما هو حكمهم © بلا واسطة أو بواسطة 
العدول من العلماء الممتازين المحتاطين جدَّأ بالتوقف في الشبهات لولم يلزم الحرج 
المتفية: 
وقال برهان الفضلاء: 
يعنى العلماء كأمناء الحصون فوّضت الحصون إليهم؛ لأمانتهم. وتلك الحصون الأتقياء 
فى الأمّة. والسادة المفوّضون الحصون إلى العلماء. هم الأوصياء #2. وفيه إشارة إلى أن 
ل المتقى خارج من الحصن. 
وقال السيّد الأجلّ الناثيني ي#: 
«الأمين» هو المعتمد عليه. الموثوق به. والعلماء موثوق بهم فيما اتاهم الله من فضله. 
وأعطاهم من المعرفة والعلم. فيحفظونه ويوصلونه إلى من يستحقه. 
«والأتقياء حصون»؛ لأنّ بتقواهم واجتنابهم عن المحرّمات يحصل حفظ الأمّة عن 
دخول النوايب ونزول العذاب عليهم. وبهم يُدفع عن غيرهم كالحصن بالنسبة إلى 
المدينة. 


«والأأوصياء سادة». «السيّد»: الجليل العظيم الذي له الفضل على غيره. وهو الرئيس 
الذي يعظم ويُطاع في أوامره ونواهيه. ولم يكن لأحد الخروج من طاعته. ' 
الحديث السادس 
١‏ #ف, و 7 3 7 7 م 5 
روى فى الكافى: وقال: وَفِي رِوَايَة احرئ: «الْعُلَمَاءُ صَنَارٌ وَالاتقَيَاءٌ حصون. وَالاَوْصِيَاءٌ 
سَادَة». 
هدية: 


(منارٌ) أي أعلام يعلم بهم معالم الدّين. فى بعض النسخ كما ضبط برهان الفضلاء 


.٠٠١ الحاشية على أصول الكافي, ص‎ .١ 


سلّمه الله: «والعلماء سادة» قال: يعني علماء الدّين من الرعيّة منار؛ لشلا يضلّوا عن 
الطريق. والعلماء من أهل البيت :8 سادة. 
الاح كيم : «العلماء منار». «المنار»: موضع التّور وعَلَمِ الطريق. 
والمراد به المهتدى به.' 
الحديث السابع 
روى في الكافى عَنْ الفتى, ' عَنْ مُحَمَّد بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِيِسَ بْن الْحَسَنِ عن أبى إِسْحَاقَ 
الْكِنْدِيٌ. عَنْ بَشِير الدَّهَانِ . قَالَ: قَالَ أبُو عَبِدِ الله هذ: «لّا + خَيْرَ فِيمن لا يتََقَهُ من أُضْحَابا. 5( 


َشِيرء إنَّ الرَجُلَ مِنْهُمْ إِذَا لَمْ يَسْتَغْن بِفِفْهه. اتاج إِلَيهم. فَذَا اتاج إلَيِهم. أَدْخَلُوهُ فى تاب 
957 وَهْوَلَا يَعْلَمُ». 
هدية: 


يعني من لا يتفقّه في الدّين من أصحابنا مع التمكن فكمّن لا خير فيه وفى عدادهم , 
كما بِيّن في بيان العاشر من الباب الثاني. وضمائر الجمع للمخالفين عدا الأوّل. وما 
أسهل إدخالهم غيرهم في باب ضلالتهم بمقالات الصوفيّة منهم كالبصري والشوري 
والشامي والرومي. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«احتاج إليهم» يعني إليهم وإلى كتبهم. فبخيال منه أنّهِ يأخذ ما هو الحقّ فيها ويترك 
خلافه. يقع على التدريج فيم كان يفر منه وهو لا يشعر. ومنشاً الدخول في باب الضلالة 
تبعيّة الظَنّ فيما يجري فيه وفى دليله الاختلاف بلا مكابرة. 

وقال السيّد الأجلّ النائينى ©#: 
«إنَّ الرجل منهم» أي من أصحابنا 
«إذا لم يستغن بفقهه» عن المراجعة إلى غيره في المسائل الضروريّة للعمل. 





١.الحاشية‏ على أصول الكافى. ص ٠٠١‏ 
". في «ج:: «القمّي». و في الكافى المطبوع: «أحمد بن إدريس» بدل دعن الفتى». 


ا ا ل 1 هت 


«احتاج إليهم» عند شدّة التقيّة, أو عدم حضور الفقيه وتيسّر الوصول إليه. 
«فاذا احتاج إليهم» راجعهم وجالسهم. 
«أدخلوه فى باب ضلالتهم وهو لا يعلم» أيٍّ ب اح رم لتر 
ويرغْبه إليه. فيميل إليهم ويدخل في باب ضلالتهم من حيث لا يدري.' 
الحديث الثامن 
روى في الكافى عن عَلِيٍّ بْنُ ْنُمُحَمَّد عَنْ سَهْلِء ' عَنِ النّفَِي. عَنِ السَّكُونِيٌ. عَنْ أي عَبْدٍ 
الله لظة. عَنْ آبَائه بي قَالَ: «قَالَ رَسُولٌ اللة: لا خَيرَ في الْعَيِش إِلَالِرَجْلَين: عَالِمِ مُطاع. أو 
مُسْتَمِع وَاع». 
هددة: 
(العيش): الحياة» يعنى لا بقاء لخير حياة الدنيا إلا لرجلين. 
(عالم) وكذا (مستمع) يحتمل الجرّ على البدل, والرّفع على الخبر» أي أحدهما عالم 
مفترض الطاعة بالعصمة المنصوصة: والآخر مستمع قول المعصوم مشافهة أو 
بالواسطة الموصوفة, حافظ له بالانقياد والتسليم. 


«وعاه»: حفظه. 
قال برهان الفضلاء: «عالم مُطاع» أي يجب السؤال عنه. والعمل بقوله. «أو مستمع 
واع» أئ حافظ بالعمل. 


الحديث التاسع 

2 5 0 2رى - موه 85 م - 
روى في الكافى عن الثلاثة ئة؛ " وَمُحَقّد. عَنْأَحْمَدَ حمد, ‏ عَن ابن أبي عُْمَيْرِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَة. 
عَنْ أبِي حَفْرَة, عَنْ أبي جَغْفَرٍ 49 ٠قال:‏ «عَالِمٌ يُنْتَفعْ َع عله أَقْضَلُ مِنْ ع سه سَبْعِينَ ألْفَ عَابدِ». 





١.الحاشية‏ على أصول الكافى. ص .1١1-1٠١‏ 

”.فى الكافي المطبوع: 507 زياد». 

. يعني: «علئ بن إبراهيم عن أبيهء عن ابن أبي عمير. 

.فى الكافى المطبوع: «و محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمد». 





هدئة: 
من الانتفاع بالعلم المأخوذ عن الحجّة المعصوم العاقل عن الله إرشاد الضالٌ المغترٌ 
بطريقة الصوفيّة والقدريّة ومقالاتهم الخادعة بأعمالهم الباطلة المحفوفة بِنَبِذٍ من 
الأشياء الحقّة. وطريقتهم أفحش المهلكات وأخفاها على الجّهلاء؛ وأبينها عند 
العقلاء . ومثل حجرة الصوفى. وإدلاء الزنبيل ليعرج مشهور. ونِعْمَ ما قيل: 
صاحبدلى بمدرسه آمد زخاتقاه 
بشكست عهدٍ صحبتٍ اهل طريق را 
كفتم ميان عابد و عالم جه فرق بود 
تهنا اهار كدر ولك انون فصي 
كفت أن شده است غرق بفكر كليم خويش 
اين جهد مىكند كه بككيرد غريق را' 
قال برهان الفضلاء: يعنى من سبعين ألف عابد لا يصل نفع عمله إلا إلى نفسه. 
الحديث العاشر 
روى في الكافي عن الْحُسَيْنٍ بْنُ مُحَمَّدٍ م عَنْ أَحْمَدَ مَدَ بْنِ إِسْحَاقٌ. عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ. عَنْ أَبْنٍ 
عَمَار '. قَالَ: قُلْت لأبِي عَبْدِ لله 2ة: رَجُلٌّ رَوِيَةُ لِحَدِبئِكُمْ يَبْتُ ذلِكَ فِي النّايء وَيَُدُدُهُ في 
لوبهم وَ قُلُوبٍ شِيعَتِكُم. وَلَعَلَّ عَابداً مِنْ شِيعَتِكُمْ لَيْسَتْ لَهُ هذِو الوِوَايَةٌ أَيّهُمَا أفْضَلُ؟ قَالَ: 
«البَاوِيَةٌ لِحَدِيثِنَا يد به قُلُوبَ شيعا أفْضَل مِن ألف عَابدِ». 
هدية: 
(راوية) أي كثير الرّواية» والتاء للمبالغة, كما في العلامة. والنسّابة. 


(يِث) من باب مذ. وبثٌ الحديث: نشره 
١.كلتان‏ سعدى. ص ,2١9‏ باب دوّم حكايت 78 و فيه: 


كفت أن كليم خويش بدر مىبرد ز موج وين جهد مىكند كه بكليرد غريق را. 
".في الكافى المطبوع: #عن معاوية بن عمّار». 


رسن الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 
(ويشدده) بالشين المعجمة والتشديد: الإحكام والتقوية. 
وضبط برهان الفضلاء كما في بعض النسخ _بالمهملة في «يشدده» وبالمعجمة 
في ( سد به». قال في شرحه بالفارسى: 

«ويسدّده فى قلوبهم وقلوب شيعتكم»؛ يعنى ووامىنمايد راستى حديث شما رادر 
دلهاى مخالفان ودر دلهاى شيعة شما. 1 
و«يشدٌ به» يعنى يا برجا ميكند بحديث ما دلهاى شيعة مارا. 

وقال السيّد الأجلّ النائينى #: 
«الراوية»: كثير الر وآية, والناء للمبالغة. والمراد ببثٌ الحديث فى الناس نثسره بسينهم 
بإيصاله إليهم. و «السّداد» _بالسين المهملة : الاستقامة وعدم لعل 
«يسدّده» أي يقرّره سديداً بتضمين معنى التقرير. 
«فى قلوب الناس وقلوب شيعتكم» من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لزيادة الاهتمام. 
5 بعض النسخ: «يشدّده» بالمعجمة, أي يونّقه ويجعله مستحكماً فى قلوبهم. وعلى 
النسخة الأولى يحتمل هذا المعنى أيضاً؛ فإنّ «التسديد» ' قد يُراد به التوئيق. 
ولمًا ذكر السائل هذا القسم والقسم الذي يقابله به وهو العابد من الشيعة ليست له تلك 
الرواية -وصح بغرضه الذي هو السؤال عن النسبة بينهما في الفضيلة, أجاب هه ': بأنَ 
«الرّاوية لحديثنا الذي يشدّ به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد» وفيه إشعار أن 
الفضيلة باعتبار النشر بين الشيعة وإخبارهم. لا بالنشر بين غيرهم وإن لم يكن فيه 
الاخلال بالتقيّة الواجبة. ' 
فإن قيل: لِمَ قال فى هذا الحديث: «أفضل من ألف عابد» وفى الحديث السابق [في 
النسبة بين العالم لذ ينتفع بعلمه والعابد ]: «أفضل من سبعين ألف عابد؟» 
قلنا: للتفاوت بين العلم ورواية الحديث؛ فإنّ الراوي حافظ للكلام, ناقل له. ولا يلزم أن 


ممم 





١.فى‏ «ج": «التشديد». 
".في الج6: + وعنه)». 
".فى المصدر: «بالواجب من التقيّة». 


.ما بين الموقوقين أضفناه من المصدر. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء يسم 


يكون عالماً. إن لا ينافى روايته جهلّه بالمراد ممّا يرويه. «وربٌّ حامل فقهِ إلى مَن هو 
أفقه منه». ' فبيّن 391 التفاو تَ بين العالم المنتفع بعلمه والعابد بأنّه أفضل من سيعين ألف 
غائد: والتشاونت بيت الراوية والعابد بأنّه أفضل من ألف عابد. فيفهم منها أنّ العالم المنتفمَ 
علق فصل من :سيقين راوية للحديت يشديه قلوت الشيعة. ' 





.١‏ الكافيء ج ١‏ ص 205 باب ما أمر النبى يلي بال: لنصيحة.... ح ١‏ و '؛ دعائم الإسلام, ج ١‏ ص ,8١‏ باب ذكر 
الرغائب فى العلم و...؛ و ص 578 باب ذكر الأمان. 
”.الحاشية على أصول الكافى. ص .٠١7-1١١‏ 


الباب الرابع 
و أحاديثه كما في الكافي أربعة: 
الحديث الأوّل 
روى في الكافي عن عَلِيٌّ بن مُحَمَّد عَنْ سَهْلِء وَمُحَمّدُ عَنْ ابن عيسئ جَمِيعاً عَنْ السرّاد. 
عن الشحّام. عَنْ مِشَامِ بْنِ سَالِمٍه 'عَنْ أبِي حَفْرَة؛ عَنْ أ بي إِسْحَاقَ السَبِيعِيٌ. عَمَنْ حَدَّنَهُ مِمّنْ 
يُونَقُ به. قَالَ: : سمغت أُمِير الْمَؤْمِنِينَ صلوات الله عليه بَهٌّ يَقُول: «إنَّ النّاسَ الرافة وجول 
لله علي إلى تكلائة: لوا إلى عَالِمٍ عَلى مُدّى مِن الله كذ أَغْنَة اهما عَلِم عَنْ عِلْم غير وَجَاهِلٍ 
مدع للعِلمٍ لاعِلْمَ لَه لَهُ مُعْجَب بمًا عِنْدَهُ و قَذْ قَتَنيهُ الدَّنْيَا وَفتّنَ غَيْرَهُ وَمُحَعَا من عَالِمٍ عَلى 
و ىفن ا ا 
هدية: 
«آل إليه»: رجع وصارء يعني صاروا ثلاثة أصناف بدليل ثالثها. 
(بما علم) أي عقلاً عن الله بجعله حجّته على الناس. واحتمال المعلوم. أو خلافه من 
التفعيل كماترى 
(مدّع للعلم) أي في المتشابهات بالأدلّة والمقاييسء أو بالمسموع من الأفواه من 


١.السند‏ في الكافى المطبوع إلى هنا هكذا: «علئَ بن محمّدء عن سهل بن زياد؛ و محمّد بن يحيى. عن أحمد بن 
".فى الكافى المطبوع: «دقد» بدل «وقد)». 





كتاب العقل وفضل العلم / باب أصناف الناس 4 سم 


غير استناده على الوجه الصحيح على ما وصف من الحجّة المعصوم. إلى الحجّة 
المعصوء أو بادّعاء المكاشفة بالارتياضء أو التحديث. أو الإلهام من دون أن يكون من 
الحجج المعصومين المحصور عددهم في تقدير الله وحكمته كالأفلاك وأبراجها. 
«وكل نشبيء عنده بمقدار»' 
(لا علم له) أي بالمختلف فيه على ما وصف. 
(معجب بما عنده) من المكتسب بما فصّل. أعجبني فلانُ لحسنه. وقد أعجب فلان 
بنفسه. على مالم يسم فاعله. فهو معجّب برأيه بفتح الجيم. 
ولمّاكان في الحقيقة أصناف الناس بحسب علم الدّين بعد رسول ال أربعة وكان 
المسمان منها في النار. وكان لا يتعلّى غرض يعتدٌ به ببيان تفاوت مرتبتهما فيها أدرج 3 
ثانيهما في الأوّل؛ إيماءً إلى أنّهما فى النار ثم أومأ إلى تربيع القسمة بقوله: (وفتن غيره). 
وقال السيّد السند أمير حسن القاينى #: لم يذكر المتعلّم من جاهل مدّع؛ إمّا لكونه 
كالمعدوم؛ أو لكونهما غنّاء. كما في التالي. وهما في النار؛ أو للظهور. 
وقال برهان الفضلاء: 
«الوا» بالهمزة والألف وضمٌ اللّام من باب نصر. يعنى صاروا هكذا إلى يوم القيام. 
و «المعجب» على اسم المفعول من الافعال. 
«إلى عالم» يعني أمير المؤمنين وأحد عشر من ولده صلوات الله عليهم. 
«ثمٌ هلك من ادّعى» تعريض على الأوّل. «وخاب من افترى» على الثاني. 
وقال الفاضل الاسترابادى #: 
«آلو إلى عالم» إلى آخر ه: تصريح أن الناس ثلاثة أصناف: أصحاب العصمة. ومن التزم 
السماع منهم بواسطة أو بدونها في المسائل الدينيّة كلّها. وغيرهما. وتصريح بأنّ الصنف 
الثالث مفتر على الله. سواء كان مجتهداً أو مقلّداً؛ يعني آلو إلى عالم ومتعلّم وصاحب 
الجهل المركب." 





.8 :)1١5( دعرلا.١‎ 


". الحاشية على أصول الكافي, ص 47. 
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وقال السيّد الأجلّ النائينى #: 
يعنى رجعوا إلى ثلاثة؛ نه إذا فت عن أحوالهم وُجدت راجعةٌ إلى ثلاثة. فيكون 
رجوع الناس باعتبارها إلى ثلاثة أقسام: 
«عالم» بالمعارف ومسائل الشريعة «على هدى من لله» أي مستقرَ على هدى من 
جانب الله وبتأييده. والمراد به الحجّة, وهو أحد الأقسام الثلاثة. 
وغير العالم ينقسم قسمين: 
أحدهما: الذي لا يتعلّم ولا يرجع فى تحصيل المعرفة إلى العالم ابتداء أو بواسطة, فيرى 
ما عنده من رأيه أو الآخذ عن الجاهل كافياً له. فهو «مدّع للعلم». ' 
وهذا هو القسم الثانى الذي عبّر عنه بقوله: «وجاهل مدّع للعلم لا علم له. معجب لما 
عنده قد فتنته الدنيا وفتن غيره. والمراد بالجاهل إمّا مقابل العالم. وقوله: «لا علم له» 
تأكيد لجهله. وإمّا مقابل العاقل. وجميع ما بعده ممّا يترتّب على جهله. 
والآخر: المتعلّم من العالم ابتداء أو بواسطة. 
ولمّا فرغ من ذكر الأقسام قال: «ثمٌ هلك من ادّعى» أي بعد ماآل الناس إلى ثلائة هلك 
هذا القسم بعمله بمقتضى جهله. أو ادّعائه العلم من الله لنفسه. والبقاء على ضلاله 
وإضلاله الناس وإضاعته للحقّ وإعلائه للباطل وخاب وخسر بقوله على الله بما لا 
يعلم . و افترائه بالكذب على الله. والافتاء فى حكم الله من غير دليل. " 

الحديث الثانى 
روى في الكافي عن الاثنين . عَن الْوَشَّاء. " عَنْ أَحْمَدَ بن عَابذِ عَنْ أبي خَدِيجَةٌ سَالِم بْنِ 


9 5 00 0 00 - - م0 4 5 5 2 22 
مُكرّم. عَنْ ابى عَبْدٍ الله ة. قال: «الناس ثلاثة: عَالِم. وَمْتَعَلمْ. وَعْاءَ». 
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يعني بعد رسول الله يط أو من أَوَل التكليف إلى انقراض الدنيا. 


١.فى‏ المصدر بإضافة «فإنّه من الظاهر أنّه لاكفاية إلا بالعلم. فمن يرى الكفاية فيما عنده من الرأي الفاسد و الأخذٍ 
عن خب القات ديكون مذي لكرنة علدا 

". الحاشية على أصول الكافيء ص .٠١7-1١7‏ 

؟.السند في الكافى المطبوع إلى هنا هكذا: «الحسين بن محمّد الأشعري. عن معلى بن محمّدء عن الحسن بن علي 
الوشاء». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب أصناف الناس اعم 





(عالم) أي علئ هدى من الله قد أغناه الله بعقله عن الله بلاواسطة بشر عن علم غيره. 
(ومتعلم) أي من العاقل عن الله بلا واسطة أو بواسطة. 
و «الغثاء» بالمدّ والضم): ما يحمل السّيل من الرّبد والوسخ, يعنى سواء كان عالماً 
مدقا او متعلما مدنف 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله: 
المراد من «العالم» الامام الحقّ. ومن «المتعلّم» شيعته. ومن «الغثاء» هنا الذين سقطوا 
عن درجة الاعتبار؛ لأتهم حطب جهنّم وبئس المصير؛ يعني أئمّة الضلالة وتبعتهم. 
وقال السيّد الأجل النائيني: 
المراد ب«العالم» و «المتعلّم» ما ذكر فى الحديث السابق. 
و «الغثاء» بالضمٌ والمذ: ما يجيء فوق السيل ممّا يحمله من الزّبد والوسخ وغيره. 
وغير العالم والمتعلّم مما لا ينتفع به ولا يُدرى إلى ما ينتهي أمره وأين يستقرٌ - فهو 
كالغئاء فى عدم الانتفاع به والاطّلاع على منتهى أمره ومستقرّه. أو المراد أنّ غيرهما 
ليس حركته وجريه فى أحواله إلا بإجراء الأهوية وإغواء الأبالسة. بل ليس القصد إلى 
وجوده إلا تبعا وبالعرض. كما أَنّ الغئاء ليس حركته إلا بتبعيّة حركة السيل وبالعرض. ' 
الحديث الثالث 
روى في الكافي عن مُحَمَّدُ عَنْ عَبْدِ لله بْنِ مُحَمَّدِ. عَنْ عَلِيٌّ بنِ الْحَكَمء عَنِ الْعلاءِ. عَنْ 
مُحَمَدِ عَنْ النْمَالِيٌ ' قال قَالَ لي أَبُو عَبِدٍ اللولة: «اغْدٌ عَالِما. أؤ متَعَلّماً. أو أَحِبٌّ أَهلَ العلم, 
وَلَا تكن رَابِعاً فتهِْكَ ببعْضِهِمْ». 


هدية: 


1 و ا ات 57 00 - 
١.الحاشية‏ على أصول الكافى. ص .٠١4‏ وفى «الف:: «أو بالعرض». 
؟.السند في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن عبدالله بن محمّد. عن على بن الحكم. عن العلاء بن 
رزين. عن محمّد بن مسلم, عن أبي حمزة الشُمالي'. 
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واسطة أو بواسطة على الوجه الصحيح الموصوف. أو محبّاً (أهل' العلم) أي الإمام 
وفى الحديث عن الصادق #ة: «إنَ الله تبارك وتعالى يغفر الشيعة, ومن أحبٌ 





الشيعة, ومّن أحبٌ محب الشيعة» بمعنى يوفق ويهدي فيغفر. 
وقال بعض المعاصرين: فيه دلالة على أن غير الأئمّة :#6 يجوز أن يصير عالماً علماً 
لدّنياء فإنّهِ المراد بالعلم دون حفظ الأقوال وحمل الأسفار.' انتهى. 
غفلته عن أمثال أحاديث الباب. وحديث: «همن حفظ أربعين حديئاً» " واغتراره 
بتوهّم ناش من ظاهر متعارف فى المكالمات. وساقط عن درجة الاعتبار» علامةٌ بيّنة 
لمن يتخبّطه الشيطان من المسّ. والحديث التالي بيّنة عادلة انحصر فى حكمته ‏ تبارك 
وتعالى العلم اللدنئّ في الحجّة المعصوم المحصور عدده. فبناء الادّعاء إنما هو على 
أصل من أصول القدريّة. وهو كشف الحقائق يحصل لأيّ من كان بالرياضة الكاملة ولو 
كانت ممنوعة شرعاً لاعلى أحاديث الأئمّة:##. والمدّعى بغير علم من الهالكين ببغضهم. 
قال برهأن الفضلاء سلّمه الله: 
«أغد» بالفين المعجمة والدال المهملة على الأمر المعتلّ اللّام. من باب نصر. من الأفعال 
الناقصة؛ يعنى لا يخلو كلّ صباح من إمام حقّ ومتعلّم منه بلا واسطة. أو بواسطة. 
ومحبٌ للإمام الحقّ بانتظاره كلّ صباح ومساء. وترك العمل بالظنٌ فى المختلف فيه 
كأعدائه. «ولا تكن رابعاً» بترك السؤال فى زمن ظهور الامام. وعدم الانتظار في زمن 
الغيبة بالعمل بالظنّ «فتهلك» ببغض هو لاء الأقسام الثلاثة. 
قال لى رجلٌ من المخالفين فى المدينة المنوّرة: قول الرافضة فينا بأنَا نبغض علي 8 
08 افتراء عليناء وهو رابع خلفاء ديننا. قلت: من قال من النصارى: إن لله ثالث ثلاثة 
.١‏ فى «ج»: «الأهل». 
”.الوافىي. ج ١ص‏ 107. 
*. الكافىي. ج ١ء‏ ص 4غ. باب النوادر من كتاب فضل العلم, ح /! الاختصاص. ص .1١‏ حديث موسى بن جعفر 
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هوعد وًالله أو وليّه؟ قال: عدوّه. قلت: كيف يكون عدو الله من يحب الله ويقول هو الربّ 
الثالك؟! فسكت ملياً. ثم قال: : هذا جواب له الحياة ويُحيى يى الأموات. 
وقال السيّد الأجلّ الناينى #: 
أي كن فى كلّ غداة عالماً. أو متعلّماً. أو أحبٌ أهل العلم فإنّه يجرّه إلى التعلّم وإن لم يكن 
ا ع تاي السو ل 1 
ا وم د ههه وزكر ذلك لديلة رق كلا ل ٠‏ ويحيه 
الجَهّلّة ويبغضه العلماء فيهلك"." 
الحديث الرابع 
روى في اللكاني عن عَلٍِ. عَنْ العبيدي, عَنْ يُونْسَ. عَنْ جَمِيل. * عَنْ أبي عَبْدِ الله ل4ة. قَالَ: 
ة يفول «يفْده الام عَلى تلان نَةِ أضئّاف: عَالِم. وَمْتَعَلّم. وَعُقَاء فَتَحْنٌ الْعُلَمَاكُ 
هدية: 
بيان لما أجمل 5 أمثال أحاديث الباب. ومعيار لبياناتهاء وبيان البيان: أن الناس من 
اا وو ا 00 اك 
على اعد وسبعين فرقة 586 الشيعة والباقية هالكة. اا على اثنتين 
وسبعين كذلك. وهذه الأمّة إلى بضع وسبعين إحداها ناجية والباقية باغية هالكة.١"‏ 


.١‏ فى المصدر: «صفة له» بدذل «صفته». وفى «الف:: «صنعته». 

١‏ فى امغر ب اللجوله ربط العلماء بولك 

"'. الحاشية على أصول الكافي. ص .٠١4‏ 

؛.السند في الكافي المطبوع هكذا: «على بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى. عن يونس . عن جميل. 

0. في الأصل: «تتفرّقوا», والمناسب ما ألبت. 

١.إشارة‏ إلى حديث الافتراق المرويّ بطرق مختلفة و عبارات متفاوته. رواه الخاصّة و العامة. راجع: بحارالأتوار» 
اج 18 ص 37-/77, باب افتراق الأمّة بعد النبى عَلِه. 


5 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 

وكما أن فى السلسلة النورانيّة الإيمانيّة الممتدة من لدن آدم إلى آخر الدنيا علماء 
وفضلاء. ففي سلاسل الظلمانيّة الضلاليّة الجحوديّة الكفريّة الشركيّة الإلحاديّة رؤساء 
مُهراء في الشيطنة والتكراءء وقد مزج الباطل بالحق. وقد مرّ في الحديث: أن من أركان 
المعرفة معرفة أعداء الدّينء لا سيّما الصوفيّة القدريّة لعنهم الله؛ لما عرفت من 
مقالاتهم السخيفة» واطلعتَ على أسرارهم من دون كشف بالرياضة. 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: بيانه كنظائره. 

وقال السيّد الأجلّ النائينى ي: المراد ب«المتعلّم» هنا: من يأخذ العلم عن أهله ويطلبه 
فى الجملة وعند الحاجة وبقدرها.' 


900000ال لكك 


.٠١9 الحاشية على أصول الكافىي. ص‎ .١ 


الباب الخامس 
بَابُ ثَوَابٍ الْعَالِم وَالْمُتَعَلُم 
وأحاديثه كما في الكافي مله ؛ 
الحديث الأوّل 
روى في الكافى عن مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَعَلِيٌ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ وَمُحَمَّدٍ مُحَمَدِ. عَنْ أَحْمَدَ جميعاً. 
عن الأشْعرِي. عَن الْقَدّاحِ؛ وَعَلِئٌ. عَنْ أبيه. عَنْ حَمَادِ بْنِ عيسئ. عَنِ الْقَذّاح. ' عَنْ أبِي عَبْدِ 
الله كة. قال: «قَالَ رَسُولُ الله عه : مَنْ سَلّكَ طرِيقاً يَطْلْبُ فيه عِلْماً سَلْكَ الله هُ بيه طَرِيقاً إلى 
الجن ون الْمَكائِكةَ لضع أجِحمَهَالِطَالِبٍ العم رِضاًيه. وَإِنّهُ تعفد" الِب الْعِلْم مَنْ فِي 
السَّمَاءِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ حَتَّى الْحُوتٍ فِي الْبَحْرِ, وَفَضْلْ العَالِمِ عَلَى الْعَابدٍِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلى 


أ .2 9 5 2 و 3 2 5 2 
سَائِر النُجُوم لَيْلَةَ الْبَدْر, وَإِنَّ اْعلَمَاءَ وَرَنَةُ الأنْبياءِ؛ إنَّ الأنْبَِاء ] تود توأ ديار ولا دزهماء 
ا ُ 2 وم 5ه 1 
وَلْحِنْ وَرَّنوا العلمَ. فمَنْ اخذ مِنْهُ. اخذ بحَظ وَأفِر» 
- 1 
هدية 


المراد ب«العالم» فى العنوان _بدلالة أحاديث الباب -: العالم المعلّم. سواء كان علمه 
عقلاً عن الله. أو عن العاقل عن الله بلا واسطة أو بواسطة. 
و ب«المتعلّم»: طالب العلم من الحجّة المعصوم العاقل عن الله بلا واسطة أو بواسطة. 


١.السند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «محمّدبن الحسن و على بن محمّد. عن سهل بن زياد و محمّدبن يحيى. عن 
أحمد بن محمّد جميعاً. عن جعفر بن محمّد الأشعريّ. عن عبدالله بن ميمون القدّاح. و على بن إبراهيم؛ عن أبيه. 
عن حمّاد بن عيسى. عن القداح». 

”.في الكافى المطبوع: «ليستغفره. 
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وبقوله: (علماً) في المتن _بدلالة الإطلاق _: مسألة أو مسائل من المسائل الدينيّة: 
أو المقدّمات الضروريّة لها؛ نظراً إلى بعض الطالبين» وبعض فنون علم الدّين فمعنى 
من (سلك) أى مؤمن بولاية أهل البيت.©#. وإنّما يسلك (لله به طريقاً إلى الجنّة)؛ لأنَّ 
بالعلم المأخوذ عن المعصوم والعمل به يخلق الله تعالى لعباده في البرزخ نعيمه. وفي 
دار الخُلد نعيم جنانها من الأطعمة والأشربة» والحور والقصور. والأنهار. ومافيها من 
عجائب الصنع وغرائب التدبير. 

وقد روى في بصائر الدرجات بإسناده عن نصر' بن قابوس. قال: سألت أبا 
عبد الله ظة عن قول الله عرّ وجل: 9وَظِلٍ مَمْدُودٍ © وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ‏ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ * لا 
مَشْطُوْعَة وَلامكتو12» "قال «#ناتضن الةوالة الس نعيية يذهب النائن: إثمااه و الغاله 
وما يخرج منه». ' يعني أن الظلٌ الممدود ليس معناه حيث يذهب الناس إليه إنّما هو 
الإمام الحقّ. وعلمه المنبثُ في شيعته في مشارق الأرض ومغاربهاء وبه وبالعمل به 
يخلق الله تبارك وتعالى في البرزخ نعيمه. وفى الجنّة نعيمها. 

قال بعض الأفاضل: لو علم الملوك ما نحن فيه من لذَّة العلم لحاربونا بالسيوف. 
وللآخرة أكبر درجات وأفضل تفضيلاً. 

قال برهان الفضلاء: 

لا يخفى أن استغفار الحيتان لطالب العلم كالذي صدر من الهدهد والنمل عند 
سليمان له بإنطاق الله تعالى إيّاهما. والمراد أَنّ بركات طلبة علم الدّين وفوائدهم يصل 
إلى غير المكلّفين أيضاً. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى: 
«مّن سلك طريقاً يطلب فيه علماً» الجملة صفة أو حال. والضمير فيها للطريق أو 
السلوك. والطريق إلى الشيء إمّا الدخول فيه أو طيِّه يوصل إليه. ومن طرق العلم: 
.١‏ فى «اج/: لانضر». 


؟. الواقعة (61): 778-7١‏ 


". بصائر الدرجات. ص 010. باب النوادر في الأئمّة. ح ؟. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب ثواب العالم والمتعلّم و 





هدده4ه: 


الفكرة . ومنها: الأخذ من العالم ابتداءً أو بواسطة أو بوسائط. 

ويحتمل أن يكون المراد بالطريق معناه المتعارف. وبسلوكه أن يسير فيه للوصول إلى 
العالم والأخذ منه . أو للوصول إلى موضع يتيسّر له فيه تحصيل العلم. 

«سلك الله به طريقاً إلى الجنّة». أي أدخله الله طريقاً يوصل سلوكه إلى الجنّة. 

و«وضع الأجنحة»: حطها وخفضها وهو هيئة تواضع الطائر. و تواضع الملك عبارة عن 
التعظيم أو الفعل ' على وفق مطلوب من يتواضع له. وإعانته. «رضاً به» أي لأنّه يرتضيه 
أو لازضائه 

و «الاستغفار»: طلب ستر الزلات والعثرات. والتجاوز عن السيّئات بنزول الرحمة 
وشمولها. أو طلب إصلاح الحال والتبّت على الصراط المستقيم المنجرٌ إلى البقاء 
والنجاة إلى ' المآل ." 


الحديث الثانى ؛ 
روى في الكافى عَنْ مُحَمَّدٍ . عَنْ أَحْمَد , عَنِ السَرّادٍ .عن جَميلٍ بن صالح . عَنْ مُحَمَّدِ, " 
: . 0 .و م اولك مرك ٠و6‏ كًٍ ا 
عن أبى جعفر 390 قال : «إنَّ الَذِي يُعَلّمُ الْعِلَمَ مِنْكمْ لَهُ أَدٌ مِثْلُ أخر الْمُتَعَلم . وَلهُ الْقَم 
2 2 0 0 3 و وار ياس 0 7 
عَلَئْهِ . فَتَعَلْمُوا الْعِلمَ مِنْ حَمَلَةَ الْعلم , وَعَلَمُوه إحْوَانَكَمْ كُمَا عَلْمَكُمُوةُ الْعُلَمَاءُ». 


(منكم) أي من الفرقة الإماميّة. 
5-7 النسخ: «مثلا أجر || تعلم» على التثنية» فلقوله# : (وله الفضل عليه) 
احتمالان على الأكثرء يعنى وله زيادة ثواب. أو وله عليه إكرامه وتعظيمه. والتَأخّر عنه 





١.فىالمصدر:‏ «والفعل». 

؟. في المصدر: «في المآل». 

"'. الحاشية على أصول الكافي. ص .٠١1‏ 

. في «الف»: - «الحديث الثاني». 

9.السند في الكافىالمطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن الحسن بن محبوب. عن جميل بن 
درّاج. عن محمّد بن مسلم؛. 


4م الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


في المجالس. ومعرفة حقه. وأداء شكر نعمته. وغير ذلك من الحقوق. 
وكذا على البعض. أحدهما: الثاني على الأكثر. والثاني: كون «الواوه للحال بياناً 
للعلّة من (حملة العلم) أي بلا واسطة أو بواسطة. 
قال برهان الفضلاء سلمه الله : 
يعنى معلّم علم الدّين المتعلّم منه متساويان في الثواب. إلا أن للمعلّم حقّ النعمة على 
المتعلّم. وهو غير الثواب الأخروي. 
«وعلّموه إخوانكم» أي بلا زيادة ونقصان وتصرّف فيه تبعاً للظنّ . 
وقال الفاضل الاسترآبادى 4 : 
«فتعلّموا العلم من حملة العلم» يعنى خذوا العلم من أصحاب العصمة بواسطة أو 
بدونها. «وعلّموا إخوانكم» من غير تصرّف فيه.' 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 49 : 
«له أجر مثل أجر المتعلّم وله الفضل عليه» ظاهر هذه العبارة مساواة أجر التعليم 
والتعلّم. لكن فى الرعيّة حيث قال : «إِنّ الذي يعلّم العلم منكم». وباعتبار نفس التعليم 
والتعلّم المقيس أحدهما إلى الآخر. وللمعلّم أجرة التعلّم ' أيضاً مثل أجرة تعليمه. 
وللمعلّم الفضل على المتعلّم؛ لأنّ المعطي والمفيض أعلى رتبة وأكثر فضلاً من المعطى 
له والمفاض عليه . " 
الحديث الثالث أ 
روى في الكافى بإسناده عن البَزقي. عن علي بن الحَكَمٍ. عن عليٌ. عن أبي بصير” قال : 


.47 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 

.فى المصدر: «أجرا لتعلّم». 

. الحاشية على أصول الكافي. ص 1١17‏ 

؛.فى «الف»: - «الحديث الثالث». 

0.السند في الكافي المطبوع هكذا: «عليئٌ بن إبراهيم. عن أحمد بن محمد البرقي. عن علي بن الحكدّم . عن على بن 


كتاب العقل وفضل العلم / باب ثواب العالم والمتعلم 4 م 


يَجْرِي ذُلِكَ لّه؟ قال : «إنْ عَلّمَه اناس كُلّهُم جَرئ لّه». قلت : فَإِنْ مأتّ؟ قال : «وإن مات» . 

هدئة: 

(خيراً) أى من العملء أو علماً كان. أو عملاً. 

والظاهر أنّ الفاعل فى (فإن علمه غيره) هو المتعلّم. ويحتمل المعلّم. أو بالعكس 
كما قيل. والسؤال الثاني بجوابه يؤيّد الأوّل. (إن علّمه الناس كلهم) يعني ولو بوسائط. 

والفعلان ' من الجَّرّيان على المعلوم لا من الجزاء أو اللإجزاء بالجيم والرّاي على 
خلافه. وإن استقام بالتكلف؛ للاستقامة بدونه. 

ولعل فاعل (مات) هو المعلّم لا الخير. كما حمل عليه السيّد الباقر ثالث المعلّمين 
الشهير بدامادية حيث قال: «وإن مات» أي وإن مات ذلك وانقرض واندرس ولم يبق 
ولم يوجد من يتعدّمه. ومن يعمل به." 

قال برهان الفضلاء : «فإن علّمه غيره» يعنى فإن علّم المتعلّم شخصاً آخر يجري 
ذلك الأجر للمعلّم الأوّل. 

قال: إن علّم المتعلّم كلّ الناس فله مثل أجر من عمل به ؛ أى من المتعدّمِين منه. 

«فإن علّمه غيره» يحتمل وجهين: 

أحدهما: السؤال عن أن التعليم يجري فيه ما يجري في العمل. فيكون له مثل أجر 
من علّمه كما أنَ له مثل أجر من عمل به. والجواب بأنَّ تعليم المتعلّم كما له مثل أجر 
عمله. وذلك لاستنادهما إلى تعليمه . 

والثاني : السؤال عن العمل بتعليم غيره من متعلّميه؛ أي عمل المتعلّم بواسطة. 
فكأنّه فهم من كلامه أوَلاً عمل المتعلّم بلاواسطة فسأل عن المتعلّم بواسطة؛ فأجاب 
بأله يخرى الهؤللة قتف نوذلك لكوي تممه ولو زو اسسطة: 


ويحتمل أن يكون المراد مَن علّم خيراً ابتداءً وكان منه خروجه وظهوره أوَلاً فله 





0 ايج ريه و #جرى». 
". التعليقة على الكافى. ص 7/4. 


0 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


أجر من عمل بهء ويكون معنى كلام السائل: «فإن علّمه غيره يجرى ذلك له؛ إن علّمه 
غيره وعمل بتعليم الغير يكون للمعلّم أوَلا مئل ثواب هذا العالم الذي ليس عمله 
بتعليمه؟ والجواب: أن له مثل ثواب من عمل به بتعليم كلّ أحد ؛ وذلك لكونه منشأه ومبدأه. 
الحديث الرابع ' 
روى فى الكافى بهذا الإسناد. ' عن محمّد بن عبد الحميد. عن العلاء. عن الحدّاء. 'عَنْ أبي 
غ32 . قال : «من عَلم بَات هُدّى . قله مغل أَِرٍ من عَمِلَ به .وا يُنْقَصُ أُوليِكَ من 
أجُورٍ هم سَئْئَا. وَعَن عَلّمبَاب ضَلَالٍ كَانَ عَلَِْ ِْلٌ رار من عَمِلَ به . ولا يُنقَضُ أو لبِكَ من 
أؤرَارِهِم شَيَْأً» . 


هدبة: 

(فله مثل أجر من عمل به) أي كلّ من عمل به. 

(ولا ينقص) فى الموضعين على مالم يسم فاعله. 

والاتيان ب«الأوزار» أوَّلاً على الجمع. لعلّه للإيماء إلى تعدّد أنواع العذاب . 

قال برهان الفضلاء : «فله», اى للمعلم الأوّل فالآول: وكذا «كان عليه مثل» ماعلى 

جميع العاملين به من الثواب والعقاب . 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
المراد بتعليم باب الهدى وتعليم باب الضلال تعليم طريق السلوك إلى أحدهما والدخول 
فيه. ويجرى فى هذا الحديث ما ذكر فى الحديث السابق من الحمل على المعلّم ابتداء. 
فيكون له مثل ما لكلَّ عامل ولو لم يكن بتعليمه. والحمل على كلّ معلّم . ويكون له مثل 
مالكل عالم ينتمي عمله إلى تعليمه ولو بواسطة .” 





.١‏ فى «الف:: - «الحديث الرابع». 

”.المراد من بهذا الإسناد: «على بن إبراهيم . عن أحمد بن محمّد البرقي». راجع: هامش الكافي المطبوع. 
".في الكافي المطبوع: عن العلاء بن رزين. عن أبي عبيدة الحذّاء». 

4. الحاشية على أصول الكافي, ص ”7 .٠١‏ 


الحديث الخامس ' 

روى في الكافى عَن الْحْسَيْنٌ بْنُمُحَمّدٍ. عَنْ عَلِيٌّ بن مُحَمّدِ بْنِ سَْدٍ رَفَعَهُ عَنْ أبي حَمْرَة. 

عَنْ عَلِىٌّ بن الْحْسَيْنِ يتك. قالَ: «لو يَعلَمُ النَّاسُ مَافِي طلب الْعلْمٍ. لَطَلبُوهُ وَلَوْ بِسَفْكِ الْمْهَج, 

وَخَوْضِ الْجَح. 3 الله تَبَارَكَ وَتَعَالى أؤحئ إلى دَانِيَالَ: أَنَّ أَمْقَتَ عَبِيدِي إِلَىّ الْجَامِلٌ 

الْمُسْتَخِفٌ بِحَقٌ أل العلم الَار ك لِلاقتِدَاءِ بهم؛ وَأَنَأَحَبٌّ عَبِيدِي إِلَيّ التَِّيُ الطَّالِتُ لتاب 

الجَزِيلء اللّازِمُللْعُلَمَاء, اَابع للْحَْمَاءِ الْقَابِلُ عَنِ الْحُكَمَاءِ». 

هدية: 

(ما فى طلب العلم) أي العلم النافع فى الدّين. و «السفك:: الإراقة. وربّما يخصٌ 
بالدم. 

و (المهج) كصرد: جمع مهجة بضمّ الميم وسكون الهاءء وهي دم القلب. 

و«الخوض:: الدخول في الماء. 

و «اللْجج»: جمع لّجَة. وهى معظم الماء. يعني ودخول الورطات الهائلة. 

و «المقت» بالفتح: البغض 

(التارك للافتداء بهم) يعنى وهم ورثة الأنبياء نكة 

و (التقى): :بين التقوى. وباطنيّه أصل الظاهريّة: فإِنّ ظاهريّه -وهو الاجتناب 
بالجوارح عن المحرّمات لا ينفع مثقال ذرّة بدون التبرّي من صميم القلب من جميع 
الفرق الهالكة, طواغيتهم وأشياعهم. 

والمراد علماء العاملون بعلم الدّين عقلاً عن الله ابتداءً أو بالواسطة. 

و ب«الحلماء»: العقلاء العاقلون عن العاقل عن الله . من «الحلم» بالكسرء بمعنى 
العقل. 

و ب«الحكماءء: الأفاضل من العقلاء. و (القابل) يحتمل المفردة والخاتمة 
والمضبوط (عن) بالعين. 





.١‏ فى «الف»: - «الحديث الخامس». 


7 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


وقال برهان الفضلاء سلّمه الله : 
«ولو بسفك المهج» أي دماء المخالفين المانعين من طلب علم الدّين. 
«وخوض اللّجِج» أي الدخول فى صفوف سيوفهم. و «الثواب الجزيل» عبارة عن 
الثواب الااخرويٌ 
«التابع للحلماء» أي العقلاء. «القابل» بالمفردة. «عن الحكماء» أي الكافين أنفسهم عن 
أهوائها. ومنها العمل بالظنّ فى المشتبهات . 

وقال الفاضل الاسترآباد ييف : «اللازم للعلماء». هذه الصفات الشلاث إشارة إلى 

الأنبياء وأوصيائهم بود . ' 

وقال السيّد الأجلّ النائينى إ4 : 
«لو يعلم» الناس ما فى طلب العلم» أي من حصول الفضل والشرف والأجر «لطلبوه ولو 
بسفك المهج» أي بإراقة الدّماء «وخوض اللّجج» أي دخول اللّجج. وهي جمع لجّة. أي 
معظم الماء. 
«وأنَ أحب عبيدي إل التَقي» قابَلّهِ بالجاهل؛ لأنّ التقوى من اثار كمال العقل المقابل 
للجهل. 0 
والمراد بطالب الثواب الجزيل: العامل لما يوصله إليه. سواء قصد به حصوله أو لا. 
والمراد بملازمة العلماء: كثرة مجالستهم ومصاحبتهم. 
والمراد بالحلماء: العقلاء. ومتابعتهم: سلوك طريقه ' الذي سلكوه. 
«والقابل عن الحكماء»: الآخذ عنهم ولو بواسطة أو وسائط. والمراد بالحكماء: العدول 
الآخذون بالحقّ [والصواب '] قولاً وعملاً. 
والظاهر أنّ المراد بالحلماء والحكماء: الأنبياء والأوصياء. والقريب منهم كلقمان 
وآصف؛ فإِنٌ كمال العقل والحكمة لهم. والعلماء يشمل غيرهم ومن لا يدنوهم من أهل 
العلم. " انتهى . 


١.الحاشية‏ على أصول الكافىي. ص 47. 

".فى المصدر: «طريقتهم». 

*. أضفناه من المصدر. 

4. الحاشية على أصول الكافى. ص .1١١ 1٠١9‏ 


كتاب العقل وفضل العلم / باب ثواب العالم والمتعلم 2 
الظاهر كلقمان واسكندر . 
الحديث السادس ' 
روى في الكافى عن على بن إبراهيم. عن أبيه. عن القاسم بن محمّد. عن المنقري ' عن 
حفص بن غياث. قال : قال لي أبو عبدالله 2# : «من تَعلّم الم وَعَمِلٌ يد وَعَلّمَ ِلِْ. دُعِيَ فِي 
َلَكُوتٍ السَّمَاوَاتٍ عَظِيماً . فقيل : تعلَم ِل . وَعَمِلَ لله .وَعَلمْ لله . 
هدية: 
الظرف في (وعلم لله) الأولى متعلّق بكلّ واحدٍ من الأفعال الثلاثة. 
(دُعى) على مالم يسم فاعله. أي سمّى من عظماء الشيعة. ذهالفاء» فى (فقيل) 
التعقنب ووحتما اللفيي . 
قال برهان الفضلاء : 
«العلم»: مفعول به. وعبارة عن بيّنات محكمات الآيات الصريحة في النهَى عن اتباع 
الظنَ . ' والاأمر بسؤال أهل الذّكر “عند كل مشتبه * محتاج إليه فى الدّين. و «تعلّم العلم» 
وتفهّمه عبارة عن استنباط النتيجة من ذلك. وهى إمامة أمير الم مين وا وضكاقه 
المعصومين إلى انقراض التكليف. بناءً على اتفاق الأبمة على أنّ المعارضين لهذه الأمّة 
يتّبعون الظَنّ. «وعلّم لله» بتقدير علّمه لله. و «لله» متعلّق بالأفعال الثلاثة. 
«دُعي» على المجهول بمعنى سمّى. 
و «الملكوت»: مبالغة فى الملك. 058 كمال السلطنة والتسخير لكل شىء. وهنا عبارة 
عن الملائكة. وآثار السلطنة الكاملة فيهم أظهر ؛ لفقدان الباطل فيهم. 1 
و «الفاء» في «فقيل» للبيان يعنى دُعى فيها بهذه الأسماء نظير ما يجىء فى كتاب 





.١‏ في «الف»: - «الحديث السادس». 

”.في الكافى المطبوع: وعن سليمان بن داود المنقري». 

"'.منها فى الأنعام (1): 7 158؛ و يونس (١73:01و‏ 17؛ والجائية (40): 4!؛ والنجم (05): 77. 
5.النحل :)١7(‏ 15؛ الأنبياء :)07١1(‏ /, 


6.فى «الف:: «مشميئة». 
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التوحيد أن جملة «لا تأخذه سنة ولا نوم» من أسماء الله تبارك وتعالى. 

وقال السيّد الأجلّ النائيني 4 : 
«وعلّم لله» أي يكون كلّ من التعلّم والعمل والتعليم لله. كما صرّح به فى آخر الحديث . 
«دُعى» أي سمّى عظيماً ؛ أي بالعظمة فى ملكوت السماوات . 
والملكزت عبالنة الدللك.: أى أعلى عرانيه العامة لتوابع الملك ولوازمه من كثرة الجنود 
والأتباع المسخرين القائمين بأوامر الملك المطيعين له وكثرة آيات العظمة والجلالة, 
فيُطلق ويّراد به عر الملك وسلطانه. ويُطلق ويُراد به آيات العظمة والجلالة وآثار الملك 
والسلطنة . ويُطلق ويُراد به الجنود المسخرين. 
والمراد بملكوت السماوات إِمّا الآيات كما قيل أي سمّى فى الآيات [السماويّة]! وهى 
أعظم الآيات الظاهرة. ويسمّيه أهلها وهم الملائكة والأرواع العلويّة-عظيماً. أو 
المراد به الجنود السماويّة وهم الملائكة والأرواح. أي يسمّى بينهم عظيماً. ويذكر 
بالعظمة 000 





١.ما‏ بين المعقوفين من المصدر. 
. الحاشية على أصول الكافي. ص .111-11١‏ 


الباب السادس 
باب صفة العلماء 
وأحاديثه كما في الكافى سبعة: 
الحديث الأوّل 
روى في الكافى عن محمّد. عن ابن عيسى. عن السّراد. عن ابن وهب. قَالَ : سَمِعْتٌ أَبَا عَبْدٍ 
لوه يَقُولُ : «اطلبوا العلم , وَتَرَيُوا مَعهُ الْحِلْم وَالْوَقَارٍ. وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلْمُونَهُ الْعلَم. 
وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ طَلَبْتُمْ مِنْهُ الْعِلمَ . وَلَا تَكُونُوا عُلَمَاءَ جَبَارِينَ ؛ فَيَدْهَبَ بَاطِلَكُمْ يحَفكُم». 
هدية: 
وجه الحكمة في الأمر بتواضع المعلّم للمتعلّم منه أكثر من وجهها في الأمر 
بتواضع المتعلّم لمعلّمه. 
و «الجبّار»: المتكبّر. والتكبّر حى الله سبحانه. والتواضع حقّ العباد. 
(فيذهب باطلكم) أي تكبّركم بحقكم. أي بتواضعكم. بيّنا الغرض من الكلام ببيان 
لطفه. ولا يخفى لطفه. 
قال برهان الفضلاء : 
يعنى اطلبوا علم الدّين وتزيّنوا بالعلم والحلم والوقار. وتواضعوا لمن تعلّمونه العلم 
زيادة في رغبته بالتأليف والتأنيس. يعنى تأليف القلب. 
«وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم» أداءً لواجب حَيه 
والغرض من قوله : «فيذهب باطلكم بحقكم»: إِنّ تكبّر العالم يوجب عدم الرغبة إلى 
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تحصيل العلم. فيوجب حرمان المعلّم من ثواب التعليم . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى لله : 
«وتواضعوا لمن 5 العلم» [أي فى أوان اشتغاله بالطلب. 
«و تواضعوا لمن طلبتم منه العلم» أ 0ه الت زركلة. 
«ولا تكونوا علماء جبّارين» أي متكبّرين «فيذهب باطلكم» أي تكبّرتم «بحقّكم» أي 
بعلمكم , فلا يبقى العلم]! عندكم. ويرتحل عن قلوبكم. أو بفضلكم وشرفكم بالعلم؛ 
فإنّه لا يبقى فضل وشرف بالعلم مع التكبّر به. أو بفضلكم وثوابكم على التعليم والتعلّم؛ 
حيث لا فضيلة ولا استحقاق للثواب بهما مع التكبّر بالعلم .' 
الحديث الثاني " 
روى في الكافى عن عليّ. عن العبيدي؛ عن يونس. عن حمّاد بن عثمان. عن الحارث 
بن المغيرة النصري. عن أبي عبدالله لي في قول الله عرِّ وجل : (إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهٍ 
الْحلَمَاءُ4. قال: «يعنى بالعلماء من صدّق فعله قوله ؛ فمن لم يصدّق فعله قوله فليس 
بعالم». 
هدية: 
الآية في سورة الفاطر. 
والظاهر أن الامام 8ه أفاد بالتفسير أن المراد ب«العلماء» فى هذه الاية خصوص 
الحجج المعصومين العاقلين عن الله. فالمراد ب«الفعل» على فاعليّة المعجزة. وكذا ب 
«القول» يعني من صدّق معجزه دعواه, أو من صدّق قوله في أحكام الله بعلمه المعجز 
صحّة جميع أفعاله. وتفسير الصدّيق ‏ وأكثر إطلاقه في المعصوم بمن يصدّق فعله 


قوله مؤيّد. 





١.في‏ «ب» ول«جخ: - «أي في أوان... فلا يبقى العلم». 
؟. الحاشية على أصول الكافى. ص .١17-1١١‏ 

“". فى «الف»: - «الحديث الثانى». 

غ.فاطر (06): 18. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب صفة العلماء فنا 


ولمّا ليس حقّ الخشية إلا مع الحجّة المعصوم؛ لأنّ حق اليقين معه. وكلّما يزداد 
اليقين يزداد الخوف والرّجاء نطق ' القرآن بأداة الحصر. 
ويحتمل أن يكون غرضهلإه أن المراد بالعلماء فى الآية أعمّ من المعصوم ومن 
العدول من علماء الشيعة؛ فالمراد بحقّ الخشية مراتب كمالها وحمّها فى الرعيّة مع 
العلماء المتّقين. وفي الأمّة أو مطلق العباد مع الأوصياء من الحجج المعصومين. 
والحجج المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 
وما أظهر أن وقاحة الصوفيّة القدريّة وجسارتهم فى دعاويهم الباطلة شرعاً. 
وأقاويلهم المردودة قطعاً إنَماهي من قلّة خوفهم من العذاب الموعود؛ لعدم يقينهم 
بجميع ما جاء به النبئ يلي وإنّما قلنا من قلّة خوفهم؛ لأنّ خوف الاحتمال الذي ليس 
باحتمال سهل لن ينفك عن الجاحدين الملحدين. ولا يمنعه خيال عن إذابة قلوبهم . 
هشدار كه منكر قيامت از شايد آن دلش دو نيم است. 
وبناء حديث أمير المؤمنين#ة مع الزنديق الذي أسلم علئ يده ' إِنّْما هو على امتناع 
منع الجاحد ذلك الاحتمال بشىء من قلبه إنكان الأمر كما قلتم» وليس كما قلتم فنحن 
وأنتم سواء. وإن كان كما قلنا و هو كما قلنا فمن ينجيكم. وإلى أين تفرّونء وإلى مَن 
تفزعون. فزع إليه. كعلم: لجأ 
(فليس بعالم) أي من المعصومين. أو من علماء الدّين فى عرف أهل الدّين. 
قال برهان الفضلاء : 
معنى «العلماء» هنا ظاهر ممّا مرٌ في الحديث الثاني عشر من الباب الأوّل في شرح: «يا 
هشام. إِنّ العقل مع العلم» وممّا مر فى شرح الحديث الآخر من الباب السابق. 
يعني «إنما يخشى الله» ويترك اتباع الظنّ «من عباده العلماء». 
ولمّا كان العلم الذي لا عمل معه أسوء من الجهل قال2ة : «فمن لم يصدّق فعله قوله 
فليس بعالم» . 


١.جواب‏ لقوله: «و لمَّاه. 
".المرويّ في الاحتجاج» ج 000 "8ه 
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وقال السيّد الأجل النائينى 4 : 
المراد ب«من صدّق فعله قوله»: من يكون ذا علم ومعرفة ثابتة مستقرّة فى قلبه استقراراً 
لا يغلبه معه هواه. والمعرفة الثابتة المستقرّة كما تدعو إلى القول والاقرار بال شان تدعو 
إلى الفعل والعمل بالأركان. فيكون فعله مصدّقاً لقوله. والعالم لهذا المعنى الحقيق بذلك 
الاسم له خشية من ربّه ليست لغيره. وهذه الخشية تؤدّيه إلى الاطاعة والاتقياد قولاً 
وفعلاً؛ فإنّ الجرأة على العصيان لا يجامع الخشية الحقيقيّة ١.‏ 

الحديث الثالث” 
روى في الكافى عن العدّة. عن البرقي. ' عن إسماعيل بن مهران. عن أبي سعيدٍ القمّاط. 
عن الحلبي. عن أبى عبدالله 39 قال : «قَالَ أمِيرُ امو مِنِينَ 9ه ألا أخيد كُم بالْققِيد حَقٌ لفقي ؟ 


و كى مدلا 3 و مدادةايك ةى ممع وى 00 0 ار اه ]هك 2-27 
مَنْ لم يُقنْط الناس مِنْ رَحْمَةَ الله وَ يَوْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابٍ الله. وَلْمْ يُرَخض لَهُمْ فِى مَعَاصِى 


اللو وَلَم بك القن ْم عله إلى يرو ألا لا خب في لنب فيه قم أالا يدي 
رك 
قِرَا + لبس فيه مدي :أاا حي في الهس فهها تدر 


51 م - 


ونان خرف «ألَالَاخَيرَ فِي عِلْمٍ لئس فيه ته َه ألا لا خَيرَ فِي قرا لَيْسَ فِيهَا ‏ 0 


اا خَيِرَفِي عِبَادةِ لا فِفْة فِيها, الا خَيرَ فِي نُسّكِ لَاوَرَعَ فيه». 


(الْقمَاط): بنّاء بيت القصب. و «القمط» بالكسر: ما يشْد به قصبات بيت القصب. 
وككتاب: الخرقة التى تلف على الصبئء. وحبل يشد به رجْل الدواب . 

(لم يقنّط) على المعلوم من التفعيل . وكذا لم يؤْمّنهم. أمن من كذا كعلم, وأمنه غيره 
00 الأفعال. , بمعنى استجب. 
.١‏ الحاشية على أصول الكافىء ص 117-117. 
".في «الف:»: - «الحديث الثالث». 
". فى الكافى المطبوع: «عن أحمد بن محمَّدٍ البرقي'. 
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لعل كة أشار بكلٌ فقرة من الفقرات الأربع إلى بطلان مذهب من المذاهب الباطلة. 
أو أكثر في الأصول والفروع. 

فبالأولى: إلى بطلان مذهب المعتزلة في قولهم بإيجاب الوعيد. وتخليد صاحب 
الكبيرة في النار. ومذهب الخوارج المضيّقين على أنفسهم في التكاليف الشرعيّة. 
كالصوفيّة القدريّه بالرياضات المخترعة:؛ والرهبانيّة المبتدعة. 

وبالثانية: إلى بطلان مذهب المرجئة القائلين بتأخير العمل عن الاريمان. أن الإيمان 
مجرّد التصديق بما جاء به النبئّطَل. ومن يجري مجراهم. كمن يقول: صحَّة الاعتقاد 
تكفى للنجاة ومن ورائى الشفاعات. نعم. صحّة الاعتقاد بدون العمل -مع أن العمل من 
الإيمان باتّفاق أصحابنا اللإماميّة ‏ توجب النجاة لو لم يوجد فرصة للعمل؛ كمن أسلم 
ومضى. وأمًا التارك أصلاً مع الفرص. فإن وفق للتوبة ولو قبل المعاينة ِنَم فلا يدخل 
النارء ويعلم الله حاله في عقبات البرزخ. وإن لم يوفق للتوبة ومضى بصحّة الاعتقاد. 
فإمّامن الداخلين فى النار بغير الخلود فيهاكما قيل؛ أو من المخلّدين ؛ لأنَّ عدم التوفيق 
للتوبة علامة الخذلانء وزوال الاإيمان التصديقي بغلبة الشيطان. أو من الذين لله فيهم 
المشيئة؛ إن شاء عذّبهم وإن شاء غفر لهم. 

وبالثالثة: إلى بطلان مذهب الأشاعرة والحنابلة ومن يشبههم شبه الملامتيّة من 
الصوفيّة القدريّة وسائر أصنافهم. 

وبالرابعة: إلى بطلان مذهب المتفلسفة الذين أعرضوا عن القرآن وحملة علمه. 
وحاولوا اكتساب العلم والعرفان من كتب قدماء الفلاسفة. ومذهب أصحاب الآراء 
والمقاييسء كالحنفيّة وغيرهم من فرق العامّة. 

(ألا لا خير فى علم ليس فيه تفهّم) أي تينء بأنَ العلم بالمتشابهات لا يحصل إلا 
عوط الحخة المعصوء الجاكن عن الله؛ لانحصار الأعلميّة في الله فلا قطع في مشتبه 
في هذا النظام العظيم إلا بما أخبر به مدبّره الحكيم. والحكيم لثلا يكون على الله حجّة 
بعد الرّسل لا يحتجّ على عباده إلا بالمعصوم الممتاز عن الجميع حسباً ونسباً . 
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(ألا لا خير فى قراءة ليس فيها تدبّر) من التدبّر فيه: أنّ حجّيّة القرآن والبضع 
والسبعون متمسّكون به لا تستقيم إلا بقيّم له من الله معصوم عاقل عن الله ممتاز عن 
الجميع في جميع المكارم والأخلاق حسباً ونسباً؛ فإ نّكلٌ إمام من الاثني عشر هه في 
زمانه كان كذلك باتّفاق المؤالف والمخالف. ووَلََكِنْ حَقَّتْ كَلِمَة ألْعَدَابٍ عَلَى ألْكَفِرِينَ4.' 
وحديث : وإنّى تارك فيكم الثقلين»' قد صحّ عند البضع والسبعين . 

(ألا لا خير فى عبادة ليس فيها تفكر) أي التفكر المبني على استحكام هذا النظام 
المحيّر للعقلاء. من التفكّر فيها أنّها لا تصم إلا بالوجه الصحيح المقطوع بصحته. ولا 
قطع إِلّا بماثبت عن الحجّة المعصوم العاقل عن الله. ألا يرى أن الرسوم المخترعة في 
العبادة من عبّاد الصوفيّة القدريّة لا يفضي إلا إلى ترك العبادة والارتداد بخيالات واهية 
صادرة من ملكة الاختلاف. وأفكار باطلة ناشئة من سنخ الكفر والنفاق. 

(وفى رواية أخرى) كلام ثقة الإسلام. 

(ألا لا خير فى عبادة لا فقه فيها) بيانه بين مما بيّن. 

ران كي فيووع قناية الفتوافقة غير سدالة قرت تين تالاخ وال ربت 
وحكمه بالاستئناف على الاستحسان مشهور. 

وفي والقكلك و مف العنادة لغات. فتح النون. وضمّهاء وكسرها وسكون السين. 
وبضمتين 

(لا ورع فيه) أي عمًا نهي عنه في الشريعة الغرّاءء القائمة إلى قيام الساعة؛ القاصمة 
ظهر الزنادقة والملاحدة لعنهم الله كسّر الله ظهرهم بقهره بأيدي شيعة آل محمد ل . 
.١‏ الزمر (9*: الا 
.حديث الثقلين متواتر بين الفريقين و تعض لنقله أرباب الصحاح و السنن و المسانيد. و رووه بأسانيد مختلفة و 

ألفاظ متفاوته عن كثير من الصحابة. راجع: نهج الح ص 1710 178؛ صحيح مسلم. ج 4؛ صن 18177 


ص ه ١ح‏ 4/. 





قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«العدّة» فى سند هذا الحديث عبارة عن: علىٌّ بن إبراهيم. وعلىّ بن محمّد بن عبدالله بن 
بلقو ا ماين عدا بن أميّة. وعلىٌ بن الحسن . 
و«برقة رود»: قرية من قرى قمّء والنسبة إليها «برقىّ» بسكون الرّاء. 
و «مهران» بكسر الميم, ولا ينصرف. 
و «القمّاط»: بيّاع القماط ككتاب. وهو ما يلفٌ على الصبىّ قبل زمان المهد. 
و «الحلبى» هو عبيد لله بن على بن أبي شعبة الحلبي. 
برألا أخبر كم من التخبير: بسيار ذانا كردن كسى رابه جيزى به نشانهاى درست 
و«لم يقنّط» على المعلوم من التفعيل. من القنوط. وهو ضدّ الرجاء. ويجىء فى باب 
الكبائر فى كتاب الإيمان والكفر: «الكبائر: القنوط من رحمة الله. والارياس من روح الله . 
والأمن 3 مكر الله». الحديث. 
وقد يُرّق بين «الرحمة» بإيصال النفع. كإعطاء الولد على إبراهيم 82 في أواخر سن 
سارة؛ وبين «الرَوؤْح» _بالفتح _بدفع الضرر. كإزالة حزن يعقوب برؤية يوسف بريه 
تسكن أن ن يكون المراد من «عذاب الله» هنا: مكر الله ع هن الأعراف ؛ قال 
الله تعالى : (قَلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الْخَاسبرُونَ» '. 
وقد يستعمل «الرحمة» في إمام الهدى . و «العذاب» فى إمام الضلالة ؛ قال الله 0 5 
سورة الأعراف : (قَالَ عَذَابِي أصيك ب مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ شَئْءِ».' 
والترخيص فى المعاصي يلزم على عدّة طائفة من الفِرّق الهالكة. منها: المرجمئة القائلون 
بأ اللإيمان محض التصديق بما جاء به النبئّ يلي والعمل ليس منه ولا يلازم له؛ وأَنَّقوّة 
إيمان فسق الفسّاق رتبة كقوّة إيمان جبرئيل وميكائيل. 
«رغبة عنه»: مفعول له. و «الرغبة» إذا تعدّت ب«عن» بمعنى النفرة. وترك القرآن رغبةٌ 
عنه إلى غيره صنيعة طائفتين من أهل الضلال: أهل الآراء وأهل ' المقاييس القائلون 
بالظنون . وهم عامّة العامة ومن يجري مجراهم في القضاء والإفتاء؛ والصوفيّة القائلون 


.44 :0/( فارعألا.١‎ 
١1657 :0/( ".الأعراف‎ 


".في «ب» ولاج»: - «أهل». 
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بن العلم الحاصل بالمكاشفة أعلى وأقوى من العلم الحاصل من قول الأنبياء . 

و «ألا» فى المواضع حرف الاستفتاح والتنبيه . 

و «في» فيها بمعنى امع». 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
عق الفقيده أو تيده النقيه: ويوحق الفقيدة يدل عزن «النقدم ونا بده غم مسقنا 
محذوف ؛ أى هو «من لم يقئّط الناس». ويحتمل أن يكون «حقٌّ الفقيه» مبتدأ وما 5 
خبر. 
والمراد أن الفقيه حقيقة ليس إلا من هو عالم بالمراد بما ورد فى الوعيد والوعد والعفو 
بملاحظة بعضها مع الآخر حنّى يتبيّن له المراد. ومن يقتصر على ملاحظة البعض دون 
الباقى ويعتمد على ما يفهمه بتلك الملاحظة فيؤدٌيه إلى أن يقنّط الناس من رحمة الله. أو 
يؤْمّتهم من عذاب الله. أو يرخص لهم فى معاصيى الله. فبمجرّد علمه بالمسائل الشرعيّة 
الفروعيّة لا يكون فقيهاً. 
وكذا حقيقة الفقيه لا يكون إلا لمن أخذ بكتاب الله وتفكر فيه ولم يرغب عنه إلى غيره؛ 
فإِنّ النارك لكتاب الله لا يكون فقيهاً وإنكان حافظاً للأحاديث. ضابطاً لها. فإنّ معرفة 
الأحاديث وفهمها لا يتم إلا بمعرفة كتاب الله والتفكر فيه. وأمّا مَن ترك التفكر فى كتاب 
الله ثمّ قاس على الأحاديث. فعدوله عن الحقّ أكثر. 
ويحتمل أن يكون قوله : «ألالا خير في علم ليس فيه تفهّم» ناظر إلى ما ذكره وَل ؛ فإنَ 
َنْ كان يتفم يعلم أن الوعيد للتقريب من الإطاعة, والتقنيط يبمّد عنها . فمن يقئّط لم 
و«ألا لاخير فى قراءة ليس فيها تدبّر» ناظر إلى ما ذكره ثانياً؛ فإن من يتديّر في قراءته 
للكتاب والقصص المذكورة فيه -من نزول العذاب عند المعاصي -علم أَنّها نزلت لئلا 
يأمنوا من عذاب الله. ولم يجترئوا على المعاصى, ولم يرخّصوا لأنفسهم فيها. 
و«ألا لااخير فى عبادة ليس فيها تفكّر» ناظر إلى ما ذكره ثالثاً من قوله : «ولم يسترك 
لقان وق عنس فاه جو سماد باافر ان وعمل با فيه كان أحذا بها ند يمن 
مأخذه بالتفكّر . ومن ترك التمسّك به ورغب عنه إلى غيره كان آخذاً له من غير مأخذه 
الذي كان يجب أن يأخذ منه تاركاً لأخذه كما ينبغي بالتفكر . 


«وفى رواية أخرى». اختلاف هذه الرواية مع الرواية السابقة في الفقرة النالثة هو 
اختلاف فى العبارة . والمراد واحد. وزيادة الفقرة الرابعة هنا تدل على أنّ الفقرة الثانية 
ناظرة إلى الأمن من عذاب الله . والرابعة ناظرة إلى الرخصة فى المعاصى 
ووالتسك» «الطاعة والقبادة: وكل مارتعة بيه ١‏ 
و «الورع» في الأصل: الكفٌّ عن المحارم و التحرّج منه. ثم استعمل في الكفٌ عن 
التسرّع إلى تناول أعراض ' الدنيا حسب ما يليق بالمتورّع. فمنه واجب؛ وهو الكفٌ 
عن المحرّمات. وهو ورع العامّة ؛ لأنّ الاجتناب عن المحرّم على الكلّ؛ ومنه ندب. 
وهو الوقوف عند الشبهات. وهو ورع الأوساط؛ ومنه فضيلة. وهو الاقتصار على 
الضروريّات. وهو ورع الكاملين. والمراد به هنا الأوّل. ويحتمل الثاني ؛ فإِنّه مع فقدانه 
لأيكون حين يفتد به انتهى: 
قال الله تبارك وتعالى : قل لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادأ ِكَلِمَاتٍ رَبَي لََفِدَ الْبَْرُ َل أَنْ تَنفَدَ كلِمَاتُ 
رَبِي وَلَوْ جِنْنَا بِِقلِهِ مَدّدا4. ' لاشك أن كلمات قيّم القرآن. وهو القرآن الناطق إنّما هي 
بأمر الله. وهو لسان الله الناطق في خلق الله . 
الحديث الرابع ؟ 
روى في الكافى عن محمّد. عن ابن عيسى والنيسابوريّين جميعاً. عن صفوان.” عن أبي 
الحسن الرضاءظة قال : «إِنّ مِنْ عَلاماتٍ الفقّه' الجِلّمُ والصَّمْتٌ». 
هدئة: 


يعني من علامات العالم بعلم الدّين العامل به أن يكون حليماً ذا وقار كاقاً لسانه عمًا 


١.فى‏ انب 4 و لاج0: «أغراض». 

". الحاشية على أصول الكافي. ص 117 118. 

.فى «الف»: - «الحديث الرابع». 

6.السند في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ و محمّد بن إسماعيل. عن 
الفضل بن شاذان النيسابوريّ جميعاً. عن صفوان بن يحيى؛. 

١1.فى‏ الكافى المطبوع: «الفقيه». 
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لاطائل فيه: وإلا فلا عامل فلا فقيه. 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله : 

«الحلم» يعنى العفو والصفح عمّن لاأدب له. و «الصمت» يعني كف اللُسان عمًا لا 
علم به. وعن التكلّم بماعلم في غير موضعه. 

وقال السيّد الأجلّ النائيني 4 : «الحلم»: الأناة. وترك النزاع والجدال. و «الصّمت)»: 
السكوت عمًا لا يحتاج إليه.' 

الحديث الخامس" 

روى في الكافي عن أحمد بن عبدالله. عن البرقي, ' عن بعض أصحابه رفعه. قال : قال أمير 

المؤمنين.49 : «لا يكونٌ السَّقَهُ والغِرٌّ فِي قَلْبٍ العايم». 

هدية: 

مضمونه كسابقه. و (السفه): الخمّة والطيش. وهو ضدّ الحلم بمعنى الأناة. 

و (الغرّة) بكسر المعجمة وتشديد المهملة: الغفلة, وقلّة الفطنة بمكائد الشيطان 
فأعمّ من الاغترار ومصائده. والظاهر أن المراد لا يكون أصلاً. فالمراد ب«العالم» الحجّة 
المعصوم . 

قال برهان الفضلاء : يعني عالم علم الدّين لا ينزعج من مكانه بسهولة: ولا يغترٌ 
بمكائد الشيطان . ؛ 

وقال الفاضل الاستر بادى 4 : 

الظاهر أنّ «أحمد بن عبدالله» فى سد هذا الحديث و أجمد بن غبدالله بن :بنت احمد 


بن محمّد البرقى بقرينة ما فى الفهرست.' والظاهر أَنّه المراد من المذكور في العدّة. 





١..الحاشية‏ على أصول الكافي. ص 117. 

؟. فى «الف»: - «الحديث الخامس». 

؟. في الكافي المطبوع: «عن أحمدبن محمد البرقي». 

.فى «نب» و الج0: + «يبسهولة». 

الفهر ست للطوسىي. ص 2575 فى ترجمة أحمدبن محمّد بن خالد البرقى؛ الرقم 00. 


كتاب العقل وفضل العلم /ياب صفة العلماء محم 


والمراد بالعالم هنا الامام نه . ' 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 48 : «السفه»: قَِلَّهَ الحلم أو عدمه. و «الغرّة» بالكسر: 

الغفلة. ' انتهى . أشار بالترديد إلى احتمال التعميم في «العالم». 
الحديث السادس" 

روى فى الكافى بهذا الإسناد. عن محمّد بن خالد. عن محمّد بن سنان رفعه. قال : «قَالَ 

عِيسَى بْنٌ مَرْيّم49: يا مَعْشَرَ الْحَوَارِ يينَ. ِي ِلَيَكُمْ حَاجَةٌ اُضُومًا لِي. قَالُوا: قُضِيَتْ حَاجَتّكَ 

يا رُوح الله. فََام. فَمسَلَ أَفْدَامَهُم, ققَانُوا: كن نَنأحَقَّ بهذا يا رُوح الله. قَقَالَ: إن أحَقَ الاي 

ِالْخِدْمَةِ العَالِم نما تَوَاضْعْتٌ هَكَذًا لِكَِمَا تَتَوَاضْعُوا بَعْدِي فِي النّاسٍ كَتَوَاضْعِي لَكُمْ. 

نم َال عيسئ للة: بالتواصّع تمر الْحِكْمَةٌ. ا بالتّكيُرِ؛ وَكَدْلِكَ في السَّهْلٍ يبت الدع لا 

فِى الْجَبَلِ». 

هدية: 

«المعشر؛ كمنصب: الجماعة. والجمع معاشر . 

في بعض النسخ: «فقبّل» من التقبيل» مكان «فغسل» على المعلوم من باب ضرب . 

(بالخدمة) أي بالتواضع. و (العالم) مأمور بالتواضع مع المتعلّم كما مرّ في الأوّل. 

ووجه الأحقّيّة: اختصاص التكبّر بالله سبحانه. وكمال التواضع حقّ المقرّبين من 
عباده؛ لتفرّده بالخالقيّة والقِدّم والبقاء. كجميع ما سواه بالمخلوقيّة والحدوث والفناء. 
ويجيء في الحديث في الباب التاسع والخمسون وهو باب التواضع في كتاب الإيمان 
والكفر: «أنّ الله تعالى أوحى إلى داودء/ة أنَّ أقرب الناس إلى الله المتواضعون وأبعدهم 


منه المتكبّرون». 





١.الحاشية‏ على أصول الكافى 

وفيه: - :والمراد بالعالم هنا الإمامشية». 
". الحاشية على أصول الكافى. ص 118. 
".في «الف»ء: - «الحديث السادس». 
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(إنما تواضعت) بيان لوجه آخر لمبالغته في التواضع , فمنه قوله: (بالتواضع تُعمر 
الحكمة) بزيادة التواضع تنموا الحكمة وتزاد. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله : 
روح الاإنسان جسم هوائي لطيف غير مرئي يوجب الحياة ما دام فى البدن. وبدن غير 
عيسئ نىة مخلوق قبل نفخ الروح فيه. وبدنه مخلوق من روح نفخ جبرئيل.ىة في 
مريم غك بإذن الله تعالى. 
واللإضافة فى «روح الله» إضافة الاختصاص والتشريف والتكريم. كسمائى وأرضى 
وملائكتي. 
«فغسل» كضرب من «الغسل» بالفتح 
«تعمر» على المجهول من باب نصر. انتهى . 
اعتقاده سلّمه الله بجسميّة النفوس الناطقة. 
بناءً على ما هو الحقٌ والصدق من تفرّد الربّ تبارك وتعالى بِالقِدّم واللازمانيّة 
واللامكانيّة والتنرّه عن الأبعاد اللازمة الجسمانيّة. هل يمكن لذي حياة أن يعقل نفسه 
مجرّدة عن البُعد والاامكان بعد مفارقتها البدن؟ احتمال لا يعارض اليقين. نعم . يعقل 
[المجرّد من البعد والحئَّير والمكان والمادة» لكن إمّا معان قائمة بالأذهان أو من ساير 
الأعراض فجسمانى؛ وهل يتضوّر شيء بدون صورة]' اسمه القائمة بالذهن. ولذا 
بنيت المعرفة الدينيّة على نفى التشبيه والتعطيل . 
وروى الشيخ الطبرسى بإسناده فى الاحتجاج عن الصادق 9ه أنه قال: «الروح لا 
بوضت يل ولا خفَةٍ وهي تجسيم رقيق البين قالْبكثيفاً. فهي بمنزلة الريح في الزق. 
فإذا نفخت فيه امتلاً الزقٌ منهاء فلا يزيد في وزن الزقٌ, وُلُوجهاء ولا ينقصه خروجها. 
وكذلك الروح ليس لها ثقلٌ ولا وزنٌ». قيل له: أفتنلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم 
هو باق؟ قال: «بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصورء فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى. 
فلا حسٌ ولا محسوس. ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبّرهاء وذلك أربعمائة سنة 


١.مابين‏ المعقوفتين لم يرد فى «الف». 





تَسْبتٌ فيها الخلق. وذلك بين النفختين». وقال له أيضاً: «إنَّ الروح مقيمة في مكانها. 
روح المحسن في ضياءٍ وفْسْحَة. وروح المسيء في ضِيقٍ وظلمة, والبدن يصير 
تراباً». ' الحديث . 
قوله#ة : «فلا حسٌ ولا محسوس - إلى قوله : وذلك أربعمائة سنة» ؛ دلالة على 
بطلان مثل القول بأنَ الزمان مقدار حركة الفلك . 
ونقل بعض المعاصرين هذا الحديث من الاحتجاج ء وقال : «أمّاإطلاق الجسم على 
الروح؛ فلأنٌ نشأة الملكوت أيضاً" جسمانئيّة من حيث الصورة وإن كانت روحانيّة من 
جهة المعنى غير مدركة بهذه الحواس». انتهى . 
وقال السيّد الأجل النائيني 4 : 
«إنّ أحقّ الناس بالخدمة العالم» وذلك لشدَّة استعداده للفيضان من المبدأً عليه. ولفضله 
وشرفه وعرّه بالعلم. فبتواضعه وتذلله بالخدمة يفاض عليه ما يليق به. ويتزيّن عرّه 
وشرفه بالتواضع. ولا يلحقه ذل بذلك. بخلاف الجاهل؛ فإنّه لقلّه استعداده أو لسوء 
استعداده إِنّما يُّقاض عليه ما يليق به ويناسب استعداده. ولِذُلّه ومنقصته بالجهل يكون 
مناسباً للخدمة, ولا يكون فى خدمته تواضع. فلا يزيد به إلا ذلاً. فالعالم أحقّ بأن يفعل 
الخدمة؛ حيث له فيها منافع كثيرة وعرّ وشرف. والجاهل لا ينتفع بارتكابه ويزيد به 
ذَلاً. إنْما فعل ما هو مناسب لِذْلّه وهو فيه ذلّ ولا عر له فى ارتكابه وتحمّله. والعالم يعر 
بارتكابه. فهو من هذه الحيئيّة له عرّ. ' انتهى . ْ 
الباعث لما يرد في مواضع على بيانه إنّما هو ما يُستشمَّ من بنائه بيانه عليه ولا بأس 
به؛ إذ الفيضان والاستعداد وغيرهما من آلات أصول الفلاسفة على الإيجاب مع 
اللإيجاب. وعلى الإمكان مع القدرة والاختيار. 





١.الاحتجاج؛‏ ج .ص 48-51.. وعنه فى البحار؛ ج ٠ءصضص‏ 41-6 اوح ". والحديث طويل اختار المصتف 
بعض منه. 

".فى «الف»: «تصير». 

. الحاشية على أصول الكافى؛. ص .113-11١6‏ 


55 لهدايا لشيعة أئئة الهدى/ ج ١‏ 





الحديث السابع ' 
روى في الكافى عن علىّ. ' عن أبيه. عن عليٌ بن معبد. عمّن ذكره. عن أبن وهب . "عن أبي 
عبدالله لهذ قال : «كَانَ أميد الْمُْ مِنِينَ 98 يَقُولٌ: يَا طَالِبَ الْعِلم, إنَّ لِلْعَالِم نات علاقات: 
العِلم. وَالْحِلم . وَالصَّنْتَ. و لِلْمتَكَلْفٍ تَلَاتَ عَلَامَاتٍ: يُنَازِعٌ مَن فَوْقَهُ بِالْمَْصِيّة وَيَظَلِمُ مَنْ 
دونَهُ الْعَلَبَةِ وَيُظَاهِرٌ الظَلَمَةٌ». 
هددة: 
(إِنَ للعالم) أي من الرعية . 
(العلم) أي المأخوذ عن الحجّة المعصوم العاقل عن الله على ما فصّل فيما سبق 
مراراً. وبيّن (الحلم والصمت) فى هديّة الرابع . 
(بالمعصية) أي بالعقوق والتمرّد. كالحسن البصري من الصوفيّة . 
(بالغلبة) أي في دولة الباطل كأبي حنيفة. 
و«المظاهرة): المعاونة. 
قال برهان الفضلاء : 
«للعالم» أي للعالم الذي يجوز أن يؤخذ عنه علم الدّين. «العلم» أي العلم بمرتبته عند 
و «الحلم والصمت» قد فسّرا في شرح الحديث الأوّل. 
و «يظاهر الظلمة» أي يعاون ظالمي المخالفين في الإفتاء. والقضاء بالظنّ . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى يه 
يعنى ب «العالم» من استقه العلم فى قلبه كما سبق. ومن علامات هذا العالم المعرفة 
الظاهر ة و«الحلم والصمت». 1 
و ب«المتكلّف»: الذي يدّعي أنّ المعرفة الظاهريّة القوليّة من عقائده المستقرّة الثابتة في 


١.فى‏ «الف»: - «الحديث السابع». 
؟. في الكافى ا لمطبوع: «عن على بن إبراهيم؛. 
".فى الكافى المطبوع: «عن معاوية بن وهب». 


كتاب العقل وفضل العلم / ياب صفة العلماء وم 
قلبه . ومن علامته: المنازعة لمن فوقه ومن عليه إطاعته. والأخذ عنه بالمعصية. وترك 
الإطاعة له. والظلم على من دونه بغلبته عليه وإسكاته بالباطل الذى لايقدر مَن دونه 
على حلّه والتخلّص عنه. والمظاهرة والمعاونة للظلمة  ١‏ 





١.الحاشية‏ على أصول الكافى. ص .117-1١1‏ 


الباب السابع 

باب حق العالم 
وفيه كما فى الكافى حديثٌ واحد. 
روى في الكانى عن علىّ بن محمّد بن عبدالله. عن أحمد, ' عن محمّد بن خالد. عن 
الجعفري. ' عمّن ذكره. عن أبي عبدالله ليه قال : «كَانَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ © يَقُولُ : إنّ مِنْ حَقّ 
الْعَالِم أن لَاتُكْير عَلَئهِ السُوالَ ,وَلَا تَأحُدَ بكَؤيه .وَِذَادَخَلْتَ عَلَيِهِوَعِنْدَهُقَمفَسَلُمْعَلَِهِمْ 


7 0 5 يه ” #2ى رافزه موي م>*ه هون هزه ذأهم ٠ه‏ 7 
جَمِيعاً . وَحْصَّهُ بِالتَّحِيّة دُونَهُمْ , وَاجْلِس بَيْنَ يَدَيْهِ . وَلَا تَجْلِس خَلْفَهُ . وَلا تَغْمِرْ بِعَئِنِكَ . وَلَا 


© مم 
و 


7 - - 2 ع لس ارمس 


ُشِرْ بِيَدِكَ , وَلَا نُكْبِرْ مِنْ قَوْلٍ : قَالَ قُلَانٌ وَكَالَ فُلانٌ افا فول وَلَا تَضْجَرْ بطُولٍ صُحْبتِه ؛ 
نما مَل الْعَالِم مملْ الَّخْلَِتَمَطِْهَا متئ يَسْقْطُ عَلَئِكَ مِنْهَا شَيْءٌ . وَاَْالمٌأْظمْ را مِنَ 
الضَّائِم الْقَائِمِ . الْغَازِي فِي سَبِيلٍ الله تبارك وتعالئ». 
قوله ": (أن لا تكثر عليه السؤال) حذراً عمًا يوجب الملال. 
(ولا تأخذ بثوبه) اجتناباً عن سوء الأدب. و«التحيّة»: الثناء. 
والمراد ب«الجلوس بين يديه»: الجلوس فى مجلسه بحيث لا يحوجه إلى التفات 
كثير منه عند الخطاب. 
ود«الخلف»: ما يقابله. 
«غمز» بالعين أو الحاجب. كضرب: أشارء وباليد: نخس. 
.١‏ في الكافى المطبوع: «أحمد بن محمّدا. 


".في الكافي المطبوع: «عن سليمان بن جعفر الجعفري». 


".فى ااب) و اجن لاهدية». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب حقّ العالم م 
في بعض النسخ: «من قول قال فلان وقال فلان» بلا تعريف «القول» فعلى البدل 
على الأكثر . أو بتقدير القول. 
«ضجر» به ومنه. كعلم: سأم وقلق ؛ أي لا تظهر الضجرء أو أمرٌ بالنهوض عن 
المجلس عند وغحدان الضجر. 
و (العالم) المنتفع بعلمه في الدّين (أعظم أجراً من الصائم) بالنهار (القائم) بالليل 
(الغازى فى سبيل الله) فى الجهاد الأكبر دائماً. وفي أصغره عنده . 
قال برهان الفضلاء : 
«إنّ من حقّ العالم» أي العالم بالمسائل الدينيّة. 
«ولا تأخذ بئوبه» أي عند إرادته النهوض من المجلس إلتماساً لتوقفه ساعةٌ أخرى. 
وخصّة بالتحيّة دونهم ؛ أي لا تئن عنده غيره بمثل ثنائه فضلاً عن الأزيد. 
«من قول قال فلان وقال فلان» على الاضافة. 
والتمثيل ب«النخلة»: إشارة إلى أنّكلام العالم من غير سؤال عنه أفضل فى جواب سؤال؛ 
فإنَّ ما يسقط من النخلة أنضج وأكمل . ١‏ 
وقال السيّد الأجلّ النائينى #: 
خعدل أن يكون الفرادبالة كنار علية لافار السسسات لدف ١‏ بأن وكر لبقدمااغندة: 
أو ليظهر ' خطأه أو عجزه. 
ويحتمل أن يكون المراد بالإكثار عليه: الزيادة على القدر الذي يعمل به. أو يحفظه 
ويضبطه. 
ويحتمل أن يكون الظرف متعلّقاً بالسؤال. ويكون المراد بالسؤال عليه الاإيراد والرد 
عليه. أو يراد #«على» مفادها. ويراد به السؤال منه. كما فى الاحتمال الثاني. وفي كلّ 
منها ترك رعاية حقّ العالم وتعظيمه وتوقيره. ١‏ 
[والمراد ب«الجلوس بين يديه»: الجلوس حيث يواجهه. ولا يحتاج في الخطاب 
والمواجهة إلى انصراف إلى جانب السائل. 


١.فى‏ المصدر: «للضرره». 
”.كذا فى المصدر. وفي الأصل: «ليظهره؛. 


الهدايا لشيعة ائمّة الهدى/ ج ١‏ 





والمراد ب «الجلوس خلفه»: ما يكون بخلاف ذلك, فيحتاج فى التوجّه و الخطاب إلى 
الأضر انك دو 

والمراد ب«الغمز بالعين»: الاشارة بها.]' 

وفي كلّ من الغمز بالعين والإرشارة باليد واللإكثار من نقل قول القائلين بخلاف قوله ترك 
التعظيم والاجلال للعالم الذى من حقّه أن يعظم ويُبجّل. 

«ولا تضجر لطول صحبته»؛" فإِنْ فى طول صحبته انتفاعاً ونيلاً لالمطلوب عاجلاً 
وآجلا ” ١‏ 

فكما أن فى كسر النخلة أو قطعها تفويتاً أكثر مما يتوقّع من الانتفاع به بسقوط شسىيء 
منها. كذلك فى حط مرتبة العالم والاستخفاف به تفويت أعظم مما يتوقّع حصوله 
بالسوال عنه. 

«والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي فى سبيل الله»؛ لأنّ الصائم يكون صومه 
كنا أنقنه ها أمزبالكف عتدرولا يوسي كق اد فى الضوء كف كر .وكدا إقاقة 
الصلاة. والعالم يكفٌ نفسه عن الاعتقادات الباطلة بالدلائل القاطعة. ويُقيم الاعتقادات 
الحمّة بالبراهين القاطعة ‏ الواضحة. وهذه الدلائل والبراهين توجب كفٌ كلّ نفس عن 
الآراء الباطلة. وقيام كلّ على المذاهب الحقة. 

وكذا الغازي في سبيل الله يدفع طفيان أهل الكفر والضلال. الذين ' يجاهدهم ويسعى 
في إزالة باطلهم. فيقاتلهم حبّى يقرًوا بالحقّ أو يعملوا بالذمّة. 

0 وا لشية الموعا ا وني ل 001 فيهتدي به ٠‏ بذلك كل 


القائم الغازي فى سبيل الله 58 جلاله ‏ 


١.ما‏ بين المعقوفتين أضفناه من المصدر. 

".فى المصدر هنا إضافة تركها المصئّف. أو أسقطت من المخطوطة. 
".فى المصدرهنا إضافة تركها المصئّفء أو أسقطت من المخطوطة. 
غُ. فى المصدر: «القطعيّة» بدل «القاطعة». 

.في «ب» وااجن: «للدين». 

.فى المصدر: -«به4. 

3 اسه ١اوسمعها.‏ 
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من الصائ 


الباب الثامن 
باب فقد العلماء 
الحديث الأول ' 
أيُوبٍ الخرّاز. عن سليمان بن خالد. عن أبى عبدالله 4# قال : «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتٌ مِنّ 
الْمُْمِنِينَ أُحَبٌ إلى إنليس مِنْ مؤت فَقِي». 
هدئة: 
(فقيه) أي عالم عامل من علماء الدّين. 
ورواه الصدوق )4 في الفقيه بدون دمن المؤمئين» وذلك؛ لأنّ الفقيه أعلم بأعظم 
المهلكات المحفوفة بالمنجيات. وهو التصوّف. وهو أخفى المهلكات عند الجهلاء 
وأظهر عند العلماء ؛ ولا ينجي بالواسطة إلا الخبير الناجي . 
الحديث الثانى " 
روى في الكافي عن الثلاثة. "عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله ىه قال : «إذا مات المؤمن 
الفقيه ثُلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء». 
(ثلمة) كضرب. فانثلم. وتثلّم وثلمه تثليما شدّد للكثرة. وثلم السيف ‏ بالفتح ‏ 
.١‏ في «الف:ء: - «الحديث الأوّل2. 
؟. في «الف»: - «الحديث الثانى». 


". يعنىي: «علىّ بن ابراهيم . عن أبيه. عن ابن أبى جميره. 


4 الهدايا لشيعة أَئمَة الهدى/ ج ١‏ 


وثلم الوادي _بالتحريك والثلمة -بالضمٌ : الخلل في الحائط ونحوه. 
شبّه الإسلام بالمدينة . وعلماءه الموصوفون بحصنها أو بحصونها. 
و «ثلمة» نصب على المصدرية, فلعل معنى (لا يسدّها شيء): لا يسدّها إلا مثله ؛ 
للقرينة الدقيمة في الخامس . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«ثلم» على المجهول من باب ضرب. أو التفعيل . «ثلمة» بالضمّ نصب مفعول مطلق, 
كأ نيه نباتاً . والظرف نائب الفاعل, أو فاعل للمبالغة. وبيان «لا يسدّها شىء» يجىء فى 
الحديث التالي . ا 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«لا يسدّها شىء»؛ لأنّ الفقهاء الموجودين فى كلّ وقت كلَّ منهم كحصن الاسلام ' فى 
الفا التعمى افإذ اماك تلج تلمة الا ويد فا :1ن كن زالعد مق المسويتو بن حنين 
وذان كمي اجر ول سو هذه الكلقة الس بروال هذا العضى يدوا ذا قل عضول 
بال لاخو عاسو له بو ذلك الع اه ال ' 
الحديث الثالث 
ردى في الكافي عن محتمد. عن أحمد. عن التراد, ع عَلِيٌ نأب حَفرة. “قال :سَِغت 
أبَا الْحَسَنٍ مُوسَى بْنَ جَغفْرٍبيتك يَقُولُ : «إذَا مات الْمُؤْمِنُ. بَكَتْ ع لَئْهِ الْمَلَائِكَةُ وَبقَاءٌ 
الأزض الّتِي كَانَ يَْبُدُ الله عَلَيِهَا وَأَبْوَابٌ السَّمَاءِ . التي كَانَ يُضْعَدُ يَضْعَدٌ فِيها بأَعْمَالهِ وَثُلِمَ في 
الإشلام ثلمَة لا يَسَدَ ها شَيْ ؛ أن مين لفقا : حُصونٌ الإشلام كَحِضْنِ سُورٍ الْمَدِنَة 


- 


لهَا» . 


١.فى‏ المصدر: «للإسلام». 


5 فى لاب» و (اج0: اقبل 0. 
". الحاشية على أصول الكافي. ص 17١ 1١14‏ 
4.السند فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب. عن على بن ابي 


حمزة). 


كتاب العقل وفضل العلم / باب فقد العلماء 57- 


هو 


هدندهك: 


المراد ب«المؤمن» هنا: المؤمن الفقيه ؛ للتصريح به فى سابقه. أو الأعمّ. ولا ينافيه 
لفظة «الفقهاء» في الجملة التعليليّة ؛ لأنّها إمّا للإشارة إلى أن كل مؤمن فقيه بعلمه 
بضروريّات الدّين التي ظهرت للأسماع في السنّة القائمة إلى يوم القيام كالشمس في 
رابعة النهار لجميع الأنظار. أنظار المؤمنين والكقارء أو لبيان أن المؤمن الفقيه 
كالحصن . وغيره من المؤمنين كعمارة العمارة وأسباب البناء . 
وأورد ثقة الإسلام طاب ثراه هذا الحديث بإسناد آخر في كتاب الجنائز فى باب 
نوادر الجنائز بدون لفظة «الفقهاء». 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله : 
«المؤمن» هنا بمعنى المؤمن الفقيه كما في سابقه . 
و «الحصون» استعيرت للحَفَظّة . والإضافة في «حصون الإسلام» لاميّة. 
«كحصن» حيو يدا محذوف, بتقدير: «كلّ واحد» لبيان وجه الشبه فى الاستعارة . 
وإضافة «الحصن» إلى «السور» بيانيّة. واحترازٌ عن المعنى المجازي للحصن . والمراد 
تشبيه كل واحد من الفقهاء بالسور. 
ويجيء هذا الحديث فى آخر أبواب كتاب الجنائز بسندٍ آخر , وهناك «كحصون» مكان 
«كحصن» . 
وقال السيّد الأجلّ النائيني 4 : 
«بكت عليه الملائكة» أي الملائكة الموكلون بالناس وبأعمالهم . أو الملائكة كلهم . 
«وبقاع الأرض التي كان يعبد الله» أي هذا المؤمن «عليها» إن كان البناء للفاعل. 
ويحتمل البناء للمفعول , أى كل بقعة توقع عبادة الله عليها . والمراد أهل تلك البقاع. من 
الملائكة والأرو اح والناس العابدين لله . 
ولعلٌ المراد ب«أبواب السماء التى كان يصعد فيها بأعماله» : ما يوصل الأعمال إلى مقرّها 
من العلويّات, ويكون وسيلة لوصولها ودخولها وانضباطها فيها. مَلِكاً كان أو روحاً أو 
نفوساً كاملة شريفة قدسيّة أو قوّة أو نفساً علوية . 


كم الهدايا لشيعة أئْمّة الهدى/ ج ١‏ 





ويحتمل أن يكون المراد بها مواضع مخصوصةٌ من الفلك. ويكون المراد بكاء الموكّلين 
على هذه المواضع من الأرواح والملائكة . 
وبالجملة: يُراد بالبكاء الحزن الموجب لجري الدموع فينا. سواء كان هناك مع الحزن 
جري دموع أو لا. 
«حصون الإسلام» أي الحافظون له بحفظ العقائد الصحيحة والشريعة القويمة, المانعون 
عنه بالمنع عن دخول الشبه والأباطيل والبدع فيه.' انتهى . 
ضروريّات الدَّين الاعتقاد بالمعراج الجسماني من الأبواب المفبّحة لهي وجسمانيّة 
المَراق. والامامة ليلة المعراج لجميع المقَرّبين عند سدرة المنتهى بالبدن الجسمانى. 
والله الذي على كل شيءٍ قديرء وجاعل الملائكة اولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد في 
الخلق مايشاء.' انَّ حديث زغب رياش الملائكة ' وأمثاله من محكمات السنّة. 
والإتيان بالمتشابهات في الأخبار عن ضروريّات الدّين ليس من أفعال الحكيم تعالى 
شأنه وعظم سلطانه. 
الحديث الرابع 
٠9 2 7 1 - 0 ٠.‏ عر 0 0 - -2]. 4 
روى في الكافى. وقال: وَعَنْهُء عن أَحْمَدَ, عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ . عَنْ أبي أَيُوبَ الْخَرَاذٍ. عَنْ 


0 ع 0 
آم>|اةه. 5 ًّ 62 )2 15 ٠‏ نحه ل س عم إل 2 مل.. .| * 1 
سَلَئِمَانَ بن خَالِدٍِ . عَنْ أبي عَبْدٍ اللوظة . قَالَ : «ما مِنْ أَحَدٍ يَمُوثُ مِن الْمُؤْمِنِينَ أحَبٌ إلى 


ناته كقلة: وهو الأول: 


.171-117١ الحاشية على أصول الكانى. ص‎ .١ 
.0"0( فاطر‎ 0١ ".اقتباس من الآية‎ 
1١59 راجع: الكافى, جاء ص 557, باب أن الأئمّة تدخل الملائكة بيوتهم و.... ج ؟؟؛ بحار الأثوار. ج ص‎ .'" 
شعت دن‎ 
2 


كتاب العقل وفضل العلم / ياب فقد العلماء يفانا 





الحديث الخامس 
روى في الكافي عَن عَلِيَ بن مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ , عَن ابن أسْبَاطٍ . عَنْ عَم '. عَنْ دَاوُةَ بن 
َْقَدٍ. قَالَ :قال أبُو عَبِدٍ اولظ : «إنَّ أبي 422 كَانَ يَقُولُ : إن لله تبارك و تعالى لا يَعْبضُ 
الْعِلمَ يَعْدَ مَا يُهبِطّه . وَلَكِنْ يَمُوتٌ الْعَالِم. فَيَدْهَبٌ بِمَا يَعْلَم. (فتأمّهم) قَتَلِيِهمُ الْجُفَاء. 
قيَضِلُونَ وَيُضِلُونَ . وَلَا خَيرَ ني شَيْءٍ لَئِسَ لَه أضْلٌ» . 
هدية: 
يعنى علم أصول الدّين من لدن آدمية إلى انقراض زمان التكليف. وأهله من الحجّة 
المعصوم وشيعته سلسلة نورانيّة ممتدّة من أُوّل الدنيا إلى آخرهاء لن تخلو الدنيا ما 
دامت منها إلا أن عالماً من علمائه يقضي نحْبه أو يغيب بإذن الله . 
والمراد ب«العالم»: الحجّة المعصوم العاقل عن الله. ظ 
«وليه» صار والياًله. وتناوله بقصد التملّك من الولاية. في القاموس : الولاية بالكسر 
والفتح لها معان. أو بالفتح مصدر,ء وبالكسر الحطَّة والإمارة والسلطان." 
وفي بعض النسخ هفتأمّهم» من الإمامة مكان «فتليهم». وضمير الجمع عليهما 
للناس أو العباد. و (الجفاة): جمع الجافي من الجّفاء. وهو الظّلم و الغِلَطْ في المماكيرةء 
والحُرقٌ في المعاملة ملة في شيء من المحكم والمتشابه 
(أصل ) أي مأخذ عن الحجّة المعصوم . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«لا يقبض» على المعلوم من باب ضرب. 
و«العلم» نصب ومفعول به. وهو عبارة عن الآيات البيّنات المحكمات الناهية عن اتباع 
الظنّ الآمرة بسؤال أهل الذّكر عند كلّ مشتبه محتاج إليه. 
و «ما» فى الموضعين مصدريّة. و «العالم» عبارة عن العالم بتلك المحكمات. 


١.السند‏ في الكافي المطبوع إلى هنا هكذا: هعلىَ بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن علىَ بن أسباط. عن عمّه 
يعقوب بن سالم». 





مع ا 20 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 








والقراة ويه ا به يضعف الباقون ويقلون. كقلّتهم وضعفهم بعد رسول الله يي على 
التدريج حنّى انتهى إلى غيبة الامام ظة. 
و«الباء» فى «بما» للتعدية, أو للمصاحبة. 
«فتأمهم» بالهمز وتشديد الميم, والضمير («الناس» المفهوم سياقاً 
«دولا خير في شيء ليس له أصل» يعني من لم يكن له مستند في الأقوال والأفعال من 
المحكمات فهو ضالٌ مضل كما هو شأن مخالفينا . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى :: 
ا ١‏ مه 1 م 
يعنى لا يقبض العلم من بين الناس بعد هبوطهء' بل يبقى فيهم. ويكون فيه من يعلّم.' 
ولكن يموت العالم «فيذهب بما يعلم» أى بعلمه الذى كان له. 
«فتأمَهم الجفاة» أى تأخذهم تأبعين مطيعين مقرّين بإمامتهم. 
وفى بعض النسخ: «فتليهم الجّفاة» أي تملك التصرّف في أمورهم." 
الحددث السادس 


َ 


روى في الكافى عَنْ العِدَّةٌ عَنْ أَحْمَد ع مُحَمَّدِ بْنِ عَلِنٌ . عَمِّنْ ذَكْرَهُ. عَنْ جَابِرٍ . عَنْ أبي 
جَغْفْرِ 19 قال 1201110 يَقولٌ إن َ بسحي نَفْسِي فِي سُرْعَةٍ الْمَوْتِ وَالْقَثلٍ 

ف قَوْلُ الله تعالى 1 وَلَمْ يرا أن كان الأرْض نَنْقُصُّهَا مِنْ اطْرَافِها» وَمُوَدَمَابُ 

لْعُلْمَاءِ» 

هد 


«السخاء» و «السخاوة»: الجود . يُقال: منه سخا يسخو كدعا يدعو ء أو سخي يسخى 
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. . . . .| .0 1 ا : 
كرضى يرضى . وسخو يسخو _من باب حسن ‏ سخاوة: صار سخيًا وجاد. واسخاه غيره. 


١.فى‏ المصدر: + «و إنزاله». 

".فى المصدر: «يعلمه». 

*. الحاشية على أصول الكافي. ص 177-171. 
.فى الكافي المطبوع: ل(أحمد بن محمّد». 

4..فى «الف:»: «سخخحاؤه». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب فقد العلماء أ 








يعني (أنه يسخَى نفسى) فيما ذكر تعظيم الله العلماء وتكريمه إِيَاهم بنسبة الااتيان 
إلى نفسه سبحانه؛ ف«انفسى» نصب على المفعوليّة . و «قول الله تعالى» رفع على 
الفاعليّة . والآية فى سورة الرعد.' 
ولعل المراد بنقصان الأرض من أطرافها: خلوّها من نور العلم ؛ أي خلوٌ بعض 
أطرافها؛ لمكان «من» وشرف المكان بالمكين . 
وقال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : «من أطرافها» أي من نفائسها. جمع طريف. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إ4 : 
وفى بعض النسخ: «يسخّى» من باب التفعيل. وفى بعضها: «تسخى من المجرّد» . وعلى 
الأولى: فاعله «قول الله» ومفعوله «نفسى» و «فينا» متعلّق ب«سرعة الموت والقتل» . 
وعلى الثانية: فاعلها «نفسى» و «فينا» خبر لقوله: «قول الله»." 
نما عبّر عن العلماء بنهايات الأرض؛ لأنّ غاية الحركات الأرضيّة. ونهاية الكماللات 
المرتبة عليها من لدن حصول المعادن منها. ثم النباتات. ثمٌ الحيوانات إلى الوصول إلى 
الدرجة الإنسانيّة وما فوقها, إنما هو وجود العلم والعلماء . فالأرض والأرضيّات بهم 
تنتهي إلى سماء العلم والعقل, فهم بمنزلة نهاياتها . ' انتهى . 





١.الرعد‏ (15): .41١‏ 
”. الحاشية على أصول الكافي. ص ”17. 


".الوافى. ج ١.ص .18١‏ 


الباب التاسع 
بَابُ مُجَالْسَةٍ الْعْلَمَاءِ ومصاحبتهم' 


وأحاديثه كما فى الكافى خمسة: 


روى في الكانى عَنْ عَلِي. عَنْ العبيدي , ا 

و 0 قن رَأَيْتَ قَؤماً يَدْ كُدونَ الله رم فَاجْلِسْ مَعَهُمْ 

َك عَالِما نَفَعَكَ عأ عِلْمُكَ . وَإِنْ تكن جَاهِلاً . عَلَمُوكَ . وَلَعَلَّ الله ل أَنْ يُظِلّهُمْبرَحْمَته حْمَتِه ؛ فَتَعْمّكَ 

مَعَهُمْ , وإذاَأت قؤما قاذ دن له فلا بيس ععهم إن تن امال ينقدك لفك . 

وَإِنْ كُنْتَ جَاهِلاً ؛ يَزِيدُوكَ جَهْلاً وَلَعَلَ الله أنْ يُظِلهُمْ ب بعقوبة ؛ فَتَعْمَكَ مَعَهُمْ» . 

هددآ. 

(على عينك) لعل المراد على بصيرتك؛ لما لا يخفى . 

(يذكرون الله) أي يكون مبنى مذاكرتهم ومكالمتهم بما أخذ عن الحجّة المعصوم 
الممتنع خلو الدنيا عنه. 

(نفعك علمك) من وجوه. 

(علموك) ما نفعك. 

قال برهان الفضلاء : 

«اختر» من الاختيار بمعنى التفضيل والترجيح 





١.فى‏ الكافى المطبوع: «صحبتهم». 
”. السند فى الكافى المطبوع هكذا: «على بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى. عن بونس رفعه». 


و «الممجالس» بة يفت الميم: : جمع المُجالس , يضم الميم, أي المصاحبء كما قيل في قوله 
تعالى فى سورة الأنعام : (وَعِنْدَهُ مَقَاتَحُالْغَيْت '. إِنّ المَفاتح هنا جمع المُفاتح. والمراد 
الحجج المعصومون. يعني نهم لا يعلمون الغيب ولكتهم هم مفاتحوه بإذن الله . 
و«الذّكر» عبارة عن الخوف من عذاب الله بالتوفيق بين الفعل والقول بالعمل بمحكمات 
الكتاب التي ناهية فى كلّ شريعة عن اتّباع الظنّ فى المتشابهات. آمرة بسؤال أهل 
الزكر. 2 ١‏ 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«على عينك» أي على بصيرة منك ومغرفة لك بحالها: ثم بيّن معرقة خيرها من شردها 
بقوله : «فإن رأيت قوماً يذكرون الله». 
«أن يظلّهم». أى يغشيهم ." 
الحديث الثاني 
روى في الكاني ء عَن عَلِيٌ بن إِْراهِيم. عَنْ أيه ؛ وَمُحَمّدُ عَنْ ان عسيسئ ججِيعاً. عَنٍ 
السّراد , عَنْ ديشت ؛عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن عَبْدِ الْحَمِيدٍ ل 
قَالَّ : «مُحَادََةٌ الْعَالِم عَلَى الْمَرَابلٍ خَيْرٌ مِنْ مُحَانَة الْجَاهِلٍ عَلَى الزَرَابِيٌّ» . 
5-9 إ! 
أي العالم العاقل عن الله ابتداءً أو بواسطة أو بوسائط. و (الزّرابن): جمع «زربي» 
بتئليث الرّاي. قيل هي بسط عراض فاخرة. وقيل هي الطّنافس التي لها خمل رقيق. 
وقيل هي النمارق. والنمرقة واحدة التَّمْرُْقَ كهدهد: الوسادة. ؛ 
قال السيّد الأجلّ النائينى !# 
«الزرابيٌ» من النبت: ما اصفرٌ أو احمرٌ وفيه خضرة. ويُطلق على البُسّط الملوّنة بالألوان 





.08 :)5( الأنعام‎ .١ 
.177 الحاشية على أصول الكافيء ص‎ ." 
؟.السند في الكافي المطبوع هكذا: «علىَ بن إبراهيم. عن أبيه؛ و محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمد بن عيسى‎ 


د الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 
تشبيهاً لها بالزرابى من النبت . أو المراد بها النمارق, والنمرقة: الوسادة ١.‏ 
الحديث الثالث 
روى في الكافى عَنْ اعد ء عَنْ الْبَْقِى '. عَنْ شَرٍ يف بْنِ سايق عَنِ الْفَضْلٍ بن أبي قد عَنْ 


و 


أبى عَبِدِ الله صلَى الله عليه و آله . قَالَ : «قَالَ رَسُولٌ الله عطي قَالتٍ الْخواريُونَ لهيسن ؛ 17 


3 00 #8 اير :2 5 م 
رُوح الله . من تُجَالِسٌ؟ قَالَ : عن ؛ 110 ِقهُ ٠‏ وَيُرَ عبُكُمْ 
فِى الْآجْرَةٍ مَلْهُ) . 
هدية 


يعنى جالسوا من تكونون قاطعين بإيمانه وعلمه وعمله به. فيذكركم الله رؤيته 


وينفعكم علمه وعمله. 


«من تذكركم» من التفعيل. أي تنذركم من عذاب الله رؤيته. ويزيد فى معرفتكم كلامه . 
ويحرّصكم فى ثواب الآخرة طاعته . 


الحديث الرابع 

روى في الكافى بإسناده عَنْ ان أبِي عُمَيْر .عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ حَازِمٍ . عَنْ أبِي عَبْدٍ ال854ة , 

َال : «قَالَ َصُولُ الوط : مُججاسَةٌ أل الدّينٍ شَرَفُ الدُنْيَا وَالآخْرٍَ» . 

هديّة: 

بعني المطيعين للحجّة المعصوم المفترض الطاعة على ما أمروا؛ فإنَ رؤيتهم ذكر. 

وكذا مجالستهم والمكالمة خب واتط لدوم متخالين لكر . وهل الذَّكر إلُاكلٌ طاعة 
صحيحة شرعاًء وكلٌ أمر فيه لله سبحانه رضئّ ؟ 
وقد روى الصدو قله 4 في الفقيه في باب نوادر الكتاب بإسناده. قال : قال رسول 





١.الحاشية‏ على أصول الكافي. ص 177. 
".فى الكافى المطبوع: «أحمدبن محمّد بن البرقي». 


لهي : «بادروا إلى رياض الجنّة»: قالوا: يارسول الله. وما رياض الجنّة؟ قال: «خَلق 
الذكر»' يعني مجالس العلماء من أمل الأين:.. 
قال برهان الفضلاء : «مجالسة أهل الدّين» يعني العلماء بالمسائل الدينيّة العاملين 
بعلمهم». 
الحديث الخامس 
روى في الكافى عَنْ عَلِيَ ".عَنْ أبيه ا عَنْ الْمَِْرِيٌ ".عَنْ 
سَفْيَانَ بْن عَيَبْنَة . عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كدَام .قال : سمغت ابا جَعْفر 44 يَقُولٌ «لَمَجْلِسٌ أَجْلِسهُ إلى 
0000000000057 
هدية: 
(مسعر) كمنبر. و (كدام) قيل: ككتاب . وقيل كغراب . وقيل كشْداد. كدمه كضرب. 
ونصر: عضّه بأدنى فمه أو أثْر فيه بحديدة؛ القاموس , ؛ وكغراب: أصل المرعى. والرجل 
الشيخ. وموضع باليمنء وككتاب. وزبير» ومعظم أسماء. 
«إلى من أثق به؛ هل وثوق قطعي بلا اشتباه إلى مخلوق لا يكون حجّة معصوماً 
عاقلاً عن الله. ولا مؤمناً عدلاً عاقلاً عن العاقل عن الله ابتداءً أو بواسطة ؟ 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«المجلس» هنا مصدر ميميّ. يعني لجلوس أفعله كجلوسي ي إلى من أثق به من عالماء 
علم الدّين بتركه تبعيّة الظنّ في الأحكام المشتبهة . 
قال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
مجر كد الي رقي افو رين النبين اليا كسد والرا شور يتمتاخ وقد يفتح 





١.الفقيه.ج‏ ؛.ص 405.ح /0. و رواه مسنداً في الأماليي. ص غ44ءح 0447؛ و معانى الأخبار. ص ,77١‏ باب 
معنى قول النبئّيَليِ: «بادروا إلى رياض الجنّةه» ح .١‏ بحارالأنوار. ج اص 705ح 17. 

". في الكافي المطبوع: «على بن إبراهيم». 

*. في الكافي المطبوع: «سليمان بن داود المنقري». 

4.القاموس المحيط. ج ”.ص 1018 (كدم). 


رم الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


ميمه تفاؤلا. 

و «كدام» بالكاف المكسورة والدال الغير المعجمة . 

و (امسعر» شيخ السفيانين: سفيان الثوري. وسفيان بن عيينة . 

«لمجلس أجلسه إلى من أثق به» يحتمل أن يكون المجلس مصدراً ميميّاً. ويكون 
المنصوب في «أجلسه» في موضع المفعول المطلق . 

ويحتمل أن يكون اسم مكأن. وتقدير الكلام: أجلس فيه. و «إلى» بمعنى «مع»؛ أي مع 
من أثق به. كما فى «إلى المرافق». ' 





١.الحاشية‏ على أصول الكافى. ص 177 174. 


الياب العاسر 
بَابُ سُوَالٍ الْعَالِم وَتَذَاكْرِهٍ 


وأحاديثه كما فى الكافى عشرة : 


الحديث الأوّل 
روى في الكافى عَن الثلاثة . عَنْ بَعْضٍ أَضْحَاينًا '. عَنْ أبي عَبِدِ ال254ة . قَالَ : سَألتُهُ عَنْ 
َجْدُور أَصَابَْهُ جتَابَة فعَسَلُوه. قَمَاتَ . قَالَ : «قتلُوة. ألا سَأَلُوا ‏ فإنَّدوَاء لعي السّالُ» . 
هدية: 
الإضافة الأولى في العنوان إلى المفعول به. والمضاف إليه الثاني للأوّل. فالاشتراك 
بحسب تذكير المسألة من السائل وتذكير حكمها من العالم, أو للعلم المفهوم من العالم. 
و «المجدور» من الجدرى بفتحتين وبضم الجيم : داءً معروف. 
وإنّما قتلوه؛ لأنّ فرضه التيمّم. فالمفتي ضامن كالمباشر . 
و (العى) بكسر المهملة وتشديد الخاتمة: الجهل. والعجز عن البيان. 
قال برهان الفضلاء : 
أضيف السؤال في العنوان إلى المفعول به. والضمير في تذاكره للعلم المفهوم من العالم. 
و«ألا» بفتح الهمزة والتشديد: حرف التنديم. 
و «العيّ» بالكسر والتشديد مصدر المعتلّ العين اليائيّ. ومعتلٌ الام اليائى. من باب علم: 
عجز البيان . 


١.السند‏ فى الكافى المطبوع هكذا: «على بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبى عمير. عن بعض أصحاينا». 





والمراد هنا عدم العلم باللأحكام . 


وقال السيّد الأجلّ النائيني : «ألاه حرف تخصيص . و «العى» بكسر العين المهملة: 


الحديث الثاني 


روى في الكافى عَنْ مُحَمَّدِ. عَنْ ابْنِ عيسئ . عَنْ حَمَّادٍ . ل 
الْعِجلِيٌ ". فَالُوا قَالَ أَبُو عَبِدِاللهظة لِحُهْرَانَ بن أ ين فى شود شاله : «إنّمَا يَهْلِكَ النَّاسُ ؛ 
أنه لا يَسأَلُونَ» . 

هدئّة: 


يعني عن الحجّة المعصوم العاقل عن الله؛ أو عن الثقة العاقل عن العاقل عن الله 
ابتداءً أو بالواسطة الموصوفة. والخبر رد على مدّعى الكشف بالرياضة . 
قال برهان الفضلاء: يعنى لأنّهم لا يسألون عن العالم بالمسائل الدييّة ويشّعون الظنّ. 


الحديث الثالث 
َ 0 الى داس وم م ٠‏ : وام َةَ ّ 
روى في الكافى عَن عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ ٠‏ عَنْ سَهْلٍ , عَنْ الآ أَشْعَرِيٌ . عَنْ ا اح" عَنْ أبي عَبدٍ 
الوه . قَالَ : قَالَ : «إنَّ هذا العم عَلَئْهِ قفْلَ. وَمِفْتَاحُهُ الْمسْألةُ» . 
هدية: 


أي العلم الذي لا يحصل لأحد من الرعيّة إلا بالأخذ عن الحجّة المعصوم 
المحصور عدده في الأوّلِين والآخرين. 
والتنوين في (قفل) للتعظيم؛ إشارةً إلى أن مفاتيح خزائنه الأصليّة نما هي في أيدي 


.178 الحاشية على أصول الكافي, ص‎ .١ 

.السند في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمد بن عيسى؛ عن حمّاد بن عيسى. عن 
حريزء عن زرارة و محمّد بن مسلم و بُريد العجلي». 

؟.السند في الكافى المطبوع هكذا: «علئ بن محمّدء عن سهل بن زياد. عن جعفر بن محمّدٍ الأشعريء عن عبدالله 


بن ميمون القذا ليك 


قال برهان الفضلاء : 
غ! نّ هذا العلم» يعنى علم المسائل الدينيّة يّه التى يجري الاختلاف فيها وفى دليلها من 
دون مكابرة . والمراد من قولهكة : «ومفتاحه المسألة»: أنه لا يحصل لأحد بالفكر 
والرياضة . 
وقال الفاضل الاسترأبادى 46 : 
«عليه قفل» تصريح بأنّ علم الحلال والحرام مخزون عند أهل البيت #62 ويجب سؤالهم 
١ 0 5 1‏ 
في كلّ ما يُحتاج إليه . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى# : «أي العلم الذي هو العلم حقيقة».' 
الحديث الرايع 
روى في الكافي . عن عليٌ. عَنْ العبيدي . عَنْ يُونْسَ . عَنْ مؤمن الطاق, 'عَنْ أبي عَبْدٍ 
اللوظة . قَالَ : «لَا يَسَعٌ النّاسَ حَتّى يَسأَلُوا . وَيَتَقَّْهُوا وَيَعْرِقُوا ِمَامَهُمْ . وَيَسَعُهُْ أن يَأخُذُوا 
ِمَا يَقُولٌ وَإِنْ كَانَ َيه . 
هدئة: 
يعنى لا رخصة من النبى يِه لمن أقدّ بالرسالة أن يأخذ العلم بأحكام الدّين أصوله 
وفروعه إلا بالسؤال عن الحجّة المعصوم العاقل عن الله أو عمّن عقل عن العاقل 
الموصوف ابتداءً أو بالواسطة على الوجه الصحيح. والتّفقّه بذلك ومعرفة الإمام 
المعصوم الذي لابدٌ من وجوده فى هذا النظام العظيم لحِكّم شْتّى بأنَ المأخذ إنّما هو 
قوله وفعله. ْ 
ولهم رخصة فى الأخذ بما عنه. إن كان ما عنه على التقيّة. 
.١‏ الحاشية على أصول الكافي. ص 47. 
".لم أجده في حاشيته على أصول الكافى. 
".السند في الكافي المطبوع هكذا: عل بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى بن عبيد. عن يونس بن عبدالرحمن. 


3-0 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


ونسخة: «وإن كانت تقيّة» بالتأنيث والرفع -كما ضبط بعض المعاصرين -بمعنى 
«وإن كانت تقيّة باعثة» تكاد أن تكون غلطأ. 
المراد بالسؤال هنا: سؤال الناس بعضهم بعضاً آخر عن حدود ما أنزل الله على 
رسو لهيَيةٌ و ب«التفقه» معرفة تلك الحدود بالسؤال. وذلك إشارة إلى اية سورة التوبة 
َتَلَولا َقَر مِنْ كَل فِْقَةٍ؟ ' الآية . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«ويسعهم أن يأخذوا» أي قولاً واعتقاداً وعملاً فى كلّ زمان. 
«بما يقول» ؛ أي في ذلك الزمان وإن كان تقيّةٌ؛ فإنَّ ما يقوله الإمام تقيّةُ يسع السائل أن 
يعتقده ويقول به إذا لم يتنبّه للتقيّة . وأمّا العمل به والأمر بالعمل به مع التنببه للتقيّة أيضاً 
لازم عند التقيّة .' 
الحديث الخامس 
روى في الكافى . عن عَلِيٌّ . عَنْ العبيدى '. عَنْ يُونْس , عَمنْ ذَكَرَهُ عَن أبي عَبْدٍ الوظة , 
0 0 7 م و يووهم 0 2 5 دسا ةدم 40 
َال : «قَالَ رَسُولُ اللي : أ لِرَجُل لَايفَوْمْتَْسَهُ في كُلّ جُمْعَةٍ أْرِ ديه ؛ فيتَعاهَدَهُ َيَسَالَ 
عَنْ دينه». 
هدمة: 
(أفَ)كلمة تَكَُه. قال فى القاموس: ولغاتها أربعون.* 
والمراد تفريغ النفسر من شواغل الدنيا في كل أسبوع يوماً لا أقل. ولعل هذا في 
صدر الإسلام للمشتغلين بتحصيل وجه المعاش ؛ فإِنْ وجوب طلب العلم على كل 


١.التوبة‏ (9): .١77‏ 
؟. الحاشية على أصول الكافي, ص 174. 
*. في الكافى المطبوع: «محمّد بن عيسى». 
5.القاموس المحيط. ج ,ص ١١7‏ (أف). 





كتاب العقل وفضل العلم /باب سؤال العالم وتذاكره 0 
واحتمال عطف «يسأل» على «يفرّغ» غير بعيد. 
فالمعنى: أُفُ لرجل مسلم لا يتعاهد أمر دينه في كلّ جمعة بكثرة العبادة والإكثار 
من الاستغفار وأفٌ لرجل مسلم يترك السؤال عن دينه بعدم المبالاة وقلّة التنبّه ليوم 


المكافأة . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله : 


«لا يفرّغ نفسه» أي من شغل الدنيا في كلّ يوم جمعة. أو في كلّ أسبوح يوماً لعمدة مر 
اخرته؛ ليصير عارفا بها. ويسال عمّا يحتاج إليه فى دينه . 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«أفٌ» كلمة ضجر . ْ 
«لا يفرغ إِمّا من المجرّد. أي لا يقصد نفسه كلّ جمعة أمر دينه , وإِمّا من المزيد. أي لا 
يجعل نفسه قاصداً لأمر دينه. 
وتعاهد الشىء: تفقّده. وإحداث العهد بالشىء ولقاؤه . 
والمراد بالفراغ لأمر الدّين: ترك الاشتغال بالأمور الدنيويّة للتوجّه إلى العبادة 
والاشتغال بالأمور الدينيئة والأخرويّة. 
والمراد يتعاهده: طلب ما يفقده منه. وإحداث العهد به ولقاؤه. لا اتتحفظ وتجديد 
الحفاظ؛ لأنّ الشائع المتعارف فى التعبير عن التحفظ. التعهّد لا التعاهد, ولذا يُقال: 
«تعهّدت الضيعة» أفصح من رادت الضيعة» وإن كان قد يستعمل كل منهما فى 
المعنى الشائع من الآخر. 
وبالجملة, فالمعنى الشائع في التفاعل تشارك الفاعلين. ثم ما يكون بين الاثنين 
كالمفاعلة . وقد يستعمل لمعان أخر. وتلك المعانى الغير المتعارفة بالنسبة إلى ذلك 
الباب ريّما يكون متعارّفاً في مادّة خاصّة. فلا يضرٌ عدم التعارف بالنسبة إلى البباب 
حينئز . وما نحن فيه ليس من ذلك القبيل ؛ فإنٌ التحفظ هنا ليس من الأوّل ولا من الثانى. 
ولم يتعارف استعمال التعاهد فيه. إِنّما شاع استعمال التعهّد فيه. فلا تغفل '." 1 


١.فى‏ المصدر: - دفلا تفعل». 
".الحاشية على أصول الكافي. ص ١78‏ -1731. 





الحديث السادس 
5 5 2 7 . لوديا 
روى في الكافي وقال: وَفِي رِوَايَةِ اخرئ : «لكل مُسْلِم». 


هدمة: 


يعني مكان «لرجل». 
في باب أعداد أحاديث الأبواب أسوتي في الأكثر ببرهان الفضلاء سلّمه الله تعالى . 


الحديث السايع 
روى في الكافي عن الثلاثة .' عَنْ عَبدِ له ْنِ ينان . عَنْ أبي عَبدِ الله . قَالَ: «قَالَ رَسَولُ 
لمكي :إن لله تبارك و تعالى يَقُولُ ‏ تداك الْعِلْمِبَئِنَ عِبَادِي مما نحي عَلَيِهِ لْقَُوبٌ الْمَبِئَ 
ذا هُمْ انْتَهَوا فيه إلى أطري». 
هدية: 
في بعض النسخ: «تذاكر العالم» فلعلَ المعنى: المذاكرة بين العباد بنقل أقوال العلماء 
وأفعالهم للاستناد والاستشهاد إِنّما هي مما تحيا به القلوب الميتة ميتة الجهل وعدم 
المعرفة. بشرط انتهائهم في ذلك التذاكر إلى حجّة معصوم عاقل عن الله تبارك وتعالى . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
المراد بتذاكر العلم: مذاكرة المحكمات الناهية عن اتباع الظنّ الآمرة بسؤال أهل الذكر, 
ألا ترى أنّكلّ فرقة تشنّع على سائرها من الفرق بأنّ مذاهبكم من الظنّ من عندكم 
ليست من عند الله. 
«إذا هم انتهوا فيه إلى أمري» أي في ذلك التذاكر إلى تسليم أمر الإمامة, والاإقرار 
بوجوب معرفة الاإمام فى كلّ زمان؛ لثللا يوجب اتباع الظن. والتأويل الغلط. 
والتخصيص الفاسد؛ وألا يكون أمر الجهل كماكان. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
أي تذاكر العباد وتشاركهم في ذكر العلم. بأن يذكر كل للآخر شميئاً من العلم. ويتكلّموا 


١.يعنى‏ «علئ بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن أبي عمير». 


فيه ممّا تحيا القلوب الميّنة حال كونها ثابتة عليه. 
و«تحيا» يحتمل أن يكون من المجرّد. وأن يكون من المزيد المجهول من باب الافعال. 
وذلك الاحياء. أو الحياة بحصول العلم الذي هو حياة قلب البصير . أو بتذكّره. لكن لا 
يكون العلم حياة القلب إلا إذاكان علمأ مستقرًأً تُحفظ به النفس عن متابعة الهوى. 
ويؤدَّى إلى الإطاعة والانقياد لأمر ه سبحانه . ولذا قيّده بقوله : «إذا هم انتهوا فيه إلى 
أمري» أي إذا وصلوا في التذكر إلى أمري ولم يتجاوزوه, والوصول إلى الأمر وعدم 
التجاوز عنه عبارة عن إطاعة الأمر والانقياد له . هذا إن كان المراد بالأمر خطاب 
الايجاب . 
ويحتمل أن يكون «الأمر» واحد «الأمور» . يقال : أمر فلان يستقيم. 1 وامؤزاة مستقيمة . 
وأن يكون أمر عبارة عن الروح الذي كان مع رسول لله يلي والاأئمّة + ؛ قال الله تعالى : 
ووَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا>'. 
فعلى الأوّل يكون المراد بالانتهاء إلى أمره. الوصول إلى صفاته وأسمائه بالمعرفة . وإلى 
أوامره ونواهيه بالمعرفة والاطاعة والانقياد. 
وعلى الثاني يكو ن الانتهاء في التذاكر إلى أمره عبارة عن استناد ما يتذاكرونه من العلوم 
الدينيّة وانتهاء أخذه إليهم بضغ . " 
الحديث الثامن 
0 عَنْ ابْنِ عيسئ *. عَنْ مُحَمَدٍ مُحَمّدِ بْنِ سِنَانِ . عَنْ أبِي الْجَارٌ ودءقال: 
سَمِعْتٌ أبَا > جَغْمَر 29 يَقولُ : «رَحِمَ اث عَبْداً أخيًا الْعِلْم» قَالَ : : قلت : وَمَا إِخيّادُه؟ قَالَ: «أن 
يذاكِرَ به أَهْلّ لين وَل الْوَرَع». 
38 : 


(أن يذاكر) إِمّا على المعلوم من المفاعلة على الغيبة أو الخطاب. أو المجهول 





١.فى‏ المصدر: «مستقيم». 
؟.الشورى (4): 1م 
". الحاشية على أصول الكافىي. ص 1738 -/1717. 


؛. في الكافي المطبوع: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى:. 


ا الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


الغائب منهاء أو الخطاب المعلوم من التفاعل بحذف إحدى التائين. وعلى التقادير 
بتأويل المصدرء ذ«أهل» يرفع ويُنصب. 
(أهل الدّين) يعني أهل الطريق المستقيم . (وأهل الورع) أي المحبّين للتحلّى 
بالورع عن المحرّمات. أو ذكر أهل الورع للإشارة إلى عدم الاعتداد بشأن غير العدول 
من أهل الدّين. 
قال برهان الفضلاء : 
يعني قال يه : إحياء العلم بمعنى إنمائه: هو المذاكرة به مع الذين نظرهم في الآخرة 
والمتورّعين من الذنوب؛ لتلا ينسى فيحفظ ويكثر العلماء . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«قال: أن يذاكر به أهل الدّين وأهل الورع» يحتمل أن يكون المراد ذكره لهم وحده. أو 
مع ذكرهم العلم له. 
والمراد بإحياء العلم: جعله محفوظاً بين الناس. سواء كان إحداثاً للحفظ وتجديداً له: أو 
إبقاء وتثبيتاً؛ فإنّ الإبقاء لما فى معرض الزوال والفناء يقال له: الاحياء ؛ قال الله تعالى : 
9وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأّنمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً».' 
والتخصيص بأهل الدّين. وأهل الورع؛ لكون غيرهم مظنّة أن يغيّروه ويفسدوه. فلا 
يوجب الذّكر والنقل لهم أو عنهم حفظأً. فلا يكون فيه إحياء.' 
الحديث التاسع 
روى في الكافي عَنْ محمد . عن أَحمد . عَنْ الْحَجالٍ عَنْ بَضٍ أَضْحَايه .رَفَعهُ. َالَ: َال 
رَسُولٌ اليل : «تَذَاكَروا وَتََاقَوا وَتَحَدَتُو ‏ إن الحَدِيتَ جلاء لِلقلُوبٍ ؛إِنَّالَْلُوب لَعَرِيُ 
كَمَا يَرِينٌ السَّيِفُ, جلاوه الحديد» ." 
١.المائدة‏ (0): 77 


”. الحاشية على أصول الكافي, ص 177. 
*. فى الكافى المطبوع: «و جلاؤٌها الحديث». 


هددة: 
(تذاكروا) أي علم الدّين. 
(وتلاقوا) ولا تعتزلوا بالعزلة المبتدعة فى رهبانيّة التصوّف. 
(وتحدثوا) على التفعّل. بمعنى التفاعل؛ للمبالغة. 
(فإنَ الحديث) أي مذاكرة أحاديث الحجج المعصومين صلوات الله عليهم. 
و «الجلاء» بالكسر والمد ويفتح مصدر جلوت السيف: صقلته . وهنا بمعنى الفاعل 
مبالغة . 
(لترين) على المعلوم من باب باع. من الرين ‏ بالفتح -بمعنى الطبع والدنس. القاموس: 
ران ذَنْبُه على قلبه رَيْناً و رُيُوناً: غلب. وكلّ ما غلبك: رانك. وبك وعليك. ورانت 
النفس: حَبْنّت و عُشِيت. ' وَرِينَ به -بالكسر -: وقع فيما لا يستطيع الخروج منه." 
(جلاؤه الحديد) وصفء أو استئناف بياني. 
والمراد بالحديد: الصيقل بمعنى المصمل. وفي بعض النسخ: «الحديث» مكان 
«الحديد» فالضمير للقلب. 
قال برهان الفضلاء : 
«اللام» في «الحديث» للعهد الخارجي . والمراد به «أ» العلم. 
واستعمال الحديث فى آيات القران وبمحكماتها الناهية عن اتّباع الظنّ يزول رين 
القلوب _موافق لأمثال آية سورة الزمر : «التهُ نَزْلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ» '. 
و «الجلاء» في الأوّل _بالفتح والتخفيف والمدّ : مصدر المعتل اللام الواوي من باب 
نصر. بمعنى الانكشاف والخروج عن الكدورات . واستعمل هنا فى باعث الانكشاف 
والخروج المذكور مبالغة . 
و «للقلوب»: صفة للجلاء. واللام للتقوية لا للتعدية؛ إذ «الجلاء» هنا مصدر اللازم 
بمناسبة «الجلاء» في الثاني . قال المطرزي : الجلاء بالفتح والمدّ: الخروج عن الوطن أو 
١.في‏ المصدر: «وغثت». 


".القاموس المحيط. ج 4 ص 737١‏ (رين). 
*'. الزمر (58): 37. 


الإخراج يُقال: جلا السلطان القوم عن أوطانهم وأجلاهم فَجَلَّوا واجِلّوا. أى أخرجهم 
فخرجوا. كلاهما يتعدّى ولا يتعدّى.' 
و «الجلاء» فى الثاني يحتمل التشديد والتخفيف. فعلى الأوّل مبالغة فى الجالى. وعلى 
الثانى مصدر بمعنى الفاعل مبالغة , والمال واحد. 
ول لديف هنا بمعنى القاطع جدّاً. ويوصف البصر بالحديد كالسّيف . قال الله تعالى : 
دقَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدُ» '. 
وجملة «جلاوة الحديد»: استئناف بيانى لتقريب التشبيه المذكور سابقاً ؛ يعنى بيانه أن 
ذا الجلاء جدّاً من السيف هو حديده. أى قاطعه جدَاً . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
والحكاوو الكتد در الفنيقل " لعندودة مهل تايط اين فا مقان لزدا رضت 
على الحديث مبالغة. 
«جلاؤه الحديد» أي جلاء السيف الحديد . 
وفي بعض النسخ بدل «الحديد»: «الحديث» أي جلاء القلب الحديث .؟ 
الحديث العاشر 
روس في الكافى عَنْ العدَّة . عن البرقي.* عَنْ أبيهِ. عَنْ فَضَالَة' . عَن عُمَرَ بْنِ أبَانٍ . عَنْ 
مَنْصور الصّيفَل . قَالَ : سَمِعْتٌ أبَا جَغْفَر 49 يَقُولُ : «تَذَاكُر الم ورَاسَةٌ. وَالدّرَامَةُ صَلَاةٌ 
ل 
هددية: 


يعنى علم الدِّين دراسة» يعني ثوابه كثواب دراسة القرآن. 





١.المغرب‏ فى ترتيب المعرب», ج ١‏ ص ١968‏ (جلو). 
7ق 600 0 

".فى المصدر: «الصَّقل». 

لاف عن أمول العاف من 

0.في الكافى المطبوع: «عن أحمدبن محمّد بن خالد». 
”.فى الكافى المطبوع: «عن فضالة بن أيَوب». 


قال ابن الأثير فى نهابته: فى الحديث: «تّدارَسُوا القرآن» أي اقرؤوه وتعهّدوه؛ لثلا 
0000 ا 
(صلاة حسنة) أي طاعة مقبولة؛ أو إشارة إلى ما ورد عنهم 2 «أنّ صلاة مقبولة تُغنى 
عن سائر الحسنات لاصل النجاة». 

وقراءة «الصلاة» بالكسر وسكون اللام بمعنى الصّلة كما ترى . 

قال برهان الفضلاء : 
يعنى مذاكرة محكمات الآيات ثوابها كثواب تدريسهاء. وثواب التدريس كثواب صلاة 
مقبولة, وثوابها خيرٌ من عشرين حجة. 
و«الدّراسة» بالكسر مصدر باب نصر وضرب ؛ يعنى تعليم الكتاب بمن جهله . 
و«صلاة حسنة» إشارة إلى أنّ من قُبلَتْ له صلاةٌ واحدة لا يعدب أبدأً . 

وقال السيّد الأجل النائينى يف : 
«الدراسة»: قراءة الكتاب والعلم . يٌُقال: درست الكتاب دراسة ؛ أي قرأتّه . و «الدراسة» 
أى قراءة العلم . 
«صلاة حسنة» أى دعاء جميل؛ لأنه يترتّب عليها ميخرت عل أكمل الأدعية. وهو 
الدّعاء الذي يطلب فيه جميع الخيرات من المطالب الدنيويّة والأخرويّة فيستجاب. أو 
تعظيم لله سبحانه جميل؛ لأنّ فيه تعظيماً ظاهرياً ينشأ عن تعظيم باطنى وينبئْ عنه. 
أو المراد بالصلاة معناها الشرعى. وبالصلاة الحسنة: المفروضة. كما قيل فى قوله 
تعالى : (إِنّ الْحَسَنَاتٍ يُدْهِبْنَ السَّيَنَاتِ 4" . يعنى الصلوات الخمس تكفر ما بينها ؟ 
والمراد بكونها صلاة مفروضة تسارٌكها فى الدرجة الرفيعة والشواب الجزيل. أو في 
تكفين ما نينهنا مق السلكات * 


١.النهاية‏ لابن الأثير» ج ”.ص 70١0‏ (درس). 

؟.في «الف«: «ليثمر». 

.١١51 :)1١( ".هود‎ 

؛. مجمع البيان. ج 6. ص 307 ذيل الآية ١١4‏ من هود .)١١(‏ 
..الحاشية على أصول الكافيء ص 178. 


الباب الحادى عشر 
َابُ بَذْلِ العم 
وأحاديئه كما في الكافي أربعة : 
الحديث الأوّل 
روى في الكافي عَنْ مُحَمَد, عَن ابن عيسئ . عَنْ ابن بَِبع . عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ حازم , عَنْ 
طَلْحة بن رَيْدِ '. عَنْ أبي عَبِدِ الوه . قال : «قرأتُ في كتَاب عَلِيْ 29 :إن لل م يأحُدْ عَلَى 
اْجُهّالٍ عَهدا بطلب العلم حَتّى أَخَدَ عَلَى العلَماء عَهِدا دل العلم لجال ؛ لأ العلمَكَانَ قبل 
الْجَهْل». 
هده 2: 
يعني في العنوان (بذل العلم) المحتاج إليه في الدّين. 
والظاهر أن المراد ب(العلماء) هنا حجج الله المعصومون؛ لظاهر أخذ العهد. ويحتمل 
التعميم. 
والتعليل في المتن للتخصيص في التقديم . 
ولعلَ المراد التقدّم في الخلقة. وأوّل ما خلق الله العقل, وأوّل ما خلق الله نور 


١.السند‏ فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن محمّد بن إسماعيل بن 


بزيعء عن منصوربن يونس . عن طلحة بن زيد». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب بذل العلم م 





أو المراد أنّ علم الدّين كان مع حجج الله قبل جهل الأمم به. 

وقال الفاضل صدر الدّين محمّد الشيرازي 
إنَماكان العلم قبل الجهل مع أَنّه يكتسبه الجاهل بعد جهله لوجوه: 
منها : أن الله سبحانه قبل كلّ شىء. وعلمه عين ذاته . 
ومنها : أن العلماء كالملائكة واد واللوح والقلم. لهم التقدّم على الجهّال من أولاد ادم . 
ومنها: أن العلم غاية الخلق كما قال سبحانه : 9وَمَا خَلَقْتٌ الْجِنَّ وَالإِنْس إلا 
ِيَْبُُونِ4 '. وثمرة العبادة المعرفة. والغاية متقدّمة على ذي الغاية؛ لأنها سبب غائىٌ . 
ومنها : أَنّ الجهل عدم العلم. والأعدام إِنَما تُعرف بملكاتها . ١‏ 
ومنها: أنّه أشرف. فله التقدّم بالشرف والرتبة . 
ومنها : أن الجاهل إِنّما يتعلّم بوساطة العالم وتعليمه . يُقال: علّمه فتعلّم. ' 

وقال برهان الفضلاء سلّمه الله : 
المراد ب«العلم» فى العنوان: محكمات القران الناهية عن الاختلاف بالظنٌ . و ب«الجهال» 
أهل الاختلاف بتبعيّة لظن . 
و «اللام» في «العلم» هنا في المواضع للعهد الخارجى ؛ أي العلم بحرمة الاختلاف في 
18 .كما نطق به آيات القرآن في محكماتها. ولآن الاسعولال يباب ة تستورة ال 

ان: وما الف الِينَ ُو اتاب إِلَامِنْ ب ما جام للم َفيا ِتُْ» . ' 

اي ا ا ا ا 
شريعة لما يحصل هذا العلم لجميع الجهّال من أهل الكتاب قبل الجهالة, أي الاختلاف 
ظنًا. 

وقال السيّد الأجلّ النائيني 4 : 
«لأنَّ العلم كان قبل الجهل» هذا دليل على سبق أخذ العهد على العالم ببذل العلم 
للجاهل على أخذ العهد على الجاهل لطلب ‏ العلم . أو بيان لصحّته . 





.61 :)01( تايراذلا.١‎ 

".راجع: شرح الأصول الكافي. ص 170. 
".ال عمران (7): 184. 

.فى المصدر: «بطلب». 


4 


الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


ويمكن أن يقرّر بحمل القبليّة على القبليّة الزمانيّة. وتنزيلها' على القبليّة بالرتبة 
والشرف. 

أمّا الأوّل فبأن يُقال : العلم قبل الجهل؛ حيث كان خلق الجاهل من العباد بعد وجود 
العالّم كالقلم واللُّوح وسائر الملائكة المقرّبين , وكخليفة الله فى أرضه آدم له بالنسبة 
إن ارده قيضي كوو ال مرورالظلي رع لمن دل العلع: أ مكون لمر ولةل النطل 
سابقاً؛ حيث يأمر بما يقتضيه الحكمة ' البالغة. وبما هو الأصلح عند وجود من يستحقٌ 
أن يخاطب به ولأنّ من لم يسبق الجهل على علمه يعلم باطّلاع منه سبحانه حسنّ أن 
يبذل العلم ومطلوبيّته له تعالى. فيعلم كونه مطلوباً منه البذل, وهذا أخذ العهد ببذل 
العلم . 

وأما الثانى فبأن يُقال: العلم أشرف من الجهلء والعالم أقرب من جنايه سبحانه فى 
الرتبة, ولا يصل العهد منه سبحانه إلى الجاهل إلا بواسطة العالم, وعلم اله موتلله ا 
عليه البذل عند الطلب . أو يقال: من جملة علمه وجوب بذل العلم عند الطلب ." 


الحديث الثاني 


روى في الكافى عَن العِدَّة , عَن الْبَرقِيٌ '» ع عَنْ أبيه ؛ عَنْ ابن الْمُغِيرَة و" وَمُحَمَّدِ بْنِ سِنَانِ ‏ عَنْ 
طَلْحَةَبْن رَيْدِ: عَنْ أبِي عَبْدٍ ال954 فِي هذه الآيَِ : (وَلَا تُصَعْرْ حَدكَلِنّاسٍ» ' قَالَ : «ليكن 


النَّاسٌ عِنْدَكَ فِي الْعِلَم سَوَاءٌ». 


هد 


م 


0 





١.فى‏ المصدر: «بتنزيلها». 

#ن المستدره «احكمته)». 

. الحاشية على أصول الكافي. ص ١74‏ 150. 
.فى الكافي المطبوع: «عن أحمدبن محمد البرقي». 
0. في الكافى المطبوع: «عن عبدالله بن المغيرة». 
“القمان (031: .4١‏ 


كتاب العقل وفضل العلم / باب بذل العلم لضن 


للحديث المشهور.' والرّابع . 
قال برهان الفضلاء : 
قد بيّن معنى العلم مراراً. فلا منافاة بين هذا الحديث وما يجيء في أَوّل باب اختلاف 
الحديث الباب الثاني والعشرين من تخصيص رسول الْهيَليهُ أمير المؤمنين 
والسبطين 262 بتعليم الأسرار من العلوم. 
يعني لا السرَ الذي إذا اتكشف كان كفراً. كأسرار الصوفيّة القدريّة لعنهم الله . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
تصعير الخدّ: إمالته عن النظر إلى الناس تهاوناً . وقال 44 : المقصود به التسوية بالنسبة 
إلى طلاب العلم. فلا يميل وجهه عن أحد منهم. وذلك لأنّ المقصد الأقصى من بعثة 
الؤّسل تبليغ الشريعة القويمة, وتعليم الدّين المبين . والظاهر كونه نهياً عمًا يُخْلٌّ بما هو 
المقصود الأصلى . ولأنْه ليس النهى عن التصعير لاشتماله على التكبّر والتهاون بالنسبة 
إلى الناس ؛ لأنّ التكبّر لا يكون منه. والتهاون بالنسبة إلى الكل غير منهىّ عنه. بل لكونه 
منعاً عا يجب بالنسبة إلى الكل وهو التبليغ والتعليم ." ش 
الحديث الثالث 
روى في الكافي بهذا الإسادٍ. عَنْ أبيه . عَنْ أحمد بْنِ النّضْرِ , عَنْ عَمْرِو بن شغْر , عَنْ 
جار . عَنْ أبِي جَغْفرٍ9ة . قَالَ : «رَ كاه العلم أن ُعَلّمَهُ عبد اللو» . ١‏ 
هدية: 
يعني زكاة علم الدّين تعليمه المستحقٌ المحتاج إليه. 
قال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى : يعني زكاة علم المحكمات تعليمه عباد الله 
بأنها ناهية عن الاختلاف ظََاء آمرة بالسؤال عن العالم بها. 
١.و‏ هو قول رسول الله عَلِك: نا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم». المرويّ في الكافي؛ جج 0 


ص ”737 كتاب العقل و الجهل» ح 06وج 4 ص ماكح كر 
". الحاشية على أصول الكافى. ص .15١‏ 


الحديث الرابع 
روى في الكافي عَنْ عَلِيٌ. عَن العبيدي . عَنْ يُونُس . عَم ذَكرَه!. عَنْ أبِي عَبِدٍ ويه . 
قَالَ : «قَامَ عِيسَى بْنُّ مَرْيّمَ 52 خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ . فَقَالَ : يا بَنِي إِسْرَائِيلٌ . لا تَحَدَتُوا 
اْجُهّالَ بالْحِكْمَة ؛ َتَطْلِمُوهًا. وَلَا تَمْعُوهَا أَخْلَها ؛ فَتَظلِمُوهُم». 
هددة: 
(بالحكمة) أى بعلم الدّين. وأكثر التعبير عن علم الدّين بالحكمة؛ للدلالة على أن 
المراد دقائقه من المعارف والمسائل والحكم والعلل والنكت. يعنى لا تحدّثوها مَن 
لم يكن من شأنه فهمهاء فلا منافاة بينه وبين الثاني . 
قال برهان الفضلاء : 
المراد ب«الحكمة»: العلم المذكور فى العنوان وقد مر بيانه. 
والنهي في «لا تحدّئوا» إنّما هو في غير صورة التكليف بإتمام الحجّة. فلا ينافي ما مرّ 
فى الأوّل. 
والنهي في «لا تمنعوها» في صورة التكليف بالتقيّة من بعض الحاضرين . 
وقال السيّد الأجل النائينى : 
المراد «الجهّال»: من لا علم لهم ولا يطلبونه ولا يحبّونه. فلا يلتفتون إليه ولا يقرّون به. 
أو من الجهل مقابل العقل ؛ أي الدّاعى إلى اختيار الشرّ وما لا صلاح فيه. 
والمراد بأهل الحكمة مقابلهم .' 1 





١.السند‏ فى الكانى المطبوع هكذا: «علئ بن إبراهيم. عن محمّد بن عبسى بن عبيد. عن يونس بن عبدالرحمن ؛ 
عمّن ذكره». 
. الحاشية على أصول الكافي. ص ١؟1.‏ 


الباب الثاني عشر 
َابُ النفي عَنِ الْقؤل بِغْيْرٍ عِلْم 


وأحاديثه كما فى الكافى تسعة : 
الحديث الأوّل 
٠ :‏ - و عدت 2 ١. 2.5 8٠‏ 2 | ا ه #2 .م بو 

روى في الكافي عَنْ مُحَمَّدِ, عَنْ ابْنِ عيسئ و أخيه بنان '. عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَكَمٍ . عَنْ سَيْفٍ 

بْن عَجِيرَة . عَنْ م مُفَضَّلٍ بن مزيد " . قَالَ : قَالَ" أبُو عَبدٍ الوه : م«أَنْهَاكَ عَنْ 1 خَضْلْتَيْن . فِيهمًا 

هُلكُ الوَجَال : أَنْهَاكَ أن تَدِينَ الله بِالْبَاطِلٍ . وَتُفْتَِ النَّاسَ بِمَا لا تَعلَمُ». 

هدية: 

(بنان) كغراب بتقديم المفردة على النون: ابن محمّد بن عيسى؛ أخو أحمد بن 
محمّد بن عيسى . وقيل : هو كشدّاد . وقيل : كسحاب . والأوّل أكثر وأشهر . 

«دانه»: أطاعه بالباطل ؛ أي بغير طاعة مفترض الطاعة. وكل ما لا يقين بحقيّته هو 
خلاف الحى. 

ولانحصار الأعلميّة بما في هذا النظام في مدبّره تعالى شأنه انحصر القطع بحمّيّة ما 
فيه الاختلاف بلا مكابرة فى أخبار الحجّة المعصوم العاقل عن الله , فمّن دان الله بغير 
طاعة مفترض الطاعة دانه بالباطل . 


١.السند‏ في الكافى المطبوع إلى هنا هكذا: «محمّد بن يحيى؛ عن أحمد و عبدالله ابنى محمّد بن عيسى". 
". في الكافى المطبوع: «مفصّل بن يزيد». 
".في الكافي المطبوع: + لىي». 
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ومن البراهين القاطعة على وجوب وجود الحجّة المعصوم في كل زمان من أزمنة 
هذا النظام بهذا العِظّم والشأن أن جميع الفرق من هذه الأمّةَ وغيرها عدا الاماميّة 
إنكارهم لهذا الوجوب عين الاشتراك مع الاماميّة في الإقرار به. ولكن لا يعلمون فإنَّ 
كل فرقة يدّعى على خصمائها أن دينهم من عندهم لا من عند الله؛ قال الله تعالى: 
وتَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيَْنَا وَبَيْتَكُمْ4 ! الآية. 
(وتفتى الناس بما لا تعلم) أي لا تعلم مأخذه من قول الله. وقول المعصوم. وفعله 
فظعاء الماع بالمعالجات الواردة عنهم 8# التي رخصة في الحكم بالظنّ في زمن 
الغيبة للفقيه الإمامي العدل الممتاز المحتاط جدَّأ فى المشتبهات. حكمه بحكمهم 2ه 
حكم المأخذ من محكمات الكتاب والسئّة؛ لكن إذا لزم من التوقف الحرج المنفي. 
وإلا فالتوقف أضبط وأسلم. 
نعم » لو ثبت أن وقت ظهور الاإمام#ة ليس من المحتومات؛ فالكفٌ عن الحكم 
بالظنَ في زمن الغيبة واجب على الجميع؛ ليكف الجميع فيظهر الامام. لكن ثبوت 
الرخصة بدلالة تعليم المعالجة ونفي الحرج المني بمحكم القرآن. وظهور محتوميّة 
وقت الظهور دلالة على أن انّباع الظنّ ليس بمذموم مطلقاً. وظاهر «أنّ بعض الظنٌإثم» ' 
في سورة الحجرات مؤيّدء وظاهر عموم: (إنَّ لظن لَايُفْنِي مِنْ الْحَقٍّ شَيْئاً» "لا يمنع 
احتمال التخصيص . 
قال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى : 
«بالباطل» أي بما لا ينفع أصلاً لمن يطلب واب الآخرة . والمراد به هنا اتّباع الظنّ.كما 
قال الله تعالى في سورة يونس وسورة النجم : (إِنّ الظنٌ ايُْنِي مِنْ الْحَقّ شَيْئاً» ' 


.314 :07( آل عمران‎ .١ 
.17 :)884( الحجرات‎ ." 


.يونس (١٠)1:0؛‏ النجم (67): 58. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب النهي عن القول بغير علم و 


«بما لا تعلم» أي وثقتى بظنّك فيما يجري فيه وفي دليله الاختلاف بلا مكابرة . 
وقال السيّد الأجل النائيني 4 : 
«بالباطل» أى أن تعبد الله بما هو مأخوذ لا من جهة يجب الأخذ منها. سواء كان من 
العقائد والمعارف, أو من الأعمال فعلاً أو تركاً. والجهة المأخوذ منها فى العقائد 
الأصوليّة البراهين والأدلّة المقليّة. وقد يتمسّك فى بعضها بالسمعيئّات. وفى المسائل 
الفروعيّة الكتابٌُ والسنَّةٌ المنقولة المنتهية ان التعكة السيصوة لون السناارق البرية 
على استنباط مقاصدهما على منهاج الاستقامة والسّداد العارف بهما. فيؤخذ بقوله 
وفتياه . 
وقوله: «وتفتى الناس بما لا تعلم» ِكْدُ للخصلة الثانية . وكما لا يجوز للآخذ أخذ العلم 
من غير مأخذه لا يجوز للمفتي أن يفتى -أي يجيب في المسائل ويبيّتها أو يقضى _بما 
لا يعلم؛ فإنَ المفتى إن لم يكن واصلاً إلى مرتبة معرفة الكتاب والسئّة وتصدّى للإفتاء 
فقو كت مت عنياء وا نوصل إلى فلك المردة وأفتق رمال يمتها" على ماهد 
طريق الأخذ _تمكن من الأخذ أو لم يتمكن _فقد خبط خبط عشواء . ' انتهى 
في قولهيك: «والجهة المأخوذ منها في العقائد الأصوليّة البراهين والأدلّة العقليّة» ما 
فيه؛ فإنَ في غير المعلومات بالاثفاق من العقائد وغيرها لا يحصل القطع ببرهان عقلىَ 
على شيء إلا بقول الحجّة المعصوم العاقل عن الله؛ لانحصار الأعلميّة فى علام 
الغيوب تعالى شأنه. والبراهين العقليّة على أحكام الأجرام العلويّة -مثلاً قد تفيد 
القطع باستقامة نظام لو كان على هذا في الواقع لا بكونه واقعيّاً. وقد جوّز أهل الهيئة 
باستقامةٍ نظام فَلَكِ الشمس في قرب مركزها وبُعده من مركز العالم بطريقين بممثّل 
وخارج المركز. أو بممثّل و تدويرٍ وجامل موافق المركزء فيمكن أن يكون الواقعىي 
الثهماء وعند إقامة البرهان على الثالث لا يحصل القطع أيضاً بما هو الواقع إلا أن يخبر 
الحجّة المعصوم العاقل عن الله سبحانه . 





١.فى‏ المصدر: «لم يأخذه متنهماه. 
". الحاشية على أصول الكافى. ص 157. 
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وقال بعض المعاصرين فى بيان هذا الحديث : 
من العلوم مالا يوْخ إلا من الله ببركة متابعة النبى ييه وهى الأسرار الالهيّة . ومنها :مالا 
يوْخذ إل من النبيّ وأوصيائه لظ و هي العلوم الشرعيّة . ' انتهى . 


الحديث الثاني 
روى في الكافي عَن عَلِيٌ . عن العُتيدي , عَن يُونْس . عَنْ البجلي ". قال : قَالَ لي أبو عَبدٍ 
الله لظة : «إيّاكَ وَحَصْلَتَيْنِ كفِيهما مَلَكَ مَن هَلَكَ : إيّاكَ أن تفي النّاسَ بِرَأيكَ » أؤ تَدِينَ بمَالَا 
تَعْلَمُ». 
هدية: 
نبانة كتسابقه: 
قال السيّد الأجلّ النائينى إ# 
«برأًيك» أي لا بالأخذ من الكتاب والسئّة على منهاجه. 
«أو تدين بما لا تعلم» أي أن تعبد الله بما لا تعلمه بتبوته بالبراهين والأدلّة العقليّة. أو 
بالكتاب والسئّة والأدلة السمعيّة. 
ويحتمل أن يكون من «دانّ به» أي انَخذ " ديناً . . وأن يكون «تديّن» من باب التفمّل ؛ أي 
تتّخذ الدّين متلبساً بالقول فيه بما لا تعلم . 
و «الدّين» اسم لجميع ما يتعبّد الله به والملّة.' انتهى 
قد علم فى هديّة سابقة تحقيق ماهو الح من البراهين العقليّة الصرفة على غير 
المعلومات بلا تعسّف ومكابرة. 


١.الوافي؛‏ ج اص ا 

؟.السند فى الكافى المطبوع هكذا: «علىَ بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى بن عبيد؛ عن يونس بن عبدالرحمن. 
عن عبدالرحمن بن الحجاج». 

". فى المصدر: داتّخذه». 

؛.فى المصدر: + «يعنى إِيّاكِ أن تتّخذ مالم تعلم دينا». 

0. الحاشية على أصول الكافى. ص 177. 


الحديث الثالث 
روى في الكافي عَن مُحَمَدٍ عن ابْنِ عيسئ . عَنٍ السرّاد . عَنْ ابن رناب عَن الْحَذَاءِ'. عن 
أبِي جعفْرٍ 1 . قَالَ : «من أَفْتَى النّاس بَِيرِ عِلْمٍ وَلَاهدى من الله ". لعَْهُ ماك الرّحْمَةٍ 
وَمََايْكَةٌ الْعَذَابٍ وَلَجِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَّ بِقتيَاة» . 
هددهة: 
(بغير علم) أي حاصل بالعقل عن الله كما للحجّة المعصوم . 
(ولا هدى) أي ولا بهداية من العاقل عن الله كما للإمامي العدل الممتاز علماً و فضلاً 
و حذاقة فى الاستنباط من المآخذ المُحكمة, المعهودة. المحصورة؛ المعلومة من 
الحجّة المعصوم العاقل من الله . 
وقوله : (لعنته ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب) يعنى الملائكة أجمعين. 
و «الفتيا» بالضم والخاتمة والقصر. والفتوى بالفتح والواو والقصر بمعنى . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«بغير علم» أي بغير علم يكون مضمون محكمات القرآن. وبغير هداية عالم بتأويل 
متشابهات القرأن. ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم. وهم الحجج 
المعصومون 22 . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إل : 
«الهدى» بضمّ الهاء الطر يقة والسنّة التى يهتدي به. والدلالة. 
وإِنّما يجوز الافتاء والجواب فى المسائل وإبانتها والحكم فيها بعلم حاصل من مأخذه. 
فنواء كان مر انا الله سيخانه ابتداء. أو بتوسّط ملاحظة بر فا اد دليل. أو إرشاد 


م 


ودلالة من العالم: أو اتّباع من يهتدي يهداه. 
فبذكر الهدى بعد العلم نبّه على أَنّه العمدة فى أسباب العلم بما يحتاج إليه فى الفتيا. 


١.السند‏ فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسىء عن الحسن بن محبوب. عن 
".في الكافى المطبوع: - «من الله». 
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اماك يد ود اليه حيث تعرّض لما يوجب الحرمان 


من رحمة الله . «وملائكة العذاب»؛ حيث أتى بما د يستحق به العذاب (ولحقه وزر من 
عمل بفتياه) منضمًّاً إلى وزره بفتياه؛ حيث أضلّه. ولولا إفتاء غير العالم لراجعوا إلى 
العالم وأخذوامنه.' 


المراد بالعلم ما يستفاد من الأنوار الالهيّة والالهامات الكشفيّة كما هو للأئمّة به , 
وبالهدى ما يسمع من أهل بيت النبوّة كما هو لنا. ' انتهى . 


طاو يان 


الحديث الرابع 

روى في الكافي .عن العِدَّة. عن البرقي , عَنٍِ الوَشَّاءِ , عَنْ أَبَانِ . عَنْ زِيَادٍ بْنِ أبِي رَجَاءٍ". 

اي جد حا 
مِنَ الْقَوآن يَخْدُ ذأن يِعَدَمَا بدن السّمَاووَ رَالأزْض». 


انا مقي لالس اله ولا قطع بحقيّة شيء مما يجري فيه وفى 
دليله الاختلاف بلا مكابرة إلا بقول الحجّة المعصوم العاقل عن الله. 

(ليتتزع الآية من القرآن) أي للاستناد إليها والاستشهاد بهاء وهى من المتشابهات مِنْ 
دون مأخذ لتأويلها عن الحجّة المعصوم. 

(يخرٌ فيها) على المعلوم من باب فرّء أي يسقط بسبب تأويلها مقلوباً من العُلْوِ إلى 
السِفْل أزيد من المسافة بين السماء والأرض . ذهفي» فى «فيها» للسببيّة وفي الانتزاع؛ 
لتضمّنه معنى التفريق. دلالةٌ على أنّ جميع المتشابهات في حكم واحد, لا حكم لها 


.177 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 
.15١ ص١ ”.الوافي؛ ج‎ 
".السند فى الكافى المطبوع مكذاء: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن الحسن بن على الوشاء.‎ 


عن أبان الأحمر. عن زياد بن أبي رجاء »). 


كتاب العقل وفضل العلم / باب النهي عن القول بغير علم /ا1 


سوى القيّم المعصوم . 
وقراءة «يحرّفها» من التحريف تصحيف وتحريف. 
ليس فى بعض النسخ: «والأرض». 
قال برهان الفضلاء : 
«ما علمتم» أي بمحكمات القرآن. 
«لينتزع الآية» أي من المتشابهات ليفسّرها بظنّه ويعمل ويفتي. 
«يخرٌ فيها» أي فى تفسير تلك الآية فى حفرة أعمق من كلّ عميق ؛ يعني جهنّم وبئس 
المصير . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إ4 : 
«ما علمتم فقولوا. وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم» . هذا خطاب مع العلماء من شيعته 
واصحابه ْة وهم العالمون بكثير من المسائل أو اكثرها.ء بالفعل أو بالقوّة القريبة من 
الفعل. باطّلاع على مآخذها. وطريق الأخذ منها سابق على الخروج من القوّة ' إلى 
الفعل. فيظنّ بهم العلم بما يسأله السائل. 
«لينتزع الآية من القرآن» أي يقلعها ويفصلها ' ويفسّرها. 
«يخرٌ فيها» إِمّا حال عن الضمير في «ينتزع» أو خبر بعد خبر. والمعنى يخرٌ فيها. أي فى 
تفسيرها سافظا على ماهو يعيد عن المراف ينتهنا ابعدها بين النساء والارض ." 
وقال الفاضل الاستراًبادى ##: «لينتزع الآية» ذمٌ استنباط الرعيّة من الآيات 
الشريفة . ؛ 
وقال بعض المعاصرين : «ما علمتم» أي بالنور الإلهي المقذوف في قلوبكم., أو 
بالسّماع عن أهل بيت النبوّة .* انتهى . 


١.فى‏ المصدر: - دمن القَرّة». 

؟. في المصدر: + هو يأخذها ليبيّنهاء. 

؟. الحاشية على أصول الكافى. ص 177 - 1514. 
؛. الحاشية على أصول الكافي. ص 4 
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الحديث الخامس 


روى في الكافى بإسناده عَنْ حَمَّادٍ بْنِ عيسئ , عَنْ رِبْعِيٌ , عَنْ مُحَمَّدِ مدا متاو 07 


عَبْدِ الله هه لذ . قال : «لِلْعَالِم إِذَا سيْلَ عَنْ سَيْءٍ وَهُوَ لا يَعْلمُهُ أن يَقُولَ الله أعْلَم , وَ: 
الْعَالِم أ أن تقول ذْلِكَ». 
هددة: 


(للعالم) أي للفقيه الإمامي؛ لأنَ الإمام عالم بكلّ ما يحتاج إليه الناس. 
(وليس لغير العالم) أي لا ينبغي. فلا منافاة بينه وبين سابقهء ووجهه بدليل الثالي 
إيقاعه السائل في شك في أنّه لم يجب بُخلاً أو تقيّة أو تكبّراً أولغرض آخر يوجب أمراً 
مكروهاً, أو الوجه عدم المناسبة لحاله. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
المراد ب«العالم» هنا: العالم بقدر معتدٌ به من المسائل . أو العالم ببعض المسؤول عنه لا 
بتمامه. كما لو سئل عن أن الكذب كبيرة. وهو يعلم أنّه حرام ولا يعلم أنّه كبيرة. ولا 
منافاة بين الشقّ الأوّل من هذا الحديث وبين السادس وهو التالى ؛ لأنّ هذا الحديث 
لبيان الرّاجح ولا ينافيه جواز المرجوح . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«للعالم» أي لمن كان مطّلعاً علئ أكثر الماخذ بقدر الوسع وعلى طريق الأخذ_ويعبّر 
عنه فى هذه الأعصار بالمجتهد _«إذا سئل عن شيء» حال كونه غير عالم به بالفعل أن 
نشول داق غلم .ولا يضر دلالته على نحو علم ل به ؛ ف! نالعلم بالمآخذ وطريق الأخذ 
نحو علم بالمأخوذ منها. وراص الح عابو ارو ارات 
«وليس لغير العالم ذلك» لاشعاره بادّعائه ما ليس له من العلم . ' 
وقال الفاضل صدر الدّين محمّد الشيرازي : 


١.السند‏ فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان, عن حمّادبن عيسى؛ عن ربعي بن 
؟. الحاشية على أصول الكافى. ص 174. 
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لأنّ مقتضى صيغة التفضيل أن يكون للمفضّل عليه شركة فيما فيه الفضل وليس للجاهل 
ذلك . وما العالم فلمّاكان له نصيب من جنس العلم صم له هذا القول وإن كان حكمه 
حكم الجاهل فيما سئل عنه .' 
وقال السيّد الباقر الشهير بالداماد : 
يعني 39 ب«الرجل» المسؤول الجاهل الذى لا يعلم المسألة ولا طرقها المؤدّية إليها 
ومباديها بخلاف العالم المسؤول عمًا لا يعلم, فإنّه وإن لم يكن يعلم المسألة إلا أنّه يعلم 
مداركها ومباديها. فجهل العالم ليس كجهل الجاهل . فإذا سئل العالم عمّا لا يعلم فقال: 
لله أعلم أوقع بذلك فى قلب صاحبه شكَا أن له علما بالمسؤول عنه. لم يكن به بأس 
ولاعليه فيه جناح. ولاكذلك أمر الجاهل. فليس له إلا أن يقول: لا أدري." 
الحديث السادرس 
روى في الكافي عَنْ عَلِيٌ . عَنْ البرقي . عَنْ حَمَّادٍ . عَنْ حَرِيزِ . عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِمٍ '. عَنْ 
أبي عَبْدِ 9د . قَالَ : «إذًا سَيْلَ الرَجُلُ مِنْكُمْ عَمَا لا يعْلَم يقل :لا أذري. وَلَا يَقُلْ: الله 
أغْلِ ؛ فَيُوقِعَ فِي قَلْبٍ صَاحِهِ سكا وَإذَا قَالَ اْمَسْرُولٌ : :لا أذْري فَلَا ينهم السَّائِلُ» . 
هدية: 
يعلم بيانه ببيان سابقه وهو الخامس . 
قال برهان الفضلاء : 
«فلا يتهمه» مجزوم بلا التاهية ؛ لأنّ النافية يستلزمها ترك الفاء ؛ أي فلا يتّهمه السائل 
بالعلم والكفٌ عن الجواب . ولا منافاة بينه وبين الرابع ؛ لأنّ هذا الحديث في جواب 
السؤال بخلاف الرابع . 
وقال السيّد الأجل النائيني : 
يحتمل أن يكون المراد ب«الرجل»؛ من الشيعة هنا غير العالم؛ فإنّه ليس فى الكلام إشعار 





١.شرح‏ الأصول الكافي. ص 177. ذيل الحديث الرابع من الباب. 
؟. التعليقة على الكافى» ص 67١‏ 
".اللسند في الكافي المطبوع هكذا: «علىَ بن إبراهيم, عن أحمدبن محمد بن خالد.عن حماد بدن عيسى.» عن 
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بعالميّته. وهو الغالب الأكثري الوجود. وليس له أن يقول: «اللّه أعلم» إِنّما له أن يقول: 
«لا أدري»؛ للا يقع فى قلب صاحبه وهو من سأله شك ولا يتّهمه بكونه عالماً. 
ويحتمل أن يكون المراد يعم العالم وغيره. ويكون المعنيٌ بإيقاع الشكٌ والاتّهام السك 
فى كونه عالماً بالمسؤول عنه عند السؤال. مُعرضاً عن الجواب لعلَّة وانّهامه بذلك. 
فيكون المنهىّ عنه أن يقول : «الله أعلم» عند مظنّيّة | وقوع الشك والاتّهام. وذلك فى 
العالم نادر. وقي غيره يكون غالباً؛ فإنَّالعالم همّه فى نشر العلم وإذاعته كما أنّالجاهل 
همّه فى ستر ما اطلع عليه وإضاعته ." ١‏ 

وقال السيّد السند أمير حسن القاينى 6 : 
«شكا» أي فى علمه و 'عدم عليه فيتهمه بالعلم. وما قيل: «لا أدري نصف العلم». كأنّه 
ناظر إلى أن المتعلّق بكلّ مسألة علمان: علمٌ بها. وعلمٌ أنه يعلمها. أو لا يعلمها. فلا 
أدرى أحد العلمين وهو الجهل البسيط . وفيه: أَنّه ورد: «العلم ثلاثة: كتابٌ ناطق. وسنَّةٌ 
قائمة, ولا أدرى». فعلى هذا لا أدري ثلث العلم . 
والتحقيق: أنّ العلم المكسوب للبشر إِمّا بالعقل عن الله وهو علم الحجّة المعصوم. أو 
بالعقل عن العاقل عن الله ابتداء أو بالواسطة . فلا أدري من غير المعصوم نصف العلم 
التامّ بالشىء وهو العلم به. والعلم بأَنّه حق؛ لأنّه مأخوذ عن المعصوم . فمال كون «لا 
أدري تلك العلم» ؟-كما ورد أو نصفه _كما قيل إلى أمر واتكن: 


الحديث السابع 
" 2 5 25 
روى فى الكافى عَن الاثنين » عَنْ ابن أسْبَاطٍ *. عَنْ جَعْفَرٍ بن سَمَاعَة . عَنْ غيْرٍ وَاحِدٍ . عَنْ 
ع" 5 و 1 00 و5 17 00 01 . ود م 
بان . عَنْ رُرَارَة" . قَالَ : سَأَلْتٌ با جَعْمَ ره : ما حَقٌ الله على الْعَِاد؟ قَالَ: «أنْ يَقُولُواما 





.١‏ فى «ب» و (اج'»: «مظته». 

". الحاشية على أصول الكافى» ص ١74‏ 150. 

".في «نب)» و لجا: - «علمه و». 

؛. مجمع الزوائد, ج ١‏ ص 177 ح 4417. 

.في الكافى المطبوع: «الحسين بن محمد عن معلّى بن محمّد. عن علئ بن أسباط». 
.فى المصدر: «زرارة بن أعين». 





يَعْلمُونَ . وَيَقِهُوا عِنْدَ مَا لا يَعلَمُونَ». 
هدية: 
(ما يعلمون) أي عقلاً عن الله ابتداءً أو بالواسطة. أجاب 448 بالأهمَ الذي اندرج جميع 
الحقوق أو أكثرها فيه بحسب المعرفة بها 
«والوقوف عندما لا يعلمون» أى عقلاً عن العاقل عن الله ابتداءً أو بالواسطة على 
الوجه الصحيح المرخص فيه. 
قال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى : 
لهذا الحديث ذيل سيذكر فى الثانى عشر من الباب السابع عشر, وهو باب النوادر . وهو 
قوله: «فإذا فعلوا ذلك فقد أَدّوا إلى الله حقّه» . 
يعنى سألتُ عنه :42 «ما» عمدة «حقٌّ الله على العباد؟» يعني الحقّ الذي يكون فى ضمن 
أدائه أداء جميع حقوق الله على عياف ال عر اه -أي عند الحاجة -«ما 
يعلمون» أي قطعاً أَنّه حكم الله. «ويقفوا» أى عن الحكم بالظنّ «عندما لا يعلمون». 
وهذا هو العهد الذي أخذ لله على جميع عبادء في جميع كتبه المنزلة على أنبيائه فا 
قال لله تعالى فى سورة الأعراف (َِأَلَمْ يُؤْخَدْ عَلَيْهمْ مِيقَاقٌ الْكِتَابٍ أ نْ لا يَقُولوا عَلَّى الل 
لاق / 
وقال الفاضل الاسترآبادى : 
«ويقفوا عند ما لا يعلمون» نصّ في الأمر بالتوقف. والحرج اللازم من توقف جميع 
الرعيّة فى المدّة الطويلة للغيبة ممّا لا يخفى عظمه. وإيجابه ضعف الدّين واندراسه على 
التدريج . اتتهى . 
نعمء لو لم يلزم منه حرج وإِلَا فالأمر بتحصيل الظنّ المرخحص فيه في زمن الغيبة 
بالمعالجات المعهودة عنهم :#6 للفقيه الإمامي العدل الممتاز علماً وفضلاً ثابت عند 
أصحابنا الاماميّة رضوان الله عليهم: والحرج اللازم من توقف جميع الرعيّة في المدّة 
الطويلة للغيبة ممّا لا يخفى عِظمه. وإيجابه ضعف الدَّين واندراسه على التدريج. 


للسصما للستي بابب سحي يجببييييييببج جيب ل لي 
اال م 


.114 :0/( فارعألا.١‎ 
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وقال السيّد الأجلّ النائينى46: 

«ما حقّ الله على العباد؟» أي الحقّ الواجب الثابت الذي يطالب به صاحبه من عليه. 
وسؤاله عن الحقيق بهذا الاسم من بين الفرائض والواجبات. فأجاب 2ة: «أن يقولوا ما 
يعلمون» أي يكون مقولهم مقصوراً على ما يعلمون. أو إتيانهم بعد السؤال واستدعاء 
الجواب بقول ما يعلمونه. «وأن يقفوا عند ما لا يعلمون». 

والمراد أَنّ الحقيق بهذا الاسم الاقتصار على القول بما يعلمه والوقوف عن القول بما لا 
يعلمه. كما في قوله تعالى حكاية عن قول موسئ 1#: (<َةٍ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَاأَقُولٌ عَلَى الله إل 
الْحَقَّ» '. والقول في العلوم الدينيّة عند عدم العلم قولٌ على الله بغير الحقّ؛ فإِنٌّ القول دال 
على اعتقاد القائل و علمه بالمقول. وكلّ قول فى العلوم الدينيّة قول على الله . فالقول 
فيها من غير العالم قول على الله بغير ' الحقّ من حيث عدم مطابقته لما عليه الأمر في 
نفسه. أو من حيث عدم معلوميّته له وإن طابق انّفاقاً. فمن حقّ الله على العباد أن يقفوا 
عن القول عندما لا يعلمون, وأن يقتصروا على القول بالحقّ فيها. " 


0 الثامن 


اله اد. قال سٍَ الله خض عِيَاد 0 من كِتَابه: أن لا يَقُولُوا حَتّى يَعْلَمُواءوَلَا يدوا مَاكَمْ 

يَعلمُوا. وَكَالَ عَنَّ وَجَلٌ: ألم حنم مياق الْكِتَاب أن لا يَقُونُوا عَلَى الله إلا الْحَقٌّ» 

وَقَالَ: «بَلْ كَذَبُوا بِمَاالَمْ تُحِيطُوا بِعِلْمِه وَلَما اه 2 يلهُ4)». 

هد 

في بعض النسخ: «وإسحاق بن عبدالله» بالواو. ولعلٌ الأصمّ بدون الواو؛ فإنَ إسحاق 
بن عبد العزيز يكنّى أبا يعقوب وأشهر اسم أبيه عبدالله. وكأن اختلاف النسخ من هذا. 


١.الأعراف‏ (/7): .٠١6‏ 
". في اباو ااج): - «فإنٌ القول دال... قول على الله بغيرة. 
". الحاشية على أصول الكافى. ص 170 -1538. 
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فى الأخد يمطهو ينما اهتعاما يشان شكههما والعافل بمفيمو تهسامر 5 لعمد: حقوق 


الله المتضمّنة لسائرها. 
وقرئ:«حض» . بالحاء المهملة والضادٌ المعجمة من «الحض» بمعنى 


(أن لا يقولوا) أي فى المتشابهات. 

(حتّى يعلموا) أي التأويل والمأخذ عن الحجّة المعصوم العاقل عن الله. 

(ولا يردّوا ما لم يعلموا) أي مالم يعلموا أنه مردود بالكتاب والسنّة. 

والآية الأولى في سورة الأعرافء ' والثانية في سورة يونس." 

وقال بعض المعاصرين: 
«ولا يردّواما لم يعلموا» أي لا يكدّبوا به بل يكلوا علمه إلى قائله؛ فإنّ التصديق بالشيء 
كما هو محتاج إلى تصوّره إثباتاً فكذلك هو مفتقر إليه نفياً. وهذا في غاية الظهور. ولكن 
أكتر الثاين له بملهوك: ' اتهنن: 

قال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى: 
«حض» بالحاء المهملة والضادٌ المعجمة على المعلوم من مضاعف باب نصر. 
«وأن يقولوا» بتقدير: «على أن لا يقولوا» و«ما» فى «ما لم يعلموا» مصدريّة زمانية لا 
موصولة. ولا لزم أن لا يرد الممتنع كشريك الباري؛ أنه غير معلوم. فقوله: «لم يعلموا» 
بتقدير «لم يعلموا صحة الرد». 
«بما لم يحيطوا بعلمه» أي العلم بصحّة ذلك التكذيب. 
«ولمًا يأتهم تأويله» أي عاقبة ذلك التكذيب. انتهى. 

لا يخفى صحّة موصوليّة «ماء لما بيّناه وتكلف مصدريتها بالنظر إلى مصدريتها. 





١.الأعراف‏ (/0: 114. 
".يونس :58 


*.الوافي؛ ج ١‏ ص 1947. 


وتفسيره سلمه الله «ولمًا يأتهم تأويله» لعلّه من البطون. أو الاحتمالات. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إ4: 
«حض عباده»_بالمعجمة بعد المهملة من «الحضٌ» بمعنى الحثٌ. والمعنى حثٌ عباده 
بايتين من كتابه. 
«أن لا يقولوا» أي على أن لا يقولوا قبل العلم. «ولا يردّوا» إلا بعد العلم. فحذف «على». 
ويحتمل أن يكون «أن لا يقولوا» تفسيراً لحنّه تعالى؛ فإنَّ حنّه عباده يكون بالقول. فص 
وقوع هذا القول تفسيراً له. 
و«لا» فى الموضعين حينئذٍ للنهى. وعلى الأوّل للنفى. ' 
وفى بعض النسخ «خصٌ» بالمهملة بعد المعجمة. والمعنى خصّ عباده. أي هذه الأمّة. 
والتعبير عنهم بوصف العبوديّة مضافاً إليه تبارك وتعالى لتشريفهم وتعظيمهم من بين 
الأمم بإنزال آيتين من كتابه. وإعلامهم بمضمونهما وحتّهم عليهما دون سائر الأمم. 
و «أن لا يقولوا» حينئذٍ إِمّا بدل من «آيتين» أو تفسير للخصوص. 
وقوله: «وقال عر وجلّ» معطوف على «خصٌ» من عطف أحد التعبيرين عن الشيء إلى 
اخر لمغايرة بينهما عبارة ومعنيئ. إجمالاً وتفصيلاً. حجّيّة وادّعاءً. مطابقة والتز امأ. 
وقوله: «أن لا يقولوا على الله إلا الحقٌ» أي الثابت الواقع. 
ولمّا نهاهم عن القول على الله مستثنى منه الحق, لم يكن لهم الإتيان إلا بما علموا 
واعتقدوا كونه مستثنى, فقولهم قبل العلم واعتقاد الحقية إتيان بالمنهئ عنه. والآأية 
الأخيرة صريحة في النهى عن رد ما لم يعلم والتكذيب به. ' انتهى. 1 
لا يخفى أن الحمل على إحدى القرائتين على التخصيص الاهتمامي كما بيّناه أولى؛ 
لشبوت العهد المعهود فى كلّ شريعة على أهلها. وضمير «عليهم» في الآية الأولى 
لليهود. 
إنّما قلنا أولى؛ لامكان تأويل حمله»ك إلى ما أوّل أوّلآً. 


.١‏ فى «الف:»: «النفى». 
. الحاشية على أصول الكافى. ص 151 -/1597. 


الحديث التاسع 

روى في الكافى عَن عَلِىٍّ. عَن العبيدي.' عَنْ يُونْسَ, تازه ا زلور كت جار 

ابن شّبِدْمَةٌقَالَ: ما ذَكَوتٌ حَدِيئاً سَمِغْتُهُ عَن جَعْفرِ بْن مُحَمَّدٍ عليهما السلام إِلَاكَاد أن يَتَصَدَّءَ 

قلبِي. قَالّ: «حَدَّنَنِي أبي. عَنْ جَدّي. عَن رَسُولٍ الوي». 

َالَ ائنُ سُبِدْمَة:وََفِْمٌ بالله مَاكَذّبَ أَبُوهُ على جَدٌو. وَلَاجَدُهُ على رَسُول الليلية. قَالَ: «قَالَ 

رَسُولٌ الهيَل: من عَمِلَ بالْمَقَاييسٍ. فَقَدْ َلك وَأَهْلَكَ . وَمَنْ أقْتَى النّاسَ ' وَهُوَ لا يَعْلَمْ النَّايِعَ 

مِنَ الْمَنسشوخ وَالْمُحْكَمَ مِنَ الْمُتَشَابِهِ فَقَد هَلَكَ وَأَهْلَكَ». 

هدية: 

«الشبرم» كقنفذ وزبرج: حب شبيه بالحمّص. ومن الرٌجال: القصير والبخيل. و (ابن 
شبرمة) هو عبدالله بن شبرمة الضبّي الكوفي. كان قاضياً لأبي جعفر المنصور على سواد 
الكوفة." 

و «التصدع»: التشقق والتفرّق. . وقرئ: «ينصدع» من الانصداع بمعنى الانشقاق. 

واقتصر في الحكاية اكتفاء بالظهور. والمراد أبي» عن جدّيء عن جدّه عن رسول 
الله عي 

ومعنى «ولا جذه» ولا جد جذهء كما إذاكان ضمير «ولا جدّه» للجدٌ. 

و «المقاييس؛ إمًا جمع «مقيوس» وهو صار بالإعلال مقيساً. والمفرد إذا جمع 
الجمع المكسّر يرد إلى أصله, أو جمع «المقياس» كمقاريض ومقراض. قاسه قيساً ‏ 
بالفتح -وقياساً ‏ بالكسر -: قدّره. ك«اقتاسه». والإسم «قيس» _بالكسر - قيس رُمح: : أي 
قَذره. و «المقياس:»: ما يقدّر به الشىء على مثال. 

والعمل بالقياس وأوّل من قاس إبليس لعنه الله طريقة أكثر العامّة والقدريّة ‏ بأن 





١.في‏ الكافي المطبوع: «على بن إبراهيم. عن محمد بن عيسى». 
".في الكافى المطبوع: + «بغير علم». 


". خلاصة الأقوال. ص الرقم 6؛ رجال ابن داودء ص .17١‏ الرقم 4177. 
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يجعل شيئاً من المعاني المشتركة معياراً لالحاق فرع بأصل. ويثبت به حكماً في جزئى 
لثبوته في جزئيّ آخر لمعنئ مشترك بينهما. 
(وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ) أي عقلاً عن الله. أو عن العاقل عن الله على الوجه 
الصحيح المضبوط عند الإماميّة. 
(والمحكم): مالا يحتمل غير المعنى المقصود منه. 
و (المتشابه): ما يحتمله. 
وكما لاشك في عدم الرخصة في الإفتاء لغير الفقيه الإمامي العدل الممتاز فى العلم 
والفضلء لااشك في عدمها أيضاً فى التجاوز في المتشابهات عن المعالجات 
المضبوطة عنهم ليةه. 
وقد روى الشيخ في التهذيب عن الثلاثة عن البجلى, قال: كان أبو عبدالله لكة قاعداً 
في حلقة ربيعة الرأي؛ فجاء أعرابي فسأل ربيعة عن مسألة فأجابه. فلمًا سكت قال له 
الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يردٌ عليه شيئاًء فأعاد المسألة عليه 
فأجابه بمثل ذلك. فال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة» فقال أبو عبدالله #: 
«هو في عنقه, قال: «أو لم يقل كل مفتٍ ضامن '؟!). 
قال ابن داود: ربيعة بن عبد الرحمان المعروف بربيعة الرأي فى المدينة فقيه. 
عامي روى عن الباقر والصادق ده ' 
قال برهان الفضلاء: 
«وأقسم بالله» معترضة. 
و «المقاييس» جمع مقيوس لا مقيس؛ للرد في المكسر إلى الأصل. 
ويطلق «الناسخ» و «المنسوخ» على الإمام الحىّ, والاإمام الماضي كما يجيء في كتاب 


١.التهذيب.‏ ج 0 ص "كح 40 الكافي. ج لا. ص 8 باب أن المفتي ضامن. ح 3 وسائل الشيعة؛ ج ةد 
ص ١٠7.ح‏ 7178 ؟, باب أن المفتى إذا أخطأ أثم و ضمن. 
”.رجال ابن داود. ص 1560, الرقم 147. 
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الإيمان والكفر فى الرابع, في الباب الثاني الا رفيو باب العبادة؛ وفي كتاب المعيشة 
فى باب دخول الصوفيّة على أبى عبدالله ىه للباب الأوّل. 
5 الأكين من القرآن أحدآهنا ناسخة لحكم الأخرى. 
وعلى الكلمتين, أو الفقرتين إذا صارت المؤخْرة منهما قرينة لإرادة خلاف الظاهر من 
المقدّمة. 

وقال السيّد الأجلّ النائينى #2: 
الا المقياس: ما يقدّر به الشىء على مثال. والمراد به ما جعلوه معيار 
إلحاق الفرع بالأصل من الاشتراك في المظنون علينه للحكم و عدم الفارق. والمراد من 
العمل به اتخاذه دليلاً شرعيّاً معوّلاً عليه. واستعماله فى استخراج الحكم الشرعى؛ 
والقول تو جيه ومتعفلاز د عله ولا رعق إن لحمل بالدلئل الاسكدلان به 
والتعويل عليه والقول بمدلوله لدلالته عليه. 
«فقد هلك وأهلك» أي بضلالته فى العمل وإضلاله مَن تبعه واقتص ' أثره. 
«ومن أفتى الناس» أي بما يأخذه 5 الكتاب والسئّة. 
«وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمُحكم من المتشابه ققد هلك وأهلك» وفيه دلالة 
على أَنّه كما يجوز للمفتى أن يقول: كذا فهمت من الكتاب أو السئّة, يجوز له أن يقول إذا 
سُئل عن الحكم: كذا 000 في ظنّي, وأَنّه يجب عليك أن تعمل كذا. ' انتهى. 

يعني للمفتي الإمامي العدل العارف بالناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه من 

الكتاب والسنّة على الوجه الصحيح المضبوط بالتواتر بالمعنى الأعمّ عنهم نه. 


١.فى‏ المصدر: دواقتفى». 
”. الحاشية على أصول الكافي. ص 1587 - 15/4. 


الباب الثالث عشر 
َابُ من َمِل بغر عِلْم 
وأحاديئه كما فى الكافى ثلاثة. 
الحديث الأوّل 
روى في الكافي عَن العِدَة. عَنْ البرقي. ' عَن أبيه. عَنْ مُحَمّدٍ ْنِ سِنَانِ . عَنْ طلْحََ بن ريد 
َالَ: سمِغتُ أبا عَِدٍ الوه يَقُولُ: «الْعَامِلُ عَلى عَيرٍ بصِيرَةٍكَالسَائِرِ على غير الطّرِيق. لا 
يَزِيدُهُ سُوْعَةٌ السَّئرِ إِلَابُغدأ». 
هدية: 
هذا الحديث رواه الصدوق4 أيضاً في الفقيه. عن محمّد بن سنان. عن طلحة بن 
زيد.' وزاد «من الطريق» بين أداة الاستثناء و «سرعة السير». 
وفى بعض النسخ: «وكثرة السير» مكان «وسرعة السير». 
(على غير بصيرة) أي بلا معرفته الحجّة المعصوم المفترض الطاعة العاقل عن الله 
سبحانه. والقطع بحميّة شيء من المتشابهات الدينيّة منحصر في إخباره؛ لانحصار 
الأعلميّة في المدبّر تعالى شأنه. والتعبّد على خلاف حكم الله تعاند لا تعبّد. والداخل 


على دار لا من بابها سارقء والسائر على غير الطريق ضال هالك. 


١.فى‏ المصدر: «أحمد بن محمّد بن خالد». 
". الفقيه؛ ج .٠ص‏ اءح 0/31 


كتاب العقل وفضل العلم / باب من عمل بغير علم ا 





قال برهان الفضلاء سلّمه الله: «على غير بصيرة» أي بلا معرفة الإمام؛ وعلم المسائل 
الفروعيّة؛ أو أصول الفقه. 

:# وقال السيّد الأجلّ النائيني‎ ٠ 
«على غير بصيرة» أي غير معرفة بما يعمله بما هو طريق المعرفة فى العمليّات.‎ 
فمنها. ما يحصل الجزم بكونه مطلوباً للشارع عند الفحص عن الأدلة.‎ 
ومنها: ما يحصل الظنّ به عند الفحص عنهاء كالاأخبار الغير المتواترة وغير المقترنة بما‎ 
يفيد الجزم. وكالظواهر من المتواتر. ' والساعى فى الفحص عنها بقدر الوسع هو‎ 
المجتهد. ويجب عليه العمل بمقتضى معرفته وعلمه وظنّه المستتبع للعلم. ويجب على‎ 
غير العالم الرجوع إلى مجتهد في الأخذ. والعمل على وفق معلومه المرجوع إليه.‎ 
فالمقلّد اعلمه بوجوب الأخذ عن العالم واطلاعه على قتياه على بصيرة. كما أن العالم‎ 
لعلمه بوجوب الأخذ عن الأدلّة_كالكتاب والسئّة  واطّلاعه على ما فيها على بصيرة‎ 


ولا يبعد أن يحمل العمل هنا على ما يشتمل السعى والاجتهاد فى أخذ المسائل عن 
الأدلة. 


وقوله: «كالسائر عل غير الطريق» لأنّ العامل يريد بعمله اللاطاعة والوصول إلى النجاة, 
ولا إطاعة في العمل بلا بصيرة وعلم بكونه على وفق ما طّلب وأريد منه. فلا ينتهى عمله 
إلى ما يريد الانتهاء إليه بارتكابه. ' فلا يكون طريقاً للمطلوب ويكون سلوكه سلوك غير 
طريقه. فلا يزيد سرعته إلا بُعداً عن المطلوب كالسائر على غير الطريق. 

وأيضاً كلّ ما هذا شأنه فارتكابه قبيح منهئٌّ عنه. والاشتغال به شغل عن المأمور به 
فيما ' يريد الاطاعة والنجاة. وبسعيه ؟ 5 ويهلك. وبزيادته كمّيّة أو كيفيّة, أى كثرة 
أو سرعة _باختلاف النسختين؛ فإنّ فى بعضها مكان «سرعة السير»: «كثرة السير» _لا 


١.فى‏ المصدر: «المتواترات». 
”.في المصدر: + «والاشتغال به». 
". فى المصدر: «فبما». 

4. في المصدر: - «بسعيه». 
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يزداد إل عصياناً وضلالاً وبُعداً عن المقصود. ' انتهى. 

أراد ب«المتواتر» الاصطلاحى. أي الذي يفيد القطع واليقين. 

اصطلح المتأخحرون من الأصوليّين على تسميتهم الخبر المفيد لليقين بالمتواتر. والمفيد 
للظنّ بخبر الواحد. والأخبار المضبوطة بتواتر الثقات والكتب متواترة بالمعنى الأعم. 

وعرّفوا الخبر المتواتر بأنه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه. ولِما بلغت رواته 
فى الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطئهم على الكذب واستمرٌ ذلك في الطبقات حيث 
يتعدّد. فيكون أوّله كآخره ووسطه كطرفيه ولا ينحصر ذلك في عدد خاص وشرط 
العلم به انتفاء اضطرار عن السامع. 

وخبرَ الآحاد بما لا يفيد بنفسه إِلّا ظنَاً. وقد يفيد القطع إن حفٌ بالقرائن؛ على 
خلاف بين الأصوليّين من المتأحرين. 

وبالجملة: المتواتر بالمعنى الأعمّ فمحكمه مأخذ. وكذا متشابهه. لكن بعلاجات 
معهودة مضبوطة عنهم 22. 

الحديث الثاني 

روى في الكافى بإسناده عَن ابن عيسئ, ' عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سَِانِء عَنِ ابْنٍ مُسْكَانَ. عَنْ 

الصَّيْقلِ” قَالَ: سَمِعْتٌ أََا عبد اكه يَقُولُ: «لا يََْلُ الله عمَلا إلا بمَغرِقَةِ. وَلَا مَعْرقَة إلا 

عملِ؛ فم عَرَقَء نه اْمغ َه علَى الْعَملٍ . وَمَن لَمْ يَعمَلْ. فا مغرِقَة لَه ألا إن الْويمَانَ 

هدية: 

(إلَا بمعرفة) أي بمعرفة هي معرفة حقيقة, فالابهام للتعظيم؛ يعني معرفة الله 


الحاصلة بطاعة مفترض الطاعة ومعر فته. 


.1784 178 الحاشية على أصول الكافى, ص‎ .١ 
".في الكافى المطبوع: «محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى».‎ 
فى الكافى المطبوع: «الحسن الصيقل».‎ ."“ 
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(الا بعمل) أي دالٌ على أنَّ العامل به عارف الإمام. (ولا) لنفي الجنس. أو «الواو» 
للعطف. والمعنى عليهما ‏ لصريح لفظ «البعض» : أن كمال الإيمان بالعمل؛ فإِن 
الاايمان بالله يكمل من الايمان بالرسول. وهو يكمل من الاايمان بالامام, وهو يكمل من 


العمل بما أمر ونهي عنه. 

(دلته المعرفة على العمل) أي العمل على الوجه الصحيح المضبوط عن مفترض 
الطاعة. 

(ومن لم يعمل) أي هكذا. 


(بعضه من بعض) يعني أن الإيمان ليس مجرّد التصديق كما ذهبت إليه المرجئة؛ بل 
العمل من الايمان على ما ذكرنا ولذا له مراتب. 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«بمعرفة» أي بمعرفة الله. بترك انّباع الظنّ في القول والفعل. 
و «لا» في «لا معرفة» لنفى الجنس. 
والاريمان عبارة عن المركب من المعرفة والعمل. وقوّته وضعفه على حسب كثرة العمل 
وقلته. قال الله تعالى فى سورة بنى إسرائيل: قل كل يَعْمَلَ عَلَى شَاكِلَته». ' 

وقال السيّد الأجلّ النائينى: 
«بمعرفةٍ» أي بمعرفةٍ بالعمل وبما يتوقّف عليه المعرفة بالعمل. أو بمعرفة صحيحة 
مأخوذة عن مأخذها الذي يجب الأخذ عنه كما هو طريقه. وتلك المعرفة تكون للعالم 
القادر على الأخذ من الأدلة باللأخذ منها, و تكون للمقلّد العاجز عن الأخذ منها بالأخذ 
عن العالم فيما يجوز فيه التقليد. 
«ولا معرفة إلا بعمل» إِمّا معطوف على «عملاً» و «لا» مؤكّدة للنفى؛ أي لا يقبل الله 
معرفةٌ متعلقةٌ بعمل إلا بعمل يتعلّق به المعرفة, أو لا يقبل الله معرفة إل بعمل يتعلّق بها. 
وإكا تتمظوف على قرله: :ولا يقرق ال عمله ولاه فى امسن أي ولا معرفة كاملة 
تستحقّ أن تعد معرفة إل بعمل يتعلّق بها. ولا أقلّ من الاقرار باللسان وما فى حكمه. 
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فكلّ معرفة لا يتعلّق عليها عمل لا يعتدٌ بها ولا يعدَ معرفة؛ حيث لا يتربّب عليها آثار 
المعرفة ولا يكون مقبولة, فإِنْه كما لا يؤثر هاهنا لا يؤثّر هناك؛ وذلك لعدم استقرارها 
وتمكنها في القلب. فالمعرفة المتعلّقة بالمبدأ وصفاته. والرسالة والوصاية متى فارقها 
الاقرار باللسان وما فى حكمه لا يعتدّ بها ولا تكون إيماناً. وكذا المعرفة المتعلقة 
بعمل إن كان من المتيقن ثبوته من الشريعة كالضروريّات الدينيّة إن فارقها الإقرار لا 
يعتدٌ بها. ولم يكن تلك المعرفة من الإإيمان. ولذا يحكم بكفر منكر ضروريّ الدّين وإن 
كان عارفاً به. 

وأمّا الظئّيات من الفروع فالاعتقاد بها معرفتها ' الظنّية ليست من الإيمان. إِنّما المعتبر 
في الإيمان الاعتقاد والتصديق بجميع ما جاء به النبئ يلل عموماً بهذا العنوان, 
وخصوصاً فى المتيقّن ثبوته شرعاً كالضروريّات عند ملاحظتها. فإتكارها وإن لم 
يُخرج من الايمان, لكن هذه المعرفة الظئّية فائدتها الاقرار والعمل. فبعدمهما يكون 
وجودها كعدمها. فلا يكون مقبولة ولا معدودة فى المعرفة. بل وجودها أسوأ من 
عدمها؛ لغلبة شرّيّة النفاق والخلاف بين الباطن والظاهر. أو القول والفعل. وتكذيب كل 


منهما الآخر على خيريّتها. 
«فمن عرف دأته المعرفة على العمل. ومن لم يعمل فلا معرفة له» تفصيل وتبيين لما ذكر 
قبله إجمالاً. 


والمراد أن المعرفة شأنها ' الدلالة والايصال إلى العمل, والعمل من اثارها المرتبة 
عليها. ومن لم يترتّب أثر المعرفة على ما فيه ويظنّه معرفة, فإمّا لعدم كونه معرفة في 
ذاته. أو لعدم كونه معرفة له. أي ثابتة مؤكّدة الثبوت له. ظاهرةٌ فيه. غالبةً على أضدادها. 
فالحالة الحاصلة فى الشخص -_من اجتماع ما للقلب والقوّة العقليّة. وما للقوى الخياليّة 
والوهميّة, وما للقوى الشهوانيّة والغضبيئّة -لاكماليّة ولا معدودة معرفة, كالمركّب من 
المسك والقاذورات لا يشم منه إلا المركب من كيفيّتهما وهو النتن لا الطيب. فلا يقال 
لرائحة المِشك المخلوطة بنتن القاذورات والجيف عند الاختلاط والاضمحلال في 
كيفيتها: عَئْفاً وريحاً طيّباً. ولا يكون مُستعمل المِسْك على هذا النحو مستعملاً للطيب. 


١.فى‏ المصدر: هو معرفتها». 
؟.فى المصدر: امن شأنها». 


كتاب العقل وفضل العلم /باب من عمل بغير علم نف 


كذا المعرفة المنغمرة فى الأهواء والمنى والجهالات الدّاعية إلى الشرّ والفساد لا يكون 
مدزنة اول إكزى مناحيها اغلى هذا التعوريالكا طريق الجا بل السالة الفرك شد 
جميع هده الامو رأقو ى فى الاإيصال إلى الضلال والهلاك. 
«إلا أنّ الإيمان بعضه من بعض» أي بعض ممّا اعتبر فيه وهو العمل المعتبر في أصله. أو 
العمل المعتبر فى كماله -نشأ من بعض. وهو المعرفة الدالّة عليه؛ فإنٌّ المعرفة التي هي 
مناط الاإيمان أقلّ مراتبها يدل على أقلّ مراتب العمل. وهو الإقرار والقول بها؛ راكبلا 
يدل على أكمل مراتب العمل. وهو الموافقة لها قولاً وفعلاً؛ والأوساط على الأوساط. 
وينشأ من كلّ مرتبة من المعرفة ما يطابقها من مراتب العمل. ' انتهى. 
لا يذهب عليك أنّ غرضهيه من الفقرات فى قوله: «من اجتماع ما للقلب إلى قوله -: 
وما للقوى الشهوانيّة والغضبيّة مطلق الآثار. كما هو عند الفلاسفة ومن تبعهم في أكثر 
أصولهم كالصوفيّة القدريّة؛ فإنَ كلّ واحدٍ من تلك الآثار فى تقدير حكمة الله وشرعه 
قسمان: حسن وقبيح, مأمور به ومنهئٌ عنه. ممدوح ومذموم؛ بل يجرى فيه الأحكام 
الخمسة. 
همه خشمى نه عيب و نقصان است202 خشم روز جهادايماناست 
وقال الفاضل الاستر ابادى إ: 
«لا يقبل الله عملاً إلا بمعرفة» سيجىء أنّ للإيمان معنيين: أحدهما موهبيّ لم يكلف الله 
العباد بتحصيله. وهو المعرة بالله 20 الأخرهن أفعالنا الاختياريّة. وهو الانقياد 
القلبي والنُساني والجوارح على وفق المعرفة. 
ومعنى الاريمان بعضه من بعض: أن بعضه ناش من بعضء أي الانتفاع بكلّ جزء من 
أجزائه الثلائة يتوفّف على تحقّق الجزئين الآخرين. ” 
وقال بعض المعاصرين في بيان هذا الحديث في آخر كلامه: 
فمن لا معرفة له بالله واليوم الآخر فكيف يعبده؟! ومّن لا عبادة له ولا رياضة شرعيّة 


١.الحاشية‏ على أصول الكافى؛ ص 158 141. 
". الحاشية على أصول الكافى. ص 44. 
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كيف يصفي نفسه ويرقّ قلبه ويطهّر باطنه؟! ' انتهى. 
الحديث الثالث 
روى في الكافي عَنْ مُحَموِ عن أخمة. " عن ابن فََالٍٍ َمَنْ روا عَن بي عَبدِ افو ظة. 
َال «قَالَ رَسُولُ اللْويلة: من عَمِلَ على غَبرِ عِلْم. كَانَ ما يفْسِدُأكْثرَ مِما يُصْلِحُ». 
9 ٍ 
يعني من عمل بقصد العبادة وكان عمله بناءًٌ على غير العلم بوجهه من الحجّة 
المعصوم كان ما يفسد من أمر الآخرة أكثر مما يصلح من أمر الدنيا بزهده وصلاحه في 
نظر عوامٌ الناس. قال الله تعالى: (كَلْ هَلْ نُتَبَتُكُمْ ِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً » الَذِينَ ضَلَ سَعْيهُمْ فِي 
الْحبَاةٍ لدنْيَاوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهُمْ يُحِْنُونَ صُنْعا»”. 
قال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى: 
«ما» فى الموضعين موصولة. أو مصدريّة. و «أكثر» على التقديرين. إمّا بالمثلّثة أو 
بالمفردة. ومآل الكلّ واحد؛ فإنّ العابد بغير العلم بمسائل فروع الفقه أو مسائل أصول 
الفقه إفساده ثواب الآخرة أكثر من إصلاحه معاش دنياه قصداً بالتزامه ظاهر الإسلام أن 
يحقن دمه, ويكرّم في نظر الناس. ويكسب الأموال بالموافقة مع أئمّة الضلال. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4: 
«كان ما يفسد أكثر ممّا يصلح» أي كان الفساد فى عمله الذي لم يكن من علم أكثر من 
الصلاح فيه. وكلّ ماكان الفساد فيه أكثر من الصلاح كان قبيحاً غير مطلوب للحكيم. ' 
وقال السيّد السند أمير حسن القايني: يعني كان غلطه المفسد للعمل أكثر من 


صحيحه المصلح له. 


.5١١ ص١‎ ج.يفاولا.١‎ 

". في الكافى المطبوع: «عنه؛ عن أحمد بن محمّد». 
الكهف (18): .10١2-1١7‏ 

4. الحاشية على أصول الكافيء ص .11١‏ 


الباب الرابع عشر 

بَابُ اسْتَعْمَالٍ العلم 
وأحاديثه كما في الكافي سبعة. 

الحديث الأوّل 
روى في الكافى عَنْ مُحَمَّدء عَنْ ان عيسئ, ' عَنْ حَمَّادٍ بْنِ عيسئ عن ابن أَذَئَِةب 'عَنْ أَبَان 
بن أي عَيائ. ع عَن سُلَيِمٍ بن قي الْهِلَالِيٌ؛ َال سَمِعتٌ أمِير الْمُؤْمِنِينَ 4 يُحَدَّثُ عَنٍ 
التي يِه أ نه َال في كام لَهُ: «الْعُلَمَاءُ رَجُلَان: :رَجُلٌ ا اه َهداناجٍ وَعَالِمُ ارك 
لعِلْمِه. فَهِذًا مَالِكَء وَإِنَّ أَهْلَ النّار ليتأذونَ مِنْ ريح العَالِم النَّارِكِ لِعِلِيِه. وَإِنَّ َسَةٌ أهل النّار 
نَدَامَةٌوَحَسْرَةٌ رَجُلٌ دَعَا عَبدا إلى الله تعالى. فَاسْتَجَابَ لَهُ وَقَبلَ مِنْهُ فطاع الله. كأدْخَلَهُ الله 
الجن وََدخَلَ الدّاعِيَ النَّارَ بو كه عِلْمَهُ. وَاتبَاعِهِ الهَوى, وَطُولٍ الأمل. أمَا انبَاعٌ الهَوئى 
فَيَصُدٌَ عن الْحَقٌ, وَطُولٌ الْأمَلٍ يُنْد نْسِي الْآخْرَة». 
هدية: 
في العنوان (استعمال العلم) يعنى فى العمل والحكم والافتاء. وحاصل معنى 
الاستعمال هنا طلب فائدة العلم بالعمل. 

(رجلان) يعنى قسمين. 
(آخدْ بعلمه) على اسم الفاعل. ولا بأس بصيغة الماضيء أي آخذ في العمل والحكم 





١.في‏ الكافى المطبوع: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى». 
".فى الكافى المطبوع: «عمربن أذيتة». 
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بعلم قطعى مأخوذٍ عن المأخذ الذي لا يتطرّق إليه الخطأ. 
ويفا تارك لعلمه) أي تارك عمداً لغرض من الأغراض الباطلة. كحبٌ الرياسة 
وتبعيّة الظّلمة؛ طمعاً في الدنيا وحطامها. 
(فهذا هالك) بمعنى أن أكثر أفراد هذا القسم وأفراده من المستودعين من الهالكين 
بالخذلان, وأقلّهم من الناجين من النار بتوفيق التوبة وقبول الاستغفار, إذا لم يكونوا 
من المبتدعين في ضروريّ من ضروريّات الدّينء أو لم يمت باعتقاد بدعتهم تابع لهم فيها. 
في بعض النسخ: «وأدخل الداعي النار بترك عمله» بتقديم الميم على اللام. فالمعنى 
بترك عمله بعلمه في استعمال علمه في العمل والاإفتاء. 
قال برهان الفضلاء: «فيصدٌ عن الحقٌ» أي عن العمل بالمحكمات الناهية عن اتباع 
الظرت» الآمرة بسؤال أهل الذَّ كر ©ك. 
وقال السيّد الأجل النائينى إه: 
«أمّا اتباع ليون تمدق اموه أي علماً كان أو عملاً. فهو من موانع تناول الحقّ. 
«وطول الأمّل» [ينسي الآخرة» فهو موجب لعدم تذكر الآخرة المقتضى للعمل. فاتّباع 
الهوى مانع . و طول الأمل]' موجب لرفع المقتضي. 
ويمكن أن يكون «ينسئ» من الإنساء مهموز اللام؛ أي يؤخر العمل للآخرة. فحذف 
العمل وأسند الفعل إلى الآخرة. فطويل الأمل لظنّه البقاء يؤخّر العمل للآخرة. ويقول: 
سأفعل لها فيما بعد. ' 
وقال بعض المعاصرين: 
«عالم آخدٌ بعلمه» هذا التقسيم هو للعلماء الذين علمهم مقصور بما يتعلّق بالعمل 
كالعالم بالشريعة وكالعالم بالأخلاق. دون الذين علمهم مقصود لذاته كالعالم بالمبدا 
والمعاد. ' انتهى. 


١.ما‏ بين المعقوفتين أضفناه من المصدر. 
؟. الحاشية على أصول الكافى. ص ١17‏ -1147. 


*. الوافي, ج ١‏ ص 707 7505. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب استعمال العلم لالع 
الحديث الثاني 
ويه وجياي اي لواب د رو 1 عَنْ 
بي عَبِدِ اله .8ة, قَالَ: «العِلم مَفْرُونٌ إلى الْعمَل؛ فَمَنْ عَلِمَ عَملَ وَمَنْ عَمِلَ عَلِموَالِْلْم يَْيتُ 
العمل فَإِنْ أَجَابَهُ. إلا اذْتحَلَ عَنُْ». 
هدية: 
(مقرون) أي مربوط من «القرن» بالكسرء وهو حبل يجمع به البعيران؛ والبعير 
المقرون بآخر زكالقرين. ومنه المقرّن. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ووَتَرَى 
(ومن عمل علم) يعني هو العالم حقيقة. 
(والعلم يهتف) بمنزلة الدليل. و «الهتف» بالفتح: الصوت. هتف به كضرب. 
و «ارتحال العلم» إِمّا بنسيانه. أو بانعدام عرّته واعتباره» فلو أطلق عليه اسم العالم 
فعلى التجوّز أو التهكم. 
جنانكه قوّت بيروازرا دوبال دهند. هميشه فايده؛ هم دهند علم وعمل. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«الفاء» في «فمن» تفريعيّة. «فمن علم عمل» أمر فى صورة الخبر. وكذا «من عمل علم» 
يمكن أن يكون الأمر هنا للإباحة. فراجَعَ إلى النهى عن طلب العلم قبل العمل بما علم 
كما يجىء فى التالى للتالى. 
اهل عن 5 0 وض النييان: أو انحطاط قدره ومنزلته. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى: 
«مقرون» أي قرن العلم مع العمل في كتاب الله وكلامه. كقوله تعالى: طالَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ4 ', وعلق المغفرة والنجاة عليهما. 


١.في‏ الكافى المطبوع: «محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد». 
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«فمن علم عمل. ومن عمل علم» أمر فى صورة الخبر. أي يجب أن يكون العلم مع العمل 
بعده. والعمل مع العلم قبله. 
«يهتف» أي يصيح ويدعو صاحبه بالعمل على طبقه. فإن أجابه وعمل استقرٌ فيه 
وتمكّن, وإلا ارتحل عنه بدخول الشكٌ والشبهة عليه [ولو إلى]' ساعة الارتحال من دار 
الدنيا. 
ويحتمل أن يكون المراد بمقرونيّة العلم مع العمل عدم افتراق الكامل من العلم عن العمل 
بحسب مراتب كماله. وعدم افتراق بقاء العلم واستكماله عن العمل على وفقق العلم. 
«فمن علم» أي علماً كاملاً معتبراً ول باقياً «عمل». 
«ومن عمل علم» أي أبقى علمه واستكمله. تفصيل لما أجمل قبله. 
«والعلم يهتف بالعمل» أي مطلقاً. فإن أجابه وعمل قوى واستقرٌ وتمكن في قلبه. وإلا 
ضعف وزال عن قلبه. نعوذ بالله." 
الحديث الثالث 
روى في الكافي عن العدَّة. عَن البرقي. عَنْ الْقَاسَانِيٌ .' عَمَّنْ ذْكَرَه عَنْ عَبْدِالّه بن الاي 
الْجَغْفَرِيٌ. عَنْ أبي عَبِدِ الله 39 قَالَ: «إنَّ العام إِذالَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ زَلْتْ مَْعِظَتُهُ عَنِ الْقُلُبٍ 
كما يِل الْمَطَد عَنِ الصّفَاه. 
هديّة: 
ولتق قدمه): كفر. 
و (الصفا) بالقصر: جمع صفاة, وهو الحجر الصلد لا ينبت.* ووجه الشبه الفيضان 
والقساوة؟ ومن القلوب كالحجارة: أو أشدٌ قسوة.* 
١.ما‏ بين المعقوفتين أضفناه من المصدر. 
.١‏ الحاشية على أصول الكافي. ص 117. 
*. فى الكافي المطبوع: «عدّة من أصحابناء عن أحمدبن محمّد بن خالد. عن على بن محمَّدٍ القاساني». 


؛.أنظر: لسان العرب. ج 14ء ص 474 (صنو). 
0.اقتباس من الآية 274 البقرة (5). 
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قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: «بعلمه» أي بالمحكمات الناهية عن اتباع الظنّ. 
الآمرة بسؤال أهل الذَّ كر ب*. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إ#: 
«الموعظة»: النهى 8 الدخول فى المحارم والمعاصى _فعلاً كان أو تركاً أو ذكر ما 
يلين القلب من الثواب والعقاب. . ش 
والمعنى: إذا لم يعمل العالم بمقتضى علمه. ونهى عن ارتكاب ما ارتكبه من ترك العمل 
بعلمه. أو ذَكّر الثواب والعقاب لتليين القلوب. لم يوْثّر نهيه أو ذكره ذلك في القلوب. إِنّما 
يمسّها ويزل عنها كما يزل المطر عن الصفا. 
و «الصفا»: جمع صفاة. وهى الصخرة والحجر الأملس. فما كان من القلوب صوافي 
البواطن يُقبل على العمل؛ لما فيها من الرقّة والصّفاء لا بتأثير موعظة, ' وماكان قاسية 
كدرته لا يستقر هذه الموعظة ولا تدخلها لتؤثر. إِنما اللاستقرار والدخول لموعظة 
العامل بعلمه. ' انتهى. 
كر أعلى القلوب؛ يعني قلوب الحجج المعصومين :89؛ وأسفلها كفاية بفهمهما 
ا ل ل ا 
فلا قدح فى قوله: «لا بتأثير موعظة». 
الحديث الرابع 
دوى في الكاني عَن عَلِي»"عَن أبيه. َنٍاْقَاِم بن مُحَمٍ.عٍَ الْمثمريّ؛ عن علي بن َاشٍِ 
بن الريد. عن أيه .قال بجاء وجل إلن عَلِي ي بن الْحْسَيْنِ عليهماالسلام. فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائْلَ 
فَأَجَابَ. تُمَ عَاد لِيَسأَلَ عَنْ مِمْيِها .قال علي بن سين عليهماالسلام: «مَكْيُوبٌ في 
الإنجيل: لا تَطْلْبُوا عِلْمَ ما لا تَعْلمُونَ وَلَمًا تَعْمَلُوا ما عَلِمتُ؛ قَنَّ العم ذا لم يُعْمَلْ به لَه 





.١‏ فى المصدر: «موعظته». 

”. الحاشية على أصول الكافى,. ص 144. 
". في الكافى المطبوع: ل إبراهيم». 
؛. في الكافي المطبوع و ادل دب:: لايمأ». 


2 رءده 2 0 َ 8# 
6-26 م ور . 2 وصه-د* 5 - م 
يَرْدَدْ صَاجِبّهُ إلاكفراً. وَلَمْ يَرْددْ من الله إلا بعد أ». 


ك-- 


هدئه: 

(عن مثلها) دفع لتوهّم عنها على الاكتفاء. 

(ولمًا تعملوا) حاليّة. 

والأولى (ما عُلَمتم) على مالم يسم فاعله من التفعيل؛ لما لا يخفى. 

و (لم يزدد) الثانى بمنزلة التعليل للأوّل. والتمادي في كفر المعصية قد ينجرٌ إلى 

الكفر. كفر الا رتداد. 
قال برهان الفضلاء: «الواو» فى «ولمَّا» للحال. والنهى فى «لا تطلبوا» للتنزيه 
والأولويّة. 

وقال السيّد الأجل النائينى #: 
«لا تطلبوا» أي إذا كان من شأن علمكم عدم التأثير فيكم. وعرفتم ذلك من أنفسكم 
بترك العمل بما علمتم. فالأصلح لكم ترك طلب العلم بما لا تعملونه من الأعمال. 
«لأنّ العلم إذا لم يُعمل به لم يزدد صاحبه إلا كفرأ» أي جحودا؛ فإنّ ترك العمل مع العلم 
جحود وعدم إقرار بما عرفه وكفْرُ به. والجاهل لا يلزمه الاإنكار. ولا يكون منه الجحود. 
فهاهنا ثلاث 7 
الأوّل: الجاهل بالجهل الصرف بدون إنكار. 
الثانى: الجاهل بما يجب العلم به مع الانكار. وهذا أسوء حالاً من الأوّل. 
والثالث: العالم به مع جحده. وهذا أسوأ حالاً منهما؛ فإنّ المعرفة في نفسها وإن كانت 
حسنة لكنّ الجحود بعدها من أقبح القبائح, والحالة الملتئمة منهما أسوأ [حالاً]' من 
الملتئمة من الإنكار والجهل. ومن الجهل الصرف بكثير. 
ثم مراتب الجححود مختلفة: 
فمنها: الجهل ' على الإطلاق. وهو الخالى عن كل وجه من وجوه الااقرار يعد العلم. وهو 


١.مابين‏ المعقوفتين أضفناه من المصدر. 
".فى المصدر: «الجحد» مكان «الجهل». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب استعمال العلم ا 


كفر مطلق في الربوبيّة, أو التوحيد, أو الرسالة, أو ما هو من ضروريّات الدّين. 
والثانية: الجحد بترك العمل مطلقاً بعد الاقرار باللُسان. وهذه كالأولى فى كونه كفراً 
والثالئة: الجحد بترك العمل ببعض من الضر وريّات بعد الاقرار باللُّسان. وهذا ليس كفراً 
مطلقا. بل هو كفر به. 
«ولم يزدد من الله إلا بُعدأ» أي من رحمته و ثوابه ونيل ما عنده؛ وذلك لأنّ فى الجحود 
من استحقاق العقاب والبُعد عن المغفرة والثواب أكثر ممًا فى الجهل والترك.و فى 
غرضه من مطلق الكفر ذ في الربوبيّة. الجحد باللّسان فقط؛ لثبوت المعرفة الفطريّة 
لكلّ مكلّف بالنصّء وفي النصّ: أن الجحد بها جحد بمجرّد اللّسان (وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ 


: ليَقولثٌ التذ» ' . 
الحديث الخامس 
روى في الكافي عَنْ مُحَمَّدِ. عَنْ ابْنِ عيسئ, 'عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ سِنَانِ عَنِ الْمُقَضّلٍ بْنِ عُمَرَ عَنْ 


ره و 


بي عَبْدِ الله :99 .قَالَ: قُلْتٌ لَهُ: يم يُْرفْ النّاجِي؟ قَالَ: «مَن كَانَ فِعلهُ لِقولِهِ مُوَافِقاً فأثيث لَهُ 
الشَّهَادَة عن لم يكن فغلة وله مُوَافِقاً. فَإِنّمَا ذلِكَ مُسْتَودَعٌ». 
هدية: 
(من كان) أي مؤمن كان عاملاً بما علم عقلاً عن المعصوم ابتداءً أو بالواسطة. 
في بعض النسخ: «فإنمًا له الشهادة» 
والمعنى الظاهر عليهما: أشهد أنه مؤمن حمّاً. ويحتمل: أقبل شهادته لعدالته. 
والمشار إليه ((ذلك) هو الموصولء على أن يكون «المستودع» بمعنى محل 
الوديعة والاريمان المفهوم سياقاً . إذا كان اسم المفعول. و المعنى: فإِنّما ذلك مستودع 
.١‏ الحاشية على أصول الكافي. ص 114 1868. 
".الزخرف (17): /ا4. 


".في الكافي المطبوع: «محمد بن يحيى .» عن أحمدبن محمد بن عيسى ». 


فق الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 
هالك. أولله سبحانه في المستودع المشيّة. ولا منافاة في أحاديثهم له وباب التوبة 
مفتوح للعالم والجاهل. لكن للعالم إلى قبل المعاينة وللجاهل إلى المعاينة كما سيجىء 
في الباب التالي للتالي» وتفسير آية سورة النساء: (إِنّمَا التَّوْبَةُ عُلَى الله لِلذِينَ يَحْمَنُونَ السُوءً 
بِجَهَالَة» '. 
قال برهان الفضلاء: 
يجيء هذا الحديث بتمامه المبيّن له في كتاب الاإيمان والكفر في الباب الثالث والثمانين 
والمائة. باب فى علامة المعار. 
والمراد «الناجي » الإماميئ. لا يُعَذَبٍ بجهئّم أصلاً. أولا يخلّد فيها. 
و «الفعل» هنا عبارة عن القدر المشترك بين عمل. أو حكم بالظنّ أو بالعلم. 
و «القول» عبارة عن الاعتراف بالقرآن. أو كتاب آخر من كتب الشرائع الإلهيّة؛ فإِنَ 
جميعها متضمّن للمحكمات الناهية عن اتباع الظنّ. 
فموافقة الفعل والقول عبارة عن ترك اتباع الظنّ فى العمل والحكم. 
«فإنّما له الشهادة» أي ثابت له الشهادة بأنّه من الناجين فى القيامة. 
«ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً فإنّما ذلك» مكانٌ لعارية الايمان. تحعتي انل متهن 
رسميّ لا حقيقيٌ» والمؤمن الرسمي من المستودعين كما مرّ فى أواخر شرح الخطبة في 
شرح قوله: «فذاك فى المشيّة. إن شاء الله تبارك وتعالى أتمّ إيمانه. وإن شاء سلبه إيّاه . 
ولا يؤمن عليه أن يصبح مؤمناً ويمسي كافراً أو يمسي مؤمناً و يصبح كافرأ». 
وقال السيّد الأجلّ النائينى: 
«فإنّما له الشهادة» فى بعض النسخ «فأبتٌ له» بالباء الموحّدة قبل المنقوطة بنقطتين. 
من «البتٌّ». وسيذكر 3 الحديث في باب علامة المعار. وهناك: قلت: قَيِمَ يُعرف 
الناجى من هؤلاء جُّعلت فداك؟ قال: «من كان قوله لفعله موافقاً. فأتت له الشهادة 
بالنجاة. ومن لم يكن فعله لقوله موافقاً فإنّما ذلك مستودع». فلا يبعد أن يكون هنا 
أيضاً: «فأتت» بالتاءين كما فى ثمّة. 


.١07/ الننساء (غ):‎ .١ 


كتاب العقل وفضل العلم / باب استعمال العلم افر 


أمَا على النسخة الأولى: فمعناه: «من كان فعله لقوله موافقاً» أي لما يقول به ويعتقده - 
والمراد من «القول» الكلام الحاكي عن الاعتقاد _«فَإِنّما له الشهادة» أي شهادة الشاهد 
بالنجاة. وهو موافقة الفعل للقول الدالّة على ثبوت الاعتقاد ورسوخه واستقراره حبَّى 
يوصله إلى النجاة, فدلٌّ بأداة الحصر على انحصار الشهادة له مؤكدة بتقديم الظرف. 
ومن لم يكن فعله لقوله ومعتقده «موافقاً فإنّما ذلك مستودع» أي اعتقاده كالوديعة عنده 
أو المراد بالشهادة عدم غيبة المعرفة عن قلبه وحفظه لها. فيحصل النجاة بها. 
وأما على الثانية: «فأبتٌ له الشهادة» أي فقطع له الشهادة, أى حضور الاعتقاد وحفظها 
عن الزوال والسلب عنه. 
أو المراد فقطع له شهادة شاهد النجاة بحفظ معرفته من السلب والزوال. 
وأمّا على موافقة ما فى الحديث المنقول ثمّة: «فأتت له الشهادة بالنجاة» أي فجاءت 
وحصلت له شهادة 37 النجاة. وهو موافقة الفعل للقول أو الاعتقاد بالنجاة. وظاهر 
أوّل الحديث على ما نقله ئمّة أن السؤال عمّن اعتقد الحقّ وقال به. ' انتهى. 
قوله: «في بعض النسخ: «فأبتٌ له» بالباء الموحٌدة قبل المنقوطة بنقطتين» يعني على 
الماضى المجهول من باب الإفعال. 
«بنّه؛ -كمدٌ و فرّ -: قطعه. كأبنّه فانبت أي فانقطع. القاموس «البتٌ: القطع كالابتات. 
و الانبتات: الانقطاع». ' والله أعلم بالصواب. 


الحديث السادرس 


. ام ووو تس اس ل سمي رو ةه 1 00 
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لَهُ خَطبَ بِهِ عَلّى الْمِنْبَرِ: «أيّهَا النَّاسُء إذَا عَلِمْتمْ فَاعْمَلُوا بمَا عَلِمْتمْ لعَلْكُمْ تَْتَدُونَ؛ إِنَّالْعَالِم 


9 
- 


ا 
5 هه 2 5 . - ل 7 ع6 # 1 عع رم #ى م 
العَامِلَ بِمَيرِهِكَالْجَاجِلٍ الْحَائْرٍ الّذِي لَا يَسْتَفِيقُ عَنْ جَهْلِهِ. بَلْ قَدْ رَأَيْتٌ أَنَّ الْحْجّةَ عَلَيِهِ أَعظَمُ. 


١.الحاشية‏ على أصول الكافى» ص 115-06 . بتفاوت يسير. 
”.القاموس المحيط. ج .١‏ ص 188 (بتَّ). 
". فى الكافى المطبوع: «أحمد بن محمد بن خالد». 


7-7 الهدايا لشيعة أثمّة الهدى/ ج ١‏ 


وَالْحَسْرَةٌ أُرْوَمُ عَلى هذا العام انلخ من عم نا علئ هذا الْجَامِلٍ الْمتَحيرِ في جَفْلِه. 

وَكِلَاهُمَا حَاْدُ بَايِرٌ. لا تَوْتَابُوا َتَشُكوا. وَلَّا تَسُكُوا مكبر وَلَاتُرَخْصُوا لأنْفسِك ' 

تُدْهِنُوا. وَلَا تَدهِنُوا فِي الْحَقٌّ فَتَخْسَرٌوا. وَإِنَّ مِنَ الْحَقٌّ أنْ تَفَقَّهُوا. وَمِنَ الْفِقِ أن لا تَغْتدُوا. 

َإِنَ أنْصَحَكُم لِنَِْهِ أطْوَعُكُم لوي وَأَعَشَّكُمْ لَه أَعصَاكُمْ لَه ومن يطِع الله يَأْمَنْ 

وَيَسْتَبْشِ وَمَنْ يَعْصٍ الله يَخْبْ وَيَنْدَمْ». 

هدية: 

(إذا علمتم) أي عقلاً عن الحجّة المعصوم العاقل عن الله. 

(فاعملوا بما علمتم) أي من غير تصرّف من عندكم بالرّأي والقياس وادّعاء الكشف 
وغير ذلك من أسباب الضلالة والهلاك. 

(لعلكم تهتدون) هداية موصلة الى النجاة. 

(إنَّ العالم العامل بغيره) أي بغير ما علمه عمّلاً عن العاقل عن الله. 

و «الاستفاقة»: الخلاص من السكر والمرض. شُبّه الجهل بهما 

(على هذا العالم) عطف بيان ((عليه) '» أو بدل. واحتمال البيان من الراوى ليس 
بسي ء. 

(منها) صلة للأفْعَلين" 

(لا ترتابوا) أي في الاإمامة. 

(فتشكوا) أي في الرسالة. (فتكفروا بالله) (ولا ترخّصوا لأنفسكم) أي في المعصية: 
معصية الرسول. وأولي الأمر منكم. 

(فتدهنوا) فتقعوا فى المداهنة في أمر الدّين حقّ الإمام. والمساهلة في مواعيد 
الكتاب والسئّة فتكونوا من الخاسرين بالخسران المبين. الجوهرى: المداهنة 





١دفئ‏ انبا و اجن «فى أنفسكم». 
3 فى «الف»: «عليه» يدون اللام. 


". يعنى «أعظم» و «أدوم؛. 





كالمصانعة, والادّهان مثله من الإفعال, كالاذهان من الافتعال. 
(ومن الفقه أن لا تغترّوا) أي بالأباطيل المحفوفة بأشياء من الحقّ كطريقة الصوفيّة 
القدريّة؛ فإنَّ للإيمان سلسلة واحدة ممتدّة من لدن آدم إلى انقراض الدنياء وللكفر في 
تمابله سلاسل شتَّىء فكما أنَّ الإيمان قائم دائماً بالحجج المعصومين وشيعتهم. وفي 
شيعتهم فى كلّ زمان فقهاء فضلاء. فالكفر قائم دائماً بالطواغيت وتبعتهم؛ وفي 
أشياعهم مهراء في الشيطنة والتكراء. 
ولمّا بالغ الشيطان في خدائعه في أواخر عمره في طريقة التصوّف؛ قصداً إلى 
إضلال الناجية من البضع والسبعين في هذه المّة مع علمه بأنَ الزيارات والشفاعات 
وغيرهما من المُنجيات من ورائهم. وأنّهم لن يتهوّدوا ولن يتنصّروا ولن يتمجّسوا 
بالوسوسة. بُولغْ ' في أحاديث الأ؛ ثمّة يغ فى رد تلك الطريقة المهكلة؛ استبصاراً 
للشيعة بكفرها المخبوء بأشياء من أسباب الاإيمان. 
(وإن أنصحكم لنفسه أطوعكم لربّه) أي بطاعة مفترض الطاعة. 
(ومن يطع الله) أي بطاعة مفترض الطاعة. 
«بشّر ني فاستبشرت)»: سرّني فسررت؛ صرت مسروراً. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«رأيت» على المتكلّم وحده؛ إشارةٌ إلى أن استنباط ذلك من القرآن لا يتيسّر للرعيّة. 
«عليه» متعلق ب«الحجّة». والضمير [«العالم» العامل بغيره». 
«على هذا لعالم المنسلخ من علمه»: بدل «من «عليه». 
«منها» متعلّق ب«اللأعظم». والضمير [«الحجّة». 
«على هذا الجاهل» متعلّق بضمير «منها»؛ لأنّه الحجّة, فترك النظائر فى «والحسرة 
أدوم» مع كونه عطفاً على اسم «أنّ» وخبرها؛ للاختصار. والتقدير: لد ة عليه أدوم 
منها على هذا العالم المنسلخ من علمه». 


١.جواب‏ لقوله: هلما بالغ». 


هرذ الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





والأدوميّة باعتبار أن الحسرة تدرك العالم بموته. والجاهل بعد بعئه وحشره موافقاً لما 
يجيء في كتاب الجنائز فى الباب الثامن والئمانين, باب المسألة فى القبر ومن يُسأل 
وق لا نسال: ١‏ 
«لا ترتابوا» أي لا تطلبوا الشكُ فيما علمتم من محكمات القرآن فتقعوا فى الشكٌ فيها 
افونا ْ 
و «الدهن» بالفتح مصدر باب نصر. والادهان على الافعال بمعنى. والمراد هنا المداهنة 
والمساهلة. 
و «أن» في الموضعين مفسّرة أو ناصبة, فقوله: «تفقّهوا» إِمَا على الأمر أو المضارع من 
التفعّل بحذف إحدى التائين أو من باب حَسُنَ أو علم. وقد مث معنى الفقه والتفقّه فى 
شرح السابع من الباب الثاني. ١‏ 
و «الاغترار»: الانخداع يعني من خلفاء الضلالة ومشائخ الصوفيّة. قال الله تعالى في 
سورة آل عمران: ولا يَكرُئك َب اَِينَكََوُو فِي البلاي» '. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى #: 

«إنٌ العالم العامل بغيره» أي بغير العلم. والعمل بالشيء إعماله. أو يغير ما علم وجوب 
العمل يه من الأعمال. و «الباء» صلة. 1 
و «الحائر» هو الذي لا يهتدي بجهة أمره. 
و «الاستفاقة»: الرجوع إلى ما شغل عنه. وشاع في الرجوع عن السّقم إلى الصحّة. ومنه 
استفاقة المريض والمجنون والمغمى عليه. 
«بل قد رأيت» أي قد علمت علماً قريباً من المعاينة. ' والظرف متعلّق ب«الحجّة» 
والمتعلّق ب«أعظم» محذوف؛ اعتماداً على المذكور فيما يتلوا هذه القرينة, أو المذكور ' 
متعلّق بكلّ منهما 
«المنسلخ من علمه» أي المُشْرِف على الإنسلاخ. 

.195 :07( آل عمران‎ .١ 


".فى المصدر: + «أنْ الحجّة على هذا العالم أعظم من الحجّة على هذا الجاهل». 
". فى المصدر: + «فيما يتلوها». 


«على هذا العالم» متعلّق بقوله: «أدوم». والجملة معطوفة على: «قد رأيت» أو على 
مدخول «أن». 

«وكلاهما حائر باير» الباير: الهالك. 

«لا ترتابوا فتشكو ا» الريب: مصدر رابنى الشيء. إذا حصل فيك الريبة. و «الرّيب» في 
الأصل تحصيل الرّيبة واللإيصال إليها والاإيقاع فيها. وحقيقة الريبة قلق النفس 
واضطرابها. ومنه حديث الحسن بن على بن أبي طالب 9© قال: «سمعت رسول الله عل 
يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإنٌ الشاكٌ ريبة. والصدق طمأنيئة» ١‏ 

و «الارتياب»: الوصول إلى الريبة والوقوع فيها. أو انخاذ الريب بالمعنى المذكور. 
وليس اليب فى هذا الحديث مستعملاً فى الشكٌ أو التّهمة أو غيرهما من لوازم معناه 
الأصلى 50508 التى شاع استعماله فيها. 

اراد لا توقعوا أنفسكم فى القلق والاضطراب بالتوعغل فى الشبهات. أو بمعارضة 
العلم في مقتضاه من العمل فينتهي أمركم إلى أن تشكوا في العلوم و المتيقّن لكم. 
«ولا تشكوا» أي لا توقعوا أنفسكم فى الشكَ واحذروا من طَرّيانه على العلم. 
افوا أى بو ملك إلى الكقزتوينتهى إلى الغنات فيما كن لفاك قيدكيرا. 

«ولا ترخصوا لأنفسكم» أي لا تسهّلوا لأنفسكم أمر الطاعة والعصيان. ولا تخقفوا 
عليها ما شَدّد الله عليها من حقوقه. 

«فتدهنوا» أي تظهروا وتقولوا خلاف ما تضمرونه. أو تليّنوا عند إظهار الباطل ولا 
تنكروه. والإدهان: إظهار خلاف ما يضمر. أو المقاربة فى الكلام والتبيين. " 

«لا تدهنوا فى الحقّ فتخسروا» أى لا تدهنوا فيما 5 بالحقّيّة «فتخسروا» "أي 
فيحصل لكم النقص في المعرفة الحاصلة لكم أو فى رأس مالكم الذي هو الاريمان. 
«وإنّ من الحقّ أن تفقّهوا» أي من حقوق الله وممّا ريعي عليكم أن تتفقهوا. والتفقّه: تعلّم 
الفقه وتحصيل المعرفة بجميع ما هو معدود من العلوم الشرعيّة بأصولها وفروعها. 


١.كشف‏ الغْمّة. ج "ص ١08‏ بحارالأثوار» ج الا ص ,1١5‏ ذيل الحديث 47. و فيهما: «فإنّ الكذب ريبة». 
”.فى المصدر: «والتليين». 
".فى «ب؛» و وج): - «فيما تعرفونه بالحقيّة فتخسرواء. 
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«ومن الفقه أن لا تغترّوا» أي لا تنخدعوا بالباطل. ولا تطعموا فيه. 
و «النصيحة»: إرادة الخير للمنصوح له. وهى اسم من التضح بالفتح, وهو فعل النصيحة. 
و «الغشش»: خلاف النصيحة. وهو إظهار خلاف ما أضمر, والاسم منه «الغشٌّ» بالكسر. 
في بعض النسخ: «ويسترشد» مكان «ويستبشر» استبشرت به_على المعلوم -: صرت 
مسترورا! 
و «الخيبة»: الحرمان والخسران وعدم نيل المطلوب. 
«يندم» أي على تفويت الفرصة "." 
الحديث السابع 
روى في الكافي عَنْ اعد عَنْ البرقي. 'عَنْ أبيه. عَم ذكَرَهُ عَنْمُحَمّد بْنِعَبدِ الرَحْمْن بن 
أبي لثلى. عَنْ أبيه. كَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَغْفْر 19 يَقُولُ: «إذا سَمِعْتُم الم فَاسْتَغلُوه. وَلْيتسِغ 
فُلُوبُكُم؛ فَإنَّ الم إِذَا كثْر نِي قَلْب رَجُلٍ لا يَحْتَِلهُ قَدَرَ الشَّيِطَانُ عَلَيِه. فَإِذَا خَاصَمَكُمْ 
الصَّيِطَانُ. فَأَقبلُوا عَليِه ِمَا نَغرِقُونَ؛ َدِإِنٌّ كَيْدَ الشّيْطَانٍ كَانَ ضَعِيفاً4». 
َقُلتٌ: وَمَا الَّذِي تَعْرِقُهُ ؟ قَالَّ: «خَاصِمُوهُبِمَا ظَهَرَ لَكُمْ مِنْ قُرْرَةٍاللَّهِ تبارك و تعالى». 
هدئة: 
(إذا سمعتم العلم) أي المأخوذ عن الحجّة المعصوم العاقل عن الله ابتداء أو 
بالواسطة الثقة على ما صحّ من طريق الأخذ والحفظ 
(فاستعملوه) أي فاطلبوا فوائده بالعمل بمقتضاه. 
(وليمّسع قلوبكم) إمّا أمر-كناية -بترك زيادة الطلب عن قدر الاحتياج للعمل؛ أو أمر 
بطلب العلم عن مأخذه الذي ينّسع قلب الطالب بنوره ببركة المأخوذ عنه. ويقوى 
ويأمن من غلبة الشيطان عند مخاصمته بالشكوك والشبهات. 


١.من‏ قوله: «و في بعض النسخ إلى صرت مسرورأ» لم يرد في المصدر. 
". قوله: «يندم. أي على تفويت الفرضة» لم يرد فى المصدر. 

*. الحاشية على أصول الكافى,. ص ١47‏ 188. 

؛. فى الكافى المطبوع: 00 
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(فإن العلم) أي القدر المشترك بين ماهو علم حقيقة وما سمّي بالعلم. وليس علما 
(إذا كثر في قلب رجل لا يحتمله) أي لأنّه أخذ زيادة عن قدر الاحتياج, أو أخذه من 
غير مأخذه الموصوف. 
(بما تعرفون) أي بالعلم الذي تعلمون بمعرفة الإمام؛ وإنَّ كَيْدَ أَلشيْطّنٍ كَانَ 
ضَعِيفًا4ِ ' لن يقاوم بمكائده ووساوسه وشبهاته مع ما هو الحق. والحىٌ غالب على 
الباطل دائماً وإن كان الباطل بالتدليس والتلبيس ملبّساً بلباس الحق. 
(قال خاصموه بما ظهر من قدرة الله تبارك وتعالى) يعنى من علوم حججه 
المسضيو يه العدا لسن سبكم العسفا و اكووالا تمي الصنحا دقو الع اع 
والدلالات.الممتازين عن الجميع حسباً ونَسَباً عند المؤالف والمخالف إلى آدم اله أو 
المعنى: بما ظهر من حجج الله ومعجزاتهم و ودلالاتهم وعلومهم بحيث ملأت 
تكنازق الارضن ومفاريها: 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«إذا سمعتم العلم» أي ما هو سبب العلم. كمحكمات القرآن. 
«فاستعملوه» أي فى سؤال أهل الذّكر :86 ولوازمه. 
«فإنٌ كيد الشيطان كات ضعيفاً» ناظر إلى آية سورة النساء «بما ظهر لكم من قدرة الله» 
أي بالعلوم التي ظهرت بخلقه تعالى محمّداً وأوصيائه الائنى عشر صلوات الله عليهم. 
يعنى وازنوا علمكم وفضلكم بعلمهم وفضلهم؛ لثلا يودي علمكم إلى العجب المؤّدي 
إلى عبادتكم أنفسكم, فتهلكوا بالغرور بالمعارف من عندكم. والحكم بظنونكم 
وارائكم. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إل: 
«إذا سمعتم فاستعملوه» المراد بالعلم المُذْعَنُ به. لا نفس التصديق والاذعان؛ فإِنٌ 
التصديق والعلم يُطلق على المعلوم المذعن به. والمقصود أنه بعد حصول العلم ينبغي 


١.الناء‏ 02 كل 
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الاشتغال بإعماله ' على وفقه عن طلب علم آخرّ قبل إعماله. فاحفظوه واربطوه بالعمل 
لتكونوا عالمين. حافظين للعلم من الزوال. 

«وليتسع قلوبكم» أي يجب أن ينّسع قلوبكم لما علمتم. والمراد أنّه يجب أن يكون 
طلبكم للعلم بقدر يتسعه قلوبكم, ولا تستكثروا منه؛ «فإنٌ العلم إذاكثر فى قلب رجل لا 
جعتلا ةدر كوو تكسي ند ودرا عن صيظة دقو :تيكلا كيين النعوات 
«عليه» حبَّى يتشكك فيما علمه ويترك العمل به. 

«فإذا خاصمكم الشيطان. فأقبلوا عليه بما تعرفون» تنبيه على دفع ما يتوهّم من أن 
القناعة من العلم بما ينّسعه القلب تؤدّي إلى العجز عن مخاصمة الشيطان, والاستكثار 
منه من أسباب القوّة على معارضته ودفعه. 

وجوابه: أنّ الاقبال على الشيطان بما تعرفون من العقائد المعتبرة فى أصل الإإيمان 
يكفى فى دقعه دفن كيد الشيطان كان ضعيفاً». ْ 

1 المراد بقو له: «خاصموه بما ظهر لكم من قدرة الله تعالى»: خاصموه بآثار قدرته. الدالة 
على إِلهيّته وتوحيده. الظاهرة في أنفسكم وفى العالم. وبآثار قدرته. الظاهرة في 
الرسول وعلى يده. الدالّة على رسالته. وبآثار قدرته الظاهرة فى الوصيّ من فطانته 
وعلمه وصلاحه بعد تنصيص النبي يَلُ على عينه أو صفاته. ' 





١.فى‏ المصدر: + «والعمل». 
". الحاشية على أصول الكافى. ص 16١‏ -101. 


الباب الخامس عشر 
بَابُ الْمُسْتاكل بِعِلْمِهِ وَالْمُبَاهِى بهِ 


وأحاديثه كما فى الكافى سنّة. 
الحديث الأوّل 


روى في الكاني عَن مُحٍَ. عَنْ أبْن عيسئى؛ ؛ وَعَلِىَ. ع عن أبن حَفِيعا. 00 


*َ 


َذيئَة' عَن أَبَانِ بن أبي عَيّاشٍ, ع عَن سُلَئم بن قَي. قَالَ: سَمِغْتٌ أمِيرَ الْمؤْمِنِينَ 

«قَالَ رَسُولٌ الْوع: مَنْهُومَانِ لا يَشْبَعَان: طَالِبٌ دُنْيَا. وَطَالِبٌ عِلْم؛ من اقْتَصَرَ مِنَ الدّنْيَا 
عَلى ما أَحَلَ للّهُلَهُ. سَلِم؛ وَمَنْ تنَاوَلَهَا مِنْ غَيْرِ حِلّهَا' لَك ِلّاأن يعُوب أو يُراجع: وَمَنْ أَخَذَ 
الْعِلْمَ من َمل وَعَمِلَ بِعِلَيه. نَّجَاء وَمَنْ أَرَاد به الدَّنْيَا' فهِيَ حَظةُ». 

هدية: 

(المستأكل بعلمه) أي الذى يطلب أكل أموال الناس من غير حلّها بفقاهته من شغل 
الفتوى بغير حقّ أو غيره من الوجوه. 

(والمباهى به) أي المفتخر به على وجه الاستكبار. 


روى الصدوق 8ه في كتاب معاني الأخبار بإسناده عن حمزة بن حمران. قال: سمعت 


أبا عبدالله له يقول: «من استأكل بعلمه افتقر» فقلت: جُعلت فداك. إنَّ فى شيعتك 
ومواليك قومٌ يتحمّلون علومكم. ويبثونها فى شيعتكم. ولا يعدمون منهم البرَ 


١.السند‏ فى الكافى المطبوع إلى هنا هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ و على بن إبراهيم. 


عن أبيه جميعاً. عن حمّاد بن عيسى. عن عمربن أذينة». 
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والإحسان والصّلة والاإكرام؟ فّال©ة: «ليس أولئك المستأكلين: إِنّما المستأكل بعلمه 
انذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله عر وجل ليبطل به الحقوق؛ طمعاً في خطام 
الدنيا». ' 

وأيضاً بإسناده عن عبدالسّلام بن صالح الهروى. قال: سمعت أبا الحسن الرضائة 
يقول: «رحم الله عبداً أحيا أمرنا» فقلت له: وكيف يُحبى أمركم؟ قال: «يتعلّم علومنا 
ويعلّمها الناس؛ فإِنّ الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتّبعونا» قال: فقلت: ياابن رسول 
الله فقد روي لناعن أبي عبد الله 2ه أنّه قال: «مَن تعلّم علماً ليماري به السّفهاء. أو يُباهى 
به العلماء؛ أو ليقبل بوجوه الناس إليه فهو في النار؟» فقال4: «صدق جدّي. أفَتّدر 8 
مَن السَفهاء؟» فقلت: لا يا ابن رسول الله. قال: «هم قصّاص مخالفيناء ' وَنَدرى مَن 
العلماء؟» فقلت: لا يا ابن رسول الله. قال: «هم علماء آل محمّدوَظِةُ؛ الذين فرض الله طاعتهم 
وأوجب مودّتهم». ثم قال: «و تدري ما معنى قوله: أو ليقبل بوجوه الناس إليه؟» قلت: 
لا. قال: «يعنى بذلك والله -ادّعاء الإمامة بغير حقّها. ومّن فعل ذلك فهو في النار»." 

قولهلة: «ليماري به» على المعلوم؛ من الممارات بمعنى المجادلة والمخاصمة. 

ولمل المراد بقصّاص المخالفين: علماؤهم المبالغون في مديح طواغيتهم. 

و«المنهوم»: الحريص من النَّهُم بالتحريك. وهو إفراط الشهوة في الطعام. نَهمه ‏ 
كعلم -نهماًء ونّهم بكذاء وهو منهوم؛ أي مولع به حريص عليه. وَالنّهْمّة بالفتح: بلوغ 
الهمّة في الشيء.؟ 

(لا يشبعان) على المعلوم. من باب عَلِم. في بعض النسخ: «طالب الدنياء وطالب 


العلم». 


١.معانى‏ الأخبار. ص .18١‏ باب معنى الاستئكال بالعلم» ؛ و عنه فى بحار الأثوار. ج 7. ص 018-1117ح 11. 

اد «من مخالفينا». 

*. معاتى الأخبار. ص ١‏ باب معنى قول الصادق 4# من تعلم علماً ليماري به السفهاء أو.... ح ١؛‏ عيون أخبار 
الرضاء ج 7, ص 6/اح . و روي عنهما فى بحارالأثوار؛ ج ١ص‏ لاح 1 

ع.راجع: القاموس المحيط. ج 4ص 188؛ لسان العرب. ج 7ص 087 (نهم). 
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(فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل اله له سلم) إشارةً إلى حديث: «الدنيا دنياآن» ' 
ودلالة على أن الحريص على الدنيا الحلال ليكف به وجهه؛ ويقضى به دينه. ويصل به 
رجمة ممدوح. كالحريص على أخذ العلم عن أهله ليعمل به. 

(أو يراجع) الظاهر أنه ترديد من الراوي. واحتمال: أو يراجع بالمال إلى صاحبه في 
الآخرة. كما ترى. 

(من أهله) أي الذين لا يتطرّق إلى علمهم الغلط؛ للعقل عن الله بالعصمة. وفى حكم 
أهل العلم في صحّة الأخذ عنهم ثقات علماء شيعتهم الذين رُحَص في الأخذ عنهم 
عند عدم التمكن من لقائهم ©ة. 

(ومن أراد به الدنيا فهى حظه) أي في الدنياء إو ماله في الآخرة من نصيب»6." 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 

«طالب دُنيا وطالب علم» أي حريص على مالها. وحريص على طلبه. 

«أو يراجع» أي بالمال إلى صاحبه فى يوم الحساب لولم يستغرق المال حسنات 
الغاصب؛ فإنّ الظالم الذي يستوعب المظلمة حسناته لا يُغفر. بخلاف الذي يبقى له من 
حسناته بعد المراجعة بين الغاصب والمغصوب منه في القيامة, قال الله تعالى فى سورة 
البق الى م كت انفينة وأخاطكة به خقينةا نا وَلَئِكَ أَصْحَاتُ النَّارِ هُمْ فِيهًا 
خَالِدُونَ4 '. ويجىء فى كتاب الإيمان والكفر فى الأوّل من الباب الخامس والتسعين 
والمائة باب في أ الذنو 0 ثلاثة _ما يوافق 5000 هذا من قوله: «وأمًا الذنب الذى لا 
يغفر. فمظالم العباد بعضهم لبعض إلى قوله -: فيقتصٌ للعباد بعضهم من بعض حتَّى لا 
تبقى لأحد على أحد مظلمة ثم يبعثهم للحساب». 

و«من» فى «من أهله» تبعيضيّة أو ابتدائيئّة. والضمير على الأوّل راجع إلى نضدرالاحد 
أو إلى العلم؛ وعلى الثاني إلى العلم. ش 


.١‏ المرويّ في الكافي. ج ”.ص 17١‏ باب ذم الدنيا و الزهد فيهاء ح .١١‏ و ص 7١7‏ باب حب الدنيا و الحرص 
عليها. ح 4؛ و عنه فى بحارالاثوار» ج «لا, صم اع ا 

".الشورى (125): 8 

4١ :)5( ".البقرة‎ 
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والمراد ي«أهله» على الأوّل: من يستحقٌّ أن يأخذ العلم. فاحترازٌ عن الذي قَصْده من 
اخذ العلم حطام الدنيا لا ثواب الآخرة. 
وعلى الثاني: من يقوم برهان عقلىّ أو نقلىّ على أَنّه من العلماء الذين افترض اله 
طاعتهم وأمر بسؤالهم عند المشكلات والسابيات: 

وقال السيّد الأجلّ النائينى #: 
«النَّهّم»: إفراط الشهوة في الطعام وشدَّة الحرص عليه. شّبّه إفراط الشهوة فى طلب 
الدنيا وطلب العلم. وشدّة الحرص عليهما بإفراط الشهؤة فى العا وتنبة: الحدرقن 
عليه. واستعمل الموضوع له فيهما. 
«طالب الدنيا» أى من يكون مطلوبه الدنيا لنفسها لا لرفع الحاجة؛ فإنّ طالبها لرفع 
الحاجة طالب الكفاية: ١‏ 
«وطالب علم» أي من يكون شهوته في طلب العلم لحصول العلم له. فهذان لا يشبعان, 
ايضاق إلى بعة زول صهوتهنا فق الزيادة:اتميت لأتهايةالهماء ولا انرجا و لتقو 
الإنسانيّة عنهما. ولمّا حكم بأنّهما لا يشبعان ولم يكن فيه تفصيل حالهماء فصّله بقوله: 
«فمن اقتصر من الدنيا المطلوبة له على ما أحلّ الله له» وكفٌ عمًا حرّمه عليه «سلم» عن 
الهلاك بارتكاب ما حرّمه الله عليه منها. واستحقاق العقاب وإن كان فيه شهوة الطلب 
«ومَنْ تناولها من غير حلّها» يهلك بارتكاب المحرّم واستحقاقه العقاب. 
ولم يتعرّض فى التفصيل لذمٌالرغبة في الدنياء بل اقتصر على ماهو مناط الهلاك والنجاة 
عنه صريحاً. ويعلم منه كون الموصل إلى الهلاك غالباً مذموماً. 
ولمّا حكم بهلاكه مطلقاً استئنى منه من حصل له النجاة بالتوبة, أو بأن يراجع' الله عليه 
بفضله وقبوله وهو توّاب على عباده, والتوبة بشروطها يحصل بها النجاة لكل من يتوب. 
وأمّا النجاة بمراجعة الله بفضله على العبد فلمن يستحقّ فضل الله وقبوله. ويتوب الله 
عليه؛ فإنّ من تناولها من غير حلّها فى الجملة وفى بعض الأحوال دون بعض. ربّما 
يكون بكثرة الطاعة والاجتناب عن أكثر الكبائر مستحقّاً لأن يتوب الله عليه ويراجعه 


١.فى‏ «ب» و («اج): «اللكفاية». 
؟.فى المصدر: «يرجع». 
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بفضله وقبوله. فيُنجيه من الهلاك وتشديد الأمر عليه بالعقاب وقال: «إلآا أن يتوب. أو 
يراجع» على البناء للمجهول, أي يراجعه الله بفضله. أو على البناء للفاعل, أي يراجع الله 
ذلك المتناول من غير الحلّ فى الجملة. ويكون كثيرَ المراجعة إلى الله بالطاعات وترك 
أكثر الكبائر من المعاصي. فيراجع الله عليه بفضله؛ لاستحقاقه له بمراجعته إلى الله. 
«ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجا» تفصيل لحال طالب العلم بأنّ النّجاة لمن أخذ 
العلم من أهل العلم. وهو العالم المأخوذ علمه من المأخذ الذي يجب الأخذ عنه. العامل 
بعلمه. المطابق قوله لفعله. 
والمراد ب«العلم المأخوذ»: ما يشمل المسائل والأدلّة الشرعيّة والبراهين العقليّة. 
وب«أهله»: من يكون عالماً بها بالأخذ عمّا يجب الأخذ عنه من النظر العقلي. والرجوع 
إلى الحجّة ولو بوسائط وعمل به. ! فحصول النجاة بالعلم المقرون بالعمل به. 
وما ذكرإِنْما يكون لمن يريد العلم لحقيّته وللعمل على وفقه ومقتضاه ويترتّب عليه. ومن 
لم يعتقد " بالأخذ من أهل العلم ولم يعمل بعلمه. فلا يكون همّه بالعلم تتحقيق الحقّ 
والعمل به. نما همّه بطلب العلم ليقال: إِنّه عالم. ويتبعه الجهّال. ويراجعه السلاطين. أو 
الأكابر من أهل الدنيا ليرخّص لهم فيما يريدونه من المحظور. فيأكل من عطاياهم 
وصر اتلس ورا من يتريهج قن ردن الأار ابن لعلو وهو الذي عبّر عنه بقوله نظة: 
«ومن أراد به الدنيا فهى حظه» أي نصيبه وما يصل إليه من طلبه العلم. وليس له من العلم 
والعدن لتر تك علته. والنعياء المترّب عليهما حظ. إِنّما حظّه دنياه التى نالها بطلبه. " 
وقال الفاضل الاسترابادى #: 
«ومن أخذ العلم من أهله وعمل به نجا» هذا من جملة تصريحاتهم 2240 بأنّهِ يجب أخذ 
العلم عنهم 262 ولا يجوز الاستقلال بالأفكار فى العقائد ؛ لأنّ المستقلّ بفكره. أي 
الذي لم يأخذ المقدّمتين عنهم ل كثياً ا يُخطئ في مادّة أفكاره. * 





١.من‏ قوله: دو بأهله - إلى -و عمل به» لم يرد فى المصدر. 
".فى المصدر: «لم يتقيّد». 

". الحاشية على أصول الكافى, 181 167. 

.في المصدر: + «والأعمال». 
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الحديث الثانى 
1 2-0 1 5 ََ 0 00 ل 7 2 0 
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- 8 5-2 2 - - 2ه ,اع و 8 
عَبِدِ الله هة. قَالَ: «مَن أرَادَ الْحَدِيتٌ لِمَنْمَعَة الدَنْيَاء لَمْ يَكْنْ لَهُ فى الْآخِرَةٍ نصيبٌ؛ وَمَنْ ارَادَ به 
7 


م م - 


م 


خَيِرَ الآخرَّة. أغطاٌ الله خَيْرَ الدَّنْيَا وَالآَخْرَةِ». 


يعنى من طلب العلم من مأخذه الذي مأخذه الحجج ' المعصومين العاقلين عن الله 
سبحانه لخصوص منفعة الدنياء أو لحرام منفعتها لم يكن له فى الآخرة نصيب من 
الثواب. ومن أراد به خير الآخرة بالتعلم والعمل به والتعليم لله تبارك وتعالى أعطاه 
حير الدتاو الآخرة: 
وفى الحديث دلالة بيّنة على أن العلم الحقيقي لا يحصل للرعيّة في أمور الدَّين إلا 
بالأخذ عن مأخذه الحقيقى الذى مأخذه خزائن علم الله تبارك وتعالى. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
الآخرة نصيب من الجنّة. ومن أراد به خير الدنيا والآخرة أعطاه خير الدنيا من العرّة 
وسعة الرزق ونحوهما. وخير الآخرة من النجاة ودخول الجنّة ورفعة الدرجة. 
الحديث الثالث 
0 ٠س‏ 4ه خ|ن ٠ ٠‏ 1 2 َ م6 مادة كه دادع 2 
روى في الكانى عَنْ عَلِيٌ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه. عَنِ الْقَاسِمٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الأضبَهَانِي. عَنٍ 
2 0 2 2 ْْ 4 5 سم - مه 02 َ 
المِمّرِيٌ. عَنْ حَفْصٍ بْن غِيَاثٍ, عَنْ أبِي عَبْدٍ ه18 . قَالَ: «من أَرَادَالْحَدِيت لِمَنْفَعَةٍ الَّنياء َم 
َكُنْ له في الْآَْوةٍنَصِيبٌ». 
هدية: 


بيانه كسابقه. 


١.السند‏ فى الكافى المطبوع هكذا: «الحسين بن محمّد بن عامر, عن معلّى بن محمّد. عن الحسن بن علي الوشاء». 
".فى «الف»: «علم الحجج». 


ولو وات الل اللا ا ا 1 
الحديث الرابع 
روى في الكافي بهذا الإسناد عَنْ أبِي عَبِدٍ الولة. قَالَ: «إذا وَأَيْتمُ الْعَالِمَ مُحَِاً لِدُنْيَافُ 
َانَهمُوهُ على دِينِكُم؛ فَنَّكُلَّ مُحِبٌٍّ لِشَيْءٍ يَحُوط ما أُحَبَّ» . 
50000 تعالى إلى ذاو : لا َل تثني وَبَيْتَكَعَا 
فيَصُدَكَ عَنْ طَر يق مَحَبَّد مَحبَتِي؛ فَإِنَأوليِكَ قُطَّاعٌ طرِيق عا دِيّ الْمُرِيدِينَ إِنَّ أن ما أَنَا صَانِعٌ 


بهم أن أنْزع حَلَاوَة عار ص قلوبهم». 


يه . 

5 
2 
١ 


- 


هدئهةه: 

(محبّاً لدنياه) أي لحرامها. وفى الحديث كما رواه الصدوق4 فى الفقيه عن 
الصادق 9 ة أنّه قال: «ليس منا من لم يحب جمع المال من الحلال ليكفٌ به وجهه. 
ويقضى به دينه ويصل به رحمه). ! 

(فائتهموه على دينكم) أي فاقطعوا بأنّه ضرر دينكم بعدم موافقة قوله لفعله, أو ظنّوه 
كذا. يُقال: انّهَمه بمعنى ظّه كتَوَّهّمه. وظَنّه بمعنى علمه كثير. وقيل: يعني فاعتقدوه 
متّهماً فى قوله وفعله صوناً على دينكم." 

و«الحوط» و«الحياطة»: الحفظ والصيانة. يعني فإِنْ كلل محبّ مع محبوبه ويراعي 
جانبه. 

وحبٌ الدّين وحب الدنيا الحرام كحبٌ أمير المؤمنين 49 وحب الثاني -مثلاً لا 
يجتمعان في قلب قط. لمّاكان البغض الكامن من المهلكات كالسمّيّات فلذا تمحّل 
المخالفون برضاهه على قتل الثالث باستحباب بغضه على قدر شعيرة. فأظهروا على 
المنابر ورؤوس الخلائق؛ فراراً عن بلائه المبرم» وقصداً إلى الخلاص من المرض 
الباطني المهلك أظهر أو لم يُظهر. 





١.الفقبه.‏ ج *. صن 1717, ح 16 الكافى» ج 4. ص الاء باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة. ح 6؛تهذيب 
الأحكام. ج لا ص 1 ح .٠١‏ و فى المصادر: «لاخير فيمن لا يحب» بدل «ليس منا من لم يحب». 
".قاله في الوافي. ح ١‏ ص .5١17‏ 


(لا تجعل بينى وبينك عالماً مفتوناً بالدّنيا) كالمدّعي لعلم الدّين بالكشف من دون 
استناد في علمه إلى الحجّة المعصوم المنحصر عدده في حكمة الله سبحانه. أي لا 
تجعله وسيلة التقرّب إلى ظئاً منك بادّعائه وادّعاء رهطه المريدين أنّه صاحب الكشف 
والكرامات, وعالِم بالأسرار والخفيّات, وهو بتركه للدّنيا مفتون بهاكمن ترك الدنيا 
للذثكاءواللاليل غلى ذلك أله يحت كقرة المريدين مدن النسمقاك يندع المككاحفة 
بالرياضة الممنوعة شرعاً. ويُظهر العلم بالأسرار وحقائق الأشياء من دون أن يكون 
حجّة معصوماً منصوصاء أو تابعاً له فيما أمر به ونهى عنه. 

قال برهان الفضلاء: إيحوط» على المضارع المعلوم من باب نصرء أو التفعيل. 
و«الحوط» و«التحويط»: المحافظة والرعاية. 

و«ماه مصدريّة. أو موصولة. فعلى الأوّل: المصدر نائب عن ظرف الزمان والعائد 
مقدّرء فبمعنى: يحوطه مذة حبّه إيّاهء فلو زال الحبٌ لزال الحوط. 

وعلى الثاني: من قبيل وضع الظاهر موضع الضمير لإفادة التعليل» فبمعنى: يحوطه 


لحبّه إياه. 
والمراد بنزع حلاوة المناجاة من قلوبهم: عدم توفيقهم للرجوع إلى محكمات 
الكتاب والسئة. 


وقال السيّد الأجلّ النائينى ب#: 
«يحوط ما أحبٌ» أي كلّ محبٌ لشىء يحفظه ويتعهّد من هذا الشيء ومن مقابله ما 
أح 1 وحكه ' المقابل للشىء المناقى له لا يجامع حب ذلك الشيء؛ فمن أحبٌٍّ الدنيا لم 
يحب الآخرة كما فى قول أمير المؤمنين 30 «فمن أحبٌ الدنيا وتولاها أبغض الآخرة 
وعاداها». " وللإشعار إلى ما ذكر قال: «يحوط ما أحبٌ» ولم يقل: «يحوطه». 
ومن المعلوم أنّ حفظ الدنيا وتعهّدها لا يجامع إظهار الحقّ والعمل به غالباً. فمن 
يحوطها يميل إلى الباطل كثيراً. فكلّ قول وفعل منه مظنّة كونه من الكتير الغالب. 





١.فى‏ المصدر: «محبّة». 
”.هج البلاغة. ص 44 الحكمة ١٠؛‏ و عنه في بحار الأثوار, ج ٠لاء‏ ص 1374ء ح 154. 
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فينبغى أن يتّهمه العاقل ويسىء الظنّ به. ولا يأتمنه على دينه. ولا يعتمد عليه فى أخذ 
العلو م الدينية. ١‏ 

«لا تجعل بينى وبينك عالماً مفتوناً بالدّنيا» أي لا تجعل المفتون بالدّنيا أي المُعجَب بها 
بين الله وبينك ونييلة إلى حصول معرفة الله ومعرفة دينه وشريعته التى شرّعها لعباده. 
«فيصدك» ويمنعك «عن طريق محبّتى» بالترغيب إلى الدنياء وتهييج الشهوة إلى طلبها, 
وتشييد محبّتها فى القلب. 

«فإنٌ أولئك قطّاع طريق عبادي المريدين»؛ لأنهم يُميلون الناس من الرغبة إلى الله وإلى 
الآخرة إلى الرغبة فى الدنيا وأسبابهاء أو لأتهم بإراءتهم للناس أَنّهم علماء أمالوا الناس 
من طلب العالم الريّاني إلى الرجوع إليهم والأخذ عنهم. فأضلّوهم عن السبيل إليه. 
(أطن يما آنااسائم يقم» أى أقل ما أجويهم بكرتي مفتونين بالد ناد وذلك لعن فية كل 
مراتب الافتتان. وهو المتحرّز عن تناولها لا من حلّها مع حبّه لها «أن أنزع حلاوة 
مناجاتى» أي الحكاية معى والدّعاء وعَوْض الحاجة عليّ من قلبه. وذلك لشغل قلبه 
لتنا عن لله سبحانه وعن حقوقه, فلا يدرك حلاوة المناجاة؛ لشغل قلبه بغير من 
يتَاجِية, أو لأنّ إدراكه لكيفيّة المناجاة وطعمها مشوب بإدراك كيفيّة نيل الدنيا وطعمها, 
وهى مرّة فى ذاتها وإن وافقت ذائقته. فلا يخلص له حلاوة المناجاة مع ربّه ‏ فهو سبحانه 
فزكد عل كانه نْرَّع حلاوة المناجاة عن قلبه. 

ولا يبعد أن يقال: المراد بالمناجاة هنا معناه الأصلى من المسارٌة. و الحكاية بالسرٌ؛ فإنّ 
في الإسرار م التحريت لار؟ ليس فى الااظلهار» وهو نك نيا وامتتانه بها يحلا 


عنده وفى ذوقه الإإظهار دون الإسرار. ' 
الحديث الخامس 
: ل ع #مر ا# اس 8 ع 0 ال 
روى في الكافى عَن الأربعة. 'عَنْ أبى عَبْدِ الله.2ة. قَالَ: «قَالَ رَسَولٌ الْدعَية: الْفقَهَاء أَمَنَاءُ 
الوْسْلٍ ما ل يَدْخُلُوا نِي الدنيَا قِيلَّ: يَا رَسُولَ الله. وَمَا دُخُولُهُمْ فى الدّنْيًا؟ قَالَ: انْبَامٌ 





.١‏ في جميع النسخ: «يخلو» بالمعجمة, و ما أثبتناه من المصدرء و هو الصحيح. 
”. الحاشية على أصول الكافى,. ص ١67‏ 188. 


". يعني «علي بن إبراهيم عن أبيه. عن النوقلي. عن السكوني'.. 00 
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السَّلَطَانِء فَإذًا فَعَلّو اذلِكَ. فَاخذَّرُوهُمْ عَلى دِيتِكم». 
هدية: 
يعنى العلماء من الرعيّة أمناء الؤّسل وأوصياؤهم بدليل: (ما لم يدخلوا فى الدنيا) أي 
حرامها تبعاً للسلطان الجائر طمعاً فيها من غير تقيّة أو ضرورة أخرى. ‏ ' 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله: 
يعني علماء اللأحاديث أمناء حجج الله فى الأمم فى الدنيا. أي فى محيّتها. 
«وما دخولهم فى الدنيا؟» أي وما علامة دخولهم فيها. 
والمراد ب«السلطان»: الجائر من الملوك. 
«فاحذروهم على دينكم» أي فاحترزوا عن ضرر فتاويهم ظّاً على دينكم. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إ: 
«اتّباع السلطان»: انّخاذ طريقته قدوة واستحسان ما حسّنه. واستقباح ما قبّحه. 
والاهتمام بفعل ما يرتضيه وترك ما ينكره. 
«فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم» أي فاحذروهم محافظةٌ على دينكم, أو خوفاً 
منهم على دينكم. ولا تراجعوهم للسؤال عن المعارف الالهيّة والمسائل الدينيّة. ١‏ 


الحديث السادرس 
٠ ٠.‏ 18 م 2 ٠.‏ وى 6:2 ,”3 22 ا 
روى في الكافى عَنْ النيسابوريّين. عَنْ حَمَّادٍ بْن ا ؛عَمَّنْ حَد نه , عَنْ ابي 


جَعْفر لذ قَالَ: «من لت الل اي يه اللاة. أذ ذيقارى يدا لاكدم 
الئاس إلَيِه. فَلْتبََأمفْعَدَهُمِنَ انار إنَّ الوئَاسَةَ لا مضل إلا أهْلِهاء 
هدمّة: 
قد علم بيانه بذكر الحديث عن أبي الحسن الرضائية في هديّة الأوّل. 
في بعض النسخ: «عن حريز» مكان «عن ربعي» وكلاهما من الثقات. 
١.الحاشية‏ على أصول الكافي. ص 1804. 


”. يعنى: امحمد بن إسماعيل» عن الفضل ننَ شاذان». 
". فى الكافى المطبوع: «ربعى بن عبدالله». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب المستاكل بعلمه والمباهي به ١‏ 


«تبوّأ من كذا»: اتكذة منزلاً. الجوهرى: تبِوّأْتٌ منزلا: نزلته وَبِوَات لهرتر لا هيات 
00 
والمراد ب«الرئاسة» هنا: الإمارة في الذ ينء وب«أهلها»: حجج الله المعصومون 
المنصوصون. فتعريض على أئمّة الضلالة. 

قال برهان الفضلاء: 
يعنى من طلب العلم للمغالبة بفضله وبهائه على العلماء من أهل البيت:2 أو ليجادل به 
السفهاء بالاستدلالات الظبّيّة فى المسائل المختلّف فبها بين المجتهدين في اصطلاح 
المخالفين. أو يصرف بالقضاء والافتاء وجوه الناس إلى جانبه؛ فإِنّ رئاسة أهل الاسلام 
لاتصلح إل للعالم بجميع المسائل الدينيّة بلا اتّباع منه للظنّ بالاستدلالات الظنّية فيما 
يجرى فيه. وفي دليله الاختلاف بلا مكابرة. 

وقال السيّد الأجلّ النائينى #: 
«المباهاة»: مفاعلة من البهاء. ومعناه ' المغالبة في الحّسْن؛ أي فيما يعد من المحاسن 
والمفاخر. 
و«المماراة»: المجادلة والمنازعة. والمراد أن من طلب العلم لتحصيل الرئاسة. 
ومن وجوهها التي تناسب طلب العلم: المفاخرة. وادّعاء الغلبة به. وذلك مع العلماء لا 
يصل إلى النزاع والجدال؛ حيث لا يمارون بعلمهم؛ لقبحه. ' فيسلّم له المفاخرة وادّعاء 
الغلبة مع الجهّال المتلبّسين بلباسهم يورث النزاع والجدال, وإذا كانت الرئاسة مطلوبةٌ 
له يماري ويجادل ليظهر غلبته عليهم. 
ومنها: صرف وجوه الناس إليه. ' فيما ينبغي المراجعة فيه إلى من هو أهل الرئاسة. 
ولا ينتقل الذهن إلى وجد آخر من الرئاسة يناسب طلب العلم ولا يؤول إلى ما ذكر ل#ة. 
«فليتوًاً مقعده من النار» أي فلينزل مكانه ومقرّه من النار, أو فلِييِّخْذ مقرّه ومكانه من 
النار. 





١.الصحاح.‏ ج .١‏ ص 376 (بوأ). 

؟. فى المصدر: «معناها». 

".فى المصدر: «لعلمهم بقبحه؛. 

؛. في المصدر: + دمن العالم الرباني. فيحصل له الرئاسة بمراجعة الناس إليه». 
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«إنّ الرياسة لا تصلح إلا لأهلها» دليل لما قبله. وأهل الرئاسة من أوجب الله على عباده 
المراجعة إليه. والأخذ عنه. والتسليم لأمره. وتحمّلها بالنسبة إليهم من التكاليف الشاقّة 
حيث لا يريدونها؛ لما عرفوه بعقولهم الكاملة ومعارفهم الربّانيّة من الفضل فى تركها 
وعدم إرادتها. فهم يفعلون فعل الرؤساء فى زيّ ' الفقراء. ولا يزدادون بفعلهم ورئاستهم 
إلاكسر أنفسهم. كما فى دعاء بعضهم ب: «اللَّهُةَ لا تجعل لى عر ظاهراً إلا وجعلت لى 
ذلّة باطنة عند نفسي بقدرها 0 ١‏ ْ 





١.فى‏ جميع النسخ: «ذوي» مكان «زّ». وما أثبتناه من المصدر. 
". الصحقة السجحادية, ص “'ة الدعاء ١؟.‏ 
". الحاشية على أصول الكافى. ص 1837. 


الباب السادس عشر 
بَابُ نُزُوم الْحُجَةٍ عَلَى الْعَالِم وَتَشْدِيدٍ الأمر عَلَْهِ 


الحديث الأوّل 
روى في الكافى عَن عَلِيَ '. عَنْ أبيه. عَنٍ الْقَاسِم بْنِ مُحَمّدِ عَنِ الِْثفَرِي. عَنْ حَفْصٍ بْنِ 
غَِاثِ. عن أبي عَبِدِ الله :38 . قَالَ: قالَ: ديا حَفْصٌ. يَعْفَْ ِْجادِلٍ سَبُِون نما قبل أن مُغْقر 
َِْالِمِ ذَنْبّ وَاجِدٌ». 
هدية: 
بيان العنوان: إِنْ العالم الذي في عداد علماء اللإسلام ليس له عذر إذا عصى ولا يسمع 
منه. وحاله في (لزوم الحجّة وتشديد الأمر عليه) أسوأ من الجاهل الذي في مقابله وإن 
كان عالماً بحرمة ما فعل, أو وجوب ما ترك فضلاً عن الجاهل بهماء كما يشدّد على 
الصغير في تأديبه بأكثر ممّافي تأديب الأصغر. ولعل «السبعين» كناية عن الكثرة. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله: 
هذا باب بيان دوام احتجاج لله تعالى على العالم وبيان تشديده عليه بمعنى أنّ العالم 
بالوعيد على فعل المعصية والوعد على تركها حاله بعصيانه أسواً من حال من لم يعلم 
وعصئ ولو علم أن ما قعل معصية. أو بمعنى أنّ العالم بمحكمات القرآن الناهية عن 
اتباع الظنّ إذا ترك العمل بها فحاله أسوأ في القيامة من العامل بالظَن؛ لجهله بها. 


١.في‏ الكافي المطبوع: «على بن إبراهيم بن هاشم». 
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وقال السيّد الأجلّ النائينى 4: 
«يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنبٌ واحد» للجهل بالحكم مراتب: 
أحدها: جهل المكلّف بالحكم الشرعى مطلقاً. بأن لا يعلمه بالأخذ عن العالم تقليداً ولا 
بالأخذ من أدلته التفصيليّة. ولا يعلم ما يترتّب عليه من الفضل والثواب. وعلى تركه من 
الخذلان والعقاب '؛ إن العلم بما يترئّبٍ عليه فقط مع عدم العلم بالمكلّف به بنحو من 
النحوين لا ينقص في الجهل رتبة عن عدم العلم مطلقاً. 
وثانيها: عدم العلم به من أدلّته التتفصيليّة. وعدم العلم بما يترتّب عليه وعلى تركه مع 
العلم التقليدي. 
وثالثها: عدم العلم يما يترئّبٍ عليه مع العلم به من الأدلة. 
وإن اعتبر التقليد والاستدلال بالنظر إلى العلم بما يترتّب عليه فعلاً وتركاً. زادت 
المراتب. وكلّ مرتبة من الجهل جهلٌ بالنسبة إلى ما فوقها. وما فوقها علم بالنسبة إليه. 
ئمّ الجاهل والعالم فى كلامه .4 يحتمل الجاهلٌ على الإطلاق الذي لا يقال له: «العالم» 
أصلاً. والعالِمُ على الإطلاق الذي لا يطلق عليه «الجاهل» أصلاً. ويحتمل الجاهل 
والعالم الإضافيّين. فالأمر شديد على كلّ عالم بالنسبة إلى من هو جاهل بالنظر إليه. " 
وقال السيّد السند أمير حسن القاينى إ4: 
المراد ب«العالم» هنا: كامل العلم من الرعية, أعنى العالم بالأصول والفروع من العلوم 
الدينيئة على ما ينبغى. وب«الجاهل» خلافه. أوكان المراد ب«العالم»: من يعد عالماً عرفاً. 
ومن له تلك المعر فة, وب«الجاهل» خلافه. 
الحديث الثاني 
روى في الكافي يها الإشتاد. َال : قال بو عبد الهلهة: «قَال عِيسَى بْنّْ مزْيم على ينا 


-ٍ 


ٍْ رء 2 2 2 9 4 َ 
وَآَلِهِ وَعَلَئْهِ السَّلامُ -: وَيْلٌ لِلعُلَمَاءِ "السَّوْءِ كَيِقَ تَلَظى عَلَيِهِمُ النّارُ ؟!». 
١.فى‏ المصدر: + «أويعلمه». و من قوله: «فإنَ العلم إلى - عن عدم العلم مطلقاً» أورده في المصدر في الهامش. 
". الحاشية على أصول الكافى» ص ١07‏ -108. 

".فى الكافى المطبوع: العلماء». 
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مدنه: 


(السوء) بالفتح مصدر ساءًهء نقيض سرّه. والإسم السوء بالضمّء وقرئ بهما وَعَلَيْهِمْ 
دَايْرَةُ السَّوْءِ» ' الجوهري: وتقول: هذا رجل سوءء ورجل السوء بالفتح والإضافة 
فيهما. وقال الأخفش: ولا يقال: هذا رجل السوء بالضم '. 
و«العالم السوء»: من لا يعمل بما علم. 
والمصدر يقع صفة للجمع كما للمفرد. 
(تلظى) على التفعّل أي تتلهُب وتضطرم. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«السوء» بالضمّ والهمز: الآفة. كالبرص والجذام. والمراد هنا: آفة دين المسلمين بحبٌ 
الدنيا. واتّباع الظنّ فى الأحكام ونحوهما. 
و«كيف» للتعجّب. 
وقال السيّد الأجل النائينى إ: 
يُقال: ساءه سوءاً, ا سَوْءٍ بفتح السين والإضافة. ويقال: علماء السوء. بالإضافة؛ 
فإنّ من يظهر منه السوء كأنّه لا يعرف إِلّ السوء. فأضيف الصفة إلى السوء معرفةٌ 
كالضارب رجل '. أو غير معرفة. 
ثم لما أراد التعبير عن الصفة المضافة إلى معمولها وتعريفها. قال: «العلماء السوء» وليس 
السوء في مثل هذا الموضع صفة بل مضاف إليه لكن الإضافة هنا فى معنى التوصيف؛ 
أي المضاف موصوف يما أضيف إليه. والمشتقّ منه محمول على المضاف كما قيل فى 
رطل سوه واغراء سوء: 


«تلظى» أي تلهُب وتشتعل وتمد لهبها «عليهم النار ل 





١.التوبة‏ (8): 4ة. 

”. الصحاح. ج ١.ص‏ 66 (سوأ). 

". فى المصدر: «الضارب الرجل». 

؛. الحاشية على أصول الكافي. ص 188. 


الحديث الثالث 
روى في الكافىي عَنْ الخمسة ' ٠‏ عَنْ جَمِيل بن در أجء قَالَ: سَمِعْتَ عَبْدِ الله هه تقول : دإذًا 
بَلَقْتِ النَفْسُ هَاهُنًا -وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلى حَلْقِهِ ل يكن لالم كز قر : وإِنْمَا التَوْبَةٌ عَلَى 
لله لِلذِينَيَحْمَلُونَ السُوء بِجَهَالَةِ4. 
هدية: 
(النفس) هنا بسكون الفاء: الرّوح. 
والآية في سورة النساء قال الله تبارك وتعالى: فِإِنّمَاالتوْبَةُ عَلَى الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السشوء 
ِجهَالةِ كٌُ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيب فَأَوْلَيكَ يَنُوبُ اله علَيْهمْ وَكَانَ القه عَلِيماً حكيما» وَلَيْسَتْ التّوْبهُ 
ين يَْمَلُونَ السيناتٍ حتَّى ذا حَضَر أحَدَهُْ الث قَالَ بي تالآ ولا لين يَمُوتُون وَهُمْ 
عقا أُ أوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَُهْ عَذَابا ألِيماً»'. فقراءته 48 هذه الآية إشارة إلى تفسيرها؛ دفعاً 
للتوهّم الناشئ من أداة الحصر فيها: أن العالم ليست له التوبة أفناة؛ وتهعويها بان 
الحصر إِنّما هو لافادة أن الفرق بين العالم والجاهل في قبول التوبة وعدمه إِنْما هو عند 
الاشراف على المعاينة التي يسدّ عندها باب التوبة؛ إذ لا معنى لقبولها عند رؤية المكان 
من الجنّة أوالنار» فتّمُبل توبة الجاهل قبل المعاينة ولو بنمسء وتوبة العالم قبلها بنفسين 
بدلالة 9حَتَّى إِذَِحَضَرَأَحَدَهُمْ الْمَوْتُ4 هناء و «حنّى إذا بلغت الحلقوم »فى موضع آخر. 
وفي بعض التفاسير: 
ومن لطف الله بعباده أمره قابض الأرواح بالابتداء في نزعها من أصابع الرجلين؛ تم 
يصعد شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى الصدر. نم ينتهي إلى الحلق فيعاين؛ ليتمكن في هذه 
المهملة من الاقبال بالقلب على الله. والوصيّة. والتوبة ما لم يعاين. والاستحلال. وذكر 
الله. فيخرج روحه وذكر الله بالتولى والتبرّي على لسانه. فيرجى بذلك حسن خاتمته 





١.يعنى:‏ «علىيّ بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ و محمّد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان جميعاً. عن ابن أبي عمير». 
".الناء (8): 1١1/‏ -18. 

". إشارة إلى الآية 8١‏ من الواقعة (01). 

4.«بالتولى و التبرّي» من إضافات المصنّف و ليس في المصدر. 
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إن شاء الله تعالى '. 
والتوبة والرجوع والانابة فإذا نسبت إلى الله تعالى تعدّت ي«على»؛: وإذا نسبت إلى 
العبد تعدّت ب«إلى». قال الله تعالى: 0 كم نَابَ عَلَيْهِمْ لِيَنُوبُوا»" أى ي ألهمهم التوبةء أو وفتهم 
لها ليرجعواء فإذا رجعوا قبل المعاينة على التفصيل المذكور قبل توبتهم وهو التوّاب الرحيم. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«النفس» بالسكون: الروح. 
وظاهر هذا الحديث دلالة على إيطال تججّد النفس الناطقة. 
والمراد ب«العالم»: من علم أن الكبيرة هي المعصية التى أوعد الله بها النار. وب«الجاهل»: 
من لا يعلم ذلك, ولا يفرّق بين الكبيرة والصغيرة مع علمه بحرمتهما. 
و«السوء» فى الآية بمعنى الكبيرة. و«الباء» فى «بجهالة» للملابسة. 
وفى الالية دلالة على أن التوبة عن الكبيرة عند بلوغ النفس إلى الحلق لا تقبل أصلاً مع 
العلم بالكبيرة. إلا أن تكون حقّ الناس, فتقع المراجعة بالحسنات. فتحتمل النجاة بعد 
الحساب. وإلا فلا كما مرّ فى شرح الأوّل من الباب السابق. 
وفى حقّ لله أيضا تحتمل النجاة بعد الحساب وإن لم تقبل التوبة عند بلوغ النفس إلى 
الحلق. 
و««ثمٌ» في تمام الآية في سورة النساء للتراخي. و«من» بمعنى «في». و«قريب» عبارة 
عن الوقت المتّصل بلقاء الله. وهو وقت بلوغ النَفْسِ إلى الحلق. 
وقال الفاضل الاسترآبادي: دإذا بلغت النفس» هاهنا دلالة على أنّه لم يكن للعالم 
توبة عند الاحتضار. ' 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 
المراد ببلوغ النفس ل الحلق لع تعلقها عن الأعضا ». والانتهاء في قطع التعلّق إلى 
حوالى الحلق من الصدر ث والرأس, وهو آخر ساعة من الحياة الدنيويّة. 


.77- 1١5 ص 4777, ذيل الآية 1 من النساء (4)؛ بحار الأثوار. ج 7 ص‎ ١ تفسير الصافي. ج‎ .١ 
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«لم يكن للعالم توبة» أي لمن يعلم الأدلّة وما يتربّب على العمل فعلاً وتتركاً. تضييقاً 
وتشديدا للامر عليه. 
«ثمٌ قرأ إنما التوبة الآية» تمسّك فيما قاله بكتاب الله سبحانه؛ حيث حكم بانحصار 
استحقاق قبول التوبة للجاهلين و«الجاهل» هنا مقابل «العالم» بالمعنى الذي ذكرنا. 
وحمل الآية على انحصار قبول التوبة عند الخروج من الدنيا للجاهل؛ لدلالة الأدلّة 
على قبول التوبة لغير الجاهل قبله '. انتهى. 
أوّل بيانه بتمامه ظاهراً على القول بتجرّد النفوس الناطقة كما هو مذهب الفلاسفة. 
وله مفاسد لا تحصى؛ لحقيّة تفرّده تعالى باللازمانيّة واللامكانيّة كتوحّده جل وعرّ - 
بالقدم والخالقيّة بمجرّد نفوذ الإرادة. فلو كان فيما سوى الله موجود مجرّد عن الزمان 
والمكان والمادّة ذاتاً وبالتبعيّة. فلابدٌ أن يكون تأثيره بفعله بمجرّد نفوذ الارادة» وهو 
خاصٌ المتفرّد بما ذكر تعالى شأنه. فكل جوهر جسم أوما يلتئم منه الجسم. وكل 
عرض جسماني والزمان ينتزع من استمرار البقاء للممكنات. 
الحديث الرابع 
روى في الكافي عَنْ مُحمَّوِ عَنْ ابْنِ ععيسئ '. عَنِ الْحْسَيِنٍ بْنِ سَعِيدٍ. عََنٍ النضْرِ, عَنْ 
يخ الْحَلَبِيَ. عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْمُكَارٍي. عَنْ أبِي بصِير: عَنْ أي جَغْفَر 4 في قَولٍ الله تبارك و 
تعالى : (مَكُبِكِبُوا فيها هُمْوَالْمَاوُونَ» ‏ قَالَ: «هُمْ َم وَصَفُوا ألقذل"بألسِئيهم مم حَالُوا' 
هديّة: 


الاية فى سورة الشعراء”. 
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”.في الكافى المطبوع: «عن محمد بن عيسىء؛ عن أحمد بن محمد بن عيسى». 
". فى الكافي المطبوع: «عدلا». 

. فى الكافى المطبوع: «خالفوه». 
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«كبّه على وجهه)»: صرعه. فأكبٌ. وهذا من النوادر. و«الكبكبة» مبالغة فى الكب. 
كوّر اللفظ لتكرير المعنى. 
و«الغئَ» بالفتح والتشديد: الضلال والخيبة» غوى يغوي -من باب ضرب -غيّاً 
وغواية بالفتح فيهما.ء فهو غاوٍ وغَوِء وأغواه غيره فهو غَوِيّ على فعيل. 
قال الأصمعي: لا يُّقال غيره؛ أي في الفعيل بمعنى المغويّ على اسم المفعول '. 
(وصفوا العدل) أي الإمام الحقّ, أو العدالة. 
بمعنى علمهم بتحريم الذنب ومعرفتهم الصغائر والكبائر. ثم عملهم بغير ما 
علموه. 
فى بعض النسخ: «وصفوا عدلاً» بدون التعريف. «ثمّ خالفوه إلى غيره». بالضمير. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«وصفوا عدلاً» الوصف هنا بمعنى معرفة حال الشيء. والعدل: التوسّط بين الإفراط 
والتفريط. 
والمراد هنا محكمات الكتب المنرّلة فإنّها ميزان عدل فى كلّ أمّة من لدن آدم إلى 
انقراض زمان التكليفناوعن اتبَاع اللن آمه بالسؤال عن الحجة المعصوم: 
و«بألسنتهم» نعت للعدل؛ فإنّكلٌ كتاب منها منزل بألسنة قوم نزل ذلك عليهم. 
«ثمّ خالفوه إلى غيره» أي باتّباعهم الظنّ في المتشابهات. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى و: 
«هم قوم وصفوا عدلاً بالمنتم ثم خالفوه إلى غيره» أي الغاوون قوم وصفوا عدلاً, أي 
حقاً ابتأ مستقرًاً من العقائد والمذاهب, وذكروه بالحقّيّة بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره". 


انتهى. 
في بيانه تعريض على الصوفيّة بانتحالهم التشرّع وطريقتهم الرهبانية التي 
ابتدعوها. 
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الباب السابع عشر 
بَابٌ النْوَادِرٍ 


وأحاديثه كما في الكافى خمسة عشر: 
الحديث الأوّل 

روى في الكافي عن الثلاثة '. عَنْ حَفْصٍ بْن الْبَخْتَرِيٌ رَفَعَهُ. قَالَ: كان أُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ د 

يَقُولٌ : «رَوٌحُوا أنْفُسَكُمْ بيع اْجكُمة قَإنّهَا َكِلكَمَا َكل لأبدَان». 

هدئة: 

يعني باب طائفة من الأحاديث المعجبة لطبائع المؤمنين بنفاستها البينة. 

(روَ حوا) على الأمر من الترويح؛ وهو إيصال الرّاحة والتطيّب والتفريح والتنضير. 

(ببديع الحكمة) أي بتذاكر أحاديث الأثمّة ©ة والتأمّل فيها. وبعبارة أخرى: بتذاكر 
العلوم الحمّة قطعاً؛ لأنّها المأخوذة عن الحجج المعصومين العاقلين عن الله سبحانه. 
والأعلميّة منحصرة فيه تعالى؛ فالقطع بحقَّيّة شيء من المتشابهات بلا مكابرة منحصر 
فى إخبار العاقل عن الله تبارك وتعالى. وفى إفراد «البديع» إشارة إلى أن الاضافة إضافة 
الضّفة إلى الموصوف؛ دلالة على أنّ علومهم نه كلّها بدائع ونفائس وغرائب. 

و«الكلال»: مصدر قولك: كللتٌ من المشي أكل كلالاً وكلالة من باب ضرب؛ أي 
أعييت. وكل السيف. والرّيح, والطرف. والنّسان يكلّ كلالاً وكلولاً أيضاً من باب 


١‏ بعنى: «علئ بن إبراهيم. عن أبيه عن ابن أبي عمير». 
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ضربء. وسيف كليل الحدّء ورَجُل كليل النّسان.' وأعيا الرجل في المشى. وأعياه غيره 
كلاهما من باب الإفعال يتعدى ولا يتعدى. القاموس: عيّ بالأمر وعَيىَ كرضي.ء وتعايا 
واستعيا وتعيّا عجز عنه وأعيا الماشي: كل والسيرٌ البعيرَ: أكلّه. ' 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«الترويح»: إيصال الراحة ببديع الحكمة؛ أي بالحديث الجديد من جملة المنقول عن 
الحكماء الحق يعنى الأئمّة من أهل البيت 2ة. «تكلّ» أي من العمل. 
وقال السيّد الأجلّ النانيني إه 
«الترويح» من الرّوح بمعنى الراحة, أو من الرّوح بمعنى نسيم الريح ورائحته الطيّبة. أي 
صيّروا أنفسكم طيّبة أو فى راحة ببديع الحكمة, أي ما يكون مبتدعاً غير متكرّر من 
الحكمة بالنسبة إلى أنفسكم. فإِنٌّ النفوس تكلّ وتعيا بالمتكرّر من المعرفة وتكرار 
تذكرها. كما تكلّ الأبدان بالتكرار من الفعل '. 
وقال الفاضل الاستربادي# في باب النوادر تصريحات بانحصار طريق علم الدّين 
في السّماع. ومعناه باب أحاديث متفرّقة. ؛ 





الحديث الثاني 
روى في الكافى عَنْ العِدّةِ. عَن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ نُوح بن شُعَيِبٍ النَتِسَابُورِيٌ. عَنْ عُبَئد 
الله بْنِ عَبِدِ لله الدّهْقَانٍِ عن دُرْسْتَ بْنِ أبي مَنْصُور. عَنْ عُرْوَة بن أَخِي شُعَيْبٍ الْعفَرْفُوفِيَ. 
عَنْ سُعَيْبٍ. عَنْ أبِي بَصِير ٠قَالَ:‏ سَمِعْتٌُ أَبَا عبد الله لكة يَقُولُ: :«كَانَ أميه الْمُوْمِنِينَ 49 يَقُولٌ: يَا 
طَالِبَ لْعِلْم, إِنَّ العلَمَ ذو قَضَايْلَ كَثِيرةِ؛ فَرَأشَهُ سَهُ التَََاضْعٌ, وَعَِنُهُ الْبَرَاءَةُ مِنَ الْحَسَدِء وَأَدنّهُ 
انف وناك الشدق: ريط نتن رقانة ترق لاجد وطقلة عرق ارو لاخو 
وَيَدّهُ اله م حْمَة. وَرِجْلّهُ زيَارَةٌ 5 الْعُلَمَاءِ وَحِقَثُهُ الصّلاةٌ. وَحِكْميُهُ الورع, وَمُسْتَقَةُهُ الد 
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وَقَائدُهُ الْعَافِيَةٌ وَمَرْكَبُُ الْوَفَاء وَسِلاحُةُ لِينُ الْكَلِمَةِ. وَسَئِقُهُ الإضًاء وَقَوْسَهُ الْمُدَاَاُ 
َجَيِشّهُمُحَاوَرَةٌالْعُلَمَاءِ. وَمَالَهُ الأَدبُ» وَذَخِيرَنّهُ ايِئَابُ الذنُوب. وَرَادهُالْمَغْدوفٌ. وَمَأْوَاٌ 

الْمُوَادعَةٌ. وَدَلِيلُُ الْهُدى. وَرَفِيقَهُ مَحَبَّةُ الأخْيَارِ». 

هدمة: 

نصح صلوات الله عليه طالب علم الدّين بن مطلوبك متّصف بفضائل كثيرة فيجب 
لك الاتّصاف بها؛ طلباً لكثرة المناسبة الموجبة لشَدَّة المرابطة والمواصلة. 

كالمناسبة بين «الرٌ أس» و«التواضع» ضد التكبّرء و«العين» و«البراءة من الحسد» ضدٌ 
المودة. و«الأذن» و«الفهم» ضدٌ الغباوة. و«النسان» و«الصدق» ضدٌ الكذب. و«الحفظ» 
و«الفحص» أي عمًا يحتاج إليه فى الدّين -ضدٌ التهاون والتساهل. وه«القلب» ووحسن 
النيّة» ضدّ سوئهاء و«العقل» و«معرفة الأشياء والأمور» ضدّ الجهلء و«اليد» و«الرّحمة» 
ضدٌ القسوة, و«الدّجل» و«زيارة العلماء» ضدّ الشقاوة؛ و«الهمّة» و«السلامة» ضدٌ 
الهلاك؛ فِإِنَ الهمّة صدق القصد إلى النجاة. و«الحكمة» و«الورع» ضدً الهوى. 
و«المستقرٌ» و«النجاة» أي من النارء والمقرَ للناجي الجنّة. والقائد أي إلى الخير ‏ 
والعافية ضدٌ البلاء. أي كون الناس في عافية من بلائه وبالعكس؛ فإِنْ شغل الابتلاء مع 
عظم الموانع. 

و«المركب» و«الوفاء»؛ فإنَ الصبر على البلاء مفتاح الفرج. 

و«السلاح» أي ما يحفظه من حربة العدوّ كالسّرد والتُرس. والمراد كتمان السرٌّ. 
لجنا يي «لين الكلمة». 

و«السيف» و«الرضاء أى بالقضاء. وهو يوجب الجرأة والجلادة. 

و«القوس» و«المداراة»؛ فإنَ بها يصاد الصيد من بعيد. 

و«الجيش» وهمحاورة العلماء»؛ فإنَّ بها يكثر الأعوان فى الجهاد مع جنود الشيطان. 

و«المال» و«الأدب» وبه يكسب الرزق ويكثر العزة. 


١.فى‏ لابب و ااج0: «كمناسبة». 


و«الذخيرة» و«اجتناب الذنوب» وبه يعد ذخائر الثواب. 

و«الزاد» و«المعروف» أى الإحسان؛ فإنْ الجزاء للإاحسان هو الاحسان. 

و«الماء» و«الموادعة» أى السكون والمصالحة بالاستكانة والملائمة. 

و«الدليل» و«الهدى؛ أي من الحجّة المعصوم العاقل عن الله. وهو الهادى إلى الله. 

و«الرفيق» و«محبّة الأخيار» وبها يكثر الأعوان والأنصار. 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«فراسه التواضع» أي للحق؛ لما مرّ في الثاني عشر من الباب الأوّل من قولههة: «يا 
هشام. إن لقمان قال لابنه: تواضع للحقّ تكن أعقل الناس». 
و«البراءة من الحسد»: الإغماض عن حطام الدنيا فى أيدى أهلها. 
و«الفهم» هنا بمعنى حسن المعاشرة مع الناس, وض الحمق؛ فإن فهم قباحة القبائح. 
نما يحصل من استماع الكلام من ذوي الآداب الحسنة. 
و«الحفظ» عن التلف والهلاك. 
و«الفحص» يعنى السؤال عن المشكل. 
والقرق بين «المعرفة» و«العلم»؛ أن «المعرقة» يستعمل في العلم بالجزئيات التى تصير 
صغريات للشكل الأوّل. كمعرفة عدالة الشاهدين. وقِيّم المعلقا تك ومقادير لانت 
وأمثالها وتسمّى بمحال أحكام الله تعالى. 
و«العلم» يستعمل فى معرفة القواعد الكذّيّة التى تصير كبريات للشكل الأوّل. كنفس 
أحكام لله فى المسائل الفقهيئة. ْ 
والفرق بين «الأشياء» و«الأمور»: أنّ «الأشياء» يستعمل فيما لا اختيار للمكلفين فيه. 
كطلوع الفجر. ودلوك الشمس وغروبها لأوقات الصلوات. 
و«الأمو ر» تستعمل فى أفعال العباد. كمقادير الجنايات الموجبة لتعيين الديات. 
والمراد ب«السلامة» هنا: السلامة من عقوبات الآخرة وآفات الدنيا. منها الخصومات 
فى المياحثئات. 
و«حكمته الورع» بفتح الحاء المهملة والكاف أيضاً. وهى خديدة المجام. و«الورع»: 
الاجتناب عمًّا يضر بالآخرة. 
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و«القائد» هنا عبارة عن سبب الاستنباط من القضايا المعلومة المنتجة. 

و«العافية» يعنى البراءة من الأمراض القلبيّة. 

و«لين الكلمة» أي عند إتمام الحجّة على الخصم. قال الله تعالى فى سورة طه: (فَقُولَا لَه 
قلا لتنا لَعلَهُ يَتَدَكُدُ أو يَخْشَى» ' أي لفرعون. 

و«محاورة العلماء» أي مكالمتهم. واحتمال المجاورة بالجيم بمعنى الملازمة, كما ترى. 


وقال السيّد الأجلٌ النائينى ي4: 


«إنَّ العلم ذو فضائل كنيرة» أي تتبعه فضائل ' كثيرة: بها يظهر الآثار المقصودة من العلم. 
وهى للعلم بمنزلة الأعضاء والقوى والآلات والخَدَّم وَالتبَعة والأسباب والأعوان. 

«افر أنه التواضع» تفصيل لتلك الفضائل. وابتدأ بالتى منها بمنزلة الأعضاء من العلم. 
قال وقر اسه التواظع» فى لانقارى التلحوسضوله التواضع زوق شرل القلح .يلا 
تواضع كتوقع وجود شخص وحياته بلا رأس. فمن يريد حصول العلم ' فعليه بالتواضع. 
و«عينه البراءة من الحسد» فالعلم مع الحسد كمن لا عين له. فلا يرى؛ فإنّ الطالب إذا 
حسد يخفى علمه ولا يتذاكر به. فيخفى عليه مواضع الشبه ولا يتميّز عنده حقّه من 
باطله حق التمييز. و«أذنه الفهم» فإن من أخذ شيئاً من العلوم. ولم يبالغ فى فهمه أو فهم 
ما يوصله إليه. فعلمه به كالذي يخاطب بما لا يسمع. 

و«لسانه الصدق» فإنّ العلم مع عدم مراعاة الصدق كالذي لالسان له ليفيد غيره. 
و«حفظه الفحص» وهو البحث عن الشىء. والعلم بدونه “كالذي لا حفظ له. فيغفل عن 





و«قلبه حسن النيّة» فإنّ العلم بدونه. كالذى لا قلب له" ولا قوّة على أن ياتى بما ينبغي 
000 
١.طه(١5):‏ 44. 


".فى المصدر: «و فضائل». 

؟.فى المصدر: «طلب العلم؛. 

.فى المصدر: «بدون الفخص». 

مرلن الففية - «فإنٌ العلم إذا لم يكن معه حسن النيّة كان كالذي لا قلب له». 
1. فى المصدر: + «أوكالذي لاحياة له. ولا يظهر منه آثار وجوده». 


و«عقله معرفة الأشياء والأمور» كمعرفة أحوال الأوقات والأعصار وأهلها ' 

«ويده الرحمة» أي على المحتاجين إلى العلم والعمل به." 

و«رجله زيارة العلماء» ولولا زيارة العلماء لما انتقل العلم من أحد إلى آخر. ' وهذا آخر 
ذكر الأعضاء. وعدّ العقل فيها لكونه المدار عليه فى الشخص. واحتياجه إليه أشدّ من 


احتياجه إلى الأعضاء. 

و«احكمته» أى مابه اختياره الصدق الصواب ؟ «الورع» وهو التقوى والتحرّر عن 
ارتكاب المحرّمات. 

ويحتمل «حكمته»' بفتح الحاء والكاف. وهو المحيط من اللجام بِحَنّك الدايّة؛ أي 
المانع لمركبه من الخروج عن طريقه. 

و«مستقرّه» أي مسكنه الذي إذا وصل إليه سكن واستقرً, فيه «النجاة» والتخلص عن 
الشّبه وطرق الضلال. 


و«قائده» أى مايقوده ويجرّه نحو مستقره. «العافية» أي البراءة من الآفات 
والعاهات والأمراض النفسانيّة. 

و«مركيه» أي ما بركوبه وسّوقه يصل إلى مستقرّه «الوفاء» بما فى ذمّته من وجوب 
الارتيان يما يجب فعله. والانتهاء عمّا يجب تركه. فبركوبه وسوقه يصل العلم إلى النجاة. 
و«سلاحه» وما يدافع به عدوّه الذي يريد إيطاله وإسقاطه «لين الكلمة». فإنّ لين الكلمة 
يودي إلى قلّة التعرّض للعلم. 

«وسيفه الرّضا» أي ما يدفع به العدوّ عند اللّقاء ويؤمن من غالبيّته' «اللإضا»؛ فإِنّه إذا 
رضي بمأ وقع من العدوٌ بالنسبة إليه ولم يتعرّض لدفعه. سلم العلم عن الهلاك والاندفاع 





١..في‏ المصدر: «و مصير كلل شيء إلى ما ينهي إليه: فيظهر من العلم مع تلك المعرفة ما ينبغي ظهورها منه وما يكون 
خيراً له حينئذ». 

".في المصدر: + ه«فإنَ العلم مع عدم الرحمة كالذي لا يد له, و لا يقدر على ما ينبغى له أو يريد فعله». 

". في المصدر: + «و كان كمن لا رِجل له. و لا ينتقل من مكانه؛ و لا يتعدّى إلى آخره. 

.في «ب» و «ج:: «والثواب». 

6. في «ب» و«ج:: ووحكمته. 

.فى المصدر: دغائلته». 


3ع الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 
ش يبي بي ل لل ا ا الإداناشية ائئه اليد رهن 


بالمماراة والجدال. 
«وقوسه» وما يرمى به عدوه من بعيد «المداراة» وهو حسن الخلق والملائمة ' مع 
الخلق. 
«وجيشه» وما يقوى به من الأعوان والأنصار «محاورة العلماء» ومكالمتهم والمجاوية 
معهم. 
«وماله» أى بضاعته التى يتجر بها ويزيد بها ربحه «الأدب» وحسن التناول فى التعليم 
والتعلّم والمعاشرة. 
«وذخيرته» أي مايحرزه لوقت الحاجة «اجتناب الذتوب»؛ فإنه إذا اجتنب لم يضعف 
وتبقى قوّته. بل يقوى يوماً فيوماً. فعند إرادة العدوّ وإزالته ينتفع به. 
«وزاده» ومابه قوّته على سلوك الطريق «المعروف» من الأفعال. فبفعل المعروف يقوى 
على سلوك طريق النجاة. 
«وماؤه» وما يسكن به عطشه وحرقة فؤاده وحرارة كبده «الموادعة» والمصالحة. 
«ودليله» إلى النجاة «الهدى» أى ما يهتدي به من الطريقة المأخوذة من الكتب والوؤٌّسل 
والأوصياء. 
«ورفيقه» ومايؤمن بمرافقته من قطع الطريق عليه «محبّة الأخيار» فإنها تورث 
الاجتناب عن الشرٌ واختيار الخير. " 
الحديث الثالث 
: . ها عاد 2 واه َه م6 أس :5 هدةّل ه٠‏ عون “امن 5 
روى في الكافى عَنْ مُحَمَّدٍ . عَنْ ابْنِ عيسئ. عَنْ البزنطي. عَنْ حَمَّادٍ بْنِ عثمَانَ. عَنْ ابي 
عَبْدِ لله.9ة. قَالَ: «قَالَ رَسُولٌ الل كي : ِغم وَزِيرُ الإيمَان الْعِلَم وَنِْمَ وَزِيرُ العم الْحِلَمُ وَِعمَ 
208 00 0 3 
ورير الْحِلم الرّفقء وَنِعْمَ وَزِيرٌ الرّفقٍ الصبر». 
١.من‏ المصدر: «المذايتة». 
". الحاشية على أصول الكافىء ص 177-170. 
".السند في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي 


نصرء. عن حماد بن عثمان». 
:فى الكافى | لمطبوع: ١‏ ألْعِبْرَة». 
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هدية: 
«الوزارة» بالكسر وبالفتح لغة: شغل وزير السلطان. و«الوزير»: الناصر والمعين. 
و«الموازرة» المعاونة. الجوهرى: الوزير: الموازر. كالأكيل بمعنى المؤاكل؛ لأنّه يحمل 
»زر صاحبه. أي ثقله ١‏ 
شبّه الإيمان بالسلطان, وعلم الدّين المقرون بالعمل بوزيره. 
و(الحلم) بمعنى الأناة والوقار. والمتحمّل في الأمور بوزير وزير السلطان. وهكذا 
في «الرّفق» بمعنى المداراة مع الناس. 
و«الصبر» أي على الشدائد. 
وفى بعض النسخ -كما ضبط برهان الفضلاء -: «العبرة» مكان «الصبر». و«العبرة» 
بالكسر: اسم من الاعتبار. 
قال برهان الفضلاء: 
أي العلم بما يحتاج إليه فى الدّين. 
و«الحلم» هنا بمعنى تحمّل المشاقٌ والصبر عليها. و«الرفق» بمعنى لين الكلمة. 
و«العبرة» بمعنى الفكر فى عاقبة المتمرّدين عن طاعة الله بترك طاعة مفترض الطاعة. " 
وقال السيّد الأجلٌ النائينى #: 
«الوزير» الذي يلتجئ الأمير إلى رأيه وتدبيره. ويحمل عن الأمير ما حمله من 
الأثقال. 
والمراد ب«الايمان»: التصديق بإلهيّته سبحانه. ووحدانيّته. وبالرسول وما جاء به 
بحيث لا يجامع الإنكار والجحود. 
وب«العلم»: معرفة المعارف بأدنّتها معرفة توجب مراعاتها اضمحلال الشّبه 
والشكوك. 





١.فى‏ المصدر: + «وأن لا يستفرّه الغضب». 
". الصحاح؛ ج 7 ص 1106 (وزر). 


يغ الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 
وب«الحلم:: الأناة وأن لا ينزعج من هيجان الغضبء' وهى حالة نفسانيّة توجب 
ترك المراء والجدال. ْ 
و«الرّفق»: الميل إلى التلطّف وتسهيل الأمر والاعانة. أو المراد به العقل." 
و«العبرة» هي العبور العلمي من الأشياء إلى ما يترتّب عليها وينتهى إليه. 
فالإيمان فى استقامة أمره يحتاج إلى رأي العلم وتدبيره؛ والعلم كذلك يحتاج إلى 
رأي الحلم وتدبيره» والحلم كذلك إلى رأي الرّفى وتدبيره؛ والرّفق أيضاً إلى رأي 
العبرة وتدبيرهاء وكلٌ يحمل من سابقه مما حمله من الأثقال. 
الحديث الرابع 
روى في الكافى عَْ عَلِيٌ بْنُ محمد عن سَهْلِء عَنْ الأشْعرِي. عَن الماح" عَنْ أي عَبِدٍ 
اللهنكة . عَن آبَائْه بد. قَالَ: «جَاءَ جل إلى رول الوا . فقال: يا سو لَ الله. مَا الْعِلْه؟ 
فَمَالَب ؛ 00 قَالَ: نه َذ؟ قَالَ: السْتِمَاعٌ. قَالَ: ّم مَذ؟ قَالَ: الْحِفْظ؟ قَالَ: 
العمل به. قَالَ: كم مَذ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: تَصْرُة». 


(ما العلم) أي العلم القطعي الذي لا يجري فيه الاختلاف أصلاً. كعلم الحجّة 
المعصوم العاقل عن الله سبحانه. 

(فقال: الانصات) أي السكوت عمًا يجري الاختلاف فيه وفى دليله بلا مكابرة ممّا 
يحتاج إليه في الدّين. 

وكلمة (مهِ) إمّا مخفّف «ماهو» أو قد يكتب «م» مخفف «مامع» «هاء؛ السكت. 





.١‏ فى المصدر: دو أن لا يزعجه هيجان الغضب». 
".في المصدر: «الفعل». 
د «علىَ بن محمّد. .عن سهل بن زياد. عن جعفر بن محمّد الأشعري. عن عبد الله 


.فى الكافى المطبوع: «قال». 
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(قال: الاستماع) أي إلى كلام الحجّة المعصوم. أو من سمع منه ولو بالواسطة. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله: 


ظاهر تقديم «الإنصات» على «الاستماع» موافقاً لما يجيء فى كتاب الصلاة في الباب 
الثانى والعشرين باب عزائم السجود فى الحديث الثالث منه من قوله: «إلا أن يكون 
ا لقراءته مستمعاً لها» أنّ «وأنصتو » فى آية سورة الأعراف: وِوَإِذَا قُرِءَ الْقَرْآنٌ 
فَاسْتَمِعُوا لَهُوَأَنصِنُوا» ' ليس معطوفاً على الجزاء. بل على جملة مركّبة من الشرط 
والجزاء. 

والمراد الأمر بالسكوت للاستماع ' أينما تراد قراءة القرآن ليقع الشروع فيه بلا مهلة؛ 
يعنى فقال: يا رسول الله. ما الذى يطلب فى طلب العلم ليحصل العلم؟ «فقال: الانصات» 
فلن مجلس العلم قصداً أخذه. «قال: الاستماع» أي إلقاء السمع إلى كلام العالم. 
«قال: الحفظ» أي في الذكر أو الكتاب. 


وقال الفاضل الاسترآبادى #: 


«الإنصات» و «الاستماع» و«الحفظ» صريح فى انحصار طر يق علم الدين 2 السماع 
عنهم 262 ولو بالواسطة العادلة. " 


وقال السيّد الأجلّ النائينى إ: 


لعل السؤال عمّا هو مناط العلم حصولاً وبقاء» أو عمّا يعرف به حصول العلم للعالم 
ويمتاز به عن الجاهل. فأجابه يليك بأنّ الإنصات. وهو أن يسكت سكوت مستمع, 
وهو مناط العلم وعلامته. 

«قال: ثم مّه؟» أصلها «ما» قُلبت الألف هاء؛ فإنّ ألف «ما» الاستفهاميّة قد تقلب «هاءً» 
كما فى حديث أبي ا «قدمتُ المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج 
أهلّوا بالاحرام, فقلت: مّه؟ فقيل: هلك رسول الله علِيدِ». ؛ 


.7014 :0/( فارعألا.١‎ 


”. فى «الف»: -«للاستماع». 
". الحاشية على أصول الكافي. ص 47. 
4 فتح الباري. ج 0 ص 404 كر العمال. ج /ى. ص لج ااا الإصابة» ج في ص فده 


د الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 
«قال الاستماع» أي المناط بعد اللإنصات الاستماع. وهو مما حصوله علامة العلم. 
«قال: الحفظ» أي المناط بعد الاستماع الحفظ. وهو أيضاً مما وجوده من علامات 
العلم. 
«قال: العمل به» فإنّ العمل مناط بقاء العلم وتقرّره. وهو من علامات العلم. 
«قال: نشره» وهو مناط بقاء العلم مطلقاً وتقرّره فيه. وهو من علامات وجود العلم فيه. 
ولا يبعد أن يكون السؤال الأخير ابتداء السؤال من غير جنس ما سأل عنه أوَلا؛ فإنّه لما 
انتهى الكلام فى الجواب إلى مناطيّة العمل للعلم ودلالته عليه. فدلّ على أنَّهِ مما يجب 
الاتيان ا السائل هنا سؤالاً آخرء ' وهو أَنّه بعد العمل بالعلم ما الذي يجب على 
العالم أن يأتى به؟ ولذا أعاد النداء. وصرّح به عنده 0 «يارسول الله» فأجاب يي بأن” 
ما يجب على العالم بعد أن عَمِل ' بعلمه نشر العلم. ' انتهى 

فى استشهادهية لعلب «ما» الاستفهاميّة «هاءً» ما ترى. 

الحديث الخامس 
روى في الكافى وقال: عَلِيٌ بْنُإِبْرَاهِيمَ: رَقَعَهُ إلى أبي عَبْدِ الله .قال : «طَلبَةٌ العم ثلا 
فَاغرِفْهُمْ بأَعْيَانِهمْ وَصِفَاتِهم: صِنْفٌ يَطْلبُهُ ِْجَهْلٍ وَالْمِرَاءِ وَصِئْفٌ يَطَلْبَهُ لِلإسْتِطَالَةٍ 
وَالْخَثْلٍ . وَصِنْفٌ يَطَلْبَهُ لِْفُه وَالْعَقْلٍ قَصَاحِبُ الْجَهْلٍ وَالْمِرَاءِ مُوذْء ممَار مُتَعَوْضٌ لِلْمَقَالٍ 
فِي أَنْدِيَةٍ الرَجَال بتَذَاكرٍ الْعِلَم وَصِفَة الْحِلَم, 0 نسَرْيَلَ بِالْخْشُوع . وَتَخَلَى مِنَ الْوَرَع 'فَدَقَّ 
الله مِنْ هذًا خَيْشُومَهُ. وَقَطْعَ مِنْهُ حَئْرُومَهُ؛ وَصَاحِبٌ الإستِطَالَةٍ ةِ وَالْخَثْلٍ د وات ب وَمَلْقٍ 
يَسْتَطِيلٌ على مِثْلِهِ مِنْ أَشْبَاهِه. وَيَتَوَاضَعٌ للأَغْنيَاءِ من دُونْه. فَهُوَ لِحَلْوَائِهمْ هَاضِمٌ وَلِدِين 
حَاطِمُ. فَأَعْمى اله عَلى هذًا َمَرَهم َقَطعَ من آَارِ الْعُلَمَاءِ ره وَصَاحِبُ الَف وَاْعَفلٍ ذو كَابَة 
وَحَرَنِ وَسَهَرِ قد تَحنّكَ في يونس وَقَامَ اللَْلَ في حِنْدِسِه يَعْمَلُ وَيَخْشئ وجلا دَاعِياً 
١.فى‏ «الف» و «ب:: «فابتداء السؤال هنا سؤال آخر». وكذا فى «ج" ولكن لم ترد فيه كلمة «آخر». و ما أثبتناه من 


المصدر. 


”. فى ابب» و (اجا: «أعمل». 
*. الحاشية على أصول الكافى. ص ١74‏ 1740. 
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أَزْكَائَهُ. وَأَعْطَاهٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَانَهُ». 

ثم قال ثقة الاسلام طاب ثراه: وَحَدَّنَِي بِهِ مُحَمِّدُ بْنّ مَحْمُودٍ أَبُو عَبْدِ الله الْقَرْوِينِئُ؛ 
عَنْ عِدةٍ مِنْ أضْحَابنامِنْهُم جَعْفْرُ بن محَمْدٍ الصَِقلٍ بقَْوينَ عَنْ أَحْمَدَ بن عِيِسَى 
الْعَلَوِيٌ؛ عَنْ عبد بن ضْهَيْبٍ الْبَضْرِيّ. عَنْ أبي عَبْدِ الوه 

هدية: 

(فأعرفهم بأعيانهم وصفاتهم) أي بملكاتهم النفسانيّة من آثارهاء وأفعالهم الأبدانيّة 
من مقاصدهم. (يطلبه للجهل والمراء) أى لا لحصول المعرفة المُنجية؛ بل قصداً إلى ما 
يوجب الجهل؛ لأنّه من جنوده. ك«المراء» بالكسر والمدّ؛ أي الجدال بغير الحقّ مع أهل 
الحى. 

و«الاستطالة»: الاستعلاء بالاستكبار. 

و(الختل) بفتح المعجمة وسكون المثئّاة من فوق: الخدعة. (للفقه والعقل) أي 
للاتصاف بالعلم المقرون بالعمل والمعرفة الحفّة بمعرفة مفترض الطاعة وطاعته. 

(موذ ممار) أي لأهل الحقّ ومعهم. 

و «الأندية»: جمع النَدِيّ على فعيل؛ بمعنى النادي. وهو مجلس القوم ومتحدّثهم ما 
داموا فيه مجتمعين. قال الأصعمي: فإذا تفرّقوا فليس بنادٍ. 

(بتذاكر العلم) أي قصداً إلى الجهل. 

(وصفة الحلم) أى إظهاراً لها. خدعة ورياءً. 

و «التسربل»: تفعلل من السّربالء أي القميصء يعني تلبس بلباس الخشوع بإظهاره 
مكراً وخديعة خالياً من الورع حقيقة. فجملة (وتخلى من الورع) حاليّة. وجملة: (فدق 
اله من هذا خيشومه) دعائيّة أو خبريّة. 

و «الخيشوم؛ بالفتح: أقصى الأنف. و «الحيزوم»: وسط الصدر. 

و «الخب» بالكسر والتشديد: المكر والجربزة. القاموس: «الخبٌ» بكسر المعجمة 


وتشديد المفردة: الغشء والخبث. والمكر. وبالفتح: التََدّاع الجُربُر ويكسر.' 

و «الملق»: الودّء واللُطف الشديد. ويستعمل في تكدّفهما: رجلٌ مَلِق كصعق. يعطي 
بلسانه ما ليس في قلبه. 

(من أشباهه) أى من جملة أمثاله. 

(للأغنياء من دونه) بكسر الميمء أي لمن دونه من الأغنياء. 

و «الحلواء» يمد ويقصر. وفي بعض النسخ: «لحلوانهم؛ بالضمّ والنونء أي الرّسْوة 
ونحوها. 

و «الحطم» بلا نقطة: مصدر حطمه كضرب: كسّره تكسيراء أو التكسير مبالغة في 
الكسر. 

«عمي عليه الخبر» كعلم: حَُفِي. وأعماه عليه غيره. وضمير (خبره) محتمل؛ أي 
معرفة الله أو المعرفة المنجية لطالب العلم. والجملة دعائيّة أو خبريّة. وكذا تابعها. 

وقطع أثره (من آثار العلماء) كنايةٌ عن حشره مع الجهلاء في صفوف الهالكين. 

و «الكآبة» بالهمز ويمد: سوء الحال والانكسار من الحزن. 

و «الحزن» حزنان: حزن مؤْدٌ إلى الفرح في العقبى؛ وحزنٌ موجب للأحزان في 
الآخرة» وهو حزن أهل الدنيا حرصاً لها وطمعاً فيهاء فلا ينافي ما سبق من أن الحزن من 
جنود الجهل. وَنِعُْمَ ما قيل فى مديح الشيعة: 

بايد باشند دائماين جمع باسوزدرون شكفته جون شمع 
و«التحنّك» : إدارة العمامة ونحوها تحت الحنك . والمراد هنا التلفف كالنائم 
المجتمع . 

و«البرنس» كهدهد: قلنسوة طويلة كان النسّاك يلبسونها قبل الإسلام. وقيل :كل 

ثوب له رأس منه ملتزق به الرأس »كما هو شعار رهبان النصارى. لا سيما الأفرنج 





١.القاموس‏ المحيط, ج ١‏ ص 04 (خحبٌ). 
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منهم . والمراد هنا لباس الزمّاد. والمخاطب عبّاد البصري من الصوفيّة القدريّة. 
«الحندس» كز برج : الليل الشديد الظلمة . فإضافته إلى ضمير «الليل» على التجريد . 
(مشفقاً) أى خائفاً. 
(مقبلاً على شأنه) بتهذيب الأخلاق لصلاح المعاش والمعاد. 
(عارفاً بأهل زمانه) ناجيهم وهالكهم . 
(مستوحشاً من أوثق إخوانه) مبالغة في امتثال حكم التقيّة في زمن دولة الباطل . 
(أركانه) أي أركان معرفته ليسلم إيمانه ويظفر في الجهاد الأكبر . 


قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«الأعيان»: جمع العين بمعنى النظر؛ أي فاع رفهم بنظرهم في الفوائد التى يقصدونها من 
طلب العلم . 
و«الصفات» عبارة عن لوازم الأعيان. وبيان الأعيان فى فقرة ذكر الأصناف . وبيان 
الصفات فى الفقرات بعدها . 1 
«صنف يطلبه للجهل والمراء» أي للحكم بالظنّ والجدال مع منكره. 
و«الاستطالة» التفوّق. 


و«الختل»: الخدعة . وتقدير ' الناس . 

«للفقه» أي لفهم ما يحتاج إليه من المسائل الدينيّة بمعنى العمل بها . 

و«العقل» أي ترك التجاوز عمًا هو اللّغو. 

«مؤؤ» بالهمز. قال الله تعالى فى سورة الأحزاب : (إِنَّالَذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَه لَعَنَهُمْ 
الله فى الدَّنْيَا وَالآخِرَة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً»'. 

و«الأندية»: جمع النَديّ على فعيل بمعنى النادى , يعنى المجالس . 

«وصفة الحلم» أي وصفه ومدحه. عطف على «التذاكر » ومضاف إلى المفعول به. 
والأنسب هنا : قراءة الحُلم _بالضمٌ وسكون اللّام وضمّها _بمعنى الرؤيا الفاسدة. ومنه 





١.فى‏ «ب» ولاجن: لاتغرير». 
الأحزاب: /ا6. 
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أضغاث الأحلام. والمراد التأويلات الباطلة بالخيالات الفاسدة . ف «تذاكر العلم وصفة 
الحلم» إشارة إلى آية سورة النحل : (وَلَا تَقُونُوا لِمَا نَصِفٌ أَلْسِنتكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ 
وَهَدَا حَرَامُ لِنَْتَوُوا عَلَى الله الْكَذِبَ إِنَ الَذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى الله الْكَِبَ لا يُفِْحُونَ» '. 
«قَدَقَّ الله مِْ هذا حَيْسُومَه) إن في سورة الأنبياء قال الله تعالى : (لَوْأَرَدْنًا أن تَّخِدَلَهُوا 
لاتّخَذْنَاهُ مِنْ لَدَا إِنْ كا فَاعِلِينَ * بَلْ نَقَذِفُ بِالْحَيٍّ عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَقُهُفَإِذَاهُوَ رَاهِقٌ 
وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمًا تَصِفُونَ»'. 
و«الخبٌّ» بالكسر والتشديد هيجان البحر. وهنا استعارة للخشونة فى الكلام ونحوه. 
و«منْ» فى «مِنّ أشباهه» و«منْ دونه» تبعيضيّة . و«الفاء» فى «فهو» لزي . 
و«الحلواء» بالفتح والمدّ. وهنا كناية عن الحرام اللّذِيذ. 
و«التحنّك»: كمال الامتثال؛ وإدارة العمامة تحت الحنك . والأوّل هنا أنسب . وسيجيء 
فى كتاب الزىّ والتجمّل استحباب لبس أهون الثياب للعبادة لا لتغرير الناس كالمرائين 
والصوفيّة. والاستيحاش من أوثئق الإخوان فى زمن التقيّة لا ينافى ما يجىء فى كتاب 
الإإيمان والكفر في السابع عشر من الباب التاسع والأربعين من قوله 42 : «لا خير فيمن 
لا يألف ولا يُؤلف». 
وقال السيّد الباقر الشهير بداماد: 
قوله طاب ثراه : و«حدٌثنى به» و«حدّثنا» أعلى رتبة من «أخبرني» و«أخبرنا» فحدٌ ثنى 
ما سمعته من لفظ الشيخ, وحدّئنا ما سمعته فى السّامعين منه. وأخبرني ما قرأت عليه 
بنفسي, وأخبرنا ما قرئ عليه وأنا شاهد سامع. ولا يجوز إيدال شيء منها بغيره. ' 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم» أي بخواصّهم وأفعالهم ' المخصوصة”. أو بالشاهد 


١.النحل‏ (117:0)175. 
؟.الأنبياء (18-19/:071. 

".لم نعثر عليه. 

ع. فى اب» و (لج'0: - «وأفعالهم». 
قال المعور دة 
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والحاضر من أفعالهم. 

«صنف يطلبه للجهل» أي ليكون آلة له يستعمل فى المراء والجدال ومنازعة السفهاء . 
فالجهل هنا مقابل العقل '. 

«للاستطالة والختل» بفتح الخاء المعجمة والتاء المثنّاة فوق. أي للتفوّق والترقع بالنسبة 
إلى العلماء . والختل الخدعة بالنسبة إلى أهل الدَّنيا. 

«للفقه . والعقل» أي ليكون فقيهاً عارفاً بالمسائل. وليستعمله العقل فيعمل بمقتضاه. 
فإنّ العلم مقصود بذاته. والعملّ به أيضاً مقصود . 

ولمّا ذكر الأصناف الثلائة شرع في بيان ما يختصّ بكلّ واحد منها '. وما حضر وشهد 
من أفعال كلّ واحد فيعاين ويرى فيه. فقال: «فصاحب الجهل والمراء مؤذْ» أي فاعل 
للأذيّة. وهى المكروه. فُيسْمِع من يباحثه ما ' يكرهه. 

«ممار» أي منازع فخادل؛ 

«متعرّض للمقال في أندية الرجال» النادي: مجتمع القوم ومجلسهم. ويقال لأهل 
الفخلين ابقاءز النديّ بمعناه. والأندية: جمع النّدِيٌّء ومجيء الجمع على أندية وأنداء 
[إِمَا]* لأخذ الجمع من النديّ والاكتفاء به. أو لكونه الأصل المأخوذ منه النادي. 
فلوحظ الأصل عند بناء الجمع من النادي. 

وقد قيل: الأنداء جمع النادي. وقد ظنٌ فى الأنذية كرنها جمعة ارهن 

«تذاكر العلم»: ذكر المسائل والمعارف بينهم وإظهار العلم بها. 

«وصفة الحلم» ذكر أوصافه وإظهار انّصافه به. 

و«السربال» بكسر السين: القميص, أو الدرع. أوكلٌ ما لبس. تسربل به؛ أي تلبس به" 
والمراد بالتسربل بالخشوع: إظهار الخضوع والتواضع والسكون والتذلّل. 


١.كذا‏ في «ب» و «ج» والمصدر. وفي «الف:: «العلم». 
؟. في ن«ب» و«ج»: - ومنها». 

".فى المصدر: «بماء. 

؛. أضفناه من المصدر. 

.فى المصدر: + «وجعله لباساً له». 
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«وتخلى من الورع» والتقوى واجتناب المحرّم عليه من الإيذاء والمماراة ومخالفة قوله 
فعله. 

«فدق الله من هذا خيشومه وقطع منه حيزومه» بيان لما يترئّب على طلبه العلم للجهل. 
والمراد بدقّ الخيشوم وهو أعلى الأنف وأقصاه _:إذلاله. وإيطال أمره. ودفع ' الانتظام 
من أو اله واففالة: 

والمراد بقطع الحيزوم -بفتح الحاء المهملة وهو وسط الصدر_: إفساد ما هو مناط 
الحياة والتعئتش عليه. 

و«الخبٌ» بكسر الخاء المعجمة: الخداع والخبث والغشٌ. 

و«الملق»: المداهنة والملاينة باللّسان. والاعطاء باللّسان ما ليس فى القول والفعل. 
«يستطيل على مثله من أشباهه, ويتواضع للأغنياء من دونه» تفصيل لبيان خِبّه ومَلّقه؛ 
فإنّ خباثته وغشه باستطالته على مثله ومَنْ يساويه فى الرتبة ' والعرّ من أشباهه. وهم 
أهل العلم وطلبته. وكذا خداعه بفعله هذا وإنكان خدّاعاً لغير أهل العلم. ومَلّقه بالنسبة 
إلى الأغنياء ' بتواضعه «للأغنياء من دونه» أي من غيره. يعنى من غير صنفه وجنسه. 
وهم طلبة العلم, أو «من دونه» أي ممّن هو دونه ومن هو خسيس. أو ضعيف بالنسبة 
إليه. 

«فهو لحلوائهم هاضم. ولدينه حاطم» الحلوان_بالضمّ والنون أخيراً -: أجرة الدلال 
والكاهن وما أعطى من نحو رشوة”. والمراد به هنا ما يعطيه الأغنياء. فكأنّه أجر لما 
يفعله بالنسبة إليهم ولهم, أو رشوة على من يتوقّع منه بالنسبة إليهم . 

وفى بعض النسخ: «فهو لحلوائهم هاضم» والحلواء: ما يتَخذ من الحلاوة من الأطعمة 
اللّذيذة. 

و«الهضم» فى الأصل: الكسر. ثم استعمل في تصرّف الطبيعة في الطعام والغذاء بكسره 


١.فى‏ المصدر: «رفع“. 

".فى المصدر: «المرتبة». 
0 
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وإزالة صورته كسراً وإزالةَ يستعدٌ به لأن يصير جزءاً من المغتذي. ويترتّب عليه الغرض 
المطلوب منه. فيصير ' جزءاً صالحاً من الأعضاء فيتقوّى به وينتفع به ' . 

و«الحطم» هو الكسر المؤدّي إلى الفساد. وخروج الشيء عن أن يترئّبٍ عليه الغرض 
المطلوب منه. 

ولمًّا ذكراة حال هذا الصنف وفعله بيّن ما يترنّب على فعله بقوله : «فأعمى الله على 
هذا» أي من أجل فعله '«خبره» بكسر الخاء المعجمة وسكون الباء الموحّدة؛ أي علمه. 
فلا يتميّز بين طريق الحقّ والباطل. ولا يختار الحقّ ولا يهتدي إليه. ولا يترتب على 
علمه ما هو من آثار العلم وفوائده. 

و«قطع من آثار العلماء» وما يبقى بعدهم ويذكرون به فى القرون الآتية «أثره» أي ما 
يبقى يعده من آثار علمه. فلا يذكر به ؛ 4 

و«صاحب الفقه والعقل ذوكابة وحزن وسهر» أي الذي يطلب العلم للفقه والعقل . وفيه 
إشارة إلى أنّ من يطلب العلم لأن يكون فقيهاً. وليكون آلة للعقل. مقوَّياً له. كان له 
بحصوله ما أراده من الفقاهة وقرّة العقل ؛ 

و«الكابة» بفتح الكاف: إنكسار النفس من شدّة الحزن والهم. 

و«الحزن'»: وجع القلب على فوات الفائت. أو عدم حصول متوقّع الحصول . 
و«التحنّك»: إدارة العمامة تحت الحنك . أو المراد به هنا الانقياد والمتابعة . 

و«البرنس» بالباء الموحّدة المضمومة والرّاء المهملة الساكنة والنون المضمومة والسين 
المهملة: قلنسوة طويلة كان يلبسها النسَاك ' في صدر اللإسلام.كذا ذكره الجوهري*. 


١.فى‏ المصدر: «فتصيّره». 

". فى «الف» والمصدر: - هبه». 

".فى المصدر: + «هذاء. 

.هنا فى المصدر إضافات لم ينقلها المصئّف(ره). 
6 بإضافة يسيرة فى المصدر لم ينقلها المصتف (ره). 
.١‏ في المصدر: + «الهم و». 

/. في المصدر: + هوالعبّاد». 
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و«الحندس» بالحاء المهملة المكسورة والنون الساكنة والدال المكسورة والسين 
المهملتين: اللّيل المظلم, أو ظلمة الليل . 

والمعنى كونه متحنّكاً متهيّئاً للاشتغال بالعبادة عند لبس البرنس. وكأنّه كان ممًا يُلبس 
عند الفراغ من الاشتغال بالمكاسب والمعاملات الدنيويّة وترك معاشرة الناس وفى 
الخلوات. أو منقاداً للأوامر والنواهي الشرعيّة فى الخلوات '. 

يعمل ويخشى» أى يعمل بما كلف بة, ويخشى لله مع كونه عاملاً. ويخاف أن لا يكون 
عمله على خلوص يليق يعبادته '. 

«وجلاً»: خائفاً من سوء عقابه. 

«داعياً»: طالباً منه سبحانه التوفيق للاهتداء بالهدى. والتّبات على الايمان والتقوى. 
ونيل السعادة الأبديّة ومغفرته وعفوه. 

«مشفقاً» من الانتهاء إلى الضلال والشقاء وسوء العاقبة. 

«مقبلاً على شأنه» وإصلاح حاله؛ حذراً ممًا يشفق منه. 

«عارفا باهل زمانه» فلا ينخدع «مستوحشا من اوثق إخوانه»؛ لما يعرفه من اهل 
زماته. 

وبعدما ذكر حال هذا الصنف وفعله بيّن ما يتربّب عليه فقال : «فشدٌ الله من هذا أركانه, 
وأعطاه يوم القيامة أمانه» أي أصلح حاله فى الدنيا بإفاضة المعرفة, وإكمال العقل, 
وتمكّنه من إعمال العلم والعمل على وفقه. وحاله فى الآخرة بإعطاء الأمان. فجزاه الله 
على طباق ناكا يطلب افلم الهس طمن العغال فى النانيا والآخرة 

ولما [كان] " المطلوب للصنفين الأوّلين الدنيا لاغير» ذكر مجازاتهم بضدّ مطلوبهما في 
الدنيا. وسكت عن حالهما فى الآخرة؛ حيث لم تكن من مطالبهما. 

ولمّاكان الصنف الثالت مطلوبه خير الدنيا والآخرة ذكر مجازاته على وفق مطلوبه 
فيهما ؛ 





١.فى‏ المصدر: + «وكونه مشتغلاً بالعبادة فى ليلته المظلمة» أوفى ظلمة ليله». 


".فى المصدر: + :أو أن لا يديمه له». 


*. أضفناه من المصدر. 
؛. الحاشية على أصول الكافىء. ص .١7/1 - ١176‏ 


كتاب العقل وفضل العلم / باب النوادر 4/ع 
الحديث السادس 

روى في الكافي عن عَلِيٌ '. عَنْ أبيه . عَنْ مُحَمّد بْنِ يَخيئ , عَنْ طَلْحَةٌ بن ريد قَالَ: 

سَمِغتٌ با عَبِدِ الوظة يُقُولُ : «إِنَّ روَاة اكاب كَبيرٌ ون رُعَانَهُ فيل ٠‏ وَكَمْ من مُستنصِح 

لحري مُسْتَفِشٌ للكتاب . فَالْعلمَاء يَحْرْنّهُمْ توك الوَعَايَة . وَالْجْهَلاء ' يَحْرْنُهُمْ جفظ 

الوَوَايَة . فْرَاع يزع حَيَّاتَهُ . وَرَاعِ يَزْعى هَلْكْنَهُ ‏ فَعِنْدَ ذلِكَ اَلَف الوَاعِيَانِ ‏ وَتَغَايَرَ 

لقرتوه. . ْ 

هدية: 

(إِنْ رواة الكتاب كثير) أي الذين صحّحوا ألفاظه وأحسنوا قراءته وحفظه؛ بدليل 
قول أبي جعفرلة في رسالة إلى سعد الخير. ويجيء في كتاب الروضة إن شاء الله 
تعالى : «وكان من نَبَذْهم الكتاب أن أقاموا حروفه. وحرّفوا حدوده؛ فهم يروونه ولا 
يَرعَؤْنهء والجُهّال يُعجبهم حِفْظُّهِم للرواية؛ والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية». 

و«الكثير» : فعيل يستوى فيه التذكير والتأنيث. 

«استنصحه» : راعاه جيّداً بطلب ماهو خيره فيه. 

و«الاستغشاش»: خلاف الاستنصاح . 

حزن لأجله كعلم؛ وحزنه الأمر-كنصر_كأحزنه. ف(العلماء يحزنهم ترك الرّعاية) أي 
في الدنياء (والجهلاء يحزنهم حفظ الرواية) أي في الآخرة. فلا منافاة بين «يحزنهم» هنا 
و«يعجبهم» هناك. 

(فراع يرعئ حياته) إِمّا للعالم؛ فالمعنى حياته الباقية؛ أو للجاهلء أي الحياة الدنيا. 

وكذا (وراع يرعى هلكته) بالتحريك. أي هلاكه. 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله : 

«كم» مبتداً خبره «مستغشٌش» بكسر الغين المعجمة كالصاد في «المستنصح» . 





.١‏ في الكافىي المطبوع: ٠عن‏ على بن إبراهيم». 
".في الكافي المطبوع: «الجهّال». 


والمراد ب«العلماء»: العالمون بأنَّ المطلب الأصلى من ألفاظ القرآن إِنَما هو العمل بها, 
يعني وأنّ تبعة القرآن قليل . وكم من يعد الحديث خالصاً ويعدٌ القرآن غير خالص؛ لكون 
ذلك الحديث مخالفاً لمحكمات القران. فالعلماء يفكّرهم ترك رعاية القرآن فينظرون 
فيه ويتأمّلون. فيلعنون المخالفين له. كما يفكر الجهلاء حفظ رواية ألفاظ القرآن 
فينظرون فيها. فبذلك يحسّنون المخالفين ويقيلون منهم «حياته» أى الباقية . 

وقال الفاضل الاسترآبادى 9 : 
«فالعلماء يحزنهم ترك الرعاية. والجهّال يحزنهم حفظ الرواية» فى الباب الآخر من 
السرائر عن طلحة بن زيد قال : قال أبو عبدالله نه : «العلماء تعر الدراية, والجهّال 
تحزنهم الرواية» '_ثمّ قال._: أقول : قوله : «ترك الرعاية» فى كثير من النسخ هكذاء ولم 
يظهر لى معنى صحيحاً يوافق آخر الحديث. ويوافق ما عندنا من استعمال العرب. 
ويوافق الحديث المنقول في آخر السرائر . 
ويمكن أن يُقال : «الترك» من الأضداد كما صرّح به فى القاموس". أو يُقال: هنا 
تصحيف , والصحيح : «بذل الرعاية» بالباء والذال المعجمة واللّام. وفى السّاير كتاب 
محمّد بن إدريس الحلبي نقل هذا الحديث عن كتاب الصفواني '. ١‏ 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
أراد ب«رواة الكتاب» : رواة القرآن. قراءةٌ كان أو تفسيراً وب«رعاته»: من يتفكر فيه. 
ويتنبّه لمقصوده. ويعمل بمطلوبه . أو المراد برواته : رواة الفرض. أو الحكم ونقلته؛ 
وبرعاته : الآخذون له من مأخذه. العاملون به على وجهه . 
«وكم من مستنصح» أي مستخلص للنقل عن الغش. 
«مستغشٌ للكتاب» بأحد الوجهين المذكورين. وفيه إشارة إلى أن استنصاح الحديث لا 
يستلزم رعاية الكتاب. بل يندر المقارنة . 


«أحزنه» و«حزنه» كنصر : إذا جعله محزونا . 





". صدر العبارة إلى قوله: «تحزنهم الرواية» فى الحاشية على أصول الكافي؛ ص 40. 


والمعنى أَنّ العلماء العاملين بعلمهم يحزنهم تؤك الرعاية والتفكر في الكتاب. والتنبّه 
لمقصوده. والعمل لمقصوده ' بمطلوبه. وفواتها عاجلاً عنهم حيث يعلمون ما فى الترك 
من سوء العاقبة؛ واجلاً عند ظهور الآيات والعلامات. فيحزنهم ما يترك من مقصودهم 
الذي هو الرعاية . والجهّال الذين لا يريدون العلم للعمل. ولا يتفكرون فى المطالب. 
ولا يختارون حسن العواقب -يحزنهم حفظ الرواية. ويصير حفظها من أسباب حزنهم؛ 
لاستداد الأمر عليهم بسبب العلم والاطلاع على الكتاب ونقله والقول به وترك التدبّر 
فيه والعمل به. فيحزنون بحفظها عاجلاً عند ظهور الآيات. ويحزنهم مطلوبهم من 
الرواية وحفظها . 
والحاصل : أن مطلوب العلماء ممّا تركه يوجب حزنهم ويؤُدّي إليه. ومطلوب الجهال 
ممّا فعله والاهتمام به يوجب حزنهم ويؤدّي إليه. أو المراد بالحفظ الرعاية . [قال فى 
القاموس : حفظ المال: رعاه]' وبالرواية المرويّ» أي يحزنهم رعاية ما يروونه.كما أن 
العلماء يحزنهم ترك الرعاية . 
«فراع يرعى حياته. وراع يرعى هلكته» أي فراع وهو العالم-يرعى ويحفظ ما فيه 
حياته ونجاته وحسن عاقبته. وهو التدبّر والتفكر فى الكتاب والعمل بما فيه . 
وراع - وهو الجاهل -يرعى ويحفظ ما فيه هلاكه وسوء عاقبته. وهو رواية الكتاب بلا 
تدبر منه وعمل بما فيه. ' انتهى. 
بيانه بقوله : «وفيه إشارة إلى أن استنصاح الحديث لا يستلزم رعاية الكتاب بل يندر 
المقارنة» بناءً على أن محكمات الكتاب الى ثبت أحكامها بالاتّفاق بلا احتمال 
منسوخيّة واحد منها مستندات للأحكام؛ ومراجع في الكتاب لردّ المتشابهات من 
السنّة إليه. والتي منها لاكذلك, فحكمها منوط بحكم المحكمات من السنّة بالاتفاق. 
وقد مر ذكر المعالجات لمتشابهات السنئة القائمة المتواترة بتواتر الكتب وضبطها. 





١.فى‏ المصدر: - «لمقصوده». 
".ما بين المعقوفتين ليس فى المصدر. 
". الحاشية على أصول الكافىء ص 177. 


11 الهدايا لشيعة آئمّة الهدى/ ج ١‏ 


الحديث السابع 

روى في الكافى عن الإثنين , عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُمْهُورٍ . عن التميمى , عَمَّنْ ذَكْرَهُ. عَنْ 

عَبِدِ لوه , قَالَ : «مَن حَنِظ مِن أَحَادِيثِئًا أربَعِينَ حَدٍ يثا . بَعَمَهُ الله يَ و 

هدية: 

هذا الحديث مستفيض مضمونه باختلاف فى اللفظ بين الخاصّة والعامّة. وقد رواه 
أصحابنا بعدّة طرقء منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن الكاظم#ة قال: «قال رسول 
اللي : من حفظ على أُمّتي أربعين حديثاً مما يحتاجون إليه فى أمر دينهم بعثه الله يوم 
القيامة فقيهاً عالماً»'. 

وفي رواية أخرى: «كنتُ له شفيعاً يوم القيامة». و«من أُمّنتي مكان على أمتي»". 
ذدعلى» بمعنى «اللام». أي لأجلهم كما قالوا في قوله تعالى : (ِوَلِتُكََوُوا الله عَلَى مَا 
هَدَاكُنْ» ؛؛ أي لأجل هدايته إيّاكم : أو متعلّقة على مقدّر مضمّن كالشّفقة. 

أو بمعنى «من» كما قيل فى قوله تعالى: (إذَا اكْثَالُوا عَلَى النّاسٍ يَسْتَوْفُونَ»”؛ أي من 
النامن + 

وحفظ الحديث ضبطه على ما ورد. وروايته كما ضبط. وحراسته عن الاندراس 
كما أمكن. سواء كان عن ظهر القلب أو بالكتابة . وفهم المعنى مع ذلك إن كان شرطاً 
فحافظ اللّفظ فقط من دون فهم المعنى مأجور أيضاً مرحوم؛ لقول النبئ يلهُ: «رحم الله 
مرءِ سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعهاء فربٌ حامل فقهِ ليس بفقيه؛ ورب حامل 


.١‏ يعني : «الحسين بن محمّد الأشعري. عن معلّى بن محمّده. 

”. الخصال. ص ,64١‏ ح 16؛ ثواب الأعمال. ص 178, باب ثواب من حفظ أربعين حديثاً. و فى المصدرين: «من 
". الخصال. ص 01١‏ -0175, ح١١.‏ 

غ.البقرة(7): 186. 

0 المطففين 1:27 7. 

”. جوامع الجامع» ج 7. ص 086؛ الأصفى, ج 7, ص 1817, ذيل الآية ” من المطففين (7. 





فقه إلى من هو أفقه منه» '. فقول بعض المعاصرين في بيانه : ودخول حافظ اللفظ فقط 
فى هذا الحديث بعيد؛ لأنّه ليس بفقيه ولا عالم: فكيف يبعث فقيهاً عالماً؟!" 
استبعاد عن شمول القدرة» أو تعليم الملك فى البرزخ. أو البعيد بمعنى القريب» 


رمثله فى كتب الصوفيّة كثير. 


«حفظ» على المعلوم. كعلم . والمراد بالحفظ هنا : العلم المقرون بالعمل. 
«وأحاديثنا» أي المختصّة بطريق أهل البيت 862 الواردة فى المختلف فيه بين الأمّة من 
المسائل الشرعيّة . فاحتراز عن المختصّة بطريق المخالفين وعن المشتركة بين جميع 
الأمّة؛ لأنّ حفظ المتّفق عليه وإن كان من شروط الفقه لكنّه ليس بكاف . 
«أربعين حديثأً» بناءً على أنّ ما يحتاج إليه أكثر الناس من الأحاديث ليس بأكثر من 
لكر بيو 
والفقيه أخصٌ مطلق من العالم كما بيّن فى شرح السابع من الباب الثاني . انتهى . 

لعله سلّمه الله تعالى ترك الاستثناء من قوله: «لكنّه ليس بكاف» لظهوره يعني 


إلاأن يكون في باب الإمامة» فيكفي لترنّبٍ الأجر. كحديث المنزلة " و«أقضاكم علي 
وهإنى تارك فيكم الشقلين»' وغير ذلك مما لا يحصى. وكفى بككتاب 


١.الكافي؛‏ ج اص 1١075‏ باب ما أمر النبئ 20 بالنصيحة لأئمّة المسلمين ع ١؛‏ سنن إبن ماجة. ج ١‏ ص آى 
حْ !؛ مسلد أحمك ج 5 ص 01ح سه 

".المرويّ من طرق الخاصّة والعامّة. راجع: مناقب أمير المؤمنينء ص 444 018, الباب 87, ح 417 4017؛ 
الكافي. ج 4ص 7 ١1ح‏ 3 الإرشاد. ج أدص 8 باب الخبر عن أميرالمؤمنين فية؛ صحبح البخاري؛ ج ص 
»كه 0 صحيح ملمءج ص “اماءح غ1" 
ص ”67و 5941 

6.المرويّ بطرق عديدهة وبألفاظ مختلقة: رواه العامة والخاصة. راجع : صحيح مسلمء)ج . ص كلاماءح 14 
مسند احمك ج 7 ص ءح 6 وج ”ص 7ااح ١١7‏ !؛؛ المستدرك للحاكم. ج 7 ص “ارح 1 
بحارالاتوار. ج 77 ص 4 باب فضائل أهل البيت 868 و.... 


2 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ جٍ ١‏ 
كشف الغمّة' شاهداً لهذا. 
وقال السيّد السند أمير حسن القاينى 8 : 
والوجه فى تعيين عدد الأربعين : أن مجامع العلوم الثلائة فى حديث إبراهيم بن عبد 
الحميد, أو الأربعة فى حديث سفيان بن عيينة ورؤوس مسائلها تؤول إلى ذلك.كما يدل 
عليه ما رواه الصدوقيه فى كتاب الخصال فى هذا المعنى '. والحديث طويل فاطلبه 
ثئية ثمّة . انتهى. ١‏ 
حديث إبراهيم بن عبد الحميد هو الأوّل من الباب الثالث'. وحديث سفيان بن 
عيينة هو الحادى عشر من هذا الباب. 
وقال السيّد الأجلّ النائيني 49 : 
«من حفظ من أحاديئنا أربعين حديثاً» أي من الأحاديث المرويّة عنًا أهل البيت 
بأخذها عا ء ولو بواسطة أخذاً مقروناً بالتدبّر والعمل بها. ونشرها. 
«بعثه الله يوم القيامة عالماً فقيهاً» أي معدوداً من الفقهاء وفى زمرتهم وجماعتهم” . 
الحديث الثامن 
ا عَنْ البرقى ' . عَنْ أبيه . عَمَنْ ذَكَرَهُ؛ عَنْ الشَّخَّام ". عَنْ ابى 


جَغمر :39 فِي قَول الله عَرَ وَجَلْ : 9فَلْيَدْظرٍ الإِنْسَانُ إلى طَعَامِهِ» قال لَّ : قلت : مَا طَعَامٌهُ؟ 


«عِلْمُهُ الِْى ادم عَمَنْ يَأَخُدة؟» ه: 





.١‏ من مؤلّفات على بن عيسى الأربلي المنوفّى سنة 741 في فضائل رسول المي وأهل بيتهء نشر في ثلاث 
مجلدات نشر دار الأضواء, بيروت»: لبنان. 

". الخصال. ص 047 باب فيمن حفظ أربعين حديثاً. ح 19. 

"'.كذا فى «الف» و «ب». والصواب: «الثانى» وهو باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء. 

.فى المصدر: «ويأخذها عناء. 

0. الحاشية على أصول الكافى, ص 177. 

1 فى الكافى المطبوع: دأحمد بن محمّد بن خالد». 

/. فى الكافي المطبوع: «زيد الشحام». 


كتاب العقل وفضل العلم /باب النوادر 6|ؤ 


هدية: 
الآية في سورة عبس وتولى '. 
يعني كما يجب النظر إلى طعام البدن من أين اكتسبه حذراً من الحرام يجب 
النظر إلى طعام الروح عمّن أخذه حذراً ممًا لاقطع بأنّه حق. والمأخوذ المقطوع 
بحقَّيّته منحصر في علم الحجّة المعصوم العاقل عن الله؛ لانحصار الأعلميّة فيه 
تبارك وتعالى . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«ما طعامه» أي ما المراد من طعامه فى الآية؟. 
«قال: علمه» أي بحديث النبيّ يي «الذي يأخذه. عمّن يأخذه؟» يعنى نحي حدر 
الحديث عنا أهل البيت بلا واسطة أو بواسطة ثقة. 
وقال الفاضل الاسترابادي 4 : 
«علمه الذي يأخذه. عمّن يأخذه» من جملة تصريحاتهم 86 بأنّهِ يجب أخذ الحلال 
والحرام عنهم 24 ولا يجوز العمل بأصل أو استصحاب أو غير ذلك ." 
وقال السيّد الأجل النائينى إل : 
«علمه الذي يأخذه. عمّن يأخذه؟» أي المراد بالطعام في الآية ما يدرك طعمه ويغتذئ. 
به عم من أن يكون إدراكاً واغتذاءً جسمانياً أو روحانياً ونفسانياً, والأهمَّ من ذلك 
النفسانيّ فكأنّه المقصود الأصلى. فمراده أن المهتجَ به أشدّ اهتماماً " من طعامه. علمٌه 
الذي يأخذه. فيجب أن ينظر إليه. ويلاحظه ‏ عمّن يأخذه. ولا يأخذه إلا بطريق حلٍّ له 


؟.ء 0 
اخذه به. 
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الحديث التاسع 

روى في الكاني عن مُحَمد . عَنْ ابن عيسئ . عَنْ عَلِيّ بن التّمَانٍ . عَنْ ابن مُسْكَانَ.' عن 

َه بن قد عن أبي سَِيدٍ الهِي ٠‏ عن أبي جَغقر .قال :«الوقُوث عند اش َه 

من الاْتِحَام فِي الْهَلَكَة , وَتَرْكَكَ حَرِيثا لم توه خَيِدٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ خصه». 

هدية: 

(عند الشبهة) أي التي لامعالجة لعلّتها بوجه صحيح عند الفقيه العدل اللإمامي 
المأذون عنهم :#6 بالطبابة لعلّة الشبهات. 

(والاقتحام) في الشيء: رمي النفس فيه من غير رويّة . 

و(الهلكة) بالتحريك: الهلاك ويضم. 

(لم تروه) أي وتركك كلاماً فى أمر الدّين لم ينقل لك من ثقة على الحذف 
والاريصال أي لم يكن مأخذه من المعصوم. 

(خير من روايتك حديثاً لم تحصه) من الإحصاءء, أي لم تضبطه على وجهه وإن 
كانت رواية عن المعصوم. 

و«اللإحصاء» : العد والحفظ والااحاطة بالشيء. 

وقرئ :لم تخصّه» بالخاء المعجمة. أي بالمعصوم باحتمالك كونه عن غيره. 

ويخطر بالبال أن الأولى : «لم تروه» على الخطاب المعلوم من المجرّد. أي تركك 
الجواز أو الوجوب بترك نقلك الحديث الصحيح خير من فعلك الحرام بروايتك 
«حديثاً لم تحصه» أو «لم تخصّه؛ على نسخة؛ لأنّ ترك مثل الواجب يغفر بالاستغفار. 
وفعل مثل الحرام يؤدي إلى النار . 

وفي نهج البلاغة من وصايا أمير المؤمنين صلوات الله عليه لابنه الحسن©ة : «ودع 


١.السند‏ في الكافى المطبوع إلى هنا هكذا: «محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن على بن النعمان. 


كتاب العقل وفضل العلم /باب النوادر ا 
القول فيما لا تعرف. والخطاب فيما لا تُكلّف. وأمييك عن طريق إذا خفت ضلالته؛ 
فإنّ الكفّ عند حَيْرة الضلالة خيرٌ من ركوب الأهوال»'. ولعلّ معنى «فيما لا تكلّف»: 
في مقام لا تكلّف أن تكون آمراً أو ناهياً فيه. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«خير» أي ضرره قليل. وضرر الوقوف عند الشبهة إِنْما هو باعتبار الدنياء نظير النفع في 
آية سورة البقرة : 9وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ َفْعِهِمَا» '. 
وجملة «وتركك» من قبيل الترقي. 
«ولم تروه»_بسكون الرّاء وتخفيف الواو المكسورة _صفة للحديث. ومفهوم هذه الصفة 
احتراز عن الحديث الذي لم يقع العمل بمقتضاه , وعن الحديث الذي لم يحص ولم يعدّ. 
والمراد بالإحصاء هنا : استيعاب العلم المعلوم بجميع أجزائه مثل (أَحْضَئ كُلَّ شَيْءٍ 
عَدَدَا '؛ يعنى الوقوف عن القول والعمل عند الشكَ في أنه جائز أم لا. أقلّ ضرراً من 
الاقتحام فيه ودخول النار. «وتركك حديثاً» لم تنقله مع أَنّك ضبطته وعملت بمقتضاه 
اقل ضرارا من نقلك حديئا لم تضبطه . 
وقال الفاضل الاسترأبادى 4 : 
«الوقوف عند الشبهة» من جملة تصريحاتهم 92 بأنّهِ يجب التوقّف في الحلال والحرام 
عند فقد القطع واليقين , ؟ 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«الوقوف عند الشبهة خيرُ من الاقتحام في الهلكة» أي التئبّت عند الشبهة حبّى ينتهى * 
الأمر خير من الاقتحام والدخول. وإلقاء النفس فجأة في الهلكة, وهى-بضمٌ الهاء وفتح 
الام _الهلاك . وعبّر عن الضلال بالهلاك. 





١.نهج‏ البلاغة. ص 741 الرسالة :5١‏ 
؟.البقرة (؟): 719 
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والدخول فى الشبهة وما لا يكون معلوم النبوت -عقلاً أو شرعاً. لا ابتداء ولا تأنياً؛ ١‏ 
اعتقاداً أو قولاً أو فعلاًضلال وهلاك. 

«وتركك حديئا لم تروه» أي لم تحمل على روايته. وكونه محمولاً على روايته عبارة 
عزو كوثة متحقوظأ مفنكنا عند الطويت بلي ليكو لدرور انه ووس ١‏ لولف 
مجهول من باب الاإفعال أو التفعيل: ' أو معلوم من إحدى البابين. يقال : رويته الشعرٌ, أي 
حملته على روايته. وأرويته أيضاً. أى لم تحمل من تروى له على روايته. ولم تصيّره 
بحيث يكون له أو يجب عليه روايته. 

ومناط الجواز فى صور الجواز والوجوب فى صوره كونه مأخوذاً عن طريقه المعتبر 
الثابت بالأدلة العقلة والنقليّة. أمحفو ظأً لفظه أو معناه السالم عن التغيّر والتبدّل فيما هو 
المقصود إفادته. 

أو مجرّد. أى «تركك حديثاً» ولم تكن راوياً له على حاله فلا ترويه. 

«خي من روايتك حديثاً لم تحصه» [خبر لقوله : «وتركك»]* «ولم تحصه» صفة لقوله 
«حديثاً» كقوله : «لم تروه» [لقوله : «حديئاً» هناك]' هناك . 

والمراد أن حالك_باعتبار تركك رواية حديثٍ غير ثابت بطريقه. أو حديثاً لم تكن راوياً 
له فلا ترويه خْيرٌ من حالك باعتبار روايتك حديثاً لم تحصه. 

والاحصاء لغدٌ : العدّ. ولمّاكان عدّ الشىء يلزمه الاطّلاع على واحد واحد مما فيه. 
استعمل فى الاطّلاع على جميع مافى 0 والاحاطة العلميّة التامّة بما فيه. وشاع ذلك 
الاستعمال. وإحصاء الحديث عبارة عن العلم بجميع أحواله متناً وسنداً وانتهاءٌ إلى 
المأخذ الشرعى. فما لم يكن من الأحاديث معلوماً له بأحواله -متناً؛ للاثستباه في 


ألفاظه ومعانيه فى بقائه ومنسوخيته. أو سنداً حيث لا يعرف كيفيّة سنده. أو انتهاء حيث 





.١‏ في انبء ج0: «ثانياً». 

١.فى‏ المصدر: «أو يجب 4. 

في المصدر قدَّم قوله: «يقال: رويته -إلى -وأرويته أيضاً» على قوله: «أو معلوم من إحدى البابين». 
0 المصدر: دأو التقليّة». 

5. أضفناه من المصدر. 

أضفناه من المصدر. 





لا يعلم أن المنتهى إليه من المآخذ الشرعيّة ترك روايته خيرٌ من روايته؛ لأنّه إذالم يروه 
رجع الناس فيه إلى من عنده العلم به. فيأخذونه على ما هو عليه وإذا رواه يرجع إليه 
كثير من الجَهلة والمسامحين في أمر الدّين. ويبقى كثير على الضلال وإن بالغ فى التحرّز 
عن التصرف. وفى الاإسناد إلى الناقلين وإلى الماخذ المنتهى إليه. ولم يزدد على النقل 
ولم يدع حقّيته . ' أنتهى . 
أنت خبير بأنّ الأنسب بصدر الحديث ما ذكرناه أخيراً بقولنا: «ويخطر بالبال». 
وإنّما لم ننقله أوَلا وهو أولى؛ لمكان توهّم الأمر بترك الواجب وليس أمراأ به في مقام 
المبالغة في المنع والتهديد .كما أن ترك قراءة الحمد فى الصلاة مع الاعتقاد بأنّ 
البسملة منها خيرٌ من ترك البسملة اعتقاداً أنّها ليست من السورة. والأوّل يعالج بخلاف 
الثانى . 


الحديث العاشر 
روى في الكافى عن مُحَمَّدٍ . عَنْ أَحْمَدَ . عَنِ ابْنٍ فَضَالٍ . عَنِ ابن بُكَيْر . عَنْ ‏ حَيْرَّةَ بن 
آع 000 ََ َ١]‏ د اك 2 0 عر أكاء]ة ع  .‏ ع 4س( من 1م 
الطيّارٍ : أنْهُ عَرَضَ عَلى أبي عَبْدٍ الله .2ه بَعْض خُطَبٍ أبيه . حَتّى ذا بَلَعَ مَوْضِعاً ِنَْا . قَالَ لَهُ: 
«كفٌ وَاسْكْتْ» . ثُمَ قال أبُو عَبِدٍ لله9925 : «لا يَسَعُكُمْ فِيما يَنْزِلُ بِكُمْ مما لا تَعْلَمُونَ إلا الْكَثُ 
سوم ر لومي ل رلر تك 50 رام رم ىو #صث ”7 007 2 و وص .5 
عَنْهُ وَالتََبّتٌ وَالَّد إلى أيْمَةِ الْهُدى حَتّى يَحْمِلوكُمْ ' فيه عَلَى الْقَضْدٍ . وَيَجْلُوا عَنْكُمْ فيه 
ص عو َك مد درو إشذمده -. عم ءءء 3 واملعقيى ا دوه 
العمئ . وَيُعَرفُوكمْ فِيهِ الْحَقَّ . قَالَ الهُ الى : «فَسَئَلُوا اهْلَ الذّكْرٍ إنْ تم لا تَعْلمُونَ4». 
هدىة: 
خلاف عند علماء الرجال في أن الطيّار صفة حمزة أو أبيه محمّد؛ ففى رجال 
00 5 7 7 6ن 
الشيخ : حمزة بن محمد الطيّار : 
وفى خلاصة العلامة : حمزة بن الطبّار. ؟ وكذلك ضبط برهان الفضلاء. 





.178 177 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
في «ب» و «ج»: يحكموكم».‎ ." 

". رجال الطوسي. ص 150, الرقم .5580٠‏ 

؛. خلاصة الأقوال ص ,!7١‏ الرقم ؟. 
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وقال ابن داود في رجاله : 
حمزة الطيّار. قر قى (كش. جخ) ممدوح وبعض أصحابنا أثبته : حمزة بن الطيّار. وهو 
التباس بوالقابر الدرايي قي تابه الرجال: حمزة بن محمّد الطيّار. فظنّه صفة أبيه. 
وهو له. ترحّم عليه الصادق به ' . انتهى. 
اثات الابن عند ترك الات أشهر. 
يعني (بعض خطب) الباقر 2ه (حنّى إذا بلغ موضعاً منها) وأراد عرض التتمّة من دون 
أن يسأل عن معنى ما عرض؛ زعماً منه أنّه قد فهمه. أو قصد إلى السؤال بعد التمام. 
فالأمر على الأوّل بالكفٌء والسكوت أمرٌ بالسؤال عن المستصعب من كلام الامام يله. 
وعلى الثاني دلالة على وجوب السؤال عنه فوراً مع الإمكان. 
و(التثبّت): التوقف. 
(حتّى يحكموكم) من الإفعال أي يثبتوكم . 
وفي بعض النسخ : ١حتّى‏ يحملوكم» من حمله كضرب. , بمعنى أجراه وأوصله. 
يعني حتّى يوصلوكم فيه على قصد الطريق وسواءه. أو من حمّله على فرسه تحميلاً. 
والتحميل على الطريق لا يحتاج إلى تضمين معنى الاأشراف والإعلاء . 
و-مكن أن يكون المراد ب«القصد»: العدل والوسط بين الافراط والتفريط. والمآل 
واعتك. 
(ويجلوا عنكم) من باب غزا. يقال: جلوت بصري برؤيتك. 
(ويعرّفوكم) من التفعيل. 
والآّية في سورة النحل هكذا: وِوَمَا أَرْسَلَْا مِنْ َلك إِا رِجَالاً نُوحِى إِلَيْهِمَْاسْأَنُوا أَهْلَ 
ا 0 
رجَالاً نُوحِى إِلَيْهِمْ قَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُنتُّمْ لاتَحلَمُونَ» 
١.رجال‏ إبن داود. ص 87, الرقم 074. 


".النحل (013: 47 - 44. 
”". الأنبياء (51): . 
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قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«بعض خطب أبيه» يعني أبا جعف رطهة. 
«كفٌ» أي عن العرض. و«اسكت» أي عن كلام آخر أيضاً. 
«فيما ينزل بكم» أى من القول والفعل. 
و«القصد» بمعنى سواء الطريق. 
«حتّى يحملوكم» على المعلوم من المجرّد. حمله عليه : أوقفه عليه. بمعنى أقامه. والآية 
فى السورتين : سورة النحل, وسورة الأنبياء . 
وقال الفاضل الاسترابادى 4 : 
«لا يسعكم» إلى آخره. من جملة تصريحاتهم 92 بأَنّه لا يجوز الاعتماد فى الحلال 
والحرام وشبههما إلا على القطع واليقين. وبأنّه يجب التوقّف إذا لم يكن يقين وقطع .' 
وقال السيّد الأجلّ النائينى © : 
«عرض على أبي عبدالله !1 بعض خطب أبيه ة» عَوْض الكتاب والخطبة : إظهاره 
على من يعرض عليه. سواء كان لتصحيح لفظه. أو فهم معناه. أو إظهار ما فهمه ليختبر 
عن صحّته وفساده. 
«كفٌ وأسكت»' أمر بالكفٌ عن عرض الخطبة بأن لا يقرأهاء وبالسكوت عن التكلّم؛ 
لداعيته ' إلى إفادة ما أفاده. وشدّة اهتمامه به. أو لفهمه ممّا فى الخطبة فى هذا الموضع 
ما لم يكن صواباً. فأمره بالكفٌ عن العرض, والسكوت عن بيان ما فهمه. وأفاد' أن 
المواضع المشكلة التى لا يعلمون كفوًا عن حملها على معني وردّوا الأمر فيها إلى أَثْمّة 
الهدى. أو لكونه فى معرض بيان ما فهمه. فأمره بالإعراض عنه والسكوت وأفاد ما 
أفاد. 
١.الحاشية‏ على أصول الكافي. ص 160. 
؟. في المصدر: + «عند بلوغه موضعاً من المواضع». 
".فى المصدر: الداعيةٌ». 
غ. فى المصدر: «اهتمام». 
0. في «الف»: «أفاد» بدون الواو. 


1 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى / ج١‏ 





«حتّى يحملوكم فيه على القصد» أي على استقامة الطريق أو الوسط بين الطرفين. وهو 
العدل والطريق المستقيم. 
«ويجلوا» أي يذهبوا «عنكم فيه العمى» والعمى : ذهاب البصر. ويستعمل فى ذهاب 
بصر العقل فيُراد به الجهل والضلال ١.‏ ْ 
الحديث الحادى عشر 
8 5 0 5 / 2 ََ ل وات 2< 2-6 
روى في الكافي عن عَِيٍ '. عَنْ أيه . عَنٍ اْقَايِمٍ بن مُحَمّد. عَنِ اْمِنْفرِي. عَنْ سَفْيَانَ بن 
عُيَِنَةَ. قال : سَمِغتٌ أَبَا عَبْدِ ه992 يَقُولُ : «وَجَدْتٌ عِلْمَ النّاٍ كُلّهُ فى أزيع : أَوَلهَا : أن 
ا ات 2 2 واه آم م ١‏ 1 
تَغْرِفَ رَبّكَ . وَالثَانِي : أن تَعْرفَ مَا صَئَعَ بك . وَالثَالِتٌ : أن تَعرِفَ مَاأَرَادَ مِنْكَ . وَالَابمُ :أن 
تَعْرِفَ مَا يُخْرِجُكَ مِنْ 'دِينِكَ». 
هدية: 
(وجدت علم الناس كله) أي العلم الذي يحتاج إليه الناس فى دينهم الحقّ أوّلها 
عنه بمجرّد طؤله العظيم ولطفه العميم. وهو أرحم الراحمين. وأرأف 
بعباده من والديهم والأقربين. والله. لولا إخبارهم :ة عقلاً عنه جلّ وعلا بالأسماء 
امس والأتية العلا والمتفات: الياكة نداته ندال ما دجاه احد أبذا يها 
ولا وجديّ مدع لمعارج فى البشطام؛ فالحكم لهم #2 والحجّة معهم على الأنام إلى 
النار. وقد خرج توقيعاً كما نقله الشيخ المفيد في حديقة الحدائق ؛, ومولانا أحمد 


.128- 1١76 الحاشية على أصول الكافى؛ ص‎ .١ 
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نزيل الغَريَّيِ ' في حديقة الشيعة من الصاحب صاحب الأمر والزمان صلوات الله عليه 
فى سؤال الشي شيعة بعد قتل الحلاج فى الغيبة الصغرى بأمر بني العبّاس وإفتاء الشافعيّة 
(والثانى أن تعرف ما صنع بك) يعني أن تعرف نفسك وخلقتك وصنعه فيك. 
وتفضّله معك بأنواع التفضّلات وأقسام التلطّفات, وقد قال أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه : «من عرف نفسه فقد عرف ربّه» ' يعنى من عرف نفسه_كما ينبغى -فقد عرف ربّه 
على ماعرّف به نفسه لعباده. من تفرّده تبارك وتعالى بالأزليّة. والخالقيّة. والقدرة على 
كل شيء بمجرّد نفوذ الإرادة. وغير ذلك مما أخبر به حججه المعصومون العاقلون عنه 
سبحانه. ويكفي للعبد من بيان معرفة نفسه مفصّلاً بعد معرفته بأحوالها المتغايرة 
بكمال عجزها ونهاية احتياجها إيماءً ما إلى قطرة من البحار وأثر من الآثار. ما أبين 
خباثة النطفة وكونها بحيث لو تلطّخ إصبعك بها ولم يكن ماء لإزالتها كاد أن ترضى 
بقطع الاصبع. وهيى بعد صيرورتها فى الرحم علقه ثمّ مضغة توجد بصنعه تبارك 
وتعالى؛ فيها نقاط سود صغار فى غاية الصغر ‏ بحيث لا يدركها إلا إمعان النظر اثنتنان 
من تلك النقاط تصير بحكمة صنعه سبحانه عينيك بطبقاتهماء وأجفانهماء وأشفارهماء 
وهيئاتهماء ومكانهما من الوجه. ومائهما المالح المخلوق فيهما لصلاحهماء ونورهما 
السيّار في مقدار طرفة العين ونِضفب النظر من الناظر إلى فلك البروج. 
واثنتان أخراوان تضير أذنيك تضم احهما وهثاتهما..ومكانهما من الرأس: ومائهما 
المُّرٌ المخلوق فيهما؛ صونأ من اختلالهما من الهوامٌ والسوام ونحوهما؛ وسامعتهما 
التي تدرك الصوت المخلوق بحركة الشفتين _مثلاً -في الهواء المجاور للحلق أوّلاً ثم 
١.في‏ مجمع البحرين؛ ج ١‏ ص 7190 (غرا): «الغريّء كغنى البناء الجيّد. ومنه الغريّان بناءان مشهوران بالكوفة» قاله 
في القاموس. وهو الآن مدفن علئ 49». 
". غررالحكم. ص 577, ح /4777؛ شرح نهج البلاغة لابن بي الحديد ج ٠‏ ص 7941, ح 574 ورواه عن النبئ يل 
في عوالي اللالي. ج ؛. ص ٠١7‏ ح 149؛ بحارالأتوار. ج 37 ص 3337 ح 517. 
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في سلاسل أمواج الهواء المنتهية إلى الصماخ على هيئات الحروف على أنحاء كثيرة لا 
تحصى. 

وهكذا سائر تلك النقاط السود الصغار المخلوقة أوَلاً في المضغة تصير بقدرته 
وصنع حكمته أنفك وفمك من الوجه. ولسانك وأسنانك فى الفم. ويديك ورجليك 
بمفاصلهما وأصابعهما وهيئاتهما وموضعها من البدن. وسائر جوارحك من قرنك إلى 
قدمك ظواهرهما وبواطنهما من الأحشاء والأمعاء. وغير ذلك مما لا تخفى (ِمَتَيَارَكَ 
آللَهُ أَحْسَنُ لْخَلِقِينَ»!. 

(والثالث أن تعرف ما أراد منك) يعنى أن تعرف لماذا خلقك؟ وما أراد منك 
لمعاشك ومعادك؟ خلقك لمعرفته بمعرفة مفترض الطاعة. وطاعته على ما أخبرت 
وأمرت. وأراد منك بمحض التفضّل الامتثال في الأمر والنهى هنا راضياً شاكراًء ثم 
الاشتغال بالسرور المخلّد. والعيش المؤيّد في دار اتلد وجنان الرحمان بعد طيّ 
عقبات البرزخ ومواقف أهوال الموقف للعرض الأكبر, سالماً حامداً ووَآخِرُ تَعْوَاهُمْأَنْ 
الْحَمْدُيِلهِ رَبَ الْعَالَمِينَ»'. 

(والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك) يعني أن تعرف عدوٌ دينك. ومن يفسد 
إيمانك موافقته و تبعيّته. 

إنَّ رئيس رؤساء الأعداء لدين الله سبحانه هو إبليس اللّعينء وهو العدوٌ المبين غير 
المبين. هو وأبالسته يجيئون للتسلّط على بني آدم بالوسوسة من الجوانب السيّة. وقد 
يتمتلون بأشكال مختلفة ويكيدون بمكائد عجيبة معجبة» وقصّة قصّه الشيخ النجدي 
والذي أحكم البيعة أوّلاً مع الأول وغير ذلك من القصص معروفة:؛ ونفوذهم في 
الأصنام المتنطّقة والوجديّين من الصوفيّة القدريّة والطائرين من الجواكي الهندية 
ظاهر لأولى الابصارء ومشهور بتواتر الاأخبار. 
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وكماأنٌ للايمان سلسلة واحدة نورانيّة ممتدّة من لدن أدم يه إلى يوم القيام قائمة في 
كل عصر من الأعصار بحجّة معصوم وشيعته , فللكفر سلاسل شتّئ ظلمانيّة ممتدة من 
لدن قابيل إلى انقراض الدنيا قائمة برئيس الملاعين وتبعته من الأبالسة والطواغيت 
وأشياعهم ومريديهم. 

وكما أن في سلسلة الإيمان فقهاء وفضلاء دائماً. ففي سلاسل الكفر رؤساء مهراء 
فى الشيطنة والتكراء مادامت الدنيا. 

كدوك الور وكا حرق وسعدد كانه أغن القوراة كانت إعدامانالمةزالاقة 
هالكة. والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلّهم أهل الإنجيل. إحداها ناجية والباقية 
باغية هالكة, وهذه الأمّة على ثلاث وسبعين كلّهم أهل القرآن كانت بالنصٌ وإجماع 
الجميع إحداها ناجية والباقية باغية طاغية هالكة '. 

وقد عرفت مراراً أن مكائد أفكار الشيطان ومصائد خدائعه لعباد الرحمان خارجة 
من الاحصاء والحسبان. وأنّ أدقها وأخفاها على الانسان طريقة التصوّف المحفوفة 
بأشياء من المكارم والأخلاق والحديث والقرآن والأشعار والأمثال ومحاسن الأقوال 
والأفعال وغير ذلك. كوسخ الحديد المرصّع بجواهر نفيسة وصنائع لطيفة؛ فكفر 
الصوفئ أسوء صنوف الكفرء والتصوّف أخيب شعوب الشركء وهو من أواخر أفكاره 
بذلك العمر. وتلك المهارة بتلك القوّة والجرأة الطامعة في الأنبياء © مع علمه بأنّهم 
معصومون قصدأً بالذات إضلاله الناجية من الفرق؛ لعلمه بأنّهم لا يهلكون بالمعصية 
ومن ورائهم الزيارات والشفاعات وسائر الأسباب للنجاة والمنجيات. وأنّهم لا يكاد 
أن يتهوّدوا بوسوسته. أو يتنصّرواء أو يتمجّسواء ففكروا فكرأً وتفكر فانتهى فكره إلى 
وضع طريقة التصوّف. فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ ولعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين على الملحدين الأبعدين من الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين, 
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وصلَّى الله على محمّد وآله المعصومين وسلّم أبد الآبدين. 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«وجدت علم الناس» أي العلم الذي ينفعهم في الدّين كلّه «فى أربع كلمات أوّلها : أن 
تعرف ربّك» بأنّه رب العالمين على ما عرّف به نفسه . 
والثانى ' : : أن تعرف ما صنع بك» أي تعترف أن خلق الدنيا ومافيها لوكان بدون 
التكليف وإرسال الوّسل والأحكام والآداب والمجازاة في الآخرة لكان عبثاً ولهواً 
ولعباً. كما بيّن المصنّف _طاب ثراه-فى جواب السؤال الأوّل, وبيّنا في شرح قوله في 
الخطبة : «فلو كانت الجهالة جائزة». 
والثالث : :أن تعرف ما أراد منك» أي برسالة الّسل وإخبارهم بمنافعك ومضارّك. 
والرابع : أن تعرف ما يخرجك من دينك» كالشرك, والإصرار على الكبيرة, واتّباع أهل 
الرأي وأئمّة الجور» . 

وقال السيّد الأجل النائيني به 
«علم الناس» أي بما يحتاجون إلى معرفته وينتفعون به منحصر في أربع معارف «أوّلها» 
أى أوّل المعارف الاأربع أو أوّل أقسامها؛ حيث عُرِف انقسامها بالأقسام «أن تعرف 
ريّك» بكونه موجوداً أزلياً أبدياً واحداً أحداً عالماً قادراً وبسائر صفات ذاته وصفات 
فعله معرفة يقينيّةٌ فيما يمكن منها تحصيل ' اليقين فيه. 
«والثانى» :من الأقسام معرفتك بما صنع بك من إعطاء العقل والحواسٌ والقدرة والألُطف 
بإرسال اسل وإنزال الكتب. وسائر نعمه العظام . 
«والثالث» : معرفتك بما أراد منك وطلب فعله والكفّ عنه. وبما أراد من طريق معرفته 
واخذة من المآخذ المعلومة بالعقل. أو بالنقل . 
«والرابع ابع : أن تعرف ما يخرجك من دينك» كائّباع الطواغيت, والأخذ من غير الماخذ. 
وإنكار الضرورىٌ من الدّين." 


١.كذل‏ والمناسب: «والثانية» وكذا بعدها: والثالثة... والرابعة. 


". فى «الف»: «لتحصيل». 
*. الحاشية على أصول الكافى. ص 1١756‏ /ل19. 


الحديث الثاني عشر 

روى في الكافي عن الثلاثة '. عَنْ هِضَّامِ بن سَالِمٍ ‏ قَالَ: قُْتُ لبي عَبْدِ اله9ة : ما حك الله 

عَلى العباد '؟ فَمَالَ : «أنْ يَقُولُوا ما يَعْلَمُونَ . وَيَكُقُوا عَمَا لا يَعْلَمُونَ , فَذً فَعَلُوا ذلِكَ فَقَدْأَذا 

إِلَى الله حَمَةُ» . 

هددة: 

يعني : ما أهم حقوقه سبحانه على عباده. أو ما حقّ الله المندرج فيه جميع حقوقه. 

(ما يعلمون) أي ما يقطعون بأنّه حقٌ. ولااقطع بحقيّة شيء من المختلف فيه بلا 
مكابرة إلابإخبار الحجّة المعصوم المنحصر عدده فى حكمته تعالى؛ وانحصر القطع 
في ذلك بالحقٌ فى حى قوله. وفعله, وتقريره؛ لانحصار الاعلميّة فى رب العالمين. 

(ويكفُوا عمًا لا يعلمون) أي مالا يقطعون بأنّه حٌ؛ لعدم العلم بمآخذه عن الحجّة؛ 
لعدم دخوله فى الأخبار المضبوطة المتواترة المعالجة متشابهاتها بمعالجات معهودة 
عن الحجج #ة فى جملة محكمات السنَّة القائمة أحادها ومتواتراتها. وظئَيّة الطريق لا 
ينافي قطعيّة الحكمء وتوقف الفقيه الإمامي العدل الممتاز -فضلاً عن العمل بالظنٌ في 
زمن الغيبة بالعلاجات المنصوصة لو لم يلزم منه الحرج المنفئّ -بمحكم الكتاب 
واجب قطعاً. 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : بيانه كنظيره. وهو السابع من الباب الثاني عشر . 

وقال الفاضل الاسترآبادي : «أن يقولوا ما يعلمون» من تصريحاتهم © بوجوب 
التوقف عند عدم اليقين والقطع." 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 

«وإذا فعلوا ذلك فقد أَدوا إلى الله حقّه» وذلك لأنْه إذا قال ما علمه قولاً يدل على إقراره 


.١‏ يعني : «علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبي عمير». 
". في الكافى | لمطبوع : «على تخلقه». 
؟. الحاشية على أصول الكافي. ص 40. وفى المصدر: - «عند عدم اليقين والقطم». 
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ولا يكذبه يفعله. وكف عمًا لا يعلمه. هداه الله إلى علم ما بعده. وهكذا حبَّى يودي إلى 
أداء هقوقه 
الحديث الثالث عشر 
روى في الكافي عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحَسَنٍ. عَنْ سَهْلٍ . ' عَنِ ابْنِ سِنَانِ. عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مَرْوَانَ 
الِْجلِيٌ . عَن عَِيّن حَنْظلة ‏ قَالَ : سَمِغْتُ أبَاعَمدِ هه يَقُولُ : «اغر قُوا منازِلَ النّاٍ عل 
قَدْرِ رِوَايَتِهِم عَنّا . 
هدئة: 
يعني : أن منزلة كل فقيه من فقهاء شيعتنا على قدر روايته عنًا؛ فالمكثر قدره أعلى 
من المقَلٌ إذا تساويا عقلاً وفهماً وعملاً. إلا فالمقلٌ مع الفهم والعمل أعلى قدراً من 
المكثر بدونهماء فالمراد قدر الفهم فهم الراوي وراجله بأساليب كلامهم :© لا قدر 
الرواية كثرةً وقلَة. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
يعنى اعرفوا أقدار الناس فى الفتيا والقضاء على قدر كثرة الرواية وقلتها عنّا؛ بمعنى أن 
من أكتر من الأكتفاء ينقل حذيئنا تن دون تضرف في لفظه أو معناه عند الجواب عن 
المسألة التى ليست في محكمات القرآن ويجري فيه الاختلاف بلا مكابرة فهو أسلم 
من الخطأ من الذي لم يكثر منه عند ذلك . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنّاه فكلّ طائفة كثير "مراجعتهم إلى أهل 
البيت. وكان رجوعهم إلى روايات أهل البيت :6 في الأخذ بالمعارف والمسائل, 
فهؤلاء أكمل عقلاً. وأسلم قلباً. وأطوع لأوامر الله ونواهيه. 
.١‏ الحاشية على أصول الكافي. ص 177. 
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ومن كان يرجع إليهم فى كثير. ويأخذون دينهم منهم ومن غيرهم. فهؤلاء ممّن يرجى 
فيهم أن يصلوا إلى النجاة بفضل الله. 
ومن يراجع غيرهم. وكان اعتماده في أخذ دينه على القائلين بآرائهم وأهوائهم في 
الدّين. فهؤلاء لا خير فيهم. ولا يرجى منهم الصلاح والرجوع إلى الحقّ؛ وذلك لأنّ من 
أخذ بقولهم كان آخذاً بقول رسول الله يي لقوله : «إنَى تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي» . وما في معناه. ومن تركهم كان تاركاً لما أمر رسول اَهيِف به. من الأخذ 
كو كذ هاون القز اد دفي عر كناك لله وعد عساتينالا شقان كنا طن 
عليه بقوله : «لا يفترقان حتّى يردا علىٌّ الحوض» '. 
الحديث الرابع عشر 
روى في الكافي عن الْحُسَيْنِ بْنُ اْحَسَن . عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ رَّكَرِيًا الْغَلآَِيّ . عَنِ ابن عَائْشَةٌ 
ضري رَفَعَهُ : أنَّ أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَظ قَالَ فِي بَعْضٍ خُطَيهِ : «أَيّهَا النّاسٌ , اغلَمُوا أَنّهُ لَيْسَ 
يُحْسِنُونَ . وَقَدْرُكُلَّ امي ما يُحِن . فتكلمُوا فِي الهلم تبن أفْدَارٌ كمه . 
هدية: 
(الغلابى) بالمعجمة والمفردة : نسبه إلى بني غلاب -كسشحاب - قبيلة بالبصرة. 
و(محمّد بن زكريا الغلابى )مولاهم؛ ذكره العلامة -طاب ثراه فى كتابي الخلاصة 
والاريضاح '. 
و «الانزعاج» : الانقلاع عن المكان. والقلق والاضطراب. 
و«الرّور»: الكذب والباطل والبهتان. 





١.حديث‏ الثقلين مرويّ بطرق عديدة وألفاظ مختلفة» رواه العامّة والخاصّة. راجع: صحيح مسلم؛ ج 4. ص 18177, 
اح 1808؛ مسند أحمدء ج 7 ص 4ح 411١14‏ وج ”.ص لاح 111417؛ المستدرك للحاكم. ج ”.ص 170 
حَ ١؛‏ بحارالأتوان ج 777, ص .1٠١4‏ باب فضائل أهل البيت:88 و.... 

”. الحاشية على أصول الكافى؛. ص /ا7١‏ - 17/4. 

"..خلاصة الأقوال. ص 188, الرقم 4 ؛ لبضاح الاشتباهه ص 3507, الرقم .11١‏ 
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يعني :لا يغتم العاقل (من قول الزور فيه)؛ لأنَ الرب الديّان المُجازي بالعدل الذي لا 
يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء '. حكم بين كلّ ظالم ومظلوم. وكل 
مفتر ومبرّاءٍ. 

(ولا بحكيم من رضى بثناء الجاهل عليه) أي على فعله المذموم عند العقلاء؛ أو 
لمسرّته من الثناء وإن كان على مكرمة لا تكون فيه. وكلاهما ينافي الحكمة. 

«الناس أبناء ما يحسنون» على المعلوم من الأفعال؛ أي يحبّونه كما يحبّون آبائهم. 
إن (كُلَّ حِْبٍ بِمالَدَيّْهِمْ فَرِحُونَ4' يقال: أحسن الشيء. أي تعلّمه: فَعَلِمَه حسناً. 

و(العلم) من معاني الإحسان, فمعنى «وقدر كل امرىء ما يحسن»: ما يعلمه حسنا . 


قال أمير المؤمنين 29 : 

الناس من جهة التمثال أكفاء أب وهم آدم والأمَ حوّاء 
لافضل إلالأهل العلم أنّهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وقئمة الجسرع ها قل كنا كه والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فقم بعلم ولا تبغ لهبدلاً فالناس موتى وأهل العلم أحياء" 


(تبيّن) بحذف إحدى التائين جُزِم في جواب الأمرء وقد مر مراراً أن المراد من العلم 
ماهو المأخوذ عن الحجّة المعصوم العاقل عن الله سبحانه . 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه لأنّ 
قول الزور قيل فى الله وفي حججه. فالانزعاج والانقلاع من المكان منه نوع من التكبّر 
وهو علامة الجهل. 

«ولا بحكيم من رضى بثناء الجاهل عليه» أي بالثناء الصدق. والرضا بصدوره عن 
الجاهل بظنّه الميل إلى الجاهل ء فينبغى الاحتراز عنه . 





١.اقتباس‏ من الآية: "١‏ من سورة يونس .)003١(‏ 
؟".المؤمنون : 67؛ الروم (070: ضر 


*.ديوان الإمام علي ص 74. 





و«الأبناء» هنا استعارة لجماعة يُعرفون بشيء كما يُعرف الأبناء بالآباء. ودماء 
موصولة ومضاف إليه. و«الاحسان» بمعنى كثرة الممارسة لفعل وإيقاعه حسنا . 
و«فى»؛ فى «فى العلم» للتعليل. . وتعريف «العلم» للعهد الخارجي. د يعنى العلم 
بمحكمات الآيات البيّنات» أو المراد علم الدذين. 
و«تبيّن» على المضارع المعلوم للغائبة من باب التفعّل بحذف إحدى التائين؛ 
ومجزوم بالأمر. و«أقداركم» مرفوع وفاعل. 
وقال السيّد الأجلّ النائيني يه 
«ليس بعاقل من انزعج» أي من قلق وخرج عن مكانه من «قول الزور» أي الكذب 
والميل عن الحقّ مدحاً كان أو ذمَاً «فيه» أو فى عدورّه؛ لأَنّه إذاكان فيه كمال ونفاه 
الكاذب. لم يحصل له به منقصة. ولم يحصل لاني ل منقصة واستحقاق للعذاب. وإذا 
كان فيه منقصة لم يحصل له بإثبات الكمال من الكاذب الكمال, ولم يدفع' به عنه 
منقصة . وكذا في عدوّه. والعقل يمنع من الانزعاج بما يحكم بعدم ضرّه. وبما يحكم 
بعدم نفعه. 
«ولا بحكيم من رضى بثناء الجاهل عليه» لأنّ الحكيم عارف بأسباب الأشياء 
ومسيّباتها. ويعرف أنّ التخالف وعدم التناسب يوجب التنافر في الطبائع, وأنَّ الجاهل 
لا يميل إلا إلى مشاكله. فلا يثنى إلا على الجاهل. أو من يعتقد جهله ومناسبته له. أو من 
كيرت اعفادم أرسن بريد أن مدع لمكي لا بوط رقن رفن ذلك 
والحكمة لا يجامع الرضا يثناء الجاهل. والعقل لا يجامع الانزعاج من قول الزور 
وبالرضا يعرف انتفاء الحكمة, وبالاتز عاج انتفاء العقل . 
«الناس أبناء ما يحسنون» أي ينم ينبغي أن يكون افتخار الناس بما يعلمون' “زهو يديع 
الشىء إحساناً. أي 10 افتخار الأبناء بابائهم ". أو المراد أنّه كما أنّ نظام 
حال الابن وصلاحه بالأب. كذا نظام حال الناس وصلاحهم بما يعلمونه ©. 





١.فى‏ المصدر: «يرفع». 

”.فى المصدر: «يما يحسنون. أي يعملون». 

". في المصدر: + «فهم أبناء مايعلمونء أي ينبغى أن يكون افتخارهم به». 
؛. الحاشية على أصول الكافي. ص 107 17/8. 
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الحديث الخامس عشر 
روى في الكافى عن الإثن 0 
قَالَ: سَمِغْتٌ أبَا جَعْفَر لي يَة َقُولٌ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ من أَفل الْبَصْرَة يُقَالُ لَه لَه : عُثْمَانٌ الأغمى. و 
3 يقل : إنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيّ يَرْعُمُ أن الّذِ, ين يَكْتمُونَ الْعِلَمَ زر يُؤّذِي ريح ا 
َقَالَ أُو جَغفَر :9 : «قَهَلَكَ إِذَنْ مُؤْمِنُ آل فِرْعَؤْنَ . ل 
نُوحاً . فَليَدْهَبٍ الْحَسَنٌ يمينا وَشِمَالاً. قَوَاللَه ما يُوجَدُ الْعِلمُإِلّا اهنا 
هددة: 
ليس إنكارهة إنكاراً لمساءة مطلق الكتمانء وقد سبق في باب بذل العلم ‏ يعنى 
لأهله ‏ أحاديث في الحثٌ على الإعلان وعدم الكتمانء بل إنكار لإنكار الحسن 
البصريّ شرعيّة التقيّة وما هو الحى من الحقّ. وكان الحسن البصري ‏ لعنه الله من 
رؤساء الصوفيّة القدريّة ومبتدعى طريقتهم المهلكة. لعنهم الله وقصم ظهرهم . والنص 
فى لعنه ولعنهم كثير كما في مواضع من الكافى ' وغيره. والشيخ أبو على الطبرسى إ 
روى في الاحتجاج روايات في طعن اللّعين البصري منها: أنّه «سامري هذه الأمّة0. 
ومنها: أنه وأخو الشيطان». ' 
فإن قيل : كانت التقيّة من زمن هابيل وقابيل فما وجه التخصيص ؟ قلنا: لعل الوجه 
أن نوحاً اه أوّل أولي العزم جكة . ويجىء في كتاب الروضة أن نوحائ هه أوّل مسؤول في 
القيامة عن التبليغ؛ لأنّه وَل أولى العزم ل" . 
.١‏ يعني : «الحسين بن محمّد. عن معلى بن محمد». 
؟. في اب" و لاج): - لابن عشمان». 
”. أنظر: الكافي ج 7. ص 21175 باب الصناعات. ح ؟. 
غ. الاحتجاج؛ ج ١‏ ص ,10١‏ احتجاج أمير المؤمنين 42 بعد دخوله البصرة... 


0.لم نعثر عليه. 


١.راجع:‏ الكافي؛ ج 7" ص “كحم وضة 


كتاب العقل وفضل العلم /باب النوادر اللي 





قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«البصري» بكسر الباء : نسبة إلى البصرة بقتحها. 
نشأ توهّم الحسن البصري من عدم فهمه قوله تعالى فى سورة البقرة : (! نُ الّذِينَ 
يَكْتمُونَ مَا أَنرْلْنَا مِنْ الْبَئَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَناهُ يلاي في الكنات أو وُلَمْكَ 
يَلعَنْهُمُ الله ته وَيَلْعَنّهُمٌ اللأَعِنُونَ» '. وغفل عن أن الكتمان على قسمين :الأول : ما يكون 
بالرأي والقياس. وهوى النفس, والتأويل الباطل, أو التخصيص كذلك. والثانى : ما 
يكون تقيّة . والمراد فى الآية القسم الأُوّل. ْ 
و«البيّنات» بمعنى المحكمات الناهية عن اتباع ال . والاختلاف ظناً. 
و«الهدى» : الاإمام العالم بجميع المتشابهات والمشكلات. ذ«الهدى» عطف على «ما 
أنز لنا»: وضمير «بيّناه» للهدى ' الذى آياته صريحة فى ذلك. و«بيّناه للمناس» دلالة 
على أن فى معنى تلك المحكمات ودلالتها على الهدى 5 اشتباه أصلاً. 
وقصد اللّعين البصري من كلامه أن رسول اهيل لم يكتم علمه ولم يخصّص أهل بيته 
بتعليمه. بل علّم جميع الأمّة بما علم . فقال4# ردأ على اللّعين : «فهلك إذن» إلى آخره. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
«فهلك إذن مقفين آل ترفوو بكتمانه إيمانه ومعرفته باللّه . والحاصل : أنه كيف يكون 
الكتمان قبيحاً موجباً للعقاب. وكان المؤمنون يكتمون ' تقيّةٌ كمؤمن آل فرعون. وفى 
العلوم | لحقيقيّة الفائضة من المبدأ على أولى العزم ما ب قن قره عاقة الناسن وال ينود 
7 بينهم. 
«وما زال هذا العلم مكتوماً منذ بعث الله نوحأً». وكان مطلب اللّعين من ادّعائه ذلك 
[إظهار]. أن رسول الله عي لم يكن عنده علم سوى مااشتهر بين الناس وفي أ يديهم من 
أحاديثه. ولم يكن عند أمير المؤمنين #ة علم بغير ما اشتهر, “وتكذيب تن مدعي أ 





.1084 :)9( ةرقبلا.١‎ 

". فى «الف:: «الهدى». 

". فى المصدر: ويكتمونه». 

؛. أضفناه من المصدر. 

.في المصدر: هما هو المشهور» بدل دما اشتهر». 
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عنده علم من علوم النبىّييهُ غير ما فى أيدي الناس . فأبطل 42 [قوله]' رده بأنّ 
الكتمان عند التقيّة أو الحكمة المقتضية له طريقة مستمرّة منذ زمن نوح ك4 إلى الآن. 
«فليذهب الحسن» الذي يزعم انحصار العلم فيما في أيدي الناس «يميناً وشمالاً '. 
فوالله. لا يوجد العلم إلا هاهنا» أي عند أهل البيت الذين اثتمنهم رسول اله يليه على 
علومه. وهي عندهم 92 " [مكتوبة ]*. 





١‏ أضفناه من المصدر. 

”.فى المصدر: + «أي إلى كل جانب ليطلبه من الناس؛ فإنّه لايوجد عندهم أكثر علوم المعارف والشرائع». 
؟. الحاشية على أصول الكافيء ص 1/4 - 1860 

5. أضفناه من المصدر. 


الباب الثامن عشر 
بَابُ روَايَةٍ الكثْبٍ وَالْحَدِيثْ 

وَفَضْل الْكِتَابَةِ وَالْمَسْكِ بالكثُب 

وأحاديثه في الكافى خمسة عشر: 
الحديث الأوّل 
روى في الكافى عن القَلآنَة: عَنْ برج عَنْ أبِي بَصِيرٍ '. قَالَ : قَلْتّ لأبي عَبْدٍ اللولية: قول 
اله عرّ وجلّ ': (الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيَتَبحُونَأحْسَتَة4 ؟ قَالَ: «هُوَالوَجُلُ يَسْمَعٌ 
الْحَدِيتَ , فَيُحَدّتُ به كَمَا سَمِعَهُ. لا يَزِيدٌُ فيه وَلَا يَنْقَصُ مِنْهُ» . 
هدية: 
في العنوان: (رواية الكتب) يعني باب رواية كتب الحديث والذعاء عن رواتها من 
طريق الاءماميّة. 

(والحديث) يعني ورواية الحديث في باب نقل الحديث. 
(وفضل الكتابة) أي كتابة الحديث. 
(والتمسّك بالكتب) أي وفضل التمسّك بكتب الحديث. 


وصدر الآية في سورة الرّمر: (ِقَبَشِرْ عِبَادِى * الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَْلَ» ' الاية. وهذا 


بصير». 
".في «الف»: - «قول الله عرّ وجل». 
'"'. الزمر (08: /إ1 18. 
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أحد معاني هذه الآية. وقد مضى لها معنى آخر في حديث هشام, الثاني عشر من الباب 


الأوّل. 

(لا يزيد فيه ولا ينقص منه) يعني فى معناه. ومن معناه. بدليل الأخبار الآتية إن شاء 
الله تعالى . 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 


يعنى هذاابات الأحاديك المتسوبة إلى تقل اكب مدن :رواة الكننايت: والأحاديك 
المنسوبة إلى نقل الحديث. وفضل كتابة الحديث. وفضل حفظ كتب الحديث 
ومحافظتها للتمسّك بهاء والعمل بمضمونها. 
وفى آية سورة الزمر «هو» راجع إلى «أحسنه». أو إلى قائل أحسنه المفهوم من السياق . 
فعلى الأوّل يقدّر: «قول الرجل». والحصر على التقديرين بناء على أن هذا 500 
انبا أحسن القول؛ ؛ لتأخره عن اتّباع دأَحْسَنَ ألْحَدِيث» ١‏ ا ا آ أَنزِلَإِلَيكُم من 
رَيَكُم ' أحسن ما أنزل إليكم من ربّكم ' في سورة الزمر. فتشتمل على جميع مراتب 
الاتتباع لأحسن القول . وسيجيء الوجه لأولويّة رواية لفظ الحديث بعينه من نقله 
بالمعنى في كتاب الحجّة في الأوّل من الباب الثاني والمانة اهنا اضرو النبئ عَلِل 
بالتصيحة لأتقة المسلمين.. ولعل هذه البشارة لمؤمني دفن الشيبة: أو لللفائين يق 
الإمام في أيّ زمان كانوا. 

وقال الفاضل الاستر أبادي إل : 
«والتمسّك بالكتب» قصده _طاب ثراه أن أصحاب العصمة 864 جمعوا أحاديثهم 
وكتبوا كتباً من أحاديثهم بأمرهم:©2؛ ليعمل بها الشيعة في زمن الغيبة الكبرى. وتلك 
الكتب صار مجمعاً على صحّتها بين جمع من أصحاب العصمة2. فتعيّن العمل بها لا 


بالخيالات الظئية . ؛ 
١.الزمر‏ (9): إرفة 
".الزمر 9 060 


". فى اللب0 و (اجف: اعفن خا أنزل إلَيِكُم من رَيَكُم». 
؛. الحاشية على أصول الكافي. ص 80 مع تفاوت يسير فى صدر العبارة . 


وقال السيّد الأجلّ النائيني : 
«هو الرجل» أي المستمع للقول المتّبع أحسنه هو الرجل يسمع الحديث ويحفظه. 
فيحدّث به ويرويه كما سمعه بلا زيادة ونقصان. فالاتباع عبارة عن السلوك بقول راويه 
مبدللة وا كيمفه ود تقانه واقتدا, اقتفاً لأثر وا والأعراء حدائه لدو رادة تفضا 
وأحسن القول أكثره حسناً. وهو المحكم الباقى مر" الدهور حكمه. فقوله تعالى: 
(أحسنه» مفعول لقوله : 9يتّبعون» كما في قوله تعالى : (وَاتَّبعُوا أَحْسَنْ مَا أَنْزْلَ 
َم من رَيَكمْ» '. 

الحديث الثاني 
ل اكاني عن ع مُحَدٍ *. عن مُحَمدٍ بن الْحْسَيْن . عَن ابن أبِي عُمير . عَن ابن أَذَيِةً: 
مُسْلِم قَالَ : قلت لأبِي عَبِدِ الله ة : أسمع الْحَدِيتَ مِْكَ يد وَْقْض؟ 
قَال: 527 تَرِيد مَعَانِيَهُ , قلا بَأسَ». 


- 


هد دك: 


رخصة في نقل الحديث بالمعنى وإن زيد في لفظه أو نقص منه إذا لم يخلا بالمعنى 
المقصود من لفظه؛ واحداً كان أو أكثر*. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
يعنى «فلا بأس»؛ إذ لم يوجب الزيادة أو النتقصان فى اللفظ الزيادة والنقصان المخلّ فى 
المعنى بوجه فى وجوهه إذا كان ذا معانى . ْ 1 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 


3 5 ع و 9 ع6 
«فازيد وانقص» اى عندما احدث به وارويه. 


.١‏ في المصدر: «بقوله: رواية مسلك ما سمعه وحدّثه به غيره اقتداءً واقتفاءً لأثره والاحتذاء به حذاءه. 
”.فى المصدر: «مذ». 

”. الحاشية على أصول الكافي. ص 18٠0‏ - 181. والآية فى الزمر (98): 60. 

؛. في الكافى المطبوع: «محمّد بن يحيى. ١‏ 

6. في لاب» و «ج:: ذكثيرأ». 
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والمراد السوّال عن جواز الزيادة والنقصان ن فيمأ يمسمع من الحديث عند روايته. 
فأجاب نه بقوله : «إن كنت تريد معانيه» أي أن يقصد بالزيادة والنقصان إفادة معانيه. أو 
إن كنت تقصد حفظ معانيه. فلا يختلٌّ بالزيادة والنقصان «فلا بأس» بأن تزيد أو 
تنقص ١١‏ 
الحديث الثالث 
روى في الكافى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحْسَيْنٍ عَنِ أبْنِ سِنَانٍ ٠‏ عَنْ دَاوٌدَ بْنِ فَوْقَدٍ قال : قلت لأبي 


عَبدٍ الوه : إنّي أشمعٌ الكلام مِنك , فَأَرِيدٌ أن أزوِيهُ كَمَا سمِفْمٌهُ مِنكَ قَلَايَجِيء؟ قَالَ: 
وتتع” ذلِكَ؟» . قلت : لَا. فَقَالٌ : «تُرِيدٌ الْمَعَانَ؟» 1 قُلْثٌ : َعَم قَالَ : «قَلَا بأس» . 


- 


هديه: 
(فلا يجىء) أي فلا أقدر عليه؛ لأنّه نسي خصوص اللّفظء أو لعسر الإفهام. أو 
لغرض آخر. 


في بعض النسخ : «فتعمّد) من عمده -كضرب -: قصده كتعمّدهء يعني : أفتريد 
حنياً ؟ فالتقدير: «أفقد تتعمّد أن ترويه بغير لفظ عمداً لالغرض صحيح. أو نسيان 
خصوس اللفظ ». 
(قدت: لاء فقال تريد المعانى؟) أي بيان المعاني لمكان النسيان» أو لغرض 
(قلت : نعم ؛ قال: فلا بأس) في «فلا بأس» كسابقه دلالة صريحة _كظاهر الآية -فيه 
على جواز نقل الحديث بالمعنى على الوجه الصحيح. إلا أن نقله بألفاظه على م سمع 
أولى بالاتّفاق؛ لوجوه بيّنة . 
قال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى : 
«فتعمّد ذلك» على الخطاب المعلوم من الافعال؛ أو التفعيل. والاإعماد والتعميد: جعل 
الشيء ذا عمد. والعمد_بالتحريك ‏ : جراحة سنام الإابل من تحت الجلد مع صحّة ظاهر 
الجلد. يعنى فلا يجيء بخاطري كما سمعثٌ. قال : أفتجعل الكلام حَسَن الظاهر وسيّء 


١.الحاشية‏ على أصول الكافي. ص .18١‏ 
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الباطن؟ بمعنى أَنّك تخيّل الناس بذلك أنّ اللفظ الذي تلفظ به هو لفظك؟ «قلت: لا. 
فقال: تريد المعانى؟» يعنى جميع معانيه بلا زيادة ونقصان ؟ «قلت : نعم . قال: قلا 
00 : 

وقال السيّد الأجل النائينى إ4 : 
«فلا يجىء» أي هل يجوز فيما سمعته منك وأريد أن أرويه كما سمعته بألفاظه فلا 
يجىء كذلك ؟ ١‏ 
قال 990 فى جوابه : «فتعمّد ذلك؟» يقال: تعمّدته : إذا قصدته كعمدته. أي أتقصد اللّفظ 
وتريد به روايته بألفاظه جميعاً ؟ فقال السائل : «لا. فقال 38 : تريد المعانى ؟» أي روايته 
بمعانيه من غير محافظة على اللّفظ؟ فقال السائل : «نعم . فقال :9 : فلا بأس» أي إذا 
كنت بصدد تقل المعنى, فلا بأأس بعدم المحافظة على اللّفظ . 
ويحتمل ان يكون «فتعمّد» من المجرّد. يقال: عمدت الشىء. اى أقمته بعماد. او 
«فتعمد» من إلأفعال. يقال : أعمدته جعلت تحته عماداً وك لمكن : أفتضمٌ إليه 
شيئاً من عندك تُقيمه به وتصلحه كما يقام الشىء بعماد يعتمد عليه ؟ فقال السائل : «لا. 
فقال#ة : تريد المعانى» وتقصدها وتحفظها من الزيادة والتقصان؟ فقال السائل : «تعم . 
فقال : فلا بأس» في النقل بالمعنى ." 

الحديث الرابع 
روى في الكافي عَنْهُ عَنْ ابْنِ عيسئ , عَنٍ الْحْسَيْنٍ , عَنِ الْقَاسِمٍ بنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَلِيٍ '. عَنْ 
أي نجي .قال 0 : الْحَدِيتُ أ سْمَعٌهُ مِنْكَ أزويه عَنْ أبيكَ أَزْأَسْمَعُهُ من 





..١‏ في المصدر: + «أن أرويه كما يجىء». 
؟. فى «الف»: «أو يكون». 
"'. الحاشية على أصول الكافيء ص 1481-١‏ بتفاوت وزيادة فى المصدر. 





(قال سواء) لأنّ علو مهم ني من معدن واحد. وهم من نور واحد. 
ووجه الاستثناء كثير» منها التقيّة. وسرعة بعض الطبائع. وتذكير الإمام السابق. وله 
فوائد شتّى, منها تذكر وجوت ويخود مام في كل عصر من الأعصار. ووصيّته لخلفه 
ومطابقة قول الوصيّ والموصي. وغير ذلك, كرجحان علوٌ السند. وقرب الإسناد من 
النبئ نه عند الناس فى قبول الرواية. 
وتوقف الواقفة على الأب. فلا يكون حجّة عليهم من الوجوه والفوائد. 
(وقال أبو عبدالله.2ة) كلام ثتقة اللإسلام؛ أو أبي بصير أو غيره من رجال السند . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله : «سواء» في المطابقة للواقع. ووجه الأحبيّة : التقيّة؛ إذ 
لآ يحتمل تطرّق الضرر إلى الا؛مام السابق . 
وقال السيّد الأجلٌ النائيني 4 : 
هذا السؤال .يتتجل وحهيق: 
أحدهما : هل فرق بين رواية المسموع منك عن أبيك, وبين رواية المسموع من أبيك 
عنك أم لا؟ 
والثانى : هل يجوز أن أروي عن أبيك ماكان سماعه منك. وأروي عنك ما كان سماعه 
ب أييك ؟ 
ومعنى الجواب على الأوّل : أنهما سواء فى الجواز. فكما يجوز أن تروي عن أبى ما 
تسمعه منّى؛ حيث يُعلم أن حديثى حديئه ومأخوةتته: فكذلك يجوز أن تروى عنّى ما 
كاسماعه عن أن الما ملك أن أحاديكا وانعهلاركهاك: ْ 
وعلى الثانى لاقي سواء فى الجواز بالنسبة إلى الروايتين. وذلك حيث أخبر 4# 
مجملاً بأ ماكان يقول به أحد من الحجج :8ف يقول به الآخر وأنَ أحاديتهم لايختلف. 
وقوله «إلآا أنّك». جار فى الاحتمالين . وعلى الاحتمال الثانى يمكن تعلقه بالقرينتين 
وبال خيرة: 0 ْ 
فعلى الاحتمال الأوّل يكون المعنى : رواية المسموع منّى عن أبي أحبٌ إِليّ من رواية 
المسموع من أبي عنّي . 
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وعلى الاحتمال الثاني على تقدير تعلّقه بالجميع يكون المعنى : رواية كلّ منهما عن أبي 
أحبٌ إلىّ من روايته عنّى . 

وعلى تقدير تعلّقه بالأخيرة يكون المعنى : رواية المسموع من 5 عنه أحبٌ إلىَّ من 
روايته عنّى؛ لأنّ في رواية المسموع من أبيه عنه يتوهّم كونه مسموعاً عنه بخصوصه. 


وهو خلاف الواقع . 
وفى رواية المسموع منه عن أبيه رعاية التقيّة واستشهاد الرواية عن الأعلى الذي إنكار 
أهل الزمان له أقل. 

وأحبّيّته إليه ما للتقيّة أو للتحرّز عن إيهام ما هو خلاف الواقع من سماعه بخصوصه من 
المروى عنه. 


«وقال أبو عبدالله ة» من كلام أبى بصير. و يحتمز أن يكون ابتداء ذكر حديث اخر من 
الكلينى طاب ثراه بترك الاسناد. ' انتهى . 
«فعلى الاحتمال الأوّل إلى قوله ‏ : أقلّ» كأنّه حاشية منه أدخلت فى المتنء لما لا 
3 ل 
وفى «أو للتحرّز» ما فيه. 
الحديث الخامس 
روى في الكافي عَنْ مُحَمَّدٍ مُحَئَّد . عَنْ أَحْمَدَ ومح مُحَمَّدٍ بْنِ الْحْسَيْنِ ٠عَنِ‏ السّرّاد ' . عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
سِنَانِ . قَالَ : قلت لأبى عَبْدِ الله 2ه : يجني الْقَمُ. فُيسْتَمِعُونَ مِنّي حَد ينَكُمْ . فَأطجَد وَل 
أفوى؟ قَالَ : «قافْرَا عَلَئِهِمْ مِنْ أََّلِهِ حَدِيثاً. وَمِنْ وَسَطِهِ حَدِيثاً . وَمِنْ آخِره حَدِيثأ» . 
ية: 


(من أوّله) أي من أوّل كتاب الحديث. أو أوّل درسهم . 


ّ 





.185 187 الحاشية على أصول الكافي: ص‎ .١ 
”.في المصدر أيضاً في الهامش نقلاً عن حاشية «ت. م» ل» مخخطوطات المتن.‎ 
".السند في الكافى المطبوع هكذا: «وعنه. عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين؛ عن ابن محبوب».‎ 
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«يجيئنى القوم» يعنى من من الشيعة. 
«حديثكم» أي كتاب حديثكم. 


«فأضجر» أي من كثرة عدد الدّرس, أو طوله. 
«من أوّله حديثاً» أى من أوّل الكتاب ريا «ومن وسطه» وما «ومن آخره» كْرسا! 
لأنّ الضجر إن كان من كثرة عدد الدرس فالتقليل يوجب الراحة. وإنكان من طوله 
فالاتتشار يوجب الراحة, كما مر فى الأوّل من باب النوادر . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى ‏ : 
«يجيئنى القوم» لسماع حديثكم منّي. فأقوم بقضاء حاجتهم, ويسمعون مِنّى حديثكم 
ولاأقوى على ما يريدون من سماع كل مارؤيته من حديثكم منَى وأضجر؛ لعدم الارتيان 
بمرادهم. فقال.ة فى جوابه : «فاقرأً عليهم من أوّله» أي من أوَّل كتاب الحديث 
هفك رهن ورمظة عدا ونق اوعد 1 
والمعنى أنه إذالم تَقُو على القيام بمرادهم -وهو السماع على الوجه الكامل _فاكتف بما 
يحصل لهم فضل السماع فى الجملة . ولينتفعوا بما به يجوز العمل والنقل. من الإجارة 
وإعطاء الكتاب غيره. كما ورد فى الأخبار والأحاديث. ' 
وقال السيّد السند أميرحسن القائنى 4 : 
يعنى أن الحديث إذاكان متعدّداً وتضجر من قرائته جاز أن تقرأ عليهم من أوّل الكتاب 
ل وسطه احن ومن آخرة أخرن :إن كان حديئاً واحداً طويلاً فاقراً عليهم 
كلاماً مفيداً مستقلاً من أوّله. وكذا من وسطه وآخره. ولعلّ الوجه فى تخصيص الأوّل 
والوسط والآخر أن الجمل المتقاربة تكون فى أكثر الأمر من نوع واحد. فليست الفائدة 
فيها كالتى فى الجمل المتباعدة . ١‏ 
الحديث السادس 
روى في الكافي بِإسْنَادِ. عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الحَلّال , قَالَ : قل قُلْتٌ لأبي الْحَسَن الوضَالظه : 
الَجُلٌ من أَصْحَابئا يُْطِينِي الكَات , وا يقُولُ : ازوه عَنّي , يَجُورٌ ِي أن أزويَهُ عنْه؟ قال : 


0 ة”1ك اك 
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فقَالَ : «إذا عَلِمْتَ أَنَّ الكتَابَ لَهُ. قَازْوِهِ عَنْهُ» . 
هدمّة: : 
(الحلال): بياع الحلّ -بفتح المهملة وتشديد اللام - يعنى الشيرج. وهو دهن السمسم.' 
(الرجل من أصحابنا) أي الثقة من الإماميّة. والحديث من مواضع الرخصة في اعتبار 
الااذن فحوى . 
قال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى : 
«إذا علمت أنّ الكتاب له» أي أَنّه روايته عن الامام بلا واسطة أو بواسطة. ولا يخفى أن 
فى هذا الحديث دلالة على أَنّه لا اعتبار بقول من اعتبر الاجازة والرخصة فى نقل 
الكتاب بمجرّد العلم بن مصنّفه فلان. ْ 
وقال السيّد الأجلٌ الناتيدى : 
«إذا علمتَ أن الكتاب له فاروه عنه» أي إعطاء كتاب الحديث ممّن تعلم أنّه من مرويّاته 
ومسموعاته كافٍ في رواية الكتاب عنه . أو المراد أن العلم بأنّ الكتاب له ومن مرويّاته 
كاف للرواية. سواء كان مع إعطاء الكتاب أو لا. لكن لا يقول ' :«أخبرني» أو «حدّثني» 
بل يقول : «روى» وأمثاله . ' انتهى. 
اعتبار برهان الفضلاء إعطاء صاحب الكتاب لا يأبى عن إعطائه ولو بواسطة ثقَةِ أو 
أكثر؛ فلا يتوهّم المنافاة من ظاهر كلامه بينه وبين كلام السيّد؛ لمكان الفرق البيّن بين 
الكتاب المضبوط بتواتر الثقات. وما ليس كذلك وإن علم أنه من مصئّفات فلانٍ الثقة . 


الحديث السايع 


٠ - 50 2 05 3 2 2‏ . - َ« 0 م 
إلى ٠‏ عَنْ أبيهِ وَعَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خالِدٍ. عَنِ اللَؤْفْلِئٌ . عَنِ 


- 


7 7 7 8 م 2 ا :#2 ١‏ - 0 
السَكونِيٌ . عَنْ ابي عَبْدِ اللولظة . قَالَ : «قَالَ أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ صلوات الله عليه : إِذَا حَدَّنتمْ 





١.أنظر:‏ لسان العرب» ج ١‏ ص 17 (حلل). 
؟. في «بء و «ج»: دلا يقال». 

". الحاشية على أصول الكافى. ص 144. 

؛. في الكافي : «علئ بن إبراهيم». 
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م 


رخ لكي اس ويه 0 
بِحَدِيبُ . فاسيِدوه إلى الذ ي حَدَدَكُمْ فَإنْ كَانَ حَقَا فَلَكُمْ . وَإِنْ كَانَ كَذِباً فَعلئيهِ». 


هدئة: 
احتمال المجهول فى (إذا حدثتم) بعيد. ولعل المعنى إذا أردتم رواية الحديث 
وأنتم شاكون فى ثقة مَنْ حدّثكم به (فأسندوه) إليه فالأمر للوجوب. 

(فلكم) أي ثوابه. 

(فعليه) أى إثمه وعقابه. 

قال برهان الفضلاء : 
نصحنظ3 شيعته بهذا؛ لتكثّر الكذابة في زمنه و بعدّه. 
«وإذا حدّئتم» يحتمل المجهول والمعلوم من ياب التفعيل. والأوّل أنسب ب«حدّئكم» 
وبما ياتى في الثاني عشر من هذا الباب . 
«فإن كان حقّأه أي فإن ظهر أنه حقّ «فلكم» نفعه. وإن ظهر بطلاته بمثل أنه مخالف 
لمحكمات القران «فعليه» ضرره لا عليكم . 

وقال السيّد الأجلّ النائينى4 : 
يعنى كلّما تحدّثون يحدية وتروونه فأسندوه عند روايته «إلى الذى حدثكم» به. 
و ل أن يكون الفعل مجهولاً؛ أي إذا سمعتم الحديث من راويه «فاسندوه» عند 
روايته «إلى الذي حدّئكم» به وأخذتم الرواية عنه '. 


الحديث الثامن 


روى في الكافي عَنْ عَليٌّ بْنِ مُحََدٍ ا 1 
الْمَدَنيّ عَنِ ان أبي عُمَيْر. عن حُسَيْنِ الْأحْمَسِيٌ عَم أبي عَبْد الله يه ٠‏ قَالَ : «الْقَلْبُ ينكل 
عَلَى الكِتَابّة» . 

هدية: 


حثْلية الرعيّة على فضل كتابة الحديث وضبطه بها؛ لمكان عموم بلوى النسيان. 


م 


. الحاشية على أصول الكافى. ص 1484 1480. 


و«الاتكال»: الاعتماد. يعني يتّكل ويطمئنٌ لتمكنه من الرجوع عند النسيان . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله : يعني اكتبوا ما سمعتم من الحديث؛ لثلا تشكوا فيه 
وقال السيّد الأجلّ النائينى# : هذا تحريص منهة على كتابة الحديث. وعدم 
الاكتفاء بالحفظ والاتّكال على المحافظة '." 
الحديث التاسع 
٠ 6. , /‏ ٌّ هده 0" 5 --0 
روى في الكافي عن الإثنين. عَنْ الْوَشَاءٍ '. عَنْ عَاصِمٍ بن حُمَيدٍ عَنْ أبِي بَصِيرٍ . قَالّ: 
سَمِغْتٌ أبا عَبْدِ الله !8 يَقُولُ : «ا كبوا . فَإنَكُم لا نَحْفَظُونَ حَتّى تَكْتبُوا» . 


هدندك: 


يعني (اكتبوا) ما تسمعون من حديئنا (فإنكم لا تحفظون) لأنّكم الرعيّة» والغنى عن 
الكتابة خاصٌ بالحجج المعصومين :820 . 

ومن مزخرفات الصوفيّة القدريّة أنَ الكتب قطاع الطريق فى مسلك أهل التحقيق» 
مع أن كتب الضلال منهم أكثر من سائر أهل الضلال. والإنسان عدو لما جهله. وَلِمَ لا 
يذْمّون كتبنا وهي تفضحهم, وَلِمَ لا يقولون: إن اللعنة محض الرحمة واللّعنة يبدّدهم 
ويستأصلهم؟! و الحربة التي صنعها الله القهّار لأعدائه من اللام والعين والنون لن يفل 
حدّها بتمحّلهم ' بمثل مزخرفاتهم؛ بل تصير أنفذ وأقطع بالتجربة والعيان. 

قال برهان الفضلاء : «اكتبوا» أي أحاديثنا ومثل الحديث. ردٌ على الصوفيّة؛ لقولهم 
بأنْ الكتاب سد في طريق السالك؛ يعني السالك إلى جهنّم وبئس المصير. 
.١‏ فى هامش «الف» والمصدر: «الحافظة». 
”. الحاشية على أصول الكافي. ص 186. 
؟.السند في الكافي المطبوع هكذا: «الحسين بن محمّد. عن معلّى بن محمّد. عن الحسن بن على الوشاء». 
4.إشارة إلى كلام مولانا أميرالمؤمنين 48 المرويّ فى نهج البلاغةة ص 077, الحكمة «الناس أعداء ماجهلوا». 


0. في «ب»: ايتجهلهم». 


د 


روى في الكافي عَنْ مُحَمّدٍ , عَنْ ابْنِ عيسئ . عَنِ ابن قَضَّالٍ '. عَنٍ ابن بُكَيرِ . عَنْ عُبَيِدٍ بن 
رُرَارَة . قَالَّ : قَالَ أبُو عَبْدٍ الله.990 : «اختَفظوا بِكبِكُم؛ فَنّكُمْ سَؤف تَحْتَاجُونَ ليها . 
هديّة: 
«الاحتفاظ» : مبالغة فني الحفظ . والظاهر أن هذه المبالغة للاحتياج إليها في زمن 
الغيبة» أو فى أوان الشّيب وضعف القوى لا سيّما الحافظة؛ أو (سوف) إشارة إلى 
اختصاص عدم النسيان بالحجج المعصومين صلوات الله عليهم . 
قال برهان الفضلاء : 
«بكتبكم» أي بكتب أحاديثناء كالأصو ل الأربعمائة المدوّنة في زمانهلظة. 
و «الباء» في «بكتبكم» باعتبار تضمين معنى التمسّك. أو لتقوية التعدية . والأوّل أنسب 
بعنوان الباب . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 8 : 
«فإنّكم سوف تحتاجون إليها» إخبار منه ل بوقوع الغيبة. وبعدم تمكن الناس من 
المراجعة إلى الحجّة. وعند ذلك لابدٌ من الرجوع إلى الكتب المصئفة في 


أحاديثهم 200 '. 
الحديث الحادى عشر 
روى في الكافى عَنْ العِدَةٍ هدو عن الي ' عَن بَعْضٍ أَطْحَابهِ , عَنْ أي سَعِيدٍ الْخَمرِيٌ ٠‏ عَنٍ 
م 0 8 


لي بُو عَبْدِ الله 24 : «اكْتّبْ ‏ وَيْت عِلْمَكَ فِي إِخْوَانِكَ فَإنْ مِثَّ 
يَاتِي 


عَلَى الاي رَعَانُ مج لا يَأنْسُون فيه إلا بميهم» . 





١.السند‏ فى الكافى| لمطبوع هكذا: «محمّد بن يحبى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن الحسن بن على الفضال». 
؟. الحاشية على أصول الكافى. ص 180. 
".فى الكافى : «أحمد بن محمّد بن خالدٍ البرقي». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب رواية الكتب والحديث ااه 


(الكتب) أي أحاديثنا. 
(فإن مّ) أي صار الموت مشرفاً عليك, أو صرت مشرفاً على الموت. 
«والهرج» : الفتنة والاختلاط فى الأوضاع للاختلاف. 
«أنس به» كعلم وكنصر لغة . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله : «زمان هرج» يعنى زمان فتنة وغيبة الإمام يلة . 
وقال الفاضل الاست رآبادى 8 : بخطه: «اكتب وبثٌ علمك» إلى آخره . سيجيء في 
باب الغيبة تصريح من أمير المؤمنين صلوات الله عليه بذلك '. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«فأورث كتبك بنيك» أى اجعلها بحيث يصل إليهم بعدك ويبقى فى أيديهم . 
ويحتمل أن يكون الفعل مجهولاً و «بنيك» مصفّراً. 
«فإنه ياتى على الناس زمان هرج » يُقال: هرج الناس. إذا اختلطوا. و المراد 
اختلاط الباطل بالحقّ بحيث لا يمكن فيه التوصّل إلى الحجّة والحق الصريح. 
وزمان الغيبة زمان ذلك الاختلاط . وما روي عن النبىّيلِ : «بين يدي الساعة 
هرج" إشارة إلى ذلك الزمان وما فيه وإذ لا يتيسّر الوصول إلى الحجّة فيه 
فلابدٌ من التوصّل إلى ما أمكن الوصول إليه بالكتب. كما قال #6 : «لا يأنسون فيه إل 
بكتبهم» *. 
الحديث الثاني عشر 
روى في الكافي عَنْ الهِدّة . عَنْ البرقي . عن محمّد بن علي رَفَعَهُ. َال : قَالَ أَبُوعَبدٍ 
الو : «إِيّاكمْوَالْكَذِبَ الْمُفترع» . قل لَه :وما الْكَذِبٌ المُْرٍعْ؟ قال : «أن يُحَدنَكَ الدَجُلُ 
ِاْحَدِيثِ . قتَثْرُكَهُ وَنَْوِيَهُ عَنٍ الّذِي لم يحدّثك به حَدََّكَ عَنْه» . 





.41 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
".فى المصدر: «لا يَيَسَّر للوصول».‎ 
.183 180 ؛. الحاشية على أصول الكافى» ص‎ 


4ه الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 
هدية: 
(المفترع) إمّا بالفاء والعين المهملة على اسم المفعول. و«افتراع البكر؛ اقتضاضها '. 
ؤف«الكذب المفترع» يعنى المول الذي لا ينقل عن صاحبه بماء وجهه أو المول الذى 
يفتضح عيبه إذا اختبرء كالبكر المفترع المدّعية لبكارتها. 
بالافتضاح . 
في بعض النسخ المعتبرة : «حدّثك عنه)» مكان «لم يحدّثك به» يعنى وتروّيه عن 
راوي راويك لغرض الاعتبار. 
وقال السيّد الباقر الشهير بالداماد : 
«المقترع» بالقاف على اسم المفعول من الاقتراع. بمعنى الاختبار والامتحان؛ أي 
الممتحن أنّه لا يمكن أن لا يفتضح . 
وفى بعض النسخ : «عن الذي حدثك عنه» مكان «عن الذي لم يحدّثك به» أي عن 
الشيخ الذي حدّثك ذلك الرجل روايته عنه. 
وفى آخر: «عن غير الذي حدَّثك به» أي غير ذلك الرجل الذي حدّئك بذلك الحديث '. 
وقال برهان الفضلاء بعد ضبطه : «عن الذي حدّثك عنه '»: 
«والكذب المفترع» أي الكذب المتعارف المبتذل. كالبكر المفترع. 
أو الافتراع من الفرع, بمعنى الأعلا؛ فإنّ فرع كل شيء أعلاء, كأنّ هذا المحدّث يريد أن 
يجعل حديثه مفترعاً؛ أي مرتفعاً. فيسنده إلى الأعلى بحذف الواسطة؛ لغرض علوٌ 
السند. كما إذا حدّئه زرارة عن أبي عبدالله كذ فقال: قال أبو عبدالله له . وأمّا إذا قال: 
وقال السيّد السند أمير حسن القاينى 6 : 
«الاقتراع» بالقاف : الاختبار. وإيقاد النار. فلعلٌ المعنى : الكذب الموجب للعقاب , 
١..فى‏ هامش المخطوطة : «الاقتضاض -بالقاف والمعجمتين - : إزالة البكارة (منه)». 
”. التعليقة على الكافي. ص 7 ,1١‏ بتفاوت يسير. 


ع فى لانب» و لجاز - «احدّثك عنه؛. 
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ذ«المقتر ع« على أسم الفاعل . 
وفى بعض النسخ : «عن الذي لم يحدّثئك به» مكان «عن الذي حدّثك عنه». وضبط 
بعض المعاصرين ' : «لم يحدَّنك به» وقال: والصواب أن يقال : الافتراع بمعنى التفرّع؛ 
فإنّهِ فرّع قوله على صدق الراوي. وإِنّماكان كذبأ لأنّه غير جازم بصدوره عن الأصل . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إ4 : 
«افترع البكر» : اقتضها. و«المفترح» إِمّا اسم الفاعل. اي المزيل لبكارة البكر. او اسم 
مفعول. أى ما ازيل بكارته. وعلى الأوّل معناه الكذب الذي يترتّب عليه مالم يكن قبله 
من إزالة المانع من العمل بالخبر. وهو حال الراوي إذا لم يكن بحيث يجوز العمل بخبره. 
أو وصف له بصفة فاعله؛ فإنّهِ مفترع به حيث لم يشاركه غيره فى خصوصه . 
وعلى الثانى معناه الكذب الذي سبقكم به غيرٌكم. ويكون إشارة إلى وقوع هذا القسم 
من الكذب عن الشابقين من:رواء الحديت '. 
الحديث الثالث عشر 
روى في الكافي عَنْ مُحَمَّدُ , عَنْ ابْنِ عيسئ . عَنْ البزنطي ' عَنْ جَمِيلٍ بْن دَرّاج » قَالَ : 
أبُو عَبْدِ ه99 : «أغربُوا حَدِيكنا؛ إن قَوْمٌ فُصَحَاءٌ» . 
هدية: 
يعني لا تلحنوا فى إعراب الكلمات حين التكلّم بحديثنا. أو المعنى : أزيلوا فساد 
الخلاف الذي قد يتوهّم من ظاهر حديثنا بالتأويل الصحيح. من عَربَ -كعلم : فسد. 


فهمزة الاافعال للازالة. 
أو المعنى: أظهروا حديئنا كما رَوَيْتّموه من دون تصرّف فيه عند إرادة النقل 


فعلى هذا والأوّل من الإعراب بمعنى الافصاح . 





١.أراد‏ ببعض المعاصرين صاحب الوافيء أنظر: الوافى ج ١‏ ص 557. 

". الحاشية على أصول الكافي. ص 181 -147. 

؟.السند في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن يحبى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي 
نصر». 


عد الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


أو المعنى : أعربوه حين الكتابة: بأن يكتب الحروف بحيث لا يشتبه بعضها ببعض, 
أو يجعل عليها ما اشتهر باسم الإعراب عند الناس. والأوّل أقرب إلى طريقة السلف . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
يعني أظهروا حديئنا من دون تغيير في لفظه عند نقله «فإنًا قوم فصحاء» وأعرف 
بأساليب الكلام. فيمكن أن لا تنقلوا بالتغيير ما هو غرضنا. 
أو المعنى : أعربوه بالحركات والسكنات عند كتابته على ما سمعتم منّا. 
وقال السيّد الأجل النائينى 4 : 
والاغزاي»بالإانة والازضيا تب والنمزاة [تلهار:السرؤق ولإناتها نعو دنه 
مقارناتها بمقارناتها '. وإظهار حركاتها وسكناتها بحيث لا يوجب اشتباهاً. 
أي حدّثوا كما حدَّئناكم به؛ «فإنًا قوم فصحاء» نتكلّم بما لا يكون فيه اشستباه فى 
الحروف أو الحركات. ولا نلحن ' في القول لحناً في الحروف أو في الحركة ". ْ 


الحديث الرابع عشر 

روى في الكافي عَنْعَلِي بن مُحَمد. عن سَهْلٍ بْنِ زياد ؟. ع أَحْمد بن مُحَمّدٍ ‏ عَن عُمَرَ بن 

عَبْدِ الْعَزِيزٍ ‏ عَنْ هِشَام بْنِ سَالِمِ وَحَمّادٍبْنِ عُْمَانَ وَغَيْرِ .قَاُوا : سَمِعًْا با عَبْدِ وله يَقُولُ : 

«حَدٍيثِي حَدِيتُ أب . وَحَدِيثُ أبي حَدِيثُ جَدَّي ‏ وَحَدِيتُ جَدّي حَدِيثٌ الْحْسَيْنِ . وَحَدِيتُ 

الْحْسَيْنِ حَدِيثٌ الْحَسَنِ, وَحَدِيثُ الْحَسَن حَدِيثُ أُمِيرٍ الْمؤْمِِينَ . وَحَدِيتٌ أمِيرٍ الْمؤْمِنِينَ 

حَدِيثُ رَسُول الْويِ . وَحَدِيثٌ رَسُولٍ الله قل الله عَرَّ وَجَلَّ» . 

هددئة: 

يعني علمي ميراث من أبيء من أبيه. من جدّه. من أخيه. من أبيه. من رسول اللهعَلي 
عقلاً عن الله سبحانه. فلا اختلاف فى أحاديثنا كما لا اختلاف في علم الله تعالى. 


١.فى‏ المصدر: «لاتشتبه بمقارباتهاه؛ مكان «لاتشتبه مقارناتها بمقارناتهاء. 
". فى «الف»: «ونلحن». 
". الحاشية على أصول الكافيء ص 187. 


.فى «به ولاج0: -«بن زياد»ه. 
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قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
يعنى قولى قول أبى. وقول أبيه قول جدّه. وهكذا. والغرض أنّ ناقل حديثنا 
مخيّر فى نقله عن أيّنا شاء بلا احتياج إلى ذكر الواسطة؛ لأنه مجرّد النقل ليس فيه 
باع الظن . 

وقال السيّد الأجلّ النائينى # : 
يعنى اديت كل واحة منهم نك منتهية إلى قول الله تعالى, فلا اختلاف فى أحاديثهم 
كما لا يختلف قوله عرّ وجلٌ. ولا مدخل فيه للآراء والظنون. فلا يجوزالرجوع أو 
الاختلاف , والمرويّ عن كلّ واحد منهم موافق للمروي ' عن آخر منهم '. 


الحديث الخامس عشر 
0 5 2 007 ' 2 د ا 
بذكا لكي غزاليد رخن اخدد و 


وكات اله شريذة . قكتثرا بوم وك تورك وَأعَنْهُْ دهن ,كلا مائرا صَارَتٍ الك ينا 
قَقَالَ : «حَدَنُوا بها فَإِنْهَا حَقٌ» . 
هددة: 
(شينولة) بفتح المعجمة وسكون الخاتمة وض م النون : من الألقاب. وقرى: 
«شنبولة» بالنون مكان الخاتمة. والمفردة مكان النون. 
م 
شينولة. بفتح الشين المعجمة وإسكان المثنّاة من تحت وضمٌ النون وإسكان الواو. 
نيد وسكون الخاتمة وضمٌ النون وسكون الراء المهملة وفتح 


.١‏ في «الف:: «المروي». 

”. الحاشية على أصول الكافىء ص 187. 

".في الكافى المطبوع الايد بن محمّد». 

؛. في النسخ: «فلم يروواء. لكن ظاهر المصئّف «قدّس سره» اختيار ما أبت, كما سيأتي في الصفحة التالية. وهو 
المثبت فى الكافى المطبوع أيضاً. 
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الام والتاء أخيراً '. 

(إنَ مشايخنا رووا) إلى آخره. يعني أن السلف من مشايخ الرعيّة الإماميّة رووا 
عنهمائيك ما جمعوا في الكتبء كالأصول الأربعماثة . ولا بأس باحتمال «رُوواء على ما 
لم يسم فاعله . 

(وكانت) أي وصارت,. أي بعدهمالتك إلى ما علم الله. 

(فقال: حدثوا بها فإنها حقّ) نص في صحّة الاعتماد على كتب الثقات المضبوطة 
بتواتر التثفات. وعلى هالا شك بأنه من الثقة: 


«كانت التقيّة شديدة» أي بعد زمان الباقر والصادق ريه . والمعنى أ مشايخنا الذزين 
وصل الحديث منهم إلينا تقلوا عنهما نه . 


«فلم ترو» على التأنيث المجهول؛ أى فلم تنقل تلك الكتب عنهم. 
«فقال : حدّثوا بها؛ فإنها حقٌ» يعنى يجب العمل بها وإن كان فيها ما ورد تقيّة. أو غلط فيه 
الراويء أو كان كذباً. لكن بشرط العلم بأنّ تلك الكتب مضبوطة بالثقات منقولة عن 
الأئمّة الأطهار 820 . 
وقان السيّد الباقر الشهير بدامادية : 
الأصمٌ الأصوب الأقوم : «فلم يروّ عنهم» بفتح الواو المشدّدة والراء المفتوحة على 
صيغة المجهول من المضارع الغائب . وفى طائفة من النسخ : «فلم يرووا» من روى 
يروي رواية . 
وواو الجمع فى الفعل للمشايخ . والضمير البارز في «عنهم» للأثمّة له . 
وأكاةقلم تر وو رس النتكل م النترمى الزوابة فر تضغيقات التطيكفين '. انوى.. 
يعنى «فلم يرو عنهم» من التروية بمعنى الحمل . يقال كما قال الجوهري ‏ : رويت 
١.فى‏ الإنضاح. ص 377 الرقم 0717 هكذا: «محمّد بن الحسن بن أبي خالد. المعروف ب«شينر» بفتح الشسين 


المعجمة. وإسكان الياء المنقطة تحتها نقطتينء وضم النون. وإسكان الراء». 
". التعليقة على الكافى. ص 8 بتفاوت يسير. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب رواية الكتب والحديث لاق 


الحديث رواية ورويته تروية؛ أي حملته على روايته كما رويته '. 
وقال السيّد الأجلّ النائيني 9 : 

«فلم تروعنهم» أي لمّاكانت التقيّة شديدة كتمواكتبهم التى كتبوا فيها رواياتهم. فلم ثرو 
عنهم تلك الكتب ولم تصل إلينا برواية الرواة عنهم . 
«فلمًا ماتوا وصلت كتبهم إلينا» أي ونحن نعرف أنّها كتبهم بالقرائن المفيدة للعلم. أو 
بقول الثقات العارفين بِأنّها كتبهم . 
«فقال : حدّئوا بها» أي بالأخبار بأنّ فلان روى في كتابه ' كذا. «فإنّها حقٌّ» فإنّ تلك 
الروايات معتبرة ثابتة عنهم. وعمّن روواعنه بنقلهم وإثباتهم لها فى كتبهم 0 





١.راجع‏ : الصحاح. ج 1. ص 114 (روى). بتفاوت فيه. 
؟. في «ب» و «ج:: - «فى كتابه». 
". الحاشية على أصول الكافيء ص 188. 


الباب التاسع عشر 
بَابُ التَقلِيدٍ 
وأحاديثه كما في الكافي ثلاثة : 
الحديث الأوّل 
روى في الكافى عَنْ العدّة . عَنْ البرقي '. عَنْ عَبْدٍ لله بْنِ يَخيئ , عَنِ ابن مُسْكَانَ . عَنْ أبي 
بَصِيرٍ . عَنْ أبي عَبِدِ الل485 . قَالَ : قلت لَهُ : «اتَخَذْوا أحْبارَهُْ وَرُهَبَانَهُمْ ذقنا مرخ ثون 
اللو ؟ قََالَ : «أمَا وَانْه .ما دَعَوْهُمْ إلى عِبَادَةَأنْفُسِهمْ , وَلَوْدَعَوْهُمْ مَاأَجَابُوهُم , وَلَكِْ أَحَلُوا 
َّهُمْ خراماً. وَحَرَمُوا عَلَنِمْ حَلَّالاً. فَعبَدُوهُمْ من حَئِتُ لا يَشْفْرُونَ». © 
هددة: 
معنى (التقليد) في العنوان (باب) بيان عمل غير الفقيه من الرعيّة فى الحلال والحرام 
بقول الفقيه منهم. أو الإمام. والتقليد الحلال والتقليد الحرام. والآية في سورة التوبة في 
توبيخ بعض أهل الكبائر '. 
(أحبارهم) أي علماءهم . (ورهبانهم) أي مشايخهم المرتاضين بالرياضات الشاقة 
المبتدعة. وما أكثر وأبين تحليل الحرام وتحريم الحلال في طريقة الصوفيّة القدريّة. 
قال روميّهم فى الدفتر الخامس من كتابه فى بيان قولهم: إذا ظهرت الحقائق بطلت الشرائع : 
إنّ الشريعة بمنزلة الدواء للمريض والاكسير للكيمياء. فإذا برأ المريض وصار الصّفر 


١.فى‏ الكافى المطبوع: «أحمد بن محمّد بن خالد». 
".التوبة (94): .”١‏ 


ذَهَباً فلم تبق حاجة إلى دواء وإكسير , والسالك يصل بالرياضة فى حياته في الدنيا إلى 
مقام ليس عليه فيه عبادة. ولا حلال ولا حرام : 
ولذا قال النبى يِل : «القدريّة مجوس هذه الأمّة»'؛ فإِن نكاح ذوات المحارم من 
الأمّهات والبنات والأخوات وغيرهنَ حلال عندهم كما عند المجوس. وحلال 
الشريعة حلال لكلّ مكدّف أبداً وحرامها حرام عليه أبداًء وارتفاع التكليف بالجنون. 
ويجب الاستعاذة منه كما من الشيطان لا يقيم لهم جواباً بوجه. واستشهد أمير 
المؤمنين اكه في الصلاة. 
ومن مزخرفاتهم لعنهم الله أن المريد يجب عليه في صلاته أن يقصد بكاف 
الخطاب في (َإيَاك نعبد» شيخه؛ لأنّه واصل فيصل إلى من وصلء كإلابرة إلى الابرة 
الواصلة إلى المقناطيس. لعنهم الله. 
مادعى الأحبارٌ جماعة اليهود. ولا الرهبانٌ جماعة النصارى (إلى عبادة أنفسهم ولو 
دعوهم ما أجابوهم) ودعى هؤلاء الزنادقة مريديهم إلى عبادة أنفسهم فأجابوهم كمافي 
الحديث الثالث . ولذا ورد في الحديث: «أنّ الصوفيّة أشدّ كفراً من اليهود والنصارى 
والمجوس». لعنهم الله. ثم لعنهم الله. ثم لعنهم الله . 
قال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى : 
«الأحبار»: جمع «حبر» بالفتح والكسر. وسكون المفردة معهماء بمعنى العالم أو عالم 
اليهود . 
«والرُهبان» بالضمٌ : جمع «راهب» بمعنى المرتاض. كمشايخ الصوفيّة لعنهم الله . 
قتعي التضارئ. 
يعني قلت لديظة : إن الله وبّخ فى سورة التوبة بعض أهل الكبائر بأَنّهم أشركوا واتّخذوا 
علماءهم وأشياعهم المرتاضين أرباباً لأنفسهم من دون الله؟ فقال 42 :ليس والله شركهم 





١.مشنوي‏ معنوي. ص 2/77 مقدّمة الدفتر الخامس. 
". جامع الأخبار. ص كل الفمل اقدنف وعنه في المستدرك ج 4ل ص 6ح /ا0 ”5 عوالي اللائي» ج 3 
ص انك 60؛ و عنه في المستدرك؛ ج 7 ص “0ح 10-٠‏ 
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شرك الجحود بل شرك اتّباع الآراء والظنون من علماءهم ومرتاضيهم. أَحَلّوا لهم حراماً 
كتقليد أهل الظنّ. وحرّموا عليهم حلالاً كسؤال أهل الذّكر بالاجتهاد وادّعاء حصول 
الكشف بالرياضة . 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
يعنى سألته عن نل عد الآية. 
«ولو دعوهم ما أجابوهم» أي على وفق دعوتهم كما فى (أَجِييّت دَعْوَتُكُمَاه '. 
«ولكن أحلّوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً» أى على وفق أهوائهم وميلهم إلى 
استرضاء أهل الدنيا. أو إلى أن لا يظنّ بهم أَنّْهم لا يعلمون. 
«فعبدوهم» أي فقبلوا منهم وسلّموا وجوب الإطاعة لهم فيما يقولونه. وهو المراد 
بعبادتهم؛ فإنّ الاطاعة والانقياد للأوامر والنواهى -من حيث هو أمرٌ ونه لأحد. لا لأنه 
ما أوحيه الله 'سبحانة :عبادة لج وعموصا يدا عل التيقالك قد اده سفانة. 
أو المراد بعبادتهم إيّاهم نفياً وإنباتاً فعل العبادة كالصلاة لهم. كما في حديث آخر الباب 


«فعبدوهم» بالقبول منهم والطاعة لهم «من حيث لا يشعرون» أنه عيادة. وذلك 
لمساهلتهم وعدم تفكرهم في أمر دينهم . 


أو المراد أَنّ أفعالهم وعباداتهم خصوصاً فيما يخالف حكم لله عبادة لهم '. 
الحديث الثاني 
روى في الكافى عَنْ عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ . عَن سَهْلٍ ". عَنْ إِْرَاهِيمَ بْن مُحَمَّدٍ الهَمْدانَيٌ “ عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْن عُبَيِدَةَ . قال : قَالَ لي أَبُو الْحَسَن هه : «يَا مُحَمَدُ . أ كم أَسَدُ ليدأ أم الْمُرْجِنَةُ؟» 
َال : كلت : قَلّدْنا وَكَلُوُوا. فَقَالَ : «لَم أشألك عَنْ هذاه . فُلَمْ يَكٌنْ عِنْدِي جَوَابٌ أَكْكَدُ مِنَ 
الْجَوَابِ الْأَّل . فََالَ أَبُو الْحَسَنْيِيهِ : «إنَّ الْمُوْجتَة دَ نَصَبَتْ رَجُلاًلَمْ تَفْرض طَاعَتَهُ وََلْدُوه. 





.64:0)1١( سئنوي.١‎ 

؟. الحاشية على أصول الكافي. ص 184. 
". فى الكافى المطبوع: «سهل بن زياد». 
غ. فى الكاني المطبوع: «الهَمَذَانيَ». 


وَأَنْتّمْ َصَبِكُمْ رَجْلاً وَهَرَضْتّمْ طَاعَتَهُ تلم تُقَلْدُوهُ. فَهُمْ أَسَدُ مِنْكُمْ تَفْلِيدأ» . 

هدية: 

يعنى أبا الحسن الأوّل موسى بن جعفر #8 . 

«والتقليد» : العمل بفتوى الغير. 

واسم (المرجئة) قد يُطلق كما هنا -في مقابلة الإماميّة على العامّة المقابل للخاصّة. 
من الإرجاء. بمعنى التأخير؛ لتأخيرهم أمير المؤمنين 4# عن منزلته. وقد يُطلق على 
طائفة من العامّة القائلين بتأخَر العمل عن الإيمان. والمعطين لأنفسهم الرّجاء 
باعتقادهم أن لن تضرٌ مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة؛ وأن لا فرق بين 
إيمان مثل جبرئيل وميكائيل وإيمان أفسق الفسّاق؛ لقولهم بأنْ اللإيمان مجرّد التصديق 
بما جاء به النبئ نه والعمل ليس داخلاً . 

فعلى الإطلاق الثاني ما من «الإرجاء» بمعنى التأخير, أو منه بمعنى إعطاء الرجاء. 

(لم تفرّض) على المعلوم من التفعيل. وكذا (فرّضتم) فرّضه تفريضاً: جعله فرضاً 
على نفسه. 

(ثمَ لم تقلدوه) أي في بعض الأمور بالتقليد الواجب عليكم دائماً. كالمحافظة على 
التقيّة والفتوى بالرأي» وعدم التوقف في تكفير الصوفيّة القدريّة. 

(فهم أشدٌ منكم تقليداً) أي لتقليدهم الحرام عليهم دائماً في جميع الأمور. 

وقال بعض المعاصرين : 

والسبب فى شدّة تقليدهم لأئمّتهم أنهم يدعونهم إلى الدّعة والرّاحة. وأَئمّتناءة إلى 
لتكلّف والمشقّة قتقليدهم أهون على طباعهم .انتهى '. 

أمُتناتية لم يدعونا إلى التكلّف والمشقّة والشريعة سهلة سمحة. إنّما الكلفة 

والمشقة والضيق في ملّة النصارى والخوارج وطريقة الصوفيّة القدريّة. 





١.الوافيءج‏ اص ,147-3741١‏ حكاء ملخصاً. 
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قال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى : 
المراد بالمرجئة هنا الذين أخَّروا إمامة أمير المؤمنين 32 وعدّوه رابع خلفائهم . 
و«التفريض» : عدّ الشىء واجبأ بدلالة محكمات القرآن على وجوبه. والفرض من 
الحديث شكايته لله عن اتّباعهم الظ. أو عن ترك التقيئة . 

وقال الفاضل الاسترأبادى 4 : 
قصدهلئة من المرجئة أهل السنّة؛ فإنّهم اختاروا من عندأنفسهم رجلاً بعد رسول الله علي 
وجعلوه رئيساً ولم يقولوا أنه معصوم عن الخطأ فتجب طاعته في كل ما يقول. ومع 
ذلك قلّدوه فى كلّ ما قال. وأنتم يا شيعة علي #2ة نصبتم رجلاً هو أمير المؤمنين 4# 
واعتقدتم أَنّه معصوم عن الخطأ. ومع ذلك خالفتموه فى كثير من الأمور. 
وإِنّما سمّاهم له مرجئة؛ لأنّ الإرجاء بمعنى التأخير, ف زعموا أن الله تعالى أخر 
نصب الامام ليكون نصبه باختيار الأمّة بعد رسول الله عل . 
«ولكن أَحلَّوا لهم حراماً » قصدهلظة أنَكل من قلّد ظنون غيره فقد جعله شريك الله في 
الأمر والنهى , وكما أنَّ الخلق له تعالى فكذلك الأمر والنهي له تعالى دون غيره 00 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
كان الشائع في سابق الزمان التعبير بالقدريّة والمرجئة عمن يضاهي المعبّر عنه في هذه 
الأعصار بالمعتزلة واللأشاعرة فى أصول الاعتقادات. كما فيما روي عن ابن عبّاس أنه 
أمرني رسول الْهيَُِ أن أبرأ من خمسة: من الناكثين وهم أصحاب الجمل. ومن 
القاسطين وهم أصحاب الشام. ومن الخوارج وهم أهل النهروان. ومن القدريّة وهم 
الذين ضاهوا النصارى في دينهم, قالوا: لا قدرء ومن المرجئة الذين ضاهوا اليهود في 
دينهم, فقالوا : الله أعلم '. 
والمراد بالتقليد : الانقياد والاإطاعة في الأوامر والنواهي. 
«إنّ المرجئة نصبت رجلاً» أي عيّنوه وأقاموه من عند أنفسهم لإمارتهم وإمامتهم من 
غير أن يكون معيّناً من عند الله وعند رسوله يله كالخلفاء في ذلك العصر. 





.45 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
.5١ ”.رجال الكشيء ص 1 الرقم 7١٠؛ بحارالأتوار. ج 47. ص 155, ح‎ 


«لم تفرض طاعته» أي من عند الله أصلاً فى الواقع ولا بخصوصه باعتقادهم. 
«وقلّدوه» وانقادوا لأوامره ونواهيه وأطاعوه «وأنتم نصبتم رجلاً» للإمامة. وقلتم 
بإمامته «وفرضتم طاعته» أى حكمتم بوجوب طاعته من عند الله «ثمّ لم تقلّدوه» ولم 
تطيعوه حقّ الاطاعة, «فهم أشدّ منكم تقليدأأ» من حيث تقليدهم وعدم تقليدكم. ومن 
حيث إن تقليدهم لامامهم لاطاعته. وتقليدكم لامامكم لإطاعة الله. لا لمحض طاعته '. 
الحديث الثالث 

روى في الكافى بإسناده عَنْ حَمّادٍ بْنِ عيسئ , عَنْ رِبِعِيٌ '. عَنْ أبِي بَصِيرٍ : عَنْ أبِي عَبْدٍ 

0 2 0 10 0 مو». ءءء 7 وم اساي 0 

لله فى كول الله تعالى : لاتّخَدُوا أحْبارَهُمْ وَرُهْبَانَهُم رابا مِنْ دُون الله» فَقَالَ : «وَائه , 
)مارت دة نم عر مم 0 8 ًَ تعحرة >الترو ‏ 

مَا صَامُوا لَهُمْ وَلَا صَلَّوا لَه وَلَكِنْ أَحَلُوا لَهُمْ حَرَاماً . وَحَدَمُوا عَلَيِهِمْ حَلَالاً. فَانبَعُوهُمْ» . 


هدمةه: 

بيانه كنظيره. وهو الأوّل. 

قال برهان الفضلاء : 
«في قول الله تعالى» أي فى سورة التوبة فى توبيخ أهل الكتاب. إِنْهم انُخذوا علماءهم 
ومرتاضيهم أرباباً من دون الله . فقا لكة : والله. ما صاموا رضاءً لهم ولا صلّوا كذلك؛ 
يعني لم يشركوا شرك الجحود. ولكن أَحلّوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً. فاتّبعوهم 
وصاروا بذلك مشركين بالله فى أحكامه من حيث لا يشعرون . 





.١‏ الحاشية على أصول الكافيء ص 1844 150. وفي «بء ول«ج»: «إطاعته». 


؟.السند في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان» عن حمّاد بن عيسى. عن ربعى بن 
عبدالله». 


الباب العشرون 
بَابُ البدع وَالرْأَى وَالْمَقَاييسِ 
وأحاديثه كما في الكافى إثنان وعشرون: 
الحديث الأوّل 
روى في الكافى ع عَنْ الاثنين , عَْ الْوَشَّاء؛ِ وَالعدَّة . عَنْ أَحْمَدَ أ عَنَ ابْنِ فَضّالٍ جَمِيعا . عن 
عَاصِم بْنِ حُمَئْدٍ . عَنْ مُحَمّدِ بْنِ مُسْلِمٍ َع أبن جَعْفر 14 ٠‏ قَالَ : «خَطبَ أَمِي الْمُؤْمِنِينَ 3# 
النّاس , فَقَالَ: أيّهَا النّاسٌ . إِنَّمَاَدْهُ وُه ع لين أخواء # بع . وَأَحْكَامٌ تُبتَدَعٌ . يُخَالَكُ فيه 
كِتَابُ الله . يتل فِيها رِجَالٌ رِجَالاً. فَلَوْأَنَ البَاطِلَ خَلْصَ ء لَمْ يَخْفَ عَلى ذِي حِجى . وَل أن 
الْحَنَّ خَلْصَ . لَم يَكْنِ احتلافٌ . وَلَكِنْ يُْخَدٌ من هذا ضِغْتٌ . وَمِنْ هذا ضِغْتٌ, فَيُمْرَجَانِ 
فَيَجِئَانٍ معا .فَهُنَالِكَ اسْتَحْوَدَ الشّئطَانٌ عَلى أَوْلِيَائِهِ . وَنَجا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِن الم 


الْحُسْنئ». 


هددة: 

المراد ب«البدع» في العنوان: الرّسوم المخترعة في الدّينء كطريقة التصوّف 
والرهبانيّة المبتدعة. 

وب«الرأي»: الحكم والفتوى في المسائل الدينيّة من دون استناد إلى محكم من 
الكتاب والسئة . 


١.السند‏ إلى هنا في الكافى المطبوع هكذا: «الحسين بن محمّد الأشعري, عن معلى بن محمّد. عن الحسن بن علي 
الوشاء؛ وعدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد). 
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و(المقاييس): جمع المقيوس المجعول بالإعلال مقبساً. والمراد القياسات الفقهيّة 
الممنوعة شرعاً. أو جمع لاير عض القياس. 
و«التولّى» الاتّباع. وأخذ الرجل آخر وليّأْ وصاحباً له في أموره. 
(خلص) خلوصاً وخالصة:, كنصر : صار صالحاً. وهو خالص لاغش فيه. 
(لم يخف) على المعلوم من الخفاء؛ أو المجهول من الخوف. يُقال: خيف عليه من 
كذا. 
و«الحجى» بالكسر والقصر : العقل . 
و«الضغث» بالكسر : القبضة من الحشيش المختلط رطبه بيابسه. 
وما أكثر ذلك الخلط في طريقة التصوّف المحفوف كفرها وزندقتها بأشياء كثيرة 
من المعارف والمكارم والأخلاق الحسنة والأعمال والأقوال والأشعار والأمثال وغير 
ذلك من لطائف خدائع الشيطان, ومُهراء رؤسائهم في الشيطنة» وزخرفة الهذيان. 
(فيمزجان فيجيئان معاً) أى الباطل الخالص والحقّ الخالص . 
و«الاستحواذ» الغلبة على أوليائه؛ أي الذين غلبت عليهم الشقوة وناظر إلى قوله 
تعالى : 9لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتَوَكَلُونَ * إِنَّمَا سلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ 
يكُوَلَوْنَة4 ' «والمرا:«باليي السعاد: الأزلية: 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
المراد ب«البدع» في العنوان : الأحكام التي بأهواء النفس, ويسمّى بالاعتقاد المبتداً؛ 
لعدم استنادها إلى قرينة, ولا إلى أصل محكم لفروعات شتّى. 
وب«الرأي»: الحكم بالظنٌ الحاصل باستفراغ الوسع بلا أصل يكون محكماً. وقد يُطلق 
عليه اسم الاجتهاد . ولذا قد يستعمل الاجتهاد في مقابلة القياس. 
و«المقاييس» : جمع مقيوس اصل مقيسء والمفرد فى الجمع المكسور يرد إلى اصله. 
«بدء وقوع الفتن» بالفتح والهمز أي باعث الفتن المهلكة في الدّين. يعنى اختلافات 


ل1٠‎ -238 :-)5(( لحنلا.١‎ 
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المجتهدين ظنّاً فى الإفتاء والقضاء فى مسائل الحلال والحرام. 
و«الهوى» بالفتح والقصر. يجمع على اهواء. يعلى اهواء النفس وما تحبّه وتتمئّاه من 
المحظورات. 
«وأحكام تبتدع» على المجهول من الافتعال ك«تتّبع». ومن قبيل العطف التفسيري . 
والمراد ابتداع الأحكام. بمعنى الحكم من جهة الاعتقاد المبتداً. 
«يخالف فيها كتاب الله» على المجهول من المفاعلة, وناظر إلى قوله تعالى فى سورة 
النحل : ووَلاتَقُونُوا لِمَا نَصِفٌ أَلْسِنَتكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامُ ِتَْتُوا عَلَى الله 
الْكَذِبَ4 '. 
و«التولّي»: تفعّل. بمعنى جعل الرجل آخر ويا له وأولى بالتصرّف في أموره. 
ودفى» في «فيها» للسببيّة. ويحتمل الظرفية . وعلى الأول المراد بالتولّى الدقليد في 
مسائل الحلال والحرام. وعلى الثاني التقليد في تأويل الآيات البيّنات 8 
المحكمات . 

وقال الفاضل الاسترآبادي ينه في شرح العنوان بخطه :«البدعة»: حكم ينسب إلى الله 

تعالى لم يكن مما جاء به النبئ عل ". انتهى . 
أقول : أفحش البدع مايبتدع في الدّين بالمكر والخديعة مع تواتر المنع منه. وظهور 
حرمته فى الشريعة كطريقة الصوفيّة القدرية. 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«البدء» إمّا بمعنى الول أو بمعنى الابتداء . 
و«الفتنة» : الامتحان والاختبار, ثم كثر استعماله لما يختبر به من المكروه '. ثم كثر 
استعماله بمعنى الضلال والكفر والقتال. 
و«الأهواء» جمع هوى. وهوى _بالقصر ‏ : الحُبٌ المفرط في الخير والشرٌ وإرادة 
النفس . والمعنى أنّأَوّل الفتن أهواء و«الوقوع» مقحم. أو أوّل وقوعها وقوع الأهواء. أو 


١.التحل‏ (115:)11. 
”. الحاشية على أصول الكافي. ص 437. 
"'. فى «ب» و «ج): - «ثمّ كثر استعماله لما يختبر به من المكروه:. 
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ابتداء وقوع الفتن منهاء أو منشأ وقوع الفتن ومبتدؤها أهواء. 
«يخالف فيها كتاب الله» توضيح وبيان لقوله «تبتدع». 
«يتولى فيها رجال رجالاً» يُقال : تولاه. إذا اتّخذه وليّاً. ويصحّ هنا حمل الوليٌ على 
الحبيب. والناصر. والأولى بالتصرف. 
«ولو أنٌ الباطل خلص» تفصيل لما ذكره من بدء وقوع الفتن والأهواء المتّبعة 
والأحكام المبتدعة _بأنّها أوقعت الضلال بخلطها ومزجها بالحقٌّ. والافتتان 
باجتماعهما. فإِنّ الباطل الخالص لا يخفى بطلانه على «ذي حجى» أي ذي عقل 
وفطانة. والحقّ الخالص [واحد]' لا يكون به ضلال ولا اختلاف. 
«ولكن يؤْخذ من هذا» الباطل «ضغث» أي قبضة «ومن هذا» الحقّ «ضغث,. فيمزجان 
فيجيئان معأ» أي مقارنين. فيحصل الاشتباه . «فهنالك» أى عند الاشتباه «استحوذ» 
أي غلب «الشيطان على أوليائه» أي محبّيه وأتباعه «ونجا الذين سبقت لهم من الله 
الحسنى» أي فى مشيّته وقدره وقضائة ” 
الحديث الثاني 
روى في الكافى عَنْ الإثنين , 'عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ جُمْهُورٍ | مَمّىٌ يَدْفْعُهُ . قَالَ: قَالَرَسولَ 
افو :«إذا طهرت الدع في أتني . امير العام أ . عن قم يقل قعكي لف للب 
هدية: 
«العم»: أخو الأب. وقرية بين حلب وأنطاكية. 
والمأمور بهذا اللإظهار من الرعيّة في زمن الغيبة إنّما هو العالم الذي يكون السلطان 
في زمانه على الإماميّة سلطاناً إماميّاً عدلاً مروّجاً للحقٌّ. كما في زماننا هذا. 
وسلطاننا ‏ خلّد الله ملكه. وأفاض على العالمين بره وعدله وإحسانه _الحمد لله سيّدٌ 


عدل. صفويٌ. موسوي, عون للمؤمنينء وغيظ على الملحدينء ومروّج للدّين الحقّ. وهو 





١.أضفاه‏ من المصدر. 
". الحاشية على أصول الكافىء ص 1417 147. 
". يعنى «الحسين بن محمّد. عن معلّى بن محمّد». 
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السلطان بن السلطان بن السلطان شاه سليمان أيّده الله لمزيد العدل والانصافء واستيصال 
الجور والبدعة والاختلاف. وقد ظهر في عصرنا أفحش البدع فى الذّينء يعنى طريقة 
الصوفيّة القدريّة. فصاروا مغلوبين مدحضين مستأصلين بتأييد الله ربّ العالمين وتوفيقه 
لعلمائنا الإماميّين» فأظهروا علمهم., وأقام الله عَلَّمَهم فهزموهم بإذن الله. واستأصلوهم 
بعون الله. الحمد لله ربٌ العالمين. وصلى الله على نبيّنا محمّد وآله المعصومين. 
قال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى : 
«فليظهر العالم علمه» أى العالم بمسائل علم الدّين عند عدم وجوب التقيّة. وتأثير 
الإظهار ليس بشرط. ففائدته أن لا يتوهّم عوام الناس أن البدعة التى ظهرت فى الدّين 
هى المجمع عليه يون الفلماء.؛ وفىي هذا الحديث دلالة على أنّ الراضي بالبدعة 
والمساهل فى إنكارها ملعون كصاحبها . 
وقال السيّد السند أمير حسن القايني 48 : 
أفضح البدع وأفحشها طريقة التصوّف. ثمٌ منصب القضاء للجهلاء. وأسوء منه للعلماء ' 
المفتونين بحببٌ الرئاسة والطمع في زّهرة الدنيا. 
«فليظهر العالم علمه» يعنى عند عدم شذة التقيّة . 
وقال الفاضل الاسترآبادي# : يعني عند عدم وجوب التقيّة. وفي بعض النسخ: 
«فإن لم يفعل» مكان «فمن لم يفعل »). 
وقال السيّد الأجلّ النائيني: «فليظهر العالم علمه» أي مع التمكن وعدم الخوف 
على نفسه أو على المؤمنين.' 
الحديث الثالث 
روى في الكافى بهذًا الإستادٍ. عَنْ مُحَمَّد بْنِ جمْهُور رَفَعَهُ, َال : قال رسول الْهيلي: '«من 
.١‏ فى «الف»: «العلماء:. 


". الحاشية على أصول الكافى. ص 197. 
".فى الكافى المطبوع : - «قال رسول الله عَِي». 


أتى ذَا ِدْعَةَ فَعَظْمَهُ ‏ فَإنّمَايَشعئ فِي هَدْمٍ الإشلام» . 

هدئة: 

يعنى عند عدم وجوب التقيّة كما مر فى هديّة سابقة. 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : «فإنّما يسعى فى هدم الإسلام)؛ لأنّ للتعظيم هنا 
إعانة. 

وقال السيّد الأجلّ النائيني : «فعظّمه» أي لكونه ذا بدعة, أو لا لتقيّة. 

«فإنّما يسعى في هدم الإسلام؛؛ لأنّ تعظيمه ممًا يقَوّيه فى ترويج بدعته؛ ورواج 
البدعة إبطال للشريعة. وادخال لما ليس منه فيه ' 

الحديث الرايع 

روى في الكافي هذا الإسَادٍ . عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُمْهُورٍ رَفَعَهُ. قَالَ : قَالَ رَسُولُ شعي : «أبَى 

لله لِصَاحِبٍ الْبِدْعَةِ بالتَّوبَةِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ الل . وَكَيِفَ ذلِكَ؟ قَالَ : «إِنَّهُ قد أشرِب قَأبَهُ 

حُبَّهَاه . 

هدية: 

(قد أشرب) على مالم يسم فاعله. أشرب فلان حبٌ فلان: خالط قلبه. قال الله 
تعالى : وَوَأَشْرِبُوا فى لُوبِهِمْالْهجْلَ ِكُثْرِمِمْ»'؛ أي حب العجل. حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. 

ووجه إبائه تعالى له بالتوبة» إمَا أنَ إشراب حب البدعة في الدّين يوجب التمادي 
فيها بحيث لا يوفق للتوبة قطء أو أن قبول التوبة عن البدعة -كما ورد في النصّ - 
مشروط بإحياء صاحبها مَنْ مات من الأخذين ببدعته. ونادر أن يتخلّف إشراب حبّها 


الموجب للتمادي عن موت واحد منهم , ولذا ورد عنهم .© : «أنْ كل بدعة ضلالة. وكلّ 
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ضلالة في النار».' 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«الباء» فى «بالتوبة» لتقوية التعدية . والمراد بتوفيق التوبة. 
و«اشر بان اتلد ل من الافعال. 
و«قلبه» مرفوع. ونائب الفاعل. 
و«حبّها» منصوب ومفعول ثان. يعنى قد أشرب قلبه حبّها فلا يتركها . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
تقد اشير تليةيحنهاء أى لاتير تق فاخي البرعة للتوية: لأنه خالطه حبّها. فيعمى 
بصيرته عن إدراك قبحه. أو فساده وبطلانه. فلا يندم على فعله. ولا يهتدي إلى معرفة 
الطريق المستقيم ." 
الحديث الخامس 
ا عَنْ أبْنِ عيسى ,عن السرّاد ع عَنْ ابْنِ وَهْبِء" قَالَ : سَمِعْتٌ أبَا 
عَبْدِ نويه يفول قال وول للق :إن عِنْدَكُلَ ِدْعَب تون مِنْ بَْدِي يُكَادُ بها الإِيمَانُ 
-وَلِيَاً من هل بَئتِي . مُوَكَلاً به يَذَّبُ عَنّْهُ, بأ طق لهام من اله وَيُغْلِنٌ الْحَقَّ وَيُنَوْ 
وَيَددُكَيْدَ الْكَائْدٍينَ يبد عَنِ الضَّعَفَاءِ . فَاغْتَبُ وايا ولي الْأَبْصَارِ وَنَوَ كُلُوا عَلَى الله». 
هددة: 
'الغرض من هذا الحديث أن دين الله تعالى سلسلة نورانيّة ممتدّة من لدن آدم له 
إلى انقراض الدنيا محفوظة في كل زمان بحجّة معصوم عاقل عن الله. فمعنى (تكون 
من بعدي) أي في الفرقة الناجية من البضع والسبعين. كطريقة التصوّف. وهي أفحش 


,017 الكافي؛ ج اص 685 باب البدع والرأي و... .ح 8و 15 الفقيف ج 7 ص /0737, ح 1934؛ وج 3 ص‎ .١ 
.1١879 وص 356 ح‎ 3٠٠١77 ح 405غ؛ وسائل الشيعة ج 4. ص 0غ. ح‎ 
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".السند في الكانى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسىء, من الحسن بن محبوب. عن 


معاوية بن وهب». 
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البدع وأسوأها كفراً. 
(يكاد بها الإيمان) على المجهول؛ أي يمكر ويخدع بها أهل الاإيمان. 
(وليَاً من أهل بيتى) وهو صاحب الزمان في زماننا. 
و«الذب»: الطرد واللانة: ذبّ عنه. كمد. 
ودفع علماء الشيعة البدعة بإظهار علمهم في غيبة الإمام ة إِنّما هو بتأييد الله وغلبة 
نور الإمام فيهم. فالدافع لها هو الإمام بإذن الله. كما أنّ الدافع لما دفعه الإمام هو الله سبحانه. 
(يعبّر عن الضعفاء) بدون الواو فى النسخ التي رأيناهاء أي يكون لساناً لهم إمّا ظاهراً 
أو في الغيبة بإعانة نوره علماء شيعته في كل باب من فتن المكائد والشبهات. 
(فاعتبروا يا أولى الأبصار ) كأنّ المخاطب بهذا الخطاب في هذا الحديث مقصوداً 
بالذات علماء 0 هذا؛ لدفع فِتّنه وبلاياه الشديدة العظيمة بأسهل الوجوه من مكر 
الله تعالى مع الماكرين الملحدين , الحمد لله رب العالمين. 
وقال الفاضل الاستربادي 4 : «يذبٌ عنه» تصريح بان دافع الشبهات الإماملة فلم 
يجز كفاية علم الكلام ولا سيما الكلام الباطل.' 
وقال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
المراد ب«الايمان» هنا : التصديق بالمحكمات الناهية عن الاختلاف ظنَاً. 
«يعبّر» أى يتكلّم عنهم بما عقل عن الله تعالى فى ليالى القدر. 
«فتوكلوا على الله» يعني فلا تتّبعوا ظنونكم و لحي تيا المسائل ' الدينيّة فى 
غيبة الإمام وتوقّفوا وتوكلراغلى رسكن ظهر إامكه. ْ 
وقال السيّد الأجلّ النائيني 4 : 
«يكاد بها الإيمان» أي يمكر. ' أو يراد يسوء, أو يحارب . وفيه إشارة بوقوع فتنة ' يكاد 


١.الحاشية‏ على أصول الكافى. ص 43. 
”.في «ب:: «في المسائل». ١‏ 

".فى المصدر: «أي بها يمكر الإيمان». 
.فى المصدر: «بدعة» مكان «فتنة». 
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بها الاريمان بعده وَل وكثرتها. 

«وليّاً» أي ناصراً للإيمان «موكلابه» أي بالاإيمان. والموكل بالشىء هو الذي جّعل 
حافظأاً له . 

والبعنى حمل حافظلا للإيمان من عند الله «يذبٌ عنه» أي يدفع عن الإيمان ويمنع عنه 
أعداء الإيمان. وهم أهل البدع. 

«ينطق بإلهام من الله. ويعلن الحقّ وينوّره» أي يظهر الحقّ ويقول به قولاً ظاهراً. ويجعله 
واضحاً بيّناً بالبراهين والأدلّة الواضحة. 

«وير د كيد الكايدين» أى يجيب عن شبههم. 

«يعبّر عن الضعفاء» أي يتكلّم عن قبلهم . والضعفاء الذين ضعفوا عن إظهار الحقّ وإبائته 
بالأدلة. 

ويحتمل أن يكون «يعبّر عن الضعفاء» ابتداء كلام من الصادق 9 . 

والمعنى أَنَِّيُ بقوله ذلك يعبّر عن الضعفاء, أي الأئمّة الذين ظلموا واستضعفوا فى 
الأرض. ١‏ 
«فاعتبروا يا أولى الأبصار» الظاهر أَنّه أكلام الصادق 39 ." 


الحديث السادرس 


53 7 ء : ا 
رو: ‏ فى الكافى عَنْ مُحَمَّدٍ . عَنْ بَعْض أطْحَابهِ؛ وَعَلِىَ , عَن الإثنين , عَنْ أبى عَبْدِ الله له ؛ 


3 2 8 2. م 0 007 2 
وَعَلِيَ ٠‏ عَنْ أبيه . عَنِ السرّاد رَفَعَهُ "عَنْ مير الْمُؤْمِنِينَ 9 أنْهُ قال :* «من أَبْعْضٍِ الْخَلْقٍ إلى 
لله تعالى -لَرَجُلَئِن: 
رَجُلٌ وَكَلَهُ لله تعالى إلى نَفْسِهِ , فَهُوَ جَائِدٌ عَنْ قَضْد السَّمِيلٍ , مَشْعُوفٌ ” بكلام , 


.4 فى «ب: و (اجا: امن‎ .١ 
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".السند فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن بعض أصحابه؛ وعلى بن إبراهيم؛ عن هارون بن مسلمء 
عن مَسْعدةٌ بن صَدَّقةء عن أبى عبدالله؛ وعلئ بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابْن محبوب رفعه. 

.فى الكافى المطبوع: + «إن». 


6 فى انب )2 «مشعوف؛. 
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بالصّم وَالصَّلاةٍ فَُوَ وه ِمَنِ افْتكَنَيهِ . ضَالٌَعَنْ هَذي من كَانَ قبل مُضِلٌَلِمَنِ افْتَدى بد 
فِي حَيَاتِه ويَعْدَ مويه , حَمَالُحَطَايَا غير . رَهْنُّ بخَطِيئَه. 

علق قَمَشَ جَهْلاً في جُهالٍ النّاسٍ . غَانِ 'بأَعْبَاشٍ الْفئنة كَدْ سَمَاهأَشْبَاهُ النَّاسِ عَالِماً؛ وَلَْ 
يَغْنَ فيه يَؤمأ سَالِما. بكر فا سْتَكْترَ ‏ ما قل مِنْهُ خَيرُ ماكر حَتّى ذا ازتوئ من آجن وَأْكْقوَ' 
من غَيْرٍ طَائْلٍ . جَلْسَ بَيْنَ النّاسِ قَاضِياً ضَامِناً لِتَخْلِيصٍ ما الْتَبَسَ عَلى غَيْرِهِ. وَإِنْ خَالَفَ 
قاضياً سَبَقَهُ لَه يَأمَن أن يَنْقَضَ حكمة + مَن يَأتِى بَعْدَهُ؛ كَفِعْلِه من كَانَ َبلهُ. وَإِنْ نَرَلْتْ به 

إخدى الْمُبْهَمَاتٍ الْمُعْضِلَاتِ . مَيَألَهَا حَشُْوا من رَأيهِ نّمَقَطْعَ . ' فَهُوَ من لبي الشّبهَاتٍ في 
بل عَزلٍ كيو لَايَدْرِي أَصَابَ أَم أخطأً. لا يَحْسَبُ العلم فِي شَيْءٍ مما ألْكَرَء وَلَا 
ا ا ا 0 
اكْتتَم ببه؛ لِمَا يَعْلَمُ به ' من جَهْلٍ نَفْسِبهِ يكنّ الصواب؛ ' لِكَئْ لا يُقَالَ لَهُ: لا يَعْلَمُ . ثم جد 
َنُضئ . فَهُوَ مِفْنَاحُ عَشَوَاتٍ . رَكَابُ سُّبْهَاتٍ . خَبَاطٌ ' جَهَالَاتٍ , لا يَغْتَذٍ ا 
قَيَسْلْمَ وَلَا يعض فِي الْعِلْم يضري قَاطِع؛ ؛ فَيعْنَم . . يَذْرِي الرّوَايَاتٍ ذَروَ الرّيح الْهَشِيم, 
نكي بثه التؤاريث . وتطر يله العا يكل بقضَايه لقو م اْحَرَامُ وَيحَدّمُ بقَضَايِه 
القَِجُ الْحَلَالُ. لا مَلِيءٌ بإضْدَارٍ مَا وَرَدَ عَلَيْه .' وَلَا هُوَ أل لِمَا مِنْهُ فَرَطَ مِنِ ادعَايْهِ عم 
الْحَقٌّ» . 
هدية: 


المراد ب«الرجل» الأوّل: الرجل الضالٌ المبتدع أصالة فى الأصول كالحسن 





١.في‏ الكافي المطبوع : «عان». 

".في الكافى المطبوع : «اكتنز». 

". في الكافى المطبوع: + ه«يه». 

؛. في الكافى المطبوع: - «به». 

0.في الكافى المطبوع: - «يكنّ الصواب». 
.١‏ في «ب» ولاج:: «خحبّات». 

».في الكافى المطبوع: «عليه ورد». 
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البصريء من الصوفيّة القدريّة. وهم موكولون بخذلان الله تعالى إلى أنفسهم غير 
#رفقين لكسب العلوم الحمّة من مآخذها؛ لزعمهم أنَّ الحقائق تنكشف لكل أحد 
بالرياضة وإن كان جوكياً ' كافراً. 
(فهو جائر) أي مائل عن سواء الطريق . 
وب«الرجل» الثاني المبتدع أصالة في الفروع. كأبي حنيفة من العامّة . وقال ابن أبى 
الحديد في شرحه على نهج البلاغة: أمّا الرجل الأوّلء فهو الضالٌ في أصول العقائد؛ 
والثاني. هو المتفمّه في فروع الشرعيّات." 
وقال برهان الفضلاء : 
«الرجل» الأول عبارة عن الصوفي؛ لقوله بحصول جميع العلوم بالكشف للمرتاض . 
والثاني. عن القاضي الذي لا يبالي . والمفتي الذي يقضي بالظن. 
والتساوية بلسي أو اهما يه قوله تعالى : (قَدْ شَفَفَهَا حُبَا» '. 
والمعنى على الأوّل: دخل حبٌ كلام بدعة شغاف قلبه. أي حجابه حبّى وصل إلى 
فؤاده . وعلى الثاني : غلبه حبّه وأحرقه . 
و«الشغف» بالمهملة : شذة الحبٌّ وإحراقه قلب المحبّ . 
وض.بط برهان الفضلاء : «مشعوف» بغير المنقوطة. 
والكلام المزخرف المعجب جدَأ في ترويج المبتدع بدعته في مقالات الصوفيّة 
أكثر منه في طرق آخر للِقَرقٍ الباطلة . 
و«اللّهج بالشيء» محرّكة: الولوع فيه والحرص عليه؛ لهج به كعلم. 
(فهو فتنة لمن افتتن به) على المجهول. «فتنه» كنصر. و«افتتنه» من الافتعال للمبالغة . 
وفي الثاني فى الباب الحادي والخمسين في كتاب الاايمان والكفر :١لا‏ تغترٌوا 
بصلاتهم ولا صيامهم؛ فإِنْ الرجل ربّما لهج بالصلاة والصوم حتّى لو تركه استوحش». 
١.الجوكيّة‏ : طائفة من البراهمة يقولون بتناسخ الأرواح. تاج العروسء ج ١‏ ص 7777 (جوك). 


؟. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج .١‏ ص 384 ذيل الخطبة 17. 
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(ضالٌ عن هدى من كان قبله) يحتمل ضم الهاء وفتحها. 

«والهدىي» بالفتح وسكون الدال: السيرة والطريقة. 

(حمّال خطايا غيره) يحتمل التنوين والاضافة. 

(ورجل قمش جهلاً) كضرب. أي جمعه. و«القمش» بالفتح : الجمع من هنا ومن هنا. 
ومنه الماش لما جمع. ظ 

يعني جهلاً شبيهاً بالعلم مكراً وخديعة بمزج الباطل بشيء من الحق, كما هو شعار 
غير الإماميّة من فِرَق هذه الأمّةَ وجميعها مؤمن بالكتاب والرسولع#. 

(غان بإغباش الفتنة) أي مقيم في ظلماتهاء أسير بها. من «غنى به) بالغين المعجمة 
كرضي : أقام به وعاش فيه. 

و«الغبش» _بالمعجمة والمفردة المفتوحتين ‏ : الظلمة . هكذا ضبط السيّد 
الدامادي وقال: «غان» بالغين المعجمة والنون المنوّنة بالكسر بعد الألف. وأما هعان» 
من عني بالكسرء أي تعب فمن التصحيفات.' 

وضبط برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى -«عان» بالمهملة, من عنى بالفتح. وقال: 
العاني : الأسير . ويحتمل «غان» بالمعجمة من غنيت المرأة بزوجها ‏ بالكسر ‏ : 
استغنت بالا كتفاء به. 

و(أشباه الناس) عبارة عن العوامًٌ والجهّال؛ لخلوّهم عن معنى الإنسانيّة. 

(ولم يغن فيه يوماً سالماً) بالغين المعجمة؛ أي لم يلبث في العلم يوماً تام ولم 
يعش. أو حال كونه سالماً من الفتنة والجهالة. 

(بكّرء فاستكثر ما قل منه خير ممّا كثر) بكر بكوراً-كنصر وبكّر إليه تبكيراًء وأبكر, 
وابتكر, كله بمعنى؛ يعني وإن لم يصرف عمره يوماً فى طلب ما هو العلم حقَّاً لكن 
خرج كل يوم من أوّل الصباح لكسب الدنيا الحرام. أو الجهالات التي تزعمها الجهّال 


لسنتيتينت سس 


١.التعليقة‏ على الكافى. ص ١71‏ -177. 
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علمأء فاستكثر الذي قليله خيرٌ من كثيره. ففى الكلام إضمار . 

وقرأ برهان الفضلاء : «ما قُلَّه بضمٌ القاف وتنوين اللام المشدّدة؛ وقال: يعنى 
استكثر الذي أقل قليله خيرٌ من كثيره. ش 

الجوهرى: القَلّ والقلّة كالذلٌ والذلّة. يُّقال: الحمد لله على القَلَّ والكُّئْر' بضم 
القاف والكاف وكسرهما. 

وفي نهج البلاغة: «فاستكثر من ' جمع ما قَلٌَّ»." 

و«الارتواء» من الشرابء كالشبع من الطعام . 

و«الاجن» بكسر الجيم : الماء المتغيّر الأون والريح والطعم. 

في بعض النسخ : «واكتثر» من الافتعال للمبالغة مكان «وأكثر». 

وفي بعض النسخ : «واكتنز» من الكنز بمعنى الجمع. كما ضبط برهان الفضلاء. 

و«المعضل» كالمشكل لفظأً ومعنىّ . 

و«الحشو»: اللّغوء وما لامح له. 

(ثمَ قطع) أي جزم به وحكم. 

(فهو من لبس الشبهات) بفتح اللام, أي اختلاطها. وأصل «اللبس»: اختلاط الظلام» 
وأمّا بالضم. -كما ضبط برهان الفضلاء -فمصدر لبست الثوب بالكسر. 

وفى بعض النسخ : «المشتبهات». 

(فى مثل غزل العنكبوت) أي أسيرٌ محبوس كالذباب في الشبيه بحبالة العنكبوت. أو 
المع 598 كالعنكبوت في حبالته (لا يدرى) أنه استحكمها فأصاب. أو لا فأخطأ. 

(يكنّ الصواب) أي يستره. كنّه كنا وكنوناء كر : ستره. 

(لكيلاء يقال له لا يعلم) يحتمل الخطاب والغيبة. 


١.الصحاح.‏ ج 6. ص ما (قلل). وفيه : «والملٌ: القَلّه مئل : الذل والذِله». 
؟. فى «الف؛»: -«امن». 
”.تهج البلاغةه ص 04. الخطبة 17. 


. فى الب“ و لاجج0: لأكيلا4. 
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ثم جسر) أي اجترأء من الجسارة. وسماجة الوقاحة. 

و«العشوة» مثلثة العين : الظلمة, والأمر الملتبس. 

وأصل «الخبط»: ضرب الإبل يدها على الأرض على غير استواء . 

(ولا يعض فى العلم بضرس قاطع) يعني حرّم الله عليه نعمة العلم وهو محروم عنها 
لا يهتدي إليه أبداً. 

«ذرت الريح الهشيم» تذروه ذرواً: سفته وأطارته. كأذرته تذريه إذراء. 

و«الهشيم» من النبات : اليابس المتكسّر. 

و«إذراؤه الروايات '»: تصفّحها وسردها موافقاً لغرضه الباطل. ودرسها مع عدم 
فهمها وتأويلها بالمنكر أو تركها وعدم الإقبال إليها متدبّراً. 

قال السيّد الأجلّ النائيني 4 : «يذري الروايات» وذلك لترجيح القياس على الخبر 
الواحد." 

(وتصرخ) من باب نصر. والصراخ كغراب: صوت البكاء. و«الملىء» بالهمز على 
فعيل؛ بمعنى القادر, والثقة الغني . 

و«الا:صدار» : الاررجاع. 

(ما عليه ورد) أي من المبهمات والمعضلات. ولا يكون حلالاً للمشكلات إلا 
الحجّة المعصوم بالدلالات البيّنات . 

(لما منه فرط) كنصرء أي سبق وظهر سابقاً. 

(من ادعائه علم الحقّ) وزاد في نهج البلاغة: «إلى الله أشكو من معشر يعيشون 
جُهَالاً. ويموتون ضلالاً ليس فيهم سِلْعَة أِور” من الكتاب إذا تلى حقّ تلاوته؛ ولا 





.١‏ في «ب» و «ج:: «للروايات». 
”. الحاشية على أصول الكافى. ص 198. 
".في هامش المخطوطة: «البوار, كالكسار والهلاك لفظاً ومعنىئ (منه)». 


غ01 الهدايا لشيعة أثمّة الهدى/ ج ١‏ 


أنفق سِلْعة وأغلى ثمنا من الكتاب' إذا حرّف عن مواضعه. ولاعندهم أنكر من 
المعروف ولا أعرف من المنكر»." 
الحديث السابع 
روى في الكافي عن الإثنين عَن الوَشَّاءِ. عَن أبَانٍ ."عن أبي شَيِبَةَ الْخُرَامَانِيٌ . قال : 
سَمِغتٌ أَا عبد الله148 يَقُولُ : «إنَّ أضحَاب الْمَقَايسٍ طلبُوا العم افايب . فَلَمْ يردم ؟ 
الْمَقَايسُ مِن الْحَقٌ إلا بُغْدا. وَإِنَّ دين الله لَا يُصَابُبِالْمَقَاييسِ». 
هدية: 
أوّل من قاس إبليس لعنه الله. 
(وإنَ دين الله...) لأنّ علمه خاصٌ بالحجّة المعصوم العاقل عن الله. والقطع بحقّيّة 
شيء في الذّين منحصر في إخباره؛ لانحصار الأعلميّة في الربّ المدبّر الحكيم لهذا 
النظام العظيم . ظ 
قال برهان الفضلاء : 
«طلبوا العلم بالمقاييس» إشارة إلى ما اشتهر بين المخالفين من أنّ ظنّيّة الطريق لا ينافي 
قطعيّة الحكم. وقد سبق, وقلنا :إن «المقاييس» جمع مقيوس. أصل مقيس. ويمكن أن 
يكون «المقاييس» هنا جمع المقياس يعنى آلات القياس وأسبابها. 
«والحقٌ» عبارة عن المعلوم بالآيات البيّنات الناهية عن اتّباع الظنٌ . انتهى. 
مبالغته سلّمه الله تعالى في إنكار الاجتهاد الممنوع وباعثه؛ لنسبته الأصل 
الشابت عند معظم أصحابنا الإماميّة -رضوان الله عليهم -أيضاً إلى العامة 
وصحة العمل بالمعالجات المعهودة عنهم 8 الصريحة في الاذن في العمل بالظنٌ 


١.فى‏ المصدر: دولا سِلْعَةٌ أنفق بيعاً ولا أعلى ثمناً من الكتاب». 

".نهج البلاغة ص ٠١‏ الخخطبة .١7‏ 

*.السند في الكافى المطبوع هكذا: «الحسين بن محمّد؛ عن معلّى بن محمّد. عن الحسن بن علي الوشاء. عن أبان 
بن عثمان». 

.فى الكافى المطبوع: «فلم تزدهم». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب البدع والرأي والمقاييس 01 
عند الاشتباه للفقيه العدل الإمامي الممتاز علماً وفضلاً في زمن الغيبة إنّما هو 
مثبتة لذلك الأصلء والحرج منفي بالكتاب والسئّة. وهل منكر؟! لأنّ الأحوط له 
التوقف ما أمكن. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إل : 
«طلبوا العلم» أي بالمسائل الشرعيّة. ولمًا [لم] ' يكن القياس من سبيل السلوك إليها لم 
يزد مراعاتهم المقاييس إلا بُعداً من الحقٌ. وذلك لترجيح القياس على الخبر الواحد. أو 
جعله معارضاً للخبر أو مرجّحاً للضعيف على القوىّ من الأخبار." 
«وإنٌ دين الله» أي الدّين الذي شرّعه «لا يُصاب بالمقاييس» ؛إذ مالم يرد فيه حكم من 
الشارع فهو على الإباحة. وليس لأحدٍ إثبات حكم فيه بالقياس. وما ورد فيه حكم من 
الشارع ليس لأحد ترك طلبه وأخذه من جملته ' والاعتماد فيه على القياس. كيف؟! 
والأحكام الثابتة إذا لوحظت فأكثرها ممّا يخالف قياسهم. ؟ 


الحديث الثامن 
: 5 ءَ © داس هه 0 - 5 - أأء هك ٠‏ 0 مء 00 هه 5 
روى في الكافىي عن عَلِىَ بْن إِبْرَاهِيمَ ١‏ عَنْ أبيه؛ وَالنِيشَابُورٍ يَئْنٍ رَفْعَهُ . عَنْ ابي جَغْفرِ وَابِي 
8 0 _00 و #اعى س 2# 2 مك 2 0 م 2 
عَبْدٍ الله يي . قالا: «كل بِدْعَةِ ضلالة . وَكل ضَلَالَة سَبِيلَهًا إلى النَار» . 


هدئة: 

يعنى كل بدعة فى دين الله. 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله' : «كل بدعة» يعني كلّ حكم في الدّين يكون بناؤه 
على هوى النفس . 





١.أضفناه‏ من المصدر. 

".ليس في المصدر من قوله: «وذلك لترجيح إلى من الأخبار». 
".فى المصدر: «حَمَلتِه». 

الحاشية على أصول الكافيء ص 198 144. 

0. يعني : امحمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان». 

.١‏ في «بء و «ج»: + «تعالى». 


ته الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





الحديث التاسع 
روى في الكاذي عَنْ الثلاثة ' عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ حَكِيم . قَالَ: قُلْتٌ لبي اْحَسَنٍ مُوسئ 9ه : 
جُعِلْتٌ فِدَاكُ ‏ فُعَهْنَا ني الدَّينٍ ‏ وَأَغَْانا الله بكم عَن النّاٍ . حَمّى أَنَّ الْجَمَاعَدَ نا لَنَكُونُ فى 
اْمَجْلِسٍ ما يَسْأَلُ رَجُل صَاحِبَهُ تَحضُدُهُ المشألةٌ وَيَحْضُرْهُ جَوَابُهَا فِيمَا مَنّ اله عَلَيِنَا َك , 
َْبمَا وَرَدَ عَلَينَا الشَّيْءٌ يَأتِنَا فيه عَنْكَ وَلَا عن آبَائِكَ شَيْء , فَنَظَوْنًا إلى أخسن ما 


- َ - 7 مض وده رمرم ِ 
يَحْضُدَنًا . وَأَوْفْقٍ الآشْيّاءِ لِمَا جَاءَنَا عَنْكُمْ . فَتَاخد به؟ 


م - 


0 ول وا 2 امن را اه 5 اس د را صاس م ع م فى 
فَقَالٌ : «هَئِهَاتَ هَيْهَاتٌ . فى ذْلِكَ _وَاللَهِ _هَلَكَ ' مَنْ هَلَكَ يَا ابْنَ حكيم» . قَالَ : مُمَ قَالٌ : «لَعَنَ 
1 إٍ 
00 0 >2 سه 2 و 2 ثرو 000010 8 - - 0 
الله أبَا حَنِيفَةٌ؛ كَانَ يُقول : قَالٌَ عَلِىٌ وَقَلْتٌ» . قَالٌ مُحَمَّدُ بْنُ حَكِيم لِهسَام بن الْحَكم : وَالَهِ . ما 
- 7 - - ص 


00 


نْ يُرَخْصَ لِي فِي الْقِيّاسٍِ . 

هديّة: 

خلاف بين علماء الرجال. فقيل : محمّد بن حُكيم بضمٌ الحاء. وقيل بفتحها. ' 

و(ما) فى (يسأل) زمانيّة كما في قوله تعالى : (مَا دُمْتُ حَيّأ» » وقوله: (فَائَُوا اللمَا 
اسْتَطَتة»". 

والبارز فى (تحضره المسألة) لصاحبه. 

(فنظرنا إلى أحسن ما يحضرنا) أي لنحكم برأينا استحساناً. 

(وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم) أي أو بأنسب الأحكام مقيساً على ما يحضرنا من 
أحكامكم. 

(قال على : وقلت) يعني هو رأى رأياً باجتهاده وأنا رأيت رأياً آخر باجتهادي على 
0000 


١.يعنى‏ : «علئ بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير». 
اي 0 

”.إبضاح الاشتباهه ص 38٠‏ الرقم 158. 

.5١ :)19( ؛.مريم‎ 

#التغابن (14): 15. 


كتاب العقل وفضل العلم /باب البدع والرأي والمقاريس /ا06 


قال الزمخشري صاحب الكشاف في كتاب ربيع الانرار: 
قال يوسف بن أسباط : رد أبو حنيفة على رسول الله يل أربعمائة حديث وأكثر . قيل : 
مئل ذا؟ قال : قال رسول الله يله : «للفّرّس سهمان. وللرجل سهم ». وقال أبو حنيفة : لا 
أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن . وأشعر رسول الله يي وأصحابه البُدُنء وقال أبو 
حنيفة : الاشعار مُتْلة . وقال رسول اليه : «البيتعان بالخيار ما لم يفترقا '». وقال أبو 
حنيفة : إذا وجب البيع فلا خيار. وكان 42 يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً وأقرع أصحابه , 
وقال أبو حنيفة : القرعة قمار." 

وقال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«فقهنا» على المعلوم من باب حَسّن, أو خلافه من التفعيل. «فَّقّه» : صار فقيهاً. 
و«الناس» عبارة عن فقهاء المخالفين. 
«حبّى إِنّ الجماعة» بكسر الهمزة وتشديد النون. 
«لتكون» بفتح اللّام على المعلوم من المجرّد. والمستتر للجماعة. 
وتعريف «المجلس» للعهد الخارجى. والمراد مجلس فقيه المخالفين. 
و«ما» مصدريّة. والمصدر نائب لظرف الزمان. 
وضمير «صاحبه» للمجلس. 
و«صاحبه» عبارة عن فقيه المخالفين. 
«تحضره» فى الموضعين على المضارع المعلوم للغائبة من باب الإفعال. والمستتر 
للجماعة. والبارز لصاحبه ومفعول أوّل. و«جوابها» نصب ومفعول ثان. والجملة عطف 
على «تكون» بحذف العاطف. أو حال من المستتر فى «تكون». 
والمراد أنّ رجلاً إذا سأل فقيهاً من المخالفين ا منّا عن مسألة وكان ذلك 
الفقيه غافلاً عن شقوقها تفهم جماعتنا ذلك الفقيه جواب كلّ شقّ من شقوقها. 
و«في» فى «فيما» للسببيّة. و«ما» مصدريّة. أو موصولة. 
«يحضرنا» على المضارع الغائب المعلوم من باب نصر. «ما يحضرنا» عبارة عن 





.١‏ في «ب؛ واج)»: «يتفرقا». 
؟.ربيع الأبرار. باب العلم والحكمة والادب والكتاب والقلم» ص ١‏ وعنه فى الوافي, ج 11 ص 501 701. 


4ه الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





الأحكام النى يخطر بخاطرنا فيما ورد علينا ولم نسمع حكمه من الأثمّة جة. 
«وأوفق الأشياء» عطف تفسير [«أحسن ما يحضرنا». 
«كان يقول : قال علي وقلت» يعنى كان غرضه من قوله :إنّ الأفكار التى يخطر بخاطري 
في باب القياس لم يخطر بخاطر علي 38 ١‏ 
«والله. ما أردت ِل أن يرخص لي فى القياس» أي في قياس ما لم يعلم حكمه على ما 
علم حكمه بواسطة الموافقة في آلة القياس . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
اعامنال روسل جائسمه أ عنامال ريل تنه هاه« الجدلة السو قاع[ 
«لتكون» '. 
«فنظرنا إلى أحسن ما يحضرنا» لعل المراد بالأحسن ما لا يكون فيه تقيّة ولا يلحقه 
تغيير. وهو الأصل. 
«أوفق الأشياء لما جاءنا عنكم» أي فى الجواب عمًا ورد علينا قياساً على ما جاءنا 
غك رقنا هن يذه ونش له فى لجراي" 
«هيهات هيهات» تأكيد ده عن المسلك المستقيم وإصابة الحق. 
«فى ذلك» أي فى الأخذ بالقياس. 
«قال علىّ. وله ظاهره أنه كان يقول: قال على قياساً. وقلت قياساً, وافقه أو 
خالفه * 1 
ويحتمل أن يكون مراده مخالفته بالقياس لقول علي 4# ولو كان رواية؛ لظنّه بالنبي عل 
أنّه كان يقول بالقياس. وترجيح قياسه على قياسه يليك أو لترجيح قياسه على رواية 
علي ك. ولكنّه بعيد؛ لاشتماله على ضلال وطفيان' قلمًا يرتكبه ويظهره مسلم.؟ 
ما حكيناه عن صاحب الكشاف آنفاً يكف معياراً لقرب الاحتمال وبُعده. 


١.فى‏ المصدر: +«وهو ضمير الجماعة؛. 

.فى المصدر: + «فأخذ بالقياس وظنّ بعلىيية ذلك». 
".فى المصدر: + لافيه». 

؛. الحاشية على أصول الكافيء ص .7٠١‏ 


الحديث العاشر 

روى في الكافي عَن مُحَمدٌ بن أبي عَبدِ له َكَعَهُ. عن يُونُس بْنٍ عَبْدِ الرَحْمنٍ . كَالَ: قُلْتُ 

أي الْحَسَن الْأَوَلِظة : يما أ بجوو عا اليتوين 

هَلَكَ . وَمَنْ تَرَكَ أل بيْتِ نيهي ضَلَّ . وَمَنْ تَرَكَ كتَابَ الله وَقَوْلَ نيه كََرَه . 

شزكة 

(بما أوحٌّد الله) أي بما أستدلٌ على التوحيد المعتبر ذ فى المعرفة الدينيّة من الدلائل؟ 
فنهاه عن غير السمع من الحجّة المعصوم العاقل عن الله سبحانه . 

أو المعنى -كما ينادي به الجواب -بأيّ طريق من طرق المذاهب في التوحيد أُوحٌّد 
لله تعالى؟ فنهاه مؤكداً عن الابتداع بالرأي فيه. كالصوفيّة القائلين بوحدة الوجود. 
والمواجوه المتكر بالأمورالاعتبارئة من الأكوان والشوونات:+ وقد ذكرنا فتماسيق أن 
منشأ ضلالتهم تفكدّر رؤسائهم المبتدعين لأفحش البدع كفرأً وزندقة في قول أفلاطون 
القبطى من رؤساء زنادقة الفلاسفة: إن العلّة الأولى خلق العالم من ذاته. كما منشأ 
ضلالة زنادقة الفلاسفة هو التفكر في علمه سبحانه أنّه حضوري أو حصولي. 

(من نظر برأيه هلك) أي هلاك الخلود فى النار كالصوفي . 

(ومن ترك أهل بيت نبيّه ضل) أي عن الطريق ‏ ويحتمل أن يهتدي. 

(ومن ترك كتاب الله وقول نييّه كفر) كغير الناجية من فرق هذه الأمّة ‏ فذكر العام بعد 
الخاص؛ للاشارة إلى كفر غير الاماميّة من هذه الأمّة. 

قال برهان الفضلاء : 

«بما أوحّد الله» أي ما الذي بوسيلته يحصل معرفة التوحيد التى يكون جاهلها مشركاً ؟ 
قال له : «يا يونس, لا تكونن مبتدعا» في الدّين بالاجتهاد. ودعوى الكشف الحاصل 


بالرياضة. 
«من نظر برأيه» أي فكّر فى المسائل الدينيّة فحكم بظنّه هلك؛ لأنّه أشرك . 
وقال الفاضل الاسترآبادى ل : 


«من نظر برأيه هلك» فيجب أن يكون التفكّر فى المدّعى المسموعة منهم 482 . وفى 


00 الهدايا لشيعة أمّة الهدى/ ج ١‏ 


البيان, أي الدليل المسموع منهم نبو . ١‏ 

وقال السيّد الأجلّ النائيتى : 
«لا تكوننّ مبتدعاً برأيك» أي مثبتاً حكماً من عندك لا بالكتاب والسئّة. بل برأيك 
والقياس . «ومن نظر برأيه هلك». 
«ومن ترك أهل بيت نبيّه» أي من تركهم ولم يأخذ عنهم أوَلاً أو بواسطة اواوعاة لز 
يتمكن من الوصول إلى الحقّ في المعارف والأحكام؛ حيث ترك السبيل إليها. وهو 
الأخذ عنهم. فاحتاج إلى الرجوع إلى القياس والرأي. وريّما يؤدّي ضلاله إلى ترك 
الكتاب وقول النبيّ يه وذلك عند معرفته من الكتاب وجوب الرجوع إليهم. ومن مثل 
قول النبيّعَيُ: «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله. وعترتي » '. فيكون بتركهم تاركاً لما 
علم ثبوته من الكتاب وقول النبيّيطيكُ مدّعياً جواز الترك لهما بالآراء. ومجوّز ترك 
كتاب الله. وقول النبئ عل بالرأي كافر, فنبّهِ2ة بقوله : «ومن ترك كتاب الله وقول نبيّه 
كفر ». " انتهى. ١‏ 

كأنَ في نسخة السيّد بزيادة : «برأيك» بعد «مبتدعاً». وليست في النسخ التي رأيناها 


الحديث الحادى عشر 
: . معمدادة وريه 2 06 هاأأاءى؟ لدَءً 6 0 5 
يك 2اث ري عم اك عمد 4 . #درة. سد 2 20000 
قَالَ : قلت لأبى عَبْدٍ الله ]9 : تَرِدٌ عَلَئِنَا أشْيَاءٌ لاتغرفها” فِى كِتَابٍ اللو عرّوجل. وَلَا سنّة 


١.الحاشية‏ على أصول الكافىي, ص 43. 

".حديث الثقلين مرويّ بطرق عديدة وألفاظ مختلفة, رواه الخاصّة والعامّة. راجع: الكافي. ج 7. ص .4١14‏ باب 
أدنى مايكون به العبد مؤمناًء ح ١؛‏ بحارالأتوار, ج ”7 ص ٠١4‏ باب فضائل أهل البيت#؛ صحيح ملم ج 4. 
ص ”1817 ح 47808 مسند أحمد, ج 3 ص 15 ح 11114 واص 17, ح 1147١1؛‏ المستدرك للحاكم. ج 5. 
ص 56ح ١الاع.‏ 

*. الحاشية على أصول الكافي. ص .501-37٠١‏ 

؛.السند فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن الوشاء. عن مثنّْى الحنّاط». 

.في الكافى المطبوع: «ليس نعرفها». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب البدع والرأي والمقاييس 0060 
نعطي فتنْظَد فِيها؟ قَالَ ': «لا. أمَاإنّكَ إن أَصَبْتَ . لم تُؤْجَرْ؛ وَِنْ أخطأت كَذَّبْتَ عَلَى الم 
عَزَ وَجَلُ» . 
هدكة: 
(قال: لايعنى لا تتفكروا عند ذلك اجتهاداً بآرائكم؛ بل شأنكم عنده في زمن الغيبة 

الضرورة إلى أفقهكم وأحذقكم بالمعالجات المعهودة المتواترة بتواتر الكتب 

المضبوطة بالثقات عن أهل البيت60ظ. 
(أمَا أنك إن أصبت) ردٌ على ما روته العامّة» وهو قولهم : «من اجتهد فأصاب " فله 

أجران. ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد»؛ قيل : لوكانت روايتهم هذه صحيحة 

المتلفات ونحوها لإصلاح ذات البينء والاجتهاد فى فهم المراد من كلام أهل 
البيت ل في رد الفروع الجزئيّة ' على الأصول الكليّة المأخوذة منهم دون استنباط 
الأحكام من المتشابهات بالمقاييس والظنون والآراء. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
الغرض من قوله ييه : «لا» أن إصابة الحقّ فى مثل ذلك اتّفاقى لا مدخل للاختيار فيه, 
فالائم على كلا التقديرين ثابت. 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 44 : 
«فننظر فيها» يحتمل أن يكون المراد النظر بالقياس. والمراد بقوله : «إن أصبت لم 


١.في‏ الكافي المطبوع: «ولا سنّة»ه. 

”. في الكافي المطبوع: «فقال». 

". في «ب؛ ولاج؛: «واصاب». 

؛. سنن الترمذيء ج 7 ص 118, ح 1178 سنن الدار قطني, ج 6. ص 5 .7١0‏ كناب فى الأقضية والأحكام, ح ١؛‏ 
كنزالعمّال ج 0 ص 370 ح ١٠181؛‏ وج 3ص لاح 1186917 

0. فى لاب» و لاج»: - «الجزئيّة». 


"هه الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 

تؤجر»: الاصابة فى أصل الحكم. ' 
ويحتمل أن يكون المراد النظر فى الكتاب والسنّة والاستنباط من العمومات لا بطريق 
القياس فربّما يكون مصيباً في الحكم والاستنباط كليهما ولم يكن مأجوراً؛ لنقصّره في 
ا ا ل . والمصتف 2طاب تراه حملها على الأول 

فأوردها فى هذا الباب.' 
الحديث الثاني عشر 

ا عَنْ العدّة ؛ عَنْ ابْن عيسئ , "عَنْ عَلِيٌ: ِنِ الْحَكَمِ . عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ 
عَنْ ع عَبْدِ الرّحِيمِ الْقَصِيرٍ . عَنْ أبي عَبدٍ لله . قا : «قَالَ رَصَولٌ الله ييه :كل 


بيانه كنظيره؛ وهو الثامن. والمراد هناكما هناك, يعني فكلٌ ضلالة سبيلها إلى النار, 
فإنّ بعضاً من الضالّين قد يهتدي 
الحديث الثالث عشر 
روى في الكافي عَن عَلِيٍ عن عيبي . عَنْ يُونُس , عن سمَاعَة أن أبي الْحَسَنٍ 
مُوسئ 4 . قَالّ : قُلْث : أصْلحَك الله إنَا نَْتَمِعٌ فَتمَذَاكُرٌ مَا عِنْدَنا فَلَايَرِدُ عَلْيَنَاسََيْءٌ 1 
وَعِنْدَنَا فيه شَيْءٌ مُسَتطَهِ * ؛ وَذْلِكَ مِمَا أَنْعَم اله به عَلَينَا بكم , تُمَّ يَرِدُ عََيِنَا الشَّيْءٌ الصّغِيرُ 
لَئْس عِنْدَنا فيه شَئْءٌ . فَمَنْظُه يَعْضّنًا إلى بَعْم بَعْضٍ وَعِنْدَنا ما يُشْبههُ. فقيس عَلى أَحْسَنِه؟ فال : 





ا 

". الحاشية على أصول الكافيء ص .7١١‏ 

". فى الكافى المطبوع: «أحمد بن محمّد بن عيسى». 

4.السند في الكافي المطبوع هكذا: «علئٌ بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى بن عبيدء عن يونس بن عبدالرحمن» عن 
سماعة بن مهران». 

0. في الكافي المطبوع وهامش «الف»: «مسطرة. 


«ها١‏ لَك وَلِقاين؟ إِنما َك عن هلك ين فيكم بلهتاي». م قال «إا جاه كُمْ ها 
قلغن واي .وإ جاء ما امون . فقا وأفوئ بد وإلن فيه قال : دل اله 
أبَا حَنِيفَة؛ كَانَ يَقُولُ : قَالَ عَلُِ وَقُلْت أنا. وَقَالَتِ الصَّحَابَةٌ وَقُلْثُ» تُمَ قَالَ : «أكُنْتَ تَجْلِسُ 
إِلَهِ؟» فَقَلْتٌ : لا وَلَكِنْ هذا كَلَامَهُ مُهُ. فَقُْتٌ : أُضْلَحَكَ الله . أتى رَسَولٌُ اويل النّاسَ بمَا 
يَكْتَقُونَ به في عَهْدِِ؟ قَالَ : «نَعم . وَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إلى يَْم الْقِيَامَِ» . فَقلْتُ : فَضَاعَ مِنْ 
ذُلِكَ شَيْء؟ فَقَالَ : «لا. هو عِنْد أَْليهِ» . 
هدية: 
(مستطر) من الاستطار. 
وفي بعض النسخ. «مسطر» من التسطير يعني في كتب أحاديثنا. 
(فنقيس على أحسنه) أي على أوفق ما عندنا وأنسبه؛ لما يرد علينا من الأشياء 
الجزئيّة التي ليست داخلة تحت الأصول الكلّيّة ول تحت منصوص العلّة. 
(من هلك من قبلكم) أي من الفقهاء؛ ليستقيم الحصر . 
ودها»: حرف تنبيه؛ أو بمعنى هناء أو هنا من أسماء الأفعال. أي فخذوا من هبنا. 
والغرض الإشارة إلى انحصار مأخذ المسائل الدينيّة في قول الحجّة المعصوم . 
وقال بعض المعاصرين 
الظاهر هنا مكان «ها» «نم» قال : يعنى أشار بوضع اليد على الفم إلى السكوت مطابقاً 
لما مرّ من قوله.48 : «أن تقولوا ما لا تعلمون وتكقّوا عمّا لا تعلمون»." 
وقال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«ما عندنا» أي من المسائل وأجوبتها. 
و«المسطر» على اسم المفعول من التفعيل, أي مكتوب فى كتبنا المضبوطة فيها ما 





١.في‏ الكافى المطبوع: «وما». 
”. الوافي» ج ١ء‏ ص 507. 


06 الهدايا لشيعة أئمَة ئمّة الهدى/ ج ١‏ 





«الشيء الصغير» أي السهل الحقير من الأمور التي لا يلزم من الخطأ فى حكمها ضرر 
بين فى الدنيا والآخرة. 
«إنُما هلك من هلك من قبلكم بالقياس» أي بالذي هو علّة الأسباب للمتّبعين اظنّهم فى 
الأحكام. 
«فها» أي فخذوا من أفواهنا . 
وقال الفاضل الاسترآبادي# : «وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة» هذا الحديث 
ينبغي ذكره في الباب الآتي أيضاً. ' 
وقال السيّد الأجلّ النائينى +2 
«هاأ» أسم فعل ا 
ويحتمل أن يكون «فها» للمفرد . ويحتمل أن يكون «فهاؤا» للجمع. 
«وأهوى بيده إلى فيه» على الأوّل ك«هوى بيده» على الثانى للحال, بتقدير «قد» والباء 
فى «بيده» للتعدية. أي مدّ ورفع يده مشيراً إلى فيه. يقال 5 ت يدي له وأهوت:إذا 
عدت وارتفعت . والمعنى : إذا جاءكم ما لا تعلمون فخذوا من أفواهنا . 
«نعم, وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة» [أي نعم. أتى بما يكتفون به فى عهده. وبما 
امود إليه إلى د 0 . 000 0 عبّة. 


وقوله 00 داك لصون خا لول ادن الا 2 
الدّين بيّن لنبيّهيَلِيهُ جميع الأحكام الشرعيّة. وأنزلها إليه ؛ ولمًا أمره بتبليغ ما أنزل إليه. 
بلّْ بنفسه ما أمكن تبليغه إلى من أمكن تبليغه. وحمّل بعضاً ليبلّغ إلى آخرين. فلم يبق 
حكم من أحكا لله إلا وقد أتى به رسول الَهطلِة أمته . 

«هو عند أهله» أي عند من حمّله رسول هليه ذلك, وهو أهل للتحمّل والتبليغ, وأهل 


.43 الحاشية على أصول الكافىي, ص‎ .١ 
”.ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر.‎ 
.7 :)0( المائدة‎ .'"” 


غ.المائدة (6): /ا3. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب البدع والرأي والمقاييس غ00 
ما حمّل يعنى مير المؤمنين وأوصياوٌه8©0. 
تصديق ذلك قو لديل : «إنّى تارك فيكم النقلين: كتاب الله. وعترتى».' وقوله ييه : «أنا 
مدينة العلم وعليٌ بابها» "." 


الحديث الرابع عشر 

روى في الكافى عَنْ علي عَنْ الْعَبيدِي. عَنْ يُونُس. . عَن أبَان, عَن أبي شَيْبَةٌ . قَالَ : 

سَمِعْتٌ أبَا عَبْدِ الله 99 يَقُولُ : «ضَلَّ عِلْمُ ان سُبْرْمَةَ عِنْدَ اْجَامِعَةِ -إملاءِ رَسُولٍ اللولية وَخَطْ 

عَلِيٌ 9 بده - إن الْجامِعَةَ لم يدَعْ لأحَدٍ كَلاماً. فِيها عِلْمُ اْحَلَالٍ وَالْحَرَام .إن أُضْحَابَ 

قياس طَلَبُواالْعِلَمَ بالْقيَاسٍ . فَلَمْيَرْدَادُوا مِنَ الحَقّ إِلَابُغداً؛ إِنَّ دين الله لَايْصَابُ بِالْقِيَا» . 

هدية 

«عبد الله بن شُبْدُ مّة» كجربزة :كان من رؤساء أصحاب القياس من فقهاء العامّة. وكان 
قاضياً بالكوفة.* 

وسيجيء بيان (الجامعة) في كتاب الحجّة إن شاء الله تعالى. 

«ضل علمه» ضاع واضمحلٌ. 

(إنْ دين الله لا يصاب بالقياس)؛ لانحصار علمه فى أخبار الحجّة المعصوم العاقل 
عن الله؛ لانحصار الأعلميّة فيه تبارك وتعالى. 

قال برهان الفضلاء سلمه الله : 

«إنّ الجامعة لم يدع لأحد كلاماً» يعني ليعجز في حكم مسألة. فيقول : ليس بدّ هنا من 


1 


١.تقدم‏ تخريجه قبيل هذاء ذيل الحديث العاشر. 

".التوحيد. ص 07", الباب "كح ١؛‏ الخصال. ص 04ح ١؛‏ نحف العفول. ص ١875؛‏ المجازات النبوية, 
ص 507 ح 116؛ عوالي اللائي. ج 5 ص 177, ح 5080؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد, ج /ا. ص 9١؟؛‏ 
المستدرك للحاكم. ج 7 ص 1787 158, ح 47537 1778. 

". الحاشية على أصول الكافى؛ ص 7077١7‏ 

؛.السند فى الكافى المطبوع هكذا: «عنه. عن محمد عن يونس». 

4.رجال الطوسي. ص 1١7‏ الرقم 11814؛ خلاصة الأقوال ص 570. الرقم 0. 


القياس واتّباع الظنٌ؛ فإنّ الجامعة فيها تأويل جميع متشابهات القرآن. 
«إِنّ دين الله لا يصاب بالقياس»؛ لأنّ القياس اتّباع الظنّ. وهو شرك باللّه سبحانه . 
وقال الفاضل الاسترابادى 48 : 
«إنّ الجامعة لم يدع لأحد كلاماً» من جملة تصريحاتهم 46 بأنّه لم يخلوا واقعة عن 
حكم الله تعالى. وبأنّكلٌ أحكامه محفوظ عند أهلها .' 
وقال السيّد الأجلّ النائينى يه : 
«ضلٌ علم ىبرع عيذ الجامعة» المراد بالعلم إِمّا المأخوذ من مأخذه من المسائل . 
وإِمّا ما يظنّ ويراه بأىّ طريق كان. سواء كان مأخوذً من المآخذ الشرعيّة. أو من الرأى 
والقيانين. 
و«الضلال» إِمّا بمعنى الخفاء والغيبوبة حتّى لا يُرى. أو بمعنى الضياع والهلاك والفساد. 
أو مقابل الهٌُدى. 
فإن حُمل العلم على الأوّل ناسبه الأوّل من معاني الضلال؛ لأنّه من قلّته بالنسبة إلى ما 
الغاضية بدو شن الفبنائل قال ير ا 
وإن حمل على الثاني ويشتمل جميع ظنونه وآرائه. ناسبه أحد الأخيرين من معاني 
الضلال. فإنّه ضائع هالك عندما أتى به رسول الله يليه لمخالفته له. 
وضلّ هذا العلم. أي ظهر ضلاله وخروجه عن طريقه ' المستقيم * عندما يثبت” من 
رسول الله يَيهٌ وهو منهاج الهدى لمخالفته إِيّاه. 
«إنّ دين الله لا يصاب بالقياس» لأنّه إذاكان فى كلّ مسألة حكما خاصّأ صادراً من 
الشارع. فقلّما يطابقه ما يقاس ويقال فيه بالرأي والتخمين. والأحكام الشرعيّة' أكثرها 
لا يطابق القياس. والعلل فيها غير منتظمة, فقلّما يفارق النظر فيها عن الالتباس ." 


.47 الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 

”.فى المصدر: + «ولا يكون له قدر بالنسبة إليه وفي جنبه». 

7 في «ب» و اجا: اطريق». 

؛.فى المصدر: «الطريقة المستقية». 

1. فى المصدر: «فإنَ الأحكام الواردة فى الشريعة» بدل «والأحكام الشرعيّة». 
. الحاشية على أصول الكافي. ص 37١7‏ 704. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب البدع والرأي والمقاييس /0 


روى في الكاني عن النيسابورتين .عر .عَنْ صَفْوَانٌَ .عن البجلى ' عَنْ بان بن تَغِْبَ 'عَنْ أبي 


عَبِدِ الله لظة . قَالَ : «إنَّ السّنَهَ لاتقاس ألا ترئ أن اموأ تقْضِى ضى صَوْمَهَا وَلَا نَهُ فضي صَلَاتَهَا؟ 
ا ان . إنَّ الكُنه إذا قِيسَتْ مُحِقَ الدّينٌُ». 
هدية: 


«محقه) كمنع : أبطله وأذهبه. كأمحقه فامتحق: صار ممحوقاً حنَّى لا يرى منه أثر. وذلك 
لتفاوت مراتب الآراء والظنون والأفكار الموجب للاختلاف. وما من شىء إلا بينه وبين 
شيء آخر مجانسة أو مشاركة أو مناسبة فى كم أو كيف. أو نسبة, أو غير ذلك. ولكلّ 
أحد أن يرى بفكره مناسبة أو مشاركة أو موافقة بين شيء وما أراد أن يقيسه. فلا محالة 
ينجرٌ إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال حتّى لم يبق شيء من السنّة بحاله . 
قال برهان الفضلاء : 
سيجىء قريب من هذا الحديث فى كتاب الديات ' باب الرجل يقتل المرأة. ويذكر فى 
المادس قيقد أن أبان نون قلي فاه قن أمر تار نمدا لصنندور متك لكام عد 
الاماملظة. 1 
«ولا تقضى صلاتها» مع أنها أعظم من الصوم . 
ل و ل ا 
في الرابع من باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ويذكر هناك نكتة في الفرق 
بين القضائين ببيان صعوبة قضاء الصلاة بالنسبة إلى قضاء الصوم . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى !: 
إن السنّة لاتقاس؛ أي لا يوصل إليها ولاتعرف بالقياس؛ لما فيها من ضح المختلفات فى 
الصفات الظاهرة, وتفريق المتشاركات في الأحوال الواضحة كما فى قضاء صو ١‏ 





١.الند‏ في الكافىي المطبوع هكذا: «محمّد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان. عن صفوان بن يحيى. عن 
؟. في «ب» و«ج:: + «فى». 
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الحائنض. وعدم قضاء صلاتها. 

«إنّ السنّة إذا قيست» وأثبتت بالقياس «محق» أي محى وأبطل الدّين بإدخال ما ليس 
عه اليد روا نكاما رك زناه ته بوالاكها رفنهنا يلود الستل بالقباين ‏ أعاكنا الله من 
إطاعة إيليس. والدخول فى التباس .' 


الحديث السادس عشر 
روى في الكافى عَنْ الدّة. عَنْ أَحْمَدَ '. عَنْ عُفْمَانَ بْن عيسر 'قَالَ : سَأَلْتٌ أبَا الحسّه 


رم 


مُوسئ 920 عَنِ الْقِيَاسٍ , فَقَالَ : «مَا لَكُمْ وَالْقِيَاسَ؟ إِنَّ الله لا يُسألُ كثِفٌ أَحَلّ وَكَئِفَ حَرّم» . 
هدئة: 
ناظر إلى قوله تعالى في سورة الأنبياء : «لا يُسْئَلُ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ»؟؛ وتنبيه 
على أن العلم الذي لا اختلاف فيه نما هو علم الله, فالحكم إنّما هو حكم الله. والعالم به 
نما هو الحجّة المعصوم العاقل عنه تعالى؛ وبه يمتاز ما هو الحقٌ من الدّين من أديان 
البضع والسبعين . 
قال برهان الفضلاء سمه الله تعالى : 
نفى مسؤوليّنه تعالى هنا كناية عن أن العلم بسرٌ قضائه وقدّره في أحكام شرعه خارج 
من طاقة غيره. وإشارة إلى أنّ طريق علمنا بالمشكلات منحصر فى السؤال. وكذلك 
العلم بسائر أفعال لله.كما قال في سورة الأنبياء : لايُسْئَلُعَمَا يَفْعلُ وَهُمْيُسْألُونَ». 
ويظهر من هنا أن المنقول فى الأحاديث من علل الشرائع كقطرة من بحارء ومن قبيل 
النكتة بعد الوقوع . 
وقال السيّد الأجلَّ النائينى ‏ : 
«إِن الله سال كف اع وكيف حرّم» أى لا يأتى في التحليل والتحريم بما يوافق 


١.الحاشية‏ على أصول الكافي. ص .75١4‏ 
؟. فى الكافى المطبوع: «أحمد بن محمّد). 
؟. في الب" و (اج0: - لابن عيسى». 
غ.الأنبياء (0731: 7. 
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مدارك عامّة العباد من المصالح والحكم حبّى لو سئل عنه أجاب بما هو مرغوب 
مداركهم ومستحسن طباعهم. بل فى أحكامه حِكّم ومصالح لا يصل إليها أفهام أكثر 
الناس من العوامٌ والخواصٌ . ' 
الحديث السابع عشر 
روى في الكافى عَنْ عَلِيٌ . عَنْ الإثنين '. قال : حَدَّنَنِى جَعْفَر . عَنْ أبيه ريئد : «أنَّ عَلِياً 2د 
قَالَ: من نَصَبَ تَفْسَهُ لِلْقِيِاسٍ , لَمْ يَرَلْ دَهْرَهُ فِي الْتبَاِ ومن ان الل بلي . ل يول هر 


فِي ارْتِمَاسٍ» قال :وَقَالَ أو جَعْفَر 35 : «م من أفْتَى النّاسَ بِرَأَيه فَقَدْدَانَ الله ما لَا يَْلَم.وَمَنْ 


َانَ الله بما لا يَعْلَم ققد ضَاءً له يت حَيِثُ أَحَلَّ وَحَدَمَ فِيما لا يَعْلّمُ) . 
هدية: 
(دهره) نصب على الظرفيّة . 
والفقرة الأولى رد على فقهاء العامّة, والشانية على مشايخ الصوفيّة القدريّة 
المرتمسين على الاستدراج في ورطات الجهالة؛ والمغتمسين بالآراء والأفكار في 
لجج الهلاك والضلالة . 
(من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم) أي أطاعه بالجهالة؛ لحصر عدد" 
عحفه امسر عن الع قن نينا اسهد ال نه ار لسوتي د 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«دهره» أي عمره «في التباس» أي فى اختلاط عظيم من ظلمات الشبهات. 
«في ارتماس» أي في تورّط عظيم من ورطات الجهالات . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 2 : 
هلم يزل دهره في التباس» يعني من أقام تقسه للعمل بالقياس. لم يزل دهره في التياس 





.706 - 7١14 الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 


".الند في الكافي المطبوع هكذا: «علىَ بن إبراهيم. عن هارون بن مسلم.ء عن مسعدة بن صدقة». 
5 فى «ب؟ و (ج»: - «اعدد». 
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أي فى اشتباه وخلط بين الباطل والحق . 
«ومن دان الله بالرأي» أي اعتقد أَنّه من دين الله الواجب مراعاته والعمل بمقتضاه «لم 
يزل دهره في ارتماس» أي انغماس في الباطل [ودخول فيه]' بحيث يحيط به إحاطة 
تاق 
«فقد ضاد الله» حيث نصب نفسه للتحليل والتحريم. وجعلها شريكاًلله فى وضع 
الشريعة '. 

وقال الفاضل الأسترآبادى : 
«فقد ضاد الله؛ حيث أحلَّ وحرّم فيما لا يعلم» من جملة تصريحاتهم © بأَنّه لا يجوز 
الفتوى إلا بعد قطع ويقين بما هو حكم الله أو بما ورد عنهم كف . ؟ 


الحديث الثامن عشر 
روى في الكافى عَنْ مُحَمَّرٍ عَنْ أَحْمَدَ '. عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ بْن يه َقطِينٍ .عَنِ الْحْسَيْنِ بْنِ 


6 


0 عَنْ أبيه . عَنْ أبي عَبْدِ الله .9ه . َال : «إِنَّ ليس لعنه الله قَاسَ نَفْسَهُ نَفْسَهُ بأَدَمَ 29 .كثَالَ: 


ةخَلَقْتَنِى مِنْ نَارٍ وَخَلَقَتَهُ مِنْ طين» فَلَوْ قَاسَ الْجَوْمَرَ الَّذِي حَلقَ اله َه مِنْهُ آدَمَ بِالنّارِ كَانَ 
لِك أَكْثْر تُورأً وَضِيَاءٌ مِنَ النّارِ» . 


- 


هدفه: 
واحدي ليغ والاستياك, وا ستخراج 0 بالسواك, والشفاعة. والجعاء كالامتياح. 


١.أضفناه‏ من المصدر. 

".فى المصدر: + دقوله: (من أفتى الناس برأيه) أي بمظنونه المأخوذ لامن الأدلة والمآخذ المتنهية إلى الشارع؛ بل 
5 الاستحسانيّات العقليّة أو القياسات الفقهيّة (فقد دان الله بما لا يعلم. ومن دان الله بما لا يعلم) وأدخل فى دين 
الله ما ليس منه». 

. الحاشية على أصول الكافى. ص .7١8‏ 

4 الحاشية على أصول الكافىء ص 47 

.في الكافى المطبوع 8 0 
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والمراد ب (الجوهر الذى خلق الله منه آدم): روحه المقدّسة التى هي أمر من صنع الله 
سبحانه . وفي الحديث عن أهل البيت :© : «إِنّ روح الإنسان جسم لطيف جدَا ». 
وقد روى الشيخ الطبرسى #4 في كتاب الاحتجاج عن الصادق 8ه أنّه قال: «الروح لا 
يوصف بثقل ولاخفية. وهى جسم رقيق ألبس قالبأ كثيفأه '. الحديث . وقد ذكرنا فيما 
سبق تمامه. فما هو الحقٌّ المنصوص أن روح الإنسان كما يكون من طينة الجنّة يكون 
من طينة النارء وكذا الأبدان. وأمًا روح الجانٌ وأبدانها إذا لم تكن نافذة فى جلد غيرها 
فشىء واحد وهو النار, فإمًّا نوراً له كما فى المسلمين منهم . وإمّا ظلماني ككمارهم. 
والله قادر على تبديل النورانى بالظلمانى وبالعكس . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«القيس» بالفتح. و«القياس» كسحاب : مصدر باب ضرب. بمعنى إلحاق شىء بشىء 
آخر فى حكم. 
«والباء» فى «بآدم» بمعنى «مع». فالظرف مستقرٌ وحال من «نفسه» ومنصوب محلا إذ 
لو كان صلة («قاس» لكان الظرف لغواً ومتعلّقاً ب«قاس» ولم يكن له محلاً من الاعراب . 
فالغرض أنّ إبليس قاس نفسه بشىء. وآدم بشىء. 
و«الفاء» فى «فقال» للتفصيل 28 المقيس 1 فى القياسين السابقين. 
رطام ناظر إلى ما فى سورة الأعراف وسورة ص "يغ قاس نفسه يمادته وه 
النار, 5 بمادّته وهى الطين. ١‏ ْ 
[و«الفاء» في «فقاس» للتفريع. أو للتعقيب. وعليهما إشارة إلى قياس ثالث. القياسين. 
وهو ملاحظة النسبة بين إبيليس وآدم. على النسبة التى بين النار والطين ذ«ما» موصولة 
وعبارة عن النسبة. و«ما بين» بتقدير : «على ما بن كنا يجىء فى كتاب الدّعاء فى 
باب الإقبال على الدّعاء. الباب التاسع : «اللّهمّ حوالينا ولا علا بتقدير : الذي 
أنزل الغيث على حوالينا. ولا تنزله علينا». 


١.الاحتجاج.‏ ج 7. ص 714؛ وعنه في بحارالاثوار. ج 04 ص 78, ح . 
”.الأعراف (/0: 17 غم ص (98): إ/. 
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وترك ذكر المقيس والاكتفاء بذكر المقيس عليه؛ للاقتصار. بناءً على ظهور المقيس بين 
ادم وإيليس . 
فالغرض أنه عدّ نفسه أشرف من آدم قياساً. بناءً على قياس نسبة إثنين من المخلوق 
بنسبة إننين من المخلوق منه . ويظهر من هذا أنّ افتخار الأبناء بالآباء مشتمل على 
ثلاثة [قياسات]'. وهو ميراث إيليس, وبطلانها معلوم بالأدلّة النقليّة, منها قوله تعالى 
في سورة الحجرات: 9وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوباً وَقَبَائْلَ لِتَعَارَقُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ لله 
أنْقَاكنْ» ' ]." 
و«الفاء» فى «فلو» للتفريع. و«قاس الجوهر» بتقدير : «قاس على الجوهر». وهو معرب 
«كوهر» أي الشىء الذي يكون أصلاً لشىء آخر كان هو مخلوقاً منه. 
و«الباء» في «بالنار » بمعنى «مع» و«بالنار ١‏ فى تقدير : بالجوهر الذي خلق الله منه النار. 
ويمكن بلا تقدير. ويظهر حكم المادّة -أي البحر الأجاج الظلماني_بطريق أولى 
وعليهما الظرف حال من الجوهر . 
والمقصود أنّ قياس المخلوق بالمخلوق منه لوكان صحيحاً لكان فاسداً. وما يلزم من 
صحّته فساده باطل قطعاً. 
بيانه : أنّ إليس كما هو مخلوق من النار. فتلك النار مخلوقة من البحر الأجاج 
الظلمانى ؛ وأَنّ آدم كما هو مخلوق من الطين. فذلك الطين مخلوق من الماء العذب 
الفرات النوراتي كما مر في الرابع عشر من الباب الأوّل. 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
المراد بالجوهر الذي خلق منه آدم النور العقلائي الذي في شيف وس كترضنا من 
النار؛ فإنّه به يظهر مالا يظهر بالنار كالمعقولات. وبه يظهر ما يظهر بالنار* 
كالمسيوسانت ".اهو 


١‏ في جميع النسخ: اقياس». والصحيح ما أثبت. 

.١7 :)14( ".الحجرات‎ 

“". الظاهر أنّ ما بين المعقوفتين تفسير للحديث العشرين. ولعلّ ذكره هنا من سهو النسّاخ. 
4. فى «ب» و «ج»: - «كالمعقولات وبه يظهر ما يظهر بالنار». 

0. الحاشية على أصول الكافى. ص 5١7‏ -/707. 
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يمكن حمل بيانه على الردّ على القائل بتجرّد النفوس الناطقة تبعاً لفلاسفة المثبتين 
عقولاً مجرّدة ونفوساً مجرّدة؛ فإنّ الحىّ المنصوص اختصاص اللازمانيّة واللامكانيّة 
كالخالفتة والأزلتة بالرنة تارك وتعالي :نومك التوفيق التمخلات بين الاختلافات مق 
أهل الشرع وغيرهم, كقدم العالم وحدوثها مع عدم رضاء الفلاسفة ومن تبعهم بذلك. 
مَتَلْ موت الحمار وصاحبه غير راض . 
وقال يفش المقاطودة: 
الجوهر الذي هو نور معنويّ عقلاني لا نسبة له إلى الأنوار الحسّيّة كنور الشمس والقمر 
فضلاً عن نور النار التي يضمحل في النهار . وآدم ' عبارة عنه. لا عن الجسد. ' ولمّا لم 
يكن لإبليس منه نصيب لم يره من ادم ولم يعرفه. وهو يختصٌ بالأنبياء والأولياء وأهل 
السعادة الكاملة من العلماء . وأمّا الأرواح التى لسائر أفراد البشر فلإبليس في مثلها 
مشاركة '. انتهى . 
كأنَ بيانه هذا بناؤه على ما انكشف له من العلم بالحقائق. وإلآ فلا مأخذ له امن 
الكتاب و لا من السَنّة ؛ 


04 ا ه داس َه 60 2ه 24 هام 5 و ةماءةه لد .م و 
00 7 5 5 تكإكا موف ودف عات ايت ا 5 : دعام 
ابَا عَبْدٍ الله 4ة عَن الْحَلال وَالْحَرَام . فَقَالَ : «خَلال مُحَمَدِيَيِةٌ حَلَالٌ أبَدأً إلى يوم الْقِيَامَةِ: 
282ب 00 ٠‏ لَقَتَامَة و > ووم الح م لووم 
وَحَرَمّهُ حَرَامٌ ابَدأ إلى يَوْم الْقِيَامَة لا يكونٌ غَيْرُه وَلا يَحىءٌ غَيْرُة» . 

0 2 م ده هورم 7 - ود 
وَقَالٌ : «قَالٌ عَلِىٌ ظه : ما ابْتَدَعَ أَحَدٌا بِدْعَهٌ الا تَرَكَ بها سَنَّة» . 





١.في‏ المصدر: + «فى الحقيقة». 

؟. في «ب» ولاج»: - دلا عن الجسد». 

".الوافي؛ ج أ ص 501-561 بتفاوت فى صدر العبارة. 

غ. فى «ب) و لاج4: - دكأن بيانه هذا... ولا من السنة». 

0.السند في الكافى المطبوع هكذا: «علىّ بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى بن عبيد». 
.في الكافي المطبوع: «ما أحدٌ ابتدع». 
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هدحة: 
رواه في التهذيب أيضاًء عن أحمد, عن ابن بزيع؛ عن حنانء قال: قال لي أبو 
عبدالله هه '. الحديث. 
وفى الحديث إشارات إلى أشياء : 
منها: ختم النبوّة والرسالة على نبيناعلة . 
ومنها: أنّه ليس لأوصيائه أيضاً تحليل حرامه ولا تحريم حلاله. 
ومنها : تبليغه يليه جميع ما جاء به من عند الله. وأنّ جميعه جميع ما يحتاج إليه الناس 
الأمراض السوء لا يمكن معه التَقَدّب من الله سبحانه . 
ولعلّ الغرض الأهمّ الردٌ على طريقة التصوّف. وهى أفحش البدع في الدّين كفراً 
وشركاً وزندقة . وقد قال الرومى من الصوفيّة القدريّة فى الدفتر الخامس من كتابه 
المسمّى بالمشنوي فى بيان قولهم -بالعناد والنفاق والزندقة والالحاد. لعنهم الله أبد 
الآباد : إذا ظهرت الحقائق بطلت الشرائع : | 
إن الشريعة بمنزلة الدواء للمريض. فإذا برأ السالك من الأمراض النفسانيّة بالرياضة 
الكاملة استغنى من الدواء '. 
فالحلال والحرام عنده على السويّة -لعنه الله لم يجترء المجوس على ذلكء فإنهم 
مع تجويزهم نكاح البنات والأخوات والأمّهات لم يقولوا برفع الحلال والحرام أصلاً. 
ولذا قال الرسول َي : «القدريّة مجوس هذه الأمّة»' يعنى أنْهم أسوأ من المجوس كفراً 
وزندقةً -لعنهم الله . ثم لعنهم الله دأَنّى يُؤْفَكُونَ) . 


١.لم‏ أجده فى التهذيب و لا فى غيره بهذا السند. 

”.مشنوي معنويء ص 277 مقادمة الدفتر الخامس. 

"'. جامع الأخبار. ص 171., الفصل 177؛ و عنه في المستدرك ج ص 186 ح /11401؛ عوالي اللاكي, ج ١ء‏ 
ص 177 ح 176؛ وعنه فى المستدرك ج ١7‏ ص 30717 ح 18160. 

ع. المائدة (6): 6لا التوبة (8): !٠‏ المنافقون (15): 4. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب البدع والرأي والمقاييس 6 
(ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك بها سنّة) وذلك لأنّه ليس شىء ممًا يحتاج إليه الناس إلا 
وقد جاء بحُكْمه يِل من الله عرّ وجل كما مرّ في أحاديث الباب. والباب التالي يفصّلها 
إن شاء الله تعالى. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«لا يكون غيره» إيطال للاختلاف في أحكام الحلال والحرام باختلاف ظنون 
المجتهدين: مضلوبة كانوا أو مخطئة: تنا على أرة اتباع الظنَ بالحكم الواقعيّ متضمّن 
للحكم بالمظنون صريحاً. كالإفتاء بالمظنون؛ أو غير صريح. كالعمل بالمظنون من 
حيث إنّه مظنون. ويظهر من هذا التقرير أنّ هذا الخبر لا يبطل طريقة الأخباريّين. 
«ولا يجىء غيره» لبيان أنّ هذه الشريعة لا يتطرّق إليها نسخ أبدأً . 
وقال الفاضل الاسترأبادى 4 : 
«حلال محمَديَقِك حلال أبداً إلى يوم القيامة. وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة » من 
جملة تصريحاتهم نك بأنّه لايجوز الاختلاف في الفتاوى. وبأنّه لم يخل واقعة عن 
حكم وارد من الله تبارك وتعالى '. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
«ما ابتدع أحد بدعة إل ترك بها سئة» أنه لتاكان في كلّ مسألة بيان من الشارع وحكم 
فيهاء فمن قال بما لم يكن فى الشرع وابتدع شيئاً ترك به سنّة وحكماً من أحكامه '. 


الحديث العشرون 
روى في الكافي عَنْ عَلِيّ ". عَنْ أبيه . عن أَحْمَدَ بن عَبْدِ الله الْعقِيلِيٌ . عَنْ عِيِسَى بن عَبْدٍ لله 
الْقدشِي ‏ قَالَ : دخَلَ بو حَنيقَة عَلى أبِي عَبدِ اللو . قال لَهُ: ديا با حَنِيقَة ‏ بَلَقنِي أن 
قيس ؟» قال :نعم , قال : «لا تس فَإِنَأوّلَ من قَاسَ ليس _لعنه الله جِين قال : «خَلقْتَيِى 


68 2 515تدم ه تس اس سمس إوكر رفن # رع جار م 0-0 :2 
صن نارٍ وَخلقنهمِن طِين» فقاس مَا بَيْنَ انار وَالطين . وَلوْ قاس نورية دم بُنُورِيّة الثار. 





.57/ الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
.7١7 الحاشية على أصول الكافى, ص‎ ." 
في الكافي المطبوع: «علىَ بن إبراهيم».‎ ." 


031 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





عَرَفَ فَضْلَ مَا بَيْنَ النُورَيْنِ . وَصَفَاءَ أُحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ» . 

هدئة: 

بيانه كنظيره؛ وهو الثامن عشر. 

(وصفاء أحدهما على الآخر) أي وفضل صفاء أحدهما على الآخر. 

و(أحمد بن عبدالله العقيلى) هو أحمد النسّابة المحدّث بنصيبين '. 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: جئت إلى حجّام [بمنى]' ليحلق رأسي. فقال لي : أَدْنٍ 
ميامنك؛ واستقبل القبلة وسم الله تعالى. فتعلّمت منه [ثلاث] " خصال لم تكن عندي, 
فقلت له: مملوك أنتّ أم حرٌ؟ فقال: مملوك, قلت: لِمَنْ؟ قالّ: لجعفر بن محمّد 
الصادق 8 . قلت : أشاهد أم غائب؟ قال: شاهد. فصر ت إلى بابه فاستأذنت عليه 
فحجبنى. وجاء قوم من أهل الكوفة فاستأذنوا فأذِنَ لهم فدخلت معهم, فلمًا صرت 
عنده قلت له: يا ابن رسول الله لو أرسلت إلى أهل الكوفة فنهيتهم أن يشتموا أصحاب 
محمد يي فإني تركت بها أكثر من عشرة آلاف يشتمونهم. فقال: «لا يقبلون منّي) 
فقلت : ومّن لا يقبل منك وأنت ابن رسول الله؟! فقال: «أنت أوَّل من لا يقبل منّي. 
دخلت داري بغير إذني؛ وجلست ؛ بغير أمري. وتكلّمت بغير رأيي. وقد بلغني أَنّك 
تقول بالقياس». قلت : نعم أقولء قال: «ويحك يا نعمانء أوّل مَن قاس إبليس -لعنه الله - 
حين أمر بالسجود لآدم 480 فأبى وقال: (خَلَفْتَنِى من نَارٍ وَخَلَفتَُ مين طِينٍ4* أيّما أكبر يا 
نعمانء القتل أو الزناء؟». قلت : القتل» قال : «فلِمَ جعل الله في القتل شاهدينء وفي الزاء 
أربعة, أيَنْقاس لك هذا؟» قلت : لاء قال: «فأيّما أكبر الصلاة أو الصيام؟» قلت: الصلاة. 


١.«نصيبين»‏ بالموحّدة بين ياءين : بلد بين الشام والعراق. مجمع البحرينء ج 7 ص 1781 (نصب). 
”. أضفناه من بحارالاثوار. 

".كذا فى المصادر. وفي النسخ «ست». 

4 .فى «الف»: «دخلت». 

ه.الأعراف (/0: م ص (08): كلا. 


قال: «فْلِمَ وجب على الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. أَبَنئّْقاس لك هذا 
قلت: لاء قال: «فأيّما أضعف المرأة أو الرجل؟» قلت : المرأة. قال: «فِلِمَ جعل الله 
تعالى -في الميراث للرجل سهمين وللمرأة سهم, أينقاس لك هذا؟» قلت: لاء قال: 
«فبما حكم الله فيمن سرق عشر دراهم القطع. وإذا قطع الرجل يد الرجل فعليه ديّتها 
خمسة آلاف درهم, أينقاس لك هذا؟» قلت: لاء قال: «وقد بلغنى أَنّك تقرأ آية من 
كتاب الله عرّ وجل وهي «ِلَتُسْأَُنَيَوْمَئِذِعَنْ التّعِيمٍ»' أنه الطعام الطب والماء البارد في 
اليوم الصائف؟» قلت : نعم . قال: «لو دعاك رجل وأطعمك طعاماً طيّبا وسقاك ماءً 
باردأء ثم امتنّ عليك به ماكنت تنسب" إليه؟» قلت : أنسبه إلى البخل . قال : «أفتبحَل الله 
تعالى؟» قلت : فما هو؟ قال: «حبّنا أهل البيت» '. 

روى الصدوق في كتاب علل الشرائع نظير هذا الحديث ؛, أو هو أطول لفظاً 
وأشمل ببيانه تمام القصّة مفصّلاً. 

الحديث الحادى والعشرون 
روى في الكافي عَنْ عَلِيّ ٠‏ عَنْ العبيدي ”. عَنْ يُونْس , عَنْ قتَِبَة . قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ أبَا عبد 
الله :9 عَنْ مَسْأَلة . فَأجَابَهُ فيه قَقَالَ الرَجُلُ : أَرَأَيْتَ إنْكَانَ كََاوَكًَا. مَاكَانَ يَكُونُ اقول 


.اب 0 8 ا م 0 م . َإنَكُ 5 4 ا ََ 
فِيهًا؟ فقال لَه : «مَد . ما اجَب جَبْتَك فيه مِنْ شَئْءٍ . فهو عَنْ رَسُولٍ الله ييا . لسْنًا مِنْ «ارَايْتَ» فى 


(أرأيت) أي ما رأيك واجتهادك إن كان الحكم كذا وكذا؟ 





.8:)6١؟(‎ رئاكتلا.١‎ 

؟. فى «ب» و لاج لاتنسبه». 

”. بحارالاقوان ج ١٠ص‏ 370 لح 50؛ الوافيء ح ,ص 7108. 
؛.علل الشرائع. ج ١ص‏ 88-87 الباب 41ح .5-1١‏ 

.في الكافى المطبوع: «محمّد بن عيسى». 


مده الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


وقوله: (ما كان يكون القول فيها) جزاء الشرط على التجريدء والتقدير. يعنى: 
أسألك إن كان كذا وكذاء ماكان عندك ما يكون باجتهادك القول فيها؟ فزجرهكة بقوله: 
(مه) وهى كلمة زجر؛ لزعمه صحّة الحكم بالرأي والاجتهاد الممنوع. وإِلا فمثل 
«رأيت كذا» بمعنى «علمت» فى كلامهم ني كثير. 
(لسنا من «أرأيت» فى شىء) أى من أهل الرأي والاجتهاد بالآراء والمقاييس فى 
حكم من الأحكام الشرعيّة. فلا يكون الاختلاف في علمنا وحكمنا؛ فإِنا أهل البيت 
قومٌ معصومون عاقلون عن الله بلا واسطة أو بواسطة معصوم آخرء وقد قال أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه : «علّمني رسول الله يي ألف باب من العلم, فانفتح لي من كل 
باب ألف باب2١.‏ وقال النبئ يل : «أعطيت جوامع الكلم. وأعطى على جوامع العلم ©" 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«فقال : أ رأيت» يعنى بعد تغييره صورة المسألة . قال: ما رأيك, إن كان الأمر كذاوكذا 
فمأ جوابك غنه؟ «فقال له : مد» أي لا تقل هكذا فإنًا لسنا من المّبعين للظنٌ في شيء. 
وقال الفاضل الاسترآبادي بخطه: السائل قصد: أيّ شيء مقتضى اجتهادك 
الظنّى؟ فأجابه عليه السلام بقوله: «السنا من أرأيت في شيء»". 
وقال السيّد الأجل النائينى #8 : 
«أرأيت إن كان كذا وكذاء ما يكون القول فيها» أي أخبرني عن رأيك فيما ينبغي أن يقال 
فى مسألة * هذه. 1 1 
«فقال : مه» أي أكفف. فإنًا لا نقول إلا بما وصل إلينا من رسول اهيلي لسنا تقول برأينا '. 


انتهى . 





١.الاختصاص.‏ ص 587؛ الخصالء ج ا. ص 147, ح 53؛ بحارالأثوار ج ص 11 77لح .11-1١‏ 

”". فى لالب» و لاجل: - «وأعطى على جروامع العلم». 

*. الأمالي للطوسي. صن ,3١ 6 ٠١4‏ جح ,١‏ المجلس 4. ح 6؛ و عنه في بحارالأتواره ج 58, صن 167 ح 157. 
4. الحاشية على أصول الكافي» ص 47. 

6.فى المصدر: «المسألة». 

1. الحاشية على أصول الكافى» ص .7١7‏ 


كتاب العقل وفضل العلم / باب البدع والرأي والمقاييس كم 


ليس فى نسخته له فكان» بعد «ما» وقبل «يكون؛ أو سقط من قلم الناسخ في مصئمه. 
ولعلٌ الثاني . 
الحديث د 
روى في الكافى عَنْ الجدّة. عَنْ البرقي '. عَنْ أبيهِ' مُرْسَلاً . قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْثَر بي : «لا 


د رمات 


تَتَخِدُوا من دون الله وَلِيجَةٌ .فلا تَكُونُوا مُوْ مُوْمِنِينَ؛ ؛ إن كل سَبَبٍ وَنْسَبِ وَقَرَابَةِ وَوَلِيجَة 

وَبِدْعَةَ وَسُبِهةِ مُنَْطِمٌ لام أنْمتَهُ الهْآنُ». 

هدية: 

أورد طاب ثراه هذا الخبر بعينه بهذا الإسناد في كتاب الروضة. وزاد بعد قوله 
(منقطع): «مضمحل كالغبار" الذي يكون على الحجر الصّلد إذا أصابه المطر»؟. 

في سورة التوبة هكذا: (ِوَلَمًا يَعلَمْ الله الَذِينُ جَاهَدُوا مِنُكُمْ وَلَمْ يَنَخِذُوا مِنْ دون الله وَلَا 
رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَة4*» ووليجة الرجل : بطانته وخاصّته وصاحب سرّه ومن 


يعتمد عليه في أموره. 
فمعنى الحديث الا تتخدواضاعا ووالا + بمعنى الأولى بالتصردف -في أموركم 
الدينيئة والدنيويّة من دون الله ولا رسوله ولا أوصياء رسوله الواهبين الأمان شيعتهم 


ل إلى ولاية الله - 
كمافي نصّ الحصر في آية الولاية' -اكتفى بقوله : (لا تتَخذْوا من دون الله وليجة) إلآما 





١.في‏ الكافى المطبوع: «أحمد بن محمّد بن خالد». 
٠ 5‏ في لاب و لاج6: 8 عن أبيه». 

".فى المصدر: «مضمحلء كما يضمحل الغباره. 
4. الكافي» ج 4 ص "1ح مم 

0.التوية (94): 15, 


6".المائدة (6): مهة. 


.اه الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





أثبته القرآن؛ وذلك لانحصار القطع بحقيّة شيء في المتشابهات فى قول الله تعالى؛ 
لاتحسبان الاأعلكة قنة سسحانه: 
قال برهان الفضلاء : 

سيجيء في كتاب الحجّة في العاشر من باب مولد أبي محمّد الحسن بن على 8ه أَنّ: 
«الوليجة الذي يقام دون وليّ الأمر» فنقول هنا -على الاحتمال - : إن الوليجة مطلق 
الداخل في سلسلة الأئعة مو يعن اوشترة . 
وهى فعيلة بمعنى فاعلة. من الولوج بمعنى الدخول, والتاء للنقل من الوصفيّة إلى 
الاسميّة. أو للتأنيث باعتبار النفس. وتفسيرها ب«الذى يقام دون وليّ اللأمر» تفسير بفرد 
منها الذى يلاحظ باعتبار ملاحظة من دون الله ولاارسوله ولا المؤمنين ١‏ 
ويجىء فى كتاب الحجّة في باب مولد أبى محمّد الحسن بن على لله أن المراد 
بالمؤمنين فى الآية الأئمّة 86 . والاقتصار فى الحديث؛ للإشعار أن النصّ من الله تعالى 
لا يكون بدون النص من الرسول وأوصيائه لك . 
«فلا تكونوا مؤمنين» لبيان كفر القائلين بانعقاد الامامة بغير نصّ من الله ورسوله 
وأوصياء رسولهيي؛ ذ«إنّ» الاحتجاج على عدم إيمان هؤلاء القائلين. 
و«السبب» هنا عبارة عن أمثال المصاهرة بين الوليجة والامام السابق. 
و«النسب» القرابة بالولادة. ككون الوليجة والاامام السابق من قبيلة قريش. 
و«القرابة» ككون الوليجة عمّاً للإمام السابق, أو كونهما من بنى هاشم . 
وذكر هذا الحديث فى تحت هذا العنوان باعتبار ذكر «البدعة» و«الشبهة». 
والمراد بالشبهة :المشابهة التى تكون في القياس . 
وفى هذا الحديث إقهاز يا كل والجدة بن البزضة والشبهة على قسمين : 
الأوّل :ما يكون فى نفس حكم لله.كتعيين الإمام بهوى النفس. أو بِشَيهَه باللإمام السابق 
في الشكل والشمائل . 
والثانى : ما يكون فى غير ذلك. كاختراع نوع من الطعام بهوى النفس. وكالمشابهة 
لقياس أمر بآخر شين قِيَم المتلفات وتعيين القبلة . والمقصود فى هذا الباب إيطال 
القسم الأول لا النانى ؛ لأنّ القران يبطله ويثبت الثاني . 


كتاب العقل وفضل العلم / باب البدع والرأي والمقاييس ااه 


وقال السيّد الأجلّ النائينى 2 : 
ويج الرجل مق يضر ميتي و اران يخا مسي طليدق ارال ب رودن تمان 
أمر الدّين وتقرير الشريعة على غير الله يكون متعبّداً لغير الله. فلا يكون مؤمناً بالله واليوم 
الآخر. 
وأيضاً فما لم يستند إلى موجبه الحقيقى الذي لا يزول وهو الله سبحانه -يزول بزوال 
سكو لذو لخن" ولج هتني دون انم ودلك لا كل مالع رقيته الث اورم انميت 
والنسب والقرابة والوليجة والبدعة والشبهة منقطع لا يبقى ولا ينتفع بها فى الآخرة, فلا 
يقى الايمان لوال مسكندم وموجية: أو تقول: قلا يجامغ الأيمان" ياه والنوم الأنذر 
الاعتماد عليها فى أمر الدّين '. 

وذكر الوليجة بعد ذكر السبب والنسب والقرابة من ذكر العام بعد الخاص. 

وتقديمها على البدعة والشبهة؛ لأنهما منحطان عن أن يُعدًا وليجة أو ممّا له وليجة. 





أ. في «باوهج»: «انَخَذ. 
".فى المصدر: + «أي الاعتقاد الثابت». 
". الحاشية على أصول الكافي. ص 707. 


بَاتٌ الود إلى اكاب َالسْنةَ: َأَنْهُ ليس سئْء من ع الْحَلَال وَالْحَرَامِ 
وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجْ النْاسُ إِلَيْهِ إلا و قن جَاءَ فيه كِتَابُ أؤ سُئةٌ 


وأحاديثه كما فى الكافى عشرة : 


الحديث الأوّل 


6 


روى في الكافي عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ ابن عيسئ '. عَنْ عَلِيٍّ بن حَدِيدٍ ‏ عَنْ مُرَازِمٍ ‏ عَن أبِي 

الله له , قَالَ : «إنَّ الله -عرّوجل -أَنْرَلَ في الْقْآنٍ تيانَ كل شَيْءٍ . حَتّئ واه مَاتَرَكَ الله 

شَيئايَحْتَاج لَه اباد حتّى لا يَسْتَطِيع عَبِدٌ يَقُولُ : لوكَانَ هذًاأنْزلَ في الْقُْآنِإِلّا وََد ركه 

الله (:عالى) فِيه». 

هدية: 

لاشك بدلالة هذا العنوان وأحاديث الباب ونظائرها أن جميع ما يحتاج إليه الناس 
في أُمور دينهم ودنياهم من الأحكام إلى قيام القيامة نما هو فى القرآن والسنّة القائمة 
وأنّ الجميع عند أهله. وهم الأئمّة المعصومون من أهل بيت نبيّنائّ» فالأمر بالتوقف 
عند الاشتباه مع المعالجات المعهودة عنهم يه الصريحة فى الاذن للفقيه العدل 
الإمامي الممتاز فضلاً وعلماً. إنّما هو مع إمكانه بحيث لا يلزم حرج بيّن في الدّين. 


١.رقم‏ هذا الباب فى الكافى المطبوع: العشرون. 
".فى الكافى | لمطبوع: «٠‏ محمد بن يحيى. عن أحمد بن محَمّد بن غيسى». 


كتاب العقل وفضل العلم /باب الرد إلى الكتاب والسنّة . وأنه ليس شيء من الحلال والحرام 5 


وهو منفىي بالكتاب ' والسئّة '. 
(لو كان هذا أنزل ' فى القرآن) للتمني. 
إن قال لك رجل من العامّة : أين فى القرآن ذمٌ فلان وفلان وفلان بخصوصهم؟ فاقرأ 
آية سورة الحجرات: ووَلَكِنَ الله حَبّبَ إِلَيكُمْ اليمَانَ وَرَيَّهُ فى فُلُوبكُمْ وَكَّة إلَيْكُمْ الْكُفْرَ 
وَالْمُسُوقَ وَالْعِضْيَانَ4؟» وفسّر كما ورد عن أهل الذَّ كر نه ”. 
وإن قال لك ملحد: أين في القرآن مذمّة الصوفيّة فقل: سبحان الله! واسكت. أو اقرأ 
تمام القرآن. أو آيات اللعن. وهم مصرّحون بأنّ اللعنة عين الرحمة: لتركبها من أربعة 
أحرف من أسماء الله (َأَنَى يُؤْفَكُونَ)4". 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
يعنى هذا باب بيان وجوب ترك حكم كل مسألة إلى محكمات القران. وإلى بيان رسول 
7 متشابهات القرآن في الجامعة كما مر في الرابع عشر في الباب السابق شيء في 
الحديث عبارة عمًا يحتاج إليه أكثر الناس. 
و«حتى» للانتهاء. وما بعدها داخل فى حكم ما قبلها. وجملة : «حتى لا يستطيع» بدل 
من جملة القسم. أو معطوفة عليها بحذف العاطف. 
«يقول» يحتمل الرفع والنصب؛ لجواز إهمال الناصبة المقدّرة وإعمالها. 
و«لو» للتمنّى. و«إلا» استثناء من «لا يستطيع». والواو حاليّة. والمستئنى مفرّغ . 
وقال الفاضل الاسترآبادى إل : 
اشتهر بين علماء الأصول أنّ المسائل ثلاثة أقسام : قسم من ضروريّات الدّين, 





١.المائدة‏ (0): 1؛ الحجّ (55): 0/8 

؟. راجع : الكافي؛ ج 4 ص 440 باب كراهية الرهبانيّة و.... ح ١؛‏ و ج ؛. ص 801 - 000. باب من قدم شيئاً أخره 
من مناسكه. ح ١و‏ '؛ ووسائل الشيعة ج 4١ص‏ 108و101. الباب 9من أبواب الذبح. ح /ا61ى8 ا و 18869. 

"'. في «ب» و اج: -- «أنزل». 

أ الحجرات (194): 7. 

0.البرهان في تفسير القرأن. ج 4. ص © ٠١‏ ذيل الآية لامن الحجرات (44). 

5. الملك (0017: 77. 
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وقسم من ضروريّات المذهب. وقسم لا هذا ولا ذاك. وأنّ القسم الشالث هو محل 

الاجتهاد . 

واشتهر بينهم أنّ فى القسم الثالث أقوال أربعة : 

الأوّل: أنّه خال عن حكم الله . 

والناني : أنّ غير خال عن حكم اللّه. لكن ما نصب الله عليه دليلاً أصلاً لا قطعيّاً ولا ظّياً. 

والثالث : أن الله تعالى نصب عليه دليلاً ظَبّياً لا قطعيّاً . 

وعلى القول الأوّل, كل مجتهد مصيب. صرّحوا بذلك . 

وعلى الثاني والثالث. للمجتهد المصيب أجران وللمخطئ أجر واحد. صرّحوا بذلك. 

والقول الرابع : أنّ فى القسم الثالت لله -عرٌ وجل -حكماً معيّناً ونصب عليه دليلاً قطعياً 

محفوظاً عند أهله . فالمخطئ فيه آثم فاسق كالقسمين الأوّلين. 

وفى هذا الباب وغيره تصريحات ببطلان المذاهب الثلاثة وتعيين ' المذهب الرابع ' 
وقال السيّد الأجلّ النائيني# 

«كلّ شىء» أي ممّا يحتاج إليه العباد؛ بقرينة ما بعده. 

«حتّى لا يستطيع عبد يقول» أي قولاً صحيحاً. 

«لوكان هذا أنزل في القرآن» للتمنّى. 

«إلا وقد أنزله الله فيه» استثناء من قوله : «ما ترك الله شيئاً يحتاج إليه العباد» وما بعد 

«إلآ» جملة ابتدائئة وقعت حالاً من قوله : «شيئاً ». و«إلا» معطية فى المعنى فائدتها 

الاستثنائية. مفيدة كون كلّ متروك من المحتاج إليه قد أنزل في القرآن . 

أو المراد. ما ترك شيئاً محتاجاً إليه على حال إل مُنزلاً فى القران. 

وتوسيط الغاية بينهما. إمَا رعاية لانّصالها بذي الغاية ‏ أو لجعله مفسّرأ لمثله المحذوف 

قبل الغاية '. 





١.فى‏ المصدر: «تعين». 
”. الحاشية على أصول الكافي» ص 97 -48. 
". الحاشية على أصول الكافي. ص 7١7‏ -708. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب الرد إلى الكتاب والسنّة , وأنه ليس شيء من الحلال والحرام ماه 
الحديث الثاني 
روى في الكافى عَن عَلِيٍّ ؛عَنْ العبيدى ' : 1 .عَنْ الحُسَيْنِ بْن الْمنْذِرِ , عَنْ عُمَدَ " 


بن قَئْسٍ , عَنْ أبي جَغْفَر 32 . قَالٌ : سَمِغُْهُ يه يَقوِلٌ : «إنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى لم فد اع 8 


0 - 


تَحْتَاجٌ إلَيه | اه أل فى تاي .ةوشر ل وَجَعَلَ لِك شَيْءٍ حَدَأ. و رَجَعَلٌَ عَلَيْه 
دَليلاً يَدُلَّ عَلَيْه . وَجَعَلَ عَلى مَنْ تَعَدّئ ذُلِكَ الْحَدَّ حَدَّأ» . 
ع 


(تحتاج إليه الأمّة) أي إلى انقراض الدنياء فإشارة إلى وجوب وجود معصوم عاقل 
عن الله فى كلّ زمان بعد رسول اللهيَيِهُ إلى آخر الدنيا. 
ومثال وجعل ثلاثاً؛ أمَافي العبادات فإنّه جل جلاله جعل للصوم "حدّأًء ودليله قوله 


عرّ وجل : فَالآنَ بَاشِرُومُنٌ وَابْتَهُوا مَا كَتّبَ الله لَكُمْ وَكُلوا وَاشْرَيُوا حَنَّى يَتَبَيّنَ لَكُمْ الْخَيْط 
ايض مِنْ الْخَيْطِالآْسْوَيٍ مِنْ الْقَجْرِ ه كه أَتكُوا الصِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» 4 . وحدٌ من تعدّى ذلك الحدّ 
الكمارة على تفصيلها. 


وأمّا في غيرها فمثل حدٌ الزناء وثبوته بالأربعة» ودليله : وفَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنُ أَرْبَعَة 
مِنْكُمْ4” وحدّ من تعدّى ذلك الحدّ ‏ بأن شهد عليها قبل تمام العدد _الثمانون جلدة. 
وغير ذلك من جميع ما في الجامعة من تأويل المتشابهات. وهي الآن عند صاحب 
الزمان صلوات الله عليه. 
قال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى : 
يجيء مضمون هذا الحديث في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. 


١.الند‏ في الكافي المطبوع هكذا: «علىَ بن إبراهيم, عن محمد بن عيسى». 
7". فى انب 8 و «اج»: #عمروه. 

". فى «الف:: «الصوم». 

.البقرة (؟): /181. 

ه.الناء (8): 16. 
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و«إلا» هنا للاستئناء المنقطع من القسم الذي لا يمكن فيه تسليط العامل على المستثنى. 
مثل : «ما زاد هذا إلا نقص». 
و«الحدٌ»: الحاجز بين الشيئين. والمانع من ارتكاب شيء. والأوّل مراد من الأوّل. 
والثانى من الثانى . 
وقان لله هنا عبارة عن الإمام؛ أو عن محكمات القرآن. أو عن الجامعة. والمآل 
واحد . انتهى . ظ 

يعني مآل الأول والثاني؛ لما لا يخفى . 

وقال الفاضل الاسترآبادى : 
«إنَالله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً» إلى آخره. 
يبطل بأحاديث هذا الباب ثلاثة مذاهب من المذاهب الأربعة المشهورة بين الأصوليّين 
ويتعيّن المذهب الرابع وهو مذهب أهل البيت 26 ومذهب قدمائنا الأخباريّين. 
والمقصود بأحاديث هذاالباب. وأحاديث باب الأخذ بالسئّة وشواهد الكتاب. رد 
المذاهب الثلاثة وتعيين المذهب الرابع. لا ما زعمه جمع مين الناضوين [منق ]ان 
المقصود بها تجويز استنباط الأأحكام التى ليست من بديهيّات الدين ولا من بديهيّات 
المذهب من كتاب الله وسئّة نبيّه ييه ؛ وذلك لأنه لوكان المراد ما زعموه لما صح 
قولهم 80 «وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً ». ولا قولهم 2غ : «حلال محمّد حلال 
إلى يوم القيامة» وكذلك حرامه لا يتبدّل ولا يتغيّر. ولا قولهم 0 : «حكم الله في كل 
واقعة واحد». وسيجيء لهذا مزيد توضيح إن شاء الله تعالى '. انتهى . 

ترك العمل بالمعالجات المعهودة عنهم #4 عند الضرورة من تعدذى حدود الله 

العمل بتلك المعالجات حلال وتركه عند الضرورة حرام. والعلاج في واقعة إنّما هو 
بحكم الله سبحانه. ووقت ظهور الاامام من المحتوم . 

فقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 

«لكلّ شىء» أي مما يحتاج إليه العباد حدّاً ومنتهى معيّناً لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. 





١.الحاشية‏ على أصول الكافى؛ ص 48. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب الرد إلى الكتاب والسنّة . وأنه ليس شيء من الحلال والحرام بان 
«وجعل عليه دليلاً يدل عليه» ويبيّنه للناس كالنبى عله فى زمانه. والاإمام فى زمانه, 
فعلى الناس أن يراجعوا الدليل ويأخذوها أعنه ‏ أو جعل .ك3 ' دليلاً من الكتاب. 
وجعل على من ترك ذلك الحدّ ولم يقل به ولم يأخذه من دليله ولم يراجعه حدّاً من 
العقاب والنكال '. 


الحديث الثالث 
روى في الكافى عَنْ عَلِيّ عَنْ مُحَمَّدٍ .عن يُونْسَ عن أَبَان .عَنْ سَلَيمَانَ بن هَارُونَ , قَالَ : 
سمغت أبا عَبِدِ الله 1 يَقُولٌ : ما خَلَقَ الله حَلَالاًوَلَا حَرَاما إِلَاوَلَهُ حَدٌَكَحَدٌ الدَّارِ. فَمَاكَانَ مِنَ 
الطَّرِيقٍ . فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقٍ . وَمَاكَانَ مِنَ الدَّارٍ . فَهُو مِنَ الدَّار حَنّى أَرْشٍ الْخَدْشٍ فَمَا سِوَاهُ, 
وَالْجَلْدَةِ وَنِضْبٍ الْجَلْدَةٍ» . 
هدية: 
يجيء هذا الحديث بمضمونه إن شاء الله تعالى -في أوائل كتاب الحدود. عن 
الاإئنين. عن الوشّاءء عن أبانء عن سليمان بن أخي حسّان العجلي» قال: سمعت أبا 
عبدالله هة يقول. الحديث. 
(والخدش): تقشير الجلد بُعودٍ وغيره من الحجر والحديد ونحوهما. و«أرشه»: ما 
يجبر نقصه من الدّية. 
و(الجلدة): الضربة بالسوطء ونصفها: أن يؤخذ بنصف السوط فيضرب . وذكر 
النصف على التمثيل؛ لمكان ثلثها في بعض الأخبار. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
و«الأرش» -هنا بمعنى الدية ‏ : مجرور ومضاف. و«الخدش»: تقشير الجلد . 
و«الفاء» في «فما» للتعقيب باعتبار الرتبة. و«ما» موصولة. وضمير «سواه» بالكسر 





١‏ فى «ب» و «ج:: «يأخذواء. 
3 في «ب» ولاج»: «عليه» بدذل «عليه السلام». 
". الحاشية على أصول الكافي. ص 508. 
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والقصر («الخدش» ومرفوع تقديراً خبراً عن المبتداء المحذوف بتقدير «هو» وهو 
العائد. ومعنى «ما سواه» ما دونه؛ لأنّ «حتّى» للانتقال من الأقوى إلى اللأضعف. 
و«الجلدة» بالفتح مجرور. عطف على «الأرش» وذكر نصف الجلدة على المثال؛ لأر 
التأديب بثلئها يجىء فى بعض الأحاديث فى كتاب الحدود إن شاء الله تعالى بشرحه 
وبيانه . 1 


الحديث الرايع 


بو 
نفك م مَا منْ شَئْ اَمَو كتارث أ د 
1 »غ8 شئء الا وَفِيه كناب أؤْ سنة» 


هدية: 
أي ما من شيء ممّا يحتاج إليه الأمّة إلى قيام القيامة إلا وفي حكمه كتاب محكم. أو 
سنّة مفسّرة لما يشتبهه. وجميع الأحكام إِنّما هو عند أهله © . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : بيانه ظاهر من شرح العنوان. 
الحديث الخامس 

روى في الكافي عَنْ عَلِيّ , عَنْ أبيه , عَنْ العبيدي . عَنْ يُونْس ,' والعدّة. عن علي عن 
ل ل ل : «إذَا 

حَد ُم بشو . قاشأُوبي أين هو ين تاب الفو؟». قال في بغض عَديده :إن شوق 
يي تهى عَن الْقِيلٍ وَالْقَالٍ ٠‏ وَقَسَادٍ الْمالٍ ‏ وَكَفْرَةٍ السّوالٍ» فَقِيلَ لَه : يا ان رَسُولٍ الله . أَيْنَ 


0 ص2 ْْ 0 اذل لات َ ره ” ا با ََ ©" >5 م6 وإكناء » 
هذًا مِنْ كِتَاب الله؟ قَالَ : «إِنَّ الله -عَرَّ وَجَلَ - يُقول : 9لا خَيْرَ فى كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ 


١.فى‏ الكافى المطبوع: «محمّد بن عيسى'. 

7 فى لاسما و ااجع 10 + لاعن يونسن». 

".السند فى الكافي المطبوع هكذا: «على بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسىء عن يونسء عن حمّاد. عن عبدالله بن 
سنانء عن أبى الجارود». 

؛. فى الكافي المطبوع : -«أين هو». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب الرد إلى الكتاب والسدّة . وأنه ليس شيء من الحلال والحرام به/ا6 


مر بصَدَقَةٍ أؤ مَعْرُوفيٍ أؤ إِضلاح بَْنَالنّاسٍِ» وَقَالَ : (وَلَا وْنُوا السّفَهاءأمْوَالَكمُ الَتَى 
جَعلَ الثهلَكُمْ قِيامًً4 وَكَالَ : (لاتَسْتَلُواعَنْ أشياء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ مَسُْكُمْ»» . 
هدية: 
قول الإمام ة : (إذا حدثتكم بشىء فاسألونى أين هو من كتاب الله) من بيّنات دلاللات 
الإمامة. من يجترأ غير الإمام الحقّ العاقل 00 على مثله ؟! وفي الحديث أن رجلاً 
قال للصادق ,يه : ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين؛ والجار ثم الدار من أمثال 
العرب. فأين هذا من كتاب الله؟ فقر أل قوله تعالى حكاية عن امرأة فرعون: (ِرَبّ ابْنِ 
لِى عِنْدَكَ بَيْتا فى الْجَنَة» '. 
والآية الأولى في سورة النساء '. والثانية أيضاً فيها”'. والثالثة في المائدة ؛. 
والمراد ب (القيل والقال): المكالمة بما لا طائل فيه لصلاح المعاش والمعاد. 
وب(فساد المال) صرفه لافي مصرفه. 
وب(كثرة السؤال): الاكثار منه زائداً على * قدر الحاجة للأعمال. 
ولا يخفى الأمر بالسؤال وذكر حديث النهي عن كثرته فلأنَ قيام أهل بيته. وقوام 
أهل بيته. وقوام الأمر نظامه وعماده. وأما القّوام بالفتح, فبمعنى العدل والوسط؛ قال الله 
تعالى : 9وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً»' . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«القيل والقال» عبارة عن الأقوال والمكالمات التى لا طائل فيها . 
ويظهر من هذا الحديث أن المراد بكثير من نجواهم: القيل والقال . فالاستثناء منقطع. 





١.التحريم‏ (17): .١١‏ ولم أجد للحديث مصدراً. 
".النساء (4): .11١8‏ 

".الناء (1): 6. 

.1١١ :)0( غ.المائدة‎ 

6. في الب) و ااج): ااعن». 

5. الفرقان (50): /51. 
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و«فساد المال» عبارة عن إنفاقه لا فى مصرفه بالحقّ'. وفى الحديث فى كتاب الزكاة 
في الباب الثالت والسبعين : «من كان منكم له مال فإيّاه والفساد؛ إن إعطاءه فى غير 
حقه تبذير وإسراف» . 
والمراد بكثرة السؤال . السؤال عن المسائل الدينيّة مزيداً على قدر الاحتياج كما مرّ فى 
الرابع فى الباب الرابع عشر . 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
المراد بالقيل والقال : نقل الحكايات كما يقال : قيل كذا وكذا في نقل التواريخ والوقائع. 
وأقوال بعضهم في بعض كما هو الشائع؛ إظهاراً للاطلاع عليها. أو إطلاعاً لهم عليها. أو 
جعل قلوبهم مشغولين بحكايته. مستأنسين بها. لا للتعليم أو التذكير فى المسائل 
العلميّة وما ينتفع بها, أو اللإصلاح؛ فإن المطلوب حيئئذٍ التعليم والتذكير لا الحكاية. 
والمراد بفساد المال ترك إصلاحه. أو صرفه فى غير مصرفه . 
والمراد بكثرة السؤال. السؤال عن الأكثر مما يحتاج إليه '. 


الحديث السادس 

روى في الكافي عَنْ مُحَمّدٍ ‏ عَنْ أحْمدَ ". عَنٍِ ابن فَضَّالٍ , عن تَْلبَة بن ميِمُونٍ , عَمّنْ حَدَنَهُ. 

عن اْمُعلّى بن حيس . قَالَ : قال ُو عَبدِ لوطي : «ما من أضر يَخْتَلِكُ فيه اَْانٍ إلا ولَهُ أل 

في كِتَابٍ الله عَزَ وَجَلَ , وََكِنْ لا تبِلْعُه عُقُولُ الرّجَالٍ» . 

هدية: 

هل لعقل غير الحجّة المعصوم العاقل عن الله مدخل في فهم أن بطناً من بطون 
احص 4خ إخبار عن زوال ملك بني أميّة وهلاك مروان الحمار آخر خلفائهم؛ وسنة 
فلانء وشهر فلانء وسنة فلان» واستيصاله بخروج المنصور الدوانيقي وأخيه السفاح 


.١‏ فى لاب» و (اج»: «الحق». 

". الحاشية على أصول الكافي. ص .7١9‏ 

"'. في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد». 
غ.الأعراف (07: .١‏ 


كتاب العقل وفضل العلم / باب الردٌ إلى الكتاب والسمّة . وأنّه ليس شيء من الحلال والحرام مه 


على بنى أميّة لعنهم الله؟ وحديثه مذكور فى كتاب معانى الأخبار ' للصدوق 8 . 
قال برهان الفضلاء سلمه الله : 
أي ما من أمر يحتاج إليه الناس ويجري فيه وفى دليله الاختلاف بلا مكابرة إلا وله 
أصل في كتاب لله محكي أو متشابه. ولكن لا تبلغ إلى تأويل المتشابه عقول الرجال إبّ 
لوال رقن لبان القدر. 
وقال السيّد الأجلّ النائيئي به 
«إلا وله أصل فى كتاب الله» أي ما يمكن معرفته منه ولو بضمّه إلى غيره من الكتاب. أو 
السنّة. أو مقدّمة عقليّة أو حسّية. 
«ولكن لا تبلغه عقول الرجال» أي أكثرهم. بل إِنّما يبلغه عقول الكمّل منهم. أو من هداه 
لله إليه وخصّه بمزيد فضله . ' انتهى. 
تفسيره بالأكثر لا يناسب حكمة النظام؛ وكلٌ شيء عنده " بمقدارء فلا تغفل . 
الحديث السابع 
روى في الكافي عَنْ مُحَمدٍ عَنْ بَعْضٍ أَضْحَابهِ عَنْ الإثنين . عَن أبِي عَبْدِ الله لهة ٠‏ قَالَ : 
«قَالَ أُميد الْمُؤْمِنِينَ :يه : أَيّهَا النَّاسُ .إنَّ الله تَبَارَكَ وَتعَالى -أَزْسَلَ إلَبَكُمُ اله سولعلة. 
َأَنْرَلَ لَه الكتَابَ بِالْحَقٌ وَأَنتُمْ أميُو نّ عَنِ الْكِتَابٍ وَمَنْ أنْرَلهُ وَعَنِ الوَسُولٍ وَمَنْ أَرْسَلَهُ 
عَلى حِينٍ قََْةٍ مِنَ الوْسَلٍ . وَطُولٍ هَجعة مَِ الْأمم . وَالِْسَاطٍ مِنَ الْجَهْلٍ . وَاغْتِرَاضِ من 
الف وَانْتِقَاضٍ مِنَ الْمُبِرَمٍ ‏ وَعَمَّى عَنٍ الْحَقٌّ. وَاعْتِسَافيٍ مِنَ الْجَوْرٍ . وَامْتِحَاقٍ مِنَ الدّين . 
وَتَلَظٌ مِنَ الْحْرُوبٍ عَلى حِينٍ اطْفِرَارٍ مِنْ رِيَاضٍ جَنَّاتٍ الدَّنْيَا. وَيئْسٍ مِنْ أَعْصَاتِها ‏ وَانْتَِار 





مار احرعو ا اوضر العررف لقان ررح ارم فىالبحار. ج .٠١‏ ص 177 ح .٠١‏ وراجع: 
البرهان في تة ان 

”. الحاشية على أصول الكافى» ص 

". في «الف:: «عنه». ١‏ 

؛.السند في الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى؛ عن بعض أصحابه. عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن 
صدقة». 


امه الهدايا لشيعة أَئمَة الهدى/ ج ١‏ 


مِنْ وَرَقِهَا. وَيَأْسِ مِنْ تَمَرِهًا. وَاغْوِرَار مِنْ مَائِهَا . وقد دَرَسَتْ أَعْلَامُ الْهُدى . وَظَهَرَتْ 

هَلِهًا مُكْفَهِدَة . مُدْبِرَة غَيِرُ مُقبلَة . تَمَرَنَهَا الْفبْنَه . 
وَطَعَامُهَا الْجِيفَةٌ . َشِعَادها الَْْفٌ . كارا الصَئِكُ مُرُفتُمْ كل مُمَرّقٍ وَقَدْ أَعْمَتْ عُيُونُ 
أَهْلهًا . وَأَظْلَمَتْ عَلَيْهَا أيَامُهَا. قَدْ و وا أَرْحَامَهُمْ . وَسَفَكُوا ِمَاءَهُمْ. وَدَقنُوا فِي التّرَابٍ 
الْمَؤرُودَة بَتِنَهُمْ من أَؤْلَادِهِن . يَحْتَارُ ' دُونَهُمْ طِيبُ الْعَئِشٍ وَرَفَاهِيَةٌ حفُوضٍ الدُّنْيَاء لا 
يَدْجُونَ من الله نابا . وَلَا يَخَاقُونَ -وَاللَه ‏ مِنْهُ عِقَاباً. حَيّهُمْ أغمى نجس . وَمَيتهُمْ في النّار 
مُنِلِسٌ . فَجَاءَهُم بتُسْحَةٍ ما نِي الصّحُفب الأولى . وَتَضْدٍيقِ الّذِي بَيْنَيَدَيْهِ. وَتَفْصِيلٍ الْحَلَالٍ 
من رَيْسٍ الْحَرام , ذلك الْقّآنُ َاسْتَنطِقُومُ ون يَنطِق لَكُم , خم كُمْ عنه؛ إن فيه عِلم ما قضئ | 
َعَم ما يي إن بوم ليام ؛ وَحُكْعَ مَا بَيِنَكُمْ . وَبَيَانَ ما أُضْبَحْتُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ. فلو 


«الأَمّي»: الأجنبئ عن القراءة والكتاب.” والمكّي في النسبة إلى أمّ القرى؛ قال الله 
تعالى الامو الى تقيد او الأحتدن شولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَ دَكَيهِمْ وَيُعَلِمُهُمْ الكِتَابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُبين»”. 

والمراد هنا المعنى الأول والرسو ل ييه أمّي بالمعنى الثاني . وإطلاق الأمَي عليه َل 
بالمعنى الأوّل -كما هو عند العامّة ‏ باطل بدليل هذه الآية, وكتاب سنّه حفر الخندق. 
وثبوت تناوله القرآن لورد القراءة. 

و(على) على تضمين معنى مثل النوم والغفلة والبُعد. 

و«الفترة» بالفتح؛ زمان ما بين الرسولين . 





.١‏ فى الكافى المطبوع: -«دو). 
".فى الكافى المطبوع : «يجتاز». 
“". فى «الف»: «الكتاب». 

؛. الجمعة (7:01. 
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و«الهجعة» بفتح الهاء وسكون الجيم والعين المهملة : النوم. كنّى بها عن الغفلة. 

(واعتراض من الفتنة) أي انبساط مشتمل جذا. 

سنٌ الله تبارك وتعالى عند مشيّته ظهور حجّة من أولي الأمر أن يعم الخصال الرديئة 
قبله في الناس؛ ويغلب الكفر بجنوده عليهم؛ ويضْنّ ' السماء بغيثه. والأرض ببركته, 
والعيش برفاهيّته. 

وسينجر الزمان لظهور صاحب الزمان صلوات الله عليه إلى أشدّ الحالات المذكورة 
وشمول الكفر والزندقة غاية الشمول' ليرتفع تلك الظلمة والدّجى بطلوع شمس 
الهدى. وكأنَ سبيل ذلك الشمول طريقة التصوّف بالجربزة الغالبة على إدراكات أهل 
آخر الزمان. وفى الحديث أنَّ سورة التوحيد نزلت لهم." 

(وانتقاض من المبرم) يعني محكمات الشرائع السابقة في المعارف والأحكام. 

و«الاعتساف» : للمبالغة في الظلم والميل عن الطريق؛ فالمعنى واشتداد من الجور. 

و«الامتحاق» : مبالغة في الإمحاء من المحو بمعنى الذهاب والزوال. 

و«التلظي»: تلهّب النار واشتعالها. 

(على حين اصفرار من [رياض] جنات الدنيا) لضئّة السماء بغيثه بسخط من الله 
وكذا الأرض بمائها وبركاتها. 

وفى الفقرات السابقة والآتية استعارات وترشيحات. 

و«إغورار الماء» : مبالغة في غوره وذهابه في باطن الأرض . 

(قد درست) أي محت وزالت. «درس الرسم» _كنصر وضرب : عفا. وادرسته 
الريح» لازم ومتعد. 

و«الردى» بالفتح والقصر : الهلاك والضلال . 





١«الضِنْة‏ والضِنّ و...: كل ذلك من الإمساك والبخل». لسان العرب» ج 17 ص 771 (ضنن). 
". في اب» و «ج:: - «غاية الشمول». 
". الكافي. ج .١‏ ص .41١‏ باب النسبة. ح "؛ البرهان فى تفسير القرآنء ج 4. ص ,8١ ١‏ ذيل سورة الإخلاص. 
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و«التجهم» بتقديم الجيم : مبالغة في الجهومة. والجهم وككتف: الوجه الغليظ 
المجتمع السمج. «رجل جهم الوجه؛ أي كالح الوجه. «جهم» ككرم. جهامة وجهومة. 
و«جهمه» كمنه وسمعه : استقبله بوجه كريه كتجهّمه. قاله في القاموس ' . 

وضبط بعض المعاصرين بتقديم الهاء على الجيم . وقال : والتهجّم : التهدّم '. وهو 
كما ترف 

و«الاكفهرار»: مبالغة في العبوس . و«المكفهرٌ» كالمطمئنّ: السحاب الغليظ 
الأسود. ومن الوجوه: القليل النّحم الغليظ الذي لا يستحييء والمتعبّس. 

و«الشعار» ككتاب: ما يلى شعر الجسد من اللباس والدّثار أيضاً بالكسر: مافوق 
الشعار منه. 

و«التمزيق»: التفريق والتشتيت. 

«أعمى»: صار أعمى. 

و«أظلم»: صار ذا ظلمة . 

و(الموؤودة): المدفونة حيّة من البنات فى التراب, وقعر القليب كما كان شعار 
جماعة في الجاهليّة. 

(يختار دونهم طيب العيش ورفاهية خفوض الدنيا) على مالم يسم فاعله؛ أي المختار 
عندهم والمعرّز لديهم إِنّماهو صاحب طيب العيش . ويمكن «طيّب العيش» كسيد 
ذ«الرفاهية» بالجرٌ عطفاً على العيش. 

واحتمال «يجتاز» بالجيم والرّاي على المعلوم؛ من الاجتياز من الجواز, أي الرائج 
عندهم والمقبول فى نظرهم كما ترى ولو يؤول إلى المعنى . 

وكذا «ويحتاز» بالمهملة والزاي على المجهول من الاحتياز من الحيازة: أي يجمع 
ويضبط. 





".الوافي. ج ١‏ ص 371. 
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وكذا «يمتار؛ بالميم على المجهولء من امتيار الطعام. 
وسعته وخفضه. كله بمعنى عيش خافض مطمئنً لا اضطراب فيه لسعته . 
(لا يرجون من الله ثواباً)؛ لعدم المعرفة والطاعة وانحصار نظرهم في الخلق 
وطمعهم منهم. 
(ولا يخافون وله منه عقاباً) لذلك أيضاً. 
و«النّجس» بكسر الجيم وتفتح وكالو جسء كله بمعنى. 
و«اللابلاس» بالمفردة على الافعال يتعدذى ولا يتعدى. «أبلسه»: سجنه وحبسه. 5 
جعله مسجوناً محبوساً. و«أبلس»: يئس وتحيّر. ومئه ' إبليس . وهالبَلّس)» محرّكة: من 
لا خير عنده. 
(وتصديق الذى بين يديه) أي من الكتب السماوية. 
(ذلك القرآن) فاعل «فجاءهم». 
(فاستنطقوه): تمهيد لبيان أن القرآن لا يكون فرقان بين الحقّ والباطل إلا بقيّم 
معصوم عاقل عن الله. وأنَ المَيّم له بعد رسول اللْه يِل من؟ 
(فلو سألتمونى عنه) أي عن القرآن وما فيه من علم ما مضى وما يأتى إلى يوم القيامة. 
(لعلمتكم) أي لتظهر لكم دلالة من دلالات الامامة. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
بيانه من الصدر إلى «امتحاق» ظهر فى شرح الخطبة . 
و«التلظي» : توقد النار. 
«قد درست» إلى «فى النار مبلس» استئناف بيانى للفقرة السابقة. وصدرها ناظر إلى 
صدر ما سبقت. و«درست» على المعلوم أوخلافه من باب نصر. و«الدروس» : 
صيرورة الشىء مفقوداً. وزوال الأثر . و«الدرس» بالفتح : الإعلام والاإزالة لأأثر شيء. 





3 فى «الف»:: «منها». 
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و«أعلام الهدى» عبارة عن بيّنات الآيات المحكمات الناهية عن اتَّباع الظنّ النازلة فى 
كل شريعة . ْ 
و«أعلام الردى» عبارة عن قواعد المتعيّن للظنّ. والرسوم المبتدعة للمدّعين للكشف 
بالرياضة . 

و«الفاء» في «فالدّنيا» تفريعيّة للإشارة إلى أنّ فساد الدنيا يترتّب على فساد الدّين 
غالباً؛ قال الله تعالى فى سورة طه : (وَمَنْ أَعْرَضٌ عَنْ ذِكْرى فَإِنَّلَهُ مَعِيشَةٌ ضَتكاً', 


2 مير 


وفى سورة الطلاق: ووَمَنّْ يَثَّق الله يَجْعَلُلَهُ مَخْرَجاً * وَيَرَرْقَه مِنْ حَيْثْ ل 
يَحْتَسِبٌُ4 ". وأيضاً : (وَمَنْ يَتَّقيِ لله يَجْعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرأ»". 

«متهجّمة» بتقديم الهاء على الجيم المكسورة. أي منهدمة . وفى بعض النسخ بتقديم 
الجيم بمعنى : كالح الوجه . و«فى» على الأوّل متعلّقة بما بعدها . 

و«المكفهرٌ» : المتعبّس . ْ 

و«الفتنة» : اختلاف الناس باتباع الظْنْ . 

والمراد ب«الجيفة» : الدنيا الحرام. 

«عيون أهلها» يحتمل الرفع والنصب؛ لأنّ «أعمى» على الماضى إفعال من عمى. فمتُعدٌ؛ 
وبمعنى : صار أعمى: فلازم .وكذا «أظلم» يتعدى ولا يتعدّى . 1 

وضمير «عليها» («العيون». 

وأخذ الفعلين على التعدّي أولى ذ«أيّامها» مفعول به. وعبارة عن حجج الله تعالى. 
ووجه الشبه ظاهر؛ قال الله تعالى في سورة إبراهيم : (وَذَكِرْهُمْ يام اللو '؛ يعني ذكّر 
الأمّة بسبب بيان الأنبياء والأوصياء . وروى الصدوق في كتاب معانى الأخبار حديث: 
«لا تعادوا الأيّام فتعاديكم » ثمّ روى في معناه «لا تعادوا الأئمّة جو 0 ' 
«يختار» على المجهول؛ أي ينتجب . وفي بعض النسخ بالجيم مكان الخاء المعجمة 


ارطه(١58): .1١3784‏ 
؟.الطلاق (06: 7و ". 
“".الطلاق (50): غ. 


5.إبراهيم (15): 6. 
4. معاني الأخباره ص 177. باب معنى الحديث الذي روى عن النبىَ َلك لاتعادوا.... ح .١‏ 


على المعلوم. أي يمر ورائهم من العجم واليّرك وغيرهما. يعنى كان ' العيش حاصلاً فى 
غير العرب من طوائف الناس . 
و«البخس» بالمفردة والخاء المعجمة كصعق : الجائر الظالم. 
و«المبلس» على اسم الفاعل من الإفعال: اليائس بمعنى المأيوس . 
«فجاءهم بنسخة ما فى الصحف» أي النسخة التي تكون للقطع بصحّته وحقيّنه معياراً 
لما فى الصحف الأولى . قال الله تعالى في سورة طه: (أَوَلَمْ تَأَتِهمْ بَينةمَافى الصّحُفٍ 
الأولى»". 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«وأنتم أَمَيُون عن الكتاب» يقال لمشركي العرب : أمَيُونَ؛ لنسبتهم إلى ما عليه أمّة العرب 
وجماعتهم من ترك تعلّم الكتاب وجهلهم بالكتاب وغفلتهم عنه. ثم غلب فيمن لا 
وقد يقال : الأمّي منسو ب إلى الأم؛ أي من هو باق على حالته الجبليّة التى ولد عليها .” 
و«الفترة» : السكون وقلّة الاجتهاد. والزمان الخالي من الرسول بين الرسولين . 
و«الهجعة» : النوم بالليل. عبّر بها عن الغفلة بالجهالة . 
«وانتقاض من المبرم» أي المحكم من الشريعة السابقة . 
«وامتحاق من الدّين» أي بطلان وانمحاء . 
و«التهجم» : مبالغة الهجوم. و«الهجوم» : الدخول بلا إذن. والمراد بتهجّمها فى وجوه 
أهلها ملاقاتها لهم لا على وفق مأمولهم ومتمنّاهم . 
و«المكفهرّ» من الوجوه : القليل اللّحم. الغليظ الذي لا يستحى . 
و«الممرّق» كمعظم : مصدر كالتمزيق بمعنى التفريق . 
و«الموؤودة» : البنت المدفونة حيّة. 


و«بينهم» متعلّق بالدفن أوالوأد بتضمين معنى الشيوح. 





ا فى لاب» وااج»: «يكون. 
*".طه (56):-170., 


". في المصدر: +«ولم يكتب». 
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«يختاردونهم طيب العيش» أي يختار لغيرهم طيب العيش, ورفاهيّة الدعة. وسعة 
الدنيا . 
وفي بعض النسخ : «يحتاز» _بالحاء المهملة والزاي أي يُجمع ويُمسك ورائهم طيب 
العيش والتوسّع فى الدنيا. 
«حيّهم أعمى بخس» أي عديم المعرفة ناقص الحظ «وميّتهم في النار مبلس» من أبلس 
إذا يئس. 
«ولن ينطق لكم» إشارة إلى أنّ الاهتداء بالكتاب موقوف على بيان الحجّة من أهل 
البيت. كما بيّنه رسول الله يلك . ' انتهى . 

اختيارنا : «يختار» بالخاء المعجمة بالمعنى الذى ذكرناه أنسب بالفقرة التالية. وآخر 
بيان السيّد إنكار للتفسير بالأكثر, كما حكيناه في هديّة السادس . 


الحديث الثامن 

روى في الكافي عَنْ مُحَمٍّ , عَنْ الصهباني , ' عَنِ ابْنِ فَضّالٍ , عَنْ حَمادِ بْنِ عُفْمَانَ. عَنْ عَبدٍ 

الى بْن أَغينَ , َال : سَمِعْتٌ أبا عَبِدٍ اله 18 يَقُولُ: «قَذ وَلدَنِي رَسُولُ لفوت وأا غلم 

كِتَابَ الله . وَِيِ بَدْءُالخَلْي وََا هو كَائِنٌ إلى يَؤْم الْقَِامَةوَفِيه خَبَرُ السّمَاءِ وَخَبَرُ الأْضٍ , 

و مر الج وخََْ انار وَخَبُِ مَاكَانَ وَحَبرُ "ما هُوَكَائنٌ ألم ذلك كَمَا نظ إلى كَفّي ‏ إن 

اله يَُولٌ : فيه يِِيانُ كل شَّيْءٍ» . 

هدية: 

«ولد فلاناً» كوعدء وولّدها توليداً: والتوليد التربية أيضاً. فيحتمل هنا بمعنى 
التربية؛ لحكومة الامامة. وتعليمهاء ومنه قوله تعالى لعيسئ فل : «أنت نبيّي وأنا 
ولّدتك»؛ أي ربّيتك للنبوّة. فحرّفت النصارى وقرأوا: «أنت بُنَىَ وأنا ولدتك؛ على 





١.الحاشية‏ على أصول الكافي. ص .5175-371٠١‏ 

".فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن عبدالجبار». 
. في الب و لاج1: - «خبرة. 

.عون المعبود. ج 4, ص ٠١‏ تاج العروس» ج .ص 7258 (ولد). 


كتاب العقل وفضل العلم / باب الرد إلى الكتاب والسنّة , وأنه ليس شيء من الحلال والحرام 014 


التصغير فى «نبىَ» بعد التصحيف. و«ولدتك» من المجرّد. 

(وأنا أعلم) على التخصيص. 

(كما أنظر إلى كفّى) من الأمثال في المبالغة للظهور . 

وفى سورة النحل هكذا: وِوَنَرَلْنَا عَلَيْكَ الْكِنَابَ يِبيَاناً ِكل شَىْءٍ» ' فهنا نقل بالمعنى . 

و«التبيان» بالكسر : مصدر شاد والقياس «التفعال» بفتح التاءء كالتنكار والتكرار. 

ولم يجيء بالكسر إلا حرفان: التلقاء والتبيان» وهو البيان الوافي . 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«قد ولّدني» على المعلوم من التفعيل, يعني قد بشّر بولادتي , فإشارة إلى أمثال ما يجىء 
في كتاب الحجّة في باب ما جاء في الاثني عشر والنصٌّ عليهم 62 من قول الله في 
الحتزيك القديس 3 «بيتهلك المرفانون فى طلز الر اليه كالر 5 عل ١‏ 
و«البدء» بالفتح والهمز : الانشاء و الاحداث. ١‏ 
و«الخلق» هنا بمعنى التقدير والتدبير . ويحتمل أن يكون بمعنى المفعول. وناظر إلى 
قوله تعالى في سورة الأنبياء : (كَمَا بَدَأَنا أَوّلَ خَلْقٍ تُعِيدُةُ» '. ورد على زنادقة 
الفلاسفة والصوفيّة الاتّحاديّة القائلين أولئك بقدم العالم مع المغايرة بالذات بين الأثر 
والمؤئّر. وأولئك به مع دعوى الاتّحاد بالذات والتغاير بالاعتبار. 
«ما هو كائن إلى يوم القيامة» عبارة عمًا هو باق بشخصه. أو بنوعه إلى يوم القيامة. 
«وما هو كائن» عبارة عمّا يقع ولم يكن من قبل لا بشخصه ولا بنوعه . والعلم بالحوادث 
الآتية. أي بأكثرها إِنَما يحصل للإمام فى كلّ سنة فى ليلة القدر بالتحديث للاستنباط 
من القرآن. والبداء لا يجرى إِلّ فى الاعتقاد دنا قبل الاستنباط من 
القران. 1 1 

وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«وفيه بدء الخلق» أن ذكر فيه أوّل الخلق. منه بدأ الله الخلق. والمراد كل ما انّصف 
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بالوجود فيما مضى من الخلق. 
«وما هو كائن» أي ما يتّصف بالوجود من المخلوقات في الحال وفى المستقبل «إلى يوم 
القيامة» وذكر «فيه خبر السماء وخبر الأرض» أى أحوالها «وخبر الجنّة وخبر النار, 
وخبر ماكان وما هو كائن» أي ذكر أحوال ماكان وما هو كائن. 
وهذا من التعميم بعد ذكر الخاصٌ. فذكر أوّلاً اشتمال الكتاب على المخلوقات وذكرها 
فيه. ثجٌ ذكر اشتماله على أخبارها. وذكر أحوالها مبتدئاً بالعمدة الظاهرة منها فى 
الذنيويات: أعني السماء واللأرض. وفي الأخزويات: أعني الجنّة والنار. ثم [عت]' 
بقوله : «وخبر ماكان وما هو كائن».' 
الحديث التاسع 
روى في الكافى عَنْ الدّة . عَنْ ابن عيسئ . "عَنْ عَلِيٌ بْنِ النّْمَانٍ . عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جابرٍ . 
وَنَحْنُ تَعْلمُهُ». 
هدية: 
لعل التعبير في الأوّل بالنبأ وفي الثاني بالخبر؛ للإشارة إلى العمدة فيما مضى؛ أي 
الأنبياء بقصصهم. وللتفئّن. 
والمراد بالفصل : فصل الخطابء بمعنى الخطاب الفاصلء أو المفصول؛ يعني 
حكم ما بينكم من الاختلافات والأمور المتشابهة*. 
قال برهان الفضلاء : 
«كتاب الله» مرفوع على الابتداء. أو منصوب على الاغراء. بتقدير : «ألزموا». وجملة 
فيه على الأوّل خبر. وعلى الثاني استئناف بياني . 





.١‏ أضفناه من المصدر. 

؟. الحاشية على أصول الكافى. ص .717-171١7‏ 

*. في الكافي المطبوع كا عد من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عيسى». 
ع. فى لاب/ و لاج0: «المتشابهات». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب الرد إلى الكتاب والسنّة . وأنه ليس شيء من الحلال والحرام أوه 
وقال السيّد الأجل النائينى 4 : 
«فيه نبأ ما قبلكم» الخطاب لهذه الأمّة وما قبلهم: السابق عليهم من الأمم وغيرهم. 
و«ما بعدهم»: [ما] ' يكون بعد انقراضهم إلى يوم القيامة . وفصّل ما بينهم الحكم فى 
القضايا الشرعيّة." 
الحديث العاشر 
روى في الكافى عَنْ العدّة , عَنْ البرقي '. عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ . عَنْ سَيْفٍ بْن عَمِيرَة. 
ا ار لكر سي ٠‏ قَالَ : قَلْتُ لَهُ :كل شَيْءٍ في كتَابٍ 
الله وَسَئَة َيِه . أذ تقو لُونَ يه ؟ قال : «بلْ كل سَيْءٍ في كِتَابٍ الله وَسَبَد َيِه يلة» . 
هدئة: 
(المغراء) بالفتح والغين المعجمة والمدٌّ: تأنيث الأمغر بمعنى الأحمر الشعرء 
«والمغر» بالفتح طين أحمر . 
(أو تقولون) يحتمل على الخطاب والغيبة. أي بالآراء والاجتهادات . 
قال برهان الفضلاء : لكل شيء من الحلال والحرام وما يحتاج إليه الناس. 
«أو تقولون» على الخطاب أو الغيبة؛ يعني من عندكم أو من عندهم . 
رد لاح لحرا رار ابر ال اياي لاه 
وليس كل شيء فيه . ؟ 





.١‏ أضفناه من المصدر. 

". الحاشية على أصول الكافى, ص 517. 

". في الكافي المطبوع: «أحمد بن محمّد بن خالد». 
4 الحاشية على أصول الكافي. ص 517. 


الباب الثاني والعشرون 
بَابُ اختَلافٍ الْحَدِيثِ 
وأحاديثه كما في الكافى اثنا عشر : 
الحديث الأوّل 

روى في الكافي عَنْعَلِي ‏ عَنْأبيهِ. عن حمّدٍ ْنِ عيسئ . عَنْ القاساني .' عَْأَبَانٍ بن أبي 
عَيّاشٍ . عَنْ سُلَيمٍ بْنٍ قَِسٍ الْهلالِيٌ . قَالَ: قلت لأمير الْمؤْمِنِينَ 9 : إِنّي سَمِغْتٌ من سَلْمَانَ 
وَالْمِقْدَاد داب در شَئِئاً مِنْ تَفْسِيرٍ الْقُوْآنِ . وَأْحَادِيتَ عَنْ نه بي الِْيطي غَيِرَ ما فِي أَئِدِي 
الثاين» ثّهَ سيعت ملك تَضْذٍ تَضدِيق ما سَمِعْتٌ مِنْهُمْ. وَرَأَئْتُ فِي أَيْدِي النّاٍ أَشَْاء كَئِيرَةٌ من 
تَفْسِيرٍ الْقوْآنِ وَمِنَ الْأَحَادِيثٌ عَنْ َ ب اللويلية َنم ُحَالِفُوتهُمْ يها . وَتَرْعْمُونَ أنَّ ذلك كُلَهُ 
َاطِلٌ ‏ أقْتَرَى النّاسَ يَكْذْبُونَ على رَسُول اليكل مَُعمَدِينَ. وَيُقَسَرُونَ الْقوْآنَ بآرَائهم؟ 
قَالَ: فَأقبلَ علَيّ لهة. فَقَالَ: «قذ سَألْتَ فَافهَم الجَوَابَ . إنَّ نِي أَئْدِي النّايِ حَنَاَوَبَاطِلاً. 
وَصِدُْقاً وَكَذِياً. وَنَايِخَاً وَمَنْسُوخاً. وَعَامَأً وَخَاصَا. وَمُحْكَماً وَمُتَشَابهاً . وَحِفْظا وَوَهَماً. 


٠‏ ماء. 2 ُ 7 2 ع 5-3 ويا “هر يم وس ماه 
وَقَدْ كَذِبَ عَلى رَسُولٍ الْهوَلِة عَلى عَهْدِهِ. حَنّى و الي 


عَلَىَ الْكذَاَه. فَمَنْ كَذّبٌ عَلَيَ مُتَعمّد مُتَعمّدأ . فَلْيتَمَأْمفْعَدَهُ من انار تُمَكُذِبَ عَلَيِه من بَغْد وعلي . 
وَإِنَّمَا أنَاكُمُ الْحَدِيتُ مِن أَزْبَعَة لئس لَهُمْ خَامِسٌ : 

7 و ور ات 
رَجُلٍ مُنَافِقٍ يُظْهرٌ الويمان . مُتَصَنعِ بالإشلام. لا يَتَائم وَلَا يَتَحرّجُ أن يَكْذِبَ عَلئ رَسُولٍ 


١.السند‏ في الكافى المطبوع إلى هنا هكذا: «علىَ بن إبراهيم بن هاشم: عن أبيه. عن حمّاد بن عيسى. عن إبراهيم بن 
عمر اليمانى». 
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عليه مُتَعَمّدأ . فَلوْعَلِمَ النّاس أنه منَافِقٌ كَذَّابٌ . لم يَقْبَلُوا مِنُْوَلَمْ يُصَدَُوهُ. وَلَكِنّمُحْ قَالُوا : 
هذا قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللهيية وَرَآهٌ 0 ' عَنْهُ وَهُمْ لا يَعْرِفُونَ حَالَهُ؛ وَقَدْ 
أَخْيَرَةٌاللْهُ عَن ن الْمَُافِقِينَ ما أخْبرَهُ. وَوَصَفَهُمْ بِمَاوَصَفَهُمْ .فَقَالَ تبارك وتعالى وَجَلَّ :لِوَإِذَا 
وه د الام دان يفوكو 5 نَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ» تُمَ بَقُوا : تَعْدَثةٌّ فَعَقَدَيُوا إلى أَئْمَةٍ 5 
الضّلال ' وَالدّعَاةٍ إِلَى النّار انارو لكاب ولتقان ل لخلا الباق عدار شاد 
رقاب النّاسٍ . وَأَكَلُوا بهم الدَنْيَاء وَإِنَماالنّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ وَالدَنيَا إلا مَئْ عَصَمَ انه . فَهِذًا أَحَدُ 


<7 


مسر 


لَدوْبَعَة . 
وَرَجُلٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ اللْويِك سَيئاً لم يَحْمِلهُ "عَلى وَجْهِهِ وَوَهِمَ فيه وَلَمْ يَتَعَّد كَذِباً. فَهُوَ 
في يَدِهِ؛ يَقُولٌ به . وَيَعْمَلٌ به . وَيَروِيهِ . فَيَقُولُ : أنَا سَمِغْتٌهُ مِنْ رَسول اويل . فَلَوعلِمَ 
المُسْلِمُونَ أنه وهم لم يَفْبَلُوهُ, وَلْعَلِمَ هوَأَنَّه وهِمَلَرَقَضَهُ . 
ل َال سمع من سول افوا شين مَرَ به تمَّنَهى عَنْهُ وَهُوَلَا يَْلَمُ ايد لل 
شَيْءٍ ََِّأهَرَ ره وَهُوَ لا يَعْلَم. فَحَفِظ مَنْسُوحَهُ وَلَمْ يَحْفَظِالنَاِعَ . فَلَْعَلِمَأَنَهُ مَنْسُوحٌ لرَفْضْهُ 
َلوْعَلِمَ الْمسلِمُونَ إذْ سَمِعُوةُ مه أنه منشوحٌ رفوه . 


إرشول الي . لم ينسة 20000 ااه لم يَزدْ فيه وَلَمْ 
يَنْقَضُ مِنْهُ . وَعَلِمَ النَايعَ والْمَنْسوخ * وَعَمِلَ ' بالتايخ وَرَفْض الْمَنْسُوحّ فَإِنَّ هر 
الَِيّيِ مثْل الْقَْآن . ناسح وَمَنْسُوحٌ . وَخَاصٌ وَعَامٌ . وَمُحْكمٌ وَمُتَشَابهُ. فَدْكَانَ يَكُونُ من 
رَسُولٍ الع اكلام لَهُ وَجْهَانِ . و ' كَلَامٌ عَامٌ وَكَلَامٌ خَاصٌ مِفْلُ القّوْآن . وَقَالَ الله تبارك 


- 





١.في‏ الكافى المطبوع: «وأخذواء. 
".في الكافى المطبوع: «الضلالة». 

". في الكافى المطبوع: الم يحفظه». 
.في الكافي المطبوع: «من المنسوخ)». 
0.في الكافى المطبوع: «فعمل». 

1. فى الكافى المطبوع: «كلام» بدون و». 
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وتعالى -فِي كِتّابِهِ : (ماآناكُمٌ الرَسُولٌ فَحْدُوهُ وَمْا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو »١‏ فَيَشْتَبهُ عَلى مَنْ 
آو مه " ا مكآأو سس" ررعة إشس ررم ”رد 5 عوك » 3 مف تورك 
لْمْ يَعْرِفٌ وَلَمْ ا 


يسْأَلَهُ عَنِ الشَّيْءٍ ءِ قَيَفْهَمُ ‏ وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْأَلَهُ وَلَا يَسْحَفْهِمهُ يستفهمه حَتَّى أن كَانُوا لَيُحِبُونَ أن 
يَجية الْأعْرَابِيُ وَالطَارِىُ فَيَسأُلَ رَسُولَ اللي حَتّى يَسْمَعُوا . 


مم2 يراض م سم 


وَقَد كُنْثّ كنت دل على رشو الملل بوم له لكل 1 َُخْلِينِي فِيهاء أَدُورُ مَعَهُ 
حَيِتُ ذَارَ كذ ع أضحاب رول فونه : شت يضْنَعْ ذلِكَ بأَحَدٍ مِنَ انا غَئْىي قَدِبَمَا 
ب تبني رَسُولُ مويلل أكْتَرُ ذلِكَ فِي بَئِتِي .وَكْنْتٌإِذَادَخَلْتُ عَلَئْهِ بَعْضَ مََازِلِه . 
أخْلَانِي وَأَقَامَ عَنّ نِسَاءَهُ. قلا يَبقى عِنْدَهُ غَيْرِي وذ اي ألو مهي في منزلي. لم 
قم" عَنّى فَاطِمَةَ وَلَا أحداً مِنْ بنِىّ . وَكُنْتٌ إذا سَألَيهُ أَجَابَنِي . وَإِذَا سَكَتٌ عَنْهُ وَفَنِيَتْ 
فَشَائلى التدانى + قَمَا نَرَلَثْ عَلى رَسُول اله أيه م مِنَ الْهُوْآن إل ا 
كدب سحلي . وَع مني توبلا وَتَفْيرها وَنَاسِخَهَا وَمَنْسُوخْهًا. وَمْحْكَمَهَا 
ا أنْ يُعْطِيَنِي فَهْمَهَا وَحِفْظَهَا ‏ فَمَا نَسِيتٌ آيَةَ مِنْ 
كِتَاب الله تعالى ولا عِلْماً ام ءَ) و كبن م مُيْرٌ دَعَا الله لَه لِي بِمَادَعًا . وَمَا تَرَكَ شَيْئاً عَلّمَهُ الله 
0 ولا شر وََا ني كَانَ أؤ يَكُونٌ, وَلَاكِتَابٍ ب مُنْرّلٍ عَلى أَحَدٍ فَبِلَهُ مِنْ 

لَاعََ أو مَةْ مَعْصِية إل علّمنيد وَحَفِظيه. كلم أنْسَ حَوْفاً وَاجِداً ْم وَضَعَ يَدَهُعَلى صَدْرِي. 


وَدَعَا الله ِي أنْ يَمْلَا َي عِلْماًوَكَهُماً وَحُكُماً وَنُورأً 

قت :يا وول الله ". بأبى أَنْتَ وَأَمّي . مُندُ دَعَوْتَ ال ِي يما َعَوْتٌ لم أن سينا . وَلَمْ 
يَفُْنِى شن : لز أَكْيْبَهُ . أمتتَخَوّتُ عَلَتَ النّسْيَانَ فيمًا بَغْدُ؟ فَقَالَ : لا. لست أُتَخَوَّفُ عَلَيِْكَ 
النّسَيَانَ وَالْجَهْلٌ» . 

هدية: 


(وتزعمون أنَّ ذلك كله باطل) يعنى وتدّعونء أو تقولون:إنَ مافي أيدي الناس من 


١‏ .فى الكافى المطبوع: «رسوله». 
1 فى اب» و ااج): اتقم0. 
".فى الكافى ا لمطبوع: «نبىّ الله ». 
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الأشياء الكثيرة التى أنتم تخالفونهم فيهاء والحقّ هنا الذي عند الاإمام الحىّ مسموعاً 
مشافهةً من النبى يَلِِهُ كحديث أمير المؤمنين والسبطين #, والصدق الذي عند شيعته 
كذلك. كحديث سلمان وأبي ذرٌ والمقداد رضي الله عنهم . 

ول«المحكم» إطلاقان: الخطاب الدال على معنى لا يحتمل غيره. والذى لم ينسخ . 


والمراد هنا الأوّل. 
و«الحفظ» المحفوظ على وجهه معنئ, و«الوهم» بخلافه؛ فغير المحفوظ لفظأً فقط 
من الأوّل. 


و«الكذّابة» بالتشديد: جمع الكذاب. كالسيّارة للقافلة, أي السائرين, والنظارة للناظرين. 
واحتمال بعض المعاصرين كسر الكاف والتخفيف ككتابة على المصدر. حيث قال : 
ويعضق كير الكاك وتيت التعطنة عل المضدره وميه تتؤليه ؟ السبرع فيه مضه 
كذابه . وبمعنى المكذوب كالكتاب بمعنى المكتوب . والتاء للتأنيث. ١‏ 
ليس بشيء؛ والمصدر : «كذاب» بدون التاء. وكذّاب بالتشديد بمعنى الكذب . وقد 
روى العتائقي ' فى شرحه لنهج البلاغة في بيان السبب لقيامهيَِك لهذه الخطبة : 
أنّ رجلاً سرق رداء النبئَيُ وخرج إلى قوم فقال: هذا رداء محمَديطة أعطانيه 
لتمكّنونى من تلك المرأة. فاستنكروا ذلك فبعثوا من سأله عنه. فقام فشرب ماء 
فلدغته " الحية فمات. فلمًا سمع النبى ييه ذلك قال لعلىّ ليه : «انطلق فإن وجدته وقد 
كفيت فأحرقه بالنار» فجاء وأمر بإحراقه. ؛ 


١.الوافيءج‏ ا.ص 774. 

”.في الكنى والألقاب» ج .١‏ ص 08: «كمال الدين عبدالرحمن بن محمّد بن إبراهيم بن العتائقي الحلّى الإمامي 
الشيخ العالم الفاضل المحمّق الفقيه المتبحّر, كان من علماء المائة الثامنة معاصراً للشيخ الشهيد وبعض تلامذة 
العلامة رحمهم الله. له مصئّفات كثيرة فى العلوم. رأيت جملة منها فى الخزانة المباركة الغرويّة؛ ولعلّ بعضها كانت 
بخخطه: وله شرح على نهج البلاغة..». 

". في ااب؛ و لاج4: «فلذعته)». 

5. شرح العتائقي على نهج البلاغة. مخطوط. وروى القصة أيضاً في شرح ابن ميثم. ج ؛. ص ١"؟؛‏ ومنهاج البراعة. 
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(فليتبوَأً مقعده من النار) أي فليستقَرَ فى مقرّه من النار. بوأته منزلاً وفيه : أنزلته فيه 


فتبوا. 
(وَإِنْما أتاكم الحديث من أربعة) يعنى الحديث المنسو ب إلى النبئ يِل أنه سمع منه 
مشافهة. 


و«التصبّع»: التكلّف. والمتصنّع : المرائي. 
(لا يتنم ولا يتحرّج) أي لا يندم من الإئم ولا يضيق صدره من ذلك. القاموس: 
الاثم : الذنب. وتأنّم : تاب منه. ' وتحرّجء أي فناء فاق صدره. وقيل : أي لا يعتقد 
الاثم إثماً. 
(قد صحب) كعلم والآية في سورة المنافقين.' 
(ثمَ بقوا) من باب رضى. ومن باب رمى لغة طيّ . 
في بعض النسخ (فتقرّبوا إلى أثمّة الضلالة) بالتاء. 
(وإنّما الناس مع الملوك والدنيا) أى الدنيا الحرام وأربابها (إلا من عصم الله ). 
روى العتائقي عن المدائني في شرحه على نهج البلاغة أنّه قال في كتاب الأحداث: 
إِنّ معاوية لعنه الله كتب إلى عمّاله أن أدعوا الناس إلى الرواية فى فضائل الصحابة ولا 
تزكوا ' خبراً يرويه أحدٌ في أبي تراب وآله. وأتوني بمناقص * له في الصحابة . ريت 
أخبار كثيرة مفتعلة لا حقيقة لها حتّى أشادوا بذكر ذلك على المنابر.” 
وروى ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة أنّ معاوية لعنه الله أعطى صحابيًاً 
مالأكثيراً ليضع حديثاً في ذمّ على 4# ويحدَّث به على المنبر ففعل.' 





١.القاموس‏ المحيط ج 4 ص 77 (أثم). 

”. المنافقون (77): 5. 

".فى المصدر: دولا تتركواة. 

.فى المصدر: «بمناقض». 

0 عن كتاب الأحداث أيضاً في شرح إبن أبي الحديد, ج .1١‏ ص 1 1. 


3.راجع: شرح ابن ابي الحديد. ج 53 ص 17 





وروى عن ابن عرفة المعروف بنفطويه أن أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل 
الصحابة افتعلت في أيّام بني أميّة؛ تقرّباً إليهم بما يظنّون أنْهم يرغمون بها أنف بني 
هاشم.' 

(ووهم فيه) كوعد. 

(أنه وَهْم) على المصدر, أي غلط . واحتمال «أنّه وَهَم) كوعد يحتاج إلى الاضمار أو 
الحذف و الاريصال في (لم يقبلوه). 

و«الرجل الرابع»: إمّا الإمام. أو ثقة من الرعيّة. ولابدٌ لشبوت القطع بالصحّة من 
الرجوع إلى قول الحجّة المعصوم فى المواضع كلَّها؛ لعدم كفاية الظنّ الحاصل بالثقة 
إلا بالاستناد إلى أصل من المعصوم مشافهيّ أو مضبوط عنه على ما أمر وعيّنء وعدم 
علم غيره ‏ وإن كان ثقة بجميع الناسخ والمنسوخ. وضبطه الأخبار على وجهها كما 
ينبغى . فالعالم بالناسخ والمنسوخ _مثلاً-من الرعيّة. سواء كان في زمان ظهور الإمام أو 
غيبته. لا يكون علمه بذلك إلا بمقدار ممتاز عن أقدار علوم غيره بمزيدٍ الأوصاف 
المعتبرة المعهودة في الفقيه العدل الإمامي المرتحص له في العمل عند التشابه وعدم 
إمكان الوصول إلى الإمام ولزوم الحرج المنفيَ لو توقف بالمعالجات المضبوطة 
المعهودة عن الائمّة نك كماذكر في الخطبة. وسيذكر فى الباب الاخر إن شاء الله تعالى . 

«استفهمني» الشيء فأفهمته وفهّمته تفهيماً. فمعنى (ولا ار 
الجواب فلا يستفهمه' ثانياً؛ للأدب. أو الإجلال والمهابة في بعض الأحيان. 

(حتَّى إن كانوا ليحبّون) على التخفيف عن التثقيل بحذف ضمير الشأن. 

و(الطارئ) الذي يأتى من مكان بعيد. والمرء الغريب. 

و«الدّخلة» بالفتح للمرّة. وبالكسر للنوعء كما لأخذ العلم. 


.10 ص‎ 1١ شرح إبن أي الحديد ج‎ .١ 
فى «ب» ولاج:: - «فلا يفهم الجواب فلا يستفهمه».‎ ." 
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(فيخلينى فيها) من الإخلاء. أخلاه: أدخله الخلوة, أو من التخلية. يُقال: ليت 
سبيله؛ أي فيخلى سبيل مساءلتي ومكالمتي في الخلوة. 
(أكثر ذلك) أي أكثر ييه ذلك اللإحسان إلى في بيتي. 
(وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله) بمنزلة الدليل لذلك الإكثار الميسّر بقلّة المانع 
من الخلوة» وبيان لوجه آخرء بل لوجوه أخر لمنزلته 8ه منه لي . 
و«الحكم» بالضمّ: الحكمة: أو الإمامة. 
ونبهاة بإظهار نَبِذْ من منزلته تلك المنزلة. واختصاصه ذلك الاختصاص على 
وجوب أن لا يراجع الناس في أمور دينهم إِلَا إليه. ومن هو مثله في العصمة وسائر 
خصائص الامامة من أولاده صلوات الله وسلامه عليه وآله. 
وآية 9مَا آنَاكُمْ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ»! فى سورة الحشر. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
«باب اختلاف الحديث» يعنى بيان سبب المنافاة بين أحاديث المعصومين :89 ومعدنها 
ار : 
والعطف فى «وصدقاً» إلى آخره من عطف المفصّل على المجمل . والمقصود تقسيم 
الباطل إلى خمسة أقسام؛ فالحقّ ليس داخلاً في قسم منها . 
والمراد ب«العام» فيها ': المطلق. كتحرير الرقبة في كقّارة الظهار في سورة المجادلة . ' 
وب«الخاصٌ» : المقيّد. كتحرير الرقبة المؤمنة فى كفّارة قتل الخطأ فى سورة النساء *. 
وهذا إشارة إلى بطلان مذهب جماعة من الأصوليّين لحملهم في أمئال ذلك -سواء كان 
فى القرآن أو فى الحديث حمل المطلق على المقيّد باعتبار اللّغة والعرف. أو باعتبار 
القياس كما ذكر. 


١.الحثر‏ (09):/. 
3 فى «انب) و لاج»: «هنا». 
“"'. المجادلة (08): 57 
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وبيّن الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتاب العدّة فى فصل ذكر الكلام فى المطنى 
والمقيّد من أنّ المطلق نوع من العام والمقيّد نوع من الخاص. وبعض كلامه هذا: وقد 
يكون التخصّص بأن يعلم أنّ اللّفظ يتناول جنساً من غير اعتبار صفة ويخصٌ بعد ذلك 
بذكر صفة من صفاته نحو قول القائل : «تصدّق بالورق إذاكان صحاحاً» فيستثنى منه ما 
ليس بصحاح. وإن كان اللّفظ الأوّل لم يتناول ذلك على التفصيل وقد علم أنّ الرقبة إذا 
ذكر منكرة لم يختصٌّ عيناً دون عين فصمحٌ تخصيص الكافرة منها. وتخصيص ذلك قد 
يكون بأن يقترن إلى الرقبة صفة يقتضى إخراج الكافرة. وقد يكون باستثناء الكافرة فلا 
فصل بين قوله عرّ وجل : (فتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ4 وبين قوله :إلا أن تكون كافرة . وهذا 
بيّن. ' انتهى كلام الشيخ . 

فعلى هذا كل حديث منقول من رسول الَهيليهُ فى نظير كقارة الظهار يكون عامّاً فهو 
داخل في الحقّ, وإن كان خاصّأ فهو داخل في الباطل. ومن قبيل النقل بالمعنى وهماً . 
والمراد ب«المحكم» : نقل معنى الحديث النبويّ الصريح الدلالة وغير المنسوخ. سواء 
كان ذلك الحديث تفسيراً لآية أو لا. فذلك النقل مطابق للمنقول وداخل في الحقّ. 
والمراد ب«المتشابه» : نقل معنى الحديث النبويّ غير صريح الدلالة وغير مطابق 
للمنقول. فداخل فى الباطل . 

والمراد ب«الحفظ» حفظ لفظ الحديث النبوىّ فى الخاطر. 

وب«الوهم» : نسيان ذلك اللفظ. أو عدم سماع بنقلك 

ولدخول الثلائة الأخيرة من أقسام الباطل في الغلط بعضها لفظأً وبعضها معنى . يجوز 
عدّها قسما واحداً .كما أنّ بناء ليس لهم فى الفقرة الآتية عليه . 

و«الكذابة» بالفتح والتشديد : جمع «الكرّاب» على صيغة المبالغة . 

«رجل منافق» إلى قوله : «هذا أحد الأربعة» بيان للقسم الأوّل من الباطل المذكور فى 
«صدقاً وكذباً ». ْ 
«متصنّع» خبر مبتدأ محذوف؛ أي هو متصنّع . والجملة حال من المستتر في «يظهر» أو 
نعت آخر ل«الرجل». ويمكن أن يكون «متصنّع» نعت آخر («الرجل» إلا أن الأكثر فى 





١.عدة‏ الأصولء ج ١‏ ص 774و 780 
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مثله تقديم المفرد على الجملة. 

و«الباء» فى «بالاسلام» للآلة. 

و«الرّور» 0 ب«تقرّبوا» أو ب«الدعاة». و«الزور» : الكذب الذي يكون بمجرّد اللسان. 

والقوة. والشرك. وبفتحتين : إعوجاج السليقة. والكلّ هنا مناسب . 

و«الااقراء» : التدريس. و«الاإملاء» : القراءة ليكتب المقروء. 

انتهى ما نقلنا من شرح برهان الفضلاء سلمه الله تعالى وغاية مافي تفسيره المحكم 
والمتشابه -بما عرفت ممًّا حكيناه الاحتياج في زمن الغيبة لمكان التشابه والاختلاف 
فى غير ماهو الحقّ على بيانه إلى المعالجات المعهودة المضبوطة بتواتر الكتب 
المضبوطة عن أصحابنا الأخباريّين -رضوان الله عليهم -عن الحجج المعصومين نيه 
كالمعالجة عند الاشتباه فى الرّقبة -مثلاًبالإطلاق في موضع والتقييد فى آخر بالعمل 
بماهو خلاف ما عليه العامّة» والرشد فيه '. لا إلى حمل المطلق على المقيّد مع التغاير 
بين المقامين ليلزم العمل بالظنٌ الحاصل من القياس وغيره من الأصول الغير الداخلة 
فى المعالجات المعهودة المضبوطة عنهم 2 . 
وقال السيّد الأجل النائينى 49 : 

«فاقبل عليّ» اي فتوجه إِليّ. 

«إنّ فى لدي الناس» شروع فى الجواب. 

«حمًاً 5 باطلً» أي من حيث الاعتقاد والرأي. 

«وصدقاً وكذباً» أي من حيث الرواية والنقل. 

«وحفظاً ووهماً» أى محفوظاً عند الراوي. متيقّناً له أنه سمعه على ما ينقله. وقوهوما له 

غير متيقّن الانحفاظ, فينقله على مأ يتوهّمه أَنّه سمعه. سواء وافق الحقّ رجماً يالغيب. 

أو لا. 

و«الكذابة» _كالكتابة -مصدر, أي كثير الكذب علي . ويحتمل أن يكون على صيغة 

المبالغة. 


١.ناظر‏ إلى قولههة فى الحديث العاشر من هذا الباب: دما خالف العامّة ففيه الرشّاده. 
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«فمن كذب عليّ متعمداً» أي لاعن وهم. 

«وإنّما أتاكم 586 من أربعة» وجه الضيط: أن الراوي الذى يوؤْخذ عنه الحديث 
ويعتمد على روايته إِمّاكاذبء أو صادق. والكاذب الذي يعتمد عليه إِمّا ظاهر الصلاح. 
متصنّع بالاسلام. غير متحرّج من الكذب على رسول الَه وَل وقد أخبر سبحانه 
بوجودهم فى عصره يله ووصفهم بما وصفهم. ثم بقوا بعده -وإِمّا متحرّج عن الكذب 
على رسول لله يِه عمداً. ولكن يتوهم ويغلط؛ حيث لم يحفظ الحديث على وجهه. 
فيكذب عليه من حيث لا يدرىي. 

والصادق إِمّا غير عالم بالناسخ والمنسوخ فيحدّث بالمنسوخ ويقول به. أو عالم 
بالناسخ والمنسوخ حافظ للحديث على وجهه فلا يحدّث إلا بالناسخ. أو بالمنسوخ 
على أنه منسوخ متروك القول والعمل به بعد أن حفظه على وجهه الذي حدّث به رسول 
لله ييه وأراد به العموم والخصوص. والوجه المراد من الكلام الذي له وجهان. 

«فإنٌ أمر النبىّيَلِيُْ» بيان لوجود القسم الثاني والثالث بتحقّق الناسخ والمنسوخ فى 
الأحاديث اليد ّة. فيقع نقل المنسوخ والقول به لغير العالم بالناسخ. وتحقق العام 
والخاص ., والكلام له وجهان فيها فيقع الاشتباه. وينقل العام على عمومه. ويقال به 
ويتوهم, فيُحمل ماله الوجهان على غير المراد فيحدّث عنه عله بما فهمه. 

ولمنا انتهى كلامه يي إلى أنّ الأحاديث كالقرآن في الاشتمال على الناسخ والمنسوخ 
والعامٌ والخاصٌ والكلام ذي الوجهين. عمّم البيان بعده بما يشملهما. فبيّن أن ما جاز 
وقوعه فى الحديث جاز وفوعه في القران. وأبان أن المرجع فى بيان الكتاب والمبيّن له 
رسول الْهيَلِي بقوله : 9مَا آتَاكُمْ الرّسُولٌ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» ' . 

ثم بيّن أن رسول الله يله أودع بيان ما يحتاج إلى البيان من الكتاب عند أهل بيته لخ 
بقوله : «فما نزلت على رسول الَهييةُ اية من القرآن» إلى آخره. فكلّ ما يحتاج إليه 
الناس محفوظ عندهم 822 فلا يسع الناس ترك الأخذ عنهم والاستبداد بآرائهم فى 
الأخذ عن الكتاب . بل عليهم أن يراجعوا أهل البيت 822 فيما فيه احتمال تخصيص, 3 
إرادة وجه دون وجه. أو وقوع نسخ , فبعد المراجعة إليهم إذا علم عدم تخصيص يفسّر 





١.الحشر‏ (08): ل. 


العام على عمومه. وإذا علم عدم إرادة وجه آخر. يحمل على هذا الوجه. وإذا علم عدم 
وقوع نسخ عمل به وعدٌ محكماً . 

وأمّا صنيع الجماهير من ترك المراجعة إليهم والاستبداد بآرائهم والاعتماد على ظنونهم 
وقياساتهم. ففيه من الاستهانة بأمر الدِّين ما لا ينبغي للمتديّن. وخصوصاً بعد الاطلاع 
على قوله يي : «يا أيّها الناس. إِنّى تركت فيكم من إن أخذتم به لن تضلّوا: كتاب الله. 


وعترتي أهل بيتى »'.' 
الحديث الثاني 
روى في الكافى عَنْ العدّة . عَنْ أَحْمَدَ . عَنْ عُقْمَانَ . عَنْ الْخَدَازِ '.عَنْ محم بن مُسْلِمٍ عَنْ 


و كم 


أبي عبد افوا قَال: : قلت لَهُ ب ل 00 

يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِب . فَيَحِىءٌ مِنْكُمْ خِلاقهُ َهُ؟ قَالَ : «إِنَّ الْحَدِيتَ يُنْسَحٌ كَمَا يُنْسَحُ الْهَرْآنُ» . 

هدية: 

حال هؤلاء الأقوام شأن الرجل الثالث في السابق . 

قال برهان الفضلاء : «عن فلان وفلان» كناية عن عدد التواتر لا يتّهمون بالكذب. 
على مالم يسم فاعله؛ أي لوصول حديثهم إلى حدٌ التواتر 

الحديث الثالث 
روى في الكافى عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أبيه .عن التميمي ”. عَنْ عاصم بن حميد . عَنْ مَنْصورٍ بْنِ 
حازم . كال : كلت لأبى عَبْدِ ه38 : ما بَالِي أَسأَلّكَ عَنِ الْمشألة ‏ فتُجِيبنِي فيها بِالْجَوَابِ , ثم 





١.راجع:‏ الكافي. ج ؟. ص 415: باب ما أدنى ما يكون به العبد مؤمناً؛ بحارالاثوا. ج 7 ص ٠١4‏ باب فضائل 
أهل البيت0ك؛ صحبح مسلم؛ ج 4 ص 2314177 ح 4 مسلد أحمد ج ؟, ص 118, ح 11119 وا ص7١‏ 
ح 11147؛ المستدرك للحاكم ج ,ص ,17١‏ ح .41/1١‏ 

". الحاشية على أصول الكافى. ص 3717 -7107. 

*. فى الكافى المطبوع هكذا: «عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّدء عن عثمان بن عيسى. عن أبي أَيَوبٍ الخزار». 

غ. فى لاب0 و (اج0: «اينّهم1. 

ه. في الكافى المطبوع هكذا: «علئ بن إبراهيم. عن أبيه. عن ابن أبى نجران». 
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يَجِيئّكَ غَيْرِي , فَتّجِيبُهُ فِيهَا بِجَوَابٍ آخَرَ؟ فَقَالُ : «إنَا نُجِيبٌ اتا سَ عَلَى الرَّيَادَةَ وَالتْفْصَانِ» . 
قَالَّ : قلت : فَأَخْبوْنِى ع عَنْ أضحَاب رَسُولٍ اويل صَدَقُوا عَلى مُحَمَدٍ مُحَمَدِ أَمْ كَذَبُوا؟ قَالَ: «بَلْ 
صَدَقُوا» . قَالَ : قُلْتُ : فَمَا بَالَّههُ اتَلَُوا؟ فَقَالَ : «أما تَعلَمُ أنَّ الَجُلَكَانَ َأَتِي رَسُولَ الله عل 
فَيسأَلَهُ عن الْمَسألَة. فَيجِبُهُ فِيها بِالْجَوَاب . ثُمَّ يُجِيبُهُ بَعْدَ ذْلِكَ ما يَنْسَحُ ' ذْلِكَ الْجَوَابَ . 
فَنَسَخَتِ الْأَحَادِيتُ بَعْضُهَا بَغضأ» . 
هدئة: 
(على الزيادة والنقصان) أي زيادة رواج الدّين ونقصان رواجه؛ ففى الأوّل حقيقة. 
وفى الثاني تقيّة ومصلحة. أو الزيادة والنقصان كناية عن الاختلاف للتقيّة والمصلحة. 
ولا يأبى حمل العبارة على القول عن إرادة المعنيين . 
(قال: بل صدقوا) تقيّة أو المراد أصحابه من الناجية. 
فى بعض النسخ : «ثم يجيئه من الله تعالى» بزيادة «من الله تعالى» قبل «بعد ذلك ». 
وفى بعض آخر :لاثم يجيبه بعد ذلك بما ينسخ» بالمضارع المعلوم. من الإجابة بمعنى 
الجواب. وزيادة المفردة الداخلة على الموصول. 
قال برهان الفضلاء : 
«على الزيادة والنقصان» يعنى إِنَا أهل البيت نجيب على التقيّة, فنزيد فى حديث رسول 
الله َي وننقص. لمكن سارلل زان لعدم التقيّة عليه يِلي. فلم يزد قط ولم 
ينقص فى كلامه سبحانه. 
«فأخبرني عن أصحاب رسول اللَهييُ» يعنى ' الذين وصل عددهم إلى حدٌ التواتر. 
«فما بالهم اختلفوا» يعني قلت : لمّا ليس على النبئّ ييه تقيّة وعدد الرواة من الطرفين 
على حدّ التواتر 


«ثمّ يجيئه» أى من عند الله تعالى «بعد ذلك» بجواب آخر «ينسخ ذلك الجواب ». 





١.في‏ الكافى المطبوع: «بما ينسخ؛. 
". فى «الف»: - «يعنى». 
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وقال السيّد الأجلّ النائينى 49 : 
«قال : بل صدقوا» لمّاكان الظاهر أنّ السؤال عن غير المنافقين فيما لا يجري فيه 
الاشتباه الناشئ عن العموم والخصوص. أو كون الكلام ذا وجهين . أجاب ل بأَنّهم 
صدقوا. وأسند الاختلاف إلى الناسخيّة والمنسوخيّة '. 
الحديث الرابع 
روى في الكافى عَنْ عَلِيّ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ عَنْ سَهْلٍ . عَنٍ السرّاد . عَنْ ابْنِ رِئَابٍ . عَنْ الحذّاء ' . 
عَنْ أبي + جَغمّ ره . قَالَ : قَالَ ِي : «يَا زياد . مَا تَقُولُ لو أَفْتَئِنا رَجُلاً مِمَنْ يَعوَلَانَا بشَئْءٍ مِنّ 


م عو ام هو 


اليه ؟» قَالٌ : قُلْتٌ لَهُ 00 
هدىة: 
يعني أن المؤمن الآخذ بقول الإمام في زمن التقيّة مع علمه بأنّه أفتاه على التقيّة 
7 أجراً من المؤمن العامل الغير العالم بأنَّ ما أفتاه الإمام إِنَما هو على التقيّة؛ فإِن 
الأطوع أطوع . 
وقال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : ؛ يعني أن المؤمنين في زمن التقيّة أعظم أجراً 
من مؤ .ني زمن النبئ يل ولا تقيّة فيه. ووسوسة الشيطان في زمن التقيّة أكثر . 
وقال السيّد الأجل النائينى ‏ : 
«بشىء من التقيّة» أي ممّا يتّقَى به من العامّة . والمراد أنّه ما تقول؟ هل يئاب ويؤجر 
د ذمّته من المكدّف به ؟ فقال زياد : «أنت أعلم» فقال 42 : «إن أخذ به فهو خيرٌ 
له وأعظم أجراً» أي من العمل بالمكدّف به على وجهه عند عدم التقيّة. أو عند التقيّة إن 


5 8 د" 
قلنا بصحته حينئدٍ : 





.518 الحاشية على أصول الكافىي؛ ص‎ .١ 
؟.السند فى الكافى المطبوع هكذا: «علىَ بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن ابن محبوبء عن على بن رئاب. عن‎ 
أبى عبيدة0.‎ 


*. الحاشية على أصول الكافى, ص .7١14‏ 


الحديث الخامس 
٠ 00 . 5 . .‏ اام | 28 مور 5 
روى في الكافى وقال : وَفِي رِوَايَةَ اخرئ : «إِنْ اخذ به اوجرٌ؛ وَإِنْ ترَكة وَالَهِ ايْمَ» 
هدية: 
(أوجر) على مالم يسم فاعله؛ أي أعطى الأجر للطاعة وإن تركه. 
(والله أثم) لترك الطاعة . 


قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : يعني وفى رواية أخرى آخر الحديث هكذا. 

وقال السيّد الأجل النائينى به : «أوجر» أى على فعل ما فيه التقيّة أجر العمل بالمأمور 
به على وجهه. وأجر ارتكابه التقيّة. 

«وإن تركه والله أثم '» على ترك التقيّة؛ أو عليه وعلى الاتيان بخلافه. ثم بترك 
الواجب ' إن قلنا بعدم صحّة المأتئ به على وجهه حيئئلٍ ". 


الحديث السادرس 


- 


0 َسَنٍ بْنِ عَلِىْ ٠‏ عَنْ تَعْلبَة ب ْنِ مَئِمُونِ , عَنْ زَُرَارَة . عَنْ أبي 

جَغْمَرظه . قَالَ : سَالَتُهُ عَنْ مشأ تشألةٍ حاتي نُمَ جَاءَهُ رَجُلٌَ فَسََلهُ عَنْهَا . فَأَجَابَهُ بخلاف ما 
5000000 َأجَابَهُ بِخِلَافٍ ما أُجَابَنِي وَأَجَاب صَاحِبِي . فَلَعَا خَرَيٍ 
الرَجُلَانٍ ‏ قلْتٌ : يَاابْنَ رَسُولٍ الله. رَجُلَانِ من أَهل الْعِرَاقٍ مِنْ شِيعَتَكُمْ قَدِمَا يَسألَانِ. فَأَجَْتَ 
لاجد مهما ْم أت يه صَاجِهة؟ قل :يازا إن ذا يكت وَأبقى كنا 
.ولو و اتَمَعْتمْ عَلى أَمْرٍ وَاجِدٍ . لَصَدَّقَكُمُ النَّاسُ عَكي عَلَينَا . وَلَكَانَ أَقَلَّ لبَقَائنا وَلبقَائكُو» * 1 
َال :5 مقت يبي عبدِ الوط شيعَقُكُمْ لو حَمَلْتُمُوهُم عَلَى الأَسِنّة أُؤعَلَى النَّارِلَمَضوا . وَهُمْ 


6. 





.١‏ في «بء و «جن: + «أي). 

".فى المصدر: «إثم ترك الواجب». 

". الحاشية على أصول الكافي. ص 514. 
؛. في «ب؛ و «ج»: - «رجل» 

.في الكافي المطبوع: «وبقائكم:. 


كي الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


هدية: 
وجه التعبير عن السائل الثاني ب«صاحبي» ظاهر. 
(لصدقكم الناس علينا) يعنى لصدّق الناسٌ ظنّْهم فيكم بالتشيّع. وذلك يضرّنا فى 
زمن التقيّة. يُقال: صدّق فلان فلاناً القول له أو عليه . ْ 
وضبط برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : «لصدفكم» بالفاء مكان القاف» قال: يعنى 
لمنعكم الناس من مجالسهم فتلجؤون إلى اجتماعكم على بابناء وهو فى زمن التقيّة 
يضرّنا ويضرٌكم. 
وقال السيّد الأجلّ النائيني : 
«لصدّقكم الناس علينا» أي لحكموا ' بصدقكم عليناء فحكموا بموالاتكم لنا. 
«ولكان» أي ولكان حكمهم بصدقكم علينا وموالاتكم لنا لا يبقينا ولا يبقيكم '. 
الحديث السابع 
روى في الكافى عَنْ مُحَمّدٍ, عَنْ ابْنِ عيسئ ' عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ نان . عَنْ نَْرٍ الْخَتْعَمِيٌ . 
هدية: 
يعني من عرف أنَا أهل البيت قوم معصومون عاقلون عن الله مأمورون في كل أمر. 
وفى كل أمر لله سبحانه حِكُمُ شتّى. 
«والدفاع»: مصدر باب المفاعلة للمبالغة. دفع عنه. ودافع عنه دفاعاً بمعنىٌ . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 





.١‏ فى «ب» و «ج»: الحملوا». 
؟. الحاشية على أصول الكافى. ص .77١ - 7١19‏ 
.في الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى». 


كتاب العقل وفضل العلم / باب اختلاف الحديث .بي 


«من عرف أنّا لا نقول» يعني سواء كان ما نقول موافقاً للمعلوم منًا أهل البيت أو 
مخالفاً تقيّة. 
وقال السيّد الأجل النائينى إ4 : 
«فليكتف بما يعلم منّا» أي بما يعلمه صادراً عنّا من الأقوال والأأفعال. ولا يتفش عن 
مستنده وماخذه. 


«فإن سمع منّا خلاف ما يعلم» أي خلاف ما علم صدوره عنّا «فليعلم أن ذلك» أي قولنا 


بخلاف ما يعلمه دفاع منّا عنه 1 
الحديث الثامن 
ع[ 
روى في الكانى عَنْ عَلِيّ . عَنْ أبيه . عَنْ عُثْمَانَ . والسرّاد جَمِيعاً. عَنْ سَمَاعَةَ '. عَنْ أبى 


عَبْدِ الله 0غ 5 76 عن جل الت غليد رجلان ين أل ده بيه فى أمر كِلَاهُمَا يَدْويه . 
»ا وه افر 4ه 7 ِ 5 : 
أحَدُهُمَا يَامُرُ بِاخْذِهٍ : وَالَآخَءْ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيفٌ يَضْنَعٌ؟ فَقَالَ : « يا جنّه نه حت د مَنْ يُخبدة . 


-. 
0-4 


: 


ل 

هدئة: 

(يرجئه) على المعلوم من الإفعال أي يؤْخر ذلك الأمر ويتوقّف حتّى يلقى الإمام. 
أو من سمع من الإمام وكان مزكّى. ولاك ادر القوادم يفيت ١‏ بار م سرع زع 
الدّين. وإلا فيعمل بقول الفقيه العدل الإمامي الممتاز علماً وفضلاً. الحاذق في طبّ 
المعالجات المعهودة المضبوطة عنهم :#6 لعلل الاختلاف وأمراض الاشتباه كما ذكر 
فى شرح الخطبة؛ ويذكر أيضاً إن شاء الله تعالى. 

ويمكن أن يكون: «يخبره؛ من التخبير للمبالغة فى التعليم والتفهيم. كما ضبط 
برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى وقال: 

«كيف يصنع؟» يعني هل يجوز له أن يرجّح إحدى الروايتين بظنّه؟ «قال: يرجئه» أي 





.١‏ الحاشثية على أصول الكافى. ص المة 


".السند في الكافي المطبوع هكذا: «علئّ بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب ييف 
عن سماعة». 


الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


يور فرعي اتنا بسو ولقى نم وظترية طلم اجو العواقق اراق 

والغرض أن الترجيح بالظنّ كما هو شعار فقهاء العامّة لا يجوز . 

ثمّ قال : ولا يخفى أن كونه فى سعة إِنّما هو فى باب العبادات لا فى ما فيه الخصومة 
والتكونة مدل الميراك والقرض كما سيجرج فى الحديك النائى ريمن هذا الياب: 


وقال الفاضل الاسترأبادى 8 : 


قال : «يرجئه حبّى يلقى من يخبره» تصريح فى أنّه يجب التأخير والتوقف حبَّى يلقى 
من يتعلّم منه. فيجوز له التأخير فى العمل حنّى يلقاه من يخبره. ' 


وقال السيّد الأجلّ النائيني 49 : 


«كيف يصنع؟» أى في هذه الصورة. ويم يقول ويفتي فيها؟ أو يم يعمل ؟ والأخير أظهر. 
حيث لم يبيّن وجوه الترجيح. فيحمل على المقلّد لا على المفتى . 

«يرجئه» أي يؤّخَّر العمل والأخذ بأحدهماء أو يوْخْر فى الترجيح والفتيا. 

وقوله : «حمّى يلقى من يخبره» أي من أهل القول والقتيا. فيعمل حينئدٍ بقتياه. أو من 
أهل الرواية, فيخبره بما يرجح إحدى الروايتين على الأخرى. فيقول ويفتى بالرّاجح . 
ويحتمل أن يكون المراد بمن يخبره الحجّة. وذلك فى زمان ظهور الحجة. 

«فهو في سعة حتّى يلقاء» أي في سعة في العمل حتّى يلقى من يعمل بقوله. أو من يروي 
ما يرجّح إحدى الروايتين فيفتي بالراجح '. 


الحديث التاسع 


. 1 له 
روى فى الكافى وقال : وَفِى رِوَايَة أخرى : «بأَيِّهمَا أَخَدْتَ مِنْ بَابٍ التّسْلِيم وَسِعَكُ» . 


هد 


أى 


اخ 


26 


ىّ الخبرين أخذت على تسليمك إيّاه أنّهِ أمر الحجّة المعصوم أو نهيه وسعك 


العمل بموجبه؛ وتُصيب وتُئابء, وذلك إذالم يمكن التوقف للزوع التخرج المسمئ: 
فظهر أنَّ وجه الحكم على التخيير -مع أنَّ حكم الله سبحانه واحد في كلّ قضيّة -أنَ 





.48 الحاشية على أصول الكافي؛ صن‎ .١ 
.571 177١ ".الحاشية على أصول الكافي. ص‎ 


مع الجهل بالخكم الواقعي يسقط وجوب الأخذ به للاضطرار. فالحكم في مثله 
اضطراري كالحكم عند التقيّة والعمل بموجبه. 
وقد يخصّص التوقّف فى الرواية الأولى بما يتعلّق بالمعارف والعقائد. والتخيير 
في الثانية بما يتعلّق بالطاعات والأعمال. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
يعني وفي رواية أخرى عن صاحب الزمان 92 بتوسّط سفير من السفراء فى جواب مثل 
ذلك السؤال هكذا: «ورد من باب التسليم» أي من باب قبول قول الإمام المفترض 
الطاعة لا من باب الترجيح بالظنٌ, جاز لك ولا بأس 
وقال السيّد الأجلّ النائينى لك 
«التسليم» : الرّضاء ا الانقياد؛ أى بأيّهما أخذت رضاً بما ورد من الاختلاف وقبولاً له. 
أو انقياداً للمرويّ عنه من الحجج. لا من حيث الظنّ بكون أحدهما حكم الله أو كونه 


بخصوصه متعيّناً للعمل. وسعك وجاز لك '. 
الحديث العاشر 
روى في الكافى عَنْ عَلِيّ ؛عَنْ أبيه عَنْ عَثْمَانَ '.عَنٍ الْحُسَيْنِ بن الْمُخْتَا رٍ. عن عط 


أضْحَابا 0 قَالَ : «أَرَأَئِئَكَ لَوْحَد 12 ِحَدِيثُ الْعَامَ ثم جنْنَيِي مِنْ قَايلٍ 
فَحَدَتُكَ بخلافه بأيهِعَا كنت تَأخُذ؟» قَالَ: قُلْتّ :كنت آخُدُ الأخِيرِ . فَقَالَ بي : «رَجِمَكَ 
الله . 
هدية: 
وذلك؛ لأنّ الأخير اما حقيقة أو مصلحة. 
قال برهان الفضلاء : 

يظهر بيانه ممّا مرّ في السابع من هذا الباب . وسيجيء مضمونه في السابع من الباب 





.57١ الحاشية على أصول الكافى. ص‎ .١ 
عن عثمان بن عيسى».‎ ٠ ".في الكافي المطبوع هكذا : «علىّ ب بن إبرأهيم. عن أبيه.‎ 


١ الهدايا لشيعة أَنمَة ثمّة الهدى/ ج‎ 11٠ 


السابع والتسعين. باب التقيّة فى كتاب الإيمان والكفر . 
وقال السيّد الأجل النائيني 42 : 
«أرأيتك» أي أخبرني عنك لو حدّئتك بحديئين مختلفين متقدّماً ومتأحَراً بأيّهما 
تأخذ؟ فقال: «كنت آخذ بالأخير» فاسترحم/ة له ' تصديقاً له؛ وذلك لحدوث سبب 
التغيّر من الأوّل إلى الثاني وعدم العلم بزواله '. 
الحديث الحادى عشر 
روى في الكافي عَنْهٌ »عن أبيد . عَنْ ان مَرّارٍ " عَن يُونّس . عَن دود بن قَوقدٍ ‏ عَن الْمُعلَى 
حُنَيِسٍ . قَالَ : قُلْتُ لِأِي عَبِدٍ للهظ : إِذَا جَاء حَدِيثٌ عَن أَوَلِكُمْ وَحَدِيتٌ عَنْ آَخْرِكُم , 
بأيهِما تَأَحُدُ؟ 
قَالَ : «خُدُوا يه حَمّى يَبِلَفَكُمْ عَنِ الْحَيّ ‏ فَإِنْ بََقَكُمْ عن الْحَىٌ . فَخُدُوا بِّْلِهِ» . 
َل : م َال أو عَبِدٍ .2ه : «إنّا واه َاتدْخِلَكُم إلا فِيمَا يَسَعُكُمْ» . 
© 


2 ويم 
وَفِى حَدِيبٍ اخرّ: «خذوا بالأخدّث». 


(خذوا به) أى بما جاء عن الأوّل فالأوّل. 
(حتّى يبلغكم) عن إمام زمانكم. واحتمال أن يكون ضميرهبه؛» للأخير كما ترى» ولو 
آل المعنى إلى المعنى. 
و«الحديث» : نقيض القديم. يعنى خذوا بالأخير؛ لمامرّ من وجهه. 
وأفعل التفضيل من الحديث : الأحدّث. كالجديد والأجدّ. وبالفارسية: تازهتر. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 
يعنى إذا جاء حديث عن أوّلكم كعلىّ بن الحسين نيه هنا وحديث عن أخركم 


.١‏ فى اب) و (اج»: -لاله). 
7. الحاشية على أصول الكافى. ص .77١‏ 
". في الكافى ا لمطبوع: «عن إسماعيل بن مرار». 


كالباقر 32 بأيّهما نأخذ؟ فقال : «خذوا به»؛ أي بالأخير. 
والمراد ب«الحيّ» نفسه :9ه . 
«فيما يسعكم» يعنى فيمأ يكون سعتكم وخيركم فيه . 
وقال الفاضل الاسترآبادى 4 : 
«خذوا بالأحدث» يجيء هذا الحديث في باب التقيّة» وفيه تصريح بأنّ العلّة في 
ذلك كون الأحدث موافقاً لزمان الحال من شدّة التقيّة فى المسألة ومن خمّتها. 
فالأحدث قد يكون خلاف الواقع وقد يكون موافق الواقع . وقد غفل عن هذا المعنى 
الشيخ الطوسى #. فزعم أنّ العلّة في العمل بالأحدث كونه موافقاً للواقع . وقد صرّح 
بهذا الزعم في باب الأحاديث الواردة في نجاسة الخمر '. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 
«إنّا-والله ل تقيّة أو إلزاماً 
في المأمور به على نحو الإطلاق والعموم لخاصٌ ' من خواصّه لأحدٍ. ولخاصٌ آخر 
لآخر لمصلحة تستدعيه. كاختلافهم فى الرواية عن الحجّة. أو فى العمل للا يصدّقوا 
تقر ا افو يات ارلا طو رو ذلك ال حي الوقن لكك وغرنها . 
الحديث الثاني عشر 
روى في الكافي عَنْ مُحَمَّرٍ “ عَنْ مُحَمّد بْنِ الْحْسَيِنِ ‏ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عِيسئ .عَنْ صَفْوَانَ بن 
يحي عَنْ داو بْنِ الْحْصَيْنِ ؛عَنْ عْمَرَ بْن حَنْظَلَةَ . قال 00 
أضحابئا بَتِهُّمَا منارَعَةٌ في دَيْنِ أذ مِيرَاثْ . فتَحَاكَمَا إِلَى السُلْطَانٍ و ِلَى الْقْضَاةٍء أ أيَجِلّ 


ذلِكَ؟ قَالَ : «من تَحَاكمَ إِلئِهمْ في حَقٌ أذ يَاطِلٍ , فَإِنّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطّاعُوتٍ . وَمَا يَحْكُمْ لَه 





.48 الحاشية على أصول الكافي؛ ص‎ .١ 

”.في المصدر فى الموردين: «بخاض». 

”. الحاشية على أصول الكافى. ص 77١‏ و777. 
الي نكا الع رم وسكنه ين يتين 


1 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





نّم يَأَحُد سختأوَإنْ كَانَ حَفَا تابتالَهُ؛ ا 0 
َال الله تَعالى : (يرِيدُونَ أنْ يَتَحاكَمُوا إلى الطّاعُوتٍ وَقَدْ آمِرُوا أنْ يَكُُْوابو4». قُلْتُ 
فَكَيْفٌ يَضَْعَانِ؟ قَال : «يَنْظْرَانِ إلى مَن كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدِ ينا رو لق 
و ا االو ل 11 
بِحَكنًا فَلَمْ يَقْبلهُمِْهُ مِنْه. َإِنمَا استَخَفٌ بكم الله وَعَلَيِنَارََوَالدَاد علَنَا الوَادُ عَلَى اله وَهُوَ 
على حَدٌ الشّركِ بالله». كُلْتٌ: إن كَانَ كل رَجُلٍ اختَارَ رجلا مِنْ أَضْحَايئًا. َرَضِيَا أن يَكُونا 
وراد في عونا وا لتنا دعكا وواخااختها' فى عزدكرا قال بالخكمى 
حَكَم به أغدَلهَُا وَأَفْقَهُهُمَا وَأصْدَقُهُمَا نِي الْحَدِيثْ وَأُورَعُهُمَا. وَل يَلتَفِتْ إلى مَا يَحْكُمُ به 
الآخَدِ» . قَالَ : قُلتٌ : فَإنّهُمَا عَدَْانِ مَوْضِيَّانِ عِنْدَ أُضحَابئًا. لا يُفَضّلُ وَاجِدٌ مِنْهُمَا عَلى 
صَاحِبِه " الآخر '؟ قَالَ : فَقَالَ : «يُنْظَرُ إلى مَاكَانَ م من روابتِهم عن في ذلك الي كما به 
الْمُجْمَعَ عَلَيهِ مِئْ أَضْحَابكَ . كَيُوْخَدُ به كينا يوك الذي أي بعشهورٍ نه 
أضحابك؛ فَإنَّ الْمُجْمَعَ عليه لَارَيْبَ فيه وَِنَّمَا الْأمُورُ تََائَهٌ: أَهرٌ بِيكنٌ رُشْدُهُ فَبتِْ ‏ وَأ 
بيكنٌ غَيّهُ فَيُجِتنَبٌ . وَأَهْرٌ مُشْكِلٌ يرد عِلْمُهُإلَى الله وَإلى رَسُولِهِ يي؛ قال رَسُولُ الشركة : 
حَلَالَ بين . وَحَرَامٌ بين وَشْبْهَاتٌ بِيْنَ ذْلِكَ . فَمَنْ تَرَكَ الشبْهَاتٍ نّجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتٍ . َم 
أَحَدَ بِالشّبْهَاتٍ ازْتَكَبَ الْمُحَرّمَاتٍ , وَهَلَكَ مِنْ حَيِثُ لا يَغْلمُ» . 

قُْثٌ: فَإنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنَكُمْ مَشهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثَقَاتُ عَنكُمْ؟ 

َال : «يُنظَك , قَمَا وَاقَقَ حَكْمْهُ حُكْمَ الْكِتَاب وَالسّنّةِ وَخَالَفَ الْعَامّة , فَيوْحَدْ به . وَيْرَك مَا 
خَالَفَ حُكْمُهُ حَكْم الْكْتَابٍ وَالسَّنَّةَ وَوَاقَقَ الْعَامَّة». 

قلت : جُعِلْتٌ فِدَاكَ ‏ أت . إن كَانَ الْمَِهَانِ عَرََا حُكْمَهُ مِنَ الْكتَابٍ وَالسُنَة. وَوَجَدْنَا أُحَدَ 


.١‏ فى «ب» و «ج»: + «فيما حكما وكلاهما اختلفا». 

”.في الكافىي المطبوع : «اختلف». وفى «ب» ولاجة: -«فيما حكما وكلاهما اختلفا». 
3 في انب) و لاج0: - (اصاححبه 4. 

.في الكافى المطبوع: - «الآخر». 


كتاب العقل وفضل العلم /باب اختلاف الحديث 11 
الْخَبَرَيْن مُوَافِقا لِلْعَامَّة . وَالْآَخَرَ مُخَالِفا لَهُمْ بأ الْخَمَرَينِ يُْخَدْ 
قَالّ : «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ . فَفِيه الدَسَادُ» . 
فَقَلتٌ : جُعِلْتٌ فِدَاكَ فَإِنْ وَاقَقَها ' الْخَبَرَانِ جَمِيعاً؟ 
قَالَ : «يُنْظَر إلى ما هم إلئِِ أَمْيلُ حُكَامُهُمْ وَقْضَائهُم . فَيَْرَكُ . وَيُؤْخَدُ بالآخر» . 


فِى الْهَلْكَاتِ». 


هذا الخبر رواه الشيخ 4 أيضاً فى التهذيب تارة بهذا الإسناد". وأخرى بأخرى ".كما 
في الكافي في كتاب القضاء *. وذكر في الكافى هناك مكان محمّد بن الحسين : محمّد 
بن الحسن . وفي التهذيب: محمّد بن الحسن بن ميمون أو شمّون. ورواه الصدوق؛8 
أيضاً في الفقيهء عن داود بن الحصين, لص لسارت :قلت 
في رجلين اختار كلّ واحدٍ منهما رجلا *. الحد 

(فى دين) بفتح الدال. 

«التحاكم إلى السلطان»: رفع أمره إليه. والمراد هنا: السلطان الغير الإمامي وقضاة 
المخالفين. وفي حكمهم في هذا فسّاق قضاة الإماميّة وكل حاكم مرتش يحكم على 
المحق. 

ولا بأس على حامل المتخاصمين على الصلح. أو العفوء أو الإبراء أو نحو ذلك. 





١.في‏ الكافى المطبوع: «وافقهما». 

".التهذيب, ج 3. ص 718, ح 015 إلى قوله: «على حدٌ الشرك بالله عزوجل». 

". التهذيب» ج 7, صن 70١‏ ح 850. 

؛. الكافي, كتاب القضاء والأحكام: باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور. ح ١5117‏ إلى قوله: «على حدّ الشرك بالله 
عروجل». 


0. الفقيهه ج 7 ص 28 ح 55777 
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و(الطاغوت): مبالغة في الطاغيء أو الطغيان. وهو الشيطان وكلّ رئيس طاغ. 

(وما يحكم له) على المعلوم أو خلافه. 

و«السشحت» بالضم وبضمُّتين: الحرام. وما خبث من المكاسب . 

وآية : يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوَا إَِى الطَّفُوتِ» في سورة النساء '. 

وفي الحديث قال أمير المؤمنين #2 : «كل حَكمِ حكم بغير قولنا أهل البيت فهو 
طاغوت»' ثم قرأ هذه الآية. ْ 

و«الكفر بالطّاغوت': التبرّي منه. والقطع بأنّه ليس أهلاً للتحاكم إليه. 

ولا خلاف أن المحقّ الامامي -سواء كان خصمه إماميًاً أولا-حكمه ذلك مع 
الامكان والاختيار»ء وأمًا إذا اضطرَ وهو على نفسه بصيرة -فلا. 

وكذا لا خلاف في أن الحَكّم العدل الإمامىّ إذا اضطرّ إلى أخذ حقٌ المحقّ بقوّة 
الجائر ولا يمكنه التوقف جاز له ذلك. 

(قال: ينظران) من المجرّد أو الإفعال؛ أي يجعلان ناظراً في أمرهما. 

(من كان منكم) من عدول رواة أحاديث أهل البيت©* عارفاً بالحلال والحرام 
وسائر أحكام الدّين. 

(فليرضوا) على الغيبة؛ أي الشيعة. 

في بعض النسخ : «واختلفا فيما حكماء وكلاهما اختلف في حديثكم؛ مكان 
(واختلفا فى حديثكم ) '. 

واليزاد ,انمه عليه) هنا: المشهور. بمعنى المتّفق عليه من أكثر الأصحاب. لا 
المجمع عليه المصطلح عليه اليوم بين أصحابناء والكلام في الحديث وروايته لا القول 


.1١ :)4( ءاسنلا.١‎ 

". دعائم الإسلام, ج ”. ص 05. ح 1887؛ وعنه في المستدرك ج 17 ص 14 ح 751751١‏ 

".كذا فى المخطوطين؛ ولعل الصحيح هكذا: «وفى بعض النسخ: وكلاهما اختلف في حديثئكم؛ مكان «ركلاهما 
اختلفا فى حديثكم؛. 
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والافتاء. ولذا قال 88 ': (ويترك الشادً الذى ليس بمشهور عند أصحابك) . 
ومن إفادات الشهيد الثاني فى شرح درايته: 
أن المراد بالشهرة فى الخبرين : شهرة الحديث الكائنة بين قدماء أصحابنا الإخباريين 
الذين ليون انك في شيء من الأحكام دون شهرة القول الحادثة بين المتأخّرين 
من أهل الرأي والتخمين '. 
(فإنَ المجمع عليه لا ريب فيه) يعنى إذا لم يعارضه المجمع عليه المصطلح عليه 
عند المتأخَرين. وفى رواية زرارة رواها محمّد بن على بن إبراهيم بن أبي جمهور 
اللحسائي " في كتاب عوالي اللائي عن العلامة الح لي مرفوعاً إلى زرارة عن أبي 
جعفر به قال: سألته فقلت: جُعلت فداك. يأتى عنكم الخبران أو الحديثان 
المتعارضان. فبأيّهما آخذ؟ فقال# : ديا زرارة» حَُذْ بما اشتهر بين أصحابك. ودع الشاذً 
النادر ». فقلت: يا سيّدي. إنهما مشهوران مرويّان مأثوران عنكم . فقال: «حُحَذْ بما يّول 
أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك». فقلت: إنهما معأ عدلان مرضيّان مونّقان. فقال: 
«انظر إلى ما وافق منهما مذاهب؛ العامّة فاتركه وحُحذ بما خالفهم, فإِنّ الحقٌّ فيما 
خالفهم». قلت : ربما كانا معاً موافقين لها' أو مخالفينء فكيف أصنع؟ فقال: «إذن فخذ 
فيه الحائطة' لدينك واترك ماخالف الاحتياط». فقلت: إنّهمامعاً موافقان"للاحتياط أو 


ا. في «بء وه«ج:: -دولذا قال ند ». 

". راجع: شرح الدراية المطبوع ضمن رسائل في درابة الحديث» ج 2١‏ ص ,18١‏ وفيه: «المشهور: وهو ما شاع عند 
أهل الحديث. بأن نقله رواة كثيرون...». وما حكاه المصتف نقلاً عن الشهيد الثاني ليس بتمامه من كلام الشهيديي. 
بل من كلام صاحب الوافي. راجع: الوافي؛ ج .١‏ ص 547. 

"'.كذا في جميع النسخ. والمشهور: «الأحسائي». وفي خاتمة المستدرك. ج .١‏ ص 2754 نقلاً عن الرياض فى باب 
الكنى : «أبي جمهور اللحساوي... ويقال تارة: الأحسائى. واللحسائى/. 

.في المصدر: «مذهب». ْ ١‏ 

.فى المصدر: «لهم». 

1 0 «الفء: «الحائط». 

. فى المصدر: «مواف”“ض وكذا: «مخالفين». 
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مخالفان له. فكيف أصنع؟ فقال : «إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر»'. 

«فتخيّر» على الخطاب المعلوم من التفعيل؛ أي من باب التسليم . 

والأخبار كثيرة في هذا المعنى؛ ففي بعضها: «وما لم تجدوه في شيء من هذه 
الوجوه فردّوا إلينا علمه. فنحن أولى بذلكء ولا تقولوا فيه بآرائكم , وعليكم بالك 
والتبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا»". 

ولا يخفى عدم المنافاة بين وجوب التوقف عند الاشتباه مع الامكان بحيث لا يلزم 
منه حرجء وبين العمل بإحدى المعالجات المعهودة المضبوطة عنهم ني مع الاضطرار 
في زمن الغيبة. كالتخيير في العمل من باب التسليم. وليس هذا الحكم والفتوى بأنّه 
حكم الله في الواقع؛ بل مداواة عنهم :2 لِعِلّة الاضطرار ولزوم الحرج. 

(وإنّما الأمور ثلاثة أمرٌ ببّن رشده) لأنّه مجممٌ عليه بين أصحابنا ولو بمعنى المشهور 
المذكورء وكذا الأمر الثاني . 

(وأمرٌ مشكل) أي غير مشهور حكمه. فضلاً عن كونه مجمعاً عليه بالمعنى 
الاصطلاحى. 

(يردَ علمه إلى الله وإلى رسوله يَيهُ) أى بعؤضه على محكمات الكتاب والسنّة وسائر 
المعالجات المعهودة عنهم ني2. 

(ومن أخذ بالشبهات) أى بالرأي والتخمين» من دون التوقف أو المعالجة المعهودة 
(ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم). 

(فإن كان الخبران عنكما مشهورين) في بعض النسخ : «عنكم» مكان «عنكما» وهو 
الظاهر. وفي بعض آخر دعنهما»." 


.51511 عوالي اللاي ج 4 ص ”177 ح 1784؛ وعنه في المستدرك ج /اء صن 707 ح‎ .١ 

7.عيون أخباو الرضا ج ”.ص 75, باب ماجاء عن الرضائهة, من الأخبار المنثورة. ح 40؛ وعنه في البحار ج ". 
ص 777 ح 10. 

". فى «اب» و «اج4: - لامن دون التوقف... وفى بعض آخر عنهما». 
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والمعنى على الأكثر عن الإثنين من أهل البيت 89 . 
ولا منافاة بين المستفاد من الأخبار السابقة الدانّة على وجوب الأخذ بما ورد 
عنهم :* على التقيّة وبين حكم أمثال هذا الخبر من وجوب ترك ما وافق العامّة؛ لأنّ 
ذلك إِنّما هو فى العمل وهذا في العلم والاعتقاد بأنّه حقّ وإنكان قد يجب العمل 
(قلت: جعلت فداك. أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسئّة) أى عرفا 
حكمه بحمل كلّ واحد منهما حكم الكتاب الذي محكم ومتشابه معاً باعتبارين مثل : 
وفَاعْسِلُوا وجُومَكُمْ» ! على ما يوافق حكم الخبر الذي عنده. 
قال الشيخ أبو على الطبرسى يه فى كتاب الاحتجاج بعد نقل هذا الحديث : 
جاء هذا الخبر على سبيل التقدير؛ لأنّه قلّما يتّفق فى الآثار أن يرد خبران مختلفان فى 
حكم من الأحكام. موافقين للكتاب والسئّة. وذلك مثل الحكم في غسل الوجه واليدين 
فى الوستوك إن الأخبان جات يقملها "جز تورعسلو]مرمن» وظناه لقان لا 
يقتضي خلاف ذلك . بل يحتمل تلك الروايتين. ومثل ذلك يوجد' فى أحكام الشرع 1 
وقرأ برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : «عزفا حكمه بالزاي على مالم يسم فاعله. 
من «العزف» بمعنى المنع. وسنحكيه في نقل بيانه هناء إن شاء الله تعالى . 
الجواهري : «عزفت نفسي عن الشيء عزوفاً» كضرب ونصر: زهدت فيه 
وانصرفت عنه.* 
(فإن وافقها الخبران جميعاً) أي العامّة . وفي بعض النسخ : «وافقهما» أي طائفتين من 
العامّة. 





.5 :)0( ةدئاملا.١‎ 

".فى المصدر فى الموضعين: «بغسلهما». 

".فى المصدر: «يؤخذ». 

؛.الاحتجاج, ج 7 صل 21٠١8‏ باب احتجاج أبي عبدالل ييه في أنواع شتّى من.... 
6. الصحاح. ج 4 ص 27 (عزف). 
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(فارجه حتّى تلقى إمامك) أي فأخَره وق . 

قال الشيخ أبو علىّ الطبرسى يه فى كتاب الاحتجاج : 
وأمّا قولهة للسائل : «أرجه وقِف حتّى تلقى إمامك» أمره بذلك عند تمكّنه من 
الوصول إلى الإمام. فأما إذاكان غائياً ولا يتمكّن من الوصول إليه والأصحاب كلَّهم 
مجمعون على الخيرين ولم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على رواة الآخر بالكئرة 
والعدالة. كان الحكم بهما من باب التخيير. يدل عليه ما روي عن الحسن بن الجهم عن 
الرّضائظة قال : قلت له : يجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ‏ قال : «ما جاءك عنّا فاعرضه ' 
على كتاب الله تعالى وأحاديثناء فإن كان يشبههما فهو منّا وإن لم يشبههما فليس منّا» 
قلت : يجيئان الرجلان _وكلاهما ثقة _بحديثين مختلفين, فلا نعلم أيّهما الحقٌ؟ فقال : 
«إذا لم تعلم فموسّع عليك حبّى ترى القائم 922 فتردٌ إليه »." 

وقال ثقة الاسلام في أوائل الكافى : 
يا أخى أرشدك الله أنّه لا يسع أحداً تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه عن العلماء 8 
برأيه إلا على ما أطلقه العالم لك بقوله : «اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله 
عرّوجِلٌ فخذوه. وما خالف كتاب الله فردّوه». وقوله 42 : «دعوا ما وافق القوم فإِنٌ 
الود في خلافهم ». وقوله 42 : «خذوا بالمجمع عليه فإنَّ المجمع عليه لا ريب فيه». 
ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقلّه. ولا نجدٌ شيئاً أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك 
كلّه إلى العالم لىة وقبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله :42 : «بأيّما أخذتم من باب التسليم 
سك 1 

«ولا نجد شيئاً» إلى آخره معناه أن الواجب علينا حينئذٍ التوقّف إن أمكن. وإلا 

فالتخيير من باب التسليم في العمل دون الإفتاء والحكم القطعي بأنّه حكم الله الواقعي . 

قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : 

تسمّى هذه الرواية بمقبولة عمر بن حنظلة؛ لقبول جميع الأصحاب إيّاها. وكونها مداراً 


.١‏ فى المصدر: «فقسه). 
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لعملهم فى المتشابهات . وحاصلها : أنّ العمل بواحد من الخبرين المختلفين الصحيحين 
نما هو فيما فيه التنازع, لا فيما لا يكون فيه ذلك. وليس للفقيه اختيار أصلاً فيما فيه 
التنازع بل له أن يرجّح العمل بواحدٍ منهما بواحدٍ من الأسباب السمّة للترجيح على 
الترتيب الذي يذكر هنا فإن لم يمكن بشىء منها يجب التوقف. ولا اختيار لأحد فيما لا 
نزاع فيه كما مرّ فى الثامن والتاسع من هذا الباب . 

و«الدّين» : المال فى الذمّة بأجل معيّن. فإذا كان بلا أجل معيّن فهو قرض . 
و«الطاغوت» : الشيطان. واليا / هنا من كان مطاعاً في باطله كالشيطان, كالحاكم في 
المسائل الدينيّة بظنّه . 

و«السّحت»: الرشوة . والمراد هنا الحرام الشبيه بالرشوة في عقابها ونكالها . 

«قال : يُنظران» على المعلوم من الإنظار. أي يجعلان ناظراً فى أمرهما من كان متّصفاً 
بأوصاف أربعة : 

الأوّل: أن يكون من عدول المؤمنين. وبهذا أشار بقوله يه : «من كان منكم ». 

الثانى : أن يكون مكثراً من تتبّع أحاديث أهل البيت 882 وبهذا أشار بقوله : «ممّن قد 
روى حديثنا ». والرواية فى الأصل : الاكثار من أخذ الماء. ومنه الراوية للكبير من 
التِرَب. ووجه الشبه في استعمال الرواية في الإكثار من نقل الحديث المُحيى للقلوب , 
والراوية لمكثره ظاهر. 

الثالث : أن يكون من المتدبّرين فى معانى الأأحاديث فى الحلال والحرام بحيث يعرف 
أن القضيّة المتنازع فيها متفرّعة على أي حديث منها؛ إذبقلّة التدبّر فيها يحصل الاشتباء 
كثيرا. وبهذا اشار بقوله : «ونظر فى حلالنا وحرامنا ». 

الرابع : أن يكون عارفاً أن جميع أحاديث الأثئة ل حقّ لا ريب فيه وإن كان بعضها 
على التقيّة. أو لمصلحة آاخرى. وبهذا أشار بقوله : «وعرف أحكامنا ». 

وقوله : «وهو على حدٌ الشرك بالله» يعنى وهو فوق مرتبة الشرك : إذ المشرك يقبل حكم 
امع تحكو من أنه مركا الاسمعائة: وترك ها امن أشدية امحكبارا اسوو مز الخترك 
كما يجيء في كتاب الاإيمان والكفر في الثاني عشر من باب الكفر. 

أو المعنى. وهو فى مرتبة الشرك. 

في قوله : «قلت : فإنكان كلّ واحد اختار رجلاً من أصحابنا إلى قوله _: ولا يلتفت إلى 


ع0 


الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


ما يحكم به الآخر» بيان أربعة -على الترتيب -من الوجوه السمّة لترجيح أحد الحديثين 
الصحيحين المختلفين على الآخر فيما فيه التنازع. 

ويتوهّم فى قوله : «قال: قلت : فإنهما عدلان مرضيّان إلى قوله ‏ : وهلك من حيث لا 
يعلم» أنّ فيه بيان الوجه الخامس من وجوه الترجيح. وليس كذلك. بل فيه بيان أن 
الترجيح المذكور هنا أحيل إلى ما ذكر؛ إن بعد معرفة ما ذكر لا إشكال هنا. وبيان 
الترجيح الخامس إِنّما هو فى قوله : «قلت : فإن كان الخبران عنكما إلى قوله ‏ : ففيه 
الشاد ». 1 

وفى بعض النسخ : «عنكم» مكان «عنكما ». 

و«العزف» بفتح المهملة وسكون المعجمة : المنع . والمعنى: إن كانا ممنوعين من الحكم 
بج الات وال 

وفى قوله : «فقلت : جعلت فداك. فإن وافقها الخبران جميعاً -إلى قوله ‏ : فيترك ويؤخذ 
بالكحرهياة الرطة لاديس مز وجوه الوعيخ. 

وفى بعض النسخ : «فإن وافقهما» بضمير التثنية لطائفتين من العامّة . 

ووالاكتيعان» : الدخول في الشيء من غير روية . 


وقال الفاضل الاسترابادى 4 : 


هذا الحديث وحديث أبى سعيد الزهري المتقدّم يدلآن على وجوب التوقف عند تعادل 
الحديثين المتعارضين. 5 الأحاديث المتقدّمة كان صريحاً فى التخيير في العمل 
بأيهما شاء. ويمكن الجمع بينهما بحمل التخيير على واقعة لم تكن متعلّقة بحقوق 
الآدميّين. وحمل وجوب التوقف على واقعة تكون كذلك . 

ثم قال : أقول : هذا الحديث وحديث أبي سعيد الزهري المتقدّم في باب النوادر, 
وحديث سماعة المتقدّم تدلٌ على وجوب التوّف عند تعادل الحديثين المتناقضين, 
وبعض الأحاديث المتقدّمة كان صريحاً في التوسعة؛ أي التخيير في العمل من جهة 
التسليم . ويمكن الجمع بينهما بحمل التخيير على واقعة لم تكن متعلقة بحقوق الآدميّين 
كالوضوء والصلاة. وحمل وجوب التوقّف على واقعة متعلقة بحقوق الآدميّين كدَيْنٍ أو 
ميراث . ومعنى قوله 32 : «من جهة التسليم» من باب تسليم أمرنا ووجوب طاعتنا على 


الرعيّة, لامن باب ما اشتهر بين أهل الرأي_أي الاجتهاد الظنّى -من تخيير المجتهد في 
العمل عند تعادل الأمارتين. وتخيير المقلّد كذلك. فإنّ لهم حينئذ قولين: أحدهما 
التخيير. والآخر التوقّف ١‏ 

وقال السيّد الأجلّ النائينى #9 : 
«بينهما منازعة فى دين أو ميراث» ذكر الدَّين والميراث إِمّا على سبيل التمثيل. والمراد 
المنازعة مطلقاً. 0 المراد السؤال عن المنازعة في الدين أو الميراث. أي النزاع في 
الوارئيّة: أو في قدر الإإرث فى غير المجمع عليه بين المسلمين, أو في شبوت الإرث 
بحصول ظنّ الحاكم به بإقامة الشهود مع عدم علم المدّعى؛ ففى جميع هذه الصور لا 
يجوز الأخذ بحكم الجائر. ويكون المأخوذ حراماً. بخلاف الأعيان ومنافعها مع علم 
المدّعي؛ فإنّه وإن حرّم الأخذ بحكم الجائر لكن لا يحرم المأخوذ الذي هو حقّه المعلوم 
له عليه. وحرمة المأخوذ فى تلك الصور لا ينافي صحّة المقاصّة فى الدّين المعلوم ثبوته 
ونقكظة لدو الت يطو ١‏ الوايرة. كونة بغر جار ةف للديعر الحلو بحري 
الأخذ: عدم جواز إزالة يد المدّعى عليه واستقرار اليد عليه. 
«فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة» أي السلطان الجائر وقضاته. 
«فى حقّ أو باطل» يحتمل العموم والشمول للأعيان والديون والمواريث وغيرها. 
«فإنّما يأخذ سحتأً» إن حمل على أَنّه يأخذ أخذاً سحتاً؛ أي حراماً . فعلى عمومه. وإن 
حمل على أَنّه يأخذ مالا سحتاً. أي حراماً عليه أن يتصرف فيه. فمخصّص بما لا يكون 
المدّعي به عيناً معلوم الحقّيّة للمدّعى. فإنٌّله التصرّف فى المأخوذ حينئذٍ. بخلاف ما إذا 
كان ثابت الحقّيّة عنده بحكم الحاكم, أو مظنون الحمّّة. أو مشكوكها وكان 'المدّعى به 
دَيناً. فالاستحقاق في العين والتعيين في الدّين بحكم الطاغوت لا يوجب جواز 
التصرّف. 
«من كان منكم ممّن قد روى حديثنا» اعتبر فى المتحاكم إليه بعد كونه على طريقة 





١.الحاشية‏ على أصول الكافى, ص اله 44. 


". في جميع النسخ : «لحرمة» وما أثبتناه من المصدر. 
". في المصدر: «أو كان». 


اد الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


النجاة وسبيل الحقّ والرشاد. آخذاً ' من روايات أهل البيت8ة _كونه ' ناظراً فى 
خلذتيات ره هيا غارفا بالأندكام الى بيطي انها و الموشتوت يوان الفمنقانت قدو 
المعبّر عنه بالفقيه عند السلف. اليه فى هذه الأعصار عند الاماميّة. وإنكان 
المجتهد فى العصر الأُوّل بينهم مستعملاً فى العامل بالقياس والرأي, ولذلك منعوا عن 
الاجتهاد لالس عبارة عن العارف بالأحكاء الشرعيّة الفرعيّة معرفة مستندة إلى 
النظر فى الحلال والحرام على ما في الأدلة من الكتاب والروايات والأحاديث بعد 
الجمع والترجيح . 

وفى قوله : «وعرف أحكامنا» دلالة إلى بلوغه مرتبة معرفة جميع الأحكام. والقدر" 
اللساد يه يخس الرط نرف بلعل ا وبالئقة القرية منها 'بحيث يصمٌ إطلاق المعرفة 
عليه . وتلك المعرفة يحصل بعد الفطنة القويمة. وبعد العلم بأساليب الكلام بممارسته 
ملاحظة الأحاديث. ونهج بيانهم للأحكام. وملازمة العلماء ذوي البصائر والاستمداد 
يد ّْ 0 

وقد سعى السلف فى جميع ما يستمدٌ به في معرفة اساليب الكلام ومعانيها وترجيح 
الأخبار وجمعها -شكر الله مساعيهم. وجزاهم أحسن الجزاء ‏ ولكن لا يغنى ما أتوا به 
من تلك الممارسة والملازمة. فلا يعتمد قبلهما على تحدسه بالمراد. وإذا حصل له تلك 
المعرفة اطّلع من جانب الله بإلهام وإعلام على جواز عمله بما يفهمه من الروايات. ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وأمّا القاصرون من المتزاولين لأقوال الفقهاء المكابرين مع العلماء الممارين للسفهاء 
فيضلُون عن السبيل بادّعاء ما ليس لهم والدخول فيما حظر عليهم. ولا ينتفعون 
بمساعيهم. فما هم إلا كياسط كقّيه إلى الماء. وليس ببالغ فاه. ويضلّون الناس ويحسبون 
نهم يحسنون صنعاً . أعاذنا الله من فتنهم ' والتصنّع بصنعتهم , وهدانا الله إلى اتباع 





١.فى‏ المصدر: «كونه آخذاً». 
ون اللسر اكري: 
*. فى المصدر : «أو القدر». 
الى العساان ونا 


6. فى «ب» و (اج0: افتنتهم». 


المهتدين من عباده الهادين إلى سبيل الرٌشاد. 

«والرادٌ على الله على حدّ الشرك بالله» أى على مرتبة من الضلالة لا مرتبة فيها أشدّ منها. 
والمرتبة المتجاوزة منها مرتبة الشرك بالله؛ لأنّه بردّه على الله يخرج من الاإيمان. 
وباستخفافه بحكم الله يخرج عن التحافظ على الإسلام والانقياد الظاهري. فلم يبق له 
إلا الاسلام الضعيف الغير المتحافظ عليه وحفظ الدَّم والمال به. والمرتبة التى بعدها 
الشرك بالله. فيخرج من انحفاظهما لا بجزية لأهل الذمّة من المشركين. ١‏ 
«الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فى الحديث» أي من يكون حديثه 
أصمٌ من حديث الآخر بأن ينقله من أعدل أو أكثر 9 العدول أو الثقات. 

وظاهر هذه العبارة الحكم بترجيح حكم الراجح فى الصفات الأربع جميعها. ويحتمل 
الترجيح بحسب الرجحان فى واحدة من الأربع أيه كانت . 

وعلى الأوّل يكون حكم الرجحان بحسب بعضها دون بعض مسكوتاً عنه. 

[وعلى الثاني يكون حكم تعارض الرجحان في بعضٍ منها للرجحان فى بعض آخر 
والاستدلال على الأولويّة والرجحان بالترتيب الذكري ضعيف . والمراد أن الحكم الذي 
يجب قبوله من الحكمين المذكورين حكم الموصوف بماذكر من الصفات الأربع. ويفهم 
منه وجوب اختياره لأن يتحاكم إليه ابتداءً!. وأنّ ترجيح الأفضل لازم في الصور 
المسكوت عنها . ومن هاهنا ابتدأ في الوجوه المعتبرة للترجيح في القول والفتيا. 
«قال: قلت : فإنهما عدلان مرضيّان» أي فإنّ راويين ' لحديثكم العارقين بأحكامكم 
عدلان مرضيّان. لا يفضل واحد منهما على صاحبه فى شىء من الصفات المذكورة. 
فإذاكان كذلك فبحكم أيّهما يؤخذ؟ لا 

فأجاب 2ه وبيّن له وجهاً آخر للترجيح بقوله : «ينظر إلى ماكان من روايتهم عنّا فى 
ذلك الذي حَكما به. المجمع عليه من أصحابك؛ أي المشهور روايته بين عاك 
«فيؤخذ» بأشهر هما رواية؛ «ويترك الشاد الذي ليس بمشهور عند أصحابك. فإرٌ 





١.ما‏ بين المعقوفتين أضفناه من المصدر. 
".فى المصدر: «الراويين». 


ع1 الهدايا لشيعة آئمّة الهدى / ج١١‏ 








المجمع عليه»؛ أي المشهور فى الرواية لا ريب فيه. 
وفي قوله : «لا ريب فيه» إشارة إلى أن المناط غلبة الظنّ بصحّة الرواية. واستناد الحكم 


بالرواية الصحيحة . 

والمراد ب«البيّن رشده» : الظاهر حقيّته؛ لغلبة الظنٌ أو العلم بصحّة الرواية المتضمّنة له. أو 
دلالة الكتاب عليه . 

وب«البيّن غيّه» : الظاهر بطلانه؛ لغلبة الظنّ أو العلم بصحَة الرواية المتضمَنة له أو دلالة 
الكتاب عليه . 


والأمر المشكل : مالا يغلب الظنّ بحقّيّته أو بطلانه فضلاً عن العلم من أدلّته من الكتاب 
والسنّة؛ لعدم وضوح دلالة الكتاب وصحًّة الحديث. أو دلالته . فهذا لا يحكم فيه ولا 
يفتى. «بل يرد علمه إلى الله وإلى الرسول عَلِيةٌ». 

«فمن ترك الشبهات» إلى آخره. أعمّ مأخذاً ممّا ذكرهظة بقوله : «يردٌَ علمه إلى الله»؛ 
لشموله العمل. واختصاص ذلك بالحكم والفتيا. 

«فمن ترك الشبهات» أي قتياً وحكماً وعملاً «نجا من المحرّمات»؛ فإنّ الفتيا بالمشتبه 
حرام وكذا الحكم به. وكذا العمل به على أَنّه مطلوب . 

«ومن أخذ بالشبهات» فتياً أو حكماً أو عملاً «ارتكب المحرّمات. وهلك من حيث لا 
يعلم»؛ لأنّه حينئذٍ متعبّد لهواه وللشيطان. وهو على حدّ الشرك بالله. 

وفي «فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات» دلالة على فضل ترك ما هو مشتبه 
الحرمة. 

وإن كان الخبران عنكما مشهورين» الظاهر أن المراد ب«الخبران» عن الصادق 
والباقر لي والخطاب للصادق وأبيه يق . وتخصيصهما بال كر والخطاب؛ لاشتهار 
الروايات عنهما. وشيوع الأخذ عن أهل البيت في زمانهما دون السابقين؛ لشدّة التقيّة 
حينئزٍ, وتعلّقٍ الأغراض بالأخذ عن غيرهم وتركهم. 

وإذاكان الخبران مشهورين غلب الظّنّ بصحّتهما, فلا يخلوان من موافقة الكتاب 
والسئّة, أو موافقة العامّة للتقيّة. فيكون أحدهما موافقاً للكتاب والسئّة, والآخر موافقاً 
للعامّة وارائهم. فيؤخذ بالموافق لهما ويترك الموافق للعامّة. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب اختلاف الحديث ب 


والمراد بموافقة الكتاب والسئّة : احتماله الدخول في المراد من الكتاب والسنّة الثابتة, 
والكون من محاملهما . 

«أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة» أي وجد كل منهما ما حكم به 
موافقاً للكتاب والسئّة. وكان أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم. فالترجيح 
للمخالف للعامّة؛ فإنّه جمع بحمل الموافق للمخالف على التقيّة. 

«فإن وافقها الخبران جميعاً» أي وافق كل خبر بعضاً من العامّة. 

«ينظر إلى ماهم أميل, حكامهم وقضاتهم» أي ينظر إلى ما حكامهم وقضاتهم إليه أميل. 
و«حكامهم» بدل من الضمير المنفصل فى «ما هم». ويترك الموافق لهم ومختارهم؛ 
لكونه أولى بالتقيّة. ويؤخذ ويفتى ويحكم بالذي لا يميل إليه حكامهم وقضاتهم. 

«فإن وافق حكامهم الخبرين» أي كان ميل الحكّام إلى ما فى الخبرين من الحكم سواء, 
ولا يكونون إلى أحدهما أميل. ١‏ 

«وأرجه» أي آخَر الفتيا والحكم بما فى أحدهما. ولا تُقْتَ ولا تحكم بأحدهما «حبّى 
تلقى إمامك. فإنّ الوقوف عند 6 وترك الفتيا والحكم فيها بترجيح أحد الطرفين 
مع الاشتباه «خيرٌ من الاقتحام» والدّخول «فى الهلكات» بالترجيح والفتوى والحكم 
من غير مرجح. 

و«الهلكات» : جمع هلكة _محركة _بمعنى الهلاك . والمراد الدخول فى الضلال وما 
يوجب العقاب والنكال. عصمنا الله بلطفه عن الاقتحام ماوع له و ل 
على متتكن وال هالمتصوفيك: ' 


١.الحاشية‏ على اصول الكافي. ص يف ةفيك وف 


الباب الثالث والعشرون 
و ؟. 5 5 ٠‏ 
بَابٌ الاخذٍ بالشنة وَسْوَاهِدٍ الكِتّاب 
وأحاديئه كما فى الكافى اثنا عشر : 
الحديث الأوّل 
روى في الكافى عَنْ الأربعة '. عَنْ أبِي عَبدِ اللو ظة . قَالَ: «قَالَ رَسُولٌِ اللو : إنَّ عَلى كل 


2 


م ل 0 ف ا م2 48-0 2 ا سس ل : 
حَقّ حَتِيقه . وَعَلى كل صَوَابٍ نورا. فمَا وَافقٌ كِتَابَ الله فخدذوة. وَمَا خْالفَكتَاب الله 
ع - 9.9 - - 9٠‏ 7 


م 


يعني أن أصلاً ومستنداً نصب على كلّ حقّ, ليدلٌ على أنه حقٌ. 

و(نوراً) أي برهاناً واضحاً نصب على كلّ صواب؛ ليظهر منه أنه صواب. 

(فما وافق كتاب الله فخذوه) أي محكماته المضبوط عدم نسخها بالأحاديث 
المضبوطة عن أئمّتناة بتواتر الكتب من ثقات أصحابنا الإماميّة رضوان الله عليهم؛ 
فإنَ العلم بأنَ حكم وجوب الزكاة -مثلاً -لم ينسخ إنّما هو بالعلم الحاصل من الأخبار 
الموصوفة؛ فيعالج متشابهات السنّة المتواترة بمحكماتها المربوطة بمحكمات 
الكتاب؛ وكذا محكمات الكتاب التى [هى] محكمات باعتبار ومتشابهات بآخر. كاية 
الوضوءء' والصلوات الخمس ' وأوقاتها. 
١.فى‏ الكافى المطبوع هكذا: «علىّ بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن النوفلي. عن السكوني». 


". المائدة (3:)0. 
“'. النساء (غ): *١٠؛‏ البقرة (؟): 77/8. 


والعلم بجميع محكمات الكتاب خاصٌ بالمعصوم؛ لتوقفه على العلم بجميع 
الناسخ والمنسوخ. فلا يحصل للفقيه بالمعالجات المعهودة عنهم :© لعلّة التشابه إلا 
الظنّ . وهذا الظنٌ لا ينافي القطع بصحّة الحكم والإفتاء والعمل في زمن الغيبة لولم 
يلزم حرج من التوقّف الواجب مع إمكانه. 
نعم , هذا الظنّ ينافي القطع بأنّه حكم الله فى الواقع. والحكم بحكم الله الواقعي 
حقيقيء وبالظنَ المرحص في تحصيله -على ما فصّل مراراً-اضطراريّ . كصحّة 
العمل بخبر الواحد الصحيح من باب التسليم لا الإفتاء والحكم بأنّه حكم الله فظهر أن 
معنى «فما وافق كتاب الله» أي قول العالم بكتاب الله عقلاً عن الله مثل رسول الله يله بعينه . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
المراد ب«شواهد الكتاب» فى العنوان محكماته ' الناهية عن اتّباع الظنّ الآمرة بسؤال 
أهل الذكن قيما جوزي فيه ومن دليلة لزاع باسكا يزةة يعتى هذا بات وان أن عارع سل 
الرسول وَل من هو تابع لمحكمات القرآن الناهية عن اتا الظنّ والاجتهاد بالرأي 
والتخمين فى المتشابهات. لا من هو تابع للأحاديث الموضوعة. أو لمتشابيهات القران 
بدون السؤال عن أهل الذّكر:©9 فإِنٌ الذين قالوا بخلافة أمير المؤمنين 49 ' طوائف : 
وأكبرهم الأشاعرة والمعتزلة. تع الأشاعرة في مسائل أصول الدّين أبا الحسن 
الأشعري. والمعتزلة اعتزلوا عن الأشاعرة فيها فتبعوا واصل بن عطاء . والجميع فى 
مسائل فروع الدّين أهل الرأي والاجتهاد . ومع ذلك تبعوا أربعة نفر من مجتهديهم 
المختلفين في الحكم والفتوى باتّباع الظنّ, فصاروا أربع طوائف : فتبع طائفة أبا حنيفة, 
وطائفة الشافعي. وأخرى مالك بن أنس, وأخرى أحمد بن حنبل . 
والأشاعرة وهم أكبرهم -يسمّون أنفسهم بأهل السئّة والجماعة وغيرهم من طوائف 
العامّة بأهل البدعة . 
وأصحابتا الإماميّة يسمّون جميعهم بالحشويّة؛ لتركهم محكمات القرآن وأخذهم 





١‏ في 'الب» و «ج»: «محكماتها». 
1 في «ب» ولاج»: +زهم). 
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الأباطيل من الأحاديث الموضوعة والأصول الباطلة وغير ذلك . 

فختم المصئّف _ طاب ثراه_كتاب العقل بهذا الباب؛ ليظهر أن جميع طوائف المخالفين 
أهل البدعة والضلالة, وأنّ أهل السئّة فى الحقيقة إِنّما هم الشيعة الاثنا عشريّة . 
والمراد من «الحقٌ» هنا الإيمان المسؤول عنه يوم القيامة كما يظهر من تقل المصّف - 
طاب ثراه هذه الفقرة فى كتاب الايمان والكفر فى باب حقيقة الايمان واليقين . ومن 
الحقيقة امل الى يرع اليم كما مرجع الميدكر إلى العلم القاقن هه دوالعسر اهنا 
الشهادة الصادقة من الأعمال الصالحة . 

«وعلى كلّ صواب نورأً» يعني دليلاً واضحاً على صحّة العمل من محكمات القران. 
فالمعنى أنّ على كلّ إيمان علامة من الأعمال الصالحة . وعلى كلّ عمل صالح دليلاً 
وافحا من مشكنات القران إا بلا وانطة كوجوت الركاة:وإنا عزاتيظة كوجوت 
العمل بخبر الواحد الصحيح . فالغرض أنّ فى محكمات القرآن نهياً عن اتباع الظَنٌ. 
وأمراً بسؤال أهل الذُكر فى المتشابهات , فإن كان دعوى الإيمان والعمل الصالح وكذا 
وى الانانة ودعوى الكوو هن" اهل الهنه بالتعق , وقل الأسناقيت علطي 
الدعوى. والجلوس في منصب القضاء والفتوى مبنيّاً على تبعيّة الظنّ. فباطل وخطاأً 


وإلاافحقّ وصواب. 


وقال الفاضل الاسترابادى 4 : 


«إن على كل حق حقيقة» معناه: أن كل واقعة ورد فيها حكم من الله تعالى. ونصب الله 
تعالى عليه دليلاً قطعياً واضحاً عند أهل الذّكر شه موجوداً فى كتاب الله تعالى؛ لا يجوز 
القول بخلافه . فهذا الكلام الشريف يبطل ثلاثة مذاهب من مذاهب الأصوليّين ويتعيّن 
المذهب الرابع. 

فإنّ بعضهم قال: بأنّ الواقعة التي ليست من بديهيّات الدّين ولا من بديهيّات المذهب 
ليس فيها لله حكم. بل فوّض حكمها إلى أذهان المجتهدين . 

وقال بعضهم: بأنّ فيها حكماً من الله تعالى. لكنّه تعالى لم ينصب عليه دليلاً فهو بمنزلة 


دفين . 





.١‏ فى ااب)» و (اج: #من». 
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وبعضهم قال: بأنّ الله تعالى نصب عليه دليلاً ظياً لا قطعياً. ' 
وبعضهم قال: نصب عليه دليلاً قطعيّأ . 
وأصحاب المذهب الرابع يقولون: من خالف حكم الله فهو مخطئ فاسق . 
وأصحاب المذهب الأوّل يقولون :كل مجتهد مُصيب . 
وأصحاب المذهب الثانى والثالث يقولون: مَن خالف حكم الله معذور. وله أجر واحد. 
ومن وافقه. له أجران . ' انتهى . 
أقول: تحقيق قوله: «وبعضهم قال: نصب عليه دليلاً قطعيّأً» أن دليلاً عليه قطعيّاً 
واضحاً عند أصحاب العصمة :© . وأما فقهاء شيعتهم فمرخحصون فى زمن الغيبة عند 
الاشتباه. وكونهم جامعين لشرائط الفتوى أن يتفصّوا عند الاضطرار _لامتناع التوقّف - 
بالمعالجات المعهودة عنهم 6ك فدليلهم _مثل الأخذ بأحد الخبرين من باب التسليم ‏ 
ظئّي. وحكمهم بالمعالجة على الرخصة قطعي. بمعنى القطع بصحّته. وهذا معنى ما 
ثبت عند الأصوليّين من أصحابنا الإماميّة أن ظئّية الطريق لاينافى قطعيّة الحكم, فنسبة 
برهان الفضلاء كما نقلنا فيما سبق هذا الأصل إلى الأصوليين من المخالفين كما 
ترى. نعم » ظنّية الطريق ينافي القطع في الحكم بأنّه حكم الله فى الواقع؛ لا الحكم 
بصحّة الحكم الاضطراري بالمعالجة الصريحة في الرخصة . 
وتحقيق قوله «وأصحاب المذهب الرابع يقولون: من خالف حكم الله فهو مخطئ 
فاسق» أن الآخذفىي المتشابهات بظنّه من دون التمسّك بالمعالجات المعهودة 
عنهم يني مع امتناع التوقف؛ للزوم الحرج المنفئّ في الدّين -مخطئ فاسقء متعدٌ عن 
حدود الله . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 


«إنّ على كلّ حقّ حقيقة» أي على كلّ ثابت فى نفس الأمر من الأمور الدينيّة وغيرها.- 





١.فى‏ المصدر: - «وبعضهم قال بأنّ الله نصب عليه دليلاً ظئّيّاً لاقطعيَاً». 
”. الحاشية على أصول الكافى؛ ص 44 .٠٠١‏ 
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والمقضود'هن الذيتقة ما يكون عضيرة اليدة أي ينتهي نبوته وسيانه إلبه .قال في 
الغريبين : قال اللَّيت : الحقيقة ما يصير إليه حقّ الأمر ووجوبه ١‏ 

«وعلى كل صواب نورا» أي على كلّ اعتقاد مطابق لما فى نفس الأمر موضحاً مبيّناً 
يهدى إليه. 1 

«فما وافق كتاب الله» أى ينتهى في البيان والاستدلال إليه أو إلى ما يوافقه «فخذوه». 
«وما خالف كتاب الله» أى ينتهى بيانه إلى ما يخالف كتاب الله. ولا ينتهى إليه ولا إلى ما 


2006 1 
يوافقه «فدعوه». 


الحديث الثانى 


َكل 


وده مدحى إذه ومس .6ه 7 / 
روى في الكافي عَنْ مُحَمَّد عَنْ عَبْدِ لله بْنِ مُحَمَّدٍ . عَنْ عَلِيٌّ بن الْحَكُمٍ . عَنْ أَبَانِ . عَنْ ابْنٍ 
أبي يَعْقُورِ . قَالَ: ة رَحَدَّنيِي الحْسَيْنٌ بْنُ أبي الْعَلاءِ " نه حْضْرَ ابن أبي يَعْقُورِ فِي هدًا 
لا 0 


1 


نَثِْقُ به؟ قَالَ : : «إذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ . فَوَجَدْتمْلَهُ شَاهِداً مِنْكِتّابٍ الله 0 وْمِنْ قَوْلٍ رَسُولٍ 


(قال: وحدّئنى الحسين بن أبى العلاء) يعنى قال أبان: وحدّثني الحسين بن أبي 
العلاء بعد نقل هذا الحديث الوارد بسَؤاله عنه يه : إن ابن أبي يعفور كان حاضراً في 
مجلس السؤال . فالوجه تكرار السؤال بحسب السائلين في المجلسين . 
قال السيّد السند أمير حسن القائني بخطه يه : 
«قال : وحدَّنني» أي قال أبان : وحدّئنى الحسين بن أبى العلاء . ويحتمل نصب ابن أبي 
يعفور؛ يعنى أنّه حضر معه فى هذا المجلس. 


١.في‏ المصدر: - «قال فى الغريبين: قال الليث: الحقيقة ما يصير إليه حقٌّ الأمر ووجوبه». 
؟. الحاشية على أصول الكافىء ص ٠75و‏ 771. 
*.السند فى الكافى المطبوع هكذا: «محمّد بن يحبى. عن عبدالله بن محمّد. عن على بن الحكم. عن أبان بن 


عثمان. عن عبدالله بن أبي يعفور. قال: وحدثني حُسين بن أبي العلاء». 


(عن اختلاف الحديث) أي في قضيّة واحدة يرويه الثقة على الاختلاف وغير الثف 
أيضاً كذلك. 
(شاهداً من كتاب الله) أي من محكماته المعلوم عدم نسخها بالأخبار المضبوطة عن 
أصحاب العصمة :© بالكتب المضبوطة بثقات شيعتهم من أصحابهم على التواتر. 
متواترة كانعه أو أنخبار آحاة. 
(أو من قول رسول اللهية) أي المضبوطة عنه من أوصيائه بثقاث شيعتهم لاه . 
(وإلا فالذى جاءكم به أولى به) يعني : أمَا أنتم فلا تقبلوه, وأمّا هو فإنكان سمعه من 
الإمام مشافهة فيعمل عليه بنفسه من باب التسليم. وإن كان وروده على التقيّة أو 
مصلحة أخرى . وكذا إن كان سمعه من الثقة وإلّا فهو أولى بتركه منكم فإِنّه كماله 
المشتبه بالحرام حتّى يعلم مأخذه ومكسبه. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله : 
يعنى سألت أبا عبدالله ل عن اختلاف الأحاديث التى يرويها أهل المذاهب المختلفة 
اك الامامة عن رسول اله يَلْيهُ. 1 
5 ويه» أي الحديث المختلف. 
«مَنْ نثق به» أي جماعة ثقات. 
«ومنهم من لا نثق به» من أولئك الرواة. 
«حديث» أي فى الامامة. 
«شاهداً من كتاب الله» أي من محكماته التي فيها النهى عن انّباع الظنّ. والأمر بسؤال 
أهل الذكر. 
«أو من قول رسول الله . ولا فالذي جاءكم به أولى» يعني فردّوا عليه وهو أولى 
بكذبه ذلك . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 6 : 
اكلا رسدى عون الى لتلا لطر يح وعدن 
أوّلها: قال عليّ بن الحكم : وحدّئني حسين بن أب العلاء أنه أي الحسين حصن ابن 
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أبي يعفور في المجلس الذي سمع منه أبان. 
وثانيها : قال أبان : وحدّئني حسين بن أبي العلاء أن أي الحسين -حضر ابن أبي يعفور 
في مجلس سؤاله عن أبي عبدالل 98. . ْ 
وثالثها : قال أبان : وحدّثنى حسين بن أبى العلاء أن ابن أبى يعفور حضر مجلس السؤال 
عن أبي عبدالله ة. وكان السائل غيره وهذا بعيد '. والأمر فيه سهل. 
«يرويه من نثق به و[منهم ] من لا نئق به» يحتمل وجهين : 
أحدهما : السؤال عن اختلاف ' الواقع في الحديث برواية الموئقين للحديثين 
المختلفين. فيشكل الأمر للثقة بالرواة وحصول الظنٌّ بثبوتهما. ويكون قوله : «ومنهم 
من لا نئق 'به» إشارة إلى أنّ من الأحاديث المختلفة ما يرويه من لا نثق به منهم؛ أي من 
المحدّثين. ولا يشكل حينئذٍ؛ لعدم الوثوق بالرواية . 
وثاتنهما : السبؤال عن اختلاف الحديت برواية من تق بهامين أصحابنا الأمامية 
المعدّلين وبرواية من لا نئق به منهم؛ أي من العامّة الذين هم عندنا غير موثوق بهم. 
ويكون السؤال عن اختلاف الحديث مطلقاً. سواء كان فى أحاديثناء أو أحاديث العامّة. 
«فوجدتم له شاهداً من كتاب الله أو من قول رسول الهيطة» أي فافتلوة اله 
محدوف: 
«وإلا» أي وإن لم تجدوا له شاهداً من كتاب الله أو السنّة ' الثابتة منهيَطيهُ فلا تقبلوا من 
الذي جاءكم به. وردّوه عليه؛ فإنّه أولى بروايته وأن يكون عنده لا يتجاوزه.'. 


الحديث الثالث 


روى في الكافى عَنْ العدّة .عن البرقي ؛عَنْ أبيه . عَنِ النََضْرِ " ٠‏ عَنْ يَحْيّى الْحَ] حَلب* ني » عن 


١.فى‏ «الف»: «المقيّده. 

.فى المصدر: «الاختلاف)». 

#. فى المصدر: «والجزاء». 

6. ك «الف»: «والسنّة». 

1.الحاشية على أصول الكافى. ص قف لنيفة 

“.السند في الكافي المطبوع د هلام الفا عا لاعن الجر مودي الف عن أبيه. عن النضر بن سُويده. 


كتاب العقل وفضل العلم / باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب م 





أبُوبٍ بن الحو . قَالَ : سمِعْتٌ با عَبِدِ الله لة يَقُولُ : «كُلُ شَيْءٍ مَزدُودٌ إلى الكتَاب وَالسُّنّة, 
وَكُلُ حَدِيثْ لا يُوَافِقُكتَابِ ال . فَهُوَ رُخْرْفٌ» . 
هدئة: 
اكتفاؤهظة في الفقرة الأخيرة بذكر كتاب الله إشارة إلى أن أصل جميع الأصول 
والمستندات للمسائل الدينيّة إنُماهو محكمات الكتاب المعلوم عدم نسخها بتواتر 
الأحاديث المضبوطة عن أصحاب العصمة :© بئقات شيعتهم رضوان الله عليهم . 
و«الرّخرف» كهدهد : الذهبء وكمال حسن الشيء, ومن القول: حَسَنه بترقيش 
الكذب. ومن الأرض ألوان نباتها'. والمراد هنا المعنى الشالث؛ يعنى المزخ رف . 
ويقال لكل مموّه ومزوّر: المزخرف . والترقيش : التنقيش من الرّقش كالنقش . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
أي كلّ شىء يجرى فيه وفى دليله الاختلاف بلا مكابرة مردود إلى محكمات القرآن 
وماك الله ميش نإ قال سيا درا كنيما سحي الاك وإلٌ 
فالمتمسّك سؤال أهل الذّكر طكة . وكلّ حديث روي فى الأمامة عن الرسول يي إن كان 
تخالا اليستكدات الكتاب فهو كدت ومكر ب والدراد بمخالة لكات القر اد كدر 
بحيث يكون فيه ميل إلى إمامة من هو تابع لظنّه في فتياه وقضائه. بناءً على أنّ في 
محكمات القران نهياً عن اتّباع الظنّ قطعاً . 
وقال السيّد الأجلّ النائينى 4 : 
«كلٌ شىء مردود إلى الكتاب والسنّة» أى يجب أن ينتهى كلّ شىء من الأمور الدينيّة 
إلى الكتاب والسئّة. وأن يكون مأخوذاً عنه. ا 
«وكلٌ حديث لا يوافق كتاب الله» بل يخالفه «فهو زخرف» والرّخرف من القول حسنه 
بترقيش الكذب؛ أي تزيينه . والمراد كذب مزيّن بإسناده إلى النبيّ والحجج كه '. 
انتهى . 


١.راجع:‏ لسان العرب. ج 4. ص 157 (زخرف). 
". الحاشية على أصول الكافي. ص ”57. 


3 الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 





قد عرفت في هديّة الآوّل أن معنى قولهم :© : «فما وافق كتاب الله فخذوه» فماوافق 
#ول العالم بكتاب الله عقلاً عن الله كالنبئ يليه بعينه . 
الحديث الرابع 
روى في الكافى عَنْ مُحَمَّرِء عَنْ ابن عيسئ . 'عَنٍ ابن فَضَّالٍ , عَنْ عَلِيٌ بن عُقْبَة. عَنْ أَيُوبَ 


1 
واد انق 3 ع نوا ك1 اعأآومماعيه ‏ دلأ ا .ىو )أ 1 دع :5 ” 
بن رَاشِدٍ . عَنْ أبى عَبْدِ الله 2ه . قَالَ : «مَا لَمْ يُوَافِق مِنَ الْحَدِيثْ الْهَرآنَ . فَهُوَ رُخْدِفٌ». 


3 


الحديث الخامس 


م 0 ٠.‏ هاه 0 2..ى 75 2 م . اس[ ًّ 00 - 
روى في الكافى بإسناده عَنْ أبْنِ ابي عمَيْرٍ ٠.‏ عَنْ هِشَّام بْنِ الْحَكّم وَغَيْرِهِ. عَنْ أبي عَبْدٍ 


3 2 2 -4 - ”2 معي اه 7 0 ل( 
اللهظة . قَالّ : «خَطَبَ النَِّيّعَِلهٌ بمنئ . فَقَالَ : أيّهَا النّاسُ , مَا جَاءَ كم عَنّى يُوَافِقُ كُتَابَ الله , 


كر رو 


َأنا لَه . وَمَا جَاءِ كُمْ يُخَالِنُ كِتَابَ الله . فلم أَقلَهُ» . 

هدية: 

يعنى يوافق قول العالم بكتاب الله عمّلاً عن الله تعالى. 

قال برهان الفضلاء : «بمنى» أي 7 حجّة الوداع . «ما جاءكم عنّىي) أي فى الإمامة 
على ما عرفت في بيان الثالث . 

الحديث السادس 

روى في الكافى بإسناده عَنٍ ان أبي عُمَئِرٍ ٠‏ عَنْ بَعْضٍ أَضْحَايهِ ‏ قال : سَمِغْتٌُ أب عبد الله لله 

يَقُولُ : «مَنْ خَالْفَ كِتَابَ الله وَسْنّةَ مُحَمّرِ كَل . فَقَد كَفَرَ» . 

هدية: 


يعنى من خالف قول العالم بكتاب الله عقلاً عن الله كالنبئّ بعينهي فقد كفر. وكذا 





١.في‏ الكافى | لمطبوع: « محمّد بن يحيىء: عن أحمد بن محمد بن عيسى». 
".فى الكافي المطبوع هكذا: «محمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان؛ عن ابن أبى عمير». 





من خالف سئّة محمّدٍ المضبوطة عنهيَيِ من أوصيائه بثقات شيعتهم :2 على التواتر . 


السئة فقد كفر. 


وقال السيّد الأجلّ النائينى إ4 : 
«من خالف كتاب الله وسئّة محمّديِيُ» أي فى الفتيا. وأفتى بخلاف ما أنزل فى المحكم 
من الكتاب. أو ما أتى به النبت علي عالماً عامداً معتقداً لفتياه «فقد كفر» بالله وير سنولة: 
لأن الاعتقاد بالله ورسوله كلل لا يجامع الاعتقاد بخلاف ما أنزل فى الكتاب. وأتى به 
النبى يِه عالماً بالمخالفة ١ ١.‏ 
الحديث السايع 
روى في الكافي عَنْ عَلِي . عَنْ العبيدي ', عَنْ يُونْس رَفَعَه. قَالَ:قَالَ عَلِي بن 
الْحْسَينِ يه : «إِنَ أَفْضَلَ الأغمال عِنْدَ الله ما عُمِلٌ بالسُنَ وَإنْ لَّ» . 
هدية: 
رد على المبتدعين فى العبادات والرياضات. وما أكثر بدع الصوفيّة القدريّة لعنهم الله. 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : أي بوسيلة السنّة المقرّرة بمحكمات القرآن. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى # : 
ونا أعكل بالستة»إى النل يوااكاكء فى الشلة البو عالما اله غدل رطا سانا فيا 
فجت فنها :وتكوى وهام سعد ,أو ماعفل بالدكك [فيه ] ويكون المراد الأعمال التى 
فلت ” 
الحديث الثامن 


4 000 ا مدق هه ه 2< 1 ّ 
روى في الكافي عَنْ العدة .عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خالِدٍ . عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن مِهْرَانَ .عَنْ أبي 





.١‏ الحاشية على أصول الكافى. ص 597؟. 
". في الكافي المطبوع هكذا: «على بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى بن عبيد». 
". الحاشية على أصول الكافى. ص 777. 





سَهِيدٍ الْقَمَاطٍ و صَالِح بْنِ سَعِيرٍ عَنْ أَبَان بن تَغْلِبَ : عَن أبي جَغْفّر 392 أنّهُ سيل عَنْ ع مَسَألَة 
َأَجَابَ فِيها . قَالَ قال لوج 07 
َقِيهاً قط؟! إِنّ المقِية ‏ حَقَّ اَْقِيِ ‏ الرَاهِدٌ في الدَّئْيَا. الَاغِبٌُ في الآجِرَوء الْمَُمَسَكُ سج 
النَبىَ طَلةُ» . 
هدية: 
(إِنَّ الفقهاء) أى من العامّة. 
(يا ويحك) بحذف المنادى تحقيراً مشعراً بالتوبيخ؛ أي يا هذا ويحك . 
(وهل رأيت فقيهاً حقاً قط ؟ إِنّ الفقيه) الواقعى إِنّما هو المنّصف بهذه الأوصاف. أن 
يكون زاهداً فى الدنيا الحرام؛ وراغباً في ثواب الآخرة. المقارنة خلوص إيمانه باليوم 
الآخر خلوص إيمانه بالله» ومتمسّكاً بالسئّة النبويّة المضبوطة عنهيقة من آله سثقات 
شيعتهم 26 فلا فقيه حقّ الفقيه سوى الإمام الح وشيعته . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى : «إِنَّ الفقهاء» يعنى علماء المخالفين. «التمسّك 
بسنّة النبئ يل أي السنّة ' المقرّرة بمحكمات القرآن. 
وقال السيّد الأجلّ النائيني 4 : 
«إنّ الفقيه حقّ الفقيه الزاهد فى الدنيا» إلى آخره؛ لأنّ من استقرٌ العلم فى قلبه كان عاملاً 
بعلمه. والعالم العارف إذا عمل بعلمه زهد فى الدنياء ورغب في الآخرة. وتمسّك بما فيه 
نجاته " 
الحديث التاسع 
روى في الكافى عَنْ العدّة, عَنْ البرقي ". عَنْ أبيه . عَنْ أب إسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيم بن إسْحَاقَ 


.١‏ فى «ب» و «ج»: ابالسّة). 

”. الحاشية على اصول الكافى. ص 594. 

". فى الكافى المطبوع: «عن أحمد بن محمّد بن خالد». 
فى الكافي المطبوع: - «بن محمّد). 


كتاب العقل وفضل العلم / باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب 3-5 


َل : «قَالَ رَسُولٌ اللي : لا قل إلا يعمل وَكَا قَوْلَ وَلَاعَمَلَ إلا ييّة ‏ وَلَاقَوْلَ وَلَاعَمَلَ وََا 
يه إلا بِصَابَةِ السُنّةَه . 
هدئّة: 
فى التهذيب بإسناده عن الرّضائة هكذا قال#ة : «لا قول إلا بعملء ولا عمل إلا بنيّة 
ولانيّة إل بإصابة السنّةه ١‏ 
وفي بعض نسخ الكافي أيضاً كما في التهذيب. 
يعني لا يقبل الإيمان التصديقي مع إمكان العمل إلا بالعمل؛ لأنَّ العمل من الإيمان. 
بل الايمان كلّه عمل . 
وكذا لا يقبل العمل إِلّا بخلوص النيّة بدخول نور الإيمان داخل القلب. وسيجيء 
في مواضع من كتاب الازيمان والكفر بيان وجوه الفرق بين الاسلام والايمان على 
تخالف الإطلاق. منها: إحاطة نور الإيمان القلب من غير دخوله داخله كما في 
المستودع . قال الله تعالى في سورة الحجرات: فقَالَتْ الأَعْرَابُ آسَنَا قل لَمْ تَؤْمِنُوا وَلَكِنْ 
قُولُوا أَسْلَسْنا وَلَمَايَدْخُلْ الإيمَانُ فِي تُلُوبِكُمْ...»". وكذا لا تقبل النيّة إلا بإصابة السنّة 
المضبوطة عن الحجج المعصومين :88 بئقات شيعتهم على التواتر . 
قال ' برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى بعد ضبطه هكذا : «لا قول إلا بالعمل؛ ولا قول 
ولاعمل إلابنيّة. ولاقول ولاعمل ولانيّة إلا باصابة السنّة»: 
يعني لا يقبل القول إلا بالعمل. ولا يقبل القول والعمل إلا بنيّة القربة ورضائه سبحانه . 
ولا يقبل القول والعمل والنيّة إلا بإصابة السئّة المقرّرة بمحكمات القران الناهية عن 
اتّباع الظنَ الآمرة بسؤال أهل الذكر. 
وقال السيّد الأجلّ النائينى : 
أي لا يجدي القول والإقرار والاعتقاد فى العمليّات إلا بعمل. ولا يجدي القول والعمل 





١.التهذيب»‏ ج 4 ص اماج 60 
".الحجرات (45): .١4‏ 
". فى «الف:: «وقال». 


اي الهدايا لشيعة أئمّة الهدى/ ج ١‏ 


إلا بنيّة؛ أي بقصد متعلّق بالفعل. إِنّالاتيان به من جهة الاطاعة والانقياد له سبحاته .ولا 
ينفع القول والعمل والنيّة مجموعها «إلا بإصابة السنّة» أي بالاأخذ من السئّة والاتيان بما 
يوافقها ١‏ 

الحديث العاشر 


روى في الكافي عَن عَلِيُ ". عَنْ أبيه . عَنْ أَحْمَدَ بن النَضرٍ . عَنْ عَمْرٍو بن شِمر . عَنْ جَاير . 


ا 5 


عَنْ أي جَغْفَر 9 يه . قال الل : «ما مِن أَحَدٍ إِلَوَلَهُ شر وَقَْرَه . فَمَنْ كَانَتْ قَثْرَئُهُ إلى سُنَّة , 
فْقَدِ اتَدى , وَمَنْ كَانَتْ فَثْرَئَهُ إلى بِدْعَة . فَقَدْ غوئ». 
هدئة: 
«الشّرة» بالكسر والتشديد: النشأة والرغبة. وفي الحديث : «لكلٌ عابد شرَةٌ” 
و«الشره» بالتحريك والتخفيف والهاء : غلبة الحرص على الشيء؛ وقرئ بهما هنا. 
و«الفترة» بالفتح مقابلهما. يعنى فمن فتر عن عبادة مندوبة. لكثرتهاء ووهن طاقته. 
وانزجار طبيعته فأقبل إلى أقلّ منها مطابقاً للسنّة الحمّة فهو من الناجين . وأمّا من فتر 
عنها وأقبل إلى بدعة كبدع الصوفيّة القدريّة لعنهم الله قل أو كثر فهو من الهالكين. 
قال برهان الفضلاء سلمه الله تعالى : 
«الشره» بفتح الشين المعجمة وفتح الراء المهملة والهاء : حرص الدنيا. ويحتمل 
«الشرّة» بالكسر والتشديد والتاء المصدرية : الرغبة فى العبادة . 
و«الفترة» بالفع عد الرغية فى الدنياء ووه الطبيفة.ريعتى ماني أنندمن الرغية | 
وله حرص الدنيا فى بعض أوقاته .كما أنّه يكون لكلّ أحد فى أوائل سنّه . وقد يكون له 
وهن فى طلب الدنيا كما أنه يكون لكل أحد عند ملاحظته قناء الدنياء فمن كان وهنة في 
طلب الدنيا موافقاً للسئّة المقرّرة بمحكمات القران الناهية عن انّباع الظنّ الآمرة بسؤال 


١.الحاشية‏ على أصول الكافى. ص 574. 


”.فى الكافى : «علىّ بن إبراهيم». 
". مسند أحمد. ج 5 ص 6ح الا النهابة لابن الأثير. ج 3 ص 104 (شرر). وعن النهابة في بحارالأنوار 


اج لما ص 10 


كتاب العقل وفضل العلم / باب الأخذ بالسئّة وشواهد الكتاب وعد 


أهل الذّكر فيما يجري فيه وفي دليله الاختلاف بلا مكابرة. . فهو من الفرقة الناجية .ومن 
كان تركه حرص الدنيا موافقاً للبدعة الممنوعة فى الشريعة الغرّاء-كالصوفيّة المدّعين 
للمكاشفة بالرياضة _فهو من الفرقة الهالكة . 

وقال السيّد الأجلّ النائيني به 


«شرّة الشباب» : فرحه ونشاطه. 
و«الفترة» : السكون بعد حدّة واللين بعد شدة. والمراد بالفترة إلى السنّة : السكون إليها 


والمفتى أنه شا من أجد !لآ وقيه كقناط وه لدايسبية ان جوانت مختلفة: وقترة وسكون 
إلى ما يستقرٌ عنده ويسكن إليه. فبنشاطه يتوجّه إلى كلّ جانب. ويتحرّك إليه في أخذ 
دينه. وينظر فى كلّ ما يجوزكونه مأخذاً. ثم يستقرٌ عندما يعتقد صلوحه للمأخذيّة دون 
غيره يفتر به ؤيسكن إليه. فمن كان سكونه إلى السنّة وما ينتمى إليها ويجعلها مأخذاً 
ومنتهى في الأمور الدينية ينيّة فقد اهتدى . ومن كان سكونه إلى ما لا يوافق السمّة. َل 
يخالفها ' من البدع فقد غوى وضلّ وخاب وخسر." 
الحديث الحادي عشر 
روى في الكافي عَنْ عَلِيَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ البرقي , ' عَنْ عَلِىٌّ بن حَسَّانَ؛ وَمُحَمَّدُ . عَنْ 
َلَمٌَ بن الْخَطَابٍ ب .عن علي بن حَسّانَ ٠‏ عن موسى بسن بكر , سن ررَرَة*. عن أبي 
جَعْفر 49 ٠قَالَّ‏ : «كُلَّ من تَعَدَ تَعدَّى السّنَّة . رد إلى السّنَّةه . 
هدية: 
يعني من تتعدى السئّة المضبوطة عن النبئ يَلِِهُ من آله المعصومين بثقات 
شيعتهم نظ على التواتر. سواء كان ما يتعدّى فيه من العقائد أو الأعمال. ردَ إلى السنّة 





.١‏ في «ب» و «ج:: «يخالفه» ظ 
”.الحاشية على أصول الكافى. ص 754 و 780. 
”.في الكافي المطبوع: أحمد بن محمَدٍ البرقي». 
.في الكافى المطبوع: «محمّد بن يحيى». 

0..في الكافى المطبوع: «زراة بن أعين». 
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وجوبأ بما تقتضيه السئّة من الاستتابة والضرب والقتل . 
قال برهان الفضلاء سلّمه الله تعالى: 
«كل من تعدّى السنّة» يعنى كلّ من تعدّى السنّة المقرّرة بمحكمات القرآن الناهية عن 
اتباع الظنَّ فيما يجري فيه وفي دليله النزاع بلا مكابرة «رد إلى السنّة» يعنى واجب على 
كلّ من تمكن من ردّه ومنعه ردّه إلى السنّة ومئعه من البدعة . ١‏ 
وقال السيّد الأجلّ النائيني 2 : 
«رد إلى السنّة» أي يجب أن يردٌ إلى السنّة. كمن زاد أو نقص في الفرائض أو غيرها من 
المحدودات فى السنّة قولاً أو عملاً. يجب ردّه إلى السنّة. ونهيه عن مخالفتها على من 
مدن ذلك 
الحديث الثانى عشر 
روى في الكافى عَن الأربعة '. عَنْ أبِي عَبْدِ اله. عَنْ آبَائهِ يذ . قَالَّ : «قَالَ أميد الْمُؤْمِنِينَ 
صلوات الله عليه : السّنَةُ َنتَانٍ : سُنَةٌ في فَرِيضَة . الْأَخْذ بها هُدّى . وَتَرْكُهَا ضَلَالَةٌ؛ وَسُنَة 
ِي غَيْرِ فَرِيضَة . الأخدَ بها قَضِيلَة .وَتَدْكهَا إلى غير خَطِيئَة» . 
هديّة: 
(السنّة) لغة: الطريقة؛ وشرعاً لها إطلاق عامٌء وإطلاق خاصٌ. كما نص بداظة . 
وعلى الأوّل يقابلها البدعة؛ والمعنى سنّة مضبوطة عن النبئّ يَليهُ من آله 2ك بثقات 
شيعتهم على التواتر في باب ما فرض الله تعالى على عباده. الأخذٌ بها على وجهها 
هداية للآخذ بها بتوفيق الله إلى الصراط المستقيم. وتركها ضلالة وكفر بخذلان الله أمَا 
لا على الاستحلال فضلالة المعصية وكفرها الموجب لنقص الاإيمان. وأمّا على 
الاستحلال فضلالة الكفر وكفر الجحود الموجب للخلود فى النار مطلقاًء كما بالا رتداد 
عن الملّة. أو بشرط عدم التوبة كما بالارتداد عن الملّة. 


.١‏ يعني : «على بن إبراهيم. عن أبيه عن النوفلي؛ عن السكوني». 
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وسئّة مضبوطة كذلك في باب المندوبات الأخذ بها فضيلة موجبة للنفل والعطاء. 
وتركها لا يوجب إثما. 
ويمكن أن يكون «إلى» بمعنى مع . 
وأمًا احتمال تنوين «غير» ورفع «خطيئة» على الخبر فليس بشيء. كقول بعض 
المعاصرين في بيان هذا الحديث : وتنقسم السئّة إلى واجب وندب. وبعبارة أخرى: 
إلى فرض ونفلء وبثالثة إلى فريضة وفضيلة.' 
وأمّا تخصيص السئّة بالنفل والفضيلة فعرف طار من الفقهاء نشأ حديثاًء وليس في 
كلام أهل البيت .© منه أثر. بل يقولون: غسل الجمعة سنّة واجبة ونحو ذلك ؛ فإنّ قوله 
هذا غفلة بيّنة عن ثبوت الإطلاق الخاصٌ للسنّة في كلام أهل البيت «ية كما في صريح 
هذا الحديث _ومثْلُه صار سبباً لاشتهار الاطلاق الخاصٌ فيما بين الفقهاء . 
قال برهان الفضلاء : 
«إلى» في «إلى غير خطيئة» بمعنى مع. والظرف خبر المبتدأً. و«غير» مجرور غير منوّن 
ومضاف إلى «خطيئة». 
يعنى الطريقة التى جاء بها النبيّكلْهُ من عند الله تبارك وتعالى قسمان : 
أعدها اماق سدكدات الثر ا :ضهنا دن درن ابن إلى المزز ال عن ا ند أرقا 
بعتن الخناجة فى عله إلى الميؤال عن أهل الأ كريط #ومسق المتحكمات وحنو 
السؤال عن أهل الذّكر فك ومنه يعلم وجوب العمل بخبر الواحد الصحيح. 
والآخر: ما ليس فى محكمات القران بل هو فى متشابهاته. والأخذ بهذا القسم فضيلة, 
أى كمال يحصل للآدميّ بقضائه تعالى عدر كفن وصل إليه اتّفاقاً خبر صحيح موافقاً 
للواقع. فتركه ليس مع إثم. أي لا إثم في تركه. كمن وصل إليه خبر صحيح موافقاً للتقيّة 
وليس فيه تقصير . انتهى . 
فيه أشياء تظهر بالتدبّر في البيانات في هديّة الأوّل وسائر أحاديث الباب. 
وقال الفاضل الاسترآبادي يه بخطه: السئّة سئّتان؛ أي الأثر والطريقة النبوبَةعَلِة 





١.الوافي؛‏ ج اص تكرة 
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قسمان : قسم ورد فيما افترضه الله . وقسم ورد فيما استحبّه َه الله تعالى . ' 
وقال السيّد الأجلّ النائينى إ4 : 
السنّة الطريقة المنسوبة إليه ييه والحديث المرويّ عنه ليه . 
وعلى الأوّل: فكونها في فريضة كون العام في خاصٌ من خواصّها. أي سنّة تكون 
وعلى الثاني : فكونها في فريضة كونها في بيانها. أي سنّة تكون مبيّنة بفريضة 
وقوله : «الأخذ بها» أي العمل على وفقها. والقول بوجوبها أو مفادها «هدى. وتركها» 
قولاً أو فعلاً «ضلالة» . 
«وسنّة فى غير فريضة» أي كائنة فى غيرها كون العام في خاصّه. أو فى بيان غيرها. 
«والأخذ يها» أي العمل على وفقها «فضيلة. وتركها إلى غير خطيئة» أي بن ينتهى إلى غير 
خطيئة. أو هو من غير خطيئة أو هو غير خطيئة " ؛ أن تركه ترك ما جوّز الشارع تركه 
ولم يوجب فعله . وأمّا عدم القول به لعدم الاطّلاع عليه. [وتركٌ تحصيل الاعتقاد بما 
جاء في السنّة هذه] ' فليس بخطيئة . وأمّا عدم القول والإنكار بعدما اطلع على السنّة 
فعلن خة القرك* 
فى بعض نسخ الكافى بعد ذكر هذا الحديث: «تمّ كتاب العقل». وفي بعض آخر : 
«هذا آخ. كتاب فضل العلم من كتاب الكافي » فلعله من زيادات المفيد, أو بعض تلامذة 
ثقة الإسلام الشيخ أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني طاب ثراه. وجعل الله الجنّة مثواه. 
قد فرغت بتوفيق الله وحسن تأبيده من تأليف الجزء الأوّل. وهو كتاب العقل من كتاب 
الهدايا فى اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الأول فى سئة أربع وثمانين وألف. حامداً 
مصلَياً. ويتلوه إن شاء الله تبارك وتعالى الجزء الثانى. وهو كتاب التوحيد. 
وفقنى الله للإتمام ؛ بحن الحسين وأخيه وجذه وأبيه و أمَّه وبنيه ©6*. 


٠٠١ الحاشية على أصول الكافي. ص‎ .١ 

1 فى االب) و الج0: - «أو هو غير خطيثة». 

”. أضفناه من المصدر. 
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